 نليظلا‎ n 


» 


EE 


: لف 


رو ترون 


اللوراجا نیال . 


دار صادر : صندوق برید ٠١‏ - یروت 


۸ هھ 1۹4۸ م 


نفح الطيب 


RAEN 


الباب افاس 


ني التعريف ببعض من" رَحّل من الأندلسيين إلى بلاد المشرق الزاكية 

العرّار والبشام » ودح جماعة من أولئك الأعلام > ذوي العقول 

الراجحة والأحلام » لشامة. وَجتَة الأرض د مشق الشام » وما اقتضته 

لمناسبة من كلام أعيانا » وأرباب بيانها » ذوي السؤدد والاحتشام » 

ومحاطبا-ہم للفقير المؤلف حين حلها سنة ألف وسبع وثلاثين للهجرة › 
وشاهَدَ برق فضلها البين وشام 


اعلم ‏ جعاني الله تعالى وإياك ممن له للمذهب الحق انتحال - أن حر 
أهل الارتحال» لا يمكن بوجه ولا بحال » ولا بعلم ذلك على الإحاطة إلا علام 
الغيوب الشديد المحال » ولو أطلقنا عنان الأقلام فيمن عرفناه فقط من هؤلاء 
الأعلام > لطال الكتاب وكار الكلام »> ولكتا نذكر منهم لعا على وجه التوسط 
من غير إطناب داع إلى الملال واختصار مؤد للملام » فنقول مستمدين من واهب 
العقول : 

١‏ - منهم عام الأندلس عبد اللك بن حبيب حبيب السلمي ' : وقد عرف 
به القاضي عياض ي المدارلك وغير واحد » ورایت ٤‏ ي بعض التواريخ أن تواليفه 
۱ قد مر التعريف به والإشارة إلى مراجع ترجمته + NE ١‏ 
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٠‏ بلغت ألفاً » ومن أشهرها كتاب «الواضحة » في مذهب مالك » كتاب كبير 
أمفيد » ولابن حبيب مذهب ني كتب المالكية مسطور وهو مشهور عند علماء 
المشرق » وقد نقل غنه الحافظ ابن حجر وصاحب المواهب وغيرهما . 

ومن نظمه بخاطب سلطان الأندلس ' : 


لا ا لا يتسك الرحمن” عاشورا واذکره لا زلت ي التاريخ مذكورا 
٠‏ قال التي صلاة الله تشلمله ‏ قولا وجدنا علتيله الحق” والنورا: 
فيمن يوست ئي. إتفاق موسمه أن .لا يژال بذاك العام نیوا 
وهذا البيت الثالث نسيت لفظه فكتبته بالمعی والوزن ٳذ طال عهدي به › 
والله تعالى أعلم . 
وقال الفتح في المح اه مل و روان جد الك بحيب الي . 
أي شرف لأهل الأندلس ومقأخر » وأي بحر بالعلوم رر" » خلدت منه 
الأندلس فقيهاً عا » > أعاد مجاهل جهلها معا » وآقام فيها للعلوم سوق“ نافقة › 
ونشر منها ألوية" خافقة › وجلا عن الألباب صد الكسل » وشحذها 
الصوارم والأسل > وتضرف. في فنؤن ام > وعرف: کل معلوم » وسمع 
بالأندلسن وتفقه » حى صار أعللم من" ا افق 2 ا 
وسلك من مناظ ر ہم اور المسالك » حى أجمع عليه الاتفاق » ووقع على 
تفضيله الإصفاق » وبقال : إته د مالک آخر عمره » وروی عنه عن سعید 
١‏ الأبيات في ابن عذاري ۲ : ۱۹ وهذه روايتها :2 ٠ ٠‏ 
لا تنس لا ينسك الرحمن عاشورا. : واذکره لا زات في الاخیار بذکورا 
من بات ني ليل عاشوراء ذا سعة . يكن بميشته ي الحول. محبورا 
فارغب فديتك فیما فيه رغبنا . خير الوری e‏ حي . ومقبورا 


الطح : ۴١‏ . 
٣‏ هذه العبارة في المطمح ا واسحر » وهي شديدة اين ت ولل مښوایا : 
وآي مجد شيد للإسلام وسخر . 


و : لمعا » وقي نسخة : المعارف ؛ وني ل :لرا 
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این المسّب أن سلیمان بن داودء صلی الله علیهما وسم » کان یرکب إلى بیت 
المقدس فيتغدّى به » م يعود فيتعشى. بإصطخر » وله ني الفقه كتاب « الواضحة»» 
ومن أحاديثه غرائب ا ان ور و ا 

وقال محمد بن لبابة. ` : فقيه الأندلس عيسى بن دينار » وعالمها عبد الملك 
ابن حبيب » وراويما بجيى بن بحيى . وكان عبد الملك قد جمع إلى علم الفقه 
٠‏ والحديث علم اللغة والإعراب » وتصرف ٠ي‏ فنون الآداب » وكان له شعر 
يتكلم به متبحرآً » ويُرّى ينبوعه بذلك متفجراً » وتوقي بالأندلس ي رمضان 
سنة ۲۳۸ وهو ابن ثلاث وخمسين سنة يعدما جال بي الأرض > وقطع طوها 
والعَرّض > وجال ني أكنافها > وانتهى إلى أطرافها . 

ومن شعره قوله : 


قد طاح أمري والذي أبتغي هين على الرحمن في قدرته“ 
أف من الحمر وأقللٴ ا لعا اہی على . بغيته 
زراب قد أعلطيها جملة" وحرفي أشرف من حرفته' 


وكتب إلى الزجالي"" رسالة وصلها بهذه الأبيات : 


كيف بطيق الشعر من 'أصبحَت .حالته ايوم كحال الغرق' 


١‏ هو محمد بن عمر بن لبابة آبو عبد الله القرطبي الفقيه مولى عشمان بن عبيد اللة بن عشمان » كان 
مقدماً على أهل زمانه في حفظ الرأي والبصر بالفتيا مشاورا ني أيام الأمير عبد الله مم بعض 
٠‏ المشاورين ثم انفرد بالفتيا أول أيام الناصر إلا آنه ل يكن له علم بالديث ولا ضبط لروايته ٠‏ 
توي سنة ۳٠١‏ ) (ابن الفرضي ۲ : ۴١‏ ) . والنقل عن ابن لبابة موجود أيضاً في ابن عذاري 
٩٩١ : ۲‏ وابن الفرضي ۲ : ۱۷۷ . 
۲ تي.أصول المطمح : زرياب قد يأخذها دفعة ؛ وقد سقط هذا البيت من المطمح. المطيوع » .وانظر 
إلأبيات قي الذوة ۲٠٠ ٠:‏ وطبقات الزبيدي : ۲۸۳ وفيه قد يأخذها قفلة» وإئباه الرواة . 
۳ في المطمح : وكشب إلى محمد بن سعيد الر حالي » وي طبقات الزبيدي : محمد بن سميد الز جالي > 
ولح أيضاً ي طبقات الزبيدي وإنباة الرواة . 


۷ 


2 ۶ ۶ ° 8 5 ,س . ب س . o‏ 
والشعر له يسلس إلا على فراع قلبٍ واتسشاع الجاق 


فاقتع بہذا القول من شاعر يرضى من الحظ بأدنى العَتق 

قضلك قدأ بان عليه كا بان لأهل الأرض ضوء الشَفَق' 

آما ذمام الود مني لكم فهو من المحتوم فيما سبو 

ولم یکن له علم بالحدیث يعرف به صحیحه من معتَلّه » ولا فرق بين 
مستقيمه ومختله » وكان غرضه الإجازة › وأكثر رواياته غير مستجازة › 
ا للك هذا بغرارة مملوءة › فقال لي : هذا علمك » قلت له : نعم» ما قراً 
علي منه حرفا ولا قرأته عليه . وحکي أنه قال ني دخوله المشرق وحضر مجلس 


بعض الأ كابر فازدراه من رآه : 


ع س o28,‏ ت ۰ 
لا تنظرن إلى جسمي وقلتهٍ وانظر لصدري وما بجوي من السن 
ا س . E‏ و ت o‏ ا 
فرب ذي منظر من غير معرفة ورب من تزدريه العين ذو فطنٍ 

4 5 3 .۰ 0ں اھ مه س ت 
ورب لۇلؤة ي عين مزبلة ليم يلق بال ها إلا للى زمسن 

انتھی ما ي المطمح الصغير . 
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قلت : اما ما ذکره من عدم معرفته بالحدیث فهو غير مْسَلَّم » وقد نقل 
عنه غير واحد من جهابذة المحدثين » نعم لأهل الأندلس غرائب لم يعرفها 
كثير من المحدثين » حى إن في شفاء عياض أحاديث لم يعرف أهل المشرق 
الاد مخرجهاء مع اعترافهم بجلالة حفَاظ الأندلس الذين نقلوها كبقي 
ان خد وان حبيب وغير هما على ما هو معلوم . وأمَّا ما ذ كره عنه في الإجازة 
عا ني الغرارة فذلك على مذهب من يرى الإجازة » وهو مذهب مستفيض › 
واعتراض من اعترض عليه إتّما هو بناء على القول بنع الإجازة » فاعلم ذلك » 
والله سبحانه الموفق . 


١‏ اومن االراخلن من الاندلسن.الفقة الخدت بحیى بن بحيى الليني' 
راوي الموطإ عن مالك » رضي الله تعالى عنه» ويقال : إن أصله من برابر 
مصمودة وک٣‏ أنه لا ارتحل محل إلى مالك لازمه › فبينما هو عنده ي 
مجلسه مع - جماعة من أصحابه إذ قال قائل : حضر الفيل » فخرج أجافت مالك 
کتھم وا جرج ج بجی ا e‏ ھک 
E E‏ ا ا > وقال : هذا عاقل الأندلس » 
ولذلك قيل “ : إن بى هذا عاقل الأندلس * » وعيسى بن دينار فقيهها › 
وعبد الماك ن حبيب عالمها » ویقال : إن یی راوا ومحد ما » وتوفي 
بجی بن حیی سنة ۲۳٤‏ برجب › وقبره يستسقی به بقرطبة > وقيل : إن 
وفاته في السنة الي قبلها › والله تعالى أعلم 
وروايته الموطاً" مشهورة » حى إن أهل المشرق الآن يسندون الموطاً من 
روايته كثيراً »> مع تعدآد رواة الموطاً » واله أعلم . وکان بحيى بن ر روی 
لوطا تقر طية قن واناد بن عبد الرحمن اللخلمي المعروف بشبتطون » وسمع 
کان ب o‏ . 3 ن ن ا 
من یی بن مضر الاندلسي > م ارمحل إلى المشرق وهو ابن تان 
E‏ لك بن انس الموطأ غير أبواب ي كتاب الاعتكاف » 
شل ي سماعها » فأثبت روايته فيها عن زياد » وذلك مما یدل" على ورعه . 
ر فن ن اا ن م و ی ا ن ع و 


. ۴۳۳۹ : قد مر التعريف والإاشارة إلى مصادر ر جمته › انظر + ۱ ص‎ ١ 

۲ سیه : بحیی بن حیی بن کثیر بن وسلاس ( أو وسلاسن ) بن شمال بن منغایا وقد ضبط ابن 
خاكان هذه الأسماء . 

النقل عن ابن خلکان ه : ۱۹٤‏ . 

هذا هو قول محمد بن عمر بن لبابة > انظر الأر جمة السابقة . 

ه ولذلك . . . الأندلس : سقط هذا من ط ق » واندرج كأنه من كلام مالك . 
TT‏ 


“ ~~ 


بالمدنيين والمصريين كعبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن القاسم العتقي ' » وسمع. 
منهما » وهما من أكابر أصحاب مالك » بعد انتفاعه مالك وملازمته له . 
وانتهت إليه الرياسة بالأندلس > وبه اشتهر مذهب مالك ني تلك الديار 
وتفقه به. جماعة لا يصون عدوا وروی عنه. خلق کشر « و رواة: . 
لوطل وأحسنهم ا ایی اكور ¢ وکان = مع آمانته ودینه- معدا 


عند الأمراء > كى عندهم- > عفيفا عن الولايات متتزها + جلت رئبته ٠ ٠‏ 


عن القضاء » وكانٍ على من القضاة قدراً عند ولاة الأمر بالأندلین رحا ڼ 
القضاء واا 1 

قال الحافظ ابن حزم" : i‏ اني ده مر هما 1 والسلطان | 
مذهب أي حنيفة ء فإنه لما ولي القضاء أبو يوسف كانت القضاة من قبله من ` 


0 5 الشرق إلى أقصى عمل إفريقية » فكان لا يول إلا أصحابه والمتتسيين 


لله رمت عالت ا ن کر ع ہن سےا کی س 
السلطان مقبول القول في القضاة » وكان لا بلي قاض ني أقطار بلاد الأنداس إلا . 
بمشورته واختیاره » ولا بشیر إلا باصحابه ومن" کان على مذهيه » اناس ٠‏ 

سرا إلى الدنيا » فاقبلوا على ما رون بلوځ آغراضهم به »> على أن حى م 
يل قضاء قط « ولا آجاب إليه » وكان aT‏ 
إلى قبول ریه لدیہم ٤‏ ۔انتهی : ا 

وذكرنا ثي غير هذا الموضع قولا نر ي سبب. اا مذهب ما 
يالانتالن › وال سبحانه أعلم بحقيقة الأمر . ES‏ 1 
وقال ابن أي افيا | وجح الأمير عيد الرحمن بن 2 افقهاء في 


1 ي ق. : المتلي ؛ وسقطت. E‏ ابن ا 7 : a‏ ڃماع من 


قبل كارا لمرن نرين عل من راد اي » .صل اه عليه وشم :» 'فيجث ليم فم 7 


٠ ٠ أسرى فأعتقهم فقيل هم : المعقام.‎ ٠ 
. م لعل ایتا عن این خلکات‎ ٠. ۱۹۰ : انظر ابن خلکان م‎ ۲ 


قصره » وکان وقع على جارية بحبها في رمضان » ثم ندم شد ندم › فسأهم عن 
التوبة والكفآرة » فقال بحيى : تكفّر بصوم شهرين متتابعين » فلما بادر بحيى 
بهذ الفٔیا سکت الفقهاء حى خرجوا »› فقال E‏ 
مالك بالتخيير ؟ فقال E‏ 
ويعتق رقبة » ولكن حملته على أصعب الأمور لثلا" يعود . 

وقال بعض المالكية. : إن محیی ورّى.بہذا » ورآى أنه م بعلك يلمر 
مستغرق الذمة فلا عتق له ولا إطعام » فام يبق إلا امام ای 

ولا انفصل محيى عن مالك ووصل إلى مصر رآى ابن القامم يدون سنماعه 
من مالك » فتشط لارجوع إلى مالك ليسمع منه المسائل الي ری ان“ القامم 
ونما » فرحل رحلة ثانية » فألفى مالك عليلا » فأقام عنده إلى أن مات وحضر 
ار ته فاد اق CS NE a as‏ 
الفَرَضي ني تاره" » وهو مما يرد الحكاية المشهورة الآن با مغرب أن بحيى 
سأل مالكاً عن زكاة التين » فقال له : لا زكاة فيها » فقال : إتها تد خر عندناء. 
وت فل ای ا ا ا ي 
أرسلها فإذا مالك قد مات » انتهى .. . 

قال ابن الفرضي " : ولا انصرف يى إلى الأندلس كان إمام وقته »> ' 
وواح بلاده » وکان ممن اہم با میج وق ا ايرد(“ 
طلينطلة ثم استأمن فكتب له الأمير الحكم أماناً »> وانصرف إلى قرطبة . 
وقيل a NNE‏ 
ا وة » وعظم القدر ٠‏ وجلالة الذكر . 


ا : وإنه م بر آنه ملك . 

. ابن الفرضي ۲ : ۷۷ وانظر آیضا ابن خلکان‎ ٣ 

۳ المصدر نفسه » وهو منقول باختصار , 

4 باهیج : سقطت من ط.. 

ه هو قول أحمد بن خالد كما نقله أبن الفرعي وابن خلكان . 
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وقال ابن بشلکوال ١‏ : إن محيى بن حى كان جاب الدعوة » ونه أحذ ني 
سمته وهیئته ونفسه ومقعده هيات مالك . 

وك عه أنه قال اعت رر كات اا ن مد ا اوغ 
نعي » فقال: عله » ثم قال لي الليث : حَدمك العلم؛ فلم تزل بي 
حی رآیت مالکاً › انتهی . 


۳ - ومنهم القاضي أبو عبد الله محمد بن [ أي ] عيسى " 

قال ي المطمح “ : من بي بحيى بن بحيى الليني › و وعقل »› 
وصحة ضبط ونقل » كان عا م الأندلس > وعالمها ال > ولي القضاء 
بقرطبة بعد رحلة رحلها إلى المشرق » وجمع فيها من الروايات والسماع كل 
مفرق » وجال في آفاق ذلك الأفق » لا يستقر ني بلد » ولا يستوطن في جسَلّد * » 
E‏ إل الأندلس فسمت. رتبته ء وتحلت بالأماي. لبه » وتصرف في 
ولایات أحمد فيها منابه » واتصلت بسببها بالحليفة أسبابه » وولاه القضاء 
بقرطبة فتولا ه بسياسة محمودة › ورياسة في الدين مبرمة القوى مجهودة > 
والترم فيها الصرامة ي تنفيذ الحقوق > والحزامة ني إقامة الحدود » والكشف 
عن البينات في السر » والصدع بالحى في ابحهر » لم يستمله ادع › ولم 


١‏ ليس هذا النقل من الصلة إذ م يتر جم فيها ليحيى وإ نما هو من تاريخ ابن بشكوال كما صرح 
بذلك ابن خلکان ( ص : )۱۹٩‏ . 

۲ ابن خلکان : ۱۹٩‏ . 

٣‏ قط ج : محمد بن عيسى » وهو ېو عبد الله محمد بن عبد الله بن أيوب بن آي عيسى القاضي عند 
الشعالبي ( اليتيمة ۲ : ٠۳‏ ) ومحمد بن عبد الله بن يى بن حيى الليي أبو عبد الله ( عند أبن 
الفرضي ۲ : ٦١‏ ) وهو على أية حال من بي حى بن عيى اليي » ولي القضاء أيام الأمير عبد 
الرحمن بن محمد وأدرك عهد الناصر وأصبح قاضي الحماعة بقرطبة عام ۳۲۹ وكان يستعين به ني 
السفارات »› توي سنة ۳۳۹ . (انظر أيضاً قضاة قرطبة للخشي : ٠۷۲‏ والمرقبة العليا : ۹ه 
والحذوة : ٠4‏ وبغية الملتمس رقم : )۲١۸‏ . 

. ٤١ : مطمح الأنفس‎ ٤ 


ه المطمح : في مظلومة جلد ؛ والمحى واحد »> إذ المظلومة هى الأرض › والحلا : أدمها . 


۱۲ 


يكده اتل » ولم س ذا حرمة » ولا داهن ذا مرتبة » ولا أغضى لأحد من 
أسباب السلطان ‏ وأهله > حى حاموا جانبه » فلم بجسر أحد منهم عليه » وکان 
له نصيب وافر من الأدب > وحظ من البلاغة إذا نظم وإذا كتب . 


ومن ملح شعره ما قاله عند أوبته عن غربته" : 


کان یکن بین ولك وره 


كأنٴ لم" تؤرق بالعراقيلن مقلني 
Je‏ 2 ا ٤ o‏ 

ولم أصطبح بالبيد من قَهلوة التدى 
وله اض ٣‏ 


وت 


° e 
ماذا أکابد“ من و مغردة‎ 


ردن شَجواً شجا قاب اللي فهل 
نالي الاه اة 
هم الصبابة لولا همة” شرفت 


ت 


إذا کان من ,بعد الفراق تلاق 
ولم تمر كف الشرق. ماء ماقي 
بذات اللوى من رامة وبراق 
وکأسٍ سقاها ي لأزاهر ساق 


على قضيب بذات الحزع مياس 
بين الأحبة في أمن ° ويناس 


فصيرت قلبه كابحندل القاسي 


وله أخبار تدل على رقة العراق» والتغذي اء تلك الآفاق : فمنها أنه حرج 


إلى حضور جنازة مقابر قریش » ورجل من بي جابر کان يواخيه له منزل 
هناك » فعزم عليه ي اليل إليه > وعلى أخيه فتزلا عليه > فأحضر هما طعاماً › 


واه خازية 4 اا2 6“ ف : 


E 


انظر هذا الشعر أيضاً ني الحذوة وبغية الملتمس . 


١ 
۲ 
Ve : الشعر في الحذوة‎ ٣ 
٤ 


الحذوة : ويل ام ذكراي . 
0 الحذوة : هو 5 
٦‏ الحذوة : بي حدر . 


طا بطب لثاتك الأقداح وزهّت بحمرة خدال“ ل“ ات 


وإذا الربيح SR EEEE‏ ازو اة طارتّت بظيب نسيمك الأرواح' 
وإذا الحنادس بست ظلماءها فضياء وجله كي الدج طاح 


کنیا قاغي في طهر بده وخرچ من ده + تال پوتی بن ید ا" 
فلقد رأيته يكر للصلاة على ابلحنازة والأبيات مكتوبة” على ظهر كقه . 
وکان» رحمه الله تعالى » في غاية اللطف حکی بعض اصحابه قال ": رکہتا 
معه في مو کب i‏ 
بعض الأزقة سكران يتمايل » فلمَا رأى القاضي هابه وراد الانصراف فخانته. . 
رجلاه » فاستند إلى الحائط وأطرق » فلمًا قرب القاضي رفع رأسه وأنشأً يقول : 
اا يها القاضي الذي عَم عدأله فأضحى به بين الأنام فريدا 
قرأت كتاب الله تسعين مرَة فلم أر فيه للشراب حد ودا 
فإن شت جلد لي e‏ صبورا على ریب امان جليدا. 
وإن ششت أن تعضو تكن" لك منَة" تروح بها قي العالين . ا 
- وإن. أنت تختار. الحديد فان لي . لسانا على هجو الزّمان حدیدا 
فاسع شعره ویار آدبه عرض عن وتر الإاکار علبه » ومفی اغا ؛ 
انتهى ملختصا من المطمح . a‏ 
ورایت بخطي في بض مسرداتي ما صورت ؟ I‏ 


2 ا ابن بحیی اللي قاضي e‏ آبيه عبيد الله as‏ 


e 3۹4‏ ادوا . الأدواح 2 
رار لله ان مقار ای قر وهو روي کلت ای وه ان جزم کا | 
٠‏ الذوة. 


۴ ہو کاتبہ الاسم بن عند آیام قضانه بإلییرة ۰ انظر المرقبة العليا را ار 
۽ هذه هي ترجمته كما أوردها ابن الفرضي ۲ : ٦١‏ › مع شيء من لجاز . ٤‏ 
ا : سمع من من آبيه عبد اله . 


164 


أبن عمر بن لبابة وأحمد بن خالد »> ورحل من قرطبة سنة ۳٠۲‏ » ودخل مصر 

وجج وسمع بمكة من ابن المنذر والعقيلي وان الأعرابي وغيرهم ؛ وكان حافظا 

معتنياً بالآثار جامعا لسن » متصرفا في علم الإعراب ومعاني الشعر » شاعراً 
مطبوعا ؛ وشاوره القاضي أحمد بن بي › واستقضاه الناصر عبد الرحمن 
ان محمد على إلبيرة وبجانة ء م ولاه قضاء ابلحماعة. بقرطبة بعد أبي. طالب 
سنة ۳۲٢‏ » ولمعت له مع القضاء الصلاة » وكان كثيراً ما بخرج إلى الثغور 
يتصرف تي إصلاح ما وى متها فاعتل“ في آخر خرجاته ومات ف بعض . 
الحضون المجاورة لطليطلة سنة ۳۴۳۷" › ومولده سنة ۲۸٤‏ + انتهى وأظن 
٠‏ أني نقلته من كتاب ابن الأبار الحافظ › والته أعلم . 


ا ومنهم عتيق بن أحمد بن عبد الباق الأندلسي"ء الدمشقي وفاة + یکی 
آبا یکر : فزیل دمشق » کان مشهوراً بالصلاح › e‏ 
ولد على ما قيل سثة ٠٠١‏ » وتوقلي سنة 1١‏ بدمشق ء ودفن بعقابر الصوفية > 
E Gs‏ 


~a‏ و أ إا اتفال ى محمد بن برف اناري الان 
الذي > اللقب ني البلاد المشرقية ببرهان الدين م وأبذة » بضم الممزة 
وتشديد الباء الموحدة وفتحها وبعدها ذال معجمة > بلد بالأندلس - سمع المذكور 
بمكتة وغيرها من البلا » وبدمشق من الحافظ ابن طبرزذ » وام بالصخرة » وكان 
فاضلا“ صالخا شاعراً » توفي سنة ٠٥٦‏ » وأخبر عن بعض الأولياء المجاورين 
ببيت المقدس أنه سمع هاتفاً يقول لا خربت القدس : 


۱ يعد آي طالب : سقطت من أبن الفرضي . 
۲ این الفرضي : سنة تسع وثلاثين وثلامائة . 
۴ عتيق بن أحمد بن عبد الباي : وردت ر جمته في حواشي نبل رانكاة (ء : ۱۱۰( من 


تقییدات آي القاسم التجيبي . 


16 


صد هه a‏ وله و 0 3 
إن یکن بالشام قل نصيري م خربت واستمر هلوكي 


فلقد' أثبت الغداة خراهي سمر العار ني حياة الملوك 


هكذا رأيته بخط الصفدي «ني حياة » ويحتمل أن يكون « ني جباه » جمع 
جبهة » واله أعلم . 

- ومنهم القاضي منلذرر بن سعيد البلوطي ' > قاضي الحماعة بقرطبة › 
وقد قدمنا جملة من أخباره في الباب الثالث والرابع من هذا القسم » وكان لا 
حاف ني الله لومة لائم » ومن مشهور ما جرى له ني ذلك قصته في أيتام خي 
تجلدة" » وحدث بها جماعة من أهل العلم والرواية » وهي أن اللحليفة الناصر 
احتاج إلى شراء دار بقرطبة لحظية من نسائه ترم عليه » فوقع استحسانه 
على دار كانت لأولاد زكريا أخي نَجدَة » وكانت بقرب النشارين ني الرََض 
الشرقي منفصلة عن دوره » ويتصل با حَمام له غلة واسعة » وكان أولاد زكريا 
أحي نجدة أيتاماً في حجر القاضي ٠‏ فأرسل اللحليفة من قوّمها له بعدد ما طابت 
نفسه » وأرسل ناسا أمرهم عداخلة وصي الأيتام ي بيلْعها عليهم » فذ كر 
أته لا جوز إلا" بأمر القاضي » إذ لم جز بيع الأصل إلا عن رأيه ومشلُورته » 
فأرسل اللحليفة إلى القاضي منذر ي بيع هذه الدار » فقال لرسوله : البيع على 
الأيتام لا يصح إلا لوجوه : منها الحاجة › ومنها الوهي الشديد » ومنها الغبطة › 
فأمنا الحاجة فلا حاجة هؤلاء الأيتام إلى البيع » وأمًا الوَهي فليس فيها » وأا 
الغبطة فهذا مكانما » فإن أعطاهم آم الؤمتن فيها ما تسين به الفطة أمرت 


۱ قد مرت أخبار لمنذر بن سعيد ني هذا الكتاب CFA: ١‏ ۰ (وراجم ر جمته ي طبقاٽت 
الزبيدي : ۳٠۹‏ والحذوة : ۳۲١‏ وبغية الملتمس رقم ٠١٠١١٠:‏ وابن الفرضي ۲ : ٠٤١‏ 
والحشي : ٠۷١‏ والمرقبة العليا : ٠٠‏ والمطمح .: ٣۷‏ والروض المعطار : ٠١١‏ وبغية 
الوعاة : ۳۹۸ وإنباه الرواة م - ۲ وأزھار الریاض ۲۷۲:۲ ومعجم الأدباه 1:1۹( 

۲ القصة في المطمح : >١‏ . 


۱٦ 


وصيهم بالبيع » وإلا فلا > فنقل جوابه إلى الحليفة > فأظهر الزهد ني شراء الدار 
طمعاً أن يتوخى رغبته ' فيها » وخاف القاضي أن تنبعث منه عزيمة تلحق الأيتام 
سورتها » فأمر وصي الأيتام بنقض الدار وبيع أنقاضها › ففعل ذلك وباع 
الأنقاض »> فكانت ها قيمة أكثر مما قومت به للسلطان » فاتصل الحبر به »› 
فعز عليه حرابما » وأمر بتوقيف الوصي على ما أحدثه فيها › فأحال الوصي على 
القاضي أنه أمره بذلك » فأرسل عند ذلك للقاضي مذ ر › وقال له : أنت أمرت 
نقضص داز آحي تجلدة؟ فال له + نعم > فقا وما دعاك إل ذلك ؟ قال : 
أحذت فيها بقول اله تعالى أما السفينة” فكاتت لسا كين e‏ ف 
الحر فأرد“ت أن أعيبَها » وان اوراءهم ملك E‏ کل سفة 
غَصباً) ( الکهن : ۹ ) وموك م بقدروها" إلا اك 
فقد تتض”" ني أنقاضها أكثر من ذلك »› وبقيت القاعة والحمام ضلا » ونظر 
الله تعالى للأيتام » فصبر الحليفة عبد الرحمن على ما أتى من ذلك »› وقال : 
بحن أولى مسن انقاد إلى الحتق » فجزاك الله تعالى عتا وعن أمانتك خير . 

قالوا؟ : آوكان على متانته وجزالته جسن الللق كير الد عابة > فر ما ساء 
ظن من لا يعرفه » حى إذا رام أن يصيب من دينه شعرة ار له ثورة الأسد 
الضاري » فمن ذلك ما حدّّث به سعيد” ابنه قال : قعدنا ليلة من ليالي شهر رمضان 
امعظّم مع أبينا للإفطار بداره البرانية » فإذا سائل يقول * : أطعمونا من" عشائكم 
أطعمكم الله تعالى من بار ابحنة » هذه الليلة » ويكثر من ذلك » فقال القاضي : 
إن استجيب هذا السائل فيكم فليس يصبح منا واحد . 


۱ 
۲ المطمح : فمقومك م يقدرها . 

. نض : تحصل » من الناض أي الال العين‎ ۴۳ ٠ 
. ٤ : المطمح‎ ٤ 
. ه المطمح : يا آهل هذه الدار الصالح أهلها‎ 


1۷ aN: 


وحكى عنه قاسم بن أحمد ابحهني ‏ أته ركب يوما ليازة أرض مُحبَّسة 
في ركب من وجوه الفقهاء وأهل العدالة فيهم أبو إبراهيم اللؤلؤي ونظراؤه › 
قال : فسرنا.نقفوه وهو أمامنا > وأمامه أمناۋه بحملون خرائطه وذووه عليهم 
ERS‏ تراکب ولا نماشي › فعرض له في 

بعض الطريق كلاب مع مستَوحمة » والكلاب تلعق هَتها وتدور حوها › 
و ا 0 ا کک 
a‏ 
متعجبین من هزله . 

وحضر EASES‏ 
بر كة ماء طافحة » وسط روضة نافحة » ني يوم شديد الوهَج › وذلك إثر 
منلصرفه من صلاة الحمعة » فشكا إلى اللحليفة من وآهج الحر اللحهد » وبث منه 
ما تجاوز الحدّ > فأمره بخلع ثيابه والتخفيف عن جسمه » ففعل ولم بلطف ذلك 
ما به » فقال له : الصواب أن تنغمس في وسط الصهريج انغماسة يبرد بها جسمك »› 
وليس مع اللحليفة إلا الحاجب جعفر اللحادم الصقاي مين الحليفة الحكم » لا 
رابع هم » فكأنه استحيا من ذلك وانقبض عنه وقاراً » وأقصر عنه إقصاراً › 
فأمر الحليفة حاجبه جعفراً بسَبلقه إلى الترول ني الصهريج ليسهل عليه الأمر 
فيه › فبادر جعفر لذلك › وألقى نفسه في الصهريج » وكان بحسن السباحة »› 
فجعل حول ينا وشمالاً فام يسع القاضي إلا إنفاد أمر الحليفة » فقام وألقی 
بنفسه خلف جعفر » ولاذ بالقعود في د َرَج الصهريج » وتدرّج فيه بعض تدريج › 
ولم ينبسط ثي السباحة » وجعفر بعر مصعداً ومصوباً » فده الحكم على القاضي › 
وحمله على مساجاته في العم » فهو عجره ي إخلاده إلى القعود › وبعابثه 


۱ المطمح E‏ 
۳ النص يي المطمح : 4+ والمرقبة العليا : ..۷٣‏ 


1۸ 


بإلقاء الماء عليه > والإشارة بالحذاب إليه »> وهو لا ينبعث معه › ولا يفارق 
موضعه › إلى أن كلّمه الحكم وقال له : ما لك لا تساعد الحاجب ني فعله 
وتتقيل صنعه ؟ فمن أجللك نزل » وبسببك تبذاّل »› فقال له : يا سيدي يا 
أمير المؤمنين » الحاجب سلمه الله تعالى لا هوجل معه » وآنا بهذا الهوجل الذي 
معي يعقلي و نعي من أن أجول معه مجالهٌ - يعي أن الحاجب حصي لا هوجل 
معه » واهوجل : الذ كر - فاستفرغ الحكم ضحکا من نادرته ولطیف تعربضه 
عفر » وخحجل جعفر من قوله » وسبه سب الأشراف › وخرجا من الماء » 
وأمر هما اللحليفة بخاتع » ووصلهما بصلات سنية تشاكل كل واحد منهما . 

وحکي أن الحليفة الحكم قال له يوم" : لقد بلغي أتلك لا تجتهد للأيتام › 
وأتك تقدم همم أوصياء سوء يأكلون أموالهم » فقال : نعم › وإن أمكنهم نيلك 
أمهانہم م يعوا عنهن" » قال : وكيف تقدم مثل هؤلاء ؟ قال : لست أجد غير هم 
ولكن أحي على اللؤلؤي وأبي إبراهيم ومثل هؤلاء › فإن أبوا أجبر نهم بالسوط 
والسجن » م لا تسمع إلا خيراً . 

وقال القاضي منذر " : أتيت وأبو جعفر ابن اللحاس ثي مجلسه بمصر ملي 
ني أخبار الشعراء شعر قيس المجنون حيث يقول : 


5 : ى ےگ ت ۰ ساس م و‌ 
خليلي هل بالشام عين حزينة تبكي على نجد لعلي أعينها 
فد اسلا الاک اا خا مطو ق تت وات قریتها 
تتجاو با أخُرَى على حيازرانة يكاد يدتيها من الأرض ليها 


فقلت له : يا أبا جعفر » ماذاء أعزك الله تعالى »> باتا يصنعان ؟ فقال لي : 
وکیف تقول آنت یا أندلسی ؟ فقلت له : بانت وبان قرینها » فسکت › 
١‏ ق ط : وتتقبل . 
۲ المطمح : ٠١‏ والمرقبة العليا : ۷۳ . 
۴۳ طبقات الزبیدي : ۲٤٠١‏ . 


۱۹ 


زال يستفقلني بعد ذلك » حتی منعني کتاب العین » وکنت ذهيت إلى الاتتساخ 
من نسخته» فلمًا قطع بي قيل لي o‏ 
فلقیت رجلا كامل العام حسن المروءة » فسألته الكتاب » فأخرجه إل » 
ندم آبو جعفر لا SS‏ 
قال : وكان أبو جعفر لثيم النفس » شديد التقتير على نفسه » ورعا هبت 
له العمامة فيقطعها ثلاث عمائم » وكان يأبى شراء حوائجه بنفسه › ويتحامل 
فيها على أهل معرفته › انتهى . وأبو جعفر هذا بقال : إن. تواليفه تزيد على 
خمسین › منها شرح عشرة دواوين لرپ ؛ و« عراب القرآن » › و« معاني 
القرآن » E‏ » وغیر ذلك . 


رجع - وقال منذر سن سعد : کبت بل ایی علي نادي اتير م 
كتاباً من الغريب » وقلت : 


ص لله 
. 


حى رم ههت وصداغه المتعطف 
ا ا که و ا 


فقضى حاجني وأجاب بقوله : 


فرحم الله تعالى تلك الأرواح. الطاهرة . 
وذكر ابن أصبغ الممداني عن متذر أته خطب يوما » وأراد التواضع › 
فکان من فصول خطبته أن قال ' : حى می أعظ ولا أتعظ » وأزجر ولا 


٠۹ : انظر المرقبة المليا‎ .١ 


أزدجر » أدل الطريق على المستدلين » وأبقى مقيماً مع الحائرين ؟ كلا إن هذا 
هو البلاء اليين إن هي إل فتك تضل' بها من" تا وتهلدي من 
تشاء ‏ (الأعراف : 0 > الهم فرغي لا خلقتي له » ولا تشغلي ما 
SS‏ 
الزاحمين . 

وسمع منذر بالأندلس من عیید الله بن بحیی بن بحیی ونظراله ٤‏ ثم رحل 
حاجساً سنة تمان وثلاتمائة فاجتمع مع بعدة أعلام وظهرت فضائله با شرق › وممن 
سمع عليه منذر بالشرق ثم إعكة عمد بن النذر اليسابوري » سنح عليه كابه 
المؤلفت ني اختلاف العلماء المسى « بالإشراف » وروی صر كتاب (العين » 
للخليل عن أبي العباس ابن ولد » وروى عن أي جعفر ابن النحاس . وكان 
در ا ف صروت العلوم وغلب عليه التفقه عذهب أي سليمان داود 
ابن علي الأصبهاني المعروف بالظاهري › فكان منذر يؤثر مذهبه ويجمع كتبه 
وحتج لمقالته ويأخحذ به ي نفسه وذ ويه ودا جلت اللخ بة فن عات 
الإمام مالك وأصحابه »> وهو الذي عليه العمل بألأندلس » وحمل السلطان هل 
مملكته عليه » وكان خحطيباً بليغاً عالً بالحدل حاذقاً فيه » شديد العارضة حاضر 
الحواب عتيده » ثابت الحجة ذا شارة " عجيبة ومنظر جميل وخلق حميد 
وتواضع لأهل الطلب وانحطاط إلبهم وإقبال عليهم » وكان = مع وقاره الام - 
فيه دعابة مستملحة » وله نوادر مستحسنة » وكانت ولايته القضاء بقنر طبة للئاصر 
في شهر ربیع الآخر سنة تسع وثلاثين وثلانمائة » ولبث قاضياً من ذلك التاريخ 
للخليفة الناصر إلى وفاته » م للخليفة الحكم المستنصر إلى أن توفي › زحمه الله 
تعالى » عقب ذي القعدة من سنة خمس وخمسين وثلاتمائة » فكانت ولايته لقضاء 


. ۲4٠١ : والزبيدي‎ ٠١۳١ - ٠۲١: ۲ فيه مثابعة لابن الفرضي‎ ١ 
. ق : إشارة‎ ٣ 


۲١ 


الحماعة المعبر عنها في المشرق بقضاء القضاة ستة عشر عاماً كاملة › لم بلحلفظ 
عليه فيها جور ي قضية › ولا قسم بغير سوية › ولا ميل بهوى › ولا إصغاء 
إلى عناية » رحمه الله تعالى ورضي عنه ؛ ودافن بعقبرة قريش بالرّبض الغربي 
من قرطبة أعادها الله تعالى »> جوني مسجد السيدة الكبرى »› بقرب داره . 
وله »> رحمه الله تعالى » تواليف مفيدة : منها كتاب «أحكام القرآن » و «الناسخ 
والمنسوخ » وغير ذلك في الفقه والكلام أي الرد على أهل المذاهب › تغمده الله 
مال ر شنوانه ر 
وكتب بعض الأدباء إلى القاضي منذر بقوله : 
مسألة . جثنك مستفتيا عنها » وأنت العام المستشار 
علام ر وجوه الظّبا وأوجه العشاق فيها اصفر ار 
فأجاب منذر بقوله : 


ت 
»۾ س 


اخ وه الظّبي إذ لحظه سيف على العشًاق فيه احلورار 
واصفَرً وجهٴ الصّب ّا نای والشمستبقي للمغيب اصفر ار 


۷ - وممن رحل إلى المشرق ‏ من الأندلس فشهد له بالسبق » كل أهل 
ا مغرب والشرق » الإمام العلامة أبو القاسم الشاطبي " »> صاحب « حرز الأمافي » 
و « العقيلة » وغيرهما . 


. إلى المشرق : سقطت من ط‎ ١ 

۲ أبو القاسم الشاطبي : القاسم بن فيره - بكسر الفاء وسكون الياء آخر الحروف وتشديد الراء 
وضمها )۴۲۲۲١(‏ وهذا من لغة اللطيني من أعاجم الأندلس ومعناه الحديد . ترجمته في أبن 
خلکان ۳ : ۲۲۲ ومعجم الأدباء ۱٩‏ : ۲۹۴۳ ونکت اهمیان : ۲۲۸ وطبقات السبكي 4 : 
۷ وغاية الهاية ۲ : ٠١‏ وفيه نقل تر جمته عن رحلة ابن رشيد وشذرات الذهب ٠١١ : ¿٤‏ 
وبغية الوعاة : ۳۷۹ والتكملة رقم : ۷۴۳ والذیل والتكملة ه : 4۸٤ه‏ والديباج المذهب : 
4 


۲۲ 


وهو بو القاسم ابن فيرّه بن خلف بن أحمد الرعَيي الشاطيي المقرىء › 
الفقيه الحافظ الضرير أحد العلماء المشهورين والفضلاء المذ كورين » خحطب ببلد م 
شاطبة مع صغر سته » ودخل الديار المصرية سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة » 
وحضر عند الحافظ السلفي وان بَرّي وغيرهما » وولد بشاطبة آخر سنة تمان 
وثلاثين وخمسمائة » وتوفي بالقاهرة يوم الأحد الثامن والعشرين » وقيل : 
الثامن عشر » من جمادى الآحرة سنة تسعين وخمسمائة » بعد العصر » ودأفن من 


الغد بالربة الفاضلية بسفلح المقطّم . 


وحكي أن الأمير عز الدين موسك الذي كان والد ابن الحاجب حاجباً له 
بعث إلى الشيخ الشاطى يدعو ه زى الحضور عنده » فأمر الشيخ بعض أصحابه 


أن يكتب إليه : 


قل للأمير AEE‏ 
ا 0 


ومن نظمه »› رحمه الله تعالی 


خالصت أبناء الزمان فلم أجد 
رد الشاب وقد نشي السك 


من م ارم "منه ارتيادي 3 مخلصی 
اهيا وأمكن من صدیى حلص 


وكان » رحمه الله تعالى » قرأ بشاطبة القراءات » وأتقنها على التَفري " » ثم 


ص 
٠‏ 


انتقل إلى بلنسية 


5 
ت 


فقراً بہا «التیسیر » من حفظه على ابن هدیل » وسمع الحدیث منه 


ومن ابن النعمة وابن سعادة وابن عبد الرحيم وغيرهم › وارمحل إلى المشرق 
فاستوطن القاهرة » واشتهر اسمه وبعد صيته »> وقصده الطلبة من النواحي »› 


ق : أبو القاسم القاسم . 
۲ ق : حالصت ...من م آر. 


. مفهوم كلام ابن عبد للك أن قراءة الشاطبي على النفزي كانت أيضاً ببلنسية‎ ٣ 


۲۴۳ 


وکان إِماماً علاّمة ذكياً كثر الفنو ن منقطع القرين ر 8 القراغات ٠‏ حافظاً 
للحديث بصيراً بالعربية واسع العلم» وقد سارت الركبان بقصيدته «حرز الأماني» 
و« عقيلة تراب الفضائل ٢‏ اللتين ني القراءات والرسم » وجفظهما خلق لا 
بخصون > وخضع هما فحول الشعراء وکبار البلغاء وحذّاق القراء > ولقد 
أوجز وسَهّل الصعب . 

وممن روی عنه اوا ان خحيرة » ووصفه من قوة الحفظ بأمر 
معجب › وممن ن قرا عليه بالروایات الإمام الشهير محمد بن عمر القرطي 
وتصد”ر الشاطي › رحمه الله تعالی » لاإقراء بالمدرسة فاضلیة ء وکان E‏ 
بالزهد والغبادة والانقطاع . وقبره بالقرافة يراز » وترجى استجابة الدعاء 
غنده » وقد زرته مراراً › ودعوت الله ما أرجو قبوله . وترك أولاداً : منهم ' 
أبو علد الله محمد » عاش و انين ضنة . 

وقال السبكي ني حت الإمام الشاطبي : إته كان قوي الحافظة » واسع 
المحفوظ » كثير الفنون فقيهاً مقرئا محد ثا نحويً زاهداً عابداً ناسكاً بتوقد ذكاء ؛ 
قال السخاوي ' : أقطع ته کان مکاشفاً » ونه سأل اللہ کتمان حاله › ما کان 
أحد يعلم آي شيء هو › انتهی . 

E a, 

وقال اين حتلّکان : ولقد أبدع کل الإبداع ي «حرز الأماني » وهي 
عمدة قرّاء هذا الزمان ني نقلهم › فقل من يشتغل بالقراءات إلا ويقدم حفظها 
ومعرفتها > وهي مشتملة على رموز عجيبة وإشارات لطيفة » وما أظنه سبق 
إلى أسلوبما . وقد روي عنه أنه کان يقول : لا يقرا أحد قصيدي هذه إلا وينفعه 


» سماها اين عبد الماك « عقيلة القصائد ني أسنى المقاصد‎ ۱١ 
. هو تلميذه علي بن محمد بن عبد الصمد بن عبد الأحد بن عبد الغالب الممداني السخاوي‎ ۲ 
هذا نص اڼن خلکان › وي ق ط ج : إنه آبدع ني حرز. . .إلخ.‎ ۳ 


٤ 


الله » عر وجل › لأني نظمتها له تعالى حلصا . وكان عالاً بكتاب الله تعالى 
قراءة وتفسيراً » ومحديث رسول الله صلی الله عليه وسلم > مبرزاً فيه » وکان 
إذا قرىء عليه صحيحا البخاري ومسام والموطاً يصحح النسخ من حفظه › 
ويملي النكت على المواضع المحتاج إليها » وكان أوحد في عام النحو واللغة › 
عارفاً بتعبير ' الرؤيا »> حسن المقاصد › حلصا فيما يقول ويفعل » وكان مجتنب 
فضول الكلام » ولا ينطق ني ساثر أوقاته إلا بما تدعو إليه ضرورة » ولا بجلس 
لقراءة إلا على طهارة ني هيثة حسنة وتخشع واستكانة > وكان يعتل" العلة 
الشديدة فلا يشتكي ولا يتأوّه » وإذا سثل عن حاله قال : العافية »> لا يزيد على 
ذلك . وكان كثيراً ما نشد هذا اللغز ني النعش » وهو لأإلي زكريا محيى بن سلامة 
اللحطبب : 


أتعْرف شيا ني السماء نظيره إذا سار صاح الناس حيث يسير 

فتلنقاہ مر کوباً وتلقاہ راکبا وکل امیر يعتليه اسر 

محض على التقوى ويلكره قربه وتر منه النفس وهو نير 

ولم يستزر عن رغبة ي زيارة ولکن على رغم ازور رور 

وكان يقال عند دخوله إلى مصر : إنه عحفظ وقر بعير من العلوم » وکان 
نزيل القاضي الفاضل › ورتبه بمدرسته بالقاهرة › وقيل : إن كنيته أبو عمد" 
حسبما وجد ي بعض إجازاته » رحمه الله تعالى . 


۸ - ومن الراحلن إلى المشرق من الأندلس الإمام القاضي أبو بكر 
۰ ۳ 
ابن العرفي ' . 


| . ط ج ودوزي : بتفسیر‎ ١ 

۽ أكثر المصادر على أن اسه « القاسم » وآن له کنیتین : آبو القاءم وأبو محمد » إلا أن آبا بكر 
ابن مسدي سماه ي معجم مشیخته « خلفاً» . 

آبو بکر أبن العر ي : ر جمته ي ابن خلکان ۳ : 4۲۳ والصلة ٠٥۸‏ والمرقبة العليا : ١٠٠٠د‏ 


Yo 


قال ابن سعيد : هو الإمام العام القاضي الشهير فخر المغرب ' » أبو بكر 


محمد بن عبد الله بن العرلي المعافري > قاضي قضاة كورة إشبيلية »> ذكره 
الحجاري ي المسهب » طب الآفاق بفوائده › وملاً الشام والعراق بأوابده » وهو 
إمام ي الأصول والفروع وغير ذلك" . ومن شعره وقد رکب مع كا 
امین »> وكان ذلك الأمير صغيرآً › فهر عليه رمیا کان في يده ماعا » 
فقال " : 


چ چ“ 


هز علي ارمح ظتبي مهفهف لعوب بألباب البريّة عابث 
فلو ته رمح إذن لاتقينه؛ ولکته رمح وان وثالث 


ت 


وقوله وقد دحل عليه غلام جميل الصورة ي لباس خشن : 
س السوف لک انکر راان شاجا ق ا 
ف و ر و 
کل أشي آنت فه حن" لا باي حن" ما تيا 
وزعم بعض أن الأبيات ليست له ما کل ا فالله تعالى أعلم 4 
وممن عرف بابن العربي وذكره ابن الإمام في «سمط ال مان » › 


والديباج المذهب : ۲۸١‏ وتذكرة المحفاظ : ٠۲۹4‏ وشذرات الذهب 4 : ٠١١‏ (وفيات : 
4٩‏ ) والمطمح : ٠۲‏ وآزهار الرياض ۴ : ٩١ - ۸٩ >» ٦۲‏ وبغية الملتمس رقم : ٠۷١‏ 
والمغرب ۱ : ۲٤۹‏ . 

ق : المرب ؛ وهو صواب أيفاً لأن أبن العر لي « محافري » . 


وغىر ذلك : سقطت من ط . 
في هذه القطعة و الشنتين التاليتين يتايع المقري ابن سعيد في ال مغرب Yo ١‏ 
هو تحور للبيت : 
فلو کان سہماً واحداً لاتقیته E E‏ 
ط ج : اغبا 


۲٢ 


ê 


والشقندي ني «الطرف » ›.وكان قد صحب المهدي محمد بن تومت 
بالمشرق ' ¢ فأوصی عليه عبد الموؤمن وکان مکرماً عنده ٤‏ وحكي أنه کتب 
كتاباً فأشار عليه أحد من حضر أن يذرَ عليه نشارة » فقال : قف » ثم فكّر 
ساعة » وقال : اکت" : 


ولقي أبا بكر الطرطوشي . وما برح معظما إلى أن تولى خطة القضاء » 
ووافق ذلك أن احتاج سور إشبيلية إلى بنيان جهة منه » ولم يكن فيها مال متوفر › 
ففرض على الناس جلود ضحاياهم » وكان ذلك ني عيد أضحى » فأحضروها 
كارهين » م اجتمعت العامة العمياء » وثارت عليه وبوا داره »> وخرج إلى 
قرطبة . ۰ 

وكان ني أحد أيام الحمع قاعداً ينتظر الصلاة › فإذا بغلام رومي وضيء 
قد جاء بخترق الصفوف بشمعة ي يده وكتاب معت » فقال : 

وشَمعة تحملها شمعة” يكاد يخلفي نورُها نارها 
لولا هى نفس ّت ها لقَبَلَنه وأتت عارَها 

وما سمعهما أبو عمران الزاهد قال : إنه لم يكن يفعل » ولکنه هزته 

أرية الأدب ولو كنت أنا لقلت : 


لولا الحياء وخوف الله بمنعني وأن يقال صبا موسى على كبره' 
إذا لمعت لظي في نواظره حى أوقي جفوني الق من نظر " 


» ي هذا القول نظر › وقد سئل ابن العرني بعد عودته إلى المغرب هل لقي الإمام المهدي بن تومرت‎ ١ 
.) ۱١۳ 1۲۲ : وكان ذلك في مجلس عبد المؤمن » فقال : ل آلقه وإنما سمعت به (الحلل الموشية‎ 
. ٠٠١ : ١ انظر المغرب‎ ۲ 


۲۷ 


رجع إلى أخبار ابن العربي - فنقول : إن سمع بالأندلس باه وخاله أبا 
القاسم الحسن الموزني وأبا عبد الته الس ر قسلطي > وببجاية أبا عبد الله الكلاعي › 
وبالمهديّة أا الحسن ابن الحداد الحولاني » وسمع بالإسكندرية من الألماطي › 
وبمصر من أي الحسن الحلعي وغيره » وبدمشق غير واحد كأبي الفتح نصر 
المقدسي » وبمكة أبا عبد الله الحسين الطبري وابن طلحة وابن دار »> وقراً 
الأدب على التبريزي وعمل » رحمه الله تعالى » على مدينة إشبيلية سوراً بالحجارة 
والاجر بالنورة من ماله . وكان ها ثي الصلة ‏ [ مقدما ي المغارف كلها ] 
حريصا على أدائها ونشرها ' › ثاقب الذهن ني تمييز الصواب فيها » ويجمع إلى 
ذلك كله آداب الأخلاق » مع حسن المعاشرة ولين الكَتف » وكثرة الاحتمال 
وكرم النفض › وحسن العهد وثبات الود . 

وذكره ابن بشكوال ني الصلة وقال فيه : الإمام الحافظ › ختام علماء 
الأندلس » رحل إلى المشرق مع أبيه مستهل ربيع الأول سنة خمس ونمانين ‏ 
وأربعماثة »> ودخل الشام والعراق وبغداد > وسمع ٠با‏ من كبار العلماء » تم ٠‏ 
حج في سنة تسع ونمانين » وعاد إلى بغداد » ثم صدر منها" . 

وقال ابن عساکر : خرج من دمشق راجعاً إلى مقره سنة ٤٩١‏ »› ولا 
غَربً صف «عارضة الأحوذي » ولقي مصر والإسكندرية جملة من العلماء › 
م عاد إلى الأندلس سنة ثلاث وتسعين » وقدم إشبيلية بعلم كثير » وكان موصوةفاً 
بالفضل والكمال » وولي القضاء بإشبيلية »ثم صرف عنه » ومولده ليلة يوم 
الحميس لثمان بقين من شعبان سنة مان وستين وأربعماثة » وتوفي عغيلة 
بمقربة" من مدينة فاس » ودافن بفاس أي ربيع الآحر سنة ثلاث وأربعين 


۱ ي اا النفح : آدابها وسیرها » e‏ عن الضلة وابن خلكان › ا چ إلى 
٠‏ «المعارف ۾ »› واضطرب النقل عل المقري 

۲ النقل عن. الصلة باختصار شديد. 
۴ ق : ممقيلة بقرية . 1 


A 


وخمسمائة ؛ انتهى كلام ابن سعيد وغيره ملخصاً . 

وما وی ابن سعید حافظ الإسلام أبا بكر ابن العربي حقه › فلنعززه با 
حضرنا من التعريف به » فنقول : إنه لقي ببغداد الشاشي أبا بكر والإمام أبا 
حامد الطوسي الغزالي » ونقل عنه أنه قال : كل من رحل لم يأت شل ما أتيت 
به من العلم إلا الباجي » أو كلاماً هذا معناه > وكان من أهل التفتن ني العلوم » 
متقدماً في المعارف كلها › متكلماً على أنواعها »> حريصاً على نشرها › وقام 
بأمر القضاء أحمد قيام » مع الصرامة ني الحتق » والقوة والشدة على الظالمين 
والرفق بالمساكين › وقد روي عنه آته أمر بثقب أشداق زامر > م صرف 
عن القضاء > وأقبل على نشر العام وبته » وقرأً عليه الحافظ ابن بشكوال 
بإشبيلية . 

وقال ابن الأبار : إن الإمام الزاهد العابد أبا عبد الله ابن مجاهد الإشبيلي 
لازم القاضي ابن العربي نحواً من ثلاثة أشهر › ثم تلف عنه » فقيل له في ذلك › 
فقال : كان يدرس وبغلته عند الباب ينتظر الركوب إلى الشلطان » انتهى . 

وذكره ابن الزبير في صلته " » وقال : ته رحل مع أبيه آي محمد عند انقر اض 
الدولة العبادية » وسته نحو سبعة عشر عاماً » إلى أن قال : وقيد الحديث »› 
وضبط ما روى » واتسع لي الرواية » وأتقن مسائل اللحلاف والأصول والكلام 
على أئمة هذا الشأن » ومات أبوه ‏ رحمه الله تعالى ‏ بالإسكندرية أول سنة 
ثلاث وتسعين فانصرف حينئذ إلى إشبيلية » فسكنها » وشُوور فيها وسمع › 
ودرّس الفقه والأصول › وجلس للوعظ والتفسير » وصنف ني غير فن تصانيف 
مليحة حسنة مفيدة » وولي القضاء مدّة وها في رجب من سنة نمان وعشرين »› 
فنع الله تعالى به لصرامته ونفوذ أحكامه › والترم " الأمر بالمعروف والنهي عن 


۱ انظر أيضاً المرقبة العليا : ۰۹ وآزهار الرياض : ٦۳‏ . 
۲ المصدران السابقان آيضاً . 
۳ط : والعزام .. 


آذ 


الك ى أرقي ااك بذ هات د ونال او ال عل دك 
کا عن القضاء » وأقبل على نشر العلم ويه وكان فصيحا حافظاً 
أديباً شاعرا كثير الملح مليح المجلس . 

م قال : قال القاضي عياض بعد أن.وصفه ما ذکرته ‏ : ولکرة 
حدیثه وأخباره وغريب حكاياته ورواياته أكثر الناس فيه الكلام »> وطعنوا 
ي حديثه » وتوني منلصَّرفه من مراكش من الوجهة الي توجلّه فيها مع أهل 
بلده إلى الحضرة بعد دخول الموحدين مدينة إشبيلية » فحبسوا بمراكش نحو عام » 
م سرحوا » فأدرکته منیته » وروی عنه خلق کثر »› منهم القاضي عياض وأبو 
جعفر ابن الباذش وجماعة › انتهى ملخصاً . 

ووقع ي عبارة ابن الزبير تبعاً بحماعة أنه دفن خارج باب المحيسة بفاس» 
والصواب خارج باب المحروق » كا أشبعت الكلام على ذلك » ني «أزهار 
الرياض »'» وقد زرته مراراً» وقبر ه هنالك مقصو د لازيارة خارج القصبة » وقد 
صرح بذلك بعض' المتقدمين الذين حَضروا وفاته » وقال : نه دفن بتربة القائد 
مظفر خارج القصبة » وصلى عليه صاحبه أبو الحَكم ابن حجاج» رحمه الله تعالى . 

ومن بدیع نظمه " : 


أتني. تونيني. بالبكا فالا با ٠‏ وبتانيها 
تقول وي نفسها رة" : اتبلکي بعين تراني بها ؟ 
فقلت :إذا استحسنت غيركم' أمرت جفوني بتعذيبها 


وقال » رحمه الله تعالى : دحل علي" الأديب ابن صارة وبين يدي نار علاها 
رماد > فقلت له : قل ي هذه › فقال : 


. ۸۸ - ۸۷ ›) ٦۰ : ۳ أزهار الریاض‎ ١ 
. ۸۸ : ۳ أزهار الرياض‎ ۲ 


ثم قال لي : أجز » فقلت : 

شابَت کا شبلنا وزال شبابنا فكأتما كتا على ميعاد 

وقد اختلف حذاّاق الأدباء ني قوله : «ولکنه رمح وڻان وثالٹ» ما هو 
الثاني والثالث ؟ فقيل : القد واللحظ › وقيل غير ذلك . 

وما ذكر» رحمه الله تعالى » ي كتابه «قانون التأويل » ركوبه البحر ي رحلته 
من إفريقية قال ' : وقد سبق في علم الله تعالى أن يعظم علينا البحر بزوله »> 
ويغرقنا في هوله »> فخرجنا من البحر» خروج الميت من القبرء وانتهينا بعد 
طب طويل إلى بوت بني کعب بن سيم » ونحن من السب » على عَطلَّب » 
ومن العرّي » ني أقبح زي › قد قذف البحر زقاق زيت مزقت الحجارة' 
مها ۾ ووسمت الأدجان وتر ها وجلدما ج فاخو اها ارا واش ها 
لفافاً" » نمجنا الأإبصار » وتخذ لا الأنصار › فعطف أميرهم علينا فأوَينا 
إليه فآوانا > وأطعمنا الله تعالى على يديه وسقانا » وأكرم مثوّانا »> وكسانا بأمر 
حقير ضعيف ٠‏ وفن من العلم طريف » وشرحه أا لما وقفنا على بابه ألفيناه 
يدير أعواد الشاه “» فعُل السامد اللاه > فدنوت منه في تلك الأطمار » وسمح 
لي بيادقته إذ كنت من الصغر ي حد يسلمتح فيه للأغمار › ووقفت بإزائهم › 
أنظر إلى تصرفهم من ورائهم » إذ كان عاق بنفسي بعض” ذلك من بعض القرابة 
في َس البطالة » مع غلبة الصلوة وابحهالة » فقلت للبياذقة : الأمير أعلم من 


۱ النص ني أزهار الریاض ۳ : ٩۱ ۸٩‏ . 

۲ المنيغة : الحلد أول عهده بالدباغ » ويي ق ط ج ودوزي : هيشتها ؛ وأظنه أصوب . 
۳ الأزهار : لفعاً . 

؛ بريد أنه يلعب الشطرنج . 


۳١ 


صاخبه » فلمحوني شزرا » وعظمت ني أعينهم بعد أن كنت ترا ء وتقدام إلى 
الأمير من" تقل إليه الكلام » فاستدناني فدنوت منه » وسألي : هل لي بما هم 
٠‏ فيه صر ؟ فقلت : لي فيه بعض نظر › سيبدو لك ويظهر › حرأك تلك القطعة › 
ففعل وعارضه صاحبه › فأمرته أن مرك أخرى > وما زالت الحركات بينهم 
EUS‏ : ما أنت بصغير » 
وكان ني أثناء تلك الحركات قد ترم ابن" عم الأمير منشداً : 


وأحللى الموى ما شك في الوصل زا فهو الدهر برجو ويتقي 
فقال : لعن الله أبا الطب » أويشك الرب ؟ فقلت اله في الحال : ليس كا 
ظنَ فاخ ك اا الأمير » إتما أراد بالرب ههنا الصاحب › يقول : ألذ الموى 


ما كان المحب فيه من الوصال » وبلوغ الغرض من الآمال › > على ريب » فهو 
ي وقته کله على رجاء ما يۇمله › وتقاة ما بقطع به » کا قال : 


إذا م يكن ني الحب خط ولا رضاً فان حلاوات الرسائل والكئب 


وأخذنا نفيف إل ذلك من الأغراض > ي طرفي الإبرام والانتقاض < ا 
«حرك منهم إلى جهي داعي الانتهاض › وأقبلوا يتعجبون مي ويسألوتي کم 
سني » ويستکشفوتي عي » فرت هم حديي » وذکرت هم نئي » 
وأعلمت الأمير بأن أبي معي فاستدعاه ‏ وقمنا الثلاثة إلى مثواه » فخلع علينا 
خلعه » وأسبل علينا أدمعه » وجاء كل خحوان » بأفنان الألوان . 
م قال بعد المبالغة في وصف ما نالم من إكرامه : فانظر إلى هذا العلم الذي 
هو إلى ابحهل أقرب » مع تلك الصبابة اليسيرة من الأدب » كيف أنقذا من 
العطب ؟ وهذا الذكر یرشد کم إن عقلم إلى الب . وسرنا تى اتيا إل 
دیار مصر . انتهی مختصراً . 

والزول : العجب › ونجيث اللبر : ما ظهر من قبیحه » يقال : بذا يث 


۳۲ 


القوم » إذا ظهر سرهم الذي كانوا محقونه » قالهما الحوهري . 

وذکر » رحمه الله تعالی » ني رحلته عجائب › منها : انه حکی دخوله 
بدمشق بيوت بعض الأكابر أنه رأى فيه النهر جائياً إلى موضع جلوسهم › 
لم يعود من ناحية أحرى » فلم أفهم معى ذلك حى جاءت موائد الطعام ي النهر 
المقبل إلينا »> فأخذها اللحدم ووضعوها بين يدينا » فلما فرغنا ألقى الحدم 
الأواني وما معها ني النهر الراجعم »> فذهب بها الماء إلى ناحية الحرم من غير أن 
یقرب الحدم تلك الناحية »> فعلمت السر » وإن هذا لعجيب » انتهى ععناه . 

وقال ني «قانون التأويل »' : ورد علينا دانشمتد" - يعي الغزالي - 
فول راط أن مس يزرا الرس الظامة > رصا عن اا ۾ ما 
غل ال فا اله 6 وعر ا مها عله وفك له انت فالا 
الي كتا ننشد > وإمامنا الذي به نسيرشد » فلقينا لقاء المعرفة » وشاهدنا منه 
ما كان فوق الصفة »> وتحققنا أن الذي تقل إلينا من أن اللحبر على الغائب 
فوق المشاهدة ليس على العموم » ولو رآه علي بن العباس " لا قال : 


إا ا سد ست مرا غاها ا واقصد 
فإك إن تغل تغل الظنو ن فيه إلى الأمد الأبعد 


فصر فن سنت عط لفضل المغيب على المشهد 


وكنت نقلت من المطمح ني حقه ما صورته“ : عَم الأعلام الطاهر الأثواب › 
الباهر الألباب ° » الذي أنسى ذكاء إياس » وترك التقليد للقياس » وأنتج الفر ع 
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انىك الحکیم العلامة . 


۱ 

۲ 

أي ابن الرومي . 

۽ انظر المطمح : ۲ ونقل المقري هذا التص ني أزهار الرياض : ٩۲‏ . 
ه ط ق : الباهر الأبواب . 


۳۳ E 


من الأصل » وغدا ني يد أ الإسلام أمضى من التصْل » سقى الله تعالى به الأندلس 
بعدما أجدبت من المعارف » ومد عليها منه الظل الوارف » وكساها روأنق 
نله »وسقاها ريق ويله > وكان أبوه أبو محمد بإشبيلية بدرآً في فَلّكهاء و صدر 
في مجلس ملكها » واصطفاه معتمد بي عاد > اصطفاء الأمون لابن أي دواد » 
وولاه الولايات الشربفة » وبوأه المراتب الميفة › فلمًا أقفرت حمص من 
ملكهم وخَلَّت » وألقتهم منها وحخَلّت » رَحَل به إلى المشرق » وحل فيه 
محل اللحائف الفَرق » فجال في أكنافه » وأجال قداح الرجاء في استقبال العز 
واستئنافه » فلم يسرد ذاهاً > ولم تنجد کمعتمده باذلاً له وواهباً » فعاد إلى 
الرواية والسماع » وما استفاد من آمال تلك الأطماع › وأبو بكر إذ ذاك ي 
ری الذكاء قضيب ما دح » وي روض الشباب زهر ما صح › فألزمه 
مجالس العلم رائحاً وغادياً » ولازمه سائقاً إليها وحادياً »> حى استقرت به 
مجالسه » واطردت له مقایسه »> فجدً ي طلبه » واستجد به أبوه متمزق 
أربه » م أدرکه حمامه > ووارته هناك رجامه » وبقي أبو بكر متفرداً › 
وللطلب متجرداً »> حى أصبح ني العلم وحيداً » ولم تجد عنه رياسته محيداً » 
فك إلى الأندلس فحلها والنفوس” إليه متطلعة »> ولأنبائه متسمعة » 
فناهيك من حظوة لقي » ومن عزة سقي » ومن رفعة سما إليها وري » وحسبك 
من مفاخر قَلَدها » ومحاسن أنس أثبتها فيها وخلّدها » وقد ثبت من بديع 
نظمه ما هز أعطافا » وترده الأفهام نطافاً > فمن ذلك قوله يتشوق إلى بغداد › 
ويخاطب فيها أهل الوداد : 


أمثك سَرى والتيل يخدع بالفجر خيال حبيب قد حوى قصب الفخر؟ 
جلا ظلم الظلماء مرق نورهم ولم يخبط الظلماء بالأنجم الرهر 


ت 


۱ يد : سقطت من ق ط ج » ووردت ي المح . 


۳٤ 


ولم برض بالأرض البسيطة سحا فار على ابورا إلى فلك يجري 
وحَثً مطايا قد مطاها بعرة فأوطأها قَسْرا على قتة اللَْر 
فصارت قال بالحلالة فوقها وسارت عجالا تتقي ألم الجر 
وجرت على ذل المجرّة ذيلها فمن ثم يبدو ما هناك لمن يري 
ومرّت على الحوزاء وضع فوقها فآثر ما مَرَت به كلف البدر 
وساقّت ' أريج الحلد من جتَة العلا فدع' عنك رملا بالأنيلعم يستذري 
فما حذرت قَيْساً ولا حيلْل عامر ولا أضمرت خوةفا لقاء بني ضمر 
سقى الله مصراً والعراق ا وبغداد والشاميلن منهمل القتطر 
انتهی ٠.‏ 

ومن تا ليف الحافظ " أبي بكر ابن العربي المذ كور كتاب « القبس ني شرح 
ا مالك ن أنس» وكتاب « ترتيب المسالك »› ي شرح موطإ مالك » وکتاب 
« أنوار الفجر » وكتاب « أحكام القرآن » وكتاب «عارضة الأحوّذي ي 
شرح الترمذي  »‏ والأحوذي بفتح الممزة وسكون الحاء المهملة وفتح الواو 
وکر الال اة رأة ناه مد دة كو كات راي ار لت رات 
« الحلافيات » وكتاب «نواهي الدواهي » وكتاب «سراج المريدين » وكتاب 
, المشكلين : مشكل القرآن والسنة » وكتاب «الناسخ والمنسوخ في القرآن » 
وكتاب « قانون التأويل » وكتاب «النيرين ي الصحيحين » وكتاب «سراج 
المهتدين » وكتاب «الأمد الأقصى > بأسماء الله الحسى وصفاته العلا » وكتاب 
« ني الكلام على مشكل حديث السبحات والحجاب » » وكتاب « العقد الأكبر 


للقلب الأصغر » و « تبيين الصحيح ني تعيين الذبيح » و ١‏ تفصيل التفضيل بين 


۱ لعل الأصوب : وسافت . 
۲ عد المقري مؤلفات ابن العربي أيضاً ني آزهار الرياض ۳ : ٩٤‏ - ه٩‏ وسقط بعض ما ذكره 


في التفح . 


التحميد والتهليل » ورسالة « الكافي ي أن لا دليل على النافي » وكتاب « السباعيات » 
وكتاب « المسلسلات » وكتاب «التوسط يي معرفة صحة الاعتقاد والرد على 
من حالف أهل الستة من ذوي البدع والإلخاد » وكتاب « شرح غريب الرسالة» 
وكتاب « الإنصاف ني مسائل اللحلاف » عشرون ملد > وكتاب «حديث 
الإفلك » وكتاب «شرح حديث جابر ني الشفاعة » وكتاب «شرح حديث أم 
زرع » وكتاب «سر العورة » وكتاب «المحصول بي علم الأصول » وكتاب 
« أعيان الأعيان » وكتاب «ملجاة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين » 
وكتاب « ترتيب الرحلة » وفيه من الفوائد ما لأ يوصف . 
ومن فوائد القاضي أي بكر ابن العرلي رحمه الله تعالى قوله' : قال علماء 
الحديث : ما من رجل يطلب الحديث إلا كان على وجهه نَضْرة » لقول 
الي » صلى الله عليه وسلم : « ضر الله امرأً سمع مقالي فوعاها فأدّاها كا 
سمعها ‏ الحديث » قال : وهذا دعاء منه عليه الصلاة والسلام لحملة علمه » 
ولا بد بفضل الله تعالی من نیل ب رکته › انتهی . 
وإلى هذه النَضْرة أشار أبو العباس العرّفي بقوله : 
أهلٌ الحديث عصابة احق فازوا بدعوة سيد احق 
E aE OS‏ 
يا يي معهم فيدرکني ما أدركوه با من السبلق 
انتھی . ۰ 
ولا بأس أن نذ كر هنا بعض فوائد الحافظ أي بكر ابن العربي » رحمه الله 
تعالى : 
فمنها قوله أي تصريف المحصنات : يقال : أحلصن الرجل فهو حلصن 
- بفتح العين في اسم الفاعل - وأسْهَب ي الكلام فهو مسب » إذا أطال 


۱ هار الریاض : ٩٩‏ . 


۳٣ 


البحث فيه » وألفج فهو ملفج » إذا كان عدياً » لا رابع ها » والله تعالى أعلم » 
انتھی . 

ومنها قوله : سمعت الشيخ فخر الإسلام أبا بكر الشاشي وهو ينتصر 
لذهب أي حنيفة ني مجلس النظر يقول : يقال ني اللغة العربية لا تقرب كذا 
- بفتح الراء - أي لا تتلبس بالفعل » وإذا کان بم اا ا ا ن 
: من الموضع > وهذا الذي قاله صحیح مسموع EAE‏ 

Ea lg NARS Os‏ ت علا ا ورا 
ود کرت ا ا ا فوا مرا و وار ع روان از شاا ا ووا 


ينحو الشبر » وکال ها درجتان قباياً وجنوديا FE‏ 
تؤثر فيها المعاول » وكان الناس يقولون : مسخت صخرة إذ مسخ أرباما قردة 
E AED EN RSS E EE‏ 
للمائدة النازلة من السماء > وكل ما حوها حجارة مثلها > وكان ما حوهما محفوفاً 
قور وقد حتت ىداك اجر الصلكد بيرت أدر اما مها وغالسها ها + 
عة فا 6 وة اها ی و انها د ووت مها ف ورت ن اجر 
كا تصوّر من الطين واللحشب » فإذا دحلت ني قصر من قصورها ورددت الباب 
وجعلت من ورائه صخرة مقمدار درهم م دفتحه آهل الأرض للصوقه 
بالأرض » وإذا هَبّت الريح ا E‏ بعد صب الماء 
حته والإکثار منه حى سیل بالراب > ويتفرج متفرج الباب » وقد دار با 
قوم" بہذه العلة » وقد كنت أخلو فيها كثراً للادرس » ولکتّي کنت ي کل 
حين آكنس حول الباب » عافة مما جرى لغيري فيها » وقد شرحت آمرها 
في كتاب « ترتيب الرحلة » باكر من هذا › انتهى . 

ومنها قوله > رحمه الله تعالى: تذاكرت بالمسجد الأقصى مع شيخنا أي بكر 


| ق ط ج : صللا . 


۳۴۷ 


الفهنري الطرطوشي في حديث أبي تعلبة المرفوع : « إن من وراثكم أياماً للعامل 
فيها أجر خمسين منكم » فقالوا : بل منهم » فقال : « بل منكم » لأنكم تجدون 
على اللیر أعواناً » وهم لا بجدون عليه أعو انا  »‏ » وتفاوضنا كيف يكون أجر 
من بي من الأمة أضعاف أجر الصحابة مع أتهم قد أسّسوا الإسلام » وعضدوا 
الدين > وأقاموا امار » وافتتحوا الأمضار > وحموا البيلضة »> ومهلدوا اة > 
وقد قال > صلى الله عليه وسم » في الصحيح : « لو أنفق أحد كم كل يوم مث 
أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نتتصيفه » » فتراجعنا القول » وتحصّل ما أوضحناه 
ي شرح الصحيح » وخلاصته : أن الصحابة كانت همم أعمال كثيرة لا يلحقهم 
فيها أحد » ولا دانيهم فيها بر » وأعمال سواها من فروع الدين يساوم 
فيها أي الأجر من" أخحلص إخلاصهم › وخلتصها من شوائب الدع والرياء 
بعدهم » والأمر با معروف والنهي عن المنكر باب عظيم هو ابتداء الدين والإسلام › 
وهو أيضاً انتهاۋه › وقد كان قليلا“ ني ابتداء الإسلام > صعب المرام » لغلبة 
الكفار على الحتق » وني آنحر الزمان أيضاً يعود كذلك » لوعد الصادق » صلَى الله 
عليه وسلم » بفساد الزمان » وظهور الفتن » وغلبة الباطل » واستيلاء التبديل 
والتغيير على الحق من الحلق » وركوب من يأني سنن من مضى من أهل الكتاب › 
کا قال» صلی الله علیه وسم : « لترکبن سن من قبلکم شبراً بشبر وذراعاً 
بذراع » حى لو دخلوا جر ضبً خرب لدخلتموه ٠»‏ وقال » صلی الله عليه 
وسم : « بدا الإسلام غربباً » وسیعود غریب کا بدأ » " فلا بد » والته تعالى أعلم 
محكم هذا الوعد الصادق » أن يرجع الإسلام إلى واحد » كما بدأ من واحد» 
ويضعف الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر ›» حى إذا قام به قائم مع احتواشه 
با مخاوف وباع نفسه من الله تعالى ني الدعاء إليه كان له من الأجر أضعاف 


۱ الحديث ني مجمع الزوائد ۷ : YAY‏ 
۲ رواه الحاكم ني المستدرك (الراموز : )۴٤١‏ . 
۳ انظر مجمع الزوائد ۷ : V4 — VY‏ 


۴۸ 


ما كان لمن كان متمكتاً منه مُعاناً عليه بكثرة الدعاة إلى الله تعالى » وذلك قوله : 
« لأتكم تجدون على الحير أعوانا وهم لا بجدون عليه اعواناً » حى ينقطع ذلك 
انقطاعاً باتاً لضعف البقين وقلّة الدين » كا قال» صلى الله عليه وسم : «لا تقوم 
الساعة حى لا بقال ني الأرض الله الله » يروى برفع الماء ونصبها » فالرفع 
على معى لا ببقى موحد يذكر الله »> عز وجل » والنصب على معى لا يبقى 
آمر معروف ولا ناه عن منكر يقول : أحاف الله » وحيتئذ يتمتى العاقل 
اموت › كما قال اغ ی « لا تقوم الساعة حى من الرل باز 
الرجل فیقول : يا لیتي کنت مکانه )' انتهی . 
وأنشد رحمه الله تعالى لبعض الصوفية : 
امتحن الله بذاخلقه فالنار والحنة في قبضته 
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فهجره أعظمٴ من ناره ووصله أطيب من جتته' 
ومن فوائد ابن العر ي رحمه الله تعالى أنه قال : كنت مجلس الوزير العادل 
أي منصور ابن جهير على رتبة بيتاها ي كتاب «الرحلة للرغيب ني الملة » 
فقرا القاریء وإ تحيتهم يوم لقره سام ( الأعزاب : ؛؛) وكنت ي 
الصف الثاني من الحلقة بظهر أي الوفاء علي بن عقيل " إمام الحنبلية مدينة السلام » 
وكان معتزلي الأصول » فلا سمعت الآية قلت لصاحب لي كان بجلس على 


. ١١ : ۸ محمع الزوأئد‎ ١ 

۲ صحیح مسلم ۲ : ۳۷۸ ومجمع الزوائد ۷ : ۲۸۲ . 

٣‏ علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادي الأصولي الواعظ المتكلم ( +۳١‏ - ۴٠ء‏ ) درس 
على أعلام عصره » وأخذ الكلام على بعض المعاز لة ولذلك نقم عليه الحنابلة وطلبوا أذاه فاختفى 
والتجاً إلى دار السلطان »> وسمع من الغزالي والجويي وغيرهما من الأعلام ؛. قال السلفي : ما 
رأت عيناي مل الشيخ أي الوفاء ابن عقيل » ما كان أحد يقدر أن يتكلم معه لغزارة علمه وحسن 
إراده وبلاغة كلامه وقوة حجته ؛ وله لي الفقه والأصول استنباطات جيدة » وخلف عدداً 
کبیراً من المؤلفات (انظر ذیل ابن رجب ۱ : )۱١۳ - ۱٤۲‏ . 


۳۹ 


يساري : هذه الآية دليل على رؤية الله في الآحرة : فإن العرب لا تقول « لقيت 
فلاناً » إلا" إذا رأته »> فصرف وجهه أبو الوفاء رعا إلينا » وقال ينتصر 
لمذهب الاعتزال ني أن اله تعالى لا يى ني الآحرة : فقد قال الله تعالى 
لإفاعقبهم' نفاقاني قلوبهم" إلى بوم بللقوته ‏ ( ادوبة : ٠۷‏ ) وعندك 
أن المنافقين لا يرون الله تعالى ني الآحرة > وقد شرحنا وجه الآية ني المشكلين »› 
وتقدير الآية : فأعقبهم هو نفاقاً ني قلوبهم إلى يوم يلقونه » فيحتمل ضمير 
يلقونه أن يعود إلى ضمير الفاعل ني ( أعقبهم ) المقدر بقولنا هو » ويحتمل أن 
يعود إلى النفاق مجازاً على تقدير الحراء » انتهى . 

ومنها ما نقله عن ابن عباس »رضي الله تعالى عنهما «لا يقل أحد كم انصرفنا 
من الصلاة » فإن قوماً قیل فيهم :3 ارفا صرف الله قلوبهم' 4 
( التوبة : )٠٠١۷‏ وقد أخبرنا محمد بن عبد المللك القَيلْسي الواعظ » أخبر نا أبو الفضل 
الحوهري سماعاً منه : كتا في جنازة فقال المنذر بها : انصرفوا رحمكم الله تعالى » 
فقال : لا يقل أحدكم انصرفوا فإن الله تعالى قال في قوم ذمهم فم انلصرفوا 
صرف اله قلوبهم ‏ ولكن قولوا : انقلبلوا رحمكم الله ٠‏ فإن الله تعالى 
قال ي قوم مدحهم فل فانقلبوا بنعمة من الله وقضْل لم سه" 
سوء ‏ (آلعران : ) انتھی . 

ومنها » وقد ذكر الحلاف في شاهد يوسف › ما صورته : فإذا قلنا إنه 
القميص » فكان يصح من جهة اللغة أن حبر عن حاله بتقدم مقاله > فإن لسان 
الحال أبلغ من لسان المقال ني بعض الأمور » وقد تضيف العرب الكلام إلى 
الحمادات عا خير عنه ما عليها من الصفات › ومن أحلاه قول بعضهم : قال 
الحائط للوتد : م تشقتني ؟ قال : سل من يداقي » ما ياركني ورائي » هذا 
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الذي ورائي » لكن قوله تعالى بعد ذلك من اهلها (يوسف : ۲١‏ ) في 


. ورائی : ععی ورآیی‎ ١ 


صفة الشاهد بيبطل أن يكوت القميض + وآما من قال إته ابن مها أو ر جل من 
أصحاب العزيز فاته حتمل » لكن قوله من أهاها ‏ يعطي اختصاصها 
من جهة القرابة ؛ انتهى 

ومنها قوله : إنته كان بمدينة السلام إمام من الصوفية وأ e‏ 
عطاء » فتکلم يوماً على يوسف وأخباره حى ذکر تبرئته مما ینسب ' ليه 
من مکروه › فقام رجل من ay‏ 
فقال : یا شيخ »> يا سیدنا » فإذن يوسف هم وما مء فقال : نعم » لأن العناية 
من تم ٠‏ فانظروا إلى حلاوة العام والمتعلم وفطنة العامي مي ني سؤاله » والعام ي 
اختصاره واستیفائه › قال علماؤنا الصوفية : إن فائدة قوله تعالى ي ولا 
بلغ اشد E‏ ك ما وعلماً چ (يوسف : م أن الله تعالى أعطاه 
العلم والحكمة أيام غلبة الشهوة لتكون له سبباً للعصمة ؛ انتهى . 

ومنها قوله : كنت بمكة مقيماً في ذي الحجة سا تسع واا 
وکنت أشرب ماء زمزم کثبراً > وکلتّما شربته نویت به العلم والإعان › ففتح 
الله تعالى لي ببركته أي المقدار الذي سره لي من العلم E PEI‏ 
ويا ليتي شربته هما حى يفتح الله تعالى لي فيهما » ولم يقدر فكان صغلوي ' 
للعلم أكثر منه للعمل » وأسأل الله تعالى الحفظ والتوفيق برحمته . 

ومنها قوله : سمعت إمام الحناباة بمدينة السلام با الوفاء علي بن عقيل يقول : 
انما تيع الولد الأم ي الالية وصار بحكمها ي الرق والحرية لاله انفصل عن 
SNE E N‏ 
E E E E E E‏ 


وستقطت منه نواة ني الأرض من يد الآكل فصارت خلة فإنها ملاك صاحب 


١‏ ط : نسب 
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الأرض دون الآكل بإجماع من الأمّة » لأتها انفصلت عن الآكل ولا قيمة 
ها > وهذه من البدائم › انتهی . 

ومنها قوله : ومن نوادر أي الفضل الحوهري ما أخبرنا عنه محمد بن عبد 
املك الواعظ وغيره أته كان يقول : إذا أمسكت علاقة الميزان بالإبمام والسبابة » 
وارتفعت سائر الأصابع كان شكلها مقرراً بقولك «الله » › فكأتها إشارة 
منه سبحانه ي تيسير الوزن كذلك إلى أن اله سبحانه ملعم عليك » فاعدل ني 
وزنك › انتهی . 

ومنها قوله : كان ابن الكازروني يأوي إلى المسجد الأقصى › ثم تيمتعنا به 
ثلاث سنوات » ولقد کان يقرأ ي مهد عیسی » عليه السلام » فيسمع من 
الطور » فلا يقدر أحد أن يصنع شيئاً دون قراءته » إلا الإصغاء إليه » انتھی . 

ومنها قوله ي تفسير قوله تعالى ووي أيّام تحسات ‏ (فصلت : )٠١‏ قيل : 
انها انتآ شرال > من الأربعاء إلى الأربعاء » والناس يكرهون السفر يوم 
الأربعاء لأجل هذه الرواية » حى إني لقيت يوم مع خالي الحسن بن أي حفص 
رجلا من الكتاب » فودعنا بني السفر » فلا فارقنا قال لي خالي : إنك لا تراه 
أبداً لأتّه سافر ي يوم أربعاء لا يتكرر » وكذلك کان » مات في سفره › وهذا 
ما لا أراه » لأن يوم الأربعاء يوم عجيب » با جاء في الحديث من اللحلق فيه 
والر تيب » فإن الحديث ثابت بأن الله تعالى خلتق يوم السبت التربة »> ويوم الأحد 
ابحبال » ويوم الاثنين الشجر » ويوم الثلاثاء المكروه › ويوم الأربعاء النور »› 
وروي النون » وني غريب الحديث أنه خلق يوم الأربعاء القن » وهو كل 
شيء تتقن به الأشياء » يعني المعادن من الذهب والفضتّة والنحاس والحديد 
والرصاص ٠‏ فاليوم الذي حخحلتق فيه المكروه لا يعافه الناس » واليوم الذي خلق 
فيه النور أو القن يعافونه » إن هذا همو امهل المبين . وني المغازي أن النيَ 
صلى الله عليه وسم دعا على الأحزاب من يوم الاثنين إلى يوم الأربعاء بين 
الظهر والعصر › فاستجيب له > وهي ساعة فاضلة » فالآثار الصتحاح تدل على 


۲ 


فضل هذا اليوم > فكيف يدعى فيه التحذير والنحس بأحاديث لا أصل اء 
وقد صور قوم أياماً من الأشهر الشمسية اد عوا فيها الكراهية لا بحل لمسلم أن 
ينظر إليها ولا يشغل بالا بها والله حسبهم › انتهى . 
ومنها : وكان يقرأ معنا برباط أبي سعيد على الإمام دانشمند من بلاد ا مغرب 
خنى ليس له ية وله ثديان وعنده جارية » فربك أعلم به » ومع طول الصحبة 
عقي الحياء عن سؤاله » وبودي الیوم لو کاشفته عن حاله › انتهی . 
ومن شعر ابن العربي مما نسبه له الشيخ أبو حيان قوله ' : 

ليت شعري هل دروا آي قاب ملكوا 

وراي لن اور دى شي سلا 

أ و هلکوا 

حار آرباب اموى . ي فوئ وارتبكوا 
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ومن فوائده : أخبرني الَهَرّة من السحَرة بأرض بابل أته من كب 
آخحر آية من كل سورة ويعلقها م يبلغ إليه سحرنا » قال : هكذا قالوا » والله تعالى 
أعلم ما نقلوه . 

وقال رحمه الله تعالى : حذقت القرآن ابن تسعم سنين م ثلاث لضبط القرآن 
والعربية والحساب » فبلغت ست عشرة وقد قرأت من الأحرف نحواً من عشرة 
عا يتبعها من إظهار »› وإدغام ونحوه »> ومرنت ني العربية والشعر واللغة › 
م رحل بي أبي إلى المشرق » ثم ذكر تمام رحلته » رحمه الله تعالى . 

٩‏ - ومنهم ابو بكر محمد بن أي عامر ابن حَجاج » الغافقي » الإشبيلي» 
ومن نظمه بالمدينة المشرّفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام : 
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ا ه 0 ي ر 2 0 
۾ يبق لي سؤل ولا مطلب ٠‏ مذ صرت جارا بيب الحبيب 
لا أتغي شيا سوى قربه وها أنا منه قريب قريب 


س o‏ سے 
ت 
۰ 


من غاب عن حضرة عبوبه فلست عن طيْبَةَ ممن يغيب 
لا تسأل المغبوط عن حاله جار كرم” ول خصيب 


العش والموت هنا طيَبً بطيبة ٠لي‏ كل شيء بطيب 

وممّن روى عنه هذه الأبيات الأشرف بن الفاضل . 

۰ ومنهم الشيخ الأديب الفاضل” البارع جمال” الدين أبو عبد الله محمد 
ابن الفقيه اللحطيب أي الحسن محمد بن أي عبد الله حمد بن عيسى بن محمد بن علي 
ابن ذي النون' الأنصاري المالقى › من أشياخ أي حيان » لقيه بان 
من ديار مصر » قال : وأنشدني لشيخه أي عبد الله " الاستجى من قصيدة : 

ما للتسيم سرى "الأصيل علبلا أنراه يشكو لوعةً وغليلا 
جر الذيول على ديار أحبي فأتی جر من السقام ذیولا 

وأنشد » رحمه الله تعالى » لرضوان المخزومي : 

م ر ل o31‏ و‌ 
إن كنت بوسف حسناً وكنت عبد العريز 
إن توس من فل كاف ةد ال 

وأخذ ابن ذي النون المذ كور عن أبي عبد الله ابن صالح » وقرأ للبعة على 

: چ ۽ ء٤‏ 5 ت و‌ 
بي جعفر الفحام “ وأبي زيد القمارشي › وعلى أبي جعفر السهتيلي » وولد ابن 


مس ° 


۱ ي ط: ابن ذنون ؛ وحقها آن تکون ابن ذنون ( كماي ط ) » وهو الاسم الأصلي الذي 
يکتب ر« ذي النون » تعريباً له . 


. دوزي : عبد الله‎ ٣ 
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ذي النون سنة ۱۷ بالقة » ومن تواليفه « نفح المسك الأذفر في مدح المنصور 
ان المظفر و J)‏ آزهار الحميلة ف الاثار الحميلة » و « استطلاع البشير » 
و« محض اليقين وروض المتقين » . 


ء١ ومنهم زياد بن عبد الرحمن بن زياد اللخمي»المعره ف بشَطّون‎ - ١ 
يكنى أبا عبد الله > كان فقيه الأندلس على مذهب مالك » وهو أول من أدخل‎ 
مذهبه الأندلس » وكانوا قبله يتفقهون على مذهب الأوزاعي › وأراده الأمير‎ 
هشام على القضاء بقرطبة وعزم عليه » فهرب »› فقال هشام : ليت الناس‎ 
كلهم كزياد حى أكفى أهل" الرغبة ني الدنيا » وأرسل إلى زياد فأمّنه حى‎ 
رجع إلى داره‎ 

ويحكى أنه لا أراده للقضاء كلمه الوزراء ني ذلك عن الأمير » وعرفوه 
عزمه عليه » فقال هم : أما إن أكرهتموني على القضاء فزوجني فلانة طالق 
ثلاثاً ء لن أتاني مدع ني شيء مما ي أيديكم لأخر جنه عنكم ثم أجعلكم مداعين 
فيه ؛ فلا سمعوا منه ذلك علموا صدقه » فتكلموا عند الأمير آي معافاته . 

سمع من مالك الموطاً > ويْعرّف سماعه بسماع زياد »> وسمع من معاوية 
این صالح » وكانت ابنة معاوية حته » وروی یی بن بجی الليي عن زياد 
هذا الموطًاً قبل أن يرحل إلى مالك » ثم رحل فأدرك مالك فرواه عنه إلا أبواباً 
ثي كتاب الاعتكاف » شك ني سماعها من مالك »› فأبقى روايته فيها عن زياد 
عن مالك . 

وتوفي سنة أربع ومائتين » وقيل : سنة ۱۹۳ » وقيل : ني الي بعدها › 
وقیل : سنة ٠۹۹‏ > والأول أولى بالقبول » والله تعالى عام . 

ورحل ني ذلك العصر جماعة من أنظار شبطون » كفرغوس بن العباس 


١‏ زياد بن عبد الرحمن اللخمى » شبطون : رجمته في الحشي : ٠١‏ والمرقبة العليا : ٠١‏ وابز 
ی ر حمںن ك بعبو ي دسي : ‌ 
الفرضي ٠۸۲ : ١‏ والذوة : ٠٠٢‏ (وبغية المملتمس رقم : )۷١۲‏ . 
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وغیسی بن دينار وسعید بن أي هند وغيرهم ممن رحل إلى الحج تام هشام 
ابن عبد الرحمن والد الحكم »› فلمًا رجعوا وصفُوا من فضل مالك وسعة علمه 
وجلالة قدره ما عظم به صيته بالأندلس » فانتشر يومئذ رأيه وعلمه بالأندلس › 
وكان رائد الحماعة ني ذلك شبطون . 

وهو أول من أدخل موطاً مالك إلى الأندلس مكملا متقناً » فأخذه عنه 
بحیى بن بحيى كا مر » وهو إذ ذاك صدأر ني طلاب الفقه » فأشار عليه زياد 
بالرحيل إلى مالك ما دام حيَا » فرحل سريعاً » وأخذ بحيى عن زياد هذا الكتب 
العشرة المنسوبة إلى بحيبى . 

ولقي أيضا عبد الله بن وهب صاحب مالك » وسمع منه الموطًاً' » ولقي 
أيضاً عبد الله بن نافع المدني صاحب مالك » وسمع منه ومن الليث .ن سعد 
فقيه مصر » ومن سفيان بن عيينة بمكة » وقدم بحيى الأندلس أبام الحكم » 
فانتشر به وبزیاد وعیسی بن دينار عم مالك بالأندلس › رضي الله تعالى 
عن الحميع . 

وقد قدمنا الحديث الذي رواه زياد بن عبد الرحمن عن مالك » فليراجع في 
الباب الثالث" . 


۴ - ومنهم سوار بن طارق " مولى عبد الرحمن بن معاوية » قرطي › 
حج ودخل البصرة » ولقي الأصمعي ونظراءه » وانصرف إلى الأندلس » 
وأدب الحكم » ومن ولده محمد بن عبد الله بن سوّار »> حج أيضا » ولقي أبا 
حاتم بالبصرة والرياشي وغيرهما » وأدخل الأندلس علما كثيراً »> رحم الله 


۲ انظر ما تقدم ۱ : .٣٤١ ۳٤١‏ 
۴ سوار بن طارق : تر جمته في طبقات الزبیدي ۲۷۹ ؛ وتر جمة اپنه عبد الله في طبقات الز بيدي 
۲ وكذلك حفیده محمد › ور جم ابن الفرضي ۲ : ۲۹ لمفیده محمد هذا . 


Î 


تعالى ابحميع . 


۴۳ - ومنهم بقي بن حلد' › الشهير الذكر > صاحب التآليف ا 
يلف مثلها ني الإسلام » ولقي مائتين وآريعة ونمائين شيحاً » وكانت له خحاصة 
من الإمام أحمد بن حنبل » رحمه الله تعالى » وستأني جملة مما يعلق ببقي بن 
مخلد في رسالة ابن حزم ني الباب السابع ؛ وبقي على وزن علي" » رحمه الله تعالى 
ورضي عنه ؛ وقد عرف ببقي بن محخلد غير واحد من العلماء كصاحب , النبراس » 
وغیره . 


٤‏ - ومنهم قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف ٠‏ أبو محمد » لاني" 
وبيّانة من أعمال قرطبة - وأصل سَلَفه من موالي الوليد ن عبد للك » وسمع 
اذ كور بقرطبة من بقي بن مخلد ومحمد بن وضاح ومطرف ن قيس وأصبغ 
ابن خلیل وان مسرة وغير واحد › ورحل إلى المشرق مع محمد بن عبد الملك 
ان عن :ومد بن :زكرا ن عبد الأعل* سن أربع وسبعين ومائتين » فسمع 
بعكة من محمد ن إسماعيل الصائغ وعلي بن عبد العزيز » ودخل العراق » فلقي 
من هل الكوفة إبراهيم بن أي العنبس قاضيها وإبراهيم بن عبد الله القصار › 
وسمع ببغداد من القاضي إسماعيل * وأحمد بن زهیر بن حرب وغیرهما کعبد 
الله ابن الإمام أحمد بن حنبل والحارث بن أبي أسامة وكتب عن ابن أبي خحيشمة 


۱ بقي بن علد ر جمته في الحذوة : 1V‏ ( وبغية الملتمس 4 ) والصلة : ۸ وابن 
الفرضى ٠١۷ : ١‏ وتذكرة الحفاظ : ٦۲۹‏ . 

۲ النبراس ١‏ نن كب ابن دعية الكلبي > ولا أذري آمو القسره هع أن شر 

۳ قاسم بن أصيغ : رجمته في الحذوة : ۴١١‏ ( وبغية الماتمس : ۹۸ ) واپن الفرضي ١‏ : 

. وتذكرة الحقاظ : ه۸‎ ٠٠٩ 

ابن الفرضي : ابن أي عبد الأعلى . 

ه ابن الفرضي : إسماعيل بن إسحاق قاضي القضاة . 


r. 
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تاره » وسمع من ابن قتيبة كثيراً من كتبه » وسمع من البرّد وثعلب وابن 
الجهم في آخرين » وسمع بمصر من محمد بن عبد الله العمري ومطلب بن شعيب 
وغيرهما » وسمع بالقيرّوان من أحمد بن يزيد المعلم وبكر بن حماد التاهرني 
الشاعر » وانصرف إلى الأندلس بعلم كثير » فمال الناس" إليه ي تاريخ أحمد 
ابن زهير وكتب ابن قتيبة » وأخذوا ذلك عنه دون صاحبيه ابن أن وان عبد 
الأعلى » وكان بصيراً بالحديث والرجال » نبيلاً في النحو والعربية" والشعر »> 
وکان يشاور ي الأحكام وف على كتاب « السن » لي داود کتاباً ي 
الحديث » وسببه أنه لا قدم العراق سنة ست وسبعين ومائتين مع صاحبه محمد 
ان أن » فوجدا أبا داود قد مات قبل وصوهما بيسير › فلمًا فاما عمل كل 
واحد منهما مصنفاً ني السنن على آبواب كتاب أي داود » وخرجا الحديث من 
روایتهما عن شیوخهما وهما مصنفان جلیلان › م اختصر قاسم بن أصبغ کتابه 
وسماه «المجتى » - بالنون - وابتدأً اختصاره في الحرم سنة أربع وعشرين 
وثلانمائة > وجعله بامم الحكم المستنصر › وفيه من الحديث المسند ألفان وأربعمائة 
وتسعون حديثا ني سبعة أجزاء . 

ومولده يوم الاثنين عاشر ذي الحجة سنة سبع وأربعين ومائتين › رحمه 
الله تعالى . 

وحكى القرطي ي تفسیر ه عند قوله تعالى فإ قالوا سبلحانتك لا عم لا 
إل ما علمتنا ‏ (البقرة : ۲ ) أن قاسم بن أصيغ قال : لا رحلت إلى المشرق 
تزلت القیروان » فأحذت عن بكر بن حماد حديث مسدد » فقرأت عليه یوما 
فيه حديث الني صل الله عليه وسلم « أنه قدم عليه قوم من مضّر مجتابي النمار ( 
فقال : إنما هو مجتابي الثمار » فقلت : إنما هو مجتابي النمار » هكذا قرأته 


۱ هو أحمد بن زهير نفسه » الذي ذكره قبل قليل . 
۲ ط : والغريب . 


. ٤۸ 


على كل من لقيته بالأندلس والعراق › فقال لي : بدخولك العراق تعارضنا 
وتفخر علينا ؟ أو نحو هذا » ثم قال لي : قم بنا إلى ذلك [ الشيخ ] لشيخ كان في 
الملسجد » فإن له بمثل هذا علماً » فقمنا إليه وسألناه عن ذلك »> فقال : إتما 
ی چان انار کا قلت > وهم قوم كانوا يلبسون الثياب مشققة جيوبهم 
آمامهم > والنمار : جمع نمرة » فقال بكر بن حماد وأخذ بأنفه : رغم 
أنفي للحق » وانصرف » انتهى . 

وهذه الحكارة دالة على عظيم قدر الرجلين » رحمهما الله تعالى ورضي 
عنهما »› ونفعنا ہما . 


¢ ' ومنهم قاسم بن ثابت » أبو محمد » العوفي » السرقسلطي‎ - ٥ 
رحل مع أبيه فسمع بمعصر من أحمد بن شُعَيب النسائي وأحمد بن عمرو‎ 
› البزار » وبمكة من عبد الله ٻن علي بن الحارود وحمد بن علي الجوهري‎ 
» واعتى بجمع الحديث واللغة هو وأبوه » فأدخلا إلى الأندلس علماً كثيراً‎ 
ويقال : إنهما أوّل من أدخل كتاب « العين » إلى الأندلين #والفة قاسم ف‎ 
الدلائل » » بلغ فيه الغاية في الإتقان » ومات‎ ١ شرح الحدیٹ کتاباً سماه‎ 
قبل !کاله » فأ کله أبوه ثابت بعده » وقد روي عن أي علي البغدادي أنه‎ 
» کان قول : کتبت كتاب « الدلائل » » وما أعلم أته وضع بالأندلس مثله‎ 
» وکان قاسم عالاً با لحديث واللغة" » متقدماً ني معرفة الحديث والنحو والشعر‎ 
وكان مع ذلك ورعاً ناسك » وأريد على القضاء بسر قسلطة › فأبى ذلك » فأراد‎ 
» بوه إکراهه عليه » فسأله أن يتركه ينظر ني أمره ثلااً » ويستخير الله تعالى‎ 
فمات ني هذه الثلاثة الأيام » فير وون أنه دعا لنفسه بالموت » وکان جاب‎ 


: ١ وابن الفرضي‎ ) ٠١٠١ : (وبغية املس‎ ۳٠١ : قاسم بن ثابت » ر جمته ني الحذوة‎ ١ 
, ؛ ويتابع المقري ما جاء عند ابن الفرضي ني هذه الترجمة‎ ٠٠۹ : وطبقات الزبيدي‎ ۲ 
. ط : والفقه‎ ۲ 
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الدعوة › توفي سنة ۲ بسر قسطة »> رحمه ا 


۱۹ - ومتهم علم الدين آبو محمد ارسي اوري ا 
ابن موفق" بن جعفر » العلامة المقرىء الأصول النحوي › ولد سنة خمس 
وسبعين وخمسمائة » وقرأً بالروايات قبل الستماثة على أبي جعفر الحصار وأبي 
عبد الله المرادي وأبي عبد الله ابن نوح الغافقي > وقدم مصر فقرأً بها على أي 
الحود غياث بن فارس » وبدمشق على التاج زيد الكندي » وسمع ببغداد من 
أي محمد ابن الأحضر » وأخذ العربية عن بي البقاء » ولقي اولي با مغرب » 
وسأله عن مسألة مشكلة في مقدمته › فأجابه » وبرع ني العربية وي علم الكلام 
والفلسفة » وكان بقرىء ذلك وححققه »› وأقرأً بدمشق ودرس » وشرح «المفصل » 
ني النحو أي أريع مجلدات فأجاد وأفاد › وشرح « ابلزولية » و «الشاطبية » › 
وكان مليح الشكل » حسن البزة ». موطًأ الأكناف » قرأ عليه جماعة » وتوفي 
سابع رجب سنة ٩١‏ » وكان معمَراً مشتغلا بأنواع العلوم » وسماه بعضهم 
با القاسم » والأول أصح . 

e La iE ۱۷‏ بن حمف بن سيار " ۰ ابو محمد »› من 
أهل ق EE‏ مولى الوليد بن عبد اللك “ » رحل فسمع ,صر من محمد 
ابن عبد الله بن عبد الحكم والمزني والبرتي والحارث بن مسکين ويونس بن عبد 
الأعلى وإبراهيم بن المنذر وغيرهم »› ولزم ابن عبد الحكم للتفقه > ونحقق به 
وبالمزني » وكان يذهب مذهب الحجة والنظر وترك التقليد » ويل إلى مذهب 


. ۲۲۷ : وذيل الروضتین‎ ٠١ : ۲ قاسم بن أحمد الملورتي : تر جمته ني غاية .الہاية‎ ١ 
۽ قال آبو شامة : بن.( آي ) السداد > وکان هو لا یکتب .ابن آي السداد ويجعل کا ا‎ 
. أآبو السداد كنية الموفق‎ 
(4r : وبغية اللقس ارقم‎ (۴١١ : قاسم بن محمد بن قاسم إن سيار :اتر يه في ابطفوة‎ 
. والمقري ينقل عن ابن الفرضي بشيء من التصرف يسير‎ ۴٠۷ : ١ وابن الفرضي‎ 
. ۽ المحذوة : مولى هشام بن عبد الملك‎ 
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الشافعي » ولا قال له ابنه محمد بن القاسم : يا أبت أوصني » قال : أوصيك 
بكتاب الله » فلا تنس حظك منه » واقرأً منه كل يوم جزءاً » واجعل ذلك 
عليك واجباً » وإن أردت أن تأخذ من هذا الأمر بحظ ٠‏ يعي الفقه » فعليك 
برأي الشافعي » فإنتي رأيته أقل خحطأ . قال أبو الوليد ابن الفَرَضي : ولم يكن 
بالأندلس مثله ني حسن النظر والبصر بالحجة . وقال أحمد بن خالد ومحمد نن 
عمر بن لبابة : ما رأينا أفقه من قاسم بن محمد ممن دخل الأندلس من أهل 
الرحلة . وقال أسام بن عبد العزيز : سمعت عن ابن عبد الحكم أتّه قال : 
م يقدم علينا من الأندلس أحد أعلم من قاسم بن محمد » ولقد عاتبته ي حين 
انصرافه إلى الأندلس » وقلت له : أقم عندنا فإك تقتعد ههنا رياسة ويتحتاح 
الناس إليك » فقال : لا بد من الوطن . وقال سعيد بن عثمان' : قال لي أحمد 
ان صالح الکو : قدم علینا من بلاد کم رجل یسمی قاسم بن محمد » فرأیت 
رجلا فقيهاً . ) 

وألّف رحمه اله تعالى كتاباً نبيلا" في الرد على ابن مرين" وعبد الله بن خالد 
والعتي يدل على علمه › وله کتاب ي خبر الواحد . وکان بل وثائق الأمير 
محمد طول أیامه . روی عنه ابن لبابة وان أعن والأعناي واه جمد ن قاعم 
في آخرين" . توفي سنة ست - أو سبع » أو تمان _ وسبعين ومائتين » رحمه 
الله تعالى . 


۸ — ومنهم أبو بكر الغساني » وهو محمد بن ابراهيم بن أحمد بن سود“ › 
من أهل المرية > قدم إلى مصر ولقي بها أبا بكر الطرطوشي › ثم عاد إلى بلده » 


. هو الأعناي‎ ١ 
. یی بن إراهيم بن مزين‎ ۲ 
. ۱۲١ : محمد بن إبراهيم بن أحمد بن أسود : تر جمته ني الصلة : ۳ه ومعجم شيوخ الصدلي‎ ٤ 


1 


ر ھے, 2 8 2 = 3 4 5 ۰ 
وشوور واستقضصي بعرسية مدة طويلة » م صرف وسكن مراكش . قال 
ان بشلکوال : توفي بمراكش ني رجب سنة ٠۳٦‏ » وقال أبو جعفر اين 


ازير : إن له « كتاب تفسير القرآن » > وبیته بیت علم ودين . 


4 - ومنهم أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن حَيّون' » من أهل وادي 
الحجارة » قال ابن الفرضي : سمع من ابن وضاح واللحشي ونظر ائھما بالأندلس › 
ورحل إلى المشرق › فتردد هنالك نوا من خحمس عشرة سنة » وسمع بصنعاء 
ومكة وبغداد ولقي جماعة من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل : منهم عبد الله 
ابن أحمد » وسمع بمصر من اللفاف " النيسابوري وإبراهيم بن موسى وغيرهما › 
وبالمصيصة والقيروان » وكان إماماً ني الحديث » عالاً » حافظاً للعلل "» بصيراً 
بالطرق » ولم یکن بالأندلس قبله أبصر بالحديث منه » وهو ضابط متقن › 
حسن التوجيه للحديث » صدوق » ولم يذهب مذهب مالك . وممن روی عنه 
ابن أن وقاسم بن أصبغ ووَهْب بن مسرة وأحمد بن سعيد بن حزم » وقال 
Sg OTE OE O E‏ 
بالتشييع لشيء کان يظهر منه ي جق معاوية » رضي الله تعالى عنه » وکان 
شاعراً » وتوفي بقرطبة سنة ٠٠١‏ »› ساحه الله تعالى . 


۰ ومنهم أبو عبد اله محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن غالب › الالقي " › 
قال ابن نقطة : سمح بالإسكندرية من أبي الحسن ابن المقدسي › وكان فاضلا › 


۱ محمد بن إبراهيم بن حیون : تر جمته ي ابن الفرضي ۲ : ۲۸ وجذوة المقتبس : ٠١‏ (وبغية 
اللتمس : ٤۴‏ ) وتذكرة الحفاظ : ۷۸١‏ . 

۲ دوزي وق : الفاظ . 

. العلل : سقطت من ق‎ ٣ 

۽ أبن الفرضي : خالد بن سعد . 

ه ي ط : لاتا . 

1 محمد بن إ راهيم المالقي ر جمته ي التكملة : ۸ والذیل والتكملة ٠٠١ : ٦‏ (نسخة باريس) . 


o۲ 


رأيت مخطه إجازة بعصر لبعض المصريين ي رجب سنة ٦٠٤‏ » وسمع حصر 
شيئ من اللحاتعيات » قال ابن فرّتون الفاسي في « ذيل تاريخ الأندلس » : 
روى بالقة » ورحل إلى المشرق وحج › ولقي أا الحسن علي بن المفضل 
المقدسي » وأخذ عنه كتاب « تحقيق الحواب عمَن أجيز له ما فاته من الكتاب » 
من تآ ليفه › ورجح إلى الأندلس » م مض إلى مرا کش فتوقي ني أقصى بلاد 


السوس ي حدود سنة “f°‏ <« رحمه الله تعالی . 


١‏ - ومنهم اليقتّوري » وهو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم مصنف 
کتاب « اکال الإکمال » للقاضي عیاض على صحیح مسلم »> وکتشب على کتاب 
الشهاب القراتي ني الأصول » وسمع الحديث » وقدم إلى مصر ومعه مصحف 
قرآن حمل بغل بعثه ملك المغرب ليوقف بمكة »> م عاد بعد حجله » ومات 
بمراكش سنة ۷٠۷‏ » وقد زرت قبره بها مراراً »> قال الحافظ المقريزي : 
واليقوري نسبة إلى يقورة - بياء آخر الحروف مفتوحة » وقاف مشددة › 
وراء مهملة ‏ بلد بالأندلس » انتهى . 


- ومنهم أبو عبد الله الأنصاري » وهو محمد بن إبراهيم بن موسى 
ابن عبدالسلام ' » ويعرف بابن شق الليل ٠‏ من أهل طاليلطلة. سمع بمصر أبا 
الفرج الصوني وأبا القاسم الطحان الحافظ وأبا محمد ابن النحاس وأا القاسم ابن 
ميسرة وأا الحسن ابن بشر وغيرهم » وسمع بطليطلة من جماعة » وحدث 
عن جماعة من المحدثين كثيرة . 

قال ابن بشكوال : وكان فقيهاً عالاً » وإماماً متكلماً . حافظاً للفقه › 
والحديث » قائماً ما متقتاً هما » إلا أن المعرفة بالحديث وأسماء رجاله والبصر 


۱ محمد بن إبراهيم بن عبد السلام الأنصاري ر جمته في الصلة : °۱۱ وانظر الفصل لابن حزم 
n YAR‏ 


or 


بععانيه وعلله كان أغلب عليه » وكان مليح اللحط » جيد الضبط م وا 
والدراية والمشاركة ني العلوم » وكان أديب شاعرا يدا لغويَاً ديا فاضلا › 
كثير التصانيف والكلام على علم الحديث » حاو الكلام ي تآليفه › وله عناية 
بأصول الديانات وإظهار الكرامات » توفي بطلبيرة يوم الحمعة منتصف 
شعبان سنة ٤٠٥‏ › رحمه الله تعالى . 


۲۴ - ومنهم الشيخ الإمام الشهير 'الكببر الولي العارف بالله تعالى سيدي 
أبو عبد اله القرشي اهاشمي الأندلسي' › شيخ السالكين › وإمام العارفين › 
وقدوة المحققين » قدم مضر بعدما صحب ببلاد المغرب جماعة من أعلام الزهاد › 
وكان يقول : صحبت ستمائة شيخ اقتديت منهم بأربعة : الشيخ أبي الربيع › 
والشيخ أبي الحسن ابن طريف › والشيخ أبي زبد القرطي > والشيخ أبي العباس 
الحوزي » وسلك على يده جماعة : منهم أبو العباس القسطلاني » فإته أذ عنه 
کلامه وجمعه ي جزء . وحرج سيدي أبو عبد الله القرشي دت 1 
المقدس فأقام به إل حن وفاته مشي اين السادس من ذي الحجة سنة ٥۹٩‏ 
عن خمس. وخمسين سنة» ودأفن هنالك » وقبره ظاهر يقلصد للزيارة زرأته أول 
قدماني على بيت المقدس سنة ٠٠۲۸‏ > ومن كلامه : من لم يدخل في الأمور 
بالأدب لم يدرك مطلوبه منها » وقوله : العاقل يأخذ ما صفا ويدع التكلف» فإنه 
تعالى يقول : ل ون يراك بخيْر فلا راد لفَضله ‏ (یونس : )٠٠۷‏ . 
وقال : من لم يراع حقوق الإخوان بترك حقوقه حرم بركة الصحبة › وقال : 
سمعت الشيخ أبا إسحاق إبراهيم بن طَريف يقول : لما حضرت الشيخ با الحسن 
ابن غالب .الوفاة قال لأصحابه : اجتمعوا وهللوا سبعين ألف مرَّة › واجعلوا 
واا » فاته بلغني آنا فداء کل" مؤمن من النار » قال : فعملناها واجتمعنا 
عليها. وجعلنا ثوابا له . 


dacseesnunsesdesesesa reads nnnan 


.1 محمد بن أحمد بن إبر هيم القر شي : تر جمته في ابن خلکان ۳ : ٤٣۲‏ والواي ۲ : ۷۸ 
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م حكى عن شيخه أي زيد القرطبي ما حكاه السنومي عنه ي أواخر شرح 
صغراه » وقد أنکر غير واحد من الحفاظ کان حجر وغیره کون ما ذکر 
حدياً » ولعل هؤلاء أخذوه من جهة الكشف ونحوه › والله تعالى أعلم . 

وقال رحمه' الله تعالى : دخحلت على الشيخ أي محمد عبد الله المغاور › فقال 
لي : أعلمك شيئاً تستعين به » إذا احتجت لشي ء فقل : يا واحد يا أحد يا واجد 
با جوّاد » إنلفحنا منك بنفحة خير > إتك على كل شيء قدير › قال : فأنا 
أنفق منها منذ سمعتها . وقال رحمه الله تعالى : ما من حال ذكر في رسالة 
القشيري إلا وقد شاهدته نفسي . وتزوج رة الله ال اء دن عة 
بكرامات » ومنهن أم القطب القسطلاني » وحكت آنا حرجت عنه يوماً 
لاجتها » م عادت فسمعت عنده ني طبقته حس رجل › فتوقفت وافتقدت 
الباب فوجدته ملا » فلمًا انقطع الكلام دخلت إليه » فإذا هو وحده كا 
تركته » فسألته عن ذلك » فقال : هو اللحضر دحل علي وي يده حية فقال : 
هذه جثتك بها من أرض نجد » وفيها شفاء مَرَضك » فقلت : لا أريد » اذهب 
أنت وحيتك لا حاجة لي بها . ودخحل عليه بعض نسائه یوما » فوجدته بصیراً . 
نقي الجسم من الحذام» فلا نظرته قال ها : أتربدين أن أبقى لك هكذا ؟ فقالت 
له : يا سيندي کن کیف شثت » نما مقصودي خدمتك وبرکتك . وقیل له › 
وقد تكاثرت منه رؤية الأشياء وإخباره بها » مع كونه ضريرآ » عن ذلك › 
فقال : كلي عين › بأي عضو ردت أن أنظر به نظرت . وقال : هممت أن 
أدعو برفع الغلاء » فقيل لي : لا تدع فما نسمع لأحد منكم ي هذا الأمر دعاء › 
فسافرت إلى الشام » فلما وصلت إلى بلد الحليل » عليه السلام › تلقاني رسول 
[ الله ] اليل حين ورودي عليه » فقلت له : يا رسول الله اجعل ضيافي عندك 
أهل مصر › فدعا لمم ففرج الله عنهم . ومناقبه رحمه الله تعالی وکراماته لا 
يفي بها هذا المختصر › وإتما قصدنا بذكرها البركة وكفارة ما وقع ي هذا 
.الكتاب من الإحماض ٠»‏ والته المرجو ني العفو .. 


ومن فوائده ما نقله عن شيخه أي الربيع المالقي أنه قال له : آلا أعلماك كثراً 
تنفق منه ولا ینفد ؟ قلت : بلى › قال. قل : «يا ألله > يا أحد » يا واحد » يا 
موجود » يا واد » یا باسط » یا کرم › يا واب » يا ذا الطول » يا غي › 
يا غي »> يا فتاح » يا رزاق » يا عليم » يا حي » يا قوم » يا رحمن › 
يا رحیم › یا بدیع يع السموات والأرض > يا ذا الحلال والإكرام » يا حتان » 


س و 


ا مثان » ققحي منك پتفحة خير تغيني بها عمن سواك إن کک 
فد جاب كم الح ) ( ااال ٠‏ طاتا فحنا لك فلحا ميا )4 
O E E E‏ 
يا حمید » يا مبدیء يا معيد» يا ودود' يا ذا العرش المجيد» يا فعًالاَ لما يريد » 
اكفي بحلالك عن حرامك » وأغني بفضلك عمن سواك» واحلفظلي ما حفظت 
به الذكر وانصرني ما نصرت به الرسل › إتك على كل شيء قدير » . فمن 
داوم على قراءته بعد كل صلاة خصوصاً صلاة الحمعة حفظه الله تعالى من كل 
موف » ونصره على أعدائه » وأغناه ورزقه من حیث لا محتسب › ويسر عليه 
معیشته » وقضی عنه دنه ولو کان عليه أمثال ابال دیناً » بکرمه وإحسانه › 
انتهى . نقله عنه العلامة ابن داود اللوي الأندلسي » ومن خحطه نقلت › رحم 
الله تعالى ابحميع » ونقله اليافعي كما ذكر رحمه الله تعالى » إلا أنه لم يقل فيه 
« یا ودود ) > واتفقا فيما عدا ذلك > والله سبحانه أعلم . 

وقال ابن خلکان ي حقه : محمد بن أحمد"' بن إبراهيم القرشي الماشمي العبد 
الصالح الزاهد من أهل الحزيرة اللحضراء > كانت له كرامات ظاهرة » ورأيت 
أهل مصر بحكون عنه أشياء خارقة » ولقيت جماعة ممن صحبه » وكل منهم 
قد می عليه" من برکته » وذکروا عنه أنه وعد جماعته الذین صحبوه مواعید 


| يا ودود E‏ 
O‏ 
۳ ط ج ق : قد يشي عليه » وما آبتناه في ابن خلكان أيضاً . 


٦ 


من الولايات والمناصب العلية » وألها صحت كلها . وكان من السادات الأكابر 
والطراز الأول »> وهو مغر لي صحب بالمغرب أعلام الزهاد وانتفع pr‏ ¢ فلا 
وصل إلى مصر انتفع به من صحبه أو شاهده › تم سافر إلى الشام قاصداً زبارة 
بيت المقدس ٠‏ فأقام با إلى أن مات » وصلي عليه بالمسجد الأقصى » وهو اين 
خمس وخمسين سنة 4 وقہره ظاهر لازيارة والتبرك ره ' 

والحزيرة اللحضراء في بلاد الأندلس : مدينة تقابل سبتة من بر العدوة . 

وا ا واه اا رو لا ان عر ا و کاس ان 
انتظار الصحة دطاأة انتھی إیعض اختصار 


« ' ومنهم أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن أي الخحسين الةرطبي‎ aT: 
سمع من قاسم بن أصبغ وغيره»وقدم مصر فسمع بها من ابن الورد وابن أبي الموت‎ 
والباوردي " وابن السكن ني آخحرين » وسمع باارملة وبيت المقدس › وكان‎ 
ضابطاً بصيراً بالنحو واللغة فصيحاً بليغاً طويل اللسان » ولي الشرطة ببلاد‎ 
. ۳۷۲ ا مغرب . توفي سنة‎ 


٥‏ - ومنهم أبو بكر محمد بن علي بن خلف التجيبي الإشبيلي “ الحافظ 
الكاتب » روى عن ابن الحد وغيره» ومر بمصر حاجا فلقى بمكة أبا حفص الميانشى 
وأبا الحسن المكناسى » ولقى بالإسكندرية السلفى وان عوف وغيرهما › 
وکان مدرسا للفقه › فقيهاً جلیلا » متقدماً فيه عارفاً فاضلا سنا » توي بعد 
امتحان من منصور بي عبد المؤمن سنة ٥۹١‏ › وذلك أنه وشى به للمنصور 

به + سقطت من ق ظط . 
۲ محمد بن علي بن الحسن بن آبي الحسين القرطبي : تر جمته لي ابن الفرضي ۲ : ۸١‏ وعنه ينقل 

المقري باختصار . 

. ط ودوزي : والبارودي‎ ٣ 


»۽ ترجمته ني التكملة : ٠٠۷‏ والذيل والتكملة ٠‏ : الورقة ٠۷١‏ (نسخة باريس ) وأورد له 


ترجمة مفصلة , 


o 


أيام عزم على ترك التقليد والعمل بالديث ١‏ 

- ومنهم بو بكر الأندلسي احياني محمد بن علي بن عبد الله بن محمد 
ابن ياسر » الأنصاري › الحّاني " » سافر من بلده ودخل ديار مصر والشام 
والعراق وخراسان وما وراء النهر » ولقي أئمتها › وتفقه ببخاری حى تهر 
في المذهب واللحلاف والحدل » ثم اشتغل بالحديث وسماعه وحفظه وحصل منه 
كثيرآ » ثم سكن باخ مدة » وعاد إلى بغداد ودخاها سنة ٠١۹‏ » وتوجه إلى 
مكة فحج ورجع إلى الشام واستوطن حلب » إلى أن توفي بها » ووقف كتبه ». 
وکان متدياً صدوقا حافظاً عال) با لحدیث » و فيه ققضل ؛ ولد ۽ مجيان سنة 4۹۲ › 
ومات حلب سنة ۳ه 0 


۷ - ومنهم أو عبد الله محمد بن علي التجيبي الدهان الغرناطي " › 
حسن المت بارع الط والحلق والحلق »> رحل إلى الحج » وجال ني 
البلاد ني حدود سنة ست وستمائة فأخذ بعكة والشام ومصر والإسكندرية عن 
جماعة كثيرة » وكان عدلاً“ فاضلا على خير ودين » وكان متحرفاً بالتجارة 
بغرناطة » ثم خرج منها آخر عمره فمات بقوص بعدما حج سنة ٠٠١‏ » وصدر 
من مكّة سنة ٠6۳‏ فمات قبل منتصف السنة > رحمه الله تعالى . 


ا ر ا ا والسنة» فمل آهل الظاغر » ورفض الافتنال بالفروع » 
فتعرض التجيبي للمحنة بسبب ذلك .»> وخلص من النكبة فلزم داره »> وكانت له غرفة مشرغة على 
الدرب الذي فيه داره يكثر اللملوش فا »> فخطر للمنصور أن يستدعيه ويؤنسه » فتوجه إليه 
الشر طيون » فرآهم من غرفته تلك وظن نهم جاءو! لشر فاستطير قلبه ذعرآ » وأصابه شيء کالفالج ‏ 
أقعده » وظل كذلك حى آدرکته منیته . 

۴ محمد بن علي بن ياسر الأنصاري المياني : ر جمته في التكملة : ٠٠١‏ 

۴ محمد بن علي التجيبي الدهان : تر جمته ني الذيل والقكملة ٩‏ : ۱۹۸ ( نسخة باريس ) . 

۽ دوزي : عادلا . 


۸ 


الأندلسي الإشبيلي النحوي › ولد سنة 11۷ بإشبيلية » وقدم مصر فسمع الكثر 
با » وبدمشق وغيرها » وكان إماماً عالاً حورا فاضلا »> كتب عنه أبو مذ 
الدمياطي والقطب عبد الكرم > وناهيلف ما . 


٩4‏ - ومنهم أبو بكر [ و ] أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن علي 
ابن هذآيل البَلَّسي ' » رحل وسمع من السلفي » وحج » قال أبو الربيع . 
ان سام : هو شيخ صدوق متيقَظ » سمع أباه وأبا الوليد ابن الدباغ وأبا الحسن 
طارق .بن موسى رن يعيش وجماعة » وأخذ بعكة سنة ٠۴۹‏ عن أبي علي الحسن 
المقرىء » وقفَل إلى الأندلس سنة ٠٤١‏ » فأخذ عنه نها » وسمع منه جماعة» 
قال ابن الأبار : كان غاية في الصلاح وأعمال البر والورع » توفي ببعض قرى 
بلسية سنة ٠۸۳‏ » ومولده سنة سبع أو تسع عشرة وخمسمائة » وله حظ من 
علم التعبير واللغة > رحمه الله تعالى . 


- ومنهم أبو عبد الله » ويقال : أبو سَلَمة » محمد بن علي البَيَامي 
الغرناطي الأنصاري ناصر الدين » روى عن الحافظ أي جغفر " بن الزبير وغيره › 
وقدم إلى القاهرة واستوطتها بعد الحج » حى مات با سنة ٠.۷٠۳‏ وكان عارفا 
بعلم الحديث وكتب منه كثيراً » ومال إلى مذهب الظاهرية › وانتفع به جماعة 
من طلبة الحديث » وكان ثقة » رحمه الله تعالى . 


» ومنهم أبو عبد الله محمد بن علي بن بحيى بن علي بن الشامي الأندلسي‎ - ١ 
الغرناطي > قدم مصر حاجًاً » وأقام عكة والمدينة » وكان إماماً فاضلا عا‎ 
متفتتاً؛ في علوم ما بين فقه وأصول ونحو ولغة وقراءات ونظم ونر » ومع‎ 


.) نسخة باريس‎ ( ٠٠١ : ٠ والذيل والتكملة‎ ٠٠٠ : محمد بن علي بن هذيل : ر جمته ني التكملة‎ ١ 
التكملة : سنة ۸۸ » وي ق ط : ۳۸ . أ‎ ۲ 
. ق ودوزي : آي حفص‎ ٣ 


معرفته بمذهب مالك ينقل كثراً من مذهب الشافعي » وسمع الموطًاً بتونس 
من أي محمد ابن هرون القرطى » ومولده بغرناطة سنة ۷١‏ › وتوفى سنة ۷٠١‏ . 
ومن شعره : 
دا کت جاراً لني و صحبه ومكة بيت الله متي على قرب 
تاشرف أن فاتی رغد عيشة و حى الذي أو تيته نعمةَ حسى 


: وقوله‎ 
e GE 


اس سے 


3 س ~~ س s٤ o a‏ 0 
حللت ذراك وأثت الكريم ومن حل مشثوى كرم يجار 


- ومنهم أبو عبد الله محمد بن عمار الكلاعي الميورتي' › قدم 
مصر » وروی عن ابن الوليد بها » وكان عا » وله قصيدة طويلة فيها حكم 
ومواعظ يوصي ابنه بها » منها قوله : 


o0 ~o 


وطاعة من إليه لامر فارم وإن جاروا وكانوا مسلمينا 
فان“ كفروا ككفر بى عبيلد فلا تسكن ديار الكافرينا 


واسم ابنه حسن » وسمع من المد كور الحافظ القاضى أبو بكر ابن العزلي 
في رحلته سنة ٤٨٥‏ » ووصفه بالعلم »> وعمار : بالراء . 


۴۳ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن عمر بن يوسف بن الفختار القرطي 
الحافظ " » روى عن [ أي ] عيسى" الليي وابن عون الله وأبي جعفر التميمي 


١‏ محمد بن عمار الكلاعي : رجمته ني التكملة : ٠۴‏ ؛ وقد سقط أكثر هذه التر جمة في ق ولم 
يبق مہا إلا ابتداء من قوله « واسم ابنه حسن . . . بالراء» ودخلت في الر جمة السابقة . 

۲ انظر ر جمة أبن الفخار في الصلة : ٤۸۳‏ وعنه ينقل المقري . 

۳ في الأصول : عن عیسى . 


وأبي محمد الباجي › وقدم مصر > وحج » وجاور بالمدينة النبوية على ساكنها 
الصلاة والسلام » وأفى با » وافتخر بذاك على أصحابه » وقال : لقد شووت 
بمدينة الرسول صلى الله عليه وسم دار مالك بن نس ومكان شوراه › ولقي 
جماعة من العلماء وأخحذ عنهم > وکان من اهل العلم والذكاء والحفظ والفهم › 
عارفاً ممذاهب الأئمة وأقوال العلماء > ذاكرآً لاروايات » عحفظ «المدونة ) 
و «النوادر » لابن أي زید » ویوردها من صدره دون کتاب . 

قال ابن حينّان مؤرخ الأندلس : توفي الفقيه المشاور الحافظ التبحّر' الرواية 
الطويل المجرة ي طلب العلم الناساك المتقشف بمدينة بلسنسية في ربيع الأول سنة 
۷ لعشر خلون من الشهر » وكان الحفل ي جنازته عظيماً » وعاين الناس فيها 
آية من ظهور أشباه اللعطاطيف بها تجللت ابحمع رافة فوق النعش لم تفارق نعشه 
إلى أن وري » فتفرقت » ومكث مدة ببَلَنسية مطاعاً عظيم القدر عند السلطان 
والعامة . 

وذكر جماهر بن عبد الرحمن حديث الطير » وكذا ذكر الحسن بن عمد 
القيسي خبر الطير . قال : وكانت سنه نحو الثمانين سنة » وكان جاب الدعوة » 
وظهرت ي دعوته الإجابة . 

وقال أو عمرو الداني : إن وفاته يوم السبت لسبع خلون من شهر ربيع 
الأول سنة تسع عشرة وأربعمائة »> ودفن يوم الأحد عدينة بلتسية » وبلغ 
نحو ست وسبعين سنة » وهو آخر الفقهاء الحفَاظ الراسخين العا مين بالكتاب والسنة 
بالأندلس > رحمه الله تعالى , 


- ومنهم أبو عبد الله محمد بن عمروس القرطبي " » سمع علي بن 
مفرج وغيره من شيوخ قرطبة » وقدم مصر فأخذ بها عن ابن المهندس وغيره »› 


. ط : المستبحر‎ ١ 
. ٤٦۲ : ر جمة أبن عمروس في الصلة‎ ۲ 
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ا 


وحج ودخل العراق > وسمع من أن بکر الأمري والدارقطي وجماعة » وعاأد 
لل الأندلس « و بالعام والمال » وولي الأحباس بقرطبة »> حدّث عنه آبو ۰ 
عمر ابن عبد البر وغيره » ومات ني جمادى الاخرة سنة أربعمائة» رحمه الله تعالى. 


۴ ومنهم أبو عبد الله محمد بن عيسى بن عبد الواخد بن نجيح ' 
المعافري » المعروف بالأعشى › القرطي › رحل سنة ١١۷۹‏ فسمع سفيان ن 


عيينة ووكيع بن اراح ومحيى بن سعيد القطان وعبد الله بن وهب وجماعة › 


و ص 


بسح<وكان الغالب عليه الحديث ورواية الآثار » وكان صالاً عاقلا سر جواداً 


يذهب إلى مذحب أهل العراق " + وتوفي سنة ۲۲۱ » ذکره ابن يونس وغيره : 

۴ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن قلطيس الغافقي"٠‏ الإلبيري » الزاهد › 
قال الحميدي ني حقه : هو من أهل الحديث والحفظ والفهم والبحث عن 
الرجال » وله رحلة سمع فيها من محمد بن عبد الله بن عبد الحکم ومن ابن وهب 
ابن خي عبد الله بن وهب وغيرهما » وروى بالأندلس عن جماءة منهم بقي 
این مخلد وابن وضاح » وسمع بعكّة وغير ها من ماثة شيخ » قال ابن الفرضي : 


کان‌شیخا نبیلاء ضابطاً لکتبه » ثقة في روایته »> صدوقاً ني حدیثه» وكانت الرحلة إليه 


بير ة › وبہا مات ي شوال سنة ۳۱۹ وهو ابن تسعين سنة »> رحمه الله تعالى . 
۷ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن قاسم بن محمد بن قاسم بن محمد بن 
سيار » القرطي ؛ › من موالي بي أمية » سمع من أبيه ومن بقي بن مَخلد 
وغيره » ورحل سنة ۲۹٤‏ فسمع عصر من النسائى » ومن أحمد بن حماد 
زغبة »> وسمع بمكة والبصرة والكوفة وبغداد ودمياط والإسكندرية والقيّروان. 


. ۷ : ۲ وابن الفرضي‎ ).۲٠۲ : (وبغية اللتمس رقم‎ ٩4 : ترجمة أبن نجيح ي الحذوة‎ ١ 
: ابن الفرضي : وكان يذهب ني الأشربة مذهب آهل العراق » إذ كان علمه عراقاً‎ ۲ 
. ٤۲١ : ۲ ر جمته ي ألذوة : ۸ ( وبغية الملتمس رقم : ۲ ) وابن الفرضي‎ ۴٣ 
. 4۸ : ۲ وابن الفرضي‎ ) ۲٠١ : (وبغية اللتس رقم‎ ۸١ : ۽ ترجمته أي المذوة‎ 


1۲ 


من مائة وستين رجلا“ » قال أبو محمد الباجي : لم أدرك بقرطبة أكثر حديثاً منه › 
وكان عالاً بالفقه » متقدآما ني علم الوثائتق رأساً فيها » وكان مشاوراً »> سمع 
من الناس كثيراً » وكان ثقة صدوقاً » وغزا سنة ۳۲۷ » ومات ثالث ذي الحجة 
منها » ومولده سنة ۲٣۳‏ ».وقیل : توفي سنة ۳۲۸ » قاله ان يونس والحميدي . 


۸ — ومنهم أبو عبد الله محمد بن قاسم بن محمد بن قاسم القرشي الفهري› 
عرف بابن رمان » الغرناطي » قرأ على أبي جعفر ابن الزبير بها > وقدم إلى 
القاهرة سنة ۷۲۲ » ومات بالمدينة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام سنة ۷۲۹ . 


ومن شعره قوله : 
قديم' روني كيف صَحَت ‏ فريضة هالك من غير مين 
لزيد زوجة” وها ابن أم فاتت ما غورد 
re ta 8‏ 0 


2 ۶ 2 و e‏ 
فحاز البعل ما تركته رٿ وولی غيره صفر اليدينِ 


ت 


ولا رق" فديت على أخيها ولیس بکافر يرْمى بشن 

ول ا إرثا بقتل عافة أن ينال شقاوتين 

› ومنهم أبو عبد الله محمد بن لَب الشاطبي " »> حدث بالقاهرة‎ - ٩ 
› وهو أحد أصحاب الشيخ أي الحسن ابن الصباغ‎ ٠ ٠٤٠ وتوقي قريب من سنة‎ 
ومن كلامه : اشتغالك بوقت لم يأت تضييع لوقت الذي أنت فيه » ولعمري‎ 
. لقد صدق‎ 


٠‏ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن سراقة الشاطيي بن محمد بن إبراهيم 
ابن الحسين بن سراقة " > محيي الدين » ويكنى أيضا أبا القاسم وأبا بكر » 
TIA: E1‏ ۰ 
٣‏ ر جمة محمد بن لب الشاطبي لي التكملة : ٠٠۲‏ . 
۳ انظر ر جمته في الوافي ۲٠۸ : ١‏ وشذرات الذهب ۳٠١ : ٠‏ (وفيات : ٦٦۲‏ ) والنجوم 
الزاهرة ۷ : ۲۱۹ وذیل الروضتین : ۲۳۰ والفوأات ۲ : ٠١١‏ . 


۳ 


الأنصاري الشاطبي » المالكي › ولد بشاطبة سنة ٠۹۲‏ » وسمع من أي القاسم 
ان بقي » ورحل في طلب الحديث » فسمع ببخداد من الشيخ أي حفص عمر 
السهروردي وأبي طالب القسيلطي وأبي حفص الدينوري وجماءة » وسمع 
حلب من ابن شداد وغيره » وتولى مشيخة دار الحديث البهائية ' محلب » ثم 
قدم مصر وتولى مشيخة دار الحديث الكاملية بالقاهرة بعد وفاة ابن سهل القصري 
سنة ٦٤‏ »> وبقي بها لل أن توفي بالقاهرة في شعبان سنة ۲ »۰ ودفن بسفح 
المقطم » وكان اللحمع كبيراً » وهو أحد الأثمة المشهورين بغزارة الفضل وكثرة 
العلم وابلحلالة والنبل › وأحد المشايخ الصوفية › له في ذلك إشارات لطيفة مع 
الدين والعفاف والبشر والوقار والعرفة ابحيدة معاي الشعر > وكان صالح 
الفكرة ي حل التراجم » مع ما جبل عليه من كرم الأخلاق › واطراح 
التكلف » ورقة الطبع » ولين الحانب . 


ومن شعره قو له 


3 ~~ 


وخاوالت إحاء النفوس اشر ها 


إلى كم أمتي النفس“ ما لا ناله 
وقد مر لي حمس وعشرون حجة 
۳ أعلم آنئ: ولارن دف 


۱ ي ق ط ج ودوزي : 
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2 ےت و * و 
ورمت شروق الشمس وهي تغرب 
وقد غر غر ت يا بعد ما آنا أطلب 

۰ ا ۰ 2 ا 3 
وغيري إن لم تتعب الحلق يتعب 
ومن انك الاقدار لا شلف نغلتا 


فيذهب عمري والأماي ل تقض 

ولم اض فيها عيشي فمى أرضى 
ج س Ê‏ و‌ i‏ 

حر بمغاني اللهو أوسعها رفضا 


الهادية › والتصويب عن الوافي 2 
۲ الأبيات ما عدا الأخير مها ني الواني والفوات . 


فماذا عى ي هذه اللحمس ارتي ووجدي اى أوبمن العشر قد أفضى 
وقال رحمه الله تعالى ' 
2 


رضاحي كالرلالر نحو __ صقاؤه الك باليقين 
لھ ° ا ت ت ي 


م يحص إلا الحميل منتى كانه كاتب اليمين 
وهذا عكس قول المنازي : 
a‏ خلته لیلاد as‏ 2 بنبالي 


« DTT f 
وتشديد الراء المهملة » بعدها شين معجمة  نسبة إلى فريش إحدى مدائن‎ 
قر طبة " ق ا ا ا ا ا‎ 
وسمع عليه وعلى أبي القاسم ابن بشکوال وغيره » وسمع بمكة » وحدث‎ 
» بمصر » وعاد إلى اأندلس : فمات بقرطبة سنة ۳۴۳ » وكان مشهوراً بالصلاح‎ 
. معروفاً بإجابة الدعاء » ورعاً ثقة زاهداً فاضلا » رحمه الله تعالى‎ 


۲ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن محمد بن يرون" » وقیل : محمد بن 
عمر بن خيرون » أندلسبي » سكن القيروان » ورحل إلى المشرق » وأخذ 
القراءات معصر عن محمد بن سعيد الأنماطي وغيره كعبيد بن رجاء وأبي الحسن 


البيتان وبيتا المنازي ني الواني والشذرات والنجوم الزاهرة . 

۲ تقع فريش إلى الشمال من قرطبة » وقال الحميري في تحديدها : بين المجوف والغرب من قرطبة . 

٣‏ تر جمته في ار بن الفرضي ۲ : ١١١‏ وجذوة المقتبس : ٠١‏ (وبغية الملتمس رقم : ۱١۸‏ ) وكنيته 
فہا آبو جعفر ؛ وي غاية الہاية ۲ : ۲٠۷‏ واسمه محمد بن عمر وكنيته آبو عبد الله 
مۆلفاته کتاب الايتداء والتمام وكتاب الألفات واللام > وذكر ابن الحزري أن وفاته كانت 
سينة ست وثلامائة » وعند دوزي وق طاج : ٠٠١‏ ولمله سو . 1 


هھ + ۲ 0 


.ومن . 


إسماعيل بن يعقوب الأزرق المدني » ودخل العراق » وسمع به من أصحاب علي 
ان المديي وبحيى بن معين » وعاد إلى القيروان » وسمع بها وبقرطبة › وقدم 
بقراءة نافع على أهل إفربقية > وكان الغالب على قراءنهم حرف حمزة » ولم يكن 
يقرأ حرف نافع إلا" اللحواص » حى قدم بها فاجتمع إليه الاس » ورحل إليه 
أهل القير وان من الآفاق » وكان يأخذ أخذاً شديداً على مذهب المشيخة من 
أضخات ورش » وتوفي بشعبان سنة ۳۰۹ » وکان رجلا صالاً فاضلاا کرم 
الأخلاق إماماً ني القراءات » مشهوراً بذلك » ثقة » مأموناً » واحد أهل زمانه 
وأئمتهم ي علم القرآن » رحمه الله تعالی . 


۳ - ومنهم ضياء الدين آبو جعفر محمد بن محمد بن صابر بن بندار »› 
القيسى » الأندلسى > المالقي ' » ولد بمالقة سنة ٠٠١‏ وسمع الكثير » وقدم 
القاھرۃ حاجَاً فسمع بہا وبدمشق وکتب مخطه کثراً » وکان سريع الكتابة. 
سريع القراءة كثير الفوائد » ديا يرا فاضلا » له مشاركة جيّدة في عدة علوم» 
توفي شاب بالقاهرة سنة ٦۲‏ » رحمه الله تعالى . 


4 - ومنهم أبو بكر محمد الهْري » المعروف بابن محرز » البَلسي" » 
ولد با سنة ٥۲۹‏ › وقدم مصر فسمع ان الفضل " وغيزه ٤‏ وروی عنه جماعة » 
وكان أحد رجال الكمال علماً وإدراكا وفصاحة وحفضا للفقه وتفنتاً ي اللوم 
ومتانة في الأدب » حافظاً للغة والغريب › وله شعر رائق » ودن متين › وأخذ 
الناس عنه ببلده وعرسية وإشبيلية ومالقة وغرناطة في اجتبازه عليها » وبغير ها 
من البلاد > وعلا > وعارف بالدين والعلم والفضل ٤‏ وكان أبو اللحطاب 


1 


ee: E ۱ 

۲ و ا : انظر ر جمته 
في الوأفي ١‏ : ۱۹۸ والتكملة : ٦٦4‏ . 

. طج :, أبن المفضل‎ ٣ 


۲ 


يشي على علمه ودينه » توفى بيجاية سنة ٠٠٥‏ عن سن عالية » رحمه الله تعالى . 


٥‏ - وممن ارتحل ' من الأندلس إلى المشرق القاضي أبو الوليد الباجي 
صاحب التصانيف المشهورة" . وقال ابن ماكولا في حقه : إنه فقيه متكلّم 
اوت شاعر » سمع بالعراق » ودرس الكلام وصنف إلى أن مات » وكان 
جلیلا“ رفيع القدر والحطر . 

وقال غير واحد : إنه ولد سنة ٠٠۳‏ » وارتحل سنة ٤۲١‏ » وجاور ثلالة 
أعوام ملازم] لأبي ذر الحافظ بخدمه » ورحل إلى بغداد ودمشق » ولقي في رحلته 
غير واحد » وتفقه بالقاضى أبي الطيب الطبري وغيره . 

وقال أبو علي ابن سكرة : ما رأيت مثل أبي الوليد الباجي » وما رأيت 
أحداً على هيئته وسمته وتوقر مجلسه » ولا كنت ببغداد قدم ولده أبو القاسم » 
فسرت معه إلى شيخنا قاضي القضاة الشاشي › فقلت له : أدام الله تعالى عزك »› 
هذا ان شيخ الأندلس » فقال : لعلّه ابن الباجي > فقلت : نعم » فأقبّل عليه . 

قال القاضي عياض : وكرت القالة ني القاضى أي الوليد لمداخلته الرؤساء › 
وولي قضاء أماكن تصغر عن قدره ¢ وكان يبعث إلى تلك النواحي خلفاءه » 
وربا أتاها المرة ونحوها » وكان أي أول آمره مقلا حى احتاج إلى القتصند 
بشعره » واستأجر نفسه مدة مقامه ببغداد » فيما سمعته مستفيضاً › لحراسة 
E‏ 

قال : ولا قدم الأندلس وجتد لكلام ابن حزم طلاوة › إلا أتّه كان خارجاً 
عن المذهب » ولم يكن بالأندلس من" يشتغل بعلمه » فقصرت ألسنة الفقهاء عن 
١‏ ق ج : ومن الراحلين »> ط : ومن رحل › وأتبتنا ماني دوزي . 

۲ انظر تر جمة آي الوليد الباجي سليمان بن خلف في الخير ة ( القسم الثاني : ۴۸ ) والقلائد : AA‏ 

والصلة : ۷ وبغية الملتمس رقم : ۷۷ والمغرب ٤٠٤ : ١‏ ووفیات الأعيان ۲ : ٠٤۲‏ 


ومعجم الأدباء 1١‏ : "4 والديباج المذهب Ler‏ وتذكرة الفاظ : VIYA‏ وہذیب ابن 
عساکر ٦‏ : ۲۲۸ وشذرات الذهب ۳ : ۳۳۴١‏ والمرقبة الملیا : ٩۰‏ . 
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منجادلته » وکلامه › واتبعه على رآیه جماعة من أهل اجهل » وحل بجزيرة 
رر و ا ها واه انها لقأبو لرل كروي 5ا 
فدخحل إليه » وناظره وشهر باطله › وله معه مجالس كثيرة . 

ولا تكام أبو الوليد ني حديث الكتابة يوم الحديبية الذي ني البخاري قال 
بظاهر لفظه » فأنكر عليه الفقيه أبو بكر الصائغ وكفره بإجازة الكتب على 
الرسشول الأمي » صلى الله عليه وسلتّم » وأته تكذيب للقرآن » فتكلّم في ذلك 
من م بفهم الكلام » حى E a‏ 
وتکلّم به خطباۋهم ي الحمع › وقال شاعرهم : 


. ری دنا بآخرة وقال .: إن رسول الله قد کتبا‎ e 


فصنف أبو الوليد E IE‏ ذلك .غير قادح آي 
المعجزة »› فرجع بها ؛ إذ ليس من" عرف أن يكتب اسمه فقط مخارج 
عن کونه اميا لأته لا ب يمى كاتباً »> وجماعة من الوك قد أدمنوا على كتابة 
العلامة وهم اف > والحكم للغالب لا للصور النادرة٠»‏ وقد قال عليه الصلاة 
والسلام « إتا أمة أميون » أي : آكرهم كذلك › الندور الكتابة في الصحابة › 
وقال تعالى : لإ هو الذي بث ي الأمَيّين رسولا متهم ¢ (الحسة : ۲) 
انتهی »› وبعضه بالمعی . 

وذكر ابن سام أن أا الوليد الباجي نشا وهمته ني العلم » وأته بدأ الدب › 
فبرز ني ميادينة »> وجعل الشعر بضاعته » فنال به من كل الرغائب » م رحل 
فما حل بلدا إل“ وجده مان بذ کره » نشوان من قهلوتي نظمه ونعره » فمال 
إلى علم الديانة » فمشى قياس » وبى على ساس » حى صار كثير من العلماء 
يسمعون منه .». ويرتاحون للأخحذ عنه » ثم كر واستقلضي ي طريقه محلب » ٠‏ 
فأقام بها جوا من عام . : 
قال : وبلي عن ابن حزم آته کان يقول : لو م يكن لأصحاب الذعب 


A 


امالكي بعد عبد الوهاب إلا مثل أي الوليد الباجي لكفاهم . 

وصنف أبو الوليد كتباً كثيرة منها كتاب «التسديد إلى معرفة التوحيد » 
وكتاب « سان المنهاج وترتيب الحجاج » وکتاب « إحکام الفصول ني أحكام 
الأصول » وكتاب «التعديل والتجريح لمن حرج عنه البخاري ثي الصحيح » 
وکتاب « شرح الموطأً » وهو نسختان : نسخة سماها «الاستيفاء » » م انتقى 
منها فوائد سماها « المتقى » ني سبع مجلدات » وهو أحسن كتاب ألّف في 
مذهب مالك » لأته شرح فيه أحاديث الموطَاً » وفرع عليها تفريعا حستاً » 
وأفرد منه شيئاً سماه « الإعاء » » وقال بعضهم : إته صنف كتاب «المعافي 
في شرح الموطَاً » فجاء عشرين مجلداً عدبم النظير » وكان أيضا صنف كتاباً 
كبيراً جامعاً بلغ فيه الغاية سماه « الاستيفاء » » وله كتاب «الإعاء» ي الفقه › 
خحمس علدات › انتهی . 

ومن تصانيفه « محختصر المختصر »ثي مسائل المدونة »› وله كتاب «اختلاف 
الموطاً » وكتاب «الإشارة ني أصول الفقه » وکتاب «الحدود » وکتاب « سنن 
الصالحين » وكتاب «التفسير » لم يتمنه » وكتاب «شرح المنهاج » وكتاب 
« التبيين لسبيل المهتدين » ني اختصار فرق الفقهاء » وكتاب «السراج » ني 
الحلاف > ولم یم » وغیر ذلك . 

وحَج الباجي رحمه الله تعالى أربع حجج جاور فيها ثلاثة أعوام ملازماً 
لي ذر عبد بن أحمد الهَرّوي › وكان يسافر معه للسروّات ' لأن أبا ذر تزوج 


من العرب »› وسکن با . 


١‏ السروات ثلاث : واحدة بين امة وبجد وواحدة في بلاد عدوان وثالئة أرض عالية و جبال تشر ف 
ق 


Sx 


[ ترجمة أبي ذر افرؤي] ' 


وأبو ذر المد كور هو عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن غفير الأنصاري 
المالكي » ويعرف بابن السماك »> سمع بهراة وسرخس وبلخ ومرو والبصرة 
وبغداد ودمشق ومصر » وجاور بمكة » وألّف معجماً لشيوخه » وعمل 
الصحيح › وصنف التصانيف » قال اللحطيب : قدم أبو ذر بغداد وأنا غائب » 
فحدث با » ثم حج وجاور » ثم تزوّج في العرب » وسكن السَروّات وکان 
بحج کل غام ويحدث ويرجع » وكان ثقة ضابطاً دينا » وقال الحسن بن بقي 
المالقي : حداثي شيخي قال : قيل لأبي ذر : من" أبن تمذهبت بمذهب مالك 
ورأي الأشعري مع أك هروي ؟ فقال : قدمت بغداد » وکنت ماشياً مع 
الدارقطي ٠‏ فلقينا أبا بكر ابن الطيب > فالتزمه الدارقطي ٠‏ وقَبَلَ وجهه 
وعينيه » فلمًا افترقنا قلت : من هذا ؟ قال : هذا إمام المسلمين » والذابٌ 
عن الدين » القاخ ي آبو کر این الیب فمن ذاك اوقت ب رت اليه وتمذهبت 
عذهبه »› انتھی . 

قلت : هذا صريح ني أن القاضي أبا بكر الباقلاني مالكي » وهو الذي 
جزم به غير و واحد » ولذا ذكره عياض ني المدارك في جملة المالكية » وكذلك 
شيخ السنة الإمام بو الحسن الأشعري مالكي المذهب فيما ذكره غير واجد من ٤‏ 
الأئمة » وذكر بعض الشافعية ألما شافعيان » واله تعال أعلم . 

وقال عبد الغافر في « تاريخ نيسابور » : كان أو ذر E‏ 
عالا » EES‏ ف 
التصوف » خحرج على الصحيح تخريجاً حستاً » وكان حافظاً » كثير الشيوخ › 
توفي سنة ٠‏ » وقال أبو علي ابن سكرة : توفي عقب شوّال سنة ٤٣٤‏ » 
وقال الحطيب : في ذي القعدة من سنة أربع وثلاثين » رحمه الله تعالى » وأكثر 


٠٠١۳ : وتذكرة الحفاظ‎ ٠٠٠١ : ترجمة آي ذر المروي ني تبيين كذب المفتري‎ ١ 


¥۰ 


نسخ البخاري الصحيحة با مغرب إمَّا من رواية الباجي عن أي ذر عبد بن أحمد 
المروي المد كور › وإمًَا من رواية أبي علي الصّدَضي الشهير المعروف بابن سكرة 
٠‏ 

واعلم أن هَرّاة المنسوب إليها الحافظ أبو ذر ليست بَرَاة الني وراء النهر 
نظيرة بّخ » وإتما هي هراة ببي شيمانة بالحجاز ' » وبا كان سكى أي 
ذر » والله أعلم : 

رجع إلى القاضي أي الوليد الباجي رحمه الله تعالى 

م إته ‏ أعي الباجي - قدم بغداد » وأقام بها ثلاثة أعوام يدرس الفقه › 
ويقرأً الحديث » فلقي بها عدّة من العلماء كأبي الطيب الطبري والإمام الشهير 
أي إسحاق الشيرازي والصيلمري وان عمروس الالكي » وأقام بالموصل 
سنة مع أي جعفر السّمناني يأخذ عنه علم الكلام ؛ فبرع ي الحديث وعلله 
ورجاله » وني الفقه وغوامضه وخلافه » وي الكلام ومضابقه › وتدبج مع 
الحافظ أبي بكر اللحطيب البغدادي بحيث روى كل واحد منهما عن الآخر »› 
رضي الله تعالى عنهما ونفع بهما . ورجع إلى الأندلس بعد ثلاث عشرة سنة 
a e aS‏ 

ومما يفتخر به أته روى عنه حافظا المغرب والمشرق أبو عمر ابن عبد البر 
وانلحطيب أبو بكر ابن ثابت البغدادي » وناهيك ہما » وهما أسن منه وأكبر › 
وأڊو عبد الله ا لحميدي » وعلي بن عبد الله الصقلي » وأحمد بن علي بن غَزٴلون » 
وأبو بكر الطرطوشي › وأبو علي ابن الحسين السبني » وأبو بحر سفيان ن العاصي › 


١‏ یذ کر أحد آن في الحجاز موضعاً اسمه « هراة » أو قوماً اسهم بدو شيمانة وا وزد ياقوت 
في مادة « شبابة » : سراة بي شبابة من نواحى مكة ينسب إلا أبو جمیع عیسی ابن المحافیل آي 
ذر عبد الله بن أحمد المروي الشباي » حدث بهذا الموضع عن آبيه آي ذر » روى عنه أبو الفتيان 


عمر بن آي اسن الرؤاسي » وكان بحدث سنة نيف وستين وأربعمائة . 
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ومن روی عنه ابنه أيو القاسم أحمد . وكان لا رجع إلى الأندلس فشا علمه » 
ونهيأت الدنيا له »> وعظم جاهه » وأجّزلت له الصّلات » فمات عن مال وافر > ٠‏ 
وترسل للملوك »› وولي القضاء بعدة مواضع › رحمه الله تعالى . 

وأمّا ما تقدم عن القاضي أبي الوليد الباجي من إجراء حديث الكتابة على 
ظاهره فهو قول بعض > والصواب خلافه » قال القاضي أبو الفضل عياض : 
حداثنا محمد بن علي المعروف بابن الصيقل الشاطبي من لفظه » قال : حدثي 
او کی ان رر ل کان ار ان اجه بن الحاج اهاري من آهل 
جزيرة شقر ممن لازم الباجي وتفقه عنده » وكان ميل إلى .مذهب الباج ي ف 
جواز مباشرة الي صلى الله عليه وسلم الكتابة بيده في حديث المقاضاة في 
الحديبية على ما جاء ي ظاهر بعض رواياته > ويعجب به » وكتت أنكر ذلك 
٠‏ عليه » فلم كان بعد هة آتاني زاثراً على عادته » وأعلمني آن رجلا من 
إخوانه كان رى ني النوم أنه بالمدينة » وأته يدخل المنجد » فيرى قبر الي 
صلى الله عليه وسم أمامه >٠‏ فيجد له قشعريرة وهيبة عظيمة » ثم يرا 

م .2 2 سے : e‏ 2 
ينشق وید ولا يستقر »› فيعريه منه فزع عظيم › وسالني عن عبارة رؤیاه > 
فقلت : أخحشى على صاحب هذا المنام أن يصف رسول الله صلى کک 
بغیر صفته » أو ینحله ما لیس له بأصل › أو لعله يفتري عليه» فسألي : من آين 
قلت هذا ؟ قلت له : من قول الله تعالی چ تکاد ارات بترن“ ن” 
- إلى قوله تعالى : ولد (مرم : ۰ ) فقال لي : لله درك يا سيّدي » وأقبل 
يقل راسي وبين م ۽ ویبکې مرّة ويضحك أخرى» م قال لي : أنا صاحب. 
الرؤيا » واسمع تاها بشهد لاك بصحة تأويلك » قال : إته لا رأيتي ي ذلك 
الفزع العظيم كنت أقول : والله ما هذا إلا" أتبي أقول وأعتقد أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كتب > فكنت أبكي وأقول : أنا تائب يا رسول الله › 
وأكرر ذلك مراراً › ا قد عاد إلى هيأته أوّلا وسكن › فاستيقظت › 
م قال لي E O‏ 
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وعليه ألقى ل تعالى » فقلت : الحمد لته الذي أراك البرهان » فاشكر له 
کر ٤‏ 

قال ابن الأبار : حدثي بہذه الحكاية أبو الربيع ان سالم بقراءتي عليه › 
عن الكاتب أي بكر عبد الرحمن بن مغاور قراءة عليه » عن القاضي أي 
حفص ا أحمد بن عبد الرحمن بن جحلدر عن أبي الحسن طاهر بن فور قال : 
کان أبو محمد - إلى آخحرها › وهي اتم من هذہ › انتهی . 


رجع إلى الباجي 

ذكر أبو العرب عبد الوهاب البقساني بسنده إلى القاضي أي الوليد الباجي 
آنه كان شرل قد ذ كرت له نة السلاطان + لزلا الساطان قلعي الث من 
الظل إلى الشمس › أو ما هذا معناه › انتهى . 

ومن فوائد الباجي أنه حكى أن الطلبة كانوا ينتابون مجلس أبي علي البغدادي › 
واتفتق أن كان يوماً مَطَرٌ ووَحَل » فلم بحضر من الطلبة سوى واحد » فلا 
ارأی الشيخ حرصه على الاشتغال وإتيانه في تلك الخال أنشده" : 
له الارن قد را د التفريى والفو ا د وة الررا 
وكابد وا المجدحتى مَل أکرهم - اوعانق المجد من" وافى ومن" صبرا 
لا بحسب المجد تمر أنت آكله لن" تبلغ المجد حى تلعق الصبرا 
ای 

وروى عن القاضي أبي الوليد الباجي رحمه الله تعالى اللحطيب البغدادي قوله 
رحمه الله تعالى " : 


١ط‏ ج : أي جعفر . 
۲ انظر القصة والأبيات ني الصلة : ٠۴١ - ٠۲٠١‏ ؛ والأبيات لي آمالي القالي ١١١ : ١‏ . 
البيتان وردا ني كار اللصادر الي ر جمت للباجي . 


A 


فلم لا کون ضتنيتً با ا ي ملا ك 


وقد ذکرناهما فيم يأتي قريب من کلام الفتع لکرفن تقلا كلاب فته : 
رحمه الله تعالی » ورضي عنه . 

وقال ي القلائد في حت الباجي رحمه اله ال م وره فر العلوم 
اللائح وقطر ها الغادي الراثح ¢ ونير ها الذي لا يحم ونرها الذي 
ينجلي به للها الأسحم « كان إمام الأندلس الذي تقبس أنواره » وتنتجعم 
نجوداه وأغلواره » رحل إلى لمشرق فعكف على الطلب ساهرا » وقتطف من 
العلم أزاهرا > وتفن ٤‏ اقتناثه » وٹی إليه عنان اعتنائه »› حى غدا مملوء 
الوطاب »> وعاد بلح طلبه إلى الإرطاب > و لى الأندلس را لا تحخاضِ 
لججه. » وفجراً لا يلطلمس منهجه » فتهادته الدول » وتلقته اليل والحول ٠»‏ 
وانتقل من حجر إلى ناظر > وتبدل من انع بناضر » م استدعاه المقتدر بالله ٠‏ 
فصار اليه مرتاحاً > ودا أفقه متاح »> وهتاك ظهرت توالیفه ا ۰ 
وبدا وخندأه في سبل العام وإيضاعه » وكان المفتدر يباهي بانحباشه إلى سلطانه » 
وإیثاره ضر ته باستیطانه '› ویحتفل فیما پربه له ویجریه » وینزله في مکانه 
می کان پنرایه » وکان له تم بوقغه عل ذاته ولا یضرف في رآتث اقول 

وبذاته' 
افمن.ذلك a‏ ارهد : ۰ 
ذا كنت عل علم البقين بأن جميعم حاتي كساعه" 
وله يرڻي ابنيه وماتا مغتربين » وغربا کو کبین » وکانا ناظري الدهر › 


دوزي : وپذاذاته .. 


NET 


وساحري التظم والنتر' 


رعى الله قبريلن استَكانا ببلدة 
ا 2 عن" ناظري وتوا 
ر في آن ازور تراشا 
بكي وابنکي سا کنیها لعلتي 
فا ادت ورى. الحمام أخا سی 
ولا استعذیت عيناي بعدهما کری 
آحنٴ ويثي اليس نفسي عن الأمى 


وله يرلي ابنه محمد ': 


أحمدا » إن کشت بعداك صابراً 


م SS‏ ت ت ت 
ورزئت قبلك بالنى عمد 


f 0 


فلقد علمت بأتني بك لاحق" 


له ذكرٌ لا بزال بخاطري 
فإذا نظت PO‏ 2 متا" 
وبکل أرض لي من جلك لوعة" 
فإذا دعوت اك حاد عن اسمه 
حکمٴ الردی ومناهج قد سَتها 


انتهی . 


هما أسكناها في السواد من القلب 
فۋادي قد زاد التباعد ٤‏ اقرب 
e 5 E‏ 
وألصق مكثون الترائب بالترب 
ا َ‌ 0 و‌ 2 3 
لحد من صحب واسعد من سحب 


ولا روحت ريح الصبا عن أخحي كرب 
ولا ظمئت نفسي إلى البارد ا العذأب 
کا انر عمول عل لر الصعب 


0 


ae‏ لا په لا يتلم 


ولرزؤه أدهى لدي وأعظم 


ا کي اي م 


E 


و2 


وإذا أصّخْت و ا 


وبکل قر وقفة" وتاوم 
ق 


زدغام باك مول بكرم 


و و ± و 


لأولي النهئ وازن قبل ميم 


ولعمري إته م يوف القاضي أبا الوليد الباجي حقه الواجب المفترض › 
ووددت آنه مك النفس ٤‏ تر جمته دعبار ته الى يعرف ربہر اعتها من لم 


E E ١ انظر أيضاً المغرب‎ 


له ومن اعترض › فان وھ اور فة فسح مالا > وأفصح 
روية وارتجالاً » وبالحملة فهو أحد أعلام الأندلس » وهو سليمان بن خلف 
ابن سعد بن يوب بن وارٹ الجيي > وذكره ابن بام ني الذخيرة وابن 
لكان وير واحد » وأصله من بطليوس › وانتقل جده إلى باجة قرب 
ايله ول خو من اج الروان ورل عة 68 وركل س 
» فقدم مصر » وسمع بها a E‏ لحراسة الدروب » وكان 
ارج إلى الأندلس يضرب ورق الذهب ءأويعقد الوثاتق ء إل أن فشا لبه ء 
ونېیأت له الدنيا » وشهرته تغي عن وصفه . 

ومن نظمه قوله : 

ما طال عهدي بالقاو ٤‏ وإتما. أنسى معاهد ها ك وق 


I CY) 


لو كت آنبأت الديار صبابي رق الصفا بفنائها والمحلمد 


وله ي المعتضد بن عباد وال المد : 
عاف اتد ال اا ا النعائم' 
ی کی و س و ي 
ومن أشهر نظمه قوله : | 
إذا كنت أعلم -البيتين » وقد سبقا | 


وممن ذکره اي و اب ٤‏ واین بتشكئوال في المَلة 
وأته حج أربعم حجج » رحمه الله تعالى » وتوفي ي المرية لإحدى.عشرة بقيت 
من رجب > وقيل : ليلة اللحميس تاسع رجب > وقيل ‏ : تاسع عشر صفر› 
۱ تاسعم رجب » وقیل : سقظت من دوزي ٠.‏ 


V1 


سنة ربع وسبعين وأربعمائة . 

ومن تواليفه «المنتقى ني شرح الموطاً » ذهب فيه مذهب الاجتهاد وإيراد 
الحجج » وهو مما يدل على تبحره ي الفنون › ولا قدم من المشرق إلى الأندلس 
بعد ثلاثة -عشر عام وجد ملوك الطوائف أحزاباً مفرقة » فمشى بينهم في 
الصلح › وهم يُجلونه ني الظاهر » ويستثقلونه أي الباطن » ويستبر دون نزعته » 
ولم يغد شيئ » فالله تعالى يجازيه عن نيته » ولما ناظر ابن حزم قال له الباجي : 
أنا أعظم منك همة.ني طلب العلم » لأنّك طلبته وأنت معان عليه تسهر بمشكاة 
الذهب وطلبته وأنا أسهر بقنديل بائت السوق ‏ » فقال ابن حزم : هذا الكلام 
عليك لا لك » لأتك إتما طلبت العلم وأنت ني تلك الحال رجاء تبديلها .مثل 
حالي » وأنا طلبته ني حين ما تعلمه وما ذكرته › فلم أرج به إلا" علو القدر 
العلمي ني الدنيا والآحرة ؛ فأفحمه . 

قال عياض : قال لي أصحابه : کان بخرج إلينا للإقراء > وني يده أثر 
المطرقة › إلى أن فشا علمه » ونوهت الدنيا به »> وعظم جاهه › وأجزلت 
صلاته » حى مات عن مال وافر › وکان يستعمله الأعیان ي ترسلهم » وبقبل 
جوائزهم » وولي القضاء بمواضع من الأندلس . 
[ ترجمة ابن حزم ] ' 

وابن حزم المذ كور هو أبو محمد ابن حزم الظاهري » قال ابن حيّان وغيره : 
کان ابن حرم صاحب حديث وفقه ودل » وله كتب كثيرة في المنطق 


١‏ ريد آنه يسهر على قنديل الدراب وهو الحارس الليلي وسماه «بائت السوق» لأنه يبيت فيه للحراسة. 
۲ ترجمة أبن حزم في ألحذوة : ۲۹١‏ ( والبية رقم : ٤‏ ) والصلة : ۴۹۰ وطبقات الأمم : 
۸٦‏ والذخير ة 1/۱ :-4۰ والمظطمح : ٠ه‏ والمغرب ٠٤ : ١‏ والمعجب : ۳١‏ وتاریخ 
المحكماء للعفطي : ٠١١‏ وتذكرة الحفاظ ۳ : ۲٤١١‏ ومسالك الأبصار ( الحزء الثامن ) ولط 
شمره بشمز أبن عمه أي المغبر ة» ولي طوق الحمامة معلومات عنه وكذلك في سائر كتبه ورسائله . 


Vy. : 


والفلبفة لم يخر" فيها من غلط » وكان شافعي المذهب » يناضل الفقهاء عن 
مذهبه م صار ظاهرياًء فوضع الكتب ني هذا المذهب » وثبت عليه إلى أن مات › 
وكان له تعلق بالأدب » وشتّع عليه الفقهاء > وطعنوا فيه › وأقصاه الملوك 
وأبعدوه عن وطنه »١‏ وتوفي بالبادية ' عشية يوم الأحد لليلتين بقيتا من شعبان 
ست ون واوا 
. وقال صاعة ي تاره : كان اين حزم أجيح أهل الأنداس قانبة علوم 

الإسلام » وأوسعهم معرفة »مع توسعه ي علم اللسان والبلاغة والشعر والسير 
والأخبار » أخبرني ابنه الفضل أته اجتمع عنده خط أبيه من تواليفه نحو أربعمائة 
مجلد » نقله عن تاريخ صاعد الحافظ الذهي . ٠‏ 

قال الذهي . : وهو العلامة أبو محمد علي اکا ن سید ن حزم بن 
غالب بن صالح » الأموي » مولاهم › الفارسي الأصل » الأندلسي القرطي 
٠‏ الظاهري » صاحب المصنفات › وأول سماعه سنة ۳۹۹ » وكان إليه المنتهى 
آي الذکاء وحدّة الذهن وسعة العلم بالكتاب والسنة والمذاهب والملل والتحَل 
والعربية والآداب والمنطق والشعر » مع الصدق والديانة والحشمة والسؤدد والرياسة 
والروة وكثرة الكتب . 
قال الغزالي رحمه الله تعالى : وجدت ني أسماء الله تعالى كتابا لأبي عمد 
ابن حزم یدل على عظم حفظه وسيلان ذهنه › انتهی باختصار . 
وعلى الحملة فهو تسيج وحلدره » لولا ما وصف به من سوء الاعتقاد › 
9 الوة قوع ي السلف الذي أثار عليه الانتقاد > ساعحه الله تعالى . 
وذكر الذهيي أ أن عمره اثنتان وسبعون سنة » وهو ك يناي قول غیره 

« ته کان عجره أحفى وسين ست وة اشر ( لاه ولد رحمه الله تعالی 
بقرطبة بابحانب الشرتي في ربتض مي الغيرة قبل طلوع الشمس وبعد سلام 
١‏ يني شريه الي نها أمنبته وهي ببإدية لبلة ء واسها منت لشم . وني ق طاح + من بلده بلد ليلة . 


VA. 


الإمام من صلاة الصبح آحر ليلة الأربعاء آلحر يوم من شهر رمضان » سنة أربع 
ونبمانين وثلامائة » بطالع العقرب » وتوقي ليومين بقيا من شعبان سنة ٤٥١‏ » 
وكان كثير المواظبة على التأليف » ومن جملة تاليفه كتاب « الفصّل بين أهل 
الأهواء ولحل » وكتاب « الصادع والرادع على من كفّر أهل التأويل من فرق 
السلمين والرد على فرق التقليد » وكتاب «شرح حديث الموط والكلام على 
مسائله » وكتاب «الحامع في صحيح الحديث باختصار الأسانيد والاقتصار على 
أصحها » وكتاب «التلخيص والتخليص ‏ ني المسائل النظريّة وفروعها الي 
لا نص عليها ني الكتاب والحديث » وكتاب « منتقى الإجماع وبيانه من جملة 
ما لا بع رف فيه اختلاف » وكتاب «الإمامة والحلافة ني سير الحلفاء ومراتبها 
والندب والواجب منها » وكتاب « أخلاق .النفس » وكتاب «الإيصال إلى فهم 
كتاب الحصال » وكتاب « كشف الالتباس ما بين أصحاب الظاهر وأصحاب . 
القياس ۲ انتهى . 

وقال ابن سعید ي حق ابن حزم » ما ملخصه : الوزير العام الحافظ أبو 
لان رویز ا و عبر اند ن عة بن حزم الفارسي » وشهرته تخي 
عن وصفه » وتوفي منفيا بقرية من بلد لبلة » ووصله من ابن عمه أي 
المغيرة رسالة فيها ما أوجب أن جاوبه بهذه الرسالة » وهي : سمعت وأطعت › 
لقوله تعالى : وإ وأعرض' عن E.‏ اف : ٠۹۹‏ ) وأسلمت وانقدت 
لقول نبيه عليه الصلاة والسلام : « صل قطعلك » واف عمن 
و : كفاك انتصاراً ممن تعرض لأذاك إعراضك 
عنه » وأقول 

تع سواي امرأ يبتغي سبابك إن هواك اساب 
فإني أبيت طلاب السفاه ‏ وصنت ملي اعما يلعاب 

. والتخليص.: سقطت من ق‎ ١ 


۷۹ 


وقل' ما بدا لك من بعد ذا وأكر فإن" 


لكوتي راب 
وأقول : 
كفاني بذكر الناس لي e‏ وما لَك فيهم يا ابن عمي ذاكر 
عدوي وأشياعي کر" كذاك من غدا وهو تفاع المساعي وضائر' 
وإني وإن آذيتي وعققتي المحتمل" ۶ جاءلي منك ضاڊر | 
فوقع له أبو المغيرة على ظهر رقعته : قرأت هذه الرقتة العاقة » فحين 
استوعبتها أنشدتي : 


ر 0ص 


الله لا قطمتها إلا يذه » فأثبت 


تحتح زید“ وسعل" 


E E E N 
: عل ظھرھا ما یکونٌ سبباً إلى صونما > فقلت‎ 


س ت 


نعقت ٤و‏ ندر کیف ارات 
E‏ 
وبت م اجهل مستنبحاً 
AEE O‏ ع الظّلوم 


0 وم الأسسَل ` 


وأحلطات حى أتاك e‏ اب 


نات عنك فيها الحياد المراب 


لغر قى فأتتك الذثاب 
إذا ما انقضت بالحميس العقاب 


: قد عرفت مکا نما » 


و 


انا المى والظشا ES‏ 
وقول : 


ولا ف يوم جد غات 


ت 


وأعطي الرضى والعوالي غضاب 


بذ كدري حاميم والرمح شاجر" 
وجهل . أن الحق أبلج ‏ ظاهر 


وغاصب جى E‏ المقادر 

: : . هذا البيت متقدم على الذي قبله في ق‎ ١ 

۴ قوله « يذ کرني حاميم » مأخوذ من أبيات للأشتر النخمي قالما عندما قتل محمد بن طلحة وفبا : 
يذ کرني حاميم والرمح شاجر فهلا تلا حاميم قبل التغدم 


eA‘ 


ألم تتعلّم' يا أا الظلم أ 


ا الاما سر فسا 


وأبعث ني أهل الزمان شوارداً 
فإن أو ني أرض فإني ساثر 
وحسبلك أن الأرض عندك خاتم” 


ولا لوم عندي ني استراحتك الي 


فإني للحلف الذي مر حافظ 


هنيثا لكل ما لديه فإتنا 


برغمك ناه مند غشر وآمر 
وأركب ظهرَ النسر والنسر طائر 
تلينهم وهي الصعاب النوافر 
وإ" أثاً عن قوم فإتي حاضر 
وأتك ني سطح السلامة عاثر 
تنفست عنها والحطوب فواقر 
ت الأولى بحاميم ذاكر 


اھ 


عطية من تبللى لديه السرائر 


ومن شعر أي محمد ابن حزم بخاطب قاضي اللحماعة بقرطبة عبد الرحمن 


EN 
لسر‎ 


أنا الشمس في جو العلوم منيرةً 
ولو آتي من جانب الشرق طالع 
ولي نحو آفاق العراق صبابة" 
فان رل الرحمن رحلي بينهم 
فكم قال أغفاته وهو حاضر 
هنالك يدري أن للعبد قصة 
فيا عجبا من e E‏ ۱ 
ون مکاا ضاق عتي لضي 


سس 3 , و 


ون رجالا صيعون لصي 


ولكن علي أن مطاتعي الغرب 
لحد على ما ضاع من ذكري النهب 
ولاغرو أن يتوحش الكلف الصب 
فحينئذ يبدو التأسف والكرب 

وأطلب ما عن تجیء به الكتب 
وأن كساد العم 2 القرب 
له > ونو المرء من دارهم ذب 
على آنه فيح مهامهه سهب 


So ھگ‎ 


ون زمانا م أل خصبه جدب 


۸۹ ۸۷ : والمرقبة الملیا‎ ۴٠١ : ني الأصول : عبد الرحمن بن بشير والتصويب عن الصلة‎ ١ 
وهو عبد الرحمن بن أحمد بن سعيد بن محمد بن بشر بن غرسية قاضي الحماعة بقرطبة يكنى أبا‎ 
فظل في منصبه‎ 4٠۷ المطرف ويعرف بابن الحصار »› ولاه علي بن حمود القضاء في صدر سنة‎ 
. ۲٣ وتوفي سنة‎ 41۹١ إلى أن عزله المعتد المرواني سنة‎ 


Te 


ومنها ٤‏ الاعتذار E‏ ا : 


ولکنَٗ ف ف يوست خير ا 
يقول” مقال الصدأق والحق إتي 
E‏ 
ذو الفضل كالتبر يُلقی. تحت مبربة 


ولس غل ج بالني ائسی ؤت 
حفيظ عليم" > ما على صادق عتب 


فالدهرٌ ليس على حال برك 
طورآً » وطوراً ری تاجا على ملك 


وقوله لتا أحرق العتضد . RES‏ 


ادعوني من إحراق رق وكاغد 

م رقو القرطاس لا تعرقوا الذي 

ر معي حیٺ استقلّت رکائي 
وقوله ۴ 


لثن أصبحت مرتلا“ بشخصي 
ولكن للعيان أطت ٠‏ نى 
وقوله : 

وذي عذال فيمن سباي حسته 
أمن أجل وجه لاح لم تر غيره 
فقلت له أسرفتً ٤‏ اللوم فاتشد" 


۰ وقولوا عام کي پری الاس من : من يدري 


تضمنه القرطاس" ۽ بل هو ي صدري 
ويتزل إن ازل" ويدافن تي قبري 


ققدي عن دكم أبدا مقيم 


لذا سأل العاينة الكايم' 


بطيل ملامي في اوی وبقول 
وم تدر كيف ابحم نت عليل“ | 
فعندي رَد" لو أشاه . طويل 


ام تر اي ظاهري ۽ واتي على ما آری تی ابقوم“ دلیل 


د وما ي مدحه لنفسه . 


N 


وهو ابو محمد علي .ن آي عمر أحمد ن سعيد بن حرم بن غالب بن ريد » 
القرطبي . قال ابنه أبو رافع الفضل : اجتمع عندي بخط أي من تواليفه نحو 
أربعمائة جلد تشتمل على قريب من نحو نمانين ألف ورقة › انتهى . 

وأبوه الوزير أبو عمر المذكور كان من وزراء المنصور بن أي عامر > 
وتوفي ‏ كا قال ابن حيان _ بذي القعدة سنة اثنتين وأربعمائة » وكان منشؤه 
ومولده بقرية تتعرف بالزاوية . 

وحكي أن الحافظ أبا محمد ابن حزم قصد أب عامر ابن شهید ي يوم غزبر 
المطر والوّحَل شديد الريح › فلقيه أبو عامر > وأعظم قصده على تلك الحال › 
وقال له : يا سيّدي » مثلك بقصدني ني مثل هذا اليوم ! فأنشده أبو محمد ابن 
حزم E‏ 


o 


فلو كانت الدنيا داويلتاك لجلّة ‏ وني ابحو صعلق” داثم” وحريق' 
لهل ودي فيك نحوك مسلكا ‏ ولم تعفر لي إليك طريق 


قال الحافظ ابن حزم ' : أنشدني الوزير أبي في بعض وصاياه لي : 


إذا ششت آن تيا غِنيًاً فلا تكن على حالة إلا رضيت بدونا 


وهذا كاف ني فضل الفرع والأصل > سامح ا 

قال ابن حزم في «طوق الحمامة »" : إنه مر يوما هو وأبو عمر ابن عبد 
ابر صاحب « الاستيعاب » بسكة الحطابين من مدينة إشبيلية > فلقیهما شاب 

حسن الوجه » فقال أبو محمد : هذه صورة حسنة › فقال له أبو عمر ر 
إلا الوجه » فلعل“ ما سر ته الثياب ليس كذلك » فقال ابن حزم ارتجالا : 


۱ أنظر المذوة 2 E‏ 
۲ ا 


Ar 


وڏي عذّل فمن سپاني e‏ 
الأبيات : 
لا تلمي لأن سبقة حط فات إدراكها ذوي الألباب 
ق لكاب وثبة الليث و SOE Es‏ 
ولي ڊکر ان رز جزء د فيه على أي محمد ان جرع ¢ وفيه قال 
معر ضا ٤‏ 
يا من" تان ارا لے تاهاد ال التعاني وأعط اش ازا 
روي الأحاديث عن كل مساححة وإتما لمعانيها معانيها 
وقيل : إنّه خاطب بهما بعض أصحاب ابن حزم . 
رجع إلى القاضي آي الوليد الباجي 
ومن نظمه قوله من مرثية : 
أحن ويي اليأس تفي على الأسى ‏ كا اخلط حمول ”على المركب الصعب 
ومن جید نظمه قوله : 


. آسروا على اليل البهيم_ راهم" تمت عَليلهم "ني الشمال شمائلٍ 
می ی نزلوا اون اي بدت للهوی بالأزمين, مخایل 
فلله ما ضمت منى وشعابها واا صت لك ال والمنازل 
ولا التقيّنا الجمار وأبررت ‏ أف لتقبيل 'المتصى وأنامل 
اا إلا بالف رام مَحاجر ey U‏ 


A6 


وقال الباجي أبو الوليد رحمه الله تعالى : 


ت س 1 س ٠‏ ر ا ss o‏ ت 
مصی رمن الكارم والكرام سقاه الله من e‏ الغمام 
,و له ت ي 8 ل و ر 
وکان ابر فعلا د ول قول فصار البر نطقا بالكلام 


وذيله بعضهم بقوله 
وزال التطق حتى لست تلقى فى يلخو برد لسلام 
وراد الأمر حى لس إلا سحي بلأذى أو باللام 


٦‏ - ومنهم الفقيه العام الشهير آبو بكر محمد بن الولید بن محمد بن خلف بن 
سليمان بن أيوب الفهنري الطرطوشي ' صاحب « سراج الموك » » ويعرف 
بان اي رندةة" - بالراء المهملة المفتوحة » وسكون النون ‏ وكفى 2 
الملوك دليلا على فضله . 

ذكره ابن بشلكوال ني الصلة › وتوفي بالإسكندرية في شعبان » وقيل : 
جمادى الأولى سنة عشرين وخمسمائة " » وزرت قبره بالإسكندرية » وممن 
أحذ عنه الحافظ القاضي أبو بكر ابن العري وغيره . ) 

ومن نظم الطرطوشي قوله من رسالة : 


ا 9 ا 


أقلب لري ا لعَلَي أری التجلْم الذي أثت ت 
ؤأستعرض لر کبان من کل وجهة لعلي جن قد شم عر فك أظفر 


: ووفيات الأعيان ۲ : ۳۹۳ وبفية الملتمس رقم‎ ٠٤٠ : ترجمة آبي بكر الطرطوشي لي الصلة‎ ١ 
والدايباج‎ ٠۲ : ٤ وشذرات الذهب‎ ۲۴١ : والنجوم الزاهرة ه‎ ۲٤ : ۲ والفغرب‎ ۵ 
. ۱١۲ : ۳ المذهب : ۲۷۹ وآزهار الریاض‎ 

۲ قال ابن خلکان : هي لفظة فرنجية » سألت بعض الفرنج عنما فقال ممناها : « رد تعال » . 1 

۴ أثار ابن خلكان شيئاً من الإشكال حول تاريخ وفاة الطرطوشي»فقد وجد في مشيخة جمعت لاء 
الدین بن شداد آن لارشرني اا > وابن شداد ولد سنة ٠۳۹‏ فكيف بجيزه إذا كان قد توفي 
سنة ۰ ؟ (وي بعض أصول المقري ا و 04( . 


Ao 


وأستقيل' الأرواح ت ايرا 

e‏ مارب 
وتن ل ا و 
يقولون تکل ومن م ذاق 


لك جرعي ليا الفراق 


وو ا 


إذا كلت في حاجة مرسله. 


فاسل" باه جلاّبة 


ودع عنلك کل رسول سوی 
وکان. كرا ما نشد" : 


ل لله عبادا 


فکروا. فلا e‏ 


وقال رخمه الله تعالى" : 


اليل صوتاً حزيناً بنشد : 


م ° رچ عنك يخر 


ا ا ت 9 
ag‏ 


فراق الأحبة کل 
كۋوسا أمر من الحثظَلر 


په ا ا ا 
ا يقال لَه الدرهمٌ 


طَلتقوا الدنيا وخافوا الفتنا 
نها الت لير وا 


صالح الأعمال فيها سفنا 


كنت ليلة نائما بالبيت المقدس إذ سمعت في 


أحوف ونوم" ¢ إن ذا لعجيب كلتك من قب فآنت کذوب 


أا واال اق لو ت ادا 
١‏ انظر نحقيق ذلك يي ابن لكان .: 
۳ النقل عن ابن خلكان . 


3 


ا ناض ف ي 


قال : فأبقظ النوّام »> وأبكى العيون . 

وکان رحمه الله تعالی زاهداً » متورعا > متقلّلاً من الدنيا » قوالا للحق . 
وكان يقول : إذا عرض لك أمرٌ aT‏ 
أمر الدنيا والأخحرى 
ودخل مرّة على الأفضل ابن أمير ايوش فوعظه » وقال له" : إن الأمر 
لذي أصبحت فيه من اللك إتما صار إليك بعوت من كان قبلك » وهو خارج 
عن يدك بمثل ما صار إليك › فاق الله فيما خوّلك من هذه الأمة » فإن الله › 
عز وجل » سائلك عن النقير والقطمير والفتيل » واعلم أن الله » عر وجل" « 
آتی سليمان بن داود ملك الدنيا محذافير ها فسخر له الإنس والحن والشياطين 
والطير والوحش والبهائم » وسر له الريح تجري بأمره رُخاء حيث أصاب › 
ؤرفع عنه حساب ذلك أجمع » فقال ع من قائل : وإ هذا عتطاؤنا امن أو 
سك“ بغر حساب ) ( ص : ۴ ) فما عد ذلك نعمة كا عددتموها ء ولا 
حسبھا کرامة کیا حسبتموها » 
قال : [هتذامين" تفلل ري ليتبللوني اشكر ام أكقر ( اسر : . 
فافتح الباب » وسهل الحجاب » وانصر المظلوم . 

وكان إلى جانب الأفضل رجل نصراني فأنشده" 

يا ذا الذي طاعته قربة وحقه مفرض” واجب 


Jo 


إن الذي شرفت من أجله يزعم هذا أته كاذب 


وأشار إلى النصراني » فأقامه الأفضل من مكانه . 
والطرطوشي - بضم الطاءين - نسبة إلى طرطوشة من بلاد الأندلس » 


_ 


دوزي : أمران 2 
ورد هذا النص في سراج الملوك : ٩١‏ مع بعض اختلاف » وأزغار الریاض ۲ : ٠١4‏ . 
النقل عن أبن خلکان , : 


4 e 


AV 


وقد تفتح الطاء الأولى . 

وعبر عنه ابن الحاجب في 2ے مختصره الفقهي في باب الغتق بالأستاذ . 

وکان زرحمه الله تعالى صحب القاضي أبا الوليد الباجي زحمه الله تعالى 
بسر قسئطة > وأخذ عنه مسائل الللاف > وسمع منه وأجازه » وقرأً الفرائض 
والحساب بوطنه » وقرأً الأدب على أي محمد ابن حزم بمدينة إشبيلية » م رحل 
إلى المشرق سنة ست وسبعين وأربعمائة » ودخل بغداد والبصرة فتققه عند أي 
بكر الشاشي وأبي محمد الحرجاني > وسمع بالبصرة من أبي علي e‏ 
وسكن الشام مدة » ودرس با » وكان راضياً باليسير . 

وقال الصفدي بي ترجمة الطرطوشي ' : إن الأفضل ابن أ E‏ 
o‏ 
ضجر » وقال الحادمه : إلى منى نصير ؟ اجمع لي المباح > فجمعه » وأكله ثلاثة 
أيام » فلم كان عند صلاة المغرب قال للحادمه : رميته الساعة » فلمًا كان من ٠٠‏ 
الغد ركب الأفضل فقتل » وولي بعده الأمون بن البطائحي فأكرم الشيخ كرام 
كرا » وله الَف الشيخ « سراج الملوك » » انتهى . 
ومقامه - أعي الطرطوشي EG EE‏ 

: تآ لیفه « محتصر تفسير العاأبي » > و «الكتاب الكبير في مسائل‎ I 
“4 الحلاف » » وکتاب دي حرم جين الروم» » وکتاب « بارع الأمور و‎ 
, » وکتاب « شرح رسالة الشيخ ابن أي .زيد‎ 
ن توفي غو‎ ٤ ووك سا لخدي اتسين ارات تقريباً‎ 
محمد » ودفن رحمه الله تعالی قبل الباب الأخحضر کیرب »> وزرت قبره‎ 
. مراراً » رحمه الله تعالى » ورضي عنه › ونفعنا به‎ 

وان القاضي 2 ممن استجازه فأجازه وم بق » وشهرته رضي اقه 
١‏ انظر این خلکان ۳ :4 


A^ 


تعالى عنه تغى عن الإطناب . 
وحكي أنه کتب على « سراج الملوك » الذي أهداه لولي الأمر بمصر : 


الا دوق عل قدارهم لکن اهدي عل قدٴري 
هدوت ما ب وأهدي الذي یبقی على الأيَام والد هر 


وحكي أنه سمع رضی الله تعالى عنه منشداً ينشد للوأواء : 


قر ق من غير وعد ف ليلة طرقت E‏ 
E‏ ف واي فاا ست شت من ا وشهد 


فقال :.أوّيظن هذا الدمشقي أن أحداً لعن بل الكت غر 
شئنا لكذبنا مثل هذا ؛ ثم أنشد لنفسه يعارضه : 


قمر بدا من غير وعد حفقت شمائله بسعد 
قله .ورشقلت ما ني فيه من خمر وشهدر 
فرشفلت مرن السلسبي لل ٠‏ بزنجبيل E‏ 
ولثمت فاه من الغرو ب ل الصاح اللستجد 


O‏ العقي 


وشَبمْت عرف نيمه ١‏ 


س 


وت م ريا القرد 


و 


ولذ من 


ل 


جاري عل مسك ونَدّ 


١‏ خدآً فوق خد 


2 ت o ۳ e~‏ 
ملل بين ريحان ووردر 


ا 


ومن نظم الطرطوشي قوله أيضاً : 


. » کذا يي الأصول ؛ وني دوزي و تار‎ ١ 


۸۹ 


كأن لساني والمشكلات E‏ 
ٍ و ووو # 9ھ o,‏ 
وغيري إن رام ما رمته خحصي حاول فرجا عقيما . 
وقوله أبضا : 
فاعمل" ا يا رجل فالقوم' لدثياهم عَملوا 


واذخر سيرك فن زاد ٠‏ فالقوم 1 بلا زاد رحلوا 


۷ - ومنهم محمد بن عبد المحبار الطرطوشي " › وفد إلى المشرق › 
وذكره العماد في « اللحريدة » وله في الآمدي العلي " بعصر » وكان خضب بسواد 
الرمان؛ ا وا ٠‏ 


اخلط العقتص E E‏ 
۸ وم منهم القاضي الشهير الشهيد أبو علي الصدفي " > وهو حسين بن ا 


مہ صر ١‏ س 


مد بن شيره ن رت وف ان کر ا ۰ 
کن ا سية » وروى بسَرقسلطة عن الباجي وأبي محمد عبد الله بن محمد بن 
ار وف ا ر ا من أي العباس العذبري » وسمع 
بام رة من أي عبد ته جمد بن معاون القروي وي جد اك ابن الرابط وها 
اسه ف فسنت پارو سن آلری ( سپا ذکر ي موان طبعة ليدن ) : مود بن عبد المبار 
الطرسوسي . 

ق : الامد.المجلي . 

الحريدة : الرماد > وهو الصواب فيما يبدو . 

خضب ...خضب به : وردت يي ط ق وسقطت من ج . 

ط : الصيري . - 
دوزي : شكرة بالقين ؛ وانظر ترجمته في الصلة : ٠٤۴‏ وہذیب این عساکر 4 : ٠٠۹‏ 
وتذكرة المحفاظ : ٠۲٠۳‏ وشذرات الذهب : ٠٠١‏ وني أصحابه ألف ابن الأبار « المعجم في 
أصحاب القاضي آي غلي الضدني » ( ط . مدريد ٥‏ ) وقد شہر بابن السراج . 1 


ص » 


«< ا"‎ o ”~ 4 


٩ 


ورحل إلى المشرق أول المحرم من سنة إحدى ونانين وأربعماثة » وحج من 
عامه » ولقي بمكّة أبا عبد الله الحسن ' بن علي الطبري وأبا بكر الطرطوشي 
وغيرهما » ثم سار إلى البصرة فلقي بها أبا يعلى المالكي وأبا العباس الحرجاني 
وبا القاسم ابن شعبة وغيرهم » وخرج إلى بغداد فسمع بواسط من ألي المعالي 
محمد بن عبد السلام الأصبهاني وغيره» ودخل بغداد سنة اثنتين وأمانين وأربعمائة» 
فأطال الإقامة بها حمس سنين كاملة » وسمع بها من بي الفضل ابن يرون 
مسد بغداد » ومن أي الحسين المبارك ابن عبد الحبار الصيرني › وطراد 
اأزيني › والحميدي » وغيرهم > وتفقه عند أي بكر الشاشي وغيره » م رحل 
منها سنة سيع وأانين ».ضمح بدمشق فن أبي الفتح نصر المقدمي وآبي الفرج " 
الأسفراييي وغيرهما » وسمع م بن ااي اي وأ العباس 
أحمد بن لبراهیم الرازي » وأجاز له الحبال مساند مصر في وقته ومکثرها › 
وسمع بالإسكندرية من أبي القاسم الوراق " وشعيب بن سعيد وغير هما » ووصل 
إلى الأندلس في صفر من سنة تسعين “ وأربعمائة » وقصد مرسية › فاستوطنها › 
وقعد يدث الناس بجامعها » ورحل الناس من البلدان إل وکر سماعهم 
عليه » وکان عالاً بالحدیث وطرقه »› عارفاً بعلله ›» وأسماء رجاله ونقلته › 
وكان جسن اللحط جيد الضبط »> وکتب بخطه علماً کثیراً » وقیّده » وکان 
افا لمات ابد اها علا م اکا را و اانا ورا 
وكتب منها « صحيح البخاري » في سفر » و« صحيح مسلم » في سفر »› 
وکان قائما على الکتابين مع مصتَّف آبي عيسى الترمذي »› وکان فاضلا دب 
متواضعاً حلوماً وقوراً عا عامل » واستقضي عرسية › ثم استعفى فأعفي » 


۲ اسه : سہل بن بشر . 
٣‏ اسه : مهدي بن يونس . 
4 ق ط : سبعين » وهو خطأً نسخي . 


٩۹۱ 


ETE 
: Ê ¢ وقد ذکره أبو القاسم ابن عساکر ني تاره دخو له الشام‎ 
أن استقرت به النوى › :واستمرت إفادته عا قیند وروی » زفعته ملوك‎ 
ˆ وشفعته ي مطالب إخوانه اوش ا 2 وات فيه رآیاً » ومن أبنائهم‎ 
من جعل يقصده › لسماع یسنده › وع وقاره الذي کان به يعرف »› ندر‎ 
له مع بعضهم ما يستطرف » وهو أن فت فی یسمی یوسف لازم جلسه »› > معطراً‎ 
رائحته ومنظفاً ماله » تم غاب رض قطعه » أو شغل منعه › ولا فرغ أو‎ 
› أب » عاود ذلك النادي المبارك والمحل » وقبل إفضائه إليه »> دل" طيبّه عليه‎ 
فقال الشيخ على سلامته من المجون » وخلاصه من الفتون : فإ إتي لاجد ريح‎ 
مق و‎ e ا ي‎ 
الله عليه . ر‎ 
وا قد قضاء ت ا ال إل المرية فأقام‎ 


ما سنة حمس وبعض سنة ست وخمسماثة » وني سنة ست قبل قضاءها على | 


کرہ إلى أن استخفی آخحر بنة سيع أي فصة بطول إيرادها » وبطول مقامه بالمرية 
أخذ الناس عنه با | » فلملا :كانت وقعة كلتندة؟ کان ممن حضرها ففقد 
فيها سنة أربع عشرة وخمسمائة » رحمه الله تعالى . : 
وقال القاضي عياض e EERO‏ 
قال له : خذ الصحبح » واذكر أي من شئت ششت منه أذ ک ر للك سنده » آو آي سند 
شت: اد کر الف مه ٤‏ :اتی + 
أ إلى هنا كانت الترجمة نقلا عن الصلة.» مع شيء يسير من الإبجاز . 
٣‏ ۾ برد شيء من هذا النص ني تهذيب ابن عسا کر » وظي آنه ليس من تاريخ دمشق » فهو مبي على 
السجع » إلا أن یکون ابن عساکر ناقلا له من مصدر آخر . 


۳ ق : ظرف نوادره ؛ ط : وهي من نوادره . : 
۽ تكتب أيضاً « قتندة » وتقع في حيز دروقة ( (0۲0٥3‏ ) من عمل سرقسطة . 


۹۲ 


وذ کر غير ا واحد آنه دات ببغداد محدیث واحد » والله أعلم ؛ وهو من 
أبناء الستين ١‏ 3 


4 - ومنهم ابن أي روح الجزيري › ومن شعره لما تغرب بالمشرق قوله : 


س ت ت 


أحنٴٌ إلى العضراء في كل موطن حنین مشوق للعناق وللضم 
وما ذاك لد أن جسمي رضيعها و من شوق الرضيع إلى الام" 


٠ه‏ - ومنهم العام أبو حفص عمر بن حسن افوزني" › الحسيب العام 
اللحداث » ذكره ابن بسام ي «الذخيرة » والحجاري أي «المسهب»"» وسيب 
رحلته للمشرق أته با تولى المعتضد بن عاد حاف منه » فاستأذنه ني الحج سنة 
٠ ٤4‏ ورحل إلى مصر › م إلى مكة » وسمع [ ني طريقه كتاب ] صحيح 
N‏ 
فقتله [ ومن خاف من شي ء ساط عليه > وكان قتله يوم ابحمعة لإحدى عشرة 
NEE‏ سنة ستين وأربعمائة 


ومن شعره ESE‏ على الحهاد : 
و سرس 


أعبّاد جل الرزء والقوم هجم على حالة من مثلها يتوقع 
فلق کتالي من فراعت ساعة وإن طال الو ضوف الطول مضع 


و .س ل 


ذا م ايٿ الداء رب ٠‏ شكاية أضعت › وأهل" للملام المضيع 


إو : وما أخطأ السبيل من ا الوت من آبوابها » 


. هذه المحملة ثبتت ي ق ط » وسقطت من دوزي و ج‎ ١ 

۲ ر جمة الموزني ني الذحيرة ( القسم الثاني : ٠۳‏ ) والصلة : ۸١‏ والمغرب ۲۳٤ : ١‏ . 
٣‏ ذكره . .. المسهب : سقطت من ق ط ج . 

. ما بين معقفين زيادة من الذخرة‎ >٤ 

ه الأذخيرة : ۳٤‏ د ١و٣‏ . 


۹۳ 


ولا أرجأ الدليل من أناط الأمور بأربابما » ولرب أمل بين أثناء المحاذير دج ٤‏ 
ومبوب في طي المكاره مدأرّج › فانتهز فرصتها فقد بان من غيرك العجز› 
وطبق مفاصلها فقد أمكنك الحَرَ » ولا غرو أن E EE‏ 
ويستصحب اليسام ني الحرب . 
ول" : 
e 0 <‏ ا 
صرح الشر فلا يستقل إن تھ جاء کم بعد عل 
ت o, 8 tt‏ ك 
بده صعق الأرض رش وطل وریاح ثم غيم أبل 
خفضوا فالداء رزء أجل“ . واغمدوا سيفآ عليكم يسل 
وابنه أبو القاسم هو الذي كان سبب فساد دولة المعتمد بن عباد بسبب قتل 
المعتضد والدّه كا مر" ؛ [ وبيت بي الموزني بالأندلس بيت كبير مشهور 
ومنهم عة علماء وکبراء › رحم الله ابمحمیع ] أ 
١‏ - ومنهم أو عمرو عثمان بن الحسين* » أخو الحافظ أي اللحطاب ابن 
د حية الآني ذكره" كان سن" من أخيه أبي اللحطاب » وكان حافظا للغة العرب» 
ّما با » وعزل اللاك الكامل أبا اللحطاب عن دار الحديث الكاملية الي أنشأها 
بين القصرين ورتب مكانه آخاه أبا عمرو المذكور » ولم يزل بها إلى أن توفي 


acerasesegeergreeseeseeeenes 


۲ الذخيرة : ۴۷ . 

WS N a OS Ea ۳ 

المعتمد بن عباد » وحرض عليه آمير المسلمين يوسف بن تاشفين صاحب المغرب حى أزال ملكه 

ونر سلکه وسبب هلکه » كما ذکرناه لي غير ES‏ مرة » فلير اجعه 
من آراده في ماله . ۰ 

زدنا هذه العبارة من دوزي ر 

ر جمته في شذرات الذهب ٠‏ : ۱۹۸ وذيل الروضتین : 1٦4‏ ووفیات الأعيان ۴ : ٠١۴‏ . 

ذكره : سقطت من ق ط ج » وانظر التر جمة رقم ٠١‏ فيما يلي . 


لے 


A 


سنة ٠۳٤‏ بالقاهرة » ودفن بسفح المقطم كأخيه » وكان موت أي عمرو بعد 
أي الحطاب بسنة »> رحمهما الله تعالى . 


۲ - ومنهم الكاتب أبو بكر محمد بن القامم' » من أهل وادي الحجارة › 
ويعرف باشكنهادة" » وارتحل إلى المشرق لا نَت به حضرة قر طبة عند تقلب 
دوا > وتحول ملوكها وخوما » فجال ني العراق » وقامى ألم الفراق » 
واجتاز محلب › وأقام ہا مقام غريب لم صف له حلب » وقال" : 


أن أقصى العَرّب من أرض حلب 


حن من شوق 
ا ا EE‏ 
کل 2 اا 
لهف تفسي أبن هاتيك الاد 
والذي قد کان 


ےه و 


ذخراً وله 


صار اخس ما اغد دة" 
ا أخاي اسمعوا بعص الذي 


ولیک جرا لکم عن عر 


عن غربة 


واحملوا طا طعا وضر با دائا 
وله ۶ ف ما ا 


: ۲ رجمته في المغرب‎ ١ 
: في المخرب‎ ۴ 


. ۴۱ 


إلى أوطانه ٠‏ 


أل" ي الب متوصول' التَعَب 


من جقاه ر û‏ اغر 
دين شوق و وتصب 


7 


ا و الحسسَب 


اشکهباط ؛ وأعتقد أن هذا هو نفسه الذي ورد في الڏخيرة ۱/۱ 


أرتجي الال وإدراك التب 
بين قوم ما داروا طم الأدب 


لباه الط رة ال 


جح اراس لكا لدت 
فهو عندي بين قومي کالضرب 
فبما ابر ي من جب 
بکم حی تقولوا قد کذاب 
: 1۹0 بام 


» « أب بكر امروف a ED e‏ لاي عار أفن جد > فقال فا : 


E بفض هذه القصيدة‎ ٣ 


0 


. (0: 


واجتاز بدمشق ی فقال من أبيات رحمه الله تعالی : 
a‏ الدنيا حقيتا ٠‏ ولك لس تمن ١‏ 
بها قوم" هم عداد ومجد" و تۋول إلى روب 
م انه ودع e‏ بحضرة دانية لدى ملكها مجاهد . 
العامري في بحلبوحة عر لا بخشى فيه ا ملام > واستقبل الأندلس بخاطر جديد »› 
ونال بہا بعد من بلوغ الآمال ما ليس له عليه مزيد » وقال "1 ٠‏ 
وک قد لقيت اهلد قبل مجاهد ٠‏ وكم أبلْص رت عيي وكم سمعت أذني . 
ولاقيت من دهري وصَرْف خطوبه كا جرت النكباء ني معطف الغصن 
فلا تسالوني عن" فراق هم ولکن سلوني عن دخولي للى عدن 
وله من کتاب : وحامل کتابي ‏ سلمه الله تعالی وأعانه - ممن أخى 
عليه الزمان » وأدار عليه وما صحا إلى الآن كؤوس الموان » وقد قصد على بعد 
جنايك الرحيب الحصيب > قصد الحسن عل الحصيب › وبمم جناب ابن 
طاهر حبيب » وإني لأرجو أن يرجع منك رجوع نصيب عن سليمان' › 
ويستعین ني شکرك بکل لسان » وأنت عليم بأن الثناء هؤ اللحلف » وقد قال 
الأول : ٍ ۰ 
E‏ أحدوثة ‏ فكوني حديقا خسن 
وأا القائل ٠‏ : 
فلا تزهدان" في اتير قد مات حاتم وا حى القيامة ت کر 


. انظر هذا الشعر بي المغرب‎ ١ 
. ابن طاهر » ونصيب آم سليمان بن عبد الملك‎ 


۹٦ 


ومع هذا فهو عليه بقدر ما حتمل من التكليف هذا الأوان » عارف وجوه 
الأعذار غير ذي عَجّل ني العتب قبل البيان » وعند سيدي من التهدي لاإيصاء › 
ما بحقق فيه جميع الرجاء > دامت أرجاؤه مؤملة ›» ولا برحت نعمه سابغة 
مكملة . 


۴ ومنهم الكاتب أبو عبد الله محمد بن عبد ربه ماقي ' » وقال 
بعضهم : إنه من الحريرة الحضراء » له رحلة إلى الديار الملصرية » صنع فيها 
مقامة يقول فيها : 


ا ا ر ا و هه إو و 
وي جنبات الروض جر ودوحة يروقك منھا سندس وتصضار 


تقول وضوءٌ البدر فيه مغرب" ذراع فقا دار فيه سوار 


ومن شعره 


0 


دسعب 


ما كل إنسان أخ منصف ولا اللاي أبداً تسعف 
فلا ضع" إن أمكنّت فرصة واصحب من الإخوان من ينصف 
واف من الدهن ولي وة إا طك ما حف 


وقوله يرلي السيد أبا عمران ابن أمير المؤمنين يوسف ابن أمير المؤمنين عبد 
المؤمن بن علي ملك المغرب والأندلس : 
بجيد العالي أي عقد تبَدّدا وصدر العوالي أي رمح 


۱ تر جمته ئي تحفة القادم : ٩4‏ والمغرب ١‏ : 4۲۷ والمعجب : ۴۷١‏ - ۳۷۸ والوافي رقم : 
۴۳ وکنيته ي التحفة « أبو عمرو » › وقال إن أبا بكر ابن صقلاب کناه ني بعض ما خاطبه 
به أبا عبد الله » وكان صديقاً لصاحب المعجب وقال : إن له اتساعا ني صناعة الشمر إلا أنه حل 
كثير ا من شعره السيد الأجل أبا الربيع سليمان بن عبد الله بن عبد المؤمن أيام كتابته له ؛ وقال 
ابن سعيد: وله رسالة ي صقلية ذ كر فا ما جرى له بمصر وحذر فما من الأسفار ا قاسى فا . 

۲ في الأصول ES‏ 


۹۷ YY 


و دت جل الشقي ف 
شهدت 
عزائم صدق ليس تصرف هكذا 


وکان E‏ عمران مرفي قتله الميُورتي' صاحب فتنة إفربمية 


وسال الفدا كرا من الوت مز ندا 
وإن کان و ا بالتقلع مربدا 
ل اموت تسعی أو على الموتيعتدى 


في الذزبمة 


المشهورة على تاهرت › وجمع ابن عبد ربه المذ كور شعر السيد ك ابن 
عبد الله ابن أمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي » وكان ابن عبد ربه المذ كور كاتاً 
للسيد أبي الربيم سليمان المذ كور » ولا أنشد لبعض الشعراء" 


اکت ین الرياح KE‏ 
1 س کا 1 . اس 2 ده 2 ل 


أنشد لنفسه" : 


بين الرياض وبين الحو معترك 
إن أوترت قوسها كف السناء رمت 
لأجل ذاك إذا هبت طلائعها 


في تهر واضح الأسارير 
قام ها بالمسامير 


sê. س‎ 

بيص من البرق أو سمر من السمر 
نبلا من الماء ف زغف من الغدر 
تدع النهر واهتزت قنا الشجر 


Ey ME واجتمع‎ 


شپئاً من شعره > ورؤاه بالمغرب . 


١‏ هذا الميورتي هو عحيى بن غائية »> وكان السيد أبو عمران موسى' والياً يومئذ صل تلمسان » فاتصل 
کبر اہ زناتة فما بیحینی بن غانية ووصفوا له ما فيه آبو عهران من ضعف وعدم استمداد › ففاجأه 
ابن غانية وقضى عليه وعلى آكثر من معه واقتحم مدينة تاهرت ونهبها وخرا (سنة ٠٠٠‏ ) انظر 


. ۲۷۸ ۰ ۲٤۹ : ٩ ابن لون‎ 


۲ هذا ما أنشده إياه صديقه عبد الواحد المراكشي » انظر الممجب : ١‏ 


۴۳ من الغريب آن هذا الشعر ثابت في ديوان آڻي الربيحم : 


حل كيرا مل شعره هذا الأمير 


٠ ٠‏ ما قد ر جح القول بأن الالقي 


4ه - ومهم الشاعر الأديب أبو محمد عبد المنعم بن غمر بن حسان » 
المالقي ' » ومن نظمه في السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب من قصيدة رحمه 
الله تعالى " : 

ر ی 

ومنها : 

ولا ملك باي کیوسف آخراآ کا لم بجیء مثل" له ني الأوائل 

٠ه‏ - ومنهم الحافظ أبو الحطاب ابن دحية" » وهو مجد الدين عمر بن 
الحسن بن علي بن محمد [ بن الحميّل ] بن فرح بن خلف ٠‏ الظاهري المذهب»› 
الأندلسي » كان من كبار المحدثين » ومن الحفاظ الثقات الأثبات المحصلين › 
استوطن بجاية أي مدة أي عبد الله ابن یومور » وروی بها › وأسمع › وکان 
من أحفظ أهل زمانه باللغة » حى صار حوشي اللغة عنده مستعملا“ غالبا » 
ولا بحفظ الإنسان من اللغة حوشيها إلا وذلك أضعاف أضعاف محفوظه من 
مستعملها › وکان قصده - والله تعالی أعلم ‏ أن ينفرد بنوع يشتهر به دون 
غيره » كا فعل كثير من الأدباء حيث تركوا طريق المعرب وانفر دوا بالطريق 
لاخر »> ولو سلكوا طريق المعرب لكانوا فيه كآحاد الناس › وكذا الشيخ أبو 
الحطاب ابن د حية له رسائل وعاطبات كلها فلات مقفلات › وکان ‏ رحمه 
ا اا و ف کک 
مما لشب به یریل وبر اتیل وید کر ما یت عل لات عفر غ ف كورة 


۱ رجمته يي الفوات ۲ : ۳۵ واین آي أصيبعة ۲ : ٠١۷‏ وكنيته فيهما بو الفضل والنسبة 
إلى جليانة ( أو جيان) لا إلى مالقة ؛ وكان مقرياً عند صلاح الدين » ماهرآً في الطب › 
وله عشرة دواوين عدها صاحب الفوات. وابن أي أصيبعة . 

۲ من قصيدة له ورد بعض أبياتها' في الفوات ۲ ENS‏ 

٣‏ ترجمة آي الحطاب ابن دحية في وفيات الأعيان ۳ : ٠١١‏ والغبريي : ٠١١‏ وشذرات الذهب 
ه : ٠٦١‏ ومرآة الزمان ۲ : ٩٩۹۸‏ وذيل الروضتين : ٠٦۳‏ والتكملة رقم : ۱۸۳١‏ وصلة 

الصلة : ۷۳ . 1 ر 


۹۹ 


ني جبريل » وبقول عند فأطر السموات والأرض » وهذا فرع انفرد به عمّن 
عداه من أهل العام . 

قال صاحب عنوان الدراية : رأيت له تصنيفا في رجال الحديث لا بأس 
به » وارتحل إلى المشرق في دولة بني آيوب › فرفعوا شأنه » وقربوا له مكانه › 
وجمعوا له علماء الحديث » وحضروا له مجلساً أقروا له بالتقدم » وعرفوا ته 

من أولي الضبط والإتقان والتفهم » وذکروا أحادیث بأسانید حولوا متونما. » 
فأعاد المتون المحولة » وعَرّف عن تغيير ها » ثم ذكر الأحاديث على ما هي عليه 
من متونما الأصلية » ومثل هذه الحكاية اتفق لبي عمر ابن عات في كتاب مسلم 
بمراكش ببيت الطلبة منها . 

ومن شمر آبي الطاب ما کنب به إل الكامل بن لمادل , اوت 


lL‏ اق برق بارق فثكم ن نمدا معد ت داري که 
فىحلک' ا وأنم بالحشا لا بالعقيق ولا برامة ات 


وأنا المقيم على الوفاء بعهلدكم 
وهي طويلة › ومنها : 


تت 9 


قَعَت له الأملاك” مه سجية ملك الماك الرمح وهو مرم 


ومنها أيضا : 


2 : ك 
لذوي النهى والفهم فر حكومة 
a‏ 
وليهنك الشهرٌ السعيد 
فلأت ني الدنيا كليلة قدره 


۶ ۶ 
تصومه 


قد حار فيها کاهن" ومجم 


والله يكلا والكواكب نوم 
مھ 3 


2 .۰ 
وتفوز فيه بالثواب 2 


فقد رال ي الوك معظّم 


قداراً» فقد 


فأجابه السلطان مكافأة نر ونظم » فمن النظم : 


(°۰ 


وأين التوى مي وأيْن الأجارع 
لكان نجوم الأرض تلك المرابم 
إل وقد ولى الشباب رواجم 
يلوح ها من صبح شيي مواقع 


وهيجن شوق للأجارعِ باللوى 
مراب لو أن اللرابع أغم 


رعى الله ٠أباما‏ ها .ولو آنها 


ياي لا ليلْى إذا رمت وَصلها 

في جملة. أبيات . 

ومن الثر ES‏ ولي الحمد » وقف ولده على الأبيات الي ا 
شعرها » وصفا درا » ولیس من البديع أن يقذف البحر درا » أو ينظم الحليل” 
شعراً »> وقد أحذت الورقة لأتنزه ني معانيها » وأستفيد ما أودعه' فيها › 
فالته تعالى لا بخلينا من فوائد فكرته » وصالح أدعيته › والسلام . ٤‏ 

فأجابه الحافظ أبو اللحطاب عن الأبيات بقوله من قصيدة : 


و س ل 2 باق ن ع و EI‏ 0 اا و 
شجتي شواج ي الغصون سواجع ففاضصت هوام للجفون هوامع 


وأكثر فيها من .التغزل » إلى أن قال : 


ولا حاكم” أرضاه بيني وبُتها 
اق عي شينم ن سق 
هو الكامل'ٌ الأوصاف واللك” الذي 
وبيض أياديه الكربمة في الورّى 
ويوماه ماه الّذان هما هما 
ومنها : 


فاووضة فاا ر ت ا 


سوی حا کم هري له الیوم طانم 
إذا ع من للضيم عتي يدافع 
تشير إليه بالكمال الأصابع 
قلائد ني الأعناق وهلي الصنائم 
ادا غ الوك المجامع 


ونش شذاها اليب اتشر ذائم 


۱۰۱ 


له من شدي الزهر برد" موف 
E a E‏ ك 
فراقك منها أخضر الثوب ناضر 
وأحمرٌ قان للخدود فور 


بأحس ن من توشيع مدحي الذي له 


وما ضائع من نشر شكري الذي به . 


ولو م يداني تداك لكان لي 


أتيح له من أرض صتعاء صانم 
وشاقك منها أصفرٌ اللون فاقع 
وأبيض كالغر افلج ناصع 
بتدائم من وشي البديع وشائم 
تأرجت الأرجاء عندلك ضائع 
جال" فسيح ني البسيطة واسع 


فأنت الذي لي والأعادي كثيرة فويتق مكان النجم ني الأفق دافم 
ومنها : 

يشابه جبریل" له ويتضارع 
عليه السلام ائم چ 
يقرب للآمال ما هو 
وعنك عيون الحادثات هواجعم 


بقيت لعبد جدأه دحلية الذي 
E E‏ ر 

وجدته الزهراء بنت عمد 
ولا عدمت منك الممالك مال 


I) 


ومنلك e‏ للمهمات رظ 
وقال المقريزي ني ترجمة الملك الكامل : إتّه كان مشغوفاً بسماع الحديث 
النبوي » وتقدم عنده أبو اللحطاب ابن دحيّة » وبى له دار الحديث الكامليّة 
بين القصرين بالقاهرة »› انتهى . 
وقال أبو اللحطاب ابن د حية : أنشدني أبو القاسم السهيلي لنفسه ' » وذكر 
انه ما سال اللہ تعالی ہہا إلا" أعطاه : 
أثت المعَد لكل ما بتوقع 
يا من إليه المشتكى والمغزع 


يا من يرى ما ني الضمير ويسمع 
يا من یرجی لاشدائد كلها 


۱ الأبيات في المطمح .: ۳٤‏ ويو العا 
الروض الآأنف ¢ انظر تر جت في نکل رقم : 
الورقة : 1۲۷ . 


سم السميلي هو عبد الرحمن بن عبد الله ( توي ٠۸١‏ ) صاحب 
۱۴ والمطرب : ۳١‏ وأدباء مالقة » 


۰۲ 


يا من خزائن رزقه ئي قول کن امي قن ار اة أجمع 
ما لي سوى فقلري إليك وسيلة" فبالافتقار إليك فقري أدفع 
ما لي سوى قرعي لبابك حيلة" فلن راددت فأي باب أقرعٌ 
ومن الذي أدأعو وأهتف باسلمه ‏ إن كان فضلك عن فقيرك يتم 
حاشا جود ك أن E‏ عاص الفضل أجزل' والمواهب أوسع 


ومن نظم السهيلي رضي الله تعالى عنه '. : 
أ 9 وو أ E‏ 5 ف 9 
سائل عن جیرانه من لقيته وأعرض عن ذکراه والحال تنطق 
وما بي إلى جيرانه من صبابة ولكن نفسي ' عن صبوح ترقق 
وله" 
لا أجاب بلا طمعت بوصله. إذ حرف لا حرفان معتنقان 
وکذا تعم بنعيم وصل آذتت فتعم ولا في اللفظ “ متفقان 
ولد أبو الحطاب ابن درحية في ذي القعدة سنة سبع - أو نان - وأربعين 
وخمسمائة ° وتوفي ي انفجار الفجر ليلة الثلاثاء رابع عشر ربيع الأول سنة 
ثلاث وثلائين وستمائة بالقاهرة » ودفن بسفح المقطم . 
وتكلم فيه جماعة فيما ذكره ابن النجار » وقدره أجل مما ذكروه» 
وقد روی رحمه الله تعالى بالمغرب ومصر والشام والعراق وخراسان وعراق 


. ٠۲١ : آدياء مالقة‎ ١ 
. » أدباء مالقة : قلبي . . . برقق ؛ وفيه إشارة إلى المثل « أعن صبوح ترقق‎ ۲ 
2 : أدباء مالقة‎ ۳ 

۽ أدباء مالقة : في الحب . 

ه مختلف في عام ولادته › راجع وفيات الأعيان ؛ وفيه أنه ولد ott‏ 


1۰۴۳ 


زرقون في جمع كبير » وببغداد من بي الفرج ابن الحوزي › وبأضبهان من 
أي جعفر الصيدلاني «معجم الطبراني » ومن غيره » وبنيسابور من أي 
سعيد ابن الصفار ومنصور بن الفراوي والمؤيد الطوسي »> وحصل الكتب ‏ 
والأضورل © ود وافاة ٭ وكات من أعان الفلا وشار الك م 
متلقناً لعلم الحديث وما يتعلق به > عارفا بالنحو واللغة وأيتام العرب 
وأشعازها . . ` ٠‏ 

وصتّف كنبا كثيرة مفيدة جد ٠‏ منها كتاب. « التنوير قي مولد السراج 
.المنير » صنفه عند قدومه إلى إربل سنة أربع وستماثة » وهو متوجه إلى خراسان 
ا رأى ملك إزبل مظفر' الدين كوكبري معتنياً بعمل المولد اللبوي ني شهر ربيع . 
الأول كل عام ٠‏ مهتا به غاية الاهتمام + وكله وقرأه عليه بنفسه » وختمه 
بقصيدة طويلة » فأجازه بألف ديثار » وصنف أيضاً « العلم المشهور في 
فضائل الأيّام والشهور » » و «الآيات البينات ي ذكر ماي أعضاء رسول 
الله صلى الله عليه وسم من المحجزات » وكتاب «شرح أسماء الني صلى الله 
عليه وسلتّم » وكتاب « النبراس ني أخبار خلفاء بي العباس » وكتاب « الإعلام 
المبين ني المغاضلة بين أهل صفتين »' . 

وولي قضاء بلد أصوله دانية مرتين » ثم صرف عن ذلك لسير ة نعيت عليه › 
فرحل عنها وحدث بتونس سنة ٠۹١‏ > ثم حج وكتب بالمشرق عن جماعة 
بأصبهان ونيسابور » وعاد إلى مصر > فاستأديه العادل لولده الكامل »> وأسكنه 
القاهرة » فنال بذلك دنيا عريضة » م زادت حظوته عند الكامل ٠»‏ وأقبل عليه 
إقبالا عظیما وکان یعظمه ویحترمه » ویعتقد فيه ایر » وبتبرك به »> حى کان 
يسوي له المداس حين يقوم ٬‏ وهو بلسي کا قاله ابن خلکان وغیره » 


ت 


وبلنسية مشهورة بشرق الأندلس . 


. م يذكر كتاب « المطرب » الذي ألفه يعرف بالأدباء الأندلسيين والأدب الأندلي‎ ١ 


“4 


١ه‏ - ومنهم خلف بن القاسم بن سهل بن الدباغ » الحافظ » الأندلسي '› 
رحل إلى المشرق » وكان حافظاً فهماً عارفاً بالرجال » حدث حديث مالك 
وشعبة وأشياء في اأزهد » وسمع بعصر أبا اخسن ابن الورد البغدادي ومسلم بن 
الفضل والحسن بن رشيق وجماعة » وسمع بدمشق علي“ بن أبي العقب وأبا 
انان ES‏ 
من اخ ن کے ` ن الشاهد ومحمد بن معاوية » وتوفي سنة ۳۹۳ . 


۷ ی ا ر ا ا 
الكاي هن رة الاورش الكابي » ويعرف بالبرقع " » المحتسب » القرطبي › 
رحل إلى المشرق مرتين ٠‏ أولاهما سنة ۳۲م ؟ > وهو ابن ثلاث وعشرين سنة »> 
وسمع أا سعا ان الاعر ان وان ازرد وایا یکر الاجر 6 وروی غه ابو 
إسحاق ابن شنظير وأبو جعفر الزهراوي » وقال اب شنظير : إنه توفي ي 


a N 


E 2‏ 2 
خو اتازاعماله ١‏ إحمة الله تعا 3 ورص ونه 


٣‏ ي 


ار س وفنهم ساد فصاآاء زمأله > بو لصنت ا بن عبد العزيز بن أي 
الصالْت الإشبيلي ° 

يقال : إن عمره ستون سنة » منها عشرون في بلده إشبيلية »> وعشرون 
ي إفريقية عند ملو كها الصنهاجيين » وعشرون ني مصر مبوساً في خزانة الكتب » 
وكان وهه صاحب المهدية إلى ملك مصر فسجن بها طول تلك المدة أي خرانة 
الكتب » فخرج ي فنون العلم إمامً » وأمتن علومه الفلسفة والطب والتلحين»› 


NES ١ وأبن الفرضي‎ ) ۷١۷ : (والبغية رقم‎ ٠۹٠ : رجمته في الذوة‎ ١ 

۲ رجمته في السلة : ٠١۹‏ . 

۳ الصلة : باين المبرقع 

۽ كذلك هو في الصلة أيضاً > وي ط : ۴٣۳٣۳‏ . 

ه قد مرت الإشارة إليه وذ كر مصادر رجمته › أنظر ماسبق ٤4۹٩ : ١‏ وله ترجمة في الحريدة 
٣٤۳ - ۲۲۳ : ۰4‏ فما تارات من أشعاره مرتبة على الحروف . 


6 (°6 


وله ي ذلك توالیف تشهد بفضله ومعرفته » وکان یکی بالآدیب الحکیم »> وهو 


الذي لحن الأغاني الإإفريقية ؛ قال أبن سعيد : 


وإلله. تست إل الان . وذ كره 


العماد ني «الحريدة ». وله كتاب « الحديقة » على اسلوب «يتيمة الدهر » للشعالي > 
وتوفي سنة ٠۲١‏ » وقيل e E OS‏ 


ودفن مہا . 
وله فیمن أسمه واصل ' 


O E 


ألغيتي حى کأتك واصل" 


وقوله ¢ وهو من بداثعه ' 


۰ لا غَرو آن سبقت لهاك مدائحي‎ u 


کسی القضیب ولم بحن" إنماره 
وقال ني الأفضل ؛ 


تردق بکل فی إذا شهد الوغى ` 


قد لوحتله يد المواجر فاغتدى 
تخذ وا القنا أشطانہم ي 
وي 


تعطي الذي أعلطتتكه مر القنا 


۲۲١ : األحريدة‎ ١ 

. ۲۲١ : الحريدة‎ ۲ 

۳ ق ط ج ودوزي : وتطقطق . 

¢ الحريدة : ۲۲۸ . 

ه هذا البيت والذي يليه في الحريدة : ۲۳١‏ . 


«وبضدّها تتبين الأشياء » 


وكأتي من طول هجري الراء 


وتدفقت جدواك ملء 


ا ھ 2 
وتطوق " الورقاء قبل 


إنائها 
غناثها 


نر الرماح على الدروب كعوبا 
مث القناة قضافة . وشحوبا 


في كل قلب بالطعان قليبا 


E 


ومنها : 


وأنا الغريب مكانه وبیانه” 


وله' : 


ومهفهف شَربّت ' محاسن وجههٍ 
ففعا مها من مقلتيه › ولونها 


فاجعلٴ صنيعاك في الغريب غريبا 


ما مجه ي الكاسِ من [بريقه 


و 5 
من وجنتيه » وطعمها من ريقهٍ 


أخذه من ابن حوس » وقصر عنه » في قوله : 


ومهفهف یخی بلحظ جفونهٍ 
I. 3 ge‏ 
فعل المدام_ ولونها ومذاقها 


عن كاسه اللأى وعن إبريقه 
ي مقلتيه ووجنتیه وريقه 


صت 


ولي الصلت فمن امه جسن : 


يها الظالم المي 
ما هم أخطأوا الصوا 


وله ثي لابس قرمزية حمراء" : 


أقبَلٴَ عى أبو الفوارس. ي 


0س ت 


أقبل ي قرمزية عجب 


کاتما EE‏ غر ته 


ابن خلکان ۲۲١ : ١‏ وأين أي أصيبعة ۲ : 
ي المصدرين السابعين : شركت . 
الحريدة : ۳٠۲‏ , 
الحريدة : برزن . 


الحريدة : فويقه . 


ء مدی دهره با 


ب فسموك عسنا 


مرأی جیب ومنظر نق 
قد صبغت لون خده الشرق 

N 2‏ 
من د ونها إذ دون ي نسقٍ 
دارت به قطعة من الشفقى 


. 0¥ 


۰¥ 


وله ني ٿقيل ' 


لي جليس“ عتجبلت كيلف استطاعَت هذه الأرْض وابحبال تقل 
آنا رعا eT‏ ق ا ق دل ا 


ق ل ا e‏ 1 ا ولك اشرت وا 


ي صاحبٴ عميَت علي شؤونه کر اة مجهولة وشک 
يرتاب بالأمر الحي توما فإذا تيقن نازعته ظنونه 


ت و وو 


اني لأهواهٌ غل شري ره کالشبْب کر هوالت ضر له 


وأوصی؛ أن يكتب على قبره آبو الصلت الم ذكور مما نظمة فبيل موه *: 
سكنتك با دار الفاء صدا بأتي إلى دار البقاء أصِر 
اش ما ي الأمر آني صائر" إل عادلر ف ك اليس ا 
فيا لت شعري كيف ألقاهٌ عندها وزادي قلیل " والذنوب کٹ 


فإن أك مجز, ئ e‏ اني بشر عقاب المذنبين دير 


وإن يك عفو ثم عني ورحمة" ف e‏ ا وسرور 
وله أبتا" 5 

. ۳٣۲ : الحريدة‎ ١ 

. الحريدة : مكرماً‎ ١ 

(VN : ۲ ي الأصول ودوزي : : اميورتي » وهو خط ؛ قعل من وتات لورقة ( مغرب‎ ٣ 

: وار‎ ٤ 
a 


ه الحريدة : ۴٤۲۲‏ وان لكان ١‏ : ۲۲۲ واين .آي أصضيبغة ۴ ٠‏ 4ه e ٠.‏ 
١‏ الحريدة : ۲۴۹ وابن خلكان ۲۲١ : ١‏ والبيتان ينسبان أيضاً لأي المرب الصقلي . 


AAA 


إ5 کا آل من ر ات فاا 
ولا بد لي أن أسأل العيس حاجة 
وقال ‏ 

ؤت العذارً ده ٤‏ اتی 
لا َرَو أن خشي الرّدى في لثمه 


4 
بلادي » وكل العالين أقارلي 
ج اښ ا 
تشق على ش الذ را والغوارب 


عن" م سمه السرود اله شنب 
اتل" لاعقرب 


E 


فالريقٌ. سم 


وقد ذكروا أن من خواص ريق الإنسان أنه يقتل العقرب » وهو جرب . 


وقال ۲ 


و 
0 


ل es‏ ولتداع مسن" سئته 
فحن أكتالون للسحلْت في 
وقال" : 

2 “ : ا 
ا 


E 


لو كنت أملك ها للقته 


أو رە © 


e‏ لاحتضنلت خیاها 
وبثشت في الظلماء حل جفونا 


وقال مهتا بمولود؛ 


0 8 6/4 
إليك من عجم ومن عرب 
دراك < ساعن اکت 


يوم الوداع وسل بذلك من نا 
حی أك به الشقيق بنفسجا 


ومنتعت ضوء الصبح أن تبجا 
وعقدت هاتیلی الذواثب بالد جى 


۰۹4 


ا اا 
فابق له خی ترى نجل وإن عرا خطب فنحن' الفدا 

قال ابن سعيد : وهذا 'البيت الأحر من أثقل الشعر بتطير من سماعه » 
. وترکه 8 1 ) 
وقال رحمه الله تعالى ذ في الرصك.: 


فقا عدي ودا روض ودايجبل + لضب والبون رالاس تواغادي 
4 - ومنهم الفقيه. أبو محمد عبد الله بن بحیى بن محمد بن بهلول 


الترقسطي > ذکره العماد الأصبهاني ف « اللحريدة » ` وذکره السمعاني ف 
ear‏ ۰ 


ومن شعره" 


و ً س o‏ 


أيا َس ٳتي ٳنٴ اتك مدائحي وهن لال ا وقلائد 
فلست بن" يبغي على الشعر رشوة أبى ذاك ل جد کرم“ ووالد 
وأ من قوم قدا ودا تباع عليهم بالألوف القصائد 


0 - ومنهم الفقيه المقریء أبو عامر. التياري “ من رجال « الذخيرة » 
رحل إلى المشرق » 'وقراً. على أي جعفر الديباجي كتابه في العروض 
٠‏ كتبه » ولقي شيخ القيروان في في العربية ابن القزاز وأديبها الحصري ۰ 
عن نفسه آنه کان بین پندیه تلميذ له وسيم › yT‏ کک 

١‏ انظر الحريدة ١/4‏ : ۰ ووصفه بأنه من الفقهاء الفضلاء والشعراء النبلاء »> ولما ورد بغداد 
(حدود : ١٠١‏ ) آقام ني المدرسة النظامية » ثم خرج إل خراسانن وکن مرو e‏ 
sS‏ 
۲ لي إحدى النسخ : : 
۳ الحجريدة : ۴۹٩۱‏ . ۴ 
ي ق ودوزي : «المتباري » ولي ط ج : المتياري ٠۷١۲‏ ويي فهرست الذحير ة « البيماري » 
وار جمته ني القسم اثالث : ۲ب٠‏ > وما أورده المقري مأخوذ عن الذخيرة . 


n. 


۱1۰ 


بسحاءة کتب له فیها وخلاٌها بین يديه » وهو قد غلب الوم عليه » فقال : 
یا ائم متعمداً إبصار طيف حبيبه 


َ‫ سوت 


هو ج وهر فائقب | ن الطيب ني مثقوبه 
أو أركبتي ظَهره إن م تقل" بركوبه 
فلمًا قرأها علم نها للتجاني ' » فكتب تمتها : 
با طالب أضحی حجا با دون ما مطلوبه 
لو م يكن" ي ذاك ٳڈ م لم أکن الخو به 
إتي أغارُ عليه من أثوابه ورقييه 
إا اس ارا مرت ن يدحو الرقاقة وشلك اللمح بالبصّر 


ما بين رؤيتها في كفه کر وبين رؤبتها قوراء كالقمر 


إل بقدار ما تنداح دائرة ني صفحة الماء يمى فيه بالحجر 

فقال بعض تلامذته : أما إنه لا يقلدر على الزيادة على هذا » فقال : 
فكاد يفرط إعجاباً برؤيتها ومن رأیمثل ما أبص رت منه خر ي 

ا : البيت لائق بالقطعة » لولا ما فيه من ذكر 
الرجيع › فقال : 

ٳن کان بيتي هذا ليس بعجبكم فعج لوا محوه أو فالعقوه طري 

› ومنهم الأديب الطبيب أبو الحجاج بوسف بن عتبة الإشبيلي"‎ - ١ 


. » البجافي‎ « : E ET : في لسخة الذخيرة‎ ١ 
. ٠١١ : واخقصار القدح‎ ٠٠۸ : ١ تر جمة آي المحجاج يوسف بن عتبة في المغرب‎ ۲ 


° 


مطبوع أي الشعر والتوشيح »> قال أبن سعيد' : اجتمعت به ي القاهرة مراراً 
عجلس الأمير جمال الدين أي الفتح موسى بن يغمور بن جلدآك وي غيره › 
وتوفي في مارستان القاهرة . ومن شعره : 

انا الراب فته ستبب التوی ٠‏ لا ريب فيه وللتوى اساب 

غو الات وعد داك مه جل وتعري تيد داك د 

ل تکذن" فھ ذه اانه لکن" متها ردأة وجو ك 

- ومنهم الإمام المحدث الحافظ جمال الدين أبو بكر محمد بن يوسف 
ان موس » e‏ « ا اي > وهو من الأئمة امشهورين 


ا a‏ َ مالك الأزدي" افرناطي ا سنة ۹V‏ ي شرال" بداره 
بخرناطة ؟ 


منص العيش لا بأوي إلى دعَة ٠‏ من" كان ذا بلد أو كان ذا ولد 
والساکن'النفس منم ترض همته ‏ سکئی مکان ولم یسکن' إلى حدر 


۱ يقول ابن سعيد ني القدح خين عحكي أخبار المتر جم. به في مصر : وأخبرني صاحبه مصر أبو 
الفضل التيفاشي قال : قدم علينا بالقاهرة الطبيب أبو الحجاج ابن عتبة فلم جد من يقبل عليه إلا 
كهف المغاربة الرئيس السيد جمال الدين بن يغمور . . . إلخ . وقال : وكانت وفاته بالقاهرة 

: . ۳١ نة‎ 

٣‏ تر جمة ابن مسدي ي تذكرة الفاظ + ٠٤٤۸‏ وقال إنه قتل غيلة بمكة سنة ٦٦۴۳‏ ؛ وله معجم 
:ئي ۳ مجلدات » وكان يداخل الزيدية بمكة فولوه خطابة الحرم . 

۳ تر جمة سهل بن مالك ني بر نامج الرعيني : ۹ه والتكملة رقم : ۲٠١۷‏ والذيل و التكملة ¢ o1:‏ 
واختصار القدح : ٠١‏ ومسالك الأبصار : ١١‏ : 4۸۲ وزاد المسافر رقم : ۲۳ والديباج : 
٠‏ وال مغرب ۲ : ٠٠٠١‏ وبغية الوعاة : ۲٣٤‏ وسیر د له ذ کر ي مواضع من النفح 

؛ البيتان ني الديباج ٠١٠١٠:‏ والذيل والككملة : ٠١١‏ . 


11۲ 


الحميدي » نسبة لحده ميلد الأندلسي ٠‏ ولد أبوه بقرطبة » وولد هو 
بالحزيرة بليدة بالأندلس » قبل العشرين وأربعمائة » وكان حمل على الكتف 
لا سنة ٠٠١‏ » فأول ما سمع من الفقيه أي القاسم أصبغ . قال : وكنت 
أفصح من بقراً عليه ؛ وكان قد لقي ابن أي زيد وقر أ عليه وتفقله » وروی 
عنه رسالته ومختصر المدونة » ورحل سنة ٤٤۸‏ » وقدم مصر وسمع ا 
الضَراب والقضاعي وغير واحد » وكان سمع بالأندلس من ابن عبد البر وابن 
حزم ولازمه وقراً عليه مصنفاته وأكثر من الأخذ عنة وشهر بصحبته وصار 
على مذهبه إلا ته لم يكن يتظاهر به » وسمع بدمشق وغیرها » وروی عن 
اللحطيب البغدادي وكتب عنه كر مصنفاته » وسمع بمكة من الزنجاني » وأقام 
بواسط مدة بعد خروجه من بغداد › تم عاد إلى بغداد واستوطنھا وکتب با 
كرا من دنت والأذبف 2 الثرن + وطتف مات رة اوغ 
فوائد » وخرح حاریج. للخطیب ولغیره » وروی عنه أو بکر الحطيب کر 
مصنفاته وان ماکولا » وکان e‏ اة المسلمين قى خفظه وشعر فته وإتقانه 
ولقته وصدقه E‏ ودیانته وورعه ونزاهته » حى قال بعض الأکابر ممن 
لقي الأئمة : لم تر عيناي مثل أي عبد الله الحميدي في فضله ونبله ونزاهة نفسه 
ma CGE‏ وبته ي أهله > وكان ورعاً ثقة إماما في 
علم الحديث وعلله ومعرفة متونه ورواته › حقةا ني علم الأصول على مذهب 
أصحاب الحديث > محرا في عام الأدب والعربية »ومن تصانيفه کتاب 
( جذ وة المقتبس ي أخبار غلا الاندلش ( وکتاب « تاریخ الإسلام ۸ وکتاب 
« من ادعی الأمان من أهل الإإبعان » وكتاب « الذهب المسبوك ي وعظ الاوك » - 
وكتاب «تسهيل السبيل إلى علم الترسيل » وكتاب « ماطبات الأصدقاء في 


۱ تر جمة الحميدي في الصلة : ۰ وتذكرة الحفاظ : ٠۲۱۸‏ وشذرات الذهب ۳ : ۴۹۲ وبغية 
الملتمس رقم : ۲٠۷‏ ووفيات الأعيان ۲ : ٠١‏ ومواطن من فهرسة أبن خير . 
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المكاتبات واللقاء » وكتاب «ما جاء من النصوص والأخبار في حفظ الحار » 
وكتاب « النميمة » وكتاب « الأماني الصادقة » وغير ذلك من المصنفات والأشعار 
الحسان ني المواعظ والأمثال . وكان من كثرة اجتهاده ينسخ بالليل تي الحر 
ويجلس ني إجانة ماء بتبرد به » ومن مشهور مصنفاته كتاب «الحمع بين 
الصحبحين » . 

وذكره الحجاري في اهب وقال عنه : إثه طرق ميورقة بعدما كانت 
عطلا' من هذا الشأن » وترك ها فخراً تباري به خواص البلدان » وهو من 
علماء أثمة الحديث ٠‏ ولازم أبا محمد ابن حزم ي الأندلس واستفاد منه » ورحل 
إلى بغداد » وبا ألف كتاب «الحذوة » » ومن شعره قوله رضي الله تعالى عنه : 


ألفلت التوى حى أت بوحلشها وصرت با لا في الصبابة مولع 
e‏ ا و £ row,‏ , 

فلم احص كم رافقته من مرافق ولم أح ص كم خحیمت ي الارض مو ضعا 
ومن بعد جوب الأرض شر ةا ومغرراً فلا ك لي من أن" واي مصرعا 


لقا االتاس لسن فد يا٠‏ سو هيان من قل ٠‏ وقال 
فأقلل' من لقاء الئاس إلا لأخذ العام أو إصلاح حال 


وذكره ابن بشلكُوال ني «الصلة » » وتوقي ببغداد سنة نان ونانين 
وأربعمائة »> رحمه الله تعالى 

قال ابن ما كولا : أخبرنا صديقنا أبو عبد الله الحميدي › وهو من أهل العلم 
والفضل والتبقظ م أر مثله في عفته ونزاهته وورعه وتشاغله بالعلم » وکان 
أوصى مظفَراً ان رئيس الرؤساء أن يدفنه عند قبر بشر الحافي » فخالف وصيته 


. ني التجارية : أنه أظهر العلم ني طرق ميورقة بعدما كانت عطلاء‎ ١ 
. البيعان ي وفيات الأعيان‎ ۲ 
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ودفنه في مقبرة باب أبرز ا > فلا کانت مدة رآه مظفر في النوم کأتّه یعاتبه 
عل ال ا فتفل ى حفر ةه إل مقر ةباب ري ود ور 
بشر » وکان کفنه جدیداً وبدنه طريًَاً تفوح منه رائحة الطيب » ووقف كتبه 
على أهل العلم »> رحمه الله تعالى . 
ومن مناقبه أنه قال لمن دحل عليه فوجده مكشوف الفخذ : تعديت بعين 
إلى موضع لم ينظره أحد منذ عقلت » انتهى . 
طرق اعد ال ا ي وي اة اق 
قق" باله يكنفك » واستتعينه ‏ يثك ودح بيات العتريق 
وقوله : 
کلام الله عر وجل قول وما صحنّت به الاثارُ دیی 
وما اتفتق ابحميع عليه بدا وعوداً فهو عن حق مين 
فدع ما صد عن هذي وخذها تكن منها على عن اليقين 
4 - ومنهم الكمال أبو العباس أحمد الشريشى ' وهو امك ن عك 
المؤمن بن موسى بن عيسى بن عبد المؤمن ٠‏ القيسي » من أهل شريش . روى 
عن أي الحسن ابن لال وأبي بكر ابن أزهر وأبي عبد الله ابن زرقون وبي الحسين 
ابن جبير وغيرهم > وأقرأً العربية › وله تواليف أفاد بما حشر فيها : منها 
« شرح الإيضاح » للقارسي »> و « احمل » لازجاج وله ي العروض تواليف › 
وجمع مشاهير قصائد العرب » واختصر «نوادر » أبي علي القالي . 
١‏ ق : باب البرر ؛ ط : باب ابر ؛ ج : باب البزر . 


۲ تر جمة الشر يشي ني التكملة : ١١١‏ والمهل الصافي ٠٠١ : ١‏ وبغية الوعاة : ١۳‏ ورنامج 
الرعيي : ٩٠١‏ والوالي بالوفيات ۷ الورقة : إ۷ . 
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قال ابن الأبار : لقيته بدار شيخنا أبي الحسن ابن حريق من بلنسية > قبل 
توجهي إلى إشبيلية في سنة ست غشرة وستمائة »> وهو إذ ذاك يقرأ عليه شرحه 
للمقامات » فسمعت عليه بعضه › وأجاز لي ساثره مع رواياته وتواليفه » وأخذ 
عنه أصحابنا » ثم لقينة ثانية مقدمه من مرسية » انتهى . 

ومن بديع نظمه وهو صر بتشو شوق إلى الشام : 


ا هلمن نحوکم خير فن قلي بنار الشوق يستعرُ 


e EY‏ قد وا 


إا E‏ أوقاتاً نأت ومضت 


کات م آکن بالنیربین ضحی. 


والورق تنشد والأغصان راقصة 
والسفح أين عشياني الي سلفت 


ما لذ للعين لا نوم ولا سهر 
بقربكم کادت الأحشاء تنفطر 
والغيم يبكي ومنه يضحك الزهر 
والدوح يطرب بالتصفيق والنهر 
لي منه فهي لعمري عندي العمر 


سقاك يا سفح سفح الدمع مهملا وقل“ ذاك له إن أعوزَ المطرٌ 


وله رحمه الله تعالى شزوح قامات الحريري : كير »> ووسط » وصغير » 
وني الکبير من الآداب ما لا كفاء له" » وکان رخمه الله تعالى معلجبا بالشام . 
وقال ابن الأبار عندما ذكره : : انه شرح مقامات الحريري في ثلاث نسخ : 
ا الأدبية ٤‏ ووسطاها وة > وصغراها المختصرة › انتهى . 
۰ وتوفي. بش ریش بلبه ضنة تلع اعشرة وستماتة ‏ رجمه الله عاي . 


ا ومتهم بو بر يعي بن عدوت بن تام بن محمد ٠‏ الأزدي » 
القرطى ٠‏ ال لقب بضياء الدين" » أحد الأئمة المتأحرين ني القراءات وعلوم 
القرآن الكرم والحديث والنحو واللغة .وغير ذلك . 


. الشرح. الكبير هو المطبوع من شروح المقامات‎ ١ 


. ۳۷٣ : ۴ رجمته ي وفیات الأعيان 5 : ۹ وغاية الہاية‎ ٣ 
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قال القاضي الشمس ابن خلكان : إته رحل من الأندلس ني عنفوان 
شبابه وقدم مصر فسمع بالإشکدر تة با عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الرازي › 
وبحصر اا صادق مرشد بن یی بن القاسم المدني المصري وأرا طاهر أحمد بن 
محمد الأصبهاني المعروف بالسلفي وغيرهم » ودخل بغداد سنة ٥۱۷‏ › 
وقراً با القرآن الكربم على الشيخ أبي محمد عبد الته بن علي المقرىء المعروف بابن 
بنت الشيخ أبي منصور الحياط › وسمع عليه کتبا کثیرة منها کتاب سیبویه ٤‏ 
وقرأً الحديث على أبي بكر محمد بن عبد الباقي البزار المعروف بقاضي المارستان 
وأي القاسم ان الحصين وأبي العز وغيرهم » وكان ديناً ورعا عليه وقار وسكينة › 
وكان ثقة صدوةا با نبيلا قليل الكلام كثير الحير مفيداً » أقام بدمشق مدة » 
واستوطن الموصل » ورحل منها إلى أصبهان »› ثم عاد إلى الموصل » وأخذ عنه 
شيوخ ذلك العصر . وذكره الحافظ ابن السمعاني ني كتاب الذيل › وقال : 
إنه اجتمع به بدمشق » وسمع عنه مشيخة أبي عبد الله الرازي » وانتخب عليه 
أجزاء » وسأله عن مولده فقال : ولدت سنة ٤۸٦‏ ني مدينة قرطبة » ورأيت 
ي بعض الكتب أن مولده سنة ٤۸۷‏ > والأول أصح . وكان شيخنا القاضي 
بهاء الدين أبو المحاسن " يوسف بن رافع بن تميم المعروف بان شداد قاضي حلب 
رحمه الله تعالی یفتخر بروایته وقراءته عليه » وقال : کنا نقرأً عليه بالموصل › 
ونأخذ عنه » وکنا نری رجلا باي اليه کل يوم فيسلّم عليه وهو قائم م مد 
يده إلى الشيخ بشي ء ملفوف » فيأخذه الشيخ من يده › ولا نعلم ما هو » ویب رکه 
ذلك الرجل ويذهب » ثم تقضّينا ذلك فعلمنا أنّها دجاجة مسموطة كانت ترسم 
للشيخ في كل يوم ٠‏ يبتاعها له ذلك الرجل ويسمطها ومحضرها » وإذا دخل 
الشيخ إلى منزله تولى طبخها بيده . 


. ابن خلكان : سبع وعشرين وخمسمائة‎ ١ 
.. أبو المحاسن : م ردني ق طا ج‎ ۲٠ 
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وذكر في كتاب ' «دلائل الأحكام » أنه لازم القراءة عليه إحدى عشرة 
سنة »> آخرها سنة 0٦۷‏ . 
وكان الشيخ أبو بكر القرطي المد كور كثراً ما نشد مسنداً إلى أي انحر 
الكاتب الواسطي : 
رى قام القضاء بما يكون فيان التحرك والسكون 
جو ملف ان ي اررق .وزی عازه ال 
وتوفي القرطي المذ كور با لمو صل يوم عيد الفطر سنة ۷ه › رحمه الله تعالى . 
انتھی کلام ابن خلکان بہعض اختصار . 


- ومنهم الوزير أبو عبد الله محمد » ابن الشيخ الأجل" أي الحسن ابن 
عبد ربه" »› وهو من حفداء صاحب كتاب «العقد » المشهور . حدث الشيخ 
الأجل أبو عبد الله محمد بن علي اليحصي القترّمُوني رفيقه قال : اصطحبت 
معه في ار كب من الغرب إلى الإسكندرية » فلا قربا منها هاج علينا البحر » 
وأشفينا على الغرق » فلاح لنا وحن على هذه الحال منار الإسكندرية » فسررنا 
e oy‏ شيا » فقلت 

YS‏ : نعم » فقلت : فاصنع » فأطرق 
e‏ 


لله در مار آسكندرية كم سمو إليه على بلعلد من الحداقٍ 
من شامخ_ لأ في عرنيه َم كأته باهت ي دارة الأفق 


يكر الموج منه جاني رجل مَشَمّرٍ الذيل لا بخشى من الغرقٍ 
لایبرح الدهر من ورد على سفن ما بين مصطبح مها ومغتبق 


ابن خلكان : يي كتابه الذي سماه . 
۲ انظر الرجمة رقم : ٠٣‏ فيما سبق . 


۹۸ 


للمنشآت الحواري عند رؤيته كوقع النوم من أجفان ذي أرق 


ردخ رة الات أي عبد اه ان غد ره واظة هلا > فا 
له + بل أعتقد أته هو لا غيره » والله تعالى أعلم . 


۷ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن الصفار › القرطبي ' . قال ي القدح 
المعلى : بيتهم " مشهور بقرطبة »› لم يزل يتوارث ني العلم والحاه وعلو المرتبة › 
ونشأ أبو عبد الله هذا حافظا للآداب " » إماما ي علم الحساب »› مع أته كان 
أعمى مقعداً مشوه الحلقة » ولكنه إذا نطق علم كل منصف حقه »> ومن 
عجاثبه أنه سافر على تلك الحالة »> حى غدت بغداد له هالة . اجتمعت به“ بحضرة 
تونس فرأيت بحرا زاخراً »> وروضا ناضرا › إلا أته حاطب ليل » وساحب 
ذيل »› لا يبالي ما أورده » ولا يلتفت إلى ما أنشده »› جامعاً بين ال وات 
حافظاً للمتين والرث » وكان يقرىء الأدب بمراكش وفاس وتونس وغيرها . 

ومن مشهور حكاياته أنه ّا قال أبو زيد الفازازي في أبي العلاء المستنصر 
قصيدته الي مطلعها : 


الحزم والعزم منسوبان للعرب 


عارضه بقصيدة* › م قال فيه وي ا ا اي نازعه 
ي ذلك الأوان [ رداء السلطان ] " 


. ١٠١۷ : ١ والمغرب‎ ۲٠۳ : انظر القدح المعلل‎ ١ 
. شح : بيته‎ ۲ 

۳ القدح : لفنون الآداب . 

۽ زاد في القدح : غير مامرة. 

ه زاد في القدح : ذم فا أنصاره . 

. زيادة من القدح‎ ٠ 


۱۱4 


8 ا ٤ e~‏ ت E SE‏ و ے ت ت 
وإن ينازعك ي المنصور دو چ ففجل س دوی ي قمة ا العطضب 
3 ّ 


وإن يقل" نا م فاب واب له عم الي بلا شك أبو مب 


وشاعت القصيدة فبلغت أبا العلاء »> فحرض على قتله »> وسلّمه الله تعالى منه › 


ومن شعره قوله " : 


ِ ن اناس“ ا ت تاها . فالناس" ار‎ ٤ 
دعضها مأ » وبعض" . سمنها ار‎ ٤ ٤ ا إلى الأحجار‎ 
ا ا ك‎ 


يا طالعا ي جفوني وغائا ي ضلوعي 
بالغت ي الط ظلہا وما رحمت خضوعي 
إذا نوت انقطاعا فاحسبحساب الرجوع 


انتهی باختصار یسیر . 


- ومنهم أبو الوليد ابن الحتان محمد بن المشرف آي عمرو ابن 
الكاتب آبي بكر ابن العام اليل أبي العلاء ابن الحتان الكناني الشاطبي " . قال . 
ابن سعيد : توارثوا بشاطبة » مراتب تحسداها النجوم الثاقبة » وأبو الوليد 
أشعرهم » وقد تجداّد به في أقطار المشرق ؛“ مفخرهم > وهو معروف هئثاك 
بفخر الدين » ومتصدر في أئمة النحويين › ومرتب ني شعراء الملك الناصر 
صاحب الشام » ومقطعاته الغرامية قلائد أهل الخرام » صحبته بعصر ودمشق 


. في الأصول : قسمة › والتصويب عن المغرب‎ ١ 

هتا اتير بوالفي يله ورداي القري ر الم + ونه طا من اة ق : 

۳ ر جمته ي القاح : ۲٠١‏ والمغرب ۲ : ۳۸۳ وبغية الوعاة : +١‏ والفوات ۲ : ۳۲١‏ . 
٤‏ القدح : شرق الأندلس 0 
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وحلب ¢ وجريت معه طلق ابحموح ي ميادين الأدب » وأنشدني بدمشق ١‏ 


n‏ ل 
Es‏ وحديي 
عن ربع عيي فلذا 
ما ها قد فارقت أوطاتها 
لاتظتوا أتني اسلو فما 


وقوله رحمه الله تعالى " : 


يالله يا بانةَ الوادي إذا خحطرت 
فعانقيها عن الصَب الكئيب فما 
وعرفيها بأتي فيك مكتعب 


ار ا ا وف 
الزهر عنده 


الأبيات في القدح المعل . 


ya Net القدح‎ 


قا هما ني بستان على ہر ثورا أحد أنهار دمشق » أنظر القدح : 


TN القدح‎ 


۱۲۹ 


لا أبالي هروا ام وصلوا 


زمزم الحادي وسار المخل 
والحمى يعرفي والطال 
أد عى عن ملي ا 


تلاك المعاطف حيث الشيح والغارٌ 
على معانقة الأغصان إنكارً 
فبعض هذا ها بالحب إخبار 
لي ي حماكم أحاديث وأسمارٌ 
وإتما حبکم في الكون أطوارٌ 


۴ + ر 
ل بالغوير لبانات وأوطار 


وتخال الغصون فيه تيل 


°۸ والفوات 


e TYE: 


هات المدام فقد ناح الحمام غ 
وأعين الزهر من طول البُّكا رمدت 


والكأس اا حمراء EAE‏ 
کم قلت للأفق لا أن بدا صلا 
إن تهت بالشمس يا أفق السماء فلي 
E‏ وثغر الصبح مبتسم 
ولخت فالس سود اللاب وق 
وله' : 
عَلَيْك من ذال الحمى يا رسول 
جئت وني عطفيك منهم شا 


انتهى كلام النور بن سعيد . 


وقال غیره : 


فَقلد الظلام وجيش الصبح ني غلب 


فکحلتلها ن الشمس رالذهب 
لکن أزرتها من لۇلۇ َ 


شمسان و م و ات 


و و 


والليل تبکیه E‏ البدر بالشهب 
قامت لر الأطيارُ ي القنضب 


بشرى علامات الرضى والقبول' 
يسك من خمر هواه العذول 


وأتم بين ضلوعي نزول 


رل ی دن اهر اعارا 


E. 
وليقل الواشي لكم ما يقول‎ 


ولد المد كور بشاطبة منتصف شوال سنة ٠٠١‏ › ومات 


بدمشق ودفن ڊسفح قاسیون »› وکان عالاً فاضلا » دمث الأخحلاق کرم الشمائل › 
کثر الاحتمال واسع الصدر »> صحب الشيخ کال الدين 3 العدم وولده قاضي 


TIS والفوات‎ ToA : القدرح‎ ۱ 
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القضاة جد الدين » فاجتذبوه إليهم » وصار حتفي المذهب » ودرس بالمدرسة 
الإقبالية الحنفية بدمشق » وله مشاركة في علوم كثيرة › وله بد في النظم > ومنه 
قوله : 
لله قوم" يعشقون ذوي اللحى «لايسألون عن السواد المقبل » 
ويمهجي قوم" وإتي منهم « جبلوا على حب الطراز الأول » 
وله أبضاً : 
قم اسقنيها وليل امم منهزم” والصبح أعلامه محمرة العذب 
والسحت فد تارتن الارن ولوا تضمَّه الشمس في ثوب من الذهب 
وقد تقدم عن ابن سعید له ما بقارب هذا' . 


وله - رحمه الله تعالی س في کاتب : 


وبي كاتب أضمرت ني القلب حه محافة سای عليه و 
له صنعة” ني خط لام عذاره ولكن سها إذ قط اللام باللحال 
4 - ومنهم أبو محمد القرطي "» قال ابن سعيد : لقيته بالقاهرة › 
وكأنّه لا خبر عنده من الآخحرة » وقد طال عمره ني أكل الأعراض › وفساد 
الأغراض » وما بقي ني أذني من شعره قوله : 
ررحم أله من القت ديما ٠‏ فلقك كان ي زورفا رخا 
مى لقاء حر وقد اع وز خي كا عدمت" الكرعا 


EYE أنظر البيتين الأخيرين في البائية ص‎ ١ 
واضمة فيه ۾ آبو المحامد » وقال إنه کان يلقب بأني بغل ولقب أيفاً‎ IY : ر جمته ي القدح‎ ۲ 


بجسر بلبيس لأنه أقام فما زمناً يكري كل من جاء من الشام أو من سافر إلا . 


۱۲۴۳ 


وتوفي بالقاهرة سنة ٠٤۳‏ » انتهى . 
¥ _ ومنهم علي بن أحمد »› القادسي ْ الكناني ' > قال ان سعيد : 
لقیته دبیت المقدس على زي ا ا ن الأبيات » وندمت رعد 
ذلك على ما فات » وهي : ۰ 
ذا السار ااأطل كسى عله بطل 
اا ا ر 
و و 8 5 4 
عقود صبري عليه مذ حل قاي محل 
جرت دموعی عليه فقلت EA‏ وطَلٴ 
- ومنهم أبو عبد الله ابن العطار » القرطبي " › قال ابن سعيد : هو 
حلو المنازع » ظريف القاطم والمطالع » مطبوع النوادر » موصوف بالأديب 
الشاعر » مازجته بالإسكندرية › وبمذه الحضرة العلية » وما زال يدين بالانفراد »› 
والتجول ني البلاد > حى قضى مناه »> وألقى بمذه المينة عَصّاه > لا جخطر 
افم SNe‏ على وعد من وصال » وله حين سمع ما ارنجلته 
ي السكين بالإسكندربة حين داعبي باختلاسها القاضي زين القضاة ابن الريغي » 
وقال : ما لي إليه سبيل » حى بحضر مصري لبيل : 
أيا سارقاً ملكا مصوناً ولم يجب على يده قطع وفيه نصاب 
ستندبه ٠‏ الأقلام عند عثارها ويبكيه إن يعد الصواب كتاب 
فقال : 


1 ر جناي ااج e IY‏ : وكان اجتماعي په سنة ثلاث ور بين ( وستمائة ) وم 


أسسع له حبرا من ذلك اين : 
٣‏ رجمته ي القدح : Yo‏ . 
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أحاجيك ما شىء إذا ما سرقته' وفيه نصاب ليس يلزمك القطمٌ 
على أن فيه القطم والحدً ثابت ولا حلا فيه > هذا حكَم الشرع 


* # # 


[ رسالة للسان الدين ] 


ويعي والله سبحانه وتعالی أعلم بقوله « وبہذه الحضرة العلية » حضرة 
تونس المحروسة ' » فإتها كانت محط رحال الأفاضل » من الأواخر والأوائل »› 
حى إن قاضي القضاة ابن خلدون أقام بها مدة » ومنها ارتحل إلى مصر »› وكذلك 
الحطيب الحليل سيدي أبو عبد الله ابن مرزوق رحمه الله تعالى » ومنها خاطب 
الوزير لسان الدين بن اللحطيب وسلطانه في الشفاعة له عند سلطان ا مغرب » فكتب 
لسان الدين عن سلطانه في ذلك ما نصه : المقام الذي نؤكد إليه بير سلفه الوداد » 
ونغري بتخلید فخره وأمره القتم والمداد » ونصل به الاستظهار على عدو 
الله تعالى والاعتداد » ونخطب له من الله بز أعطافه للخير والتوفيق والسداد » 
والإعانة منه والإمداد » مقام محل أخينا الذي اشتهر فضله ودينه » ووضح 
سعده متألقة“ براهينه »> وحيبّاه الصنع اللحميل وبياه مشرقا جبينه » السلطان 
. الكذا ابن السلطان الكذا ابن السلطان الكذا » أبقاه الله يرعى الذمم .ويسلك 
من الفضائل المنهح الأَمم » يغلي البضائع النافقة عند الله تعالى ويعلي الممم › 
معظم قدره » وملتزم بره » الحريص على توفير أجره وتخليد فخره › فلان . 
أا بعد حمد الله تعالى ناصر الإمرة المطاعة › المحافظة على السنة والحماعة » 


| هذا واضح مان انن. سيف آل القدح لیخدم به آبا زكريا ابن الإمام المستنصر بال الحفصي 
صاحب تونس . 
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وحافظها من الإضاعة » إلى قيام الساعة › الذي جعل المودّة فيه أنفع الوسائل 
النفتاعة » والصلاة والسلام على سيّدنا ومولانا محمد رسوله المخصوص بقام 
الشفاعة على العموم والإشاعة › متمم مكارم الأخلاق من الفضل والبذل والحياء 
والشجاعة » والرضى عن آله وصحبه الذين اقتدوا بمديه بحسب الاستطاعة › 
وزرعوا احير ني العاجلة ففازوا ني الآجلة بفائدة تللك الزراعة › والدعاء لمقامكم 
الأعلى بصنع يرو ي فيه عن الأشمط الباتر حبر النصر المتواتر لسا البراعة ء وتأييد 
لا ترضى فيه القنا بعقام القناعة »> فإنا كتبناه إلیکم کتب الله تعالی لثنائکم 
العاطر بتخليد المفاحر منشور الإذاعة › في أيدي النوامم الضواعة » من حمراء 
غر ناطة | حرسها الله تعالی - عن خير هامي وبشر مفتلّح الأبواب »› 
وعز اإسلام - ببركة الاعتداد بملككم المنصور الأعلام ‏ مقتبل الشباب » 
ومن ضاي الحلباب > والحمد لله على تضافر الأيدي ي ذاته وو الأسباب » 
وجانبکم افع الأمل للمنتاب › إذا حدآت الحداة ذوات الأقتاب » ومطمح 
الوسائل المطرزة المسائل بتصحيح الود الّباب » وإلى هذا وصل اله تعالى » 
سوابغ نيمه وآلاثه دائمة الانسكاب » وجعل ما عجل لكم من نعمه كفيلة 
بالزلفى وحسن الاب » وأهمكم تقیید شواردها بالشکر قولا وعملا فالشكر 
مستدعي المزيد كا وعد في الكتاب » فإن من المنقول الذي اشتهر »> وراق 


فضله وبر » قوله «اشفعوا تؤجروا » وما في معناه من المعتبر لي الحبر › وتنفيس 
كربة عن مسلم » وسماع شكوى من متظلّم › ولولا أن مقامكم الي أغى › 
لخحلبنا الكثير من هذا المعنى › ولا تحقتى ما تم عليه من سلوك سبيل والد كم الملك 
الصالح قدس الله تربته » وضاعف قربته - من يمن الظفر و 
الحير وإقامة رسوم الدين » والاهتداء من هدّيه بالنور البين »> خف علينا 
أن نقصد كم بالشفاعات مع الساعات E‏ نفس البضاعات » 
فما نمر من ذلك شكرنا الله تعالى عليه حقيقة وشكرناكم عليه شريعة > وما 
تأر أوسعناكم فيه عذراً يسد ذريعة » وعلمنا أن اله تعالى م يأذن ئي تعجیله › 
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وسألناه ني تيسيره وتسهيله > سواء لدينا في ذلك ما عاد » بإعانة عامة وإمداد › 
وساهم ي قصد جهاد » وما لم يعد علينا حصوصاً وعلى المسلمين عموماً بإعانة 
ولا إرفاد › إتّما علينا أن نجاب الحير الباقي والأجر الراقي إلى بابكم » وندل 
علیه کرم جنابکم › بمقتضی وداد »> صبلحه باد » وجمیل ظن ي دینکم المتین 
واعتقاد » سّلم مجمله ومفصله من انتقاد » وذلك أن الشيخ اللحطيب الفقيه الكبير 
الشهير الصدر الأوحد سلالة الصالحين » وخطيب والد كم كبير الحلفاء والسلاطين › 
ويا هما من مزية دنيا ودين » أبا عبد الله ابن مرزوق جر الله تعالى على يد كم 
البرة حاله »> وستى من مقامكم السبي آماله »> جرى عليه من المحن › وتباريح ' 
الإحن » ما بعلم كل ذي مروءة وعقل › واجتهاد ونقل" › أن ذلك من 
الحنايات على والد كم السلطان محسوب › وإلى معقاته منسوب › ولو كانت 
ذنوبه رضوی وثبیرا » لاستدعت إلى تعمدها عفواً کبیراء رعياً لذلك الإمام 
الصالح الذي كبر خلفه وأحرم › وتشهد وسلم » وأمن عقب دعائه » وص 
كفه لواهب الله تعالى وآلائه » وأنصت لحطبته ووعظه › وأؤجب للمزبّة لسعة 
حفظه وعذوبة لفظه › فأحط ذلك من أحبط الأعمال الصالحة » وعطل المتاجر 
الراحة » وأسف اللك المذ كور بدم ولده » وإحراق خزائنه وعدده » وتغيير 
ر و و وإسخاطه وإسخاط الله معبوده › إلى أن طهر سيفكم لمك 
من عاره » وأخحذ منه بثاره » وتقرّب إلى الله وإلى السلف الكرم محو آثاره » 
والحمد لله على ما خحصه من إيثاره › وتدارك الإسلام بإقالة عثاره › وإنه خاطبنا 
ا و ف و ا ت ال د ووج الاا ةة 
والاجتهاد » يطلب متا الإعانة بين يديكم والإنجاد » ويشكو العيلة والأولاد »› 
والغربة الي أحلته الأقطار النازحة والبلاد > والحوادث الي سلبته الطارف 


۲۷ 


واا وان رک و و و و ا ا ا 
وسلو كا من بره ورَعي حقلّه على السّن اللاحب » وإن كتا نطوقه في أمرنا 
عند الحادثة علينا تقصيراً » ولا نشكر إلا اله ولا ونصيراً » فحقه علينا 
ار فو اللي اة و جج ول ا هة ال 
وكيف لا يشفع فيمن جعله السلف إلى الله تعالى شفيعا > وأحله علا نيما 
رفغا ءا إل وة الذي جر فلكه سريعا ٠‏ وض جنابه بعد الحول مَريعاً › 
وجدّد رسومه تأصیلا e‏ 
وسبر مكلوم » وإعداء كَرّم على لوم »> وهي متا ذکری تنقع » وحرص" 
على أجر من" يشفع » وإسعاف لمن سأل ما علي من قدركم ويرفع » وأأدية لحق 
سلفكم الذي توقرت حقوقه › وإبلاغ نصيحة دينيّة إلى مجد كم الذي لا بمنعه 
عن المجد مانع ولا يعوقه > ومطلبه ي جنب مُلككم الكببر حقير > وهو إلى 
ل ول ماک ھی راک رر واف ن 
المير أطول وساعدكم أقوى وما تفلعلوا من' خير يَعلَمه اله 
(البقرة : ۷ ) وتز ود وا قن حير الاد اتقوّى ‏ ( افر : ۷ ) والله » 
ع وجل“ » يسلك بكم المسالك الي نحلد بالحميل ذکرکم » وتعظم عند الله 
أجركم » فما عند الله خير للأبرار »> والدنيا دار الغرور والآحرة دار القرار › 
وش سات فل صل سعدكم » ویحرس 2 > والسلام عليكم ورحمة الله 
وبرکاته › انٹهی . 

والسلظان المخاطب بهذا هو أبو فارس عبد العزيز ابن السلطان. الكبير . 
الشهير أبي الحسن الريي › وكان ابن مرزوق غالبا على دولة السلطان أبي سام 
أي أي فارس المذكور » فقتله الوزير عمر بن عبد الله الفودودي » وتغتب 
على الملك » ونصب آحا لبي سام نوها » وسجن اين مرزوق « ورام قتله « 
فخلصه الله تعالی منه › ثم إن السلطان أبا فارس ثار على الوزير المتغّب وقتله › 
واستقل بالملك > فخوطب ني شأن ابن مرزوق ما ذکر . 
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رجع إلى ما كتا فيه من ذكر الراحلين من أعلام الأنداسيين إلى البلاد 
المشرقية المحروسة رالته سبحانه وتعال ¢ فنقول 


۴ - ومنهم أبو الوليد وأبو محمد عبد الله بن محمد بن يوسف بن تصر» 
الأزدي » القرطي ٠‏ المعروف بابن الفَرَضي » الحافظ المشهور '» كان فقيهاً 
ع" ا ورجاله » بارعاً في الأدب وغيره › وله من التصانيف 
« تاريخ علماء الأندلس » › وقفت عليه بالمغرب › وهو بديع ي بابه وهو الذي 
ّل عليه ابن بشلكوال بكتاب « الصلة » » وله كتاب حسن ني «المؤتلف 
والمختلف » وني « مشتبه النسبة » > وكتاب في « أخبار شعراء الأندلس » » وغير 
5 ورل ن الاند ل اف الق اة 0 فحج وسمع من العلماء 
وأخذ منهم وكتب من آماليهم > وروی عن شيوخ عداة من أهل المشرق . 

ومن شعره : 

أ ااا د اف راق 


بخاف ذنوبا م يِب عنك غيبها 


سے 


على وجل ا انت عار 


ويرجوك فيها فهو راج وخائف 


ودا انی ر ج مو ا و ی 
فيا يدي لا تخرني في صحيفي 
وكن مؤنسي ي ظلمة القبر عندما 
لئن ضاق عي عفلوك الواسع الذي 


وکا رحمه الله تعاٰی م حسن الشعر والبلاغة 


انظر تر جمة الحافظ ابن الفرضى في ألمحذوة : 


۲٤۹‏ والطمح 

س 

الأعيان ۲ 
1۸ . 


: ۷ه والذخيرة ۲/٠١‏ : 
۹١ :‏ وتذكرة الخحفاظ : 


١ وال مغرب‎ ٠١ 
والديباج المذهب‎ 1۰۷٦ 


وما كني فصل القضاء مُخالف 
إذا شرت يوم الحساب الصحائف 
صد ذوو القربى ويجفو المؤالف 
رجي لإسراني فإتي لتالف 


ومن شعره فا 


۷ ل( وبغية الملتمس رقم : ۸۸۸) والصلة : 
۲ ووفیات 


: والمطرب‎ ٠٠۴۳ : 


٤۳ :‏ وشذرات الذهب ۳ : 


هذا النص حى بداية النقل عن « المطمح » متابع لا أورده ابن خلكان مع شيء من التصرف . 


۲+۹ 
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رحمه الله تعالى : 


إن الذي أصبَحت طوع ينه إن لم يكن قمَراً فليس بدونه 
,= ۰ ټ 3 کی © »« ». 
ذ لي له ي الحب من سلطانه وسقام جسمي من سقام جفونه 


وله شعر كثير . ومولده في ذي القعدة ليلة الثلاثاء لتسع بقين منه سنة 
١ة‏ » وتولى القضاء عدينة بلنسية ي دولة محمد المهدي المروالني › .وقتله ' 
البربر يوم فتح قرطبة يوم الاثنين لست خلون من شوال سنة ٤٠۳‏ » وبقي في 
داره ثلاثة أَيّام » ودفن متغير من غير غسل ولا كفن ولا صلاة » رحمه الله تعالى. . 
وروي عنه أنه قال : تعلقت بأستار الكعبة » وسألت الله تعالى الشهادة › 
ثم انحرفت وفكرت في هول القتل » فندمت وهممت أن أرجع فأستقيل الله 
سبحانه وتعالی فاستحییت . وأخبر من رآه بین القتلی ودنا منه فسمعه بقول بصوت 
ضعيف : «لا يكلم أحد في سبيل الله » والله أعام ممن يكام ي سبيله › 
إلا جاء يوم القيامة وجرحه يَثْعَب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك » 
كأنه يعيد على نفسه الحديث الوارد ني ذلك » قال : ثم قضى على أثر ذلك . 
وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه . 
وقد ساق ني المطمح حكايته فقال : كان حافظاً عالا كلما بالرواية »> رحل 
ي طلبها » وتبحر ي المعارف بسببها » مع حظ من الأدب كثير. » واختصاص 
بنظیم منه ونثر » حج وڊرع > في الزهادة والورع » فتعلّق بأستار الكعبة يسال 
الله الشهادة ثم فكر ني القتل ومرارته > والسيف وحرارته » فأراد أن يرجع 
ويستقيل الله تعالى فاستحيا » وآثر نعيم الآحرة على شقاء الدنيا > فأصبب ني تلك 
الفتن مكلوماً » وقتل مظلوما › ثم ذكر مث ما مر . 
وما قال في طريقه »> بتشوق إلى فريقه ' : 


۱ الشعر ثي المطمح والحذوة والمغرب 


ل وو ا غب ثلاث" وما حلتي أبقى إذا غب شهرا 
وما لي حياة" بعدكم أستلذها ولو كان هذا لم أكن" ني الهوى حرا 
ولم بساني طول التناثي علیکم بى زادني وجدا وجَدّد لي ذکری 
عتلکم لي طول شوتي الیم ویدنیکم حى اناجیکم سرا 
سأستعتب الدهر المفرق بيْتنا وهل نافعي أن صرت أستعتب الدهرا 
أعثل الفتي الى ي فاتك . واسعهل الب الذي جت والحرا 
ووت طي المراحلر عنکمٴ أروح على أرض وأغدو على أخرى 
وتالله ما فارقتكم عن قلّى لكم ولا الاقدار ری کا ری 
رعتكم من الرحمن عين بصيرة" ولا كشفت أيدي التوى عنكم سترا 


وقد عرف به ابن حيان في المقتبس ٠»‏ وذكر قصة شهادته » رحمه الله تعالى . 


۳ - ومنهم الشيخ أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله › البكري › 
الشريشي › المالكي ' › واد بشرٍيش سنة ٠». ١‏ ورحل إلى العراق > فسمع 
به المشايخ كالقطيعي وابن روزبة" وابن الكثير وغيرهم › واشتغل وساد أهل 
زمانه » واشتهر بين أقرانه › ثم عاد إلى مصر فدرس بالفاضلية > تم انتقل إلى 
القدس الشريف ٠‏ فقام به شيخ الحرم » ثم جاء إلى دمشق المحروسة بالله > وتولى 
مشيخة الحديث بتر بة أم صالح ومشيخة الرباط الناصري ومشيخة المالكية » وعرض 
عليه القضاء فلم يقبل » وكانت وفاته يوم الاثنين الرابع والعشرين من رجب > 
بالرباط الناصري > ودفن بسفح قاسيون > رحمه الله تعالى » وذلك سنة 
تى و عافن :ومان 

وليس هو بشارح المقامات ' » بل هو غيره » وقد اشتركا في البلد »> فبسبب 


. ۳۹۲ : ٩ ترجمة الشريشي ي شذرات الذهب‎ ١ 
. ق ط ج : وأبن زروبة‎ ۲ 
. قد نسب إليه ني الشذرات أنه شرح المقامات » وهو وهم كالذي نبه عليه المقري‎ 


۱۳۱ 


ذلك ريما يقع ني الأذهان الوهم ني أمرهما »> وشارح المقامات أحمد وهذا 
محمد » وقد ترجمنا صاحب شرح المقامات فيما تقدم من هذا الباب ' » فليراجع » 
والله سبحانه وتعالی عام . 


» ومنهم أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن السيد بن المغّس‎ - ٤ 
القْسي > الأندلسي » البلَشسي " : كان من أهل العلم باللغة والعربية > مشارا‎ 
اليه فيهما » رحل من الأندلس »> وسكن بعصر واستوطنها › وقراً الأدب على‎ 
أبي العلاء صاعد اللغوي صاحب كتاب «الفصوص » »› وعلى أي يعقوب‎ 
› التتجيرمي ". ودخل بغداد » واستفاد وأفاد‎ EE ET 


وله شعر حسن » فمن ذلك قوله : 


رشن الفرة بلا غل بولك فاي به رض 
أعان السهاد على و بفيض الدموع_ فما تغمضٴٌ 
وها زار شوق ولكن أتئ. -تعرض لي أنه عرض 
وله أشعار كثيرة . وتوفي يوم الأربعاء لست بقين من جمادى الأولى سنة 
٠» ۷‏ وقيل : سنة ٤۲۹‏ »› بمصر » وكان استوطنها » وصلى عليه الشيخ أبو 
الجسن علي بن إبراهيم الحوني صاحب التفسير ني مصلى الصدشي »> ودفن عند 
أي إسحاق > رمه الله تعالى . 
ET‏ : بضم اليم » وفتح الغين » وتشديد اللام المكسورة ٠‏ وبعدها 
سين مهملة . وكانت بينه وبين أي الطاهر إسماعيل بن خلف * صاحب كتاب 
١‏ انظر الترجمة رقم : ٦٤‏ فيما سبق . 
۲ رجمة ابن المغلس ني وفيات الأعيان ۲ : ۳٠١‏ وعنه ينقل المقري أكثر الترجمة . والذوة : 
۹4 ل( وبغية الملتمس رقم : ٠١۸۸‏ ) والصلة : ٠١١‏ . 
۳ ق ط ج : يوسف بن خرقان » والتصویب عن ابن خلکان . 


٤‏ هو اسماعيل بن خلف بن سعيد بن عمران المالكي المقرىء الأندلسي » أبو طاهر » استوطن مصر 
وحدث ہا ( الصلة : )٠١١۹ = ٠۰٠١‏ . 


۳۲ 


« العنوان » معارضات ني قصائد . ومن شعر ابن المغتّس أيضا قوله تي حمام : 
ومنزل أقوام وات او ق غ ور 
بالط ف الرءٌ غير خحلرطه وض عدو المرء وهو جليسه' 
رج کریا ات راد کرب وزی کان ان بعد ابه 
إذا ما أعرتالحوٴض ما۶" تکائرت على مائه أقماره وشموسه 


- ومنهم أبو الحكم عبيد الله بن المظفر بن عبد الله الحكيم الأديب 
ا لمعروف با مغربى" » وهو من أهل الرية › وانتقل إلى المشرق »› وكان كامل 
الفضيلة › و بين الأدب والحكمة » وله ديوان شعر جيد > واللحلاعة 
والمجون غالبة عليه . وذكر العماد ي «الحريدة » آنه کان طبیب المارستان 
امستصحب ني معسكر السلطان السلجوتي حيث خيم »> وكان السديد بحيى 
ابن سعيد المعروف بابن المرخم الذي صار أقضى القضاة ببغداد في أيام المقتفي 
فاصداً وطبيباً ني هذا المارستان . وأثى العماد على أي الحكم المذكور » وذكر 
فضله وما كان عليه » وأن له كتاباً سماه « مج الوضاعة » لأولي الحلاعة » › 
ثم إن أبا الحكم انتقل إلى الشام سكن مى © وله افيها : أحبار و جارات 
ظريفة تدل على خفة روحه . 
قال ابن خلتكان : رأيت ني ديوانه أن با الحسين أحمد بن منير الطرابلسي 
كان عند الأمراء بي منقذ بقلعة شيْرّر . وكانوا مقبلين عليه » وكان بدمشق 
شاعر يقال له أبو الوحش * » وكانت فيه د عابة » وبينه وبين بي الحكم ال كور 
| ق ؛ وهو فيه جليسه . 
ق ج ط : أعرت الو طرفاً . 
۴ ترجمة آي الحكم المغربي ني وهات الأعيان ۲ : ٠٠۷‏ (وعنه ينقل المقري ) وابن أي أصيبعة 
e‏ 
۽ اقرا أيضاً : وماجريات . 


ه هو سبع بن خلف الفقعسي وكانوا يصغرون كنيته فيقولون « وحيش » وقد مرت الإشارة إليه 
وإلى مصادر رجمته » انظر ١١ : ١‏ . 


۳۴۳ 


مداعبات » فسأل منه كتاباً إلى ابن منير بالوصية عليه » فكتب أبو الحكم : 


أبا الحسين استمع مقال فتى. عوجل فيما يقول فارتَلا 
هذا ابو الوحش جاء ممتدحاً للقوم فاهناً به إذا وَصَلا 


واتل عليهم بحسن شرحك ما . أنقله من حديثه جنا 
وخبر القوم أنه رجل” ما أبصر الاس مله رجلا 


ومنها : 


وهو على خحفة ډه ارد معر ف انه من الثقاد 
انت الدب والرقاعة واا سخف ٠‏ وأمًا بغير ذاك قلا 
ا از“ EP‏ ا ت ۳ a‏ نه فحت مله خاد 


به إن حل“ حطة اسف واا هون ورَحَبا به ذا رحلا 

وأسلقه الم إن ظفرت به وامزج له من لساك الملا 

وله أشياء مستملحة » منها مقصورة هزلية »> ضاهى بها مقصورة ابن دريد »› 
من جملتها : 

وکل ملموم فلا بدا له من فرقة لو ألرقوه بالغرا- 

وله مرثية في عماد الدين زنكي بن آق سنقر الأتابكي » شاب فيها المد 
با0هزل ‏ والغالب على شعره الانطباع .. وتوقي ليلة الأربعاء رابع ذي القعدة 
سنة ٠4۹‏ › وقيل : ثي السنة الي قبلها » بدمشق » رحمه الله تعالى . 

والقاضي ابن المرخم امذ كور هو الذي يقول فيه أبو القاس هبة الله اين 
الفضل الشاعر المعروف بان القطان' : 


و E‏ اا 
ابن خلکان وه : ۱۰4 . 


‘14 


يا ابن المرخم صرت فينا قاضياً ‏ خرف الزمان تراه أم جن الفَلك 

إن كنت تحكم بالتجوم فريما آمّا بشرع محمد من" أن لك ؟ 

وكان أبو الحكم المذ كور فاضلا ني العلوم الحكمية » متقناً للصناعة الطبية ؛ 
حسن النادرة > كثير المداعبة > ححبَا للهو واللحلاعءة والشراب › وكان يعرف 
صنعة الموسيقى ويلعب بالعود » ويجلس ني دكان يرون للطب »› وسكناه 
البادین » وآنی ئي ديوانه « نهج الوضاعة » بكل غريب » يدل على أنه أريب › 


س س 


- ومن الراحلين من الأندلس إلى المشرق › من هو الأحق بالتقدم 
والسبق » الشهير عند أهل الغرب والشرق » الحافظ المقرىء الإمام الرباني > 
أبو عمرو الدَّاني » عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر » الأهوي' › 
مولاهم » القرطي > صاحب التصانيف الي منها « المقنع » و« التيسير » » وعرف 
بالد اني لسكناه دانية > وولد سنة ۳۷۱ » وابتداً بطلب العلم سنة ۳۸۷ ورحل 
إلى المشرق سنة ۳۹۷ » فمكث بالقيروان أربعة أشهر » ودخل مصر ني شو اها › 
فمكث با سنة » وحج » ورجع إلى الأندلس ني ذي القعدة سنة ۳۹۹ » وقراً 
بالروايات على عبد العزيز بن جعفر الفارسي وغيره بقرطبة + وعلى أي الحسن 
ابن لبون وخحلف بن خاقان المصري وأبي الفتح فارس بن أحمد وسمع 
من اي مسام الكاتب » وهو اکر شيخ له » ومن عبد الرحمن بن عثمان 
القشيري » وحاتم بن عبد الله البزار" » وغير واحد من أهل مصر وسواها › 
وسمع من الإمام أي الحسن القابسي » وخلف كتبه بالحجاز ومصر والمغرب 
والأندلس » وتلا عليه خلق" منهم مفرج الأقفالي وأبو داود ابن نجاح " صاحب 
١‏ ترجبة آي عمرو الداني ئي الصلة : ۳۸٠١‏ وغاية الماية ٠٠۳ : ١‏ والديباج المذهب : ٠۸۸‏ ومعجم 
الأدباء ٠٠١ : ١١‏ واذوة : ۲۸١‏ وبغية اللتمس رقم : ٠٠۸١‏ . 
۲ ط : الزاز . 


ق : حجاج . 


1o 


التتزيل » في الرسم » وهو من أشهر تلامذته » وحداث عنه خاق ا > منهم 
خلف بن إبراهیم الطاتيطلي . 

قال أبو محمد عبيد الله ا حجري : ذكر بعض الشيوخ أنه م يكن في عصر 
الحافظ أبي عمرو الدّاني ولا بعد عصره أحد يضاهيه ني حفظه وتقيقه › 
وکان یقول : ما رایت شیئًاً قط إلا کتبته > ولا کتبته إلا حفظته » ولا حفظته 

قال ابن بشکوال : كان أبو عمرو أحد الأئمة ي عام القرآن ورواياته 
وتفسیره ومعانیه وطرقه واعرابه » وجمع ي ذلك کله تواليف حساناً > وله 
معرفة بالحديث وطرقه وإعرابه ' وأسماء رجاله > وكان حسن اللحط والضبط » 

من أهل الحفظ والذ كاء واليقين » وكان ديا فاضلا ورعاً سسا . 

وقال بعضهم وأظنه المغامي ' کان ابو عرو مات الدعوة » مالكي 
المذهب . 

وقال بعض أهل مكة : إن أبا عمرو الدّاني مقرىء متقدم » وإليه المنتهى 
في علم القراءات وإتقان القرآن . والقراء خاضعون لتصانيفه » واثقون بنقله 
في القراءات والرسع والتجويد والوقف والابتداء وغير ذلك » وله ماثة وعشرون 
مصنفاً »› وروی عنه بالإجازة ر جلان : أحمد بن محمد بن عبد الله الحولاني 
وأو العباس أحمد ن عبد الللك . ن أي حمزة » وکانت وفاته رحمه الله تعالى 


بدانية ي نصف شوال سنة أربع وأريعين وأربعمائة . 


۷ - ومنهم أبو محمد عبد الله بن عيسى بن عبد الله بن أحمد بن أي 
حبیب › الأندلسي " » من بيت علم ووزارة » صرف عمره ي طلب العلم » 


. وإعرابه : سقطت من ج ط ق‎ ١ 

۲ أنظر غاية الماية ٠ ٠٠4 : ١‏ والمغامي هو محمد بن عتيق بن فرج المقرىء الطليطلي لقي أبا عمرو 
الداني وعليه اعتمد . 

۳ رجمة اين حبيب في التكملة : ۸٠١‏ وهو شلبي الأصل ؛ وقد ذکر أنه توي في جمادی الآخر ة= 


۳۴١ 


وكان غزير العلم ني الفقه والحديث والأدب وول القضاء بالأندلس مدّة' » 
م دخل الإسكندرية ومصر » وجاور بمكة المشرفة" ٠‏ تم قدم العراق وأقام 
ببغداد مدّة » ثم وافی خراسان فأقام بنیسابور وبلخ » وکانت ولادته ببلاد 


الأندلس » وتوفي بهَرَاة ني شعبان سنة ٤۸‏ » رحمه الله تعالى ورضي عنه . 


8 — ومنهم أبو العباس أحمد بن علي بن محمد بن علي بن شكر الأندلسي 
المقرىء" » رحل وأخذ القراءات عن أي الفضل جعفر الممداني » وسمع من 
آي القاسم ان عیسی 4 وسکن الفيوم واخحتصر « التسير (( وصنف شرا 
للشاطبية » وتوفى سنة “٤١‏ » رحمه الله تعالى . 


4 - ومنهم العلامة ذو الفنون علم الدين القامم بن أحمد المريي › 
اللورتي > المقرىء ٠‏ النحوي ° » ولد سنة "٠۷١‏ » وقرأً القراءات وأحكم 
العربية وبرع فيها » واجتمع بالحزولي » وسأله عن مسألة في مقدمته » وقراً عام 
الكلام والأصولين " والفاسفة » وكان خبير ا بمذه العلوم » مقصوداً بإقرائها » وولي 
مشيخة قراءة العادلية » ودرس بالعريزية نيابة »> وصنف شرحا للشاطبية › 
وشرحاً للمفصل ي عدة مجلدات » وشرح الحزوليتة » وغير ذلك » وكان مايح 
الشكل » حسن البزة » وتوفي سنة ٦٦١‏ »> رحمه الله تعالى » ورضي عنه . 


› ومنهم أبو عبد الله ابن أي الربيع › القيسي > الأندلسي › الغرناطي‎ - ٠ 


= سلة هه ؛ وراجع أخمار وتراجم أندلسية : ۷ه - ۸ه حيث عرف به السلفي . 
١‏ تول القضاء تسعة أعوام تم امححن بالأمراء لإقامته الحق وإظهارء العدل . 

. ٥۲۷ کان ذهابه إلى مكة عام‎ ٣ 

۴ ر جمته ي غاية الماية ١‏ : ۸۷ . 

۽ غاية الماية : في حدود الأربعين وستمائة . 

0 هذه الثر جمة مكررة ۰ راجع في ما تقدم الر جمة رقم AAS‏ 

. ٠۸١ : ي إحدى النسخ‎ ٩ 

۷ ق ودوزي : والأصوليين ؛ ج : والأصول . 


۳۷ 


قدم مصر سنة ٠١‏ أو بعدها » فسمع على السلتفي » وبقراءته على جماعة من 
شیوخ مصر » وکان لدیه فقه" وأدت م سافر إلى باب الأبواب » وکان حا 
سنة ٥٥٦‏ , 


ومن نظمه دح کتاب ( الشهاب ¢ 


إن الشهاب له فَضْل" على الكتب با حوّى من كلام المصطفى العربي 

كم ضم من حكمة غراوموعظة ومن وعد ومن وعد ومن أدب 

فاق اال ر ا ا ی ا ات 

- ومنهم الحافظ أبو عامر محمد بن سعدون بن مرجى القرشي 
السدري ‏ من أهل وو رلاد الأندلس « سکن دغداد > وسمع ما 
من أبي الفضل ابن خيرون وطرّاد الزينى وأبي عبد.الله الحميدي وجماعة › 
ولم يزل يسمع إلى حين وفاته > وكتب بخطه كثيراً من الكتب والأجزاء 
وجمع وخرج ¢ وکان صحيح العقل »> معتمد الضبط › مرجوعا [لیه ي الإتقان › 
وکفاه فخراً وشرفاً أن روی عنه الحافظان أبو طاهر السالفي وأبو الفضل عمد 
ابن ناصر » وكان فهامة علامة ذا معرفة بالحديث » متعففاً مع فقره » وكان 
يذهب إلى أن لمناولة والعرض كالسماع . 

وقال السلفى فيه : إنه من أعيان علماء الإسلام بمدينة السلام » متصرف في 
فنون من العام أدبا ونحواً ومعرفة بأنساب العرب والمحدثين » وكان داودي المذهب . 
قرشي النسب » وقد كتب عي وکتبت عنه وسمعنا معا کثیر ا على شیوخ بغداد » 
ومولده بقرطبة من مدن الأندلس . وقبل اجتماعي به كنت أسمع إسماعيل 
امن محمد بن الفضل الحافظ بأصبهان يشى عليه » فلا اجتمعنا وجدته فوق ما 
ey‏ انتھی . 


1۱ ر جمة أبن سعدون في محجم البلدان : « ميورقة » نقلا عن أبن عساكر . ولي الصلة : ort‏ . 


۸ء 


وقال اسن عساکر : کان أحفظ شيخ لقیته ؛ وربما حکی عنه بعضهم 
دہغداد » رحمه الله تعالى . 


ان ارو وان الک وان ری رکه من الاجر ی > وکن اا وات 


زاهدا ورعا » حدث» ومات ببطليو س فجاأة سنة ۳۹۲ » ومولده سنة ۳۲۲ . 


. 


۴۳ - ومنهم أبو بكر محمد بن سعدون › التميمي › الحزيري » التعبد › 
كانت آدابه كثيرة » وحج غير مرة » ورابط ببلاد المغرب » وكان حسن 
الصوت بالقرآن > سمع صر من جماعة وبمكة » وصحب الفقراء وطاف 
بالشام » وغرّا غزوات وتعرض للجهاد وحرض عليه » وساح بجبل المقطم › 
وذكر أته صلى صر الضحى اثنتي عشرة ركعة » ثم نام فرأى النبي صلَى الله 
عليه وسلم › فقال : يا رسول الله > إن مالكا والليث اخحتلفا في الضحى › 
فمالك" يقول : انتا عشرة ركعة » والليث يقول : نان » فضرب عليه الصلاة 
والسلام بين ورکي ابن سعدون وقال : رأي ا الصواب » ثلاث 
مرات ٠‏ قال : وكان ي وركي وجع ٠‏ فمن تلك الليلة زال عنتي . وکان له 
براهين من نور يضيء عليه إذا صلى ونحوه » وأنشد : 


سجن اللسان هو السلامة لى من كل نازلة هما استغصال 
إن اللسان إذا حللت عقاله ألقاك ني شتعاء ليس تقال 


١‏ كان يسكن حصن مورة من عمل باجة » ويعرف بابن الزنوفي » وكان رجلا صالاً زاهداً ورعاً 


۳۹ 


o 


» ' الطاتيلطلي اللعطيب‎ ٠ ومنهم أبو عبد الله محمد بن سعد الأعرج‎ - ٤ 
وقال فيه اين سعید : سمع قران الور د وان اسك ود ت غ مو لدو 0ة‎ 
. Af وتوفي ي ربع الاجر نة‎ c۹ 


> ومنهم أبو عبد الله محمد بن سعيد بن إسحاق بن يوسف » الأموي‎ - ٥ 
> القرطيي " » وأصله من لَبْلّة » ولكن سكن قرطبة » وقدم مصر »> وحج‎ 
وسمع ني طريقه من الشيخ أبي محمد ابن أبي زيد صاحب الرسالة » وأخذ عن‎ 
ورحلته‎ » ٠٠۲ القابسي وعن جماعة من علماء مصر والحجاز » ومولده سنة‎ 
. ٤1۸ سنة‎ 


› ومنهم أبو عبد الله محمد بن سعيد بن حسان بن الحكم بن هشام‎ - ٩ 
القرطي " » سمع من أبيه ويحيى بن حى وعبد الماك بن حبيب » ورحل » فسمع‎ 
من أشهب بن عبدالعزيز وعبد الله بن نافع وعبد الله بن عبد الحكم » وعاد إلى‎ 


الأندلس وبا توفى سنة ٠٠١‏ » رحمه الله تعالى . 


۷ ومهم أبو عبد الله محمد بن سليمان › المعافري › الشاطى أ > 
ريل الإسكندرية ويعرف بابن أي الربيع » أحد أولياء الله تعالى » شيخ الصالحين › 
صاحب الكرامات المشهورة € چ دين العلم والعمل والورع والز هد والانقطاع 
إلى اله تعالى والتخلي عن الناس والتمساف بطريقة السّلف › قرأ القرآن ببلده 
بالقراءات السيع على أي عبد الله محمد بن سعادة الشاطى وغيره » وقرأً بدمشق 
على الواسطي » وسمع عليه الحديث » ورحل فسمع من الزاهد ألي يوسف يعقوب 


۱ ر جمته ي ابن الفرضي ۲ : ٠٠١‏ . 

۲ تر جمته ي الصلة : ٤۸٩‏ . 

۳ ر جمته ي أبن الفرضي ۲ : 4 والمذوة : ٠١‏ (وبغية الملتمس رقم : )٠١١‏ . 

۽ ر جمته في الذيل والتكملة > : الورقة ۸١‏ ( نسخة باريس ) ؛ وهو محمد بن سليمان بن محمد بن 
سليمان بن عبد الماك المعافري الحميري اللقب بعلم الدين . 


14° 


حادم أضياف رسول أله » صلی الله عليه وسم »> ڍين قېره ومنيره سنة ٦۱۷‏ > 
وسمع EEE‏ القاسم ان صصر ن واي الخال ان حفر وان الرفاء 
ان عبد الحق وغیرهم » وانقطع لعبادة الله تعالى ني رباط سوار من الإسكندرية 


ص ص س 


بتربة أي العباس الراسي " » وتلم للشاطي تلميذ الراسي »> وصنف 
كتباً حسنة : منها كتاب « المسلاف القريب ثي ترتيب الغريب » وكتاب « اللمعة 
الحامعة ي العلوم النافعة » ني تفسير القرآن العزيز »> وكتاب « شرف المراتب 
والمنازل ي معرفة العالي ني القراءات والنازل » وكتاب «المباحث السنية 
في شرح الحصرية » وكتاب «الحرقة ني لباس الحرقة » وكتاب «المنهج 
المفيد فيما يازم الشيخ والمريد » وكتاب «النبذة الحلية ني ألفاظ اصطلح 
عليها الصوفية » وكتاب «زهر العريش في بحرم الحشيش » وكتاب «الزهر 
مضي في مناقب الشاطي » وكتاب « الأربعين المضية ي الأحاديث النبوية » . 
ومولده دشاطبة سنة 6 »> ووفاته بالإسكندرية ي رمضان سنة ٦۷۲‏ › ودفن 
بتر بة شيخه " المجاورة لزاويته »> رحمهما الله تعالى » ونفع ما . 


۸ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن شريح الرعَيي الإشبيلي“ › قدم مصر 
وسمع ا نان فين و آي غل الحسن البغدادي وأبي جعفر النحوي وأبي 
القاسم ابن الطيب البغدادي الكاتب » وبمكة من أبي ذر الهروي . 

قال ابن بسشكوال : كان من جملة المقرثين وخيارهم › ثقة أي روايته › 
وكانت رحلته إلى المشرق سنة ٤۳۴۳‏ › وولد سنة ۳۹۲ » وتوفي سنة )۷٦‏ > 
وعمره أربع ونمانون سنة إلا خمسة وخحمسين يوم » وروى بإشبيلية عن جماعة › 


. ق ج : مصري ؛ ط : مضري‎ ١ 

۲ ق ج : الراس . 

۴ يعي أبا العباس أحمد بن محمد اللخمي المعروف بالراسي . 
۽ أنظر الصلة : ٥۲۳‏ وغاية ألهاية ۲ REO‏ 2 
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ر حمه الله تعالی . 

۸4 — ومنهم أو عبد الله محمد بن صالح الأنصاري ¢ المالقي . قال 
السلفي : هو شاب من أهل الأدب له خاطر سمح كان بحضر عندي بالإسكندرية › 
كثير السماع للحديث » وذكر أنه قرأ الأدب على أي الحسين ابن الطراوة 
النحوي ' بالأندلس » وعلى نظرائه » وأنشدني لنفسه : 

کم ذا تقل تقلقلي النوى وتسوقي وإلی می اشجی: ہا وأسامٌ 

ألفَت ركائى الفلا فكأتما للببن عهلد” بستنا وذمام 

يا ويلح قبي من فراق أحبة أبداً تصداعه به الايا 

٠١‏ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن صالح القحطاني المعافري الأندلسي 
المالكي " » رحل إلى المشرق فسمع بالشام خيثمة بن سليمان » وبمكة أبا 
تسعيد ابن الأعرابي > وببغداد إسماعيل بن محمد الصفار > وسمع بالمغرب بكر 
ابن حماد التاهرني ومد بن وضاح وقامم بن أصبغ » وبعصر جماعة من أصحاب ٠.‏ 
يونس والمزني . روی عنه أبو عبد الله الحا كم وقال : اجتمعنا به بېمذان » مات 
ببخاری سنة ۳۸۳ » وقيل : سنة نان » وقيل : سنة تسع وسبعين. . وقال 
فيه أو سعيد الإدريسي : إته كان من أفاضل الناس »› ومن ثقاتہم . وقال 
2 : إته كان فقيهاً حافظا > جمع تارا لأهل الأندلس . وقال السمعاني 
فيه : كان فقيها حافظاً »> رحل أي طلب العلم إلى المشرق والمغرب › رحمه الله 
ا ٠‏ کک 

۱ - ومنهم أو عبد الله محمد بن طاهر بن علي بن عيسى اللحزرجي. 

: ۲ والمغرب‎ ٠١ : هو سليمان بن محمد بن الطراوة الالقي النحوي ( تر جمته في تحفة القادم‎ ١ 


۲۸ وبغية الوعاة : ۲٠۲٠‏ وبغية الملتبس )٠٠۹۰ ٠:.‏ . 
۲ رجمة محمد بن صالح المعافري في أبن الفرضي ۲ : ٩١,‏ والتكملة : ۳۷۲ . 


۱4۲ 


الد انی النحوي ' « ا أ العباس ابن عيسى > سمع بدانية من أ داود 
المقرىء وره وم وم وو ن رج اا وار ا این ج 
مدّة » تم حرج إلى بغداد » وأقام بها إلى أن مات سنة ٩1۹‏ » وولد سنة ١١١‏ »› 


وقدم مصر سنة ٠۷۲‏ » وله من المصنفات كتاب « تحصيل عين الذهب من 
معدن جوهر الأدب بي علم مجازات العرب » ومن كلامه : ليست هيبة الشيخ 
لشمة ولا اله ولا الشحضة ٠‏ ولكق لكتال عقلة.» والقا هى اهاب 4 ولو 
رایت شخصا جمع جميع الحصال وعدم العقل لا هبته »> وقال : من جهل 
شيئاً عابه » ومن قص-ر عن شي ء هابه . 


۴ - ومنهم القاضي الشهير محمد بن بشير » وهو محمد بن سعيد بن بشير 
ان سراحل 4 العافري وقل ي ااه غر ذلك اباق وها اشير غل 
الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل بتقديم ابن بشير إلى خحطة القضاء 
بقرطبة وجنه إليه بباجة » فأقبل ولا يعلم ما دعي إليه » وتزل على صديق له 
من العبّاد" › ET‏ > وقدام أته يصرَّف ني الكتابة › 
فقال له العابد“ : ما أراه بعث فيك إلا للقضاء › فإن القاضي بقرطبة مات وهي 
الآن دون قاض » فقال ابن بشير : فأنا أسة ستشيرك ي ذلك إن وقع »› فقال : 
أسألك عن أشياء ثلاثة » وأعزم عليلك أن تصدقي فيها » م أشير بعد ذلك عليك › 
فقال : ما هي ؟ فقال : كيف حبك للأكل الطيب واللباس اللين وركوب 
الغاره ؟ فقال : واه لا اباي ما رددت به جوعي وسترت به عورتي وحملت به 


1 ر جمته ي بغية الوعاة : ٠۹‏ نقلا عن أبن عساكر وابن النجار ؛ وي الوا ۳ : ٠١۸‏ . 

۲ تر جمته ي قضاة قرطبة ألخشي : ۷ والمرقبة العليا : ۷ء - ٣ه‏ والذيل والتكملة > : الورقة 
۷ ( مخطوطة باريس ) وفيه تفصيل للخلاف في اسمه ونسبه . والتكملة : ٠٠٠١‏ وأغفله ابن 
القرشي فلم رج 

۳ الحشي : فلما صار بسملة المدور مال إلى صديق له كان با من العباد فنزل عليه . 

, سقط من ق ما بين لفظي « العباد » و «العابد » سهواً‎ ٤ 


14۳ 


رحلي » فقال : هذه واحدة » فكيف حبك للتمتع بالوجوه الحسان والتبطن 
للكواعب الغيد وما شاكل ذلك من الشهوات ؟ فقال : هذه حال والله ما 
اتشر فت قط لها ولا تسطرت باي .> ولا كرتت لفقدها ¢ قال + 
وهذه ثانية > فكيف حبك لمدح الناس لك وثنائهم عليك ؟ وكيف حبك 
لولاية وكراهيتك للعزل ؟ فقال : والله ما أبالي ني الحق من مداحني وذمتني › 
وما اسر للولاية ولا أستوحش للعزل › فقال : وهذه الثالثة » اقبل الولاية فلا 
بأس عليلك » فقدم قرطبة » فولاّه الأمير الحكم القضاء والصلاة . 

قال ان وضاح ' : أحبرني من کان یری محمد بن بشیر القاضي داخا 
على باب المسجد الجامع يوم الحمعة » وعليه رداء معصفر »> وني رجله نعل 
صرارة » وله جلمة مفرقة » ثم يقوم فيخطب ويصلي وهو في هذا الزي › 
وبه كان بجلس للقضاء بين الناس »› فإن رام أحد من دينه شيا وجده أبْعَدَّ 
من الريا . 

وأتاه رجل لا يعرفه » فلمًَا رأى ما هو فيه من زي الحداثة من الحمة المغرقة 
والرداء المعصفر وظهور الكحل والسواك وأثر الحناء في يديه » توقف وقال : 
دلوني على القاضي » فقيل له : ها هو » وأشير إليه » فقال : إتي رجل غريب » 
وأراكم تستهزئون بي » أنا أسألكم عن القاضي وأنم تدلوني على زامر › 
فصححوا له أنه القاضي » فتقدم إليه واعتذر › فأدناه وتحدث معه » فوجد 
عنده من العدل والإنصاف فوق ما ظنه » فكان حدث بقصته معه . 

وعوتب ني إرسال لمته ولبسه الحز وامعصفر » فقال : حداثي مالك بن 
أنس أن محمد بن المنكدر - وكان سيد القرّاء - كانت له له" » وأن هشام بن 
عروة فقيه هذا البلد - يعني المدينة - كان يليس المعصفر › وأن القامم بن محمد 
کان یلبس الحز . 


٤ 


ولقد سئل يحيى بن بحيى عن لباس العمائم فقال : هي لباس الناس أي 
المشرق » وعليه كان أمرهم ي القديم » فقيل له : لو لبستها لاتبعك الناس في 
لباسها » فقال : قد لبس محمد بن بشير اللحز فما تبعه الناس فيه » وكان ابن 
بشير أهلا أن دى به » فلعلي لو لبست العمامة لتركني الناس ولم يتبعوني كا 
ترکوا اہن بشیر . 

وكان أول أ ما نظر فيه محمد بن بشير - حين ولي القضاء - التسجيل على 
الحليفة الحكم في ارحي القنطرة إذ قيم عليه فيها وثبت عنده حق المدآعي »› 
وأعذر إلى الحكم فلم يكن عنده مدفع » فسجّل فيها »> وأشهد على نفسه › فما 
EEE‏ حى ابتاعها الحكم ابتياعاً صحيحاً » فس بذلك › وقال.: 
رحم الله محمد بن بشير » فلقد أحسن فيما فعل بنا على كره متا »> كان ني أيدينا 
شي ء مشتبه فصححه لنا > وصار حلالاً طيب الملك' ي أعقابنا » وحكم على ابن 
قطيلْس الوزير » وم يعَرّفه بالشهود » فرفع الوزير ذلك إلى الحكم » وتظلم 
من ابن بشير » فأوماً الحكم إليه أن الوزير ذكر حكلمك عليه بشهادة قوم 
م تعرفه بهم » ولا أعذرت إليه فيهم . وإن أهل العلم بقولون : إن ذلك له » 
فكتب إليه ابن بشير : ليس ابن فَطَيْس ممن يعرف ن شهد عليه » لأته إن 
م جد سبيلا إلى جريحهم لم بتحرج عن طلب أذاهم ي أنفسهم وأموالمم » 
فيد عون الشهادة هم ومن اثسَستى بهم » وتضيع أموال" الناس . 

وأكثر موسى بن سماعة أحَد حواص” الأمير الحكم ي ابن بشير الشكاية » 
وأته جور عليه » فقال له الحكم : أنا أمتحن قولك الساعة » فاخحرج إليه فوراً » 
واستأذن عليه » فإن أذن لك عزلته > وصداقت قولك فيه › وإن لم يأذن لك 
دون خحصمك ازددت بصيرة فيه » فليس هو عندي اثر " على حال » وما 


۱ الحشي : 4 
٣‏ في ق ودوزي : المسلك » وي الحشي : «وطاب لناملكه » . 
٣‏ ق ودوزي : از . 
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مقصده الحق في كل ما يتصرف فيه » فخرج يم دار أبن بشير » وقد أمر الحكم 
من" يثق به من الفتيان الصقالبة أن يفوا أثره ويعلموا ما يكون منه » فلم يكن 
إلا" ريشا بلغ » ثم انصرف فحكى للحكم أته لا خرج الآذن إلى موسى 
وعلم القاضي مكانه. عاد إليه فقال له : إن كانت لك حاجة فاقصد فيها إذا جلس 
القاضي مجلس القضاء › فتبسم الحكم » وقال : قد أعلمته أن ابن بشير صاحب 
حق لا هوادة فيه عنده لأحد . 

وولي القضاء مرتين › فلا عثزل المرَّة الأولى انصرف إلى بلده » وكان 
بعض |خوانه یعاتبه ي صلابته › ویقول له : أخشی عليك العزّل » فيقول له : 
ليته قدر » إن الشقراء-بعبي بغلته -تقطع الطريق بي حاثة نحو باجة . فما مضى 
إلا يسير حى عتب عليه الأمير ني قصة اشتد فيها على بعض خاصته » فكانت 
سبباً لعزله › وانصرف کا تمی › فلم بمکٹ إلا یسیراً حى أتی فيه رقاص 
من قبل الأمير الحكم › - والرقَاص عند المغاربة : هو الساعي عند المشارقة . 
فعاد إلى قرأطبة > وجبره على القعود للقضاء الأمير الحكم › فلاذ منه باليمين 
بطلاق زوجته وبصدقة ما بملك في سبيل الته تعالى » إن حَکَم بين اثنين › 
فلم يَعّذ ره » وأخرجه من ماله » وعَوّضه من طیب ما عنده » ووهب له جارية 
من جواريه » فعاد إلى القضاء ثانية . ۰ 

ومما محكى عنه في العدل أن سعيد الحير ابن السلطان عبد الرحمن الداخل 
وکل عند ابن بشیر وکیلا بخاص عنه لشيء اضطر اليه › وکانت بيده فيه 
واه یا ھا دات هرد فد اا و کی ھا ی اکا را ار اک 
وشاهد آحر مبرز » فشهد لسعيد اللحير ذلك الشاهد » وضربت على وكيله الآلجال 
ي شاهد ثان » وجَداً به اللحصام » فدخحل سعید اللیر بالكتاب إلى الحكم وأراه '. 
شهادته ني الوثيقة » وقد كان كتبها قبل اللحلافة في حياة أبيه » وعرّفه مكان 


حاجته إلى أدائها عند قاضيه خوفا من بطلان حقه »> وكان الحكَم بعظم سعيد 
الحير عه ويلترم مبرته » فقال له : يا عم ٠‏ إا لسنا من أهل الشهادات > 
وقد التبسنا من هذه الدنيا با لا تجهله » ونخشى أن توقفنا مع القاضي موقف 
مَخزاة كنا نفديه بعلكنا » فصر ني خحصامك حيث صيرك الحق إليه » وعلينا 
O E E E‏ 
قاضيك في شهادتلك ؟ وأنت وليته » وهو حسنة من حسناتك » وقد لزمتك 
في الديانة أن تشهد لي ما علمته » ولا تكتمبي ما أخذ الله عليك ؛ فقال : بلى » 
إن ذلك لمن حقك كا تقول » ولكتك تدخل علينا به داحلة » فإن أعفيتنا منه 
فهو أحب إلينا » وإن اضطررتنا م مكنا عقوقك ٠‏ فعزم عليه عَم من م بثك 
أن قد ظفر بحاجته » رضايقته الآجال » فألح عليه ٠‏ فأرسل الحكم عند ذلك إلى 
فقیهین من فقهاء زمانه » وخط شهادته بيده في قرطاس › وخم محاعه ' » ودفعها 
إلى الفقيهين وقال هما : هذه شهادتي مخطي تحت ختمي ٠‏ فأد باها إلى القاضي › 
فأتياه بها إلى مجلسه وقت قعوده لاسماع من الشهود › فأد ياها إليه » فقال هما : 
قد سمعت منكما فقوما راشدين في حفظ الله تعالى > وجاء وكيل سعيد الحير › 
وتقدآم إليه مدلا واثقاً > وقال له : أيتّها القاضي › قد شهد عندك الأمير 
أصلحه الله تعالى ‏ فما تقول ؟ فأخذ كتاب الشهادة ونظر فيه › م قال 
للو كيل : هذه شهادة لا تعمل عندي » فجئني بشاهد عَدٴٌل » فد هش الوكيل › 
ومضى إلى سعيد اللحير فأعلمه ٠‏ فركب من فوره إلى الحكم » وقال : ذهب 
سلطاننا » وأزيل بهاؤنا » جر ىء هذا القاضي على رد شهادتك › والله سبحانه 
قد استخلفلك على عباده »> وجعل الأمر ني دمائهم وآموالحم إلياف ؟ هذا ما لا 
بحب أن تحمل عليه » وجعل يريه بالقاضي ومحرّضه على الإيقاع به › 
فقال له الحكم : وهل شككت أنا في هذا با عم ؟ القاضي رجل" صالح والله » 


لا تأحذه في الته لومة لائم » فعل ما بحب عليه ويازمه » وسَداً دونه باب کان 
يصعب عليه الدخحول.منه ›» فأحسن الله تعالى جزاءه ؛ فغضب سعيد الحير › 
وقال : هذا حسبي مئك » فقال له : نعم » قد قضيت الذي كان لك علي » ولست 
والله عارذ ض القاضي فيما احتاط به لنفسه › ولا أخون المسلمين في قبض يد مشه . 
ولا عوتب ابن بشير فيما أتاه من ذلك قال لمن عاتبه : يا عاجز › أما تعلم 
أ ل ي الإا ي ات فن اة ر على الدفع ي شهادة 
الأمير لو قبلتها ؟ ولو لم أعذر لبَحَسلّت المشهود عليه حقه . 
وتوقي القاضي عمد بن بشير سنة 1۹۸ قبل الشافعي بست سنين كا أي 
قریباً » ومحاسنه ‏ رحمه الله تعالی ‏ کثیرة › وقد استوفی ترجمته بقدر الإمكان 
القاضي عياض ني المدارك › فليراجعها من أرادها » فإن عهدي بها ني ا مغرب ' 
وقال بض من عرف به » ما نصّه" : القاضي محمد بن بشير بن محمد 
المعافري » أصله من جند باجةَ من عرب مصر » ولاه الحكم بن هشام قضاء 
القضاة الذي يعبرون عنه بالمخرب بقضاء الحماعة › بقرطبة › بعد المصعب بن 
عمران » مم صرفه وولى مكانه الفرج بن كنانة . وعن ابن حارث » قال أحمد 
ان خالد : طلب عمد ن بشير الملم بقرطبة عند شيوخ أهلها حى أخذ منه 
بمحظ وافر » ثم كتب لأحد أولاد عبد ا ملك بن عمر المرواني " لمظلمة نالته على 
وجه الاعتصام به وتصرف معه تصرفاً لطيفاً » م انقبض عنه › وخرج حاجا » 
قال ابن الحارث : وکتب محمد بن بشیر ي حداثته للقاضي مْصْعَب بن عمران › 
ثم حرج حاجا فلقي مالك بن نس وجالسه وسمع منه » وطلب العلم أيضاً بعصر »› 
SS‏ 


۱ دوزي ا ES a‏ »وي ج ط ق : فان عهدي 


۲ واش التكملة : ۴٠٠١‏ . 
۲ ي ق ط ج : عبد الملك بن مروان المروافي › والتصويب عن الحشي 2 
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وقال ابن حيّان : إته استقد م من باجة للقضاء برأي العباس بن عبد الملك . 
وال ان شان و اوا عن ماك من آل الأول عمد ن شن 
سَرافیل » ویقال شراحیل » ولي القضاء » وکان رجلا“ صالا» وبعدله تضرب 
الأمثال » واسثوطن قرطبة » وتوفي بها سنة نانو تسعين ومائة » انتهى › 
وبعضه عن غیره . 
ومن شعره قوله : 
إتما أزرّى بقدري أتي لست من باية " أهل البلدر 
لیس منهم غير ذي مَقلية لذّوي الألباب أو ذي حسد 


“0~ 


يتحامون لقائي مثلما بتحامون لقاء الأسد 
ت 4 و . و 0 ت ,1.0 ۶ و 
. س ټل و ° ٤ء‏ £ 0 ت 
لو رأوني وسط حر م يكن أحد يأخذ منهم" بدي 


۳ - ومنهم محمد بن عيسى بن دينار › الغافقي " » من أهل قرطبة › 
كان فقيهاً زاهداً »> وحج وحضر افتتاح إقريطش » واستوطنها » قاله الرازي . 


٤‏ - ومنهم محمد بن بجیى بن يى الليي“ » حرج حاجا »› ولقي 
ستحنون بن سعيد بإفريقية » ولقي بعصر رجالا“ من أصحاب مالك فسمع 
منهم > وعلرف بالفقه والزهد » وجاور بمكّة » وتوني هنالك . 

» ومنهم محمد بن مروان بن خطاب » المعروف بان أي جمرة*‎ - ٥ 

. ق ودوزي. : في الرواية‎ ١ 

٢‏ دوزي : لست من باجة » وصوبه فليشر 

۳ ر جمته ي التكملة Ea E‏ 

4 رجمته في التكملة : ٠٠١‏ . 

0 ر جمته يي التكملة : ٠٠١‏ وانظر رجمة «عميرة بن عبد الرحمن بن مروان » في أبن الفرضي 
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رحل حاجَا هو وابناه حطاب وعميرة ي سنة اثنتين وعشرين ومائتين » وسمعوا 
لاڻتهم من سحلنون بن سعيد المدونة بالقيروان » وأدركوا أصبغ بن الفرج . 
وأخحذواعنه . 


١‏ - ومنهم محمد بن أي علاقة البواب ' » من أهل قرطبة » كانت 
له رحلة إلى المشرق › ولقي فيها جماعة من أهل العلم » وأخذ عن أبي إسحاق 
الزجاجي » وعن ابي بكر اين الأنباري » وعن ابي الحسن علي بن سليمان 
الأخفش » وأبي عبد الله نفلطويه » وغيرهم » وسمع من الأخفش « الكامل » 
لمرد » وقال الحكم المستنصر : لم يصح كتاب «الكامل » عندنا من رواية إلا 
من قبل ابن [ أي ] علاقة »> وكان ابن جابر الإشبيلي قد رواه قبل ,معصر بمدة » 
وما علمت أحداً رواه غير هما » وكان ابن الأحمر القرشي " يذكر أنه رواه » 
وکان صدوقا » ولكن كتابه ضاع » ولو حضر ضاهى الرجلين المتقدمين . 


۷ - ومنهم محمد بن حزم بن بكر » التنوحي "> من أهل طلَيطلة › 
وسكن قرطبة » يعرف بابن المديي » سمع من أحمد بن خالد وغيره “ » وصحب 
محمد بن مسرة ال حلي قدرعاً » واختص مرافقته في طریق الحج » ولازمه بعد 
انصرافه » وكان من أهل الورع والانقباض » وحكى عن ابن مسرّة أتّه كان 
۰ ي سكناه المدينة يتتبع آثار الني صلى الله عليه وسم » قال : ودله بعض أهل 
المدينة على دار مارية أم إبراهيم شر التي" صلى الله عليه وسم » فقصد 
إليها فإذا دٴوَيرة لطيفة بين البساتين بشرتي المدينة عرضها وطوها واحد قد 
شق ني وسطها بحائط » وفّرش على حائطها خحشب غليظ يرتقى إلى ذلك الفرش 

تر جمته في التكملة : ۴۹۲ . 

كذا ني الأصول » ولمعلها : الفريشي . 


۱ 

۲ 

۴ رجمته في التكملة : ۴٣۵‏ . 

. بن بكر ... وغیره : سقط من ق‎ ٤ 


على خارج لطيف > وني أعلى ذلك بيتان وسقيفة كانت مقعد الي صلى الله 
عليه وسلّم في الصيف ٠‏ قال : فرأيت أبا عبد الله بعدما صلى ي البيتين والسقيفة 
وي كل ناحية من نواحي تلك الدار ضرب أحد البيتين بشبره »> فكشفتله بعد 
انصراني وهو ساكن ني الحبل عن ذلك ٠‏ فقال : هذا البيت الذي تراني فيه 
بنيته على تلك الحالة ' ني العرض والطول بلا زيادة ولا نقصان › انتهى . 


۸ - ومنهم محمد بن بحیی بن مالك بن بحیی بن عاذ" »› ولد آي زکریا 
الراوية » من أهل طرطوشة › يكى أبا بكر »› تأدب بقرطبة » وسمع بها من 
قاسم ,ن أصيغ ومحمد بن معاوية القرشي وأحمد بن سعيد ومنذر بن سعيد واي علي 
القالي وغير هم > وكان حافظاً للنحو واللغة والشعر » يفوت من" جاراه على 
دا شه شاعا عدا مراد بلا 2 ورحل مع أبيه إلى المشرق سنة تسم 
وأربعين وثلانيمائة » فسمع بمصر من ابن الورد وابن السكن وحمزة الكناني 
وغيرهم » وسمع أيضاً بالبصرة وبغداد كثرا »> وخرج إلى أرض فارس فسمع 
هنالك » وجمع كتباً عظيمة » وأقام بها إلى أن توقي بأصبهان متبط مع 
الستين وللانمائة > ومولده بطرطوشة صدر ذي القعدة سنة ثلاث وعشرين 
وثلانماثة » ذکره ابن حيان › رحمه الله تعالى . 


4 - ومنهم محمد بن عدون الحبلي العددي " من أهل قرطبة » أدب 
بالحساب واهندسة »> ورحل ي سنة سبع وأربعين وثلامائة » فدخحل مصر 
والبصرة » وعي بعلم الطب فمهر فيه » ودبّر ني مارستان الفسطاط › م رجع 


. ق ج ط : الحكاية‎ ١ 

. ؛ وي ق ط ودوزي : «عاين » بدل «عائذ»‎ ۳۹٣۷ : ترجمته في التكبلة‎ ٣ 

۳ انظر ترجمة محمد بن عبدون الحبلي في التكملة : ٣٠۷‏ وطبقات ابن جلجل : ١٠١‏ والذيل 
والتكملة ٠۷۲ : ٩‏ (نسخة باريس ) . وابن أي أصيبعة ۲ : +٠‏ وطبقات صاعد : ۸١‏ والوالي 
e EEN‏ 
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إلى الأندلس في ستة .ستين وثلاعائة فاتصل بالستتصر باب وابته اليد بالل › . 
وله ي التکسير تأليف حسن » رحمه الله تعالى . 


۹ ومتهم أبو عبد الله محماد بن عبد الرحمن الأزدي الفراء القرطي + « 
صحب با بکر ابن بحیی بن مجاهد › واختص به » ولطف عله منه » وقراً عليه 
القرآن « ورحل صحبته الأداء فربضة الحج > وكان رجلا صالاً كثير التلاوة 
للقرآن واللحشوع > إذا قرأً بکی ورتل وبين في مهل » وبقول : أبو بكر علمي . 
هذه القراءة » وحكي أنه سراد الصوم اني عشرة سنة قبل موت ابن مجاهد 
مفطرآً كل ليلة وقت الإفطار » ثم تمادى على ذلك بعد موته مفطراً عقب العشاء 
الآخرة الالترامه الصلاة من المغرب إليها » يدا من اللحير » واجتهاداً ني العمل . 


' الأندلسي‎ ٠ ومهم أبو عبد الله محمد بن صالح > المعافري‎ - ٩ 
رحل إلى المشرق فسمع خيثمة بن سليمان وأبا سعيد ابن الأعرابي وإسماعيل‎ 
۽ روی عله أو عبد الله‎ e اسن محمد الصقار وبکر . : ن حماد التاهرتي‎ 
الحاكم وقال : اجتمعنا بهمذان سنة إحدى وأربعين » يعي وثلاتمائة » فتوجه‎ 
منها إلى أضبهان > وکان قد سمع ي بلاده و بمصر من أصحاب يونس » وبالحجاز‎ 
وبالشام وباب حزيرة من أصحاب علي .ن حرب » وببغداد » وورد نيسابور في‎ 
ذي الحجة سنة إحدى وأربعين فسمع الكثير» م حرج إلى مرو ومنها إلى بُخارى‎ 
فتوفي باي رجب من سنة ثلاث ونمانين وثلانمائة > وروى عنه أيضا أبو القاسم‎ 
٤ ابن حبيب النيسابوري وغیرهما > ذکره این جمساکو › ر قوله‎ 


. (نسخة باريس)‎ ٠١۷ : ٠ والذيل والتكملة‎ ٠٠۹ : ترجمته في التكملة‎ ١ 
. في ما تقدم‎ ٩١ : هذه الر جمة مكورة ..انظر الرجمة رقم‎ ۲ 
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وذكره ابن الفَرّضي وقال : إته استوطن بنخارى » وجعل وفاته بها سنة 
تمان وسبعين »› والأول قول الحا كم > وهو أصح 


۴ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري › السرقسلطي ' › 
روى عن الباجي وان عبد البز » ورحل حاجا فقدم دمشق وحدث با عن 
شيوخه الأندلسيين » وعن أبي حفص عمر بن أبي القاس ابن آي زيد القفلصي› 
وذکره ابن عساکر »› وقال : سمع عنه أبو محمد الأكفاني » وحكى عله تدليساً 


ضعفه به » وتوفی سنة ٤۷۷‏ . 


۳ د ومهم أبو عبد الله محمد بن عيسى بن بقاء » الأنصاري" › من 
بلاد الثغر الشرقي " » أخذ القراءات عن أبي داود سليمان بن نجاح » ورحل 
حاجَا » فقدم دمشتق » وأقراً بها القرآن بالسبع » وأخذ عنه جماعة من أهلها » 
وکان شیخا فاضلا حافظاً للحکایات » قلیل التكلّف ي اللباس » ذ کرہ ابن عساکر 
وقال : رأيته وسمعته ينشد قصيدة يوم خرج الناس للمصلى للاستسقاء. على 
المتبر » أوها : 

أستغفرُ الله من ذني واف کا وال ا کی وان کیا 

وکان یسکن ي دار الحجارة » ويقرىء با مسجد الحامع . 

ولد ني الثاني والعشرين من شعبان سنة أربع وخمسين وأربعمائة » وتوفي 
يوم الأربعاء عند صلاة العصر › ودفن يوم اللحميس لصلاة الظهر الثاني من ذي 
الحجة سنة اثني عشرة وخمسمائة » ودفن ي مقابر الصحابة بالقرب من قير 
أي الد رداء » رضي الله تعالى عنه » قال : وشهدت أنا غسله والصلاة عليه 


۱ ر جمته ي التكملة : ٠۹۷‏ والذيل والتكملة > 2 4 (نسخة باريس ) . 
رجمته ى التكملة : ٤1۳‏ . 


. من آهل بلفي ني الثغر الشرتي‎ ٣ 


r 


ودفنه ؛ وذکره السلفي 
84 — ومنهم أبو عبد الله محمد بن طاهر بن علي بن عیسی > الأنصاري » 
الغزرجي ' » من أهل دانية »> سمع كتاب « التقصي » لابن عبد البر ٠‏ ولقي أبا 
الحسن الحصري م خرج حاجا فقدم دمشق سنة أربع وخمسمائة › وأقام بها 
مده بتقرئء العرية 6 وكان ديك الوسوسة ى االو و 
ذكره ابن عساكر وقال : أنشدني أخي أبو الحسين هبة الله بن الحسن الفقيه 
قال : أنشدنا ابن طاهر الأندلسى بدمشق قال : أنشدني الحصري لنفسه : 
يموت من ني الأنام طرا ”هن طيَّبِ کان أو خبیث 
E E‏ اومستراح A E‏ 
قال : وأنشدني الحصري لنفسه : 
لو كان تحت الأرْض أو فوق الذرى حر أتيح له" العدو ليُوذى 
فاحلذر عدوك وهو أهون هين إن البعوضة أردآت النمروذا 
٠‏ - ومنهم محمد بن أي سعيد الفرج بن عبد الله › البزاز " »> من أهل 
E‏ > لقي بدانية الحصري » وسمع منه بعض منظومه › ورحل حاجًاً 
فأد ی الفريضة » ودخل العراق فسح من جماعة وأجازوا له : منهم ان 
خيرون » والحميدي › وأبو زكريا التبريزي › والمبارك بن عبد الحجبار » 
وات ن دار > وهبة الله بن الأكفاني » وغيرهم › ونزل الإسكندرية › 
وحداث با وأخذ الناس عنه » وتوقي هنالك » وأنشد للحصري : 


. ) (نسخة باريس‎ ۸۸ - ۸۷ : ٩ والذيل والتكملة‎ ٠٠۹ : ترجمته ي التكملة‎ ١ 
. ق : او کنت . .. حرا آتیح له . . . ؛ وهو مضطرب‎ ۲ 
. ؛ وني ق ودوزي : «البزأار»‎ ٤۳٣۳ : رجمته في التكملة‎ ٣ 


GG: 


3 ° کک ت ته ست 
الناس کالارض ¢ ومنها هم من خشن اللمسس ومن لين 
سە ت و ا ك و و ع 
صلد شک الرجل منه الوجی وإعد يجعل ي الأعين 
وروی عنه ابن الحضرمي وابن جارة » وغيرهما . 


٩‏ - ومنهم أبو بكر محمد بن الحسين › الشهير بالميورتي ' لأن أصله 
منها » وسكن غَرناطة » وروى عن أبي علي الصّدي » ورحل حاجافسمع 
بمكة من أي الفتح عبد الله بن محمد البيضاوي › وأبي نصر عبد الماك بن أبي 
مسلم النهاونندي » ني شوال وذي القعدة من سنة ١١۷‏ › وبالإسكندرية من 
أي عبد الله الرازي وأبي الحسن ابن شرف وأبي بكر الطرطوشي وغيرهم › 
وغاد رال ادلم ك دة وة فخ ت ي ي ما لد لر وكات ا 
ظاهريَاً » عارفا بالحديث وأسماء الرجال » متقناً لما رواه » يغلب عليه الزهد 
والصلاح » روى عنه أبو عبد الله النميري الحافظ ويقول فيه : الأزدي تدليسا › 
لأن. الأنصار من الأزد » وأبو بكر ابن رزق وأبو عبد الله ابن عبد الرحيم وابنه 
عبد المنعم وسواهم » وصار أخيراً إلى بجايّة هارباً من صاحب المغرب " حينئذ 
بعد أن حمل إليه هو وأبو العباس ابن العريف وأبو الحكم ابن برجان » وحداًث 
هنالك » وسمع منه في سنة ٥۳۷‏ › رحمه الله تعالى . 


1۰¥ - ومنهم آبو الحسن محمد بن عبد الرحمن بن الطفيل العبدي 


الإشبيلي ‏ » ويعرف بابن عظيمة » أخذ القراءات عن أبي عبد الله السرقسلطي 


1 رجمته في التكملة : ٠‏ والذيل والتكملة ٠۳ : ٠‏ (نسخة باريس ) وهو محمد بن الحسين بن 
أحمد بن بحيى بن بشر الأنصاري المعزرجي »> وأسقط ابن الزبير «المحسين » من نسبه وقال في 
بشر « بشير » وكلاهما غلط › هذا ما حققه أبن عيد املك وهو ينقل من خطه . 

۲ يعي علي بن يوسف بن تاشفين ؛ وقال ابن عبد الملك: إن علياً ضربه بالسوط وسجنه وقا م 
سر حه وعاد إلى الأندلس . 

۳ رجمته في التكملة : 4٠٠‏ والذيل والتكملة ٠٤١۳ : ١‏ (نسخة باريس) . 
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› الله محمد بن منصور وأبي الحسن ابن مرف الأنماطي » وبالمهدية عن المازري‎ 
› وکانت رحلته مع أي علي منصور بن اللمير الأحدب للقاء أبي معشر الطبري‎ 
GSM 
› أبي معشر » واقتصر أبو الحسن في تصدره للإقراء على التحديث عمن لقي‎ 


فعرف مكانه من الصدق والعدالة > وولي الصلاة ببلده » وتقدّّم في صناعته › 
واشتهر بها » وتلاه أهل بيته فيها » فأخذ عنهم الناس » وله أرجوزة ي القراءات 


السبع » وأخرى ني مارج الحروف » وشرح قصيدة الشقلراطسي » وله أيضاً 
كتاب « الفريدة الحمصية' في شرح القصيدة الحضرية ٠»‏ وإليه وإلى بنيه بعده 
کات لرا ا العا وین ا رو ع اوک ن ر 2ا عله 
« الشهاب » للقضاعي » وأجاز. له جميع روایاته وتوالیفه في رجب سنة ٥۳٩‏ » 
وثوفي ي حدود الأربعين وخمسمائة »> وروى عنه أبو الضحاك الفزاري . 


۸ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن راهيم بن عیسی بن هشام 


ابن جراح العزرجی " » من أهل جيّان ›» ويعرف بالبغدادي لطول سكناه 


إاها »> روی عن أي على الخساني ¢ واي محمد ابن عتابتب › ورخل حاجا 
فلقي أبا ا لحن الطبري المعروف بالكَيًا > وأبا طالب الزيتبي > وأبا بكر الشاشي 
| سماها ابن خيز « منح القريدة الحمصية » - ( الفهرصة : ..)۷٤‏ 
٣‏ انظر فهرسمت ابن خير : ۱۸۲ . : ٠‏ 
۴ ترجمته ني التكملة : 4۷٤‏ والذيل والتكتلة. ه : ٠۸۲‏ صنف ي مسائل الحلاف تعليقه المشہور 
٠‏ في سيعة أسفار » ومن مصنفاته , أسر ار الإبعان » ني سفر ؛ درس الفعه بغاس ثم تحول إلى جيان 
off i EE OR EIS‏ وبي يدرس 
فما الفقه واسائل الحلاق إلى أن توي : 


Ve 


وغير هم . وکان فقيهاً مشاورا »› حدث عنه أبو عبد الله النميري وأنر يك 


وغیر واحد ¢ وتوفي بفاس سنة ٥٤٦‏ . 


۹ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن علي بن ياسر » الأنصاري الحّاني ' 
ونزل حلب » كى أبا بكر » رحل إلى المشرق » وأدى الفريضة » وقدم دمشق 
قبل العشرين وخمسمائة » وسكن قنطرة سنان ' منھا » وکان يعم القرآن › 
وير دد إلى أبي عبد الله " نصر الله بن محمد يسمع الحديث منه » ثم رحل صحبة 
أي القاسم ابن عساكر صاحب « تاريخ الشام » إلى بخداد سنة عشرين » وكان 
زميله » فسمع بها معه من هبة الله بن الحصين وغيره › ثم حرج إلى خراسان 
فسمع بها من حمزة الحسيني وأبي عبد الله الفر اوي وأبي القاسم الشسحامي وغيرهم › 
وسمع ببَلّخ جماعة منهم أبو محمد الحسن بن علي الحسيني “ وأبو النجم مصباح 
ابن محمد المسكي وغيرهما » وبلغ المىصل فأقام بها مدة يلمع منه ويؤخذ عنه › 
ثم انتهى إلى حلب فاستوطنها » وسلّمت إليه خزانة الكتب النورية » وأجريت 
عليه جراية » وكان فيه عر في الرواية والإعارة معا » ووقف كتبه على أصحاب 
الحديث » وله عوال محرجة من حديثه ساوى [ بها ] بعض شيوخه البخاري 
ومسلماً وأا داود والرمذي والنسائي » روی عنه أبو حفص الميانشي وأبو 
المنصور مظفر بن سوار اللخمي وأبو محمد عبد الله بن علي بن سويدة وابن أبي 
السنان وغيرهم . 

ذکره ابن عسا کر ي تاره وقال : سمعت منه » ومات [ بحلب ] في جمادی 
a‏ 
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. لتكملة : آبي الفتح‎ ۳ 

. الحسي‎ : e 
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ف عن جماعة منهم أبو القاسم سهل بن إبراهيم 
النيسابوري وأبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الهَملداني » حدثنا عنه أبو محمد 
عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان الحابي وأخوه أبو العباس أحمد » وحكي 
عن الحسن بن هبة الله بن صَصرى أنه توفي محلب ي جمادى الأولى سنة ثلاث 
وستين وخمسمائة كا تقدم » وقد بلغ السبعين » قاله ابن الأبار . 


٠١‏ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن يوسف بن سعادة' » مرسي" سكن 
شاطبة » ودار سلفه بلنسية > سمع با علي الصّدَني واختص به »› وأكثر 
عنه » ولیه صارت دواوینه وأصوله العتاق وأسّهات كتبه الصحاح » لصهر 
کان بینھما > وسمع أيضا أبا محمد ابن أي جعفر » ولازم حضور مجلسه للتفقه 
به » وحمل ما کان يروه » ورحل إلى غرب الأندلس فسمع أبا محمد ابن عتاب 

:وأبا محر الأسدي وأبا الوليد ابن رشد » وأبا عبد الله اللتولاني » وأا عبد الله ابن 
الحاج » وأبا بكر العربي وغيرهم » وكتب إليه أبو عبد الله اللحولاني وأبو الوليد 
ان طريف وأبو الحسن ابن عفيف وأبو القاسم ابن صواب وأبو محمد ابن السيّد 
وغيرهم ٠‏ ثم رحل إلى المشرق سنة عشرين وخمسمائة » فلقي بالإسكندريبة 
أبا الحجاج ابن نادر الميورقي > وصحبه وسمع منه » وأحذ عنه الفقه وعلم 
لاام »> وأدّى فريضة الحج ني سنة إحدى وعشرين » ولقي بمكة أبا الحسن 
رزین بن معاوية العبدري إمام المالكية بها > وأبا محمد ان صدقة المعروف 
بابن غبّرال من أصحاب كرعة المروزية فسمع منهما وأخذ عنهما » وروی 
عن آي الحسن علي بن سند بن عياش الغساني ما حمل عن أي حامد الغزالي من 
تصانيفه » ثم انصرف إلى ديار مضر فصحب ابن نادر إلى حين وفاته بالإسكندرية» 
ولقي أبا طاهر ابن عوف وأبا عبد الله ابن مسلم القرشي وأبا طاهر السلفي وأبا 


٠٠٠ : ترجمة أبن سعادة في التكملة‎ ١ 
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زکربا الزناتي وغيرهم »› فأحذ عنهم › وکان قد کتب إليه منها أبو بكر 
الطرطُوشي وأبو الحسن ابن مرف الأنماطي » ولقي في صدّره بالمهديّة أبا 
عي ات الارري فن بم هاب المع ا و اجان يعادال 

رفك خضل ي اعارا ية وروا فة ركان ازا بان 
والآثار » مشاركا ني عام القرآن وتفسيره › حافظاً للفروع › بصيراً باللغة 
والغريب ١‏ ذا حظ من عام الكلام > ماثلاً إلى التصوّف » مؤثراً له › أدياً 
بايغاً خطياً فصيحاً > ينشىء اللحطب مع افد ع ورايت والوقار والحلم » 
جميل الشارة › محافظاً على التلاوة » [ بادي ] اللحشوع ' » راتبا على الصوم › 
وولي خحطة الشورى بمرأسية مضافة إلى اللحطبة بجامعها »> وأحذ ني إسماع 
الحديث وتدريس الفقه » تم ولي القضاء بها بعد انقراض دولة اللثمين » ونقل 
إلى قضاء شاطبة فاتخذها وطنا » وكان يسمع الحديث بها ومرسية وا ي 
ويقيم لطت يام الحمع ٤‏ جوامع هذه الأمصار الثلاثة اا اا ¢ وقد 
حدثٹ باللرية وهناك أو الحسن ابن موهب وأو محمد الرشاط غر ا 
وسمم منه أبو الحسن ان هذل « جامع الرمذي “< ولف کتاره « شجرة 
الوهم العرقية إلى ذروة الفهم » ولم بق ال مله ولش له عرو 
وجمع فهرسة حافلة . 

ووصقه ا واحد بالتفتنن ي العلوم والمعارف ¢ والرسوخء ي الفمه 
وأصوله » والمشاركة ني علم الحديث والأدب . 

وقال ابن عياد ي حقه : إته كان صليباً ني الأحكام > مقتفياً للعدل » 
خسن الى و الى جل الاه لن :الان + فك اة ها 
حسن الحط » من أهل الإتقان والضبط . وحكى أنه كانت عنده أصول حسان 
١‏ ق ط ج ودوزي : على التلاوة بالحشوع . 
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عط عه > مع الصحيحين خط الصّدني ني سفرين › قال : ولم يکن عند 
شیوخنا مثل کتبه في صحتھا وإتقاہا وجودہا ولا کان فیهم من رزق عند 
اللحاصة والعامة من الحظوة والذكر وجلالة القدر ما رزقه . 
7ˆ وذكره أبو سفيان أيضا وأبو عمر ابن عات » ورفعوا جمیعاً بذ کره . 
وتوفي بشاطبة مصروفاً عن 'قضائها آخر ذي الحجة سنة خمس وستين 
اوخحمسمائة أ ودفن أول يوم من سنة ست وستين وخمسمائة » بالروضة المنسوية 
إلى أي عمر ابن عبد البر » ومولده في رمضان سنة ٤۹٦‏ . 


۹-_ ومنهم محمد بن إبراهيم بن وضاح › اللخمي ٠"‏ من أهل غرناطة › 
ونزل جزيرة شقر » يكنى أبا القاسم » وأخذ القراءة عن أبي الحسن ابن هذل 
وسمع منه كثيراً » ورحل حاجا فأدّى الفريضة › وأخذ القراءات بمكة عن 
آي علي ابن العرجاء ني سنة ست وأربعين وخمسماثة وسنة سبع بعدها» وحج 
ثلاث حجات » ودخل بغداد › وأقام ي رحلته نحوآ من تسعة أعوام > وققل 
إلى الأندلس » فتزل جزيرة شقر من أعمال بلّنسية » وأقرأً بها القرآن نحواً 
من أربعين سنة لم يأحذ من أحد أجرآً » ولا قبل هدية » وولي الصلاة والحطبة 
بجامعها » وكان رجلا صالا » زاهداً يشار إليه بإجابة الدعوة » معروفا بالورع 
والانقباض › وتوفي ي صفر سنة ٥۸۷‏ . 


-- ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن » التجيبي » نزيل 


تلمسان" » من أهل لقتنت عمل مرأسية » وسكن أبوه أوريولة »> رحل إلى 


١‏ هكذا هو تاريخ وفاته في التكملة و طا ج ۽ وعند ق ودوزي آنه توي ٥٥٥‏ ودفن ول يوم من 
سنه ٤ . 0۵00٦‏ 

۲ ترجمته لي التكملة : ٠٤٠١‏ وآالذيل والتكملة ٠۹ : ٩‏ (نسخة باريس ) . 

٣‏ تر جمته في التكملة : ۸۸ء والذيل والتكملة > : ٠۳١‏ ( نسخة باريس ) وقد أطنب ابن عبد الملك 


ي ذ کره شیوخه والاآځذین مته . 
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المشرق قأدى الفريضة > وأطال الإقامة هنالك > واستوسع في الرواية » وكتب العلم 
عن جماعة كثيرة أزيد من مائة وثلاثين › من أعيانہم المشرقيين أبو طاهر 
SIE SN‏ قفوله 
إلى المغرب سأله عا كتب عنه » فأخبره أنه كتب كثرا من الاسقار ومن 
من الاجر اء قر بذاك > قال له 2 تكون دات اقرب إن شا أف ععال> 
فد خلت را کیرا وال : ودعا لي بطول العمر حى يؤخذ عي ما أحذت 
عنه » وقد جمع ي أسماء شيوخه على حروف المعجم تأليفاً مفيداً أكثر فيه من 
الآثار والحكايات والأخبار » وقفّل من رحلته › وله أربعون حديثا في. المواعظ › 
وأحرى ني الفقر وفضله › وثالثة في الحب في الله تعالى » ورابعة في فضل 
الصلاة على الذي" » صلى اله عليه وسم » ومسلسلاته في جزء » وكتاب « فضائل ٠‏ 
الأشهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان » وكتاب «فضل عشر ذي الحجة ) 
وكتاب «مناقب السبطين » وكتاب « الفوائد الكبرى » مجلد » و «الفوائد 
الصغرى » جزء » وكتاب « الرغيب ي الحهاد » حمسون باب في جلد » وكتاب 
« المواغظ والرقائق » أربعون مجلساً » سفران » وكتاب « مشيخة السلقي » 
وغير ذلك . 

ومولده بلقتت ' الصغرى ني نحو الأربعين وخمسمائة » وتوفي سنة 
عشر وستمائة. » رحمه الله تعالى . 


۳ _- ومز منهم الشيخ الأكبر » ذو المحاسن الي تهر » سيدي يي 
الدين بن عرلي محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله » الخحاتمي > من ولد 
ق ط : بالقنت . 

۲ ر جمة ابن عر لي الصولي لي التكملة : ۲ه والذيل والتكملة > : ۲ ( نسخة باريس ) وعنوان 

الدراية : ٩۷‏ والواني ٤‏ : ۱۷۳ - ۱۷۸ والفوات ۲ : ٤۷۸‏ وشذرات الذهب ہ : ٠۹۰‏ - 

YY‏ والنجوم الزاهرة ل : ۳۳4 ومرآة الزمان : ۷۴۳١‏ . وراجع طبقات المناوي و لسان= 
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عبد الله بن حاتم أحي عدي بن حالم » الصوي الفقيه المشهور الظاهري » ولد 
بعرسية يوم الاثنين سايع عشر رمضان سنة ۰ ٠»‏ قرأ القرآن على أي بكر 
ان خلف بإشبيلية بالسيع وبكتاب الكافي » وحدثه به عن ابن المؤلف آي 
الحسن شريح. بن محمد بن شريح ألرّعَيي عن أبيه » وقرأً أيضا السيع بالكتاب 
المذ كور على أي القاسم الشراط القرطي »> وحداثه به عن ابن المؤلف › وسمع 
على ألي بكر محمد بن أبي جَملرة كتاب « التيسير » للدّاني عن أبيه عن المؤلف › 
وسمع على ابن زَرقون وأبي محمد عبد الحق الإشبيلي الأزدي وغير واحد من 
أهل المشرق والمغرب يطول تعدادهم . 

وكان انتقاله من مرأسية لإشبيلية سنة ٦۸‏ › فأقام بها إلى سنة 0۹۸ ٠‏ تم 
ارتحل إلى المشرق » وأجازه جماعة منهم الحافظ السلفي وان عساكر وأبو 
الفرج ابن اللحوزي > ودخحل مصر »› وأقام بالحجاز مدة » ودخل بغداد والموصل 
وبلاد الروم » ومات بدمشق سنة ٩۳۸‏ ' › ليلة ابمحمعة الثامن والعشرين من شهر 
ربیع الآحر › ودفن بسفح قاسيون › وأنشدني لنفسه مؤرخا وفاته الشيخ محمد 
ابن سعد الكلشي سنة "۱٠۴۳۷‏ » حفظه الله تعالى : 


إتما المحاتمي ني الكون فرد وهو غوت وسيد ومام 
کم علوم أتى بها من غيوب من بحار التوحيد با مستتهام 
إن سألم مى توفي حميداً قلت أرخلت: مات قطب همام 
وقال ابن الأبار : هو من أهل المرية » وقال ابن النجار : أقام بإشبيلية 


= الميزان . وي كتبه معلومات کشر ة عنه » وقد كتب الأستاذ آسين بلاثيوس دراسة لياته مؤلفاً 
بين الأخبار الي وردت فا ( تر جم الد كتور عبد الرحمن بدوي هذا الكتاب » القاهرة ۱۹١‏ ) 
وللأستاذ آبو الملا عفيفي دراسات عنه . ( وراجع بروکلمان (oV! : ١‏ . 
PV: a 1‏ »> وكذلك قال ابن عبد الملك ي الذيل والتكملة . 
۲ ي نسخة : ۱١۳۸‏ . 


1۹۲ 


إلى سنة ٠٠٥۹۸‏ ثم دخل بلاد المشرق › وقال ابن الأبار : إنّه أخذ عن مشيخة 
بلده » ومال إلى الآداب » وكتب لبعض الولاة » ثم رحل إلى المشرق حاجَا › 
ولم يعد بعدها إلى الأندلس . وقال المنذري : ذكر أته سمع بقرطبة من أي 
القاسم ابن بشلكوال وجماعة سواه > وطاف البلاد » وسكن بلاد الروم مداة » 
وجمع مجاميع ني الطريقة › وقال ابن الأبار : إنه لقيه جماعة من العلماء 
والمتعبدين › وأخذوا عنه » وقال غیره : إنه قدم بغداد سنة ۰۸ » وکان 
ْمَأ إليه بالفضل والمعرفة » والغالب عليه طرق أهل الحقيقة › وله قدم ي 
الرياضة والمجاهدة وكلام على لسان أهل التصوّف » ووصفه غير واحد بالتقد م 
والمكانة من أهل هذا الشأن بالشام والحجاز › وله أصحاب وأتباع . 

ومن تآليفه مجحموع ضسنه مامات رأى فيها الذي صلى الله عليه وسم 
وما سمع منه ومنامات قد حداث بہا عمن رآه صلی الله عليه وسلم . 

قال ابن النجار : وكان قد صحب الصوفية › وأرباب القلوب › وسلك 
طريق الفقر » وحج وجاور » وكتب ني عام القوم › وي أخبار مشايخ المغرب 
وزهادها › وله أشعار حسنة وکلام ملیح ؛ اجتمعت به ' ي دمشق ي رحلي 
إليها »> وكتبت عنه شيئاً من شعره » ونعلّم الشيخ هو » ذكر لي أته دخل بغداد 
سنة ٠٠١‏ » فأقام بها اي عشر يوم » ثم دخلها ثانيا حاجا مع الركب سنة 1٠۸‏ › 
وأنشدني لنفسه : 


أيا حاثر" ما بين علم وشَهلوة ‏ ليتتصلاء ما بين ضدين من وَصْلر 
ONE NEES SE‏ 

وا ع ا ۷ ا و رة هن 
بلاد الأندلس › انتهى . 


. لقلا عن ابن النجار‎ ٠۷۸ : ٤ انظر هذا النص بي الوايي‎ ١ 
. الوافي : أنا حائر‎ ۲ 


11۳ 


وقال ابن مدي : إته كان جميل الحملة والتفصيل › حصلا لفنون 
العلم أحص تعصيل › وله ني الأدب الشأو الذي لا بلح › والتقدم الذي 
لا سبق » سمع ببلاده من ابن زَرقون والحافظ ابن ابحد وأبي الوليد الحضرمي 
وبسبئتة من أبي محمد ابن عبد الله »> وقدم عليه إشبيلية أبو محمد عبد المنعم بن عمد 
الحزرجي فسمع منه » وأبو جعفر ابن ممصي »› وذكر أنه لقي عبد الحق 
الإشبيلي » وي ذلك عندي نظر › انتهى . 

قلت دفاو ج غو ی ت ا 
الملظفر غازي ان المللك العادل أبي بكر ابن أيوب ما معناه أو نصّه : ومن شيوخحنا 
الأندلسيين أبو محمد عبد الحتق بن عبد الرحمن بن عبد الله الإشبيلي »> رحمه . 
اه شال دي م فا ى اتا وع ا ن ااا فن 
المهتدي » والأحكام الكبرى » والوسطى › والصغرى › وكتاب التهجد › 
وكتاب العاقبة » ونظمه ونره » وحداثي بكتب الإمام أي محمد علي بن أحمد 
اين حزم عن أبي الحسن شریح بن محمد بن شریح عنه › انتهى . 
۰ وقال : إن الحافظ السلفي أجاز له » انتهى ٠‏ قال بعض الحفاظ : وأخسبها 
الإإجازة العامة . 

وكان ظاهري المذهب ني العبادات » باطيٴً النظر ني الاعتقادات › وكان 

E E as‏ تفت أتّه لا أقام ببلاد الروم زكاه ذات يوم 
للك" فقال : هذا تذل له الأسود' » أو كلام هذا معناه » فسشل »عن ذلك » 
فقال : حدمت ممكة بعض الصلحاء » فقال لي يوم : الله يذل لك أعز خلقه › 
وأمر له ملك الروم مرّة بدار تساوي ماثة ألف درهم › فلم نزها وأقام بها 
مر به ني بعض الام سائل '» فقال له : شي ء لله > فقال : ما لي غير هذه الدار › 
حذها لك » فتسلمها السائل وصارت له . 
١٠‏ الواني : هذا باک ؛ الفوات : تذعر له الأسود . 


E 


وقال الذهي ني حقنّه : إن له توسعاً ني الكلام » وذكاء » وقوة خاطر » 
وحافظة » وتدقيقاً ني التصوّف » وتواليف جمة ني العرفان » لولا شطلحه 
ي کلامه وشعره » ولعل ذلك وقع منه حال سکره وغیبته › فیرجی له الحیر »› 
انتھی . 1 

وقال القطب اليونيني في ذيل « مرآة الزمان » : عن سيدي الشيخ سحي الدين 
- رضي الله تعالى عنه ونفعنا به أته كان يقول : إتي أعرف اسم الله الأعظم › 
وأعرف الكيمياء » انتهى . 

وقال ابن شود کین عنه : نه کان يقول : بنبغي للعبد أن يستعمل همته ي 
الحضور ي مناماته » بحیث یکون حا کاً على خیاله يصرفه بعقله نوما »> کا 
كان بحكم عليه بقظة » فإذا حصل للعبد هذا الحضور وصار خلقاً له وجد 
رة ذلك ي البرزخ وانتفع به جد > فليهم العبد بتحصيل هذا القدر » فاته 
عظيم الفائدة بإذن الله تعالى . 

وقال : إن الشيطان ليقنع من الإنسان بأن ينقله من طاعة إلى طاعة ليفسخ 
عزمه بذلك . 

٠‏ وقال. : ينبغي للسالك أنه مى حضر له أنه يعقد على أمر ويعاهد الله تعالى 
ل أن برك د اتر إن أن ي رفت إن سر اة مال مله امه 
ون م يسر الله فعله » يكون علصا من نكث العهد » ولا يكون متصفاً 
بنقض الميثاق . 

ومن نظم الشيخ عيي الدين رحمه الله تعالى قوله : 

بين التذلل والتدلل نقطة فها بيه العام اللحريرً 

هي نقطةٴ الأ كوان إن جاوزتها كنت الحكيم وعلملّك الإكسير 


وقوله أيضاً رحمه الله : 


جهل البسيطة' قدرها لشقائهم وتناقسوا ني الد والياقوت . 


وحكى العماد بن النحاس الأطروش" أتّه كان في سلح جبل قاسيُون 
على مستشرف ٠‏ وعنده الشيخ يي الدين › والغيث والسحاب عليهم ٠‏ 
ودمشق ليس عليها شي ء » قال : فقلت للشيخ : أما ترى هذه الحال ؛ فقال : 
كنت ممراكش وعندي ابن خروف الشاعر »› يعي أبا الحسن ع بن محمد 
القرطبي القَبذاني " » وقد اتفق الحال مثل هذه › فقلت له مثل هذه المقالة ٠‏ 
فأنشدني : 


يطوف السحاب بمَراكش طواف الحجيج ببيت الحرم 
يروم نزولا فلا يستطیع لسفكٍ الدماء وهتلك الحرم" 


ا وحكى المقريزي ني ترجمة سيدي عمر بن الفارض - أفاض الله علينا من 

» لكا أنواره - أن الشيخ يي الدين بن العربي بعث إلى سيدي عمر يستأذنه في شرح 

. کم رک التائیة > فقال : |كتابك المسمى بالفتوحات المكية شرح ها » انتهى‎ ٣ 

الصا وا وقال بعض من" عرف به : إنه لا صنف «الفتوحات المكية » كان ٠‏ 

ا SS ES‏ و دنيا كثبرة ۰ 

درهم » واین ارک کل بوم الاين درهمآ » کان تماق بیع » واشتدل 
` الناس بمصنفاته » وها ببلاد اليمن والروم صيت عظيم › وهو من عجائب 

الزمان » وكان بقول : أعرف الكيمياء بطريق المنازلة لا بطريق الكسب . 
ومن نظمه : 


bi 


ول راشا لذا 
ا 


فت سور ا 
يا حذري من حذري 
والله ما هيمي 
ي حسنها من ظبيةٍ 
إذا رتت أو عطفت 
نهنا انفاشهتا 
کانہا شمس' الضحی 
إن" أسفرت أبرزها 
او دلت غا 
یا قمراً تحت دج 


عبي لكي ابلص ر كم 


وما رآها بصري 
قتيل ذاك الحور 
صرت بعکم التظر 
أهيم حى السحر 
لو کان غي حذري 
جمال ذاك الحقر 
ترعی بذات الحمر 
تسبي عقول البشر 
ا مسك عطر 
ي النور أو كالقمر 
نور صباح مسفر 
سواد ذاك الشعر 
خذي فؤادي وذ ري 
ٳذ کان حظي نظري 


وقال الحوَيي : قال الشيخ سيدي محيي الدين بن عربي رضي الله تعالى 
عنه : رأيت بعض الفقهاء في النوم ني رؤيا طويلة » فسأي : كيف حالك مع 
أهلك ؟ فقلت ' : 

إذا رأت آهل" بيي الكيس ممتلئا تبَسلَمَت ودَتت مي غازحني 
وان وا خلا من دراهمه همت واشت عني تقاحي 

فقال لي : صدقت : كلنا ذلك الرجل . 

وذکر الإمام العام بالته تعالى لسان الحقيقة › وشیخ الطربقة ¿ صفي الدين 
۱ دیوان ابن عرهي : ۲۲٣‏ . 


۷ 


حسين ابن الإمام العلامة جمال الدين أبي الحشن علي » ابن الإمام مفبي الأنام كمال 
الدين أي منصور ظافر الأزدي الأنصاري رضي الته تعالى عنه » ي رسالته الفريدة 
الملحتوية على من رأى من سادات مشايخ عصره »> بعد كلام » ما صورته : 
ورأيت بدمشق الشيخ الإمام العارف الوحيد عيي الدين بن عربي › وكان من 
أكبر علماء الطريق » جمع بين سائر العلوم الكسبية » وما وفر ' له من اللوم 
الوهبية » ومتزلته شهيرة › وتصانيفه كثيرة » وكان غلب عليه التوحيد علماً 
وخلقاً وحالاً » لا یکترث بالوجود › مقبلاً کان أو معرضا » وله علماء أتباع 
أرباب مَواجيد » وتصانيف » وكان بينه وبين سيدي الأستاذ الحرّار إخاء ورفقة 
ني السياحات » رضي الله تعالى عنهما » ي الأصال والبكرات > ومن نظم سيدي 
الشيخ محيي الدين رضي الله تعالى عنه قو له : 
امن راي و ارا کم ذا أراه ولا يراي 

قال رحمه الله تعالى : قال لي بعض إخواني لا سمع هذا البيت. : كيف 

تقول : إنه لا يراك وأنت تعلم أنه يراك ؟ فقلت له مر تجلا : 


س ي ت 


و راو ا 
کم دا راه ا ولا راي لائذا 


قلت : من هذا وشبهه تعلم أن كلام الشيخ رحمه الله تعالى مؤول وة 
لا يقصد ظاهره » وإتما له عامل تليق به » وكفاك شاهداً هذه از ئية الواحدة › 
فأحسن الظن به ولا تنتقد ‏ بل اعتقد » وللتاس في هذا المعى كلام كثر › 
والتسايم أسلم > والله سبحانه بکلام أولياثه أعلم . 

ومن النظم المنسوب لمحاسن الشيخ سيدي محيي الدين رضي الله تعالی عنه › 
ي ضابط ليلة القدر : 


۸ 


وإتا جميعاً إن تم يوم جمعة 
وإن كان يوم السبت أولَ صومنا 
وإن كان صوم الشَهر ي أحد فخذ 
ون هَل بالإنين فاعلم بأتهٴ 
ويوم الثلاثا إن بدا الشهر فاعتمد 


3 


. س د 
وي الاربعا إن هل يا من برومهاي 


ويوم خميس إن بدا الشَهر فاجتهد 
وضابطها بالقول ليلة جمعة 


0 


ففي تاسع العشرين خنذ ية القد ر 
فحادي وعشرين اعتمده بلا عر 
ففي سابع العشرين ما شئت فاستقري 
يواتيك تيل الوجد ني تاسع العشر ‏ 
على حامس العشرين فاعمل بها تدري 
فد وتك فاطلب وصلها سابع العشر 
ففي ثالث العشرين تظفر بالنصر 
توافيك بعد التصف ني لبلة الوتر 


قلت : لست على بقين من نسبة هذا النظم إلى الشيخ رحمه الله تعالى » فإن 
تسه أعلى من هذا النظم »> ولكني ذكرته لما فيه من الفائدة »> ولأن بعض 
الناس نسبه إليه » فالله تعالى أعلم بحقيقة ذلك . 


ا کی ا ر و 2 


‌ ر و‌ 
روحي هرون وکليمي موسی 


سري خضري »› وعینه عرفاني 


نتقسي فرعؤن » والموى هاماني 


وذكر بعض اقات أن هذين البيتين يكتبان لمن به القولنج في كفه 
ويلحسهما » فاه يبرا بإذن الله تعالى » قال : وهو من المجرّبات . 

وقد تأوّل بعض" العلماء قول الشيخ رحمه الله تعالى بإيعان فرعون أن مراده 
بفر عون النفس بدليل ما سبق » وحكى في ذلك حكاية عن بعض الأولياء ممن 


کان ينتصر للشيخ٠‏ » رحمه الله تعالى . 


۱۹ 


[ سعد الدين ابن الشيخ محيي الدين ] 

ولد للشيخ محيي الدين - رحمه الله تعالى - ابنه محمد المدعو سعد الدين ' 
بعلطية في رمضان سنة ٩1۸‏ » وسمع الحديث . ودرس . وقال الشعر الحيّد . 
وله ديوان شعر مشهور : وتوفي بدمشق سنة ٠٥٩‏ سنة دحل هولا کو بغداد 
وقتل الحليفة المستعصم > ودفن المد كور عند والدهة بسفح قاسيون » وكان قدم 
القاهرة › وسکن حابا > ومن شعره ' : 

ّا تَبَدّى عارضاه ني نمطا قل ظلام بضياء اختلط' 

وقيل سط الحسن ني خديه حط وقيل مل" قوق عاج انبسط " 

وقيل مسك" فوق ورد قدنقط وقال قوم : إتها الام فقط 
[ حكاية عن ابن جزي ] 

قلت : تذکرت بہذا ما قاله الكاتب أبو عبد الته .ابن جڙي الأنداسي ؛ 
كاب سلطان المغرب أي عنان حين تنازع الكتتاب أرباب الأقلام والرؤساء 
أصحاب السيوف ني تشبيه العذار » وقالت كل فزقة : لا نشبهه إلا عا هو 
متاسسب لصنمتنا › فلما فرغوا قال ابن جزي : 


أتى أو لو الكتب والسيف الأولى عزموا من بعد ساي على حربي وإسلامي. 

١‏ انظر تر جمة سعد الدين بن عربي في فوات الوفيات ۲ : ۲٠٠١‏ والوافي ۱۸١ : ١‏ وشذرات الأهب 
AF : ®‏ . 

۲ انظر الفوات : ۲۲۹ والواي : ۸ . 

. الفوات والواني : قد سقط‎ ٣ 

٤‏ هو محمد بن آي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي ( ۷٠۷ - ۷۲١‏ ) غرناطي الأصل » كتب 
عن اللظان آي الجاع يوسف ثم ارتحل ولق جناب السلطان أي عنان » وهو الذي كتب رحلة 
ابن بطوطة ورتا (انظر تر جمته ني الإحاطة ۲ : ۸١‏ والكثيبة الكامنة : ۲۲۴۳ وأزهار 
الریاض ۴ : ۱۸۹ ونير فرائد الحمان > الورقة : > ونشر ألحمان الورقة : ۷۸) . 


2 


بكّل" معتّى بديعم ني العذار على 
فقال ذو الكتب : لا أرضى المحارب ي 
وقال ذو الحرب : لا أرضى الكتائب ي 


3» 


فقلت : أجْمع بين للمذهبين معا 


EE 
تشببهه ومظّلاني وأعلامي‎ 


باللا م فا ا التشبيه باللام 


وهذه الغاية الي لا تدرك مع البدمة ولزوم ما لا يازم . 


34 


سهري من المحبوب أصبح مرسلا 
قال الحجيب : بان ريقي نافع" 


ص ا 
وقالوا : قصير شعر مسن" قد هويته 
و ن 


جاه قد عت صن قده 
وقوله ' : 


ورب قاض لنا ملیح 
إذا رمانا بهم لحظ 


ا 


۸ : انظر البيتين بي الواي‎ ١ 
. البيثان في الفوات والواني‎ ۲ 


۴ هما في الفوات من مقطوعة ي تسمة آبيات . 


وأراه صا بفَيْضِ € 


فاسلْمَع رواية مالك عن" نافع 


: دعوني لا ری مه علصا 


فلا عَجَبً للظل أن بيتقلصا 


قل افيه المغارك 
4 ليو مبارك 


ومن نظمه أيضا ما كتب به إل أخيه عماد الدين أي عبد الله محمد ابن الشيخ ‏ 
E‏ قوله. : 


ما للتوّى رقة" ترلي لمكتئب 


a SE 


و هذا من العجب 
وتوفي الشيخ ناد الین بساني سنة جاب ودش بشخ سیون جد 
والده بتربة القاضي ان الزکي > رحم الله تعالى الحميع . 
وان الزکي أيضاً يي الدين . 


TS‏ ا 


ف دمسی 
e bl‏ ي الزيادة ظ ا لت ي رقاده 
کف رجو عنه وطرقي ناظر سنن وجهه في الزیاده" 


وله : 


علقلت صوفياً کبدر الدجى لكت في وصلى الزاهد ٠‏ 
2 شهدا وجلدي بغرامي له فاا رفا ك غامد 
وله ا : ) 
صبوت الى حريري مَليح تکرر و منزله مسيري 
أقول" له : ألا ري لص عليم اللمساعد والنصير 
فقال : كذا مقامات الحريري 
وغزال من اهود تاني رار اھ که او کناسهٴ 


١‏ انظر الفوات والواني. 


NES 


۾ ت ت KN:‏ 


4ي . ا 
بت أجي الشقيق من وجنتيه وأشم العبير من أنفاسه 
> واعتنقتا. إذ ل د وق . واا الوشاق من راه 
ق ا ل 2 ا 
من راي يظني لنحولي واصفراري علامة فوق راسه 


2 


وله 


و س 3 0~ 


جي اخراص ري فهو مت عا اعانيه أدٴُری 
قلت : مادا تقول حن نادي يا حبيي الضاف نحوك جهرا 
قال لي : يا غلام » أو يا غلامي قلت : لبيك ثم لبيك شرا 
ساء لني عن" لفظة رة فأجَبْت مبتدثا بغير تفكر 
خاطبتي ا فر ها a aS‏ 


وله.: 

وعَل 0 ان من الحدید فنؤاد َء ا ا قل و ۱ 

E‏ نار ولکن ما وجدٴت ہا هدی 
[رجع إلى الشيخ يي الدين ] 

وقال الشيخ محيي الدين ‏ أفاض الله تعالى علينا من أنواره » وكسانا بعض 
حلل أسراره -إنه بلغي في مكة عن امرأة من أهل بغداد أتها تكلمت ني بأمور 
عظيمة » فقلت :. هذه قد جعلها الله تعالى سبباً لير وصل إل فلأكافشتها › 
وعقدت ي نفسي أن أجعل جميع ما اعتمرت في رجب ها » ففعلت ذلك » فلا 
كان الموسم استدل علي رجل غريب » فسأله ابلحماعة عن قصده › فقال : رأيت 
بالينبع في الليلة الي بت فيها كأن آلافاً من الإبل أوقارها المسك والعنبر وابجوهر » 


Y۳ 


فعجبثٹ من. كثرته > ثم سألت : لمن هو ؟ فقيل : هو لمحمد بن عربي يهديه إلى 
فلانة ؛ وسمى تلك المرأة ثم قال : وهذا بعض ما تستحق » قال سيدي ابن 
عرلي : فلمًَا سمعت الرؤيا واسم المرأة » ولم يكن أحد من خلق الله تعالى علم 
متي ذلك » علمت أنه تعريف من جانب الح » وفهمت من قوله إن هذا بعض 
ما تستحق أتها مكذوب عليها » فقصدت المرأة وقلت : اصدقيي › وذكرت 
ها ما كان من ذلك » فقالت : كنت قاعدة قبالة الك + انت طرف 
فشكرك ابحماعة الذين كنت فيهم » فقلت أي نفسي : الهم إتي أشهدك أني 
قد وهبت له ثواب ما أعمله ني يوم الاثنين وني يوم اللحميس »› وكنت أصومهما 
وأتصدَق فيهما » قال : فعلمت أن الذي وصل متي إليها بعض ما تستحق فإنها 
سبقت بالحميل » والفضل للمتقد م . 

ومن نظم الشيخ محيي الدين بن عرببي رحمه الله تعالى : 

با غاية السؤل والأمول يا سندي شوتي إليك شديد" لا إلى أحد 

ا ي 

بدي وضَعْت على قاي حاقة أن بنش صدري لا خاني جََدي 

ما زال يرفعها طوراً ومحفضها حىوضعت‌يدي الأخرى تشد يدي 

وحكى سبط ابن المحوزي عن الشيخ يي الدين أتّه كان يقول : انه 
بحفظ الاسم الأعظم » ويقول : إنه ر الا بطري التتزل › لا بطريق ‏ 
القكسب » انتهى والته تعالى أعلم » والتسليم أسلم . 

ومن نظم الشيخ يي الدين قوله : 

ما فاز بالتوبة إل الذي قد تاب قداما والورى نوم 
فمن يب أدرك مطلوبه من" توبة الناس ولا بعلم 
ول رة اه معان من الخاسن ما لا وقي : 


1۷4 


وأنشني لنفسه بدمشق صاحبنا الصوي الشيخ محمد بن سعد الكلشي 
حفظه الله تعالى - قوله شيخنا : الحاتمي . . . (الأبيات ) ' + وأنشدي لنفسه : 


أمَوّلاي محيي الدين أثت الذي بدت علومّك في الآفاق كالغيث مذ همى 
كشقت معني كل علم مكتم وأوضَحلت بالنحقیق ما کان مهما 


ويالحملة فهو حجة الته الظاهرة » وآبته الباهرة » ولا يلتفت إلى کلام من 
تكلم فيه » ولله در السيوطي الحافظ فاته أل « تنبيه الغي على تتزيه ابن 
عربي » ومقام هذا الشيخ معلوم ٠‏ والتعريف به يستدعي طولا » وهو أظهر 
من نار" على عَلَّم . 

وكان بالمغرب يعرف بابن العربي بالألف واللام »> واصطلح أهل المشرق 
على ذکره بغیر آلف ولام > فرقاً بينه وبين القاضي أي بكر ابن العرلي . 

وقال ابن خاتمة ي كتابه « مزبة المرية » ما نصه : محمد بن علي بن محمد 
الطائي الصوني » من أهل إشبيلية » وأصله من مرسية . بكنى أبا بكر » ويُعرف 
بان العربي وبالحاتمي أيضاً » أخذ عن مشيخة بلده » ومال إلى الآداب . وكتب 
لبعض الولاة بالأندلس > م رحل إلى المشرق حاجا فأدى الفريضة . ولم بعد 
بعدها إلى الأندلس > وسمع الحديث من أبي القاسم الحرستاي ومن غيره ٠‏ 
وسمع صحيح مسلم من الشيخ أي الحسن ابن بي نصر في شوّال سنة ٩٠٩‏ ؛ 
وكان بحد ث بالإجازة العامة عن أبي طاهر السافي ٠‏ ويقول بها . وبرع ي 
علم التصوف » وله ي ذلك تواليف كثرة : منها «الحمع والتفصيل ي 
حقاثق التنزيل » و «الحذوة المقتبَّسة والحطرة المختلسة » وكتاب «كشف 
الى في تفسير الأسماء الحسى » وكتاب « المعارف الإهية » وكتاب «الإسرا 


٠5# 4 امت ي الأضول الأببات الي مرت فن‎ ١ 
. ق ط ج ق : من ذور »› وصوبت ي هامش ج‎ ۲ 


Ye 


إلى المقام الأسْرَّى » وكتاب « مواقع النجوم ومطالعم أهلّة أسرار العلوم » 
وکتاب «عنقاء رت في صفة خم الأولياء وشمس الغرب » وكتاب 
دفي فضائل مشيخة عبد العزيز بن أبي بكر القرشي امهدوي » » والر سالة الملقبة 
رد « مشاهد الأسرار القدسية وطح الأنوار الإية » في كتب ات عديدة › 


س س a‏ 


وقدم على المرية من مرسية مهل شهر رمضان سنة خمس وتسعين 
ا وا ال كتابه الموسوم ب «مواقع النجوم » » انتهى . 

ولا حفاء أن مقام الشيخ عم بعد انتقاله من المغرب »› وقد ذكر» رحمه الله 
تعالى » ي بعض كتبه أن مولده مرسية . 

وني الكتاب المسمى ب « الاغتباط معابلحة ابن الحتياط » تأليف شيخ الإسلام 
قاضي القضاة مد الدرين محمد رن يعقوب بن محمد الشير ازي الفير وزابادي الصديقي 
صاحب القاموس » قداس اله تعالى روحه » الذي أله بسبب سؤال سل فيه 
عن الشيخ سيدي محيي الدين بن عربي الطائي قدّس اله تعالى سره العزيز أي 
كتبه المنسوبة إليه »> ما صورته : ۰ 

فا السادة العلماء شد الله تعالى بهم أزر الدين » ولم بهم شَعَث 
السلمين » ني الشيخ محيي الدين بن عربي في كتبه المنسوبة إليه كالفتوحات 
والفصوص » هل تل قراءتما وإقراؤها ومطالعتها ؟ وهل هي الكتب المسموعة 
المقروءة أم لا ؟ أفتونا مأجورين جواباً شافياً لتحوزوا جميل الثواب » من الله 
الكرم الوهاب » والحمد لله وحده . 

فأجابه ما صورته : الحمد لته » الهم أنطقنا با فيه رضاك » الذي أعتقده 
في حال المسؤول عنه وأدين الله تعالى به » أنه كان شيخ الطريقة حال وعلماً» 
وإمام الحقيقة حقيقة ورسماً » ويي رسوم المعارف فعلا واسماً : 


إذا تغلغل فر اء في طرف من" بحره عرقت فيه خواطره 
وهو عباب لا تکدره الدلاء » وسحاب لا تتقاصر عنه الأنواء » وکانت 


۷٦ 


دعواته خرق السيح الطباق » وتفترق بركاته فتملا الآفاق » وإتى أصفه وهو 
بقيناً فوق ما وصفته » وناطق عا کتبته » وغالب ظى أنى ما أنصفته : 
وما علي إذا ما قلت معتقدي دع الحجهول يظن العدل علدوانا 
والله والله والته العظيم وسن اأقامهة خجة اللدن. بر هاا 
ای شالت شی می ماق اریت زا الع روت شاا 


وأما كتبه ومصنفاته فالبحار الزواخر › الي ل حواهرها وکثر تا لا يعرف 
ها أول ولا آخر » ما وضع الواضعون مثلها » وإتما حص" الله سبحانه حعرفة 
قدرها أهاتها » ومن خواص كتبه أن من" واظب عل مطالعتها والنظر فيها › 
وتأمّل ما في مبانيها » انشرح صدره لحل المشكلات » وفك المعضلات › وهذا 
الشأن لا يكون إلا لأنفاس من خحصه اله تعالى بالعلوم اللدنية الربانية »> ووقفت 
على إجازة كتَبَها لاملك المعظم فقال في آنحرها : وأجزته أيضاً أن يروي عي 
مصنفاتي . ومن جملتها كذا وكذا » حى عد نيغاً وأربعماثة مصنف » منها 
التفسير الكبير الذي بلغ فيه فيه إلى تفسير سورة الكهف عند قوله تعالى يإ وعلمناه 
من لد تا علماً ) (الكهف : )٠٠‏ وتوقي ولم يكمل » وهذا التفسير كتاب عظيم » 
كل سفر حر لا ساحل له » ولا غرو فإنه صاحب الولاية العظمى »› والصديقية 
الكبرى ٠‏ فيما نعتقد و ندين الله تعالى به . ولم طائفة » في الغي حائفة » يلعلظمون 
عليه النكير » وربتما بلغ بهم امهل إلى حد التكفير »> وما ذاك إلا لقصور 
أفهامهم عن إدراك مقاصد أقواله وأفعاله ومعانيها › ولم تصل أيدہم لقصرها 
إلى اقتطاف عانيها : 


س 


علي تحت القوافي من معادنما وما علي إذا م تفهم البقرٌ 


هذا الذي نعلم ونعتقد . وندین الله تعالی به ني حقه » والله سبحانه وتعالی 
أعلم ¢ وصورة استشهاده كتبه محمد الصديقى الملتجىء إلى حرم الله تعالى » 
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. عنما الله عنه . 

ا الإسلام E‏ السلام شيخ مشايخ 
الشافعية فغير صحيح > بل كذب وزور » فقد روينا عن شيخ الإسلام صلاح 
الدين العلائي عن جماعة من المشايخ كلهم عن خادم الشيخ غر الدين بن عبد 
السلام أنه قال : کا ي مجلس الدرس بين بدي الشيخ عر الدين بن عبد الام ؛ 
فجاء ني" باب الردة ذكر لفظة الزنديق . فقال بعضهم : هل هي عربية أو 
عجميَة ؟ فقال بعض الفضلاء : إتما هي فارسية معربة » أصلها زن دين › 
أي على دين المرأة » وهو الذي بضمر الكفر ويظهر الإعان › فقال بعضهم : 
مثل من" ؟ فقال آنحر إلى جانب الشيخ : مثل ابن عربي بدمشق » فلم ينطق الشيخ 
ولم يرد عليه » قال الحادم : وكنت صائما ذلك اليوم › فاتفق أن الشيخ دعاني 
للإفطار معه » فحضرت ووجدت منه إقبالا" ولطفا » فقلت له : پا سيدي › 
هل تعرف القطب الغو الفر د في زماننا ؟ فقال : ما لك وهذا ؟ كل » فعرفت 
أنه بعرفه » فتركت الأكل وقلت له : لوجه الله تعالى عرقي به > من هو ؟ 
فتبسم '› ر حمه لله تعالى » وقال لي : الشيخ محيي الدين بن عربي » فأطرقت 
ساکتاً متحبر ا › فقال : ما لك ؟ فقلت : يا سيّدي » قد حرات › قال :م ؟ 
قلت : أليس اليوم قال ذلك الرجل إلى جانبك ما قال في ابن عربي ونت ساكت ؟ 
فقال : سكت » ذلك مجلس الفقهاء ؛ هذا الذي روي لنا بالسند الصحيح عن 
شيخ الإسلام عر الدين بن عبد السلام . 
وأما قول غیره من e‏ 
٠‏ الزملكاني من أجل مشايخ الشام يفا يقول : ما أجهل هؤلاء ! ينكرون على 
شيخ يي الدين بن عربي لأجل كلمات وألفاظ وقمت. في كتبه قد قصرت 
eT TT‏ 
بحيث يظهر همم التق » ويزول عنهم الؤهم . 

اوحذا الطب سعد اين الخجوي مكل عن الفيخ عيي ادبن بن عربي ت 
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دج من الشام إلى بلاده : کیف وجدت ابن عربي ؟ فقال : وجدته محرا زخاراً 
لا ساحل له . 

وهذا الشيخ صلاح الدين الصفَدي له كتاب جليل وضعه ني تاريخ علماء 
العام ي مجلدات كثيرة » وهي موجودة ني خزانة السبلطان » تنظر في باب الميم 
ترجمة محمد بن عرلي لتعرف مذاهب أهل العلم الذين باب صدورهم مفتوح 
لقبول العلوم اللدنية والمواهب الربانية . 

وقوله ي شىء من الكتب المصتفة كالفصوص وغيره : إنه صنفه بأمر 
من الحضرة الشريفة النبويّة » وأمره بإخراجه إلى الناس ٠‏ قال الشيخ محيي الدين ' 
الذهبي حافظ الشام : ما أظن المحيي يتعمد الكذب أصلاً + وهو من أعظم. 
المنكربن وأشدهم على طائفة الصوفية . 

م إن الشيخ محيي الدین » رحمه الله تعالی » کان مسکنه ومظهره بدمشق › 
وأحرج هذه العلوم إليهم › ولم بنكر عليه أحد شيئاً من ذلك » وكان قاضي القضاة 
الفافة ى عصرة شض الدن أحتد اوي كدمة حدمة الك ٠‏ وقا 
القضاة المالكينة زوّجه بابنته > وترك القضاء بنظرة وقعت عليه من الشيخ . 

وأمّا كراماته ومناقبه فلا تحصرها مجلّدات » وقول المنكرين بي حق مثله 
غثاء وهباء لا بعباً به » وال حمد لته تعالی » انتهی ما نقلته من كلام العارف بالل 
تعالى سيدي عبد الوهاب الشعرالي » رض الله تعالى عنه . 

وقد حكى الشيخ رضي الله تعالى عنه » عن نفسه في كتبه ما يبهر الألباب »> 
وكفى بذلك دليلا على ما منحه الله » الذي بفتح لمن شاء الباب » وقد اعتى 
بتربته بصالحية دمشق سلاطين بي عثمان » نصرهم الله تعالى » على توالي 
الأزمان » وبى عليه الساطان المرحوم سليم خان المدرسة العظيمة > ورتب 
له الأو قاف > وقد زرت قېره وتیرکت به مراراً »› ورایت لوائح الأنوار عليه 


. الصواب : شمس الدين › فهذا دو لقب الذهسي‎ ١ 
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ظاهرة » ولا جد منصف محيداً إلى إنكار ما يشاهد عند قبره من الأحوال 
الباهرة » وكانت زيارتي له بشعبان ورمضان وأول شوال سنة ۱٠۴۳۷‏ . 

وقال ني « عنوان الدراية » : إن الشيخ محيي الدين كان يعرف بالأندلس 
ابن سرَاقة » وهو فصيح اللسان › بازع فهم الحنان > قوي على الإيراد »> كلما 
طلب الزيادة يزاد > رحل إلى العدأوة » ودخل بجاية في رمضان سنة 04۷ .› 
وبها لقي أبا عبد الله العربي وجماعة” من الأفاضل › و دحل بجاية ي التاريخ 
مذ كور قال : رأيت ليلة أني نكحث نجوم السماء كلها » فما بقي منها تجم 
إلا نكحته بلذَّة عظيمة روحانيّة » ثم ّا كلت نكاح النجوم أعطيت الحروف 
فنکحتها » م عرضت رؤياي هذه على من قصّها على رجل عارف بالرؤيا 
بصير با » وقلت لذي عرضتها عليه : لا تذكرني › فلمّا ذكر الرؤيا 
استعظمها وقال : هذا هو البحر الذي لا يدرك قعره »> صاحب هذه الرؤيا 
يفتح الله تعالى له من العلوم العلويّة وعلوم الأسرار وخواص الكواكب ما لا 
یکون فيه أحد من أهل زمانه » م سكت ساعة وقال : إن كان صاحب هذه 
الرؤيا ني هذه المدينة فهو ذاك الشاب الأندلسي الذي وصل إليها . 

ثم قال صاحب العنوان ما ملخَصه : إن الشيخ حيي الدين رحل إلى المشرق › 
واستقرت به الدار » وألف تواليفه » وفيها ما فيها.» إن قيض الله تعالى مسن" يسامح 
ويتأول سسَهلُلَ المرام » وإن كان ممن ينظر بالظاهر فالأمر صعب › وقد 
نقد عليه أهل الديار المصرية وسعَوا ني إراقة دمه » فخلصه الته .تعالى على 
يد الشيخ أبي الحسن البجائي » فته سعى ني خلاصه وتأوّل كلامه » ولا وصل 
زليه بعد خلاصه قال له الشيخ › رحمه الله تعالی : كيف حبس من حل منه 
اللاّهوت ني الناسوت ؟ فقال له : يا سيّدي » تلك شطحات بي محل سکر ولا 
عتب على سکران . ۰ 

وتوفّي الشيخ عيي الدين ني نحو الأربعين وستمائة » وكان محدث بالإجازة 
العامة عن السلفي › رحمه الله تعالى » انتهى .. 


۰ 


ومن موشحات الشيخ محيي الدين رضي الله تعالى عنه قوله' : 


سَرَاثر الأعيان لاحت على الأكوان للناظرين 
والعاشى اران" من داكي ران" بدي الان 
RT TT ag‏ 
لا وا اعد ال ادر س بعد من رة 
اه ,لاجد او و 


ا د E E‏ ا 
کل اهوئ صعب عل الذي ابشكو :ذل الحجات 
ان اله فلت الو اله باكر عه الشات 
NS aS DES‏ 
راد جارك .او اة ا کن 
أضناني المجرَّان ولا حبيب دان ولا معين 
شت رفاك عا تراه االعن. ٠‏ ,من ١‏ ونه 
ف موٴقف الاه وصحت أبن الاين" ي اينه 
فقال : نتا ساهي ER‏ قط a o‏ عة 


اھا تر یلان 
قالوا هوى سلطان' 


۱ انظر دیوان ابن عرفي : ۸۰ . 
۳ الديوان : والسهد . 


: ي ضجران 
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کم مره قال آنا الذي أهوّى من هو آنا 
قلا أری حلا ولا أری؛ شكوىی للأ لافنا 


تلت كين مالا عن الذي يهى بعد الحجى 
ا ا ف اال اماو 
رور و وا e.‏ چ ر 1 < 
سلوهم ما کان عن حصره الرحمن والافكين 
ل ى ن لانن وات ,ك 
فقام ل اران 5 e‏ ل را و ن E‏ 


اا ي اهر مي الف ى عل 
جتان يا جتان اجن من البستان اليساسمين 
وحَلّل الريحان عرمة الرحمن للعاشقين 
وقال الإمام الصفي ابن ظافر الأزدي ني رسالته' .: رأيت بدمشق الشيخ 
الإمام العارف الوحيد محيي الدين بن عربي » وكان من أكبر علماء الطريق › 
جمع بين ساثر العلوم الكسبية وما وفر له من العلوم الوهبية » ومنزلته شهيرة › 
وتصانيفه كثبرة » وكان غلب عليه التوحيد علماً وخلقاً وحالاً » لا يرث 
بالوجود مقبلاً کان أو معرضا › وله علماء أتباع رباب مواجيد وتصانيف » وکان 
بينه وبين سيدي الأستاذ الحرار إخاء ورفقة ني السيأاحات ›» رضي الله تعالى 
غا ا 
وذكر الإمام سيّدي عبد الله بن سعد اليافعي اليمني ني «الإرشاد » أنه 
اجتمع مع الشهاب السْهلْرورّدي »› فأطرق كل واحد منهما ساعة »> ثم افترقا 
من غير كلام » فقيل للشيخ ابن عربي : ما تقول ي السهروردي ؟ فقال : 
مملوء سن من قرنه إلى قدمه › وقيل للسَهلْرَوَرّدي : ما تقول ني الشيخ محيي 
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الدين ؟ فقال : حر الحقائق . 

تم قال اليافعي ما ملخَصه : إن بعض العارفين كان يقرا عليه كلام الشيخ 
ويشرحه ٠‏ فلمًا حضرته الوفاة هى عن مطالعته » وقال : إتكم لا تفهمون 
معاني كلامه » ثم قال اليافعي : وسمعت أن العز بن عبد السلام كان يطعن عليه 
وقول : هو زنديق » فقال له بعض أصحابه : أريد أن تريني القطب » أو قال 
ولي » فأشار إلى ابن عربي ٠‏ فقال له : فأنت تطعن فيه > فقال : أصون ظاهر 
الشرع »› أو كها قال . 

وأخبرني بهذه الحكاية غير واحد من ثقات مصر والشام ٠‏ ثم قال : وقد 
مدحه وعظمه طائفة كالنجم الأصبهاني والتاج بن عطاء الله وغير هما » وتوقف 
فيه طائفة » وطعن فيه آحرون » وليس الطاعن فيه بأعلم من اللحضر عليه السلام » 
ٳذ هو أحد شیوخه » وله معه اجتماع کثر . 

م قال : وما يلنسب إلى المشايخ له محامل : الأول أتّه م تصح نسبته إليهم » 
الثاني بعد الصحة ي-لتمس له تأويل موافق » فإن لم يوجد له تأويل في الظاهر فله 
تأویل في الباطن لم نعلمه › وإنما يعلمه العارفون » الثالث : أن يكون ذلك 
صدر منهم في حال السكر والغيبة ٠‏ والسکران سكراً مباحاً غير ماحد ولا 
مكلف ۰ انتهی ملخصا . 

وممن ذكر الشيخ محيي الدين الإمام شمس الدين محمد بن مسدي في معجمه 
البديع المحتوي على ثلاث مجلدات ١‏ وترجمه ترجمة عظيمة مطواة أذكر منها أنه 
قال : إنه كان ظاهري المذهب ف العبادات » باطي النظر بي الاعتقادات » 
خاض بحر تلك العبارات ٠‏ وتحقق حًا تلك الإشارات ٠‏ وتصانيفه تشهد 
لنت اول البصر بالتقدم والإقدام » ومواقف النهايات في مزالق الأقدام » وهذا 
ما ارتبت ي أمره » والله تعالى أعلم بسرّه » انتهى . 

ولقلت من خط ان علوان التونسي › رحمه الله تعالى : وقال الشيخ 
محيي الدين : 
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امال قاد کر صعب 
ا ا 
لولا الذي ني التفوس_ منه 
لا ته الال ما راه 
E‏ 
فکن برب العلا با 


وقال : 


به عل الس ولا تفلشه 
على الذي يبديه فاصبر لَه 


وقال م 


قد ثاب غلماتنا علينا 
أذنابُنا صيْرَت رؤوساً 


هذا هو الدَهر يا خليلي 


من عالم الأرض والسماء 
: بعرفوا لذ“ العطاء 


فما لنا ي الوجود قدارٌ 
ما لي على ما راه صر 


فمن" يقاسيه فهو قهر 


ونظمٌ الشيخ يي الدين هو البحر الذي لا ساحل له . 


ولنخم ما وردنا منه بقوله : 

يا نذا المسجد من مسجد 
وحبذا طيبة من بلاة 
تی عليه الله من يدر 
ف ق 
عر حفيَات وعشر إذا 


هذه عظرون مقرونة 
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وحبذا الروضة من مهدر 
فيها ضريح المصطفى أحمدر | 
تراه م تفلح وم تدر 
ني کل یوم فاعتبر ترشدر 
أعلن“ بالتأذين ني المسجد 


بأفثضّل: الدكر إلى الموعدر 


4 -- ومنهم الصوني الشهير أبو الحسن علي الششتُري » وهو علي 
ابن عبد الله النميري ' › عروس الفقهاء > وأمير المتجردين › وبركة لاسي 
الحرقة » وهو من قرية ششتّر من عمل وادي آش » وزقاق الششتري 
معلوم بها > وكان مجوداً للقرآن » قائماً عليه » عارفاً بمعانيه » من أهل العلم 
والعمل > جال الآفاق » ولقي المشايخ » وحج حجات » وآثر التجرّد والعبادات . 

وذكره القاضي أبو العباس الغبريني ي «عنوان الدراية » فقال : الفقي 
الصوي ٠‏ من الطلبة المحصلين › والفقراء المنقطعين »› له علم بالحكمة ومعرفة 
بطريق الصوفية » وتقدأم ني النظم والنأر على طريقة التحقيق » وأشعاره وموشحاته 
وأزجاله الغاية ي الانطباع . 

أخذ عن القاضي محيي الدين محمد بن إبراهيم بن الحسن ن مر اقة الانضارى 
الشاطبي وو :ات ایرو دی صاحب «عوارف المعارف» واجتمع 
بالنجم بن إسرائيل الدمشقي سنة ٠٠١‏ »› وخدم أا محمد ابن سبعين » وتلمذ 
له » وکان ابن سبعین دونه ي الس › > لکن اشتهر باتباعه » وعول على ما لدیه › 
حی صار يعبر عن نفسه ي منظوماته وغیرها بعبد ابن سبعین » وقال له لا 
لقيه - يريد المشابخ ‏ : إن كنت تريد الحنة فسر إلى أبي. مدين » وإن كنت 
تريد رب الحتة فهلم إل ء ولا مات أبو محمد انفرد بعده بالرئاسة والإمامة على 
الفقراء المحجردين » فكان يتبعه أي أسفاره ما ينيف على أربعمائة فقير فيتقسمهم 
الرتيب في وظائن خدمته . 

صنف كتا : منها كتاب « العروة الوثقى ني بيان السنن وإحصاء العلوم 
وما جب على المسلم أن يعمله ويعتقده إلى وفاته » وله كتاب «المقاليد الوجودية 
ي أسرار الصوفية » و «الرسالة القدسية ني توحيد العامة واللحاصة » و «المراتب 


١‏ ترجمة آي الحسن الششاري ني عنوان الدراية : ٠٠١‏ ؛ وانظر مقدمة ديوانه بتحةيق الد كتور 
علي سامي النشار ( ط. الإسكندرية °( . 
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الإبعانية والإسلامية والإحسانية » و «الرسالة العلمية » وغير ذلك . 
وله ديوان شعر مشهور > ومن نظمه قوله › رحمه الله تعالى ' 
لقد تهلت عجباً بالتجرد والفقر 


عه سك و3 و 


قد سية 


فلم ندرج نحت الزمانٍ ولا الدهر 
فغبت بها عن عام اللحلق والأمر 
وا القضد الا البرك لاطي والنشر 

فالفيتي ذاك لقب بالفير 


وجاءت لقي نمحة 
طويت بساط الكون والطي نشره 
وغمضت عين القلب غير 


فلت ا 0 

وما الرصضفت إل دونه غير 
وذلك مثل الصوت أيقظ نائماً 
فقلت له الأسماء تبغي بیانه 


ونزّهت من أعي عن الوصل واهجر 
أريد به التشبيب عن بعض ما أدري 


فأبصر افا جل عن ارط الحصر 


فكائت له الألفاظٌ ستراً على سار 
وقال" : 

من لامى لوأنهة قد أبصرا 
ودار تقول لحه إن أنتم 
شذّت أمور القوم عن عاداتبم ٠‏ فلأجل ذاك يقال سح مفترى 
وقال » وهي من أشهر ما قال" : 


أرى طالب متا الريادة لا الحسلى 
وطالبتا مطلوبنا من 


بفکر ری سهماً فعد ی به عدا 


وجودنا نفيب به عتا لدى الصعق إن عتا 


وهي طويلة مشهورة بالشرق والغرب › وقد شرحها شيخ شيوخ شيوخنا 


. : ديوان الششري‎ ١ 
. ٤)۱ : دیوانه‎ ۲ 
. ۷۲ : دپوانه‎ ۳ 
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ارف واف ان ۾ مي خد وی ا ا چان و 
ابن اللحطيب ي « الإحاطة » إلى أتها لا تخلو عن شذوذ من جهة اللسان » وضعف 
في العربية » قال : ومع ذلك فهي غريبة المتزع » أشار فيها إلى مراتب الأعلام 
من اهل هذه الطريقة » وكأتها مبنية على كلام شيخه الذي خاطبه به عند لقاثه 
حسما قد مناه > إذ الحسى : الحنة » والزيادة : مقام النظر › وقوله فيها : 

وأظهَرَ متها الغافقي لا جى وكش عن أطواره اليم وال جنا 

قو شی ابو شم ان مجن لان r‏ الأصل غافقيه 1 

ولاوضل الف شري من الشام إلى ساحل دمياط وهو مريض مرض موته 
نزل قرية بساحل البحر الرومي فقال : ما اسم هذه القرية ؟ فقيل : الطينة »> فقال: 
حتت الطينة إلى الطينة » وأوصى أن يدفن بعقبرة د مياط » إذ الطينة بمفازة > 
وأقرب المدن إليها د مياط » فحمله الفقراء على أعناقهم إلى د مياط . 

وكانت وفاته يوم الثلاثاء سابع عشر صفر سنة ٦۸‏ › فدفن بدمياط »› 
رحمه الله تعالی > ورضي عنه . 


- ومنهم سيّدي أبو الحسن علي بن أحمد الحخرالي الأندلسي'‎ - ٠ 
وأخذ بالأندلس‎ ٠ وحرالة : قرية من أعمال مرأسية - غير أنه ولد بمراكش‎ 
عن أي الحسن ابن خروف وغير واحد» ورحل إلى المشرق فأحذ عن أبي عبد‎ 
. الله القرطبي إمام الحرم وغيره › ولقي جلة من المشايخ شرقاً وغرباً‎ 

وهو إمام ورع صالح زاهد » كان بقية السلف » وقدوة الحلف »› وقد 
ا ا وتخلى عنها » وأقام في تفسير الفاتحة نحواً من ستة أشهر يلقي 
ي التعليل قوانين تتنزل ي علم التفسير منزلة أصول الفقه من الأحكام » حى 
من الله تعالى ببركات ومواهب لا تحصى › وعلى أحكام تلك القوانين 


. ۱۸١ : ٠ وشذرات الذهب‎ ۸٠ : ترجمة أبي الحسن المحرالي في عنوان الدراية‎ ١ 
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وضع کتابه « مفتاح الب المقفتّل على فهم القرآن اتل » وهو ممن جمع العلم. 
والعمل » وصتّف في كثير من الفنون كالأصلين والمنطق والطبيعيات والإهيات› 
وکان قر ىء « النجاة » لابن سينا فينقضه عرُوة عُروة » وكان من أعلم الناس 
بعذهب مالك » ولا ظن فقهاء عصره أنه لا بحسن المذهب لاشتغاله بالمعقولات 
أقرأً «التهذيب » وأبدى فيه الغرائب › وبين مخالفته للمدونة في بعض المواضع › 
ووقع بينه وبين الشيخ عر الدين بن عبد السلام شيء » وطلب عر الدين أن بقف 
على تفسيره » فلمًا وقف عليه قال : أبن قول مجاهد ؟ أين قول فلان وفلان ؟ 
وكثر القول ني هذا المعى > م قال : بخرج من بلادنا إلى وطنه ‏ يعني الشام - 
فلم بلغ كلامه الشيخ قال : هو مخرج وأقيم أنا » فكان كذلك .وله عدّة 
مؤلفات ني الفنون ؛ وقال » رحمه الله تعالى : أقمت ملازماً لمجاهدة النفس 
سبعة أعوام » حى استوى عندي من" يلعطيي ديناراً ومن يزدريي . وأصبح 
تازه الله تعالی ‏ ذات يوم ولا شيء لأهله بقيمون به أوَدّآهم » وكانت أم 
ولده جارية تسمى كربة » وكانت سيثة اللحلق » فاشتدت عليه في الطلب › 
وقالت له : إن الأصاغر لا شيء هم › فقال : الآن يأتي من قبل الوكيل ما 
نتقوت به » فبينما هم كذلك وإذا بالحمال يضرب الباب ومعه قمح » فقال 
ها : يا كربمة » ما أعجَلَّك » هذا الوكيل بعث بالقمح » فقالت : ومن 
يصنعه ؟ فأمر فتصداًق به » ثم قال ها : يتيك ما هو أحسن منه» فانتظرت سیر اء 
وبدا ها فتكلمت با لا ليق » فبينما هم كذلك › وإذا محال سميذ »› فقال 
ها : هذا السميذ أيسر وأسهل من القمح > فلم يقنعها ذلك » فأمر أيضاً بصدقته › 
فلمًا تصداق به زادت ني المقال » وإذا برجل على رأسه طعام › فقال ها : 
يا كربعة » قد كفيت المؤونة » هذا الوكيل قد علم بالك . 

ومن كراماته أن بعض طلبته اجتمعوا في نزهة.› وأخذوا حلياً من زينة ' 
النساء:» فزينوا به بعض أصحابهم › فما انقضى ذلك واجتمعوا مجلس الشيخ 
صار الذي کان ني يده الحلي يتحداث ویشیر بيده › فقال الشيخ : يد بجعل 
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فيها الحلي لا يشار بها ي الميعاد . 

ومنها أته أصاب الناس جَدأب ببجاية » فأرسل إلى داره من سوق 
ماء إلى الفقراء » فامتنعت كريعة » ونَهَرَّت رسله » فسمع كلامها » فقال 
للرسول : قل ها يا كريمة » والله لأشربن من ماء المطر الساعة » فرمق السماء 
بطر ٌفه > ودعا الله سبحانه وتعالی » ورفع يده به » وشرع المؤذن في الأذان › 
ولم حم المؤذن أذانه حى كان المطر كأفواه اقرب . 

وتوفي » رحمه الله تعالى » بحماة من بلاد الشام سنة سبع وثلائين وستماثة ؛ 
انتھی ملخصا من « عنوان الدراية » للغبريي . 

ووقع للذهبي في حقته كلام على عادته ني الحط على هذه الطائفة » ثم قال : 
ورأيت شيخنا المجد التونسي بتغالى ني تفسيره » ورأيت غير واحد معظماً له 
وقوماً تکلموا ي عقيدته › وکان نازلا عند قاضي حّماة البارزي ؛ وقال. لنا 
شرف الدين البارزي : تزوج بحماة » وکانت زوجته تشتمه وتؤذيه وهو 
يتبسم > وإن رجلا راهن جماعة على أن يرجه › فقالوا : لا تقدر » 
فأتى وهو بعظ وصاح › وقال لَه : أنت أبوك کان وديا وأسلم » فتزل من 
الكرسي » فاعتقد الرجل أنه غضب وأته تم له ما رامه حى وصل اله فخلم 
مرطيه ' عليه » وأعطاه اهما » وقال له : شرك الته بالحير > لأتّك شهدت 
لبي أنه كان مسلما » انتهى . 

وظاهر كلام الغبريبي أن تفسير الشيخ الحرالي كامل » وقال بعض : إنّه 
م يكمل » وهو تفسير حسن » وعليه نسَح البقاعي مناسباته » وذكر أن الذي 
وقف عليه منه من أوّل القرآن إلى قوله في سورة آل عمران ل كلما ول 
عليها زکریا الحراب وجد عندها رزقاً ‏ (آل عمران : ۳۷) . 


۱ ق ط ج ودوزي : قرطيیه . 


۸4 


وکلام الذهى ٤‏ الشيخ در ده ھ2 > إذ هو أعرف به » والله 
تعالى أعلم . 

وحکی الغبريي أنه أنشد بين يديه ازجل اله" 

جتان يا جتان اجن من السستتان الياسمين 

وارك الريحان بحرمة الرحمن. للاشقين 

فسأل بعض عن معناه ¢ فقال بعض الخحاضر بن را5 اار > وقال 
آخر : إتما أشار إلى دَوّام العهد › لأن الأزهار كلها ينقضي زمانما إلا الربحان 
فته دائم ¢ فاشتحسن الشيخ هذا أو وافق غ ۰ 


۹ - ومنهم ولي الله العارف به الشيخ الشهير الكرامات » الكبير ' 
[ المقامات ] " سيدي أبو العباس المرسي » نفعنا الله تعالى به" . وهو من أكابر 
الأولياء > صحب سيدي الشيخ الفَرٴدَ القطب الغوث الحامع سيدي أبا الحسن 
الشاذلي » أعاد الله تعالى علینا من برکاته » وخلفه بعده » وکان قدم من ٠‏ 
الأندلس من مرسية » وقبره بالإسكندرية مشهور بإجابة الدعوات › وقد زرته 
مراراً كثرة. » دعوت ا ج ا ارج قول 

وقد عرف به الشيخ العارف بالله ابن عتطاء اله في كتابه « لطائف النن 
في مناقب الشيخ سيدي أبي العباس وشيخه سيدي أبي الحسن » رضي اله تعالى 
عنهما » . ۰ ) ھڇ 

وقال الصفدي ني الوافي : أحمد بن عمر بن محمد الشيخ الز اهد الكبير العارف 
أبو العباس » الأنصاري ارسي » وارث شيخه الشاذلي تصوفا » الأشعري معتقداً › 


WAY : انظر ما تقدم ص‎ ١ 

٣‏ المقامات : ریاد فن ج ليت فت ا 

ترأجمة أي العباس المرسي ي طبقات الشعراني و لطائف المنن لابن Ek.‏ ونیل لاج : 
( على e‏ ایاج ( والوافي V+ ea‏ الورقة + 1A‏ 


_-۰ 


توفي بالإسكندرية سنة ۸٦‏ » ولأهل مصر ولأهل الثغر فيه عقيدة كبيرة »› 
وقد زرته لا كنث بالإسكندرية نة ۷۳۸ قال أن عرام سبط الغاذل < ولك 
قوة اشتهاره وکر اماته لذ كرت له ترجمة طويلة »> كان من الشهود بالثغر › انتهى 
وکان سيدي ابو العباس يكر م الناس على نحو رتبهم عند الله تعالى » 
حى إنه ريما دخل عليه مطيع فلا حتفل به » وربّما دخل عليه عاص فأكرمه » 
لأن ذلك الطائع أتى وهو متكثر لعمله ' ناظر لفعله > وذلك العاصي دخل بکسر 
معصيته وذلة مالفته » وكان شديد الكراهة للوسواس في الصلاة والطهارة › 
ویثقل عليه شهود من کان على صفته » وذ کر عنده یوما شخص” باه صاحب 
علم وصلاح › إلا أنه كثر الوسوسة › فقال : وأين العلم ؟ العلم هو الذي 
بنطبع في القلب كالبياض ني الأبيض والسواد ني الأسود . 
وله كلام بديع في تفسير القرآن العزيز : فمن ذا أنه قال : قال اله 
سبحانه وتعالی المد لله رب العالين ‏ علم الله عجز خلقه عن حمده » 
E‏ اقتضى منهم أن محمدوه بمحمده › 
و له رب العالمين ‏ أي : الحمد الذي حمد به نفسه بنفسه هو 
له » لا ينبغي أن يكون لغيره › فعلى هذا تكون الألف واللام للعهد . وقال 
في قوله تعالى هل إيباك نعبد وإياك تستعين 4 : إياك نعبد شريعة» 
وإياك نستعين حقيقة › إباك نعبد إسلام » وإياك نستعين إحسان › إياك نعبد' 
عبادة » وباك نستعين عبودية › ياك عبد فرق » ولاك نستعين جمع . 
وله في هذا المعى وغیره کلام نفیس یدل على عظیم ما منحه الله سبحانه من 
العلوم اللدنية . وقال > رضي ضي الله تعالی عنه » في قوله تعالى وإ اهلد نا الصرَاط 
الستقيم 4 : بالتثبيت ' فيما هو حاصل ٠‏ والإرشاد لا ليس بحاصل ؛ وهذا 


۱ في نسخة : متکبر بعمله ؛ وني ق : متکتر بعمله . 
۲ في نسخة : بالتثبت . 


۱4۱ 


›» و > رضي الله تعالى عنه‎ aR 
فقال : عموم المؤمنين يقولون فإ اهد نا الصراط المستقيم  معناه نسألك‎ 
» التثبيت فيما هو حاصل والإرشاد لا ليس بحاصل »> فإتهم حصل لمم التوحيد‎ 
4 وفاتم درجات الصالحين › والصالحون بقولون ف اهد نا الصراط المستقيم‎ 
معناه نسألك التثبيت فيما هو حاصل والإرشاد لا ليس بحاصل » لأتهم حصل هم‎ 
) الصلاح › وفانبم درجات الشهداء » والشهيد بقول اهلد نا الصراط المستقيم‎ 
أي بالتثبيت فيما هو حاصل › والإرشاد لا ليس بحاصل › فإنه حصلت له‎ 
درجة الشهادة » وفاته درجة الصديقية › والصديق كذالاث يول وواهدنا‎ 
» وفاتته درجة القطب‎ »٠ اا اط المستقيم  إذ حصلت له درجة الصديقية‎ 
والقطب كذلك يقول اهلد نا الصراط المستقيم  فإته حصلت له رتبة‎ 
القطبانية » وفاته علم إذا شاء الته تعالى أن بطلعه عليه أطلعه . وقال » رضي اله‎ 
تعالى عنه : الفتوّة الإعان › قال الله سبحانه وتعالى اتهم فتية آمنوا‎ 
برهم" وزد ناهم هندی  (الکهف : ۳ ) وقال » رضي اله تعالی عنه » ي قوله‎ 

سبحانه وتعالى حاكياً عن الشيطان م لاآنيتلهم' من بين أيلديهم ومن 
خلفهم. .. الآية ‏ (الأعراف : ٠۷‏ )ولم يقل من فوقهم ولامن تحتهم لأن فوقهم 
التوحيد وتحتهم الإسلام . وقال »> رضي الله تعالی عنه : التقوى ني كتاب الله › 
عر وجل" > على أقسام : تقوى التار › قال الله سبحانه وتعالى هل واوا التَارَ ‏ 
( آل عمران : ٠۴١‏ ) وتقوى اليوم » قال الله تعالى وإ واتقوا وما ترأجعون فيه 
إلى الله (ابترة : )٠۸١‏ وتقوى الربوبية » قال الته تعالى فإ يا يها التاس اتقوا 
رکم (الح لقمان: ۲۲) وتقوی‌الألوهية فإ واوا الله (الائدة: )٠٠٠۸۰۷۰ ٤‏ 
وتقوی الإثية وإ واتقون يا أولي الألباب &( البقرة : ٠١۷‏ ) وقال» رضي الله تعالى 
عنه » ني قول رسول الله »> صلی الله عليه وسلم > « آنا سید ولد آدم ولا فخر » 
أي : لا أفتخر بالستيادة » وإتما الفخر لي بالعبودية لله > وكان كثيراً ما 


د : 


۹۲ 


ا 8 مه وة } 
يا عمرو ناد عبد زهراءِ بعرفه السامع والراڻي 
ت ٤ء‏ و 


لاتدعى إلا بيا عبندها فاته أشرف أسمائي 
a‏ 


الأولى أن يقول : فكيفما شثت شئت فاعف عي إذ طلب ' العفو أولى من طلب 
الاختبار . وقال رضي الله تعالى عنه : الزاهد جاء من الدنيا إلى الآلحرة » والعارف 
جاء من الآحرة إلى الدنيا . وقال رضي الله تعالى عنه : العارف لا دأنيا له » لأن 
AS‏ 2 لربله . وقال : الزاهد غريب ني الدنيا > لأن الآخرة 
وطته > والعارف غريب ني الآحرة ١‏ 

.قال بعض العارفين : معى الغربة في كلام الشيخ > رضي الله تعالى عنه › 

أن الزاهد يكشف له عن ملك الآحرة فتبقى الآخرة موطن قلبه ومعشش 
روحه » فيكون غريباً في الدأنيا » إذ ليست وطتاً لقلبه » عاين الآحرة فأخذ 
قلبه فما عابن من واا ونوالما » وفيما شهد من عقوبتها ونکاها » فتغرب في 
هذه الدار . وأمَّا العارف فاه غريب في الآحرة إذ كشف له عن صفات معروفة 
فأخذ قلبه فيما هناك > فصار غريباً ني الآحرة » لأن سره مع الله تعالى » بلا أن » 
فهؤلاء العباد تصير الحضرة معَشّش قلوبهم » إليها بأوون » وفيها يسكنون › 
فإن تتزلوا إلى سماء الحقوق » أو أرض الحصوص › فبالإذن والتمكين › 
والرسوخ ي اليقين › > فلم ينزلوا إلى الحصوص لشهوة › ولم يصعدوا إلى الحقوق 
بسوء الأدب والغفلة » بل كانوا في ذلك كله بآداب الله تعالى وآداب رسله 
وأنیائه متأدبین » وبا اقتضنی متهم مولاهم عاملین » رضي اله تعالی عنهم » ونفنا 
بهم آمین . 
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وكلام سيندي الشيخ أي العباس » رضي الله تعالى عنه » محر لا ساحل له › 
وكراماته كذلك » ولیراجتع کتاب تلمیذه این عطاء الله > فان فيه من ذلك ما 
يشفي ويكفي › وما بقي أكتر . 
ومن کراماته » رضي الله تعالی عنه > ته عزم عليه إنسان ودام إليه طعاما 
محتبره به » فأعرض'عنه ولم يأكله › م التفت إلى صاحب الطعام وقال له : 
إن الحارث المحاسي » رضي الله تعالی عنه » کان ي إٍصبعه عرق إذا مد يده 
إلى طعام فيه شبهة تحر ك عليه » وأنا ئي يدي سبعون عرقاً تتحرك علي ذا کان 

ا | و e‏ 
مثل ذلك » فاستغلفَرَ صاحب الطعام » واعتذر إلى الشيخ › رضي الله تعالى عنه › 
ونفعنا به . 


۷ - ومنوم أبو إسحاق الساحلي » المعروف بالطويلجن ' - بقم الطاء 
المهملة ء وفتح الواو » وسكون الياء التحتية » وكسر اجيم » وقيل بفتحها - العام 
المشهور › والصالح المشكور » والشاعر المذكور » من أهل غرناطة من بيت 
صلاح وثروة وأمانة » وكان أبوه أمين Seas‏ 
أهل العلم فقيهاً متفتناً » وله الباع المديد ي الفرائض 

وأبو إسحاق هذا کان ي صغره ا ساط شهود E‏ 
عن الأندلس إلى المشرق › فحج ء ثم سار إلى بلاد السودان فاستوطنها » ونال 
جاھاً مکیناً من سلطانہا' »> وبها توفي » رحمه الله تعالی › انتهی ملخصا من 
کلام الك ا في کتابه « شیر ابحمان « فیمن نظمني ويا از مان a‏ 

وقال ابو الکارم تسيل , بن آج روم : حداّثي من يوثتق بقوله أن أبا إسحاق 


الطويلجن کاتت وفاته 2 الائنين ¥V‏ حمادی الأخيرة سنة £۷ ا بتكتو 


۱ ر جمة الطوجحن ف الإحاطة ¦ : ۳۳۷ ومسالك الأبصار ١١‏ :1 والكتيبة الكامنة : ٣١‏ 
ونثير فرائد الحمان : الورقة ۳ه ونثير الحمان : الورقة ۸ه والاستقصاء ۳ : ٠۲١‏ . ۰ 
۲ ي نة : ۷٩۷‏ . ۰ ۰ 


1۹4 


موضع بالصحراء من عمالة مالي » رحمه اله تعالى ؛ ثم ضبط الطويجين بكم 
الحيم » قال : وبذلاف ضبطه خط يده »> رحمه الله تعالى » قال : ومن نسبه 
للساحلى فإنه نسبه بحداه للام › انتهى . 


۸ - ومنهم الشيخ الأديب الفاضل ال محر ضياء الدين أبو الحسن علي 
ان محمد بن يوسف بن عفيف ٠‏ الحزرجي > الساعدي ' » من أهل غر ناطة › 
ويشهر بالحزرجي › مولده ببيغة » رحل عن الأندلس قدعاً واستقر أخيراً 
بالاسکنلر نة »> وبا لقيه الحافظ ابن رشيد غير مرَة > وقد أطال في رحلته 
في ترجمته » إلى أن قال : وذكره صاحبنا أبو حيان » وهو أحد من أخذ عنه 
ولقية » فقال : تلا القرآن بالأندلس على أي الوليد هشام بن واقف المقرىء »› 
ہا اهن آي زيد الفازازي العشرينيات » وسمع بمكة من شهاب الدين 
السهروردي صاحب ) عوارف المعارف «( وتلا بالإسكندرية على اي القاسم 
ابن عیسی » ولا يعرف له نظم في أحد من العالم إل ي مدح رسول الله »> صلى 
الله عليه وسلم . 
ومن شعره يعارضص الحريري : 
هن" لهل 2 البدع والهجر والتصتع ودن برك الطمع 
ولذ بأهل الورع 
وعد عن کل بي مم یکترثٹ بالنبد واهج ببر جهبد 
0 
وعالم متضحع 
واندت رمالا فد سلف ولم جد منه خلف وابعَّث' بأنواع الأسف 


4 


N 


1 راجع ر جمة أبن عفيف المزرجي في رحلة أبن رشيد ( القسم الغالث من حطوطة الاسکوریال» 
الورقة ۸ ) . 
۲ ابن رشید : هون بأهل , 
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وهي طويلة' ؛ فلنراجع ترجمته في «ملء العيبة » لابن رشيد » رخمه 
اله تعالى . : 


: 4 --_- ومهم الفقيه a‏ > العارف e « a‏ الفصيح البارع 
يو حمل عبد الت ٻن براهيم بن محمد بن تصر ۽ الشهير باين سيعين ۽ المکي ۽ 
المرسي » الأندلسي » ويلقب من الألقاب المشرقية بقطب الدين" . قال الشيخ 
المؤرخ ابن عبد الملك : درس العربية والآداب بالأندلس > ثم انتقل إلى سبتة » 
وانتحل التصوأف » وعكف برهة على مطالعة كتبه › والتكلم على معانيها › 
٠‏ فمالت إليه العامة » ثم رحل إلى المشرق » وحج حججا » وشاع ذکره »> وعظم 
صیته ›. وکر أشياعه > وصنف أوضاعاً كثيرة تلقوها منه »> ونقلوها عنه › 
ویرمی بأمور » الله تعالى أعلم بها وبحقيقتها » وكان حسن الأخحلاق » صبوراً 
على .الأذى » آية ني الإيثار › انتهى . 
وقال غير واحد : إن أغراض الناس فيه متباينة » بعيدة عن الاعتدال › 
فمنهم المرهق المكفر > ومنهم المقلّد المعظم الموقر »> وحصل بهذن الطرفين 
کک والاعتقاد ». والنفرة والانتقاد > مالم بقع لغيره »> والله تعالى أعلم 
عحقيقة أمره . ولا ذكر الشريف الغ رناطي عنه ته کان یکتب عن نفسه ابن © 
يعني الدارة الي هي كالصفر › وهي ني بعض طرق المغاربة في حسابهم سبعون » 
وشهر لذلك بان دارة - ضمن فيه البيت المشهور : ۰ 


عا اليف ما قال ابن دارة أجمعا 


اا 


ال د د مدا ار اروت با : OA‏ 0 

۲ ترجمة ابن سبعين في عذوان الدراية : ٠۴۹‏ والإحاطة : ۲٠۷‏ (النسخة الحطية ) وفبا نقل عن 
ابن عبد املك ؛ والفوات ١‏ : ٩ه‏ والبداية والماية ۱۴ : ۲۹۱ وشذرات الذهب ۵ : ۴۲۹ 
والنجوم الزاهرة ۷ : ۲۳۲ وله ترجمة في المهل الصافي والوافي ( رأجع مقدمة رسائله ) وقد 
نشر الد كتور عبد الرحمن بدوي مجموعة من رسائله ني سلسلة تراثنا - الدار المصرية التأليف 
والير جمة » القاهرة ( تاریخ المقدمة : )١٠١۹١٩‏ . 
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حسبما ذكره الشريف في شرح مقصورة حازم » وقد طال عهدي به › فلير اجعه 
من ظفر به ' . 

وقال صاحب « درة الأسلاك ) في سنة 14 > ما صورته" : وفيها توفي 
الشيخ قطب الدين أبو محمد عبد احق بن سبعين المرسي » صوني متفلسف › 
مترهد متقشف ٠‏ يتكلم على طريق أصحابه » ويدخل البيت ولكن من غير 
أبوابه »> شاع أمره > واشتهر ذكره » وله تصانيف وأتباع » وأقوال ميل 
إليها بعض القلوب وتلها بعض الأسماع » وكانت وفاته بمكة المشرفة عن نحو 
خمسین سنة » تغمده الله تعالی بر حمته › انتهی . 

وقال بعض الأعلام ي حقً ابن سبعين : إِنّه كان » رحمه الله تعالى » 
عزيز النفس ٠‏ قليل التصتع » يتولى خدمة الكثير من الفقراء والسفارة أصحاب 
العباءات والدفافيس " بنفسه » ومحفون به بي السكاث > ولا توفرت دواعي 
التقد عليه من الفقهاء كثر عليه التأويل > ووجّهت لألفاظه المعاريض » وفيت 
موضوعاته » وتعاورته الوحشة » وجرت بينه وبين الكثير من أعلام المشرق 
والمخرب خحطوب يطول ذكرها . 

ووقع ني رسالة لبعض تلامذة ابن سبعين المذكور » وأظن اسمه يى 


۱ كتب الفقيه أبو البركات ابن الحاج علي جزء فيه كلام ابن سبعين : 
آله فدعوا ما قال عنكم فإنه محا السيش ما قال اين دارة أجمعا 

وشرح ما آراد أن أصحاب ابن سبمین يعبر ون عنه بابن دارة » لان شکل سبعین في ر سوم الحساب 

الرومية دارة هكذا ه ... إلخ ؛ (انظر شرح المقصورةإ : 44).. 

اسمه « درة الأسلاك في دولة الراك » لمحمد بن حبيب الحلبسى (- ۷۷۹ ) ابتدأ فيه في سنة ٤۸‏ 

واتهمى إلى آحر سنة ۷۷۸ والتزم رعاية السجم في كلامه ( كشف الظنون ١‏ : ۷۴۷) . 

۳ في الأصول : العبادات » م تصحفت الكلمة التالية على صور آخری مشل «الدنافيس » و « الدقاقيس» 
وقد وردت بصورة المفرد في الطالع السعيد : ٤٤‏ حيث جاء : « إني كنت في طريق عيذاب ومعنا 
شخص من المغاربة فمات فغسلته فوجدت معه في دفاسه ذهباً . . . إلخ » فاللفظة تشبر إلى نوع من 
الثياب » ولذا صححت كلمة « المبادات » وجعلنها ر العباءات » لکي تتناسب اللفظتان . 


n 


14۷ 


ان خن سان > وتاه باورا اة وافضول الذاتة ا 
صورته : فإن قيل : ما الدليل على أن هذا الرجل الذي هو ابن سبعين هو الوارث 
المشار إليه ؟ قلنا : عدم النظير » واحتياج الوقت إليه > وظهور الكلمة المشار 
إليها عليه » ونصيحته لأهل اللّة .٠‏ ورحمته المطلقة العام المطلق ٠‏ وغبته 
لأعداثه . وقصده لراحتهم مع كونهم يقصدون أذاه » وعفوه عنهم مع 
قدرته عليهم > وجذبہم إلى الحیر مع کونمم بطلبون هلاکه ¿ وهذه كلها 
من علامات الوراثة والتبعية المحضة الي لا بمكن أحداً أن يتصف با إلا بمجد 
أزلي وتخصيص إمي > وها أنا أصف لك بعض ما خحصه الله سبحانه وتعالى به ٠‏ 
من الأمور الي هي خارقة للعادة » ونلغي E‏ الي لا نعلمها › 
ونقصد الأمور الظاهرة الي نعلمها » والي لا بمكن أحداً أن يستريب فيها إلا من 
أصمه الله تعالى وأعماه » ولا بجحدها إلا حسود قد أتعب الله تعالى قلبه 
BEES AE A a OE SR ES‏ 
وهو معه بنصره وعونه › فما أتعب معاندة 5 اعت هر دده 6 وجا أ کت 
مرادده » فنبدأً بذ کر ما وعدنا » فنقول : 

أول ما ذکر ني شرفه واستحقاقه لما ذکرنا » کونه خلقه الله تعالی من 
أشرف البيوت الي ي بلاد المغرب » وهم بنو سبعين › قرشياً هاشميَا علوياً ؛ 
وأبواه وجدوده يشار إليهم > ويول ني الرثاسة والحسب والتعين عليهم . 

والثاني : كونه من بلاد ا مغرب » والنبي عليه السلام قال : «لا يزال أهل 
المغرب ظاهرين إلى قيام الساعة » وما ظهر من بلاد المغرب رجل أظهر منه › 
فهو المشار إليه بالحديث » ثم نقول : أهل المغرب أهل الحق › وأحق الاس 
بالحتق وأحتق المغرب بالحق علماؤه لكونہم القائمين بالقسط > وأحق علمائه 
باحق محققهم وقطبهم الذي يدور الكل عليه ويعول ني مسائلهم ونوازهم 
السهلة والعويصة عليه > فهو حق المغرب › والمغرب حق" الله تعالى » والملة حق 
العام » فهو المشار إليه بالورائة > ثم نقول : أهل ال مغرب ظاهرون على الحق › 


۹۹۸ 


آي ع وی ر ان وا ت ا ا 
فهو المشار إليه بالوراثة . ثم نقول : أهل الله خير العام > وأهل الحتق هم خير 
أهل الله » والمحقق خير أهل الحتقى » فالمحقتتق خير العام » فهو المشار إليه . 
م نقول : انظر في بدایته وحفظ القدم له ي صغره » وضبطه له من اللهو 
واللعب » وإخحراجه من اللذة الطبيعية الي هي ي جبلة البشرية » وتركه 
لارئاسة العرضية المعول عايها عند العام » مع كونه وجدها ني آباثه » وهي الآن 
في إخوته » وخروجه عن الأهل والوطن الذي قرنه الحتق مع قتل الإنسان نفسه » 
وانقطاعه إلى الحق انقطاعاً صحيحا تعلم تخصيصه وخرقه للعادة › ثم انظر في 
تأده وفتحه من الصغر » وتأليف كتاب ربدء العارف» وهو ابن خمس عشرة 
سنة » وي جلالة هذا الكتاب وكونه بحتوي على جميع الصنائع العلمية والعملية › 
وجميع الأمور السنية والسَنيّة » تجده خارقا اعادة » وني نشأته في بلاد الأندلس 
ولم يعلم له كثرة نظر وظهوره فيها بالعاوم الي لم تسمع قط تعلم أته خارق 
لعادة » وني تواليفه واشتماهما على العلوم كلها › لم انلفرادها وغرابتها 
وخصوصيتها بالتحقيق الشاذ عن أفهام الحلتق تعلم بأته مۇيد بروح القدس › 
وي شجاعته وقوة توكله ثي عزمه ونصره لصنائعه وظهور حجته على خصماثه 
وإقامة حقه وبرهانه وفصاحة کلامه وبیان سلطانه تعلم أن ذلك بقوة إهية 
وعناية ربانية » وني امتحان أهل مغرب له » واجتماعهم عليه ي كل بلد 
معتبر للمناظرة » ويظهر الله تعالى حجته » وبقمع خصمه »› ويّكبت عدوه » 
ويعجز معارضه › ويفلحم معترضه › وني غيرة الحق عليه » وهلاك من تعرض 
بالأذى إليه - يعلم العاقل المخصوص ٠‏ أته عند الله خصوص » وي خلقه 
وقهره لقواه التزوعية والغضبية وإسلام قرينه وجلالة قوته الحافظة الي لا تنسى 
شيئ والمفكرة الي تتصوّر الذوات المجرّدة والمعلومة أسر عين الطيف' › 


١‏ ق : أسرعين ؛ وسقطت لفظة «الطيف» ؛ وني دوزي : أسرعين الطبق » وأشار إلى قراءة أخرى 
وإلى أن المبارة سقطت من بعض النسخ . 


۱۹4 


وكذلاك الذاكزة »-ومرعة :ظهوره وانتشار رابته واستجلاب ثثائه في الغهات 
كلها » وبالحملة جميع ما د كرت هو فة ارق اللمادة البكربة ومعجر 
معارضه من كل ابحهات » ولولا حوف التطويل لكنت أفصّل كل صفة ذ كرت 
فيه بالكلام الصناعي » ونقيم الأدلة القطعية على تعجيزها » ولكن أعطيت 
الأنموذج » وعرفت أن النبيه معن فكره › ويجد ذلك كا قلته . وباب حملة. جميع 
جزثياته إذا تؤملت توجد خارقة للعادة » وتشهد ها ماهية الوجود بااتخصيص › 
فصح أتّه هو المشار إليه » والمعول ني جملة الأمور عليه ٠‏ وإتما أعطيت الأمر 
المشهوز > وترکت ما بعلم منه من حرق العوائد ي ظهور الطعام والشراب والسمن 
والتمر وأخذ الدراهم من الكون » وإخباره عن وقائم قبل وقوعها بسنين كثيرة 
وظهرت كا أخبر » فصح أنه هو المذكور ؛ انتهى ما تعلق به الغرض مما 
ني الرسالة ني شأن الشيخ ابن سبعين . 


وقد ذكر غير واحد من المؤرخين - ومنهم لسان الدين بن الحطيب في 


« الإحاطة » كا سياي قریباً ا ابن سبعين عاقه الحوف من آمير لمدينة عن ٠‏ 


لكن قال شهاب الدين بن أبي حَجلة التلمساني الأديب الشهير » وهو صاحب 
كتاب « السكردان » و «ديوان الصبابة » و «منطق الطير »٠و‏ ( الاعتراض 
ع ا ن ا ا اه خرن ال الا ابو 

الحسن ابن برٌغوش التلشاني شيخ E ECC‏ 
الرجل » أته صده عن زيارة رسول الله »> صلى الله عليه وسم > أنه کان 
إذا قرب من باب من أبواب مسجد المدينة على ساكنها الصلاة والسلام يلهرق 
منه دم کدم الحيض » والته تعالى أعلم بحقيقة أمره > انتهی . وقال غیره : 
نعم زار الني > صلی الله عليه وسم > مستخفياً على طريتق المشاة »> حداث 
بذلاك أصهاره بعكة > انتهى . ٠‏ 


fal 


وقال لسان الدين' : أما شهرته وعله من الإدراك والآراء والأوضاع 
والأسماء والوقوف على الأقوال والتعمق ني الفلسفة والقيام على مذاهب. 
المتكلمين فما يقضى منه العجب . 

وقال الشيخ أبو البركات ابن الحاج البَللفيقي »> رحمه الله تعالی " : حدثي 
بعض أشياحنا من أهل المشرق أن الأمير أبا عبد الله ان هود سالم طاغيةَ 
النصاری » فنکٹ به" » ولم ي بشرطه » فاضطره ذلاث إلى محاطبة القس ؟ 
الأعظم برومية » فوكتّل أبا طالب ابن سبعين أخا أي محمد عبد الق بن سبعين 
في التكالم عنه » والاستظهار بين يديه ٠‏ قال : فلمًا بلغ ذلاك الشخص رومية* › 
وهو بلد لأ يصل إليه المسلمون » ونظر إلى ما بيده > وسئل عن نفسه » فأخبر 
يما ينبغي » كلم ذلك القس من دنا منه بکلام معجم تارجم لي طالب عا معناه : 
اعلموا أن أخا هذا ليس للمسلمين اليوم أعلم بالله منه › انتهی . 

وقال غير واحد : إنه اشتهرت عنه أشياء كثيرة » الله تعالى أعلم 
باستحقاقه رتبة ما ادعاه منها : فمنها قوله - فیما زعموا ‏ وقد جری ذکر 
الشيخ ولي الله > سيندي أبي مدأين نفعنا الله تعالى ببركاته : « شُعْب عبد 
عمل > ونحن عبيد حضرة » ومن حكى هذا لسان الدين ني الإحاطة" . 

وقد ذكر ابن خلدون في تاره الكبير ‏ في ترجمة السلطان المستنصر بال 
تعالى أبي عبد الله محمد ابن السلطان زكريا بن عبد الواحد بن أبي حفص ملك 
إفريقية وما إليها : أن أهل مكة بايعوه » وخطبوا له بعرفة » وأرسلوا له بيعتهم» 


. (المخطوطة)‎ ۳٠١ : أنظر الإحاطة‎ ١ 
. المصدر نفسه‎ ۲ 
. الإحاطة : فنكث عهده‎ ۳ 
. الإحاطة : القومس‎ 4 
. الإحاطة : فلما بلغ باب ذلك الشخص المذ كور برومة‎ 0 
. ۳١١۹ : اأنظر الإحاطة‎ 
ألديث عن خلافة المستنصر الحفصي ورد ي أبن خلدون  : ۲۰ وما بعدها » ولکن لیس فيه‎ ۷ 
. ذكر لبيعة آهل مكة أو سرد لرسالة اين سبعين‎ 


۲۰١ 


وهي من إنشاء ابن سبعين » وسردها ابن خلدون بجملتها » وهي طويلة . وفيها 
من البلاغة والتلاعب بأطراف الكلام ما لا مطمح وراءه › غير أنه يشير فيها إلى 
. أن المستنصر هو المهدي المبشّر به ني الأحاديث الذي يشو الال ولا يعداهء 
وحمل حدیث مسلم وغیره عليه : وذللك ما لا مخفی ما فیه › فلیراجع کلام ابن 
لو6 اة 

ولان سبعين من رسالة : سلام عليلك ورحمة الله > سلام عليك تم سلام 
مناجاتلك » سلام الله ورحمة الله الممتدة على عوالمك كلها › السلام علیاك يا أا 
الذيي ورحمة الله تعالى وبركاته »> وصلى الله عليك كصلاة إبراهيم من حيث 
شريعتلك » وكصلاة أعز ملائكتك من حيث حقيقتلك » وکصلاته من حیث حقه 
ورحمانيته » السلام عليلك يا حبيب الله » السلام عليات يا قياس الكمال » ومقدمة 
العلم > ونتيجة الحمد» وبرهان المحمود › ومن إذا نظر الذهن إليه قرأ لإ نعم 
العبد ‏ (سورة س : ٣.‏ ) السلام عليك يا من هو الشرط ني كمال الأولياء » 
وأسرار مشروطات الأذكياء الأتقياء » السلام عليك يا من جاوز ني السموات 
مقام الرسل والأنبياء > وزادك رفعة واستعلاء على ذوات الاج الأعلى » وذكر 
قوله تعالی وسح اسم رَبك الأعللى ي (الأعل : )١‏ . 

وقال بعضهم عند إيراده جملة من رسائله الي منها هذه : انما تشتمل على 
ما يشهد له .بتعظيم النبوة وإيثار الورع » انتهى . 

وقال بعض العلماء الأكابر » عند تعرضه لنرجمة الشيخ ابن سبعين المعرجم 
به » ما نصه ببعض اختصار : هو أحد المشايخ المشهورين بسعة العلم » وتعدد 
المعارف » وكثرة القصانيف » ولد سنة ٠٠١‏ › ودرس العربية والأدب بالأندلس» 
ونظر ني العلوم العقلية » وأخذ عن أبي إسحاق ابن دهاق » وبرع ي طريقه› 
وجال ني البلاد » وقدم القاهرة »> م حج واستوطن مكة › وطار صيته > وعظم 
أمره » وكثر أتباعه » حى إنه تلمد له أمير مكة › فبلغ من التعظيم الغاية « 
وله کتاب « الدرج » وکتاب « السفر » وكتاب « الأبوبة اليمنية » وكتاب ١‏ الکد ( 


۰۲ 


وكتاب «الإحاطة ' » ورسائل كثيرة ني الأذكار وترتيب السلوك والوصايا 
والمواعظ والغنائم . 


ومن شعره " 


والأمر أوضح من نار على عَم 
وعن زرود وجيران بڏي سلسم 
وعن امةَ ‏ » هذا فعل متهم 
عنها ؟ سالك وهم جر للعدم 


ونشاً » رحمه الله تعالی رفا مجلا ني ظل جاه ونعمة » لم تفارق معها 
نفسه البأو » وكان وسيماً » جميلاًء ملوكي البزة » عزيز النفس ٠‏ قليل القصنع » 
وكان آية من الآيات ني الإيثار والحود با في يده »> رحمه الله تعال . 


وقال ي الإحاطة للناس ني أمره اختلاف بين الولابة وضدها" › ولا وجه 


ا کا عا وی فر ا کرم عن ناه ي دراد رار فتاه 
البحار والاطلاع ° 4 وساءعت منهم ٤‏ الممازجة له السيرة" ۰ فانصرفوا عنه 


مکلومین ۷ › يبذرون عنه ي الافاق من سوء القالة ما لا شيء فوقه > وجزت 
بينه وبين أعلام المشرق خطوب »ثم نزل مكة ^ » وعاقه اللحوف من أمير المدينة 


ورد هذا الكتاب في « رسائل أبن سبعين » : 


انظر الأبيات في الإحاطة : ۳۲٠‏ . 


0 ° 


نص ما ورد ي الإحاطة : وآغراض الناس في هذا الر جل متباينة بعيدة عن الاعتدال . 

الإحاطة : ولا توفرت دواعي النقد عليه ؛ هذا ما ثبت ني حواشي دوزي » أما في النسخة الي 
اعتمد ها من الإحاطة فقد أضطربت هذه الحملة ؛.والمقري ينقل حاذفاً عبارات كثيرة .' 
الإحاطة : قصر أكثرهم عن مداه ي الإدراك والاطلاع والفوض ني تلك الأغراض . 

الإحاطة : وساءت منه هم [ في ] اللاطفة السيرة . 


زيادة من الإحاطة 


[ المعظمة ] عن التخرل لها :إل أن توفي فعظم بذاك الحمل عليه" › وقبحت 
الأحدوثة عنه > ولا وردت على سبتة المسائل الصقلية - وكانت جملة من المسائل 
الحكمية وجهها علماء الروم تبكيتاً للمسلمين انتدب لاجواب المقنع عنها » على 
فتاء من سنه » وبدمة من فکرته › رحمه الله تعالى »› انتهى . 

وقال بعض من عرف به : إنه من أهل مرسية » وله علم وخكمة ومعرفة 
ونباهة وبراعة وفصاحة وبلاغة . 

وقال في « عنوان الدراية » " : رحل إلى العدوة »> وسكن ببجاية مدة » ولقي 
من أصحابنا ناسا“ » وأخذوا عنه › وانتفعوا به في فنون خاصة › له مشاركة ي 
معقول العلوم' ومنقوها › وله فصاحة لسان > وطلاقة قلم » وفهم جتان » وهو 
أحد الفضلاء » وله آتباع کشر ة من الفقراء ومن عامة اناس E‏ مو ضوعات 
كثير ة هي موجودة بأيدي أصحابه » وله فيها لغاز وإشارات مروف أبجد» 
وله تسمیات حصو صة ي کتبه من نوع الرموز » وله تسميات ظاهرة هي ۰ 
کالاسامی المعهودة وله شعر بي التحقيق 4 وي مراي أهل الظريق ¢ وکتابته 
مسفحسنة ني طريق الأدباء »> وله من الفضل والمزية ملازمته لبيت الله الحرام » 
والتز امه الاعتمار :عل الدوام ¢ وحجه مع الحجاج ي کل عام ¢ وهذه مزية 
لا رف وها ولا را رولد مى به المغاربة ف ارم الري د 
یک ن هم ي غير امدته » وکان أهل مکة بعتمدون على آقواله » وبېتدون بأفعاله : 
توي » رحمه الله تعالى » يوم الحميس تاسع شوال ٦٦۹4‏ › انتھی ٠‏ ببعض 
احتصار ° . ۰ ٤‏ 


. زيادة من الإحاطة ؛ وني دوزي : النبوية‎ ١ 

۲ الإحاطة : فعظم عليه الحمل لأجل ذلك . 

۳ عنوان الدراية : ٠٤٠١ - ٠۴۹‏ وهو أيضاً ني الإحاطة : ۳۱۸ . 
)۽ عنوان الدراية : ولقيه ٠ن‏ آصحابنا آناس . 

ه كذا قال » ولم ختصر من النص الذي نقله شيئاً . 
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وذکر '» رحمه الله تعالی > ي ترجمة تلميذه الشيخ أبي الجسن ن الشتشتري 
السا الد کر آنا کر اط ر ف ل دان عة ا ن ا 
ذكر له هذا بقول : إغا ذلك لعدم ,اطلاعهم على حال الشيخ وقصور طباعهم . 

ومن تاليف ابن سبعين « الفتح المشرك » . 
[ رجع إلى الششتري ] 

وممًا حکاه صاحب «عنوان الدراية »" ني ترجمة الششري ‏ مما م 
نذ كره في ترجمته الماضية » ورأينا ذكره هنا تبركا-أن الششتري كان ي بعض 
أسفاره في البرية » وكان رجل من أصحابه قد أسر فسمعه الفقراء يقول : لينا 
يا أحمد » فقيل له : من أحمد الذي ناديته يا سيدي ي هذه البرية ؟ فقال مم : 
E EE Eo a‏ . فلما كان من الغد ورد الشيخ وأصحابه 
بلدة قابس » فعند دخومم إذا بالرجل الأسور › فقال الشيخ للفقراء : هنياً لنا 
باقتحام العقبة » صافحوا أخاكم » المناد ی په . 

ومن مناقبه - نفع الله تعالی به أنه لما نزل ببلدة قابس برباط البحر 
المعروف [ مسجد ] الصهريج جاءه الشيخ الصالح أبو إسحاق الررناني " نفع 
لله تعالى به مجميع أصحابه برسم الزيارة » فوافق وصوله وصول الشيخ الصالح 
الفاضل الولي آي عبد الله الصنهاجي - فع الله تعالى په" ع جملة 
أصحابه لازيارة » فوجدوا الشيخ أبا الحسشن قد خرج إلى موضع مارج 
المدينة برسم الحلوة » فجلسوا لانتظاره » فلم يكن إلا قليل إذ أقبل الشيخ على 
هيئة معتبر متفكر › فلما دخل الرباط سم على الواصلين برسم الزيارة » وحيا 
المسجد » وأقبل على الفقرء » وأثر العَبرة على وجنته » فقال : اثتوني مداد » 


. ١٤١ : عنوان الدراية‎ ١ 
ومابعدها.‎ ٠١١ : انظر المصدر المذ كور‎ ۲ 
. في عنوان الدراية : الورقاني ؛ ولي نسخة : الزناني‎ ۳ 


۰0 


فلما أحضر بين يديه تأوّه تأوّها شديدا كاد أن عرق بتفسه جليسه » وجعل 
یکتب ي الح هذه الأبيات ' 


لا تتفت بال يا ناظري لأهيّف كالغصن الناضر 
ا وخل عن رب جي e‏ 
ال ن سمیته' ا e‏ اماقل i ٠‏ 
مطلبه ْک هام الوری ي حسنه الباهر ' 


وکانوا ر E‏ ی افر ررر تن لاب 
قوله بتعالى فإ تي آنا اله لا إل إل آنا فاعدني ‏ س a‏ 
لله تعالى عنه » وفهم من الآة ما م به يفهم » وعلم منها ما م يعلم " : 


0 


) اشر لفط اا يا شزا هة امن اميت ارا لمل لري : 
خلا ادخارك لا تفخ بعارية ‏ لا يعي ٠‏ فقي من ٠‏ مواليه 
جسوم ‏ أحرفه لسر حاملة ٠‏ إن شئت تعرفه اجرب معائيه . 
ودل عليه شخص يجاب من أهلها عرف بابي الحسن اين علال » من 
أهل الأمانة والديانة > فوجده يذاكر بعض أهل لملم > فاستحسن. منه ايراد اده 
للعلم ¢ واستعماله لمحاضرة الهم ¢ فاعتقد شیاخته وتقديعه ٤‏ موی أن يؤر 
لفقراء من ماله بعشرین دینارا شكرآ لله تعالل > وبأتيهم ul‏ 
ET TS‏ 


ليكون للفقراء زاداً » فلما كان ني اليل رأى ني منامه الاي . صلى الله عليه 
وسم ٤‏ ومعه بو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما ٠‏ قال الرجل : فنهضت إليه 
بسرور رؤية النبي . صلى الله عليه وسم » وقلت : يا رسول الله اداع الله 
تعالى لي » فالتفت لأبي بكر » رضي الله تعالى عنه » وقال : يا أبا بكر » أعطه . 
فإذا به »> رضي لله عنه > قسم رغيفاً كان بيده وأعطاني نصفه » نم أفاق الرجل 
من ا واو و د ا هذه الرؤيا المباركة . فأيقظ أهله » واستعمل نفسه 
ي العبادة. » فلما كان من الغد سار وأتى الشيخ ببعض الطعام ونصف الدراهم 
المحتسب بها » فلما دفعها للشيخ قال له الشيخ : يا علي » اقرب » فلما قرب 


قال له : يا علي » لو أتيت بالكل لأخذت منه الرغيف بكامله » انتهى . 


١‏ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ٠‏ الشهير بابن غصن الإشبيي'ء 
ن ول داو ن اوی الاتاري ازير + فة إن رة اتاو > 
الإمام » المقرىء : الزاهد > عرض على الأستاذ ابن أي الربيع الموطاً من حفظه ء 
وأحل عنه النحو > وکال من أولياء الله تعالٰی الصالحين »> وعباده الناصحين آمراً 
بالمعروف » ناهياً عن المنكر » قوالا بالق > لا تأحذه ي الله لومة لائم » عارفاً 
تون الحديث وأحكامه > فقيهاً متقناً لمذاهب الأئمة الأربعة والصحابة والتابعينء 
لا يقبل من أحد شيا »> خاصاً لله تعاى > يتكلم على المنبر على عادة أهل العلم 
من تعليم المسائل الدينية ٠‏ وأقراً القرآن بمكة مدّة بالقراءات وبالمدينة وبيت 
المقدس > وممن قرأ عليه خليل إمام المالكية بالحرم > والشهاب الطبري إمام 
الحنفية بالحرم > وله مصنفات ي القراءات : منها «محتصر الكافي » وكتاب 
« ي معجز ات الني ( صلی الله عليه وسلم چ ومولده سنة e “۳١‏ 


: أنظر رجمة أبن غصن لي غاية الاية ۲ : 4۷ وم ينسبه إشبيلياً أو جزرياً وإ ما قال فيه‎ ١ 


۲ في غاية الهاي : سنة ثلاث وخمسين وستمائة 


۹¥ 


وتوي ببيت المقدس آخر سنة ۷۲۴۳ › رحمه الله تعالى . 


1 = ومنهم الشيخ الفقيه › الأستاذ النحوي النار يخي اللغوي أبو جعفر 
أحمد بن يوسف الفهري اللَبّلي " يكى أبا العباس وأبا جعفر » قرأ بالأندلس 
على مشايخ من أفضلهم الأستاذ أبو علي عمر الشلوبين » ثم ارتحل إلى العدوة 
وسكن بجاية » وأقراأ بها مداة > وارتحل إلى المشرق فحج ٤‏ م رجع إلى حضرة ` 
تونس واتخذها وط » واشتغل با بالإقراء إلى أن مات .. كان يتبسط لإقراء .... 
ا ر اوخل کان ا وا وت کر : متها على احمل 
و «شرح الفصيح» لثعلب › ولم يشذ فيه شي ء من فصيح كلام العرب .. : 

قال. الغبريني > رحمه الله تعالی : وريت له تأليفا في الأ دكار ٠‏ وله عقيدة 
ني علم الكلام ¢ ورات ا ا ا ) الإعلام بمحدواد. قواعد الكلام E‏ 


تکلم فيه على الكلم اثلاث » الإسم والفعل والحرف » وله توالیف خر » کان 


من أساتيذ إفريقية في وقته » وممن أخذ عنه » واستفيد منه » انتهى . 


٠"2 وذكر الشيخ أبو الطيب ابن علوان التونسي عن والده أحمد التونسي اشير‎ ٠ 
وله شرخ أبيات احمل » سماه‎ ٠ بالمصري أن للمذ كور تأليفاً سمتاه'«التجنيس‎ 


« وشی الحلل » رفعه المللك المستنصر الحقلصي بتونس » فدفعه المستنصر للأستاذ 
آي الحسن حازم » وأمره أن يتعقب عليه ما فيه من خلل وداه » فحكى أبو ‏ 
عبد الله القطان المسة- ر - وکان بخدم حازم قال : کنت یوما بدار آبي الحسن 
حازم وبين يديه هذا الكتاب » فسمعت نقر الباب » فخرجت فإذا بالفقيه أي 
جعفر OT‏ 
a NE‏ ك 


۱ هكذا هو ني غاية الباية أيضاً ؛ وني إحدى نسخ الثفح : VYY‏ 
۲ تر جمته في عذوان الدراية : ۲٠١‏ وبغية الوعاة : 1۷١‏ . 
۳ بعد لفظة « مها“ بياض ني ج بقدر كلمة . 
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وعيلن الرضى عن كل" عيب كلياة 

فقال له : يا فقيه أبا جعفر » أنت سيدي وأخي » ولكن هذا أمر الك لا 
حكن فيه إلا قول الحق » والعلم لا بحتمل المداهنة » فقال له : فأخبرني ما عثرت 
عليه » قال له : نعم ٠‏ فأظهر له مواضع » فسلمها أبو جعفر وبشَرَها وأصلحها 

وأصل هذا اللي من َة بالأندلس ‏ » اجتمع ني رحاته للمشرق بالقاضي 
أن دذقق الد وکات و 6 فلما دحل عايه اللَبّلي قال له القاضي : حير 
مقدام ٠‏ م سأله بعد حين : بم انتصب خير مقدم ؟ فقال له البلي : على المصدر 
وهو من المصادر الي لا تظهر أفعاا » وقد ذكره سيبويه » ثم سرد عليه الباب 
من سیبویه إلى آخره » فإنه كان بحفظ أكره » فأكرمه القاضي وعظمه . 
ب قا ان غلوات :وڈ کو وای فا 4 ره ا هال e‏ ومن س 
المبارك نقلت . أن الأستاذ أبا جعفر اللبلي المذ كور » رحمه الله تعالى » قري ء 


عليه يوماً قول امرىء القيس" : 
ی الحمول يجحانب العرل إذ لا يلائم شكللها شكللي 

فقال لطلبته : ما العامل ثي هذا الظرف يعى «إذ» ؟ فتنازعوا القول › 
فقال : حسبكم » قرىء هذا البيت على أستاذنا أي على الشاوبين › فسألتًا هذا 
السوال > وكان إن الحسن ابن عصفور قد برع واستقل وجلس لقدريس › 
وكان الشلوبين يغنض منه » فقال لتا : إذا خرجتم فاسألوا ذللك ابلماهل » يعني 
امن عصفور » فلما حرجنا سرنا إليه مجمعنا » ودخلنا المسجد » فرأيناه قد دارت 
به حلقة كبيرة » وهو يتكلم بغرائب النحو » فلم نجسر على سؤاله هيبته › 


. دوزي :. قرية بالأندلس » وسقطت « قرية» من ق طا ج‎ ١ 


. ۲۳٦ : دیوان امریء القیس‎ ٣ 


۹ Y4 


وانصرفنا › م جنا بعد على عادتنا لأي على » فنسى حى قرىء عليه قول النابغة : 
فد ا تری إدٴ لا ارتجاع له" 


فتذکر › وقال : ما فعلم ي سۇال ابن عصفور ؟ فصدقنا له الحديث ›٬‏ 
فأقس ألا" بخبر نا ما العامل فيه > ثم قال اللي لطلبته : وأنا أقول لكم مثل ذلك ء 
فانظروا لأنفسكم . قالوا : فنظرنا فإذا المألة مسألة فحص ونظر › كلما 
حكمنا بحكم صدتنا عنه قوانين نحوية » حى مضت مدة طويلة › فوفد علينا 
بتونس المخروسة أحدٌ طلبة ابن أبي الربيع » وكان ابن أبي الربيع هذا ساكناً 
بسبتة » وهو أحد طلبة الشلوبين أيضا » ومن كبار هذه الطبقة الي نشأت 
بعده »› قالوا : فتذاکرنا مع اى محا رة > فمرټ هذه المسألة 
في قوله تعالى هل إذ نسويكم برب العالمين ‏ ( السراء : ٠۸‏ ) فقال هذا الطالب 
إن هذا الظرف وقع موقع لام العلة » فعلمنا أن هذا هو الذي أراد الأستاذ أبو 
علي » ثم ناقشنا الطالب وقلنا له : إذا جعلته ظرفاً فلا بد من العامل › وإذا جعاته ٍ 
واقعاً موقع الخرف كان هذا على شذوذ قول الكوفيين » والذي يجوز عكسه 
على مذهب الحميع > وإما الأولى أن يقال : إذ حرف معناه التعليل تشر 
الأسماء والحروف كما اشتركت في عن أ والته أعلم بغیبه › 'انتهی . 
۱۲۲ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أي بكر ابن فرح القرطبي "» 
قال الحافظ المقريزي : وفَرّح بسكون الراء » وقال الحافظ عبد الكربم ي حقه : 
إنه كان من عباد الله الصالحين > والعلماء العارفين الورعين » الزاهدين ي 
الدنيا الشتغلين با يعنيهم من أمور الآخرة » فيما بين توجه وعبادة وتصنيف ٠‏ 
جمع ي تفسير القترآن كتاباً خمسة عشر بلدا > وشرح أسماء الله الحسى ي 


٤ عجر البيت : « وام القتود على عير أنة خد‎ ١ 
ابن فرح هو صاحب التفسير المشهور بتفسير القرظبي واسمه « جامع أحكام القرآن » ؛ انظر‎ ۲ 
(eV : ١ وطبقات المفسرين : ۲۸ (وروكلمان : التكملة‎ ٠۲۲ : ۲ تر جمته في الوايي‎ 
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محلدين » وله كتاب « التذكرة في أمور الاأخرة ۲ ي مجلدين '» وشرح « التقصي » » 
وله تاليف غير ذلاك مفيدة » وكان مطرح التكلف » بمشي بثوب واحد » وعلى 
رأسه طاقية ٠‏ سمع من الشيخ أي العباس أحمد بن عمر القرطبي صاحب «المغهم 
٤‏ شرح مسلم » بعض هذا الشرح » وحدث عن أي الحسن علي بن محمد بن 
علي بن حفص اليحلصيي » وعن الحافظ أبي علي الحسن بن محمد بن محمد البكري 
وغبرهما » وتوي عنية ابن خحصيب ليلة الاثنين التاسع من شوال سنة ٩۷١‏ » 
ودفن با » رحمه الله تعالى . 

وي تاریخ الکتي ي حقه ما نصه : کان شیخاً فاضلا » وله تصانیف 
مفيدة تدل على كثرة اطلاعه ووفور علمه › منها « تفسير القرآن » مليح إلى الغاية 
اا عقر علدا ای 

وكتب بعض تلامذته على الامش ما صورته : قد أجحف المصنف في ترجمته 
جد أ » وكان متفنناً متبحرآً ني العلم » انتهى . وكتب بعض بإثر هذا الكلام ما 
نصه : قال الذهيي : رحل وكتب وسمع > وکان يقظاً فهماً حسن الحفظ مليح 
النظم حسن المذاكرة ثقة حافظاً ٠‏ انتهى . وكتب آخر إثر ذلك الكلام ما صورته : 
مشاحة شيخنا للمصنف في هذه العبارة ما ها فائدة ‏ فإن الذهيي قال في تاريخ 
الإسلام : العلا مة أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أي بكر ابن فرح الإمام القرطي 
إمام متفعن » متبحر ي العلم ¿ له تصانيف مفيدة › تدل على كثرة اطلاعه 
ووفور عقله وفضله : م ذکر موته › وقال بعده : وقد سارت بتفسیره العظیم 
الشان ار كان اوك ااالأسى ي شرح الأسماء الى او وال ك 
وأشياء تدل على إمامته وذكائه وكثرة اطلاعه »› انتهی . وکتب آخر بار هذا 
الكلام ما نصه : غفر الله للك ١‏ إذا كان الذهي ترجمه بما ذكرت ١‏ وهو والله 
فوق ذللك . فكيف تقول : إن مشاحة شيخلك لا فائدة فيها › وتسي ء الأدب محه 


1۱ هو المعروف بام « التذكرة القرطبية » وله مختصر صنمه الشعراني وطبع ببولاق سنة oe‏ . 
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وتقول إن كلامه لا فائدة فيه ؟ فالله يسر عليك > انتهى . 


۴ - ومنهم أبو القاسم ابن حاضر » الجزيري › اللخزرجي › محمد بن 
أحمد » من جزيرة شقر › قدم مصر » وسکن قو ص" بعدما کان من عدول 
ية » وكان فصيحاً » عالاً بصناعة التوريق » وله نظم لم بحضرني الآن شي ء 
منه » ومات بالقاهرة سنة تسع وثلاثين وستمائة › رحمه الله تعالى . 


٤ 2 4 ٤ 

۴4 _- ومنهم أبو القامم التجيبي > محمد بن أحمد التجيي ' » من آهل 

بش » قرأ على ابن مفرّج وابن أبي الأحوص > ورحل فاستوطن القاهرة » 
وکان شیخاً فاضلا حرا » له أدب وشعر » منه قوله من أبيات " 


أحوى الحفون له رقيب أحول الشيء ني إدراكه شيئان 
ا له رك الف ادر وي الع ي ارال افاي 


ولد ببَلّش سنة ٠۲۳‏ › وتو بالحسينية حارج القاهرة سلخ المحرم سنةه 14" 
ومن روى عنه نحوي الزمان أثير الدين أبو حيّان وغيره » رحم الله تعالى ابلحميع . 


1 - ومنهم أبو بكر الخزرجي › محمد بن أحمد بن حسن » وقيل 
محمد بن عيسى المالقي المالكي “ » قال الشريف أبو القاس : إنه كان أحد الزهاد 
الورعين » وعباد الله المنقين » مشتغلا“ بنفسه » متخليا ° عمًا في أيدي الناس › 
بأکل من کسب يده » ولا یقبل لأحد شيا > مع جلد وعمل وفضل ودب › 


۱ هو محمد بن أحمد بن حسن بن ءامر بن أحمد بن محمد بن حسن التجيبي . انظر ر جمته في الوافي 
۲ : 1° . 

۳ البيتان. في الواني 

۳ في ق : ٨٩۹٩4‏ وي دوزي : ٩٩۹٤‏ . 

»۽ ترجم له السيوطي بي بغية الوعاة : ۸ باسم محمد بن عیسی » وهو ينقل عن البدر السافر . 

0 ق ط ج : مستخلیاً ٤‏ 


11۲ 


ولم یکن ي زمانه من اجتمع فيه ما اجتمع له . 

وقال الحافظ عبد الكربم : إنه دخل إشبيلية » واشتغل بالعربية على الشلوبين 
وقراً القراءات السبع > م قدم مصر واشتغل عذهب مالك » وكان والده نجاراً 
وکان لا بأکل إلا من كسب يده » يط الثياب » فازدحم الناس عليه تبركاً 
به » فرك ذلك وصار يدق القصدير ويا كل منه ویتصدق با فضل عنه » وکان 
شديد الزهد ٠‏ كثير العبادة » لا يسلم يده إلى أحد ليقبلها » وجاءه شخص قد 
زيد عليه ني أجرة مسكنه ليشفع إلى صاحب الدار أن لا يقبل الزائد > فمضى إلى 
صاحب الدار وأعطاه الزائد مدة أشهر » فعلم بذللك الساكن بعد مدة » فقال له : 
يا سيدي ما سألت إلا شفاعة » وأنت تزن عي ' » فقال له : رجل له دار يأخحذ 
أجر نها جي ء إليه اللنزرجي يقطع عليه حقه ؟ والله ما يدفع هذا إلا أنا » فلم يزل 
يدفع الزائد إلى أن انتقل الساكن إلى غيره ٠‏ ومات ليلة الثامن والعشرين من 
شهر ربيع الآخر سنة ٠ ٠١١‏ عن خمس وأربعين سنة »> ودفن بالقرافة » رحمه 
الله تعالى › ونفعنا به . 


> ومنهم أبو بكر محمد بن أحمد بن خليل بن فرج افاشمي"‎ - ٩ 
۳۲۲ مولاهم » لأن ولاءه لبي العباس من أهل قرطبة » ولد ني شهر رمضان سنة‎ 
وخالد بن سعید " وغيره » ورحل فحج‎ ٠ بقرطبة » وسمح بها من وهب بن مسرة‎ 
٠٠٤۹ وأدرك بمصر ابن الورد وان رشي وأا علي ابن السكن ونظراء هم ي سنة‎ 
. وعاد إلى بلده » وبا مات ي شهر رمضان سنة ست وأربعمائة‎ 

قال این بشلکوال “ : کان رجلا صالاً فاضلا“ » من أهل الاجتهاد ني 
العبادة مائلا إلى التقشف والزهادة ٠‏ قديم الطلب حسن المذهب متبعاً لاسان . 


۱ 

۲ 

۳ الصلة : خالد بن سعد . 

1 أ برد هذا يي الطبمة المصرية من كتاب الصلة . 


1۳ 


۷ -- ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سليمان' بن أحمد بن 
إبراهيم الرهري الأندلسي الإشبيلي" » ولد بالقة > وطاف الأندلس : وطلب 
العلم . وحصّل طرفاً صالاً من علم الأدب ٠‏ ودخل مصر قبل التسعين وخمسمائة 
فسمع الحديث با » ودخل الشام وبلاد الحزيرة ٠‏ وقدم بغداد سنة ٥۹١‏ . وعمره 
ثلاثون سنة ٠‏ وأقام بها مدة » وسمع من شيوخها كأبي الفرج ابن كليب ووه ٠‏ 
وقرأً ونسخ بخطه . وسافر إلى أصبهان وبلاد الحبل . وكان فاضلا حن المعرفة 
بالأدب » يقول الشعر ٠‏ وينشئء المقامات » وصنف كتاب «البيان والتبيين 
في أنساب المحدثين » سنة ‏ أجزاء » وكتاب «البيان فيما أبهم من الأسماء في 
القرآن » مجلد » وكتاب « أقسام البلاغة وأحكام الصناعة » "ني مجلدين»ء وكتاب 
« شرح الإيضاح لأبي علي الفارسي » ني خمسة عشر مجلداً » وكتاب «شرح 
المقامات » مجلد » وكتاب « شرح اليميي » “ في جلد » قال المنذري : توف شهيداً » 
قتله التتار في رجب ؛ وقال ابن النجار : لي سابع عشر رجب سنة 01۷ : 


رحمه الله تعالٰی . 


۱۲۸ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الأعلى بن القاسم ْ 
القرطي ٠‏ المقرىء المعروف بالورشي > نسبة إلى قراءة ورش لاشتهارہ بها د 
وهو أحد القراء المعروفين . قال الحا كم : هو من الصالحين المذ كورن بالتقدم 
في علم القرآن › سمع صر والشام والحجاز والعراقين واب حل وأصبهان » وورد 
نيسابور » ودخل خراسان فسمع علي بن المرزبان بأصبهان » وبالأهواز عبد الواحد 
ابن خلف النديسابوري » وبفارس أحمد بن عبد الرحمن بن الجارود الرثي › 


| دوزي : سلمان . 

۲ تر جمته ي بغية الوعاة : ١١‏ والوائي ۲ : ٠١٠٤١‏ والنقل عن أبن النجار . 
٣‏ كذلك هو ني البغية > آما لي الواني : وأحكام الفصاحة . 
6 


۽ كتاب يي التاريخ لعتبي . 


14 


وقال ابن النحار : قدم بداد ۰ وح ت ا . تو بسجستال ف ربع الأول 
سنة ۳۹۳ . 


= ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد الباجي : اللخمي ' > قال ابن 
بشكوال : مولده في صفر سنة ٠١‏ . وسمع عن جده . ورحل إلى المشرق . 

وقال ابن غَلْبون ني مشيخته : إنه كان من أهل العلم والحديث والرواية 
والحفظ للمسائل . قائماً بها . واقفاً عليها : قاعداً لاشروط . محسا هما . عارفاً . 
وبیتهم بيت علم E‏ فيهم هو وأبوه وجده ٠‏ وكان جميعهم ي الفضل والتقدم 
على درجانهم ي السن . وعلى منازطمم ي السبق . وكانت رحلته مع أبيه وروايتهما 
واحدة . وشاركه ي السماع والرواية عن جده . وسمع عصر على أبي الحسن 
أحمد بن عبد الله بن حميد بن رزيق المخزومي . 

وقال ابن بشكوال : كان من أجل الفقهاء و 
بالعقود » ومتقدما.علل أهل الوثائق ' » عارفاً بعللها . وأاّف فيها كتاباً حسناً . 
وكتاباً في السجلات إلى ما جمع فيه من أقوال الشيوخ والتأخرين ٠‏ مع ما كان 
عليه من الطريقة المثلى ٠‏ وتوفية العلم حقه من الوفاء والتصون . توي ي المحرم 


سنة ٤٠۳‏ لعشرين بقين منه . 


. ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد العزيز . العتّبي‎ - ١ 
سمع بالأندلس‎ ٠" صاحب العتْبيّة‎ ٠ القرطي » الفقيه امالكي المشهور‎ ٠ الأندلسي‎ 
ورحل إلى المشرف فسمع من‎ ٠ من حیی بن حيى وسعيد بن حسان وغيرهما‎ 
سحنون وأصبغ بن الفرج وغيرهما . وكان حافظاً للمسائل . جامعاً ا > عالاً‎ 
بالنوازل » وهو الذي جمع المستخرجة من الأسمعة المسموعة غالبا من مالك‎ 
. 44٥ : ارجمته ي الصلة‎ ١ 
. الصلة : متقدماً في علم الوثائق‎ ۲ 
. ٠١ :۲ (وبغية الملتمس رقم : 4) وابن الفرضي ۲ ؛ ۸ والوأي‎ ٠٠ : تر جمته في جذوة المقتبس‎ ۳ 
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ابن أنس » وتعرف بالعتبية » وأكر فيها من الروايات المطروحة والمسائل الغريبة 
الشاذة » وكان يؤتى بالمسألة الغريبة الشاذة فإذا سمعها قال : أدخلوها ني المستخرجة» 
ولذا روي عن ابن وضاح أنه كان يقول : المستخرجة فيها خطأً كثير » كذا 
قال » ولكن الكتاب وقع عليه الاعتماد من أعلام المالكية كابن رشد وغيره . 
قال ابن يونس : توي بالأندلس سنة ۲۵۵ . 
والعتي : نسبة إلى عبة بن أبي سفيان ابن حرب » وقيل ا 


يسمى عتبة » وقيل ل ولا ةن ااي نین 


› ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن زكريا المعافري‎ - ١ 
ونشأ ببلنسية » وأقام‎ > ٥۹۱ المقرىء » الفَرَّضي » الأديب » ولد بالأندلس سنة‎ 
بالإسكندرية » وقرأ القرآن على أصحاب ابن هيل » ونظم قصيدة في القراءات‎ 
على وزن الشاطبية » لكن أكر أبياتاً > وصرح فيها بأسماء القراء » ولم يرمز‎ 
كما فعل الشاطبي > وكانت له يد ي الفرائض والعروض > مع معرفة القراءات‎ 
. والأدب‎ 


ومن شعره : 


٠‏ إذا ما اشقرت بنت أباها فعتقها بنفس الشرا شرعا عليها تأصلا 


ومیراثه إن مات من غير عاصب ' 


ها النصف نباليراث والنصف بالولا 


فأعتق ‏ شرعاً ذلك الاين ما هما 
وميراما فيه إذا مات قبلها 


ومولى أبيها ما لما الدهر فيه من 


ومن غير ذي فرض ها قد تأثلا 
فإ وه ابا أو راه تفضا 
سوى الثلث » والثلثان للأخ أصلا 
کمیراما ي الأب من قبل بجتلى 
ولاء ولا إرث مع الأب فاعتلى 


وهذه المسألة ذكر الغزالي في «الوسيط » أنه قضى فيها أربعمائة قاض وغلطوا 
وصورتما ابنة اشترت أباها فعتق عليها » ثم اشترى الأب ابناً فعتق عليه » م 


“TIN 


اشترى الأب عبداً فأعتقه » ثم مات الأب » فورثه الان والمنت للد كن ل2 
حظ الأنثيين » ثم مات العبد المعتق » فلمن يكون ولاؤه ؟ وفرضها المالكية 
على غير هذا الوجه وهي مشهورة . 

۱۳۲ - ومنهم محمد بن أحمد بن محمد بن سهل » أبو عبد الله الأموي › 
الأندلسي » الطايْطلي ‏ المعروف بالنقاش »› نزل مصر › وقعد للإقراء نجامع 
عمرو بن العاص » وأخحذ عنه جماعة > وتو صر سنة ٥۲۹‏ . 


۳ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد القيسي الفري٠‏ القرطي» 
المؤدب ' » رحل من الأندلس سنة ۳٤۲‏ » فسمع بمصر من أي محمد ابن الورد 
وأبي قتيبة مسلم بن الفضل البغدادي وغیره » وکان صالاً خيراً مۇدباً »> سمع 
الان مه كرا ترق 

والقبري ب بفتح القاف » وسكون الباء الموحدة » م راء مهملة - نسبة 
إلى رة بلد بالأندلس بقرب قرطبة بنحو ثلاثين ميلا . 

٤‏ -- ومنهم جمال الدين أبو بكر الوائلي » محمد بن أحمد بن محمد 
ابن عبد الله بن سلجلمان " » الشريشي ٠‏ الالكي “ » ولد بشريش سنة ٠١‏ › 
ورحل فسمع بالإسكندرية من ابن عماد* الحراني » وبدمشق من مكرم بن أي 
الصقر » وبحلب من أبي البقاء يعيش بن علي النحوي » وسمع بإربل وبخداد » 
وأقام بالمدرسة الفاضلية من القاهرة مدة يفيد الناس فتخرج به جماعة » وولي 
مشيخة المدرسة بالقدس » ومشيخة الرباط الناصري باب حبل » وأقام بدمشق يفي 


۱ ترجمته في أبن الفرضي ۲ : ۷٤‏ . 

۲ ي ط ق ج : سمع من الناس » والتصويب عن أبن الفرضي . 

. ضبطه السيوطبي : بضم السين المهملة وسكون الاء أي « سحمان»‎ ٣ 
. ٠۸ : ۽ أنظر ترجمته في بغية الوعاة‎ 

0 في الأصول : أبن عمار . 


1¥ 


ويدرّس ٠‏ وكان من العلماء الزهاد كثير العبادة والورع والزهد . أحد الأثمة 
المبرزين المتبحرين ي العربية والفتقه على مذهب الإمام مالك ٠‏ والتفسير . والأصول. 
وصتَّف كتاباً ني الاشتقاق » وشرح ألفية ابن معطي ٠‏ وأخذ عنه الناس » وطّلب 
للقضاء بدمشق فامتنع منه زهداً وورعاً ٠‏ وبقي المنصب لأجله شاغراً إلى أن مات 
برجب سنة ٩۸٩‏ + ودفن بقاسیون : 

وستجلمان ٠:‏ بسين مهملة مضمومة » ثم جيم ساكنة » بعدها ميم مفتوحة ٠‏ 
ولول . 

> ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بحيى بن مفرح القرطي‎ - ٥ 
المعروف والده بالقتتوري '» وكان جد أبيه مفرج صاحب الركاب للحكم بن‎ 
عبد الرحمن الداخل : وكان أبوه أحمد بن عيى رجلا صالاً » وولد هو سنة‎ 
وكان سكناه بقرطبة بقرب عين قنت أورية > وسمح بقرطبة من قاسم‎ .٥ 
اہن أصبغ کثراً » ومن ابن أي داليم والحشي » ورحل سنة ۳۴۷ فسمع بمكة‎ 
من ابن الأعرابي > ولزمه حى مات » وسمع بها من جماعة غيره » وسمع‎ 
وبالمدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام > ودخل صنعاء وزبيد وعدن‎ ٠ بجدة‎ 
وسمع با من جماعة » وسم بمصر من البرقي صاحب أحمد البزار »> وسمح‎ 
من السيراي وجماعة كثيرة »> وسمع بغزة وعسةلان وطبرية ودمشق وطرابلس‎ 
› وبيروت وصيدا والرملة وصور وقيسارية والقلزم والفرما والإسكندرية‎ 
فبلغت عدة شيوخه إلى مائتين وثلائين شيخاً » وروى عنه أبو عمر الطلمنكي‎ 
وجماعة » وکتب تاریخ مصر عن مؤلفه أي سعید ابن يونس » وروی عنه اين‎ 
واتصل بالحكم‎ » ٠٤٠٠ يونس وهو من أقرانه » وعاد إلى الأندلس من رحلته سنة‎ 


۲ ني آصول النفح : ٠٠٠‏ ؛ والتصويب عن ابن الفرضي ؛ وقد اتفقت المصادر عل أن رحلته سنة 
٣٣۷‏ وهذا يعي آڼه رحل وهو ابن اثني عشر ة سنة إذا قلنا إنه ولد سنة ۴۲٠‏ وهو أمر مستبعد . 


1۸ 


إستجة م على المرية » ومات برجب سنة ۳٤۸‏ 
قال دی هو عدت > حاف جيل “ص کا ی فق الد > 
وي فقه التابعين : فمنها «فقه الحسن البصري » في سبع جلدات › و (قفقه 
اأزهري » ي أجزاء كثيرة . وسمع مسند ابن الفترضي وحديث قاسم بن أصبغ. 
قال ابن الفرضي : وكان عالاً بالحديث . بصيراً برجاله » صحيح النقل 
حافظا . جيد الكتابة على كثرة ما جمع . 


وقال ابن عفيف ني حقه : إنه كان من أعى الناس بالعلم > وأحفظهم 
للحديث وأبصرهم بالرجال ‏ ما رأيت مثله ي هذا الفن » من أوثق المحدثين 
بالأندلس . وأصحهم كتباً ‏ وأشدهم تعبا اروایته . وأجودهم ضبطاً لکتبه . 


٠" ومنهم أبو عبد الله القَيْسي الوضاحي محمد بن أحمد بن موسى‎ - ١ 
ثم عاد إلى الأندلس‎ ٠ وسمع من السلفي وغيره جملة صالحة‎ ٠ رحل من المغرب‎ 
› وقيل : في الي بعدها‎ > ٠۳۹ بعد الحج » وسكن المرية مدة وبا مات سنة‎ 
وأحسنهم أدبا » فقيهاً > فاضلا › ثقة › ذا فرائد‎ ٠ وکان من أظرف الناس‎ 
. جمة > عفيفاً > معتنياً بالعلم‎ 


2 ۶ 
۷ -- ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن موس بن هذيل » 

العجكد رق ٠*٠:‏ اسي " > ولد سنة 4 . وسمع من أبيه وجماعة » ورحل 

حاجا فسمع ن السافي وا ن عوف والحضرمي والتنوخي والعثماني وغيرهم › 

١‏ ذكر ابن الفرضي أنه توفي سنة أمانين وثلامائة وهذا هو المعقول إذ أن المستنصر لا يستقضيه قبل 
سنة ٠٠٠١‏ وهي السنة الي تولى فا الحكم . 

۳ ر جمة أبن هذيل في الذيل والتكملة : 4 ( نسخة باریس ) وقال فيه مرباطري » وذکر آنه توي 
عر بیطر سنة ٠۹۳‏ وانظر كذلك التكملة : ٠٠۲‏ وإنما نسب إلى بلشسية لأنه من أبيشة وهى من 
غور بلنسية . 

rT 
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ورجع بعد الحج إلى الأندلس فحدّث » وكان غاية ي الصلاح والورع وأعمال 
البر » وله حظ من علم العبارة ومشاركة بي اللغة » وكتب ححطه على ضعفه 
کثیراً » رحمه الله تعالی . 


۸ -- ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن نوح الإشبيلي > ومولده 
سنة إحدى وثلاثين وستمائة بإشبيلية » وجال ني بلاد المغرب والمشرق › 
وقرأً على الشيوخ الفضلاء »> وحصتّل كثيراً في علم القرآن والأدب » وله نظم 
ونر » وكان كثير التلاوة للقرآن » جيد الأداء له » وأقام بدمشق حى مات با 
سنة 144 » رحمه الله تعالى . 


4 - ومنهم محمد بن أسباط › المخزومي › القرطبي ' » روى عن بحيى 
عالاً » توفي سنة ۲۷۹ . 


٠‏ - ومنهم أبو بكر محمد بن إسحاق » الشهير بابن السليم " › قاضي 
الحماعة بقرطبة مولده سنة ۳٠٦١‏ »› روى عن قاسم بن أصبغ وطبقته » ورحل 
سنة ۳۳۲ » فسمع بمكة من ابن الأعرابي » وبمصر من الزبيري وابن النحاس 
وغيرهما » وعاد إلى الأندلس فأقبل على الزهد ودراسة العلم » وحدث » فسمع 
منه الناس » وكان حافظاً للفقه › بصيراً بالاختلاف » حسن الط والبلاغة 
متواضعاً » وتوني بجمادى الأولى سنة ۳٦۷‏ . 

وستليم بفتح السين مكبراً . 

۱ - ومنهم موسی بن بيج المغربي الأندلسي الواعظ الفقيه العام › 

۱ رجمته في ابن الفرضي ۲ : ۱۳ . 
۲ ر جمة القاضي ابن السليم ني جذوة المقتبس : ٠١‏ (وبغية الملتمس رقم : ٥۷‏ ) وابن الأرضي 

۰ . ۷١ : والمرقبة العليا‎ ۷١ : ۲ 


۲۹ 


من أهل المرية » زل مصر » يكنى أبا عمران »> كان من أهل العلم والأدب › 
وله في الرهكد اوغيره أشعار حملت عله > وخدت الرشان غه عة فى 
الحج وأعماله كلها » ولقيه بمصر وقرأها عليه . 

ولان بيج هذا قوله : 


إتما دياك ساعه فاجعل الساعة طاع" 
واحذر اضر : فها واحد ا فد ر ساعد 


om~o‏ ت اا 


وإذا أحببت عرزا فلتمس' عر القناعه 


۲ -— ومنهم أبو عمران موسى بن سعادة' » مولى سعيد بن نصر" › 
من أهل مراسية " > سمعم صهره أبا علي ابن سكرة الصدَي » وكانت بنته 
عند ابي علي » ولازمه وأکثر عنه » وروی عن أي محمد ابن مفوز الشاطيي 
وأبي الحسن ابن شفيع » قرأ عليهما الموطأً » ورحل » وحج » وسمع السنن من 
الطرطوشي › وعني بالرواية » وانتسخ صحيحي البخاري ومسلم بحطه › 
وسمعهما على صهره أبي علي » وكانا أصلين لا يكاد يوجد ني الصحة مثلهما › 
حكى الفقيه أبو محمد عاشر بن محمد أنهما سمعا على أبي علي نحو ستين مرة › 
وكتب أيضاً « الغريبين » للهَروي » وغير ذلك » وكان أحد الأفاضل الصلحاء › 
والأجواد السلمحاء › يم الناس ني صلاة الفريضة » ويتولى القيام بمؤن صهره 
أي علي وا بحتاج إليه من دقيق الأشياء وجليلها » وإليه أوصى عند توجنهه إلى 
غزوة كتندة الي فقد فيها سنة أربع عة اماه 6 وکات له مشار کة 
ني علم اللغة والأدب » وقد حدث عنه ابن" أخيه القاضي أبو عبد الله محمد بن 
يوسف بن سعادة بكتاب « أدب الكتاب » لابن قتيبة » و ب « الفصيح » لثعلب . 


. ۱۸۸ : رجمة موسى بن سعادة في معجم شيوخ الصدفي‎ ١ 
. کان سعید بن نصر مولى أمير المؤمنين عبد الرحمن الناصر‎ ۲ 
. فانتقل إلى دانية ثم إلى مرسية‎ 4۸١ أصله من بلنسية و لكنه خرج مها عندما استولى عليها الروم سنة‎ ۴ 


۲۲١ 


£۴۳ ومنهم أبو محمد عبد الله بن طاهر ٤‏ الأزدي ا ¢ من آهل وادي 
آش » له رحلة إلى المشرق أدى فيها الفريضة »> وسمع بدمشق من أبي طاهر 
الحشوعي مقامات الحريري وان عساكر وغيرهما » ثم ققتل إلى بلده » 
انتهى ملخصاً من ابن الأبار . 

وحكى الصفدي " أن ابن المستكفي اجتمع باتني بمصر › وروى عنه شيا 
من شعره » وممًا روى عنه أنه قال : أنشدني المتنبي لنفسه : 


ت “ 


لاعبت بالحاتم إنساتة كفل بَدأر ني الدجى الفاحم 
لا اوت أحذي له من البنان المرف الناعم 
ألقَستله" ني فيها فقلت : انظروا قد خت اللحاتم في اللحاتم ” 


44 ومن الراحلين من الأندلس إل المشرق أبو عبد الله ابن مالك › 
صاحب التسهيل والألفية » وهو : جمال الدن محمد بن عبد الله بن عبد الله 
ابن مالك الإمام العلامة الأوحد الطاثي الحياني المالكي حين كان با مغرب › 
الشافعي حين انتقل إلى المشرق ٠‏ النحوي نزيل دمشق 

ولد سنة ستمائة أو ي الي بعدها » وسرع بدمشی من مکرم وآي صادی 
الحسن بن صباح وآبي الحسن السخاوي وغير هم »> وآخذ العربية عن غير واحد 
قممن أخذ عنه مجان أبو المظفر > وقیل : ابو الحسن > ثابت بن خیار ۰ عرف 
بان الطيلسان » وأبي رزين ابن ثابت بن محمد بن يوسف بن خيار الكلاعي 


۱ هو آبو محمد عبد الله بن محمد بن ظاهر بن .عبد الله بن طاهر > انظر التكملة : ۸۷٠١‏ وقال أبن 
الأياز إنه وقف على خطه بالسماع منه والإجازة في ذي القعدة سنة ٠۹4‏ . 

لا أدري علاقة هذا النص ما قبله . ولعله : وحكى [ عنه ] الصفدي . 

٣‏ عند هذا الحد تنهي نسخة ط وقد جاء ءي آخرها : « انى الحزء واو ابح اط 
الخ › يتلوه إن شاء اله ني أول القاني : ومن الراحلين . ا9ن إل اة بر ادان ما 

۽ ترجمة أبن مالك في الواي ٣‏ : ۳ والفوات ۲ : ٤٠۲‏ وغاية الهاية ۱۸١ : ٣‏ وبغية 
الوعاة : ۳ 


‘۲ 


E AEE E 
سيبويه على آي عبد الته ابن مالاك المرشاني » وجالس يعيش وتلميذه ابن عَمُرون‎ 
>: وهر ا ود ر ا قر رة وم هل قان ان افر‎ 
» حى بلغ فيه الغاية » وأربى على المتقدمين » وكان إماماً في القراءات » وعالاً بها‎ 
وصنف فيها قصيدة دالية مرموزة ني قدر الشاطبية » وأما اللغة فكان إليه‎ 
. المنتهى فيها‎ 

قال الصفدي : أخبرني أبو الثناء حمود قال : ذكر ابن مالك يوماً ما انفرد 
به صاحب المحكم عن الأزهري ني اللغة » قال الصفدي : وهذا أمر معلجز › 
لأنه بحتاج إلى معرفة جميع ما ي الكتابين ١‏ » وأخبرني عنه أنه كان إذا صلى 
في العادلية ‏ لأنه كان إمام المدرسة - يشيعه قاضي القضاة شمس الدين ابن 
خلکان لى بیته تعظیم! له . 

وقد روى عنه الألفية شهاب الدين محمود المذ كور » ورواها الصفدي خليل 
عن شهاب الدين محمود قراءة > ورواها إجازة عن ناصر الدين شافع بن عبد 
الظاهر وعن شهاب الدين بن غام بالإجازة عنهما عنه . 

راما الى والتضربف ‏ كان فهما ان مالك ا ل بشي له واا 
اطلاعه على أشعار العرب الي تشهد بها على النحو واللغة فكان أمراً عجيبا » 
وكان الأئمة الأعلام يتحيرون ني أمره » وأما الاطلاع على الحديث فكان فيه 
آية » لانه اکر ما یستشهد بالقرآن » فان م یکن فيه شاهد عنَدّل إلى الحجديث » 
وإن م يكن فيه شي ء عدل إلى أشعار العرب › هذا مع ما هو عليه من الدين 
والعبادة وصدق اللهجة » وكثرة النوافل » وحلسن السسَملت » وكمال العقل »› 


. الوافي : لأنه بريد ينقل الكتابين‎ ١ 
. النقل عن الصفدي أيضاً‎ ۲ 
. دوزي : شاهد‎ ٣ 


Y۳ 


وأقام بدمشق مدة يصنف ويشتغل بال حامع وبالتربة العادلية » وتخرج به جماعة » 
وکان نظم الشعر عليه سهلا رزه وطویله وبَسیطه » وصنف کتاب «تسهیل 
الفوائد » » قال الصفدي ' : ومدحه سعد الدين محمد بن عربي بأبيات مليحة إلى 
الغاية » وهي : ) ۰ ) 
إن الإمام جمال الدین جمله ت الاد وار العلم A‏ 
أملى كتابا له يمى «الفوائد »)م بزل مفيداً لذي لب تأمله 
وکل ال ق الي ج إن الفوائد جمع لا نظير له 

N EU -‏ مع حسن التورية فيها ما لا بخلو من [يراد ذكرته 
« فض الحتام 0 : 

: أجاب العجيسي عن ذلك بأن الأبيات ليست ني التسهيل “ ونما هي 

ف له یسمی «الفوائد ) وهو الذي لحصه ف «التسهيل » » فقو له ف 
. التسهيل « تسهيل الفوائد» معناه تسهيل هذا الكتاب »› وذكر أيضا أنه مثل التسهيل 
ي القدر على ما ذكره من وقف عليه » وقال : وإليه يشير سعد الدين محمد بن 
عربي بقوله « إن الإمام لی آخره » وسعد الدين ابن الشيخ يي الدين صاحب 
ر الفتصوص » وغيرها . 

م قال العجيسي : وذكر غير واحد من أصحابنا أن له کتاباً آخر سمّاه . 
ب «المقاصد» » وضمنها تسهيله » فسماه لذلك « تسهيل الهوائد وتكميل المقاصد » 
فعلى هذا لا يصح قول الصفدي : إن المدح المذكور ني التسهيل ٠‏ إلا بارتکاب 
ضرب من التأويل » انتهى كلام العجيسي . 

قلت : وذكر غيره أن قوله ني الألفية e‏ النحو با محوية » إشارة 
لكتاب المقاصد > وتعقب بقوله « محوية » فإنه لو كان كما ذكر لقال وي »› 


۱ الواي i E‏ 
۲ ني الأصول ودوزي : فص احاتم ؛ والمراد كتابه « فض الحتام عن التورية والاستخدام » . 


۲۲٤ 


اا و 
واجاب بعصهم باله من باب م » وقي 


رجع - ومن تصانيف ان ماللك « المىوصل ني نظم المفصل » وقد حل هذا 
النظم فسماه « سبك المنظوم وفلك المختوم » ومن قال « إن اسمه فلك المنظوم 
وسبك المختوم » فقد خالف النقل والعقل » ومن كتب ابن مالك كتاب «الكافية 
الشافية » ثلاثة آلاف بيت › و ا »> و «الحلاصة » وهي محتصر الشافية › 
و «إكمال الإعلام بمثلث الكلام » وهو مجلد كبير كثير الفوائد يدل على اطلاع 
عظيم > و (لامية الأفعال ) وشرحها > و«فعل وأفعل » » و «المقدمة الأسدية» 
وضعها بامم ولده الأسد » و « عة اللافظ وعمدة الحافظ » » و« النظم الأوجز 
فيما همز » > و«الاعتضاد ني الظاء والضاد » مجلد » و« إعراب مشكل البخاري » »› 
و «تحفة المودود ي المقصور والممدود » وغير ذللكأ كشرح التسهيل . وروى 
عنه ولده بدر الدين محمد » وشمس الدين بن جعوان » وشمس الدين بن أي 
الفتح » وابن العطار » وزين الدين أبو بكر المي » والشيخ أبو الحسين اليونيي › 
وأبو عبد الله الصيرفي » وقاضي القضاة بدر الدين بن جماعة » وشهاب الدين 
محمود » وشهاب الدين بن غام » وناصر الدين بن شافع » وخلق كثير سواهم . 

ومن نظمه في الحلبة : 
خيلل السباق المجلي بقتفيه مص والسلي وتال قبل مرتاح 
وعاطف وحظي والمؤسّل واا لطيم والفسلكل السكيت يا صاح 

وله من هذه الضوابط شيء كير . 

وکان يقول عن الشیخ ابن الحاجب : إنه أخذ نحوه من صاحب المفصل › 
وصاحب المفصل نحوه صغيلرات › وناهيك بن بقول هذا في حق الزخشري . 

وكان الشيخ ركن الدين بن القتوبع يقول : إن ابن مالك ما لى للنحو حرمة . 

وحكي عنه أنه كان يوماً ي الحمام وقد اعتزل ي مكان يستعمل فيه الوسى » 
فهجم عليه فى فقال : ما تصنع ؟ فقال : أكنس لك الموضع للقعود » قال 


Ye Y1 


بعضهم : 


وتوي ابن مالك بدمشق 


وهذا ا نخد عل دن ان مالك > 


والعهندة على اقله » قال . 


. الصيفدي : ولا يستيعد ذلك من لطف النحاة وطباع أهل الأندلس‎ ٠ 


سنة اثنتين وسبعين وستمائة . 


وقال بعضهم : من أحسن شعر ابن مالك قوله : 


ذا رمدت عي تداویلت هنكم 
فإن م أجد ماء تينمت تينمت باسمکم 
وأخحاصت تکبيري عن الغير E‏ 
وم أر إل نور ذاتك لائحاً 

وقد م رحمه الله تعالى ‏ القاهرة > 
ا شتات الأسماء 
والحراف الحروف من بعد ضط 
مصدراً كان للعلوم بإذن ال 


عدم النعت' والتعطف والتو 

أ إعتراة :تكن هة 

يا ها سكتة فمز قضاءِ 

رفتعوه أي تعشه فانتصبنا 

فخموه عند اأصلاة بدل ر 
سم و O‏ ٍ 


١‏ وردت ي 


الفوات والوافي وبغية الوعاة . 
في ق ج ودوزي : النحو . : 


والأفعالٍ 


بنظرة حسن أو بسملعم كلام 
ا فرضي والديار أمامي 
وقابلت آعلام السوى بسلام 


فهل تدع الشمس امتداد ظلام 


م رحل ل دمشق ۰ وما مات كما علم . 


بعد موت .ابن ماللك المفضال 
منه آي الانفصال والاتصال 
له من غير شبلهة ومحال 
E‏ من الأبدال 
حر کات کانت بغر اعتلال 
أورتت طول مدة الانفصال 
نصب نمییز » كيف سير ابال 
اہ اة ن 
وهو عدال معرّف بابمال 
سالما من غير الإنتقال 


a 


وققوا عند قره ساعة الدف 

ومددنا الأكف نطلب قصراً 

آخر الآي من سبا الحظ منه' 

يا بيان الإعراب ' يا جامع الإغ 

يا فريد الزمان ني النظم والنة 

کم علوم بتتتها ني أناس 
انتهت ملخصة . 


ن وقوفا ضرورة الإمتثال 
سکن لتزيل من ذي الحلال 
خط اء . اول الأنفال 
راب یا مفلهماً لكل مقالر 
ر وني نقل مسلتدات 'العوالي 
علموا ما بثثت " عند الزوال 


قال الصفدي : وما رأيت مرثية ي نحوي أحسن منها على طوها ‏ انتهى . 
ودفن ابن مالك بسفح قاسيون » بعر بة القاضي عز الدين ابن الصائغ » وقال 


قل لابن مالك آن جرت بك أدمعي 
فسقى ضرا ضمه صَوب الجا 


: بتربة ابن جعوان . ورثاه الشيخ بهاء الدين ابن النحاس بقوله“ : 


“so 


حمرا 


يُحاكيها التجيم القاني 


وتدفمت بدمائه أجفساني 
يامرات 
همي ت بالروحٍ والريحان 


وابن النحاس المد كور أحد تلامذة ابن مالك ٠‏ وهو القائل بخاطب رضي 
الدين الشاطى الأندلسى » وقد كلفه أن يشتري له قطراً : 


أا وة الرضي الذي طا ل علاء وطاب ي الناس نشرا 


أنت بحر لا غرو إن حن واف 


. الواي : حظدا مله‎ ١ 

۴ ج ودوزي : يا لان الأعراب . 
٣‏ ق ودوزي : ماثنیت . 

أتظر البغية : ۷ه . 


ناك راجين من نداك القطرا 


YY 


وابن النحاس المذ كور له نظم کثیر مشهور بين الناس » وهو : بهاء الدين أبو 
عبد الله محمد بن ٳبراهيم بن محمد بن نصر » ا لحي الأصل » المعروف بان النحاس» 
وهو شيخ ابي حيان» ولم يأخذ ابو حيان عن ابن مالاك وان عاصره بنحو ثلاڻين سنة. 

وقال بعض من عرف بابن مالك : إنه تصدر بحلب مدة » وام بالسلطانية › 
2 تحول إلى دمشتق » وتكاثر عليه الطلبة » وحاز قصب السبق » وصار يضرب 
به المغل ني دقاثق النحو » وغوامض الصرف » وغريب اللغات » وأشعار العرب»› 
مع الحفظ والذكاء والورع والديانة وحسن الست والصيانة والتحري لا ينقله 
والتحرير فيه » وكان ذا عقل راجح » حسن الأخلاق مهذباً > ذا رزانة وحياء 
ووقار » وانتصاب للإفادة > وصبر على المطالعة الكثيرة › تخرج به أئمة ذلك 
الزمان كابن المنجي وغيره » وسارت بتصانيفه الر كبان » وخضع ها العلماء 
الأعيان » وكان حريصاً على العلم »> حى إنه حفظ يوم موته بانية شواهد . 

وقال بعض الحفاظ حين عرف بابن مالك : يقال إن عبد الله ي نسبه مذ كور 
مرتين متواليتين » وبعض يقول : مرة واحدة » وهو المىجود بخطه أول شرحه 
لعمدته » وهو الذي اعتمده الصفدي وابن خحطيب داریا حمد بن أحمد بن سلیمان 
الأنصاري » وعلى كل حال فهو مشهور بجده ني المشرق والمغرب . 

وحکی بعضهم أن ولادته سنة مان وتسعين وخمسمائة » وعليه عول شيخ 
شیوخ شيوخنا ابن غازي ني قوله : 


وقیل » كما تقدم : إن مولده سنة ستمائة أو بعدها بيان الحرير مدينة 
من مدن الأندلس جبر الله كسرها - وهي مفتوحة الحيم وياؤها مشددة حتانية - 
وتصدّر ابن مالك بحماة مدة » وانتقد بعضهم على ابن خلكان إسقاطه من تاريحه › 


۱ رید أن مقدار حروف « خیع » ئي حساب الحمل يساوي "YF‏ وهى سنة وفاته › وعه = V0‏ 
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مع كونه كان بعظمه إلى الغاية . وقدام > رحمه الله تعالى » لصاحب دمشق قصة 
يقول فيها عن نفسه : إنه أعلم الناس بالعربية والحديث » ويكفيه شرفاً أن من 
تلامذته الشيخ النووي ' > والعلم الفاري . والشمس البعلي » والزين لزي » 
وغيرهم ممن لا بمحصی . 

وكان » رحمه الله تعالى » كثير المطالعة » سريع المراجعة » لا يكتب شيئاً 
من محفوظه حى يراجعه في محله »> وهذه حالة المشايخ الثقات > والعلماء الأثبات› 
ولا یری إلا وهو يصلي أو يتلو أو يصنف او يقرا » وكذا كان الشيخ أبو 
حَيّان » ولكن كان جده ني التصنيف والإقراء . 

وحکي أنه توجه يوماً مع اصحابه للفرجة بدمشق » فلما بلغوا الموضع الذي 
أرادوه لوا عنه بسويعة » فطلبوه فلم جدوه » ثم فحصوا عنه فوجدوه منكيًاً 
على أوراق . 

وأغرب من هذا في اعتنائه بالعلم ما مر أنه حفظ يوم موته عدة أبيات حدها 
بعضهم بثمانية »> وفي عبارة بعض «أو نحوها » لقنه ابه إياها »> وهذا مما 
یصدق ما قیل : بقدر ما تتعی » نال ما تتمنی › فجزاه الله خيراً عن هذه 
أمة العلية:.. 

وذکر أبو حیان ي ابحوازم من تذبیله وتکمیله » أنه ۾ يصحب من له 
البراعة في علم اللسان » ولذا تتضعلف استنباطاته وتعقباته على أهل هذا الشان » 
وينفر من المنازعة » والمباحثة والمراجعة > قال : وهذا شأن من يقرا بنفسه » 
ويأخذ العلم م ن الصحف SS‏ وتنقيري عمن قرا عليه › 
i‏ > فلم أجد من یذ کر E‏ من ذلك » ولقد جری یوما 
مع صاحبنا تلمیذه علم ادىن سليمان بن آي حرب الفاري الحنفي فقال : دذکر 
لنا أنه قرأ على ثابت بن خيار من أهل بلده » جيتان » وأنه جلس ني حلقة 


. ق ج ودوزي : النوري‎ ١ 
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الأستاذ أبي علي الشلوبين نحو من ثلاثة عشر يوما » وثابت بن خيار ليس من 
أهل الحلالة والشهرة ني هذا الشأن . وإنما جلالته وشهرته ني إقراء القرآن »› 
هذا حاصل ما ذکره أبو حیان . 

قال بعض المحققين . وهو العلامة يى العتجيسي : وليس ذلك منه بإنصاف 
ولا بحمل على مثله إلا هوى النفس وسرعة الانحراف > فنفيه المسند عنه والمتبع ٠‏ 
شهادة نفي فلا تنفع ولا تسمع »› ویکفي ما سطر ني حقه قوله في أثنائه ٠:‏ نظم 
في هذا العلم کثیراً ونر > وجمع باعتكاف على الاشتغال به ومراجعة الكتب 
ومطالعة الدواوين العربية وطول السن من هذا العلم غرائب » وحوت مصنفاته 
منها نوادر وعجائب » وإن منها كثيراً استخرجه من أشعار العرب وكتب اللغة 
إذ هي مرتبة الأكابر النقاد > وأرباب النظر والاجتهاد » وقوله ي موضع آخر 
من تذییله « لا یکون. تحت السماء أعى ممن عرف ما في تسهيله » وقرنه في 
« بره ۲ عصنف سیبویه فما ينبغي له أن يغمصه › ولا أن بحط عليه › ولا أن 
بقع فيما وقع فيه ؛ فإنه مما ىء على أمثاله الغبي والنبيه > والحليم والسفيه › 
وما نا جز اة للف من الات ا والد رر هن الفدفه واد من لشت ؛ 
أوّما بنظر إلى شيخه أبي عبد الله ابن النحاس » فإنه لا يذكره إلا بأحسن ذكر . 
کما هو أدب خیار الناس ۰ ومن كلامه في نقله عنه : وهو الثقة فيما ينقل 
والفاضل حين يقول ‏ وإلى تلميذه بي البقاء المصري حيث بقول فيه . أعي 
ي ابي حيان : 


هو الأوحد الفرد الذي تم علمه وسار مسي الشمس ني الشرق والغرب 
ومن غاية الإحسان ميدأ فضله فلا غرو أن يسمو على العجم والعرب 
ومن غاية الإأحسان » ي هذا الشان » التصائيف الي سارت بها الر كبان : 


في جميع الأوطان » واعترف بحسنها الحاضر والبادي . والداني والقاصي › 
والصديق والعدو » فتلقتاها بالقبول والإذعان . فسامح الله تعالی با حیان . فان 


LA 


كلامه يحقق قول القائل : كما تدين تدان . ورحم الله تعالى ابن مالك » فلقد 
أحيا من العلم رسوماً دارسة ؛ وبين معام طامسة . وجمع من ذلك ما تفرق ٠‏ 
وحقق ما م یکن تبین منه ولا تحقق » ورحم شیخه ثابت بن الجیار . فنه کان 
من الثقات الأخيار . وهو أبو المظفر ثابت بن محمد بن يوسف بن الحيار الكلاعي 
- بضم الكاف على ما كان يضبط بيده فيما حكاه ابن الحطيب ني الإحاطة _ 
وأصله من لبلة » ويعد في أهل جين ٠‏ وتو بغرناطة سنة 1۲۸ ٠.‏ 

رکو او کا ی ی ا کات قر ای اوا وا 
حائد عن مهيع الصواب والسداد . وكثيراً ما يشير إلى ذلك في شرحه المسى 
« منهج السالك » ومن غضه منه بالنظم في ماح من الناس من جملتهم شيخه بہاء 
الدرن ابن النحاس والأقسراني بجاريه مقتفياً له ومتأسياً ني تسويد القرطاس : 


اة ان الت رة لاف 
وكم بها مشتغل أوقع ني المهالك 
ولا تغتر أنت بمذا الغرر ٠‏ فإنه ما کل سحاب أبرق مطر . ولا کل عود 
أورق عر . وقيل معارضة للقوم ٠‏ وتنبيهاً هم مما هم فيه من النوم : 
ألفية ابن مالك مشرقة السااك 
وکم بها من مشغل علاعلى الأرائكٍ 
وما أحسن قول ابن الوردي ي هذا المحى : 
يا عائبا ألفبَةَ ان مالك وغائبا عن حفظها وفهمها 
أما تراها قد حوَّتً فضائلا كثيرة فلا تَجر ني ظلمها 
وازجر' من جادل من محفتظها برابع وخامس من اسمها 
يعي « صه » فإنه عند الاستقلال عى اسكت ٠‏ انتهى ملخصا . 
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وقال أيضاً عند ذكره مصنفات ابن مالاك : وهي كما قيل غزيرة المسائل »› 
ولكنها على الناظر بعيدة الوسائل ٠‏ وهي مع ذلك كثيرة الإفادة » موسومة 
بالإجادة » وليست لمن هو ني هذا الفن ني درجة ابتدائه » بل للمتوسط يرقى بها 
درجة انتهائه › انتهی . 

ا ية حختصرة ة الكافية كما تقدم » وكثير من أبيانما فيها بلفظها » 
ومتلبوعه فيها ابن معطي > ونظمه أجمع وأوعَب » ونظم ابن معطي أسلس 
وأعذب » وذكر الصفدي عن الذهى أن ابن مالك صنف الألفية لولده تقي 
الدين محمد المدعو بالأسد › 0 العمجيسي بان الذي صنفه له ع 
تحقيتق ١‏ المقدمة الأسدية » قال : وأما هذه - يعي الألفية - فذ كر ي من آثق 
بقوله أنه صنفها برسم القاضي شرف ال ات بن نجم الدين عبد الرحيم بن 
شمس الدين بن إبراهيم بن عفيف الدين بن هبة الله بن مسلم بن هبة الله بن حسان 
الجهي الحموي الشافعي الشهير بابن البارزي » ويقال : إن هذه النسبة إلى باب 
أبرز أحد أبواب بغداد » ولكن خفف لكر ة دوره عى الألسنة » انتهى مختصرا. 

وقال بعض من عرف بابن مالك : هو مقيم أوّد › وقاطع لدد » ومزين سماء 
مهت الأصائل ديباجتها » وشعشعت البُكَرٌ زجاجتها » وجاءت أبامه صافية 
من الكدر » ولياليه وما با شائبة من الكبر » قد خالقها العشي بردأعه » وخلفها 
O E a‏ 
هذا ورم الطلاب » وطلبة الأجلاب ٠‏ لا تزال زجي إليه القلاص › وتکر 
من سربه الاقتناص » كان أوحد وقته ني علم النحو واللغة مع كثرة الديانة 
والصلاح > انتهی . 

وقال بعض الغاربة : 
لقد مَرقَت قلي سهاء جُفونها كما مرق اللخمي مذهب مالك 
وصال اال بالقد قدّها فأضحَت كأبيات بتقطيع مالك 


۳Y 


وقلدت إذ ذاك الموى لرادها كتقليد أعلام النحاة ابن مالك 
وكيا رقي رة فظنا رون كت الا أرضاه کا الف 


Jo 


وناد يتها يا e‏ ا مهجي ومالي قليل" ي بديع جمالك 


ويعي بقوله ١‏ بتقطيع ماللك » مالك بن المر حل السبي » رحمه الله تعالى . 

ولا سل ابن مالك عن قول الي > صلی الله عليه وسم : « نعوذ بالله من 
الور بعد الكور » هل هو بالراء أو بالنون ؟ أنكر النون » فقيل له : إن في 
« الغريبين » للهروي رواية بالنون » فرجع عن قوله الأول » وقال : إنغا هو 
ES‏ 

وقد ذكر ني «المشارق » النون والراء > فقال : «الحور بعد الكتور » 
بالراء رواه العذري وان الحذ اء » وللباقين بالنون » معناه النقصان بعد الزيادة » 
وقيل : من الشذوذ بعد الحماعة » وقيل : من الفساد بعد الصلاح › وقيل : 
من القلة بعد الكارة > کار عمامتته إذا لفها على رأسه واجتمعت » وحارها 
إذا نقتضتها فافترقت » ويقال : حار إذا رجع عن أمر كان عليه » ووهم 
بعضهم رواية النون › وقيل : معناها رجع إلى الفساد بعد أن كان على خير مما 
رجع إليه » وقال عياض ي موضع انحر بعد : الحور بعد الكور »> كذا للعذري › 
والكون للفارسي والسجزي وابن ماهان › وقول عاص ي تفسيره « حار بعدما 
کار » وهي روایته » ویقال : إن عاصما وهم فيه › انتهی . 

والسائل لابن مالك عن اللفظة هو ابن خلكان » لأن ابن الأثير سال ابن 
خلکان عنها » فسبال هو ابن مالاك » رحم الله تعالى اللحميع . 


س 
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[ تعريف بابنه بدر الدين ] 


وقد عرف الحافظ الذهي بابن مالك ي تاريخ الإسلام » وذكر فيه ترجمة 
لولده يدر الدين محمد » وأنه كان حاد الذهن » ذكياً › إماماً ي النحو وعلم 


۳ 


المعاني والمنطق . جيد المشاركة ي الفقه والتدريس > وأنه تصدر بعد والده 
للتدريس » ومات شاب قبل الكهولة سنة ۸٦‏ » ومن أجل تصانيفه شرحه على 
ألفية والده ٠‏ وهو كتاب ي غاية الإغلاق » ويقال : إنه نظير الرضي في شرح 
الكافية ٠‏ وللناس عليه حواش كثيرة »> رحمهم الله تعالى أجمعين . 


ا ومتهم بو عبد الله محمد بن طاهر ليسي الندميري ' وبُعرف 
بالشهيد » كان عظيم القدر جد بالأندلس » بعيد الأثر ي انير ااج والعلم 
والنسك والانقطاع إلى الله تعالى » وكان من وجوه اهل كورة دمر ذوي 
البيوت الرفيعة » وبرع مخصاله المحمودة »> فکان ي نفسه فقيهاً » عالاً » زاهداً » 
خيثرآ » ناسكا » متبتلا » نشا على الاستقامة والصلاح والاهتداء والدعة » 
طلب العلم ي حدثان سته » ورحل إلى قرطبة فروى الحديث وتفقه وناظر > 
وأخحذ بحظ وافر من علم المسألة واب مجواب » وكان أكر علمه وعمله الورع » 
والتشدد فيه » والتحفظ بدينه وسكسبه » ورسخ ي علم السنة > ثم ارتحل إلى 
المشرق . فمر بعصر حاجًا . فأقام بالحرمين نمانية أعوام يتعيش فيها من عمل 
٠‏ يده بالخ » ثم سار إلى العراق » فلقي أبا بكر الأبهري وأخذ عنه » وأكثر من . 
لقاء الصالحين وأهل العلم » ولبس الصوف » وقنع » وتورع جدآً » وأعرض 
عن الشهوات » وكان إذا سثم من النسخ الذي َل قوت منه آجر نفسه ني الحدمة 
رياضة ها » فأصبح عابداً متقشفاً منيب مخبتاً عالا عاملا منقطع القرين ٠‏ قد 
جرت منه دعوات مُجابة » وحُفظت له کرامات ظاهرة » ثم عاد إلى بلده.تدمير 
سنة ست أو سبع وسبعين وثلانماثة » وبا أبوه بو الحسام طاهر حياً » فنزل 
خارج مدينة مرّسية تورعا عن سكناها وعن الصلاة في جامعها › فاتخذ له بيتاً 
سقفه من حطب السدر يأوي إليه » واعتمر جنينة بيده يتات منها » وصار بغزو 
مع المنصور محمد بن أبي عامر » تم تحول من قريته بعد عامين إلى الثغر » وواصل 
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الرباط » ونزل مدينة طَلبيرة » وكان يدخل منها في السرايا إلى بلد العد و فيغزو 
ویتقوت من سهلمانه » ويول على فرس له ارتبطه لذلك » وکان له بأُس وشدة 
وشجاعة وثقافة » محدّث عنه فيها بحكايات عجيبة » إلى أن استأشهد مقبلا غير 
مدبر . سنة ۳۷۹ . أو في الي قبلها ‏ عن اثنتين وأربعين سنة » وأبوه حي ». 
رحم الله تعالى الحميع . 

۱6 - ومنهم بو عبد الله القتيجاطي محمد بن عبد الحلیل بن عبد الله بن 
جهور » مولده سنة ٥۹١‏ بقَيلجاطة » وكتب عنه الحافظ المنذري » ومن شعره 
إذا كنت تهوّى من أت عنك داره فحسبك ما تى من الشوق والبعد 
فيا وح صب قد تضرم نار وواحر قلب ذابّ م الوجلد 

۷ - ومنهم أبو عبد الله - ويقال : أبو حامد - محمد بن عبد الرحيم » 
لار القيلسي ٠‏ الفَرناطي '» ولد سنة ٤۷۳‏ » ودخل الإسكندرية سنة »٠٠۸‏ 
وسمع بها من آي عبد الله الرازي . وبعصر من أي صادق مرشد بن بحيى المديي 
ا الحسن الفراء الموصلي وأبي عبد الله محمد بن بركات بن هلال النحوي 
وعيرهم » وحدث بدمشق »› وسمع أيضاً بها وببغداد » وقدمها سنة ٠٥٦‏ » ودخل 
خراسان » وأقام ا مدة» ثم رجم إلى الشام » وأقام محلب سنين » وسكن دمشق» 
وکان یذکر آنه رأی عجائب ني بلاد شی ۰ ونسبه بعض الناس بسبب ذلك إلى 
ما لا يليق » وصنف ني ذلك كتاباً سماه « بحفة الألباب » وكان حافظاً عا 
أديبا »> وتكلم فيه الحافظ ابن عساكر » وره بالكذب » وقال ابن النجار : 
ما علمته إلا أمياً . 


١‏ ترجمة أآبي حامد الغرناطي في الوافي ٠٠٠١ : ٣‏ نقلا عن ابن النجار > وني التر جمة المقطوعتان 
اللتان أوردهما المقري ؛ وكتابه « تحفة الألباب » ني العجائب نشره جير ائيل فراند ني المجلة 


الآسيوية سنة ٠١۹۲١‏ . 


Yo 


ومن شعره قوله : 
تكتب العلم وتلقي في سط ثم لا تفط ؟ لا تفلح قط 


a ~~ 


e,2 ب 8 . مہ ت‎ b2 
إتما فلح من بحفظه بعد فهم وتوق من غَلَط‎ 
: وقوله‎ 


العلم ي القلب ليس العلم ي الكتب فلا تكن مغُر باللهو واللعب 
فاحفظه وافهمه واعمل كي تفوز به فالعلم لا يجتى إلا مم التَعَبِ 


توفي بدمشق ي صفر سنة ٥ه‏ 


۸ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد السلام > القرطي' > من ذرية أي 
ثعلبة الحشي صاحب رسول الله > صلى الله عليه وساتم »> رحل قبل الأربعين 
ومائتين » فحج » وسمع بالبصرة من محمد بن بشار وأبي موسى اازمن ونصر 
ان علي الحتهلضمي »› ولقي أبا حاتم السجستاني والعباس بن الفرج الرياشي › 
وسمح ببخداد من آي عبيد القاسم بن سلام " » وبمكة من محمد بن بحيى العدفي » 
وبمصر من سلمة بن شبيب صاحب عبد الرزّاق والبرّتي وغيرهما » وأدخل 
الأندلس علما كثيراً من الحديث واللغة والشعر › وكان فصيحا جَرّل المنطق › 
صاوما » أنوفا » منقبضا عن السلطان > أراده على القضاء فأبى › وقال : إباية 
إشفاق لا إباية عصيان" » فأعفاه » وكان ثقة مأموناً › وتوني في رمضان سنة 
عن نان وستين سنة » زحمه الله تعالى . 


۱ ر جمة الحشي ي ابن الفرضي ۲ : ٠١‏ والحذوة: ٣‏ ( وبغية الملتمس رقم : ۲ ) وتذكرة 
الحفاظ : ٦4۹‏ . 

۲ يبدو أن هذا وهم من المقري » فقد ذ كر ابن الفرضي أن محمد بن عبد السلام دخل بغداد وكتب 
ہا کتب أي عبيد القاسم بن سلام عن محمد بن وهب المسعزي تلميذ أي عبيد » وهذا ما ذكره 
الحميدي وزاد على ذلك أن من شيوخه محمد بن المغبرة وهو تلميذ آخر لأي ءبيد . 

۳ انظر خر إبائه القضاء بي « المرقبة العليا » E‏ 


۳٢ 


۹ کت ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن أن بن فرج » القرطبي '» 
لے ے 4 ااه ن + 

سمع من حمد بن وضاح واکر عنه » واخذ عن عمد الحشي وقاسم بن أصبغ 
وإڊراهيم بن قاسم بن هلال " » ورحل سنة ۲۷١‏ » فسمع بمصر من المطلب بن 
شعيب والمقدام " بن داود الرعيّي > وأدرك بالعراق إسماعيل القاضي وعبد الله 

قال الحميدي م حدت بالمغرت وبالشرق وص الس »> وممن روی عنه 
خالد بن سعيد » وقال لنا آبو محمد ابن حزم : مْصتّف این عن مصنف رفيع 
احتوی من صحیح الحديث وغريبه على ما ليس ني كثير من المصنفات › وتوي 
ي ذي القعدة سنة ° »> دقر طبة »> رحمه الله تعالى . 


› “ ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد اللك بن ضيفون اللخمي‎ - ١ 
الرصافي > القرطبي » الحداد »> سمع بقرطبة من عبد الله بن يونس وقاسم بن‎ 
سنة رد القرامطة الحجَر الأسود إلى مكانه > وسمع‎ ۳۳۹١ أصبغ > وحج سنة‎ 
بمكة من ابن الأعرابي » وبمصر من ابن الورد* وأبي علي ابن السكن وعبد الكريم‎ 
» النسائي وغيرهم وسمع بأطر ابلس والقير وان من جماعة » وكان رجلا صالاً"‎ 
» ۳۹٤ عدلا » حدث وکتب عنه الناس › وعلت سنه » وتوفي بشوال سنة‎ 
وكانت وفاته بقرطبة »> وقد اضطرب ني أشياء‎ » ۳٠۲ وولد فيما أظن سنة‎ 
. قرئت عليه » وممن أخذ عنه الحافظ أو عمر اہن عبد البر » رحم الله تعالى ابحميع‎ 


)۱۹۷ : (وبغية الملتمس رقم‎ ٠٣ : ترجمة ابن من ئي ابن الفرضي ۲ : ۲ه والحذوة‎ ١ 
. ۸۳١ : وتذكرة الحفاظ‎ 

۲ ابن الفرضي : وبحيى بن قاسم بن هلال . 

٣ج‏ : وألقداد , 

٤‏ ر جمته ي ابن الفرضي ۲ : ١‏ والحذوة : ۳ ( وبغية الملتمس رقم AE‏ ) وزاد ي 
ك : أبن مروان بعد لفظة « ضيفون » لي لسبه . 

ق : من أي الورد . 

. صالاً : سقطت من ج‎ ٦ 


YY 


- ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الك » الحزرجي › السعدي › 

القرطي > روی عن أي الجسن علي بن هشام > وروی عنه أو القاسم ابن 
بشلکوال» وقدم مصر وحدث با » وممن سیع منه بها ابن وردان وأبو الرضى 
اليْسراني ني آخرين » واستوطن مصر » وتوئي سنة ۵۸۸ . 
۲ - ومنھم بو بکر ابن السراج > النحوي ‏ - بتشديد الراء - وهو 
مك ن عك اللاك بن م ن امراج ال هري أحد أئمة العربية المبرزين 
فيها » ويكفيه فخراً أنه أستاذ أبي محمد عبد الله بن بري امصري اللغوي النحوي ء 
وحدث عن أي القامم عبد الرحمن " بن محمد النفطي " » وقراً العربية بالأندلس 
على ابن أي العافية وان الأخضر › وقدم مصر سنة › وأقام بها » وأقراً 
الناس العربية » م انتقل إلى اليمن » وروى عنه أبو حفص عمر بن إسماعيل 
وأبو الحسن علي والد الرشيد العطار ٠‏ وله تواليف منها « تنبيه الألباب في فضل 
الإعراب “ وكتاب ي العروض » وكتاب ر محتصر العمدة » لابن رشيق وتنبيه 
أغلاطه . .قال السلفي : كان من أهل الفضل الوافر » والصلاح الظاهر › وكانت 
له حلقة في جامع مصر لإقراء النحو » وکثيراً ما کان محضر عندي - رحمه الله 
تعالى - مدة مقامي بالفسطاط » نوي بمصر سنة ٠٥٤۹‏ وقيل ا 
وقیل : :لمن وختماة > رمان > والاو ل ابت 


16۳ ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن علي بن سعيد 
[ المتسي ] ویکی ابضا أا القاسم ¢ الغرناطى > سمع من الحلة مصر 
والإسكندرية ودمشق وبغداد : منهم الحراني أبو عبد الله وأبو محمد عبد الصمد 


. )۴۷۷ : ۱ وبر وكلمان‎ ( ٦ : + ر جمة السراج في بغية الوعاة : .1۸ والوافي‎ ١ 
. البغية : عبد الرحيم‎ ۲ 
. السقطي‎ : 
. تلقيح الألباب في عوامل الإعراب‎ : e 


۴A 


ان داود بدمشق ٠‏ وكتب الحديث [وعي ] بالرواية أن عناية » وفقد بأصبهان 
حين استولى عليها التتار قبل الثلاثين وستمائة . 

TH‏ ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الدفاع ١‏ »> بالدال المهملة ء› 
وقيل : بالراء » قرطي » سمع عبد الملك بن حبيب »› ورحل فسمع بعصر من 
الحارث بن مسکین وغیره » وکان زاهداً فاضلا » وتوني سنة ۲۸٢۱‏ » رحمه 
ا 


٥‏ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن عابد » المعافري 
القرطي"» ولد بقرطبة سنة ۳١۸‏ » ودخل مصر فسمع من أي بكر ابن المهندس 
ولي بكر البصري » وروی عن أي عبد الله ابن مفرج وأني محمد الأصيلي وجماءة» 
ولقي الشیخ آبا محمد ابن آي زید تي رحلته سنة ۳۸۱ فسمع منه رسالته في الفقه 
وغيرها ٠‏ وحج من عامه . تم عاد من مصر إلى المغرب سنة ۳۸۲ » وكان معتداً 
بالأخبار والآثار » ثقة فيما رواه » وعلي به » حيرا > فاضلا ديا » متواضعا» 
متصاوناً » مقبلا على ما يعنيه > صاحب حظ من الفقه ٠‏ وبَصر بالمسائل » 


3 


ودعي إلى الشورى بقرطبة فأبى » ومات سنة ۳۹ . وعابد جده بالباء الموحدة ¿ 

۱٦‏ - ومنهم أو عبد الله محمد بن عبد الله بن سليمان بن عثمان بن هاجد" 
الأنصاري البَلنسى » أخذ القراءات * عن جماعة من أهل بلده » وخرج حاجًاً 
سنة ٥۷١‏ » فجاور بمكة وسمع با وبالإسكندرية من السلفى > وعاد إلى باده 


. )٠١۸ : والحذوة : ۸ه (وبغية الملتمس رقم‎ ١ : ۲ رجمة ابن الدفاع لي أبن الفرضي‎ ١ 

۲ ر جمة أبن عابد في الصلة : °۱ وبغية الملتمس رقم VY:‏ 

٣‏ ر جمته في التكملة : ٠۵۹‏ وفيه «آبن ماجد » وغاية الهاية : ۱۷۹ وفه ويي دوزي : ابن 
هاجر 


4 ج : القراءة . 


۳۹ 


سنة "٠۹٩‏ » وحدث وكان من أهل الصلاح والفضل والورع › كثر البر» ومفاداة 
الاشرئ ¢ ورف رالتجارة ¢ ومولده يعد سنة o.‏ »> ومات سنة ٥۹۸‏ 


كرسية » رحمه الله تعالٰى ۹ 


0۷\ - ومنهم أبو الوليد محمد بن عبد الله بن محمد بن خيرة » القرطبي › 
ا مالكي » الحافظ " » ولد سنة 4 “ » وأخذ الفقه عن القاضي أي الوليد ابن رشد› 
والحديث عن ابن عتاب »> وروى للموطاً عن أبي بحر سفيان بن العاص بن 
سفيان ° » وأخذ الأدب عن أي الحسين" سراج بن عبد الملك بن سراج 
الأموي » وعن مالك بن عبد الله لعتشي » وخرج من قرطبة في الفتنة بعدما 
درس بها وانتفع الناس به في فروع الفقه وأصوله '› وأقام بالإسكندرية 
خوفا من بني عبد المؤمن بن علي » ثم قال : كأني والله بعراكبهم قد وصلت إلى 
الإسكندرية › ثم سافر إلى مصر بعدما روى عنه السلفي » وأقام بها مدة » م 
قال : والله ما مصر والإسكندرية بمتباعدتين » ثم سافر إلى الصعيد » وحدث في 
وص بالموطاً » ثم قال : والته ما بصلون إلى مصر وبتأحرون عن هذه البلاد › 
فمضى إلى مكة » وأقام بها » ثم قال : وتصل إلى هذه البلاد ولا تحج ؟ ما أنا إلا 
هربت منه إليه ! م دحل اليمن > فلما رآها قال : هذه أرض لا یہرکها نو عبد 
المؤمن » فتوجه إلى المند » فأدركته وفاته بها سنة ٠١١‏ › وقيل : بل مات بزبيد 
من مدن اليمن » وكان من جلتة العلماء الحفاظ متلقناً متفنا في المعارف كلها 
جامعاً ها » كير اوو و المعرفة » حافل الأدب »› من كبار فقهاء المالكية 


. ٠۷١ في التكملة : سنة‎ ١ 

. والتصويب عن التكملة ونسخة من أصول النفح‎ > ٠۲۰ دوزي : بعد سنة‎ ٣ 
1۷۸ : تر جمة أبن خيبرة في الصلة : ٠ه وبغية الملتمس رقم‎ ۳ 

4 ي نسختين : ۹ ويي دوزي : ٤۲۹‏ . 

٥ج‏ : صفوان . . . صفوان . 


لك : عن مولانا آبي الحسين . 


3 


يتصرف ني علوم شى حافظاً للآداب کا ی وان 
أوفر من منطقه › ولم يرزق فصاحة ولا حسن إيراد [ والله أعلم ]' . _ 

قال قال ابن نقطة : خيرة بكسر الحاء المعجمة وفتح الياء المنقوطة من 

10۸ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن أي الفضل > 
الج الي » قال ابن النجار : ولد مرسية سنة ٠۷١‏ › وقال غيره : 
ف الي قبلها > وخحرج من بلاد المخغرب سنة ٦٠۷‏ » ودخل مصر › وسار إلى 
الحجاز »> ودخحل مع قافلة الحجاج إلى بغداد » وأقام با يسمع. ويقراً الفقه 
والحلاف والأصلين بالتظامية . .م سافر إلى خراسان » وسمع بنيسابور وهراة 
ومر > وعاد إلى بلاد بغداد > وحدث بكتاب الستن الكبير " للبيهقي عن منصور 
ان عبد المنعم الفراوي ٠‏ وبكتاب غريب الحديث للخطاي > وقدم إلى مصر 
فحدث بالكثير عن جماعة منهم م المؤيد زينب وأبو الحسن المؤيد الطوسي ٠‏ 
وخرج من مصر يريد الشام فمات بين الرَعَقَة والعريش من منازل الرمل ني 
ربیع الأول سنة ٠٠١‏ » ودفن بتل الزعقة » وكان من الأئمة الفضلاء ي جميع 
فنون العلم من علوم القرآن والحديث والفقه واللحلاف والأصلنن والنحو واللغة › 
وله فهم ثاقب » وتدقيق ي العاني » مع النظم والنعر المليح > وکان زاهداً › 
متورعاً » حسن الطريقة » متديناً »> كثير العبادة » فقيهاً »> جردا“ » متعففاً › 
ره النفس » قليل المخالطة * لأوقاته »> طيب الأخلاق » متودداً » كر النفس › 


. ما بين معقفين زيادة من ج‎ ١ 

۲ ترجمة اين أي الفضل المرسي ني الواني ٠٠١ : ٣‏ وبغية الوعاة : ٠١‏ ومعجم الأدباء 1۸ : 
۹ ويلقب بشرف الدين » وله استدراكات على المفصل الزمحشري في سبعين موضعاً » 
وله كلام على شعر أي الطيب » وقد عد ياقوت له مؤلفات أخرى . 

۴ ج : السنن الكبرى . ۰ 

۽ ج : متجرداً . ٠‏ 

ه س :اقليل المحافظة . 


ë1 Ek 


قال ابن النجار : ما رأيت ني فنه مثله » وكان شافعي المذهب » وله كتاب تفسير 
القرآن سماه « ري الظمآن » كبير جدأً »> وكتاب « الضوابط الكلية » ني النحو »› 
وتعليق على الموطاً » وکان مکراً شيوخ وسماعاً » وحدث بالکثر بعصر والشام 
والعراق والحجاز » وكانت له كتب ي البلاد الي ينتقل إليها حيث إنه لا يستصحب ` 
کتبا في سفره اكتفاء ما له من الكتب في البلد الذي يسافر إليه » وكان كرعاً » 
قال أبو حيان : أخبرني الشرف الحرائري بتونس أنه كان على رحلة » وكان 
ضعيفاً » فقال له : حذ ما تحت هذه السجادة أو البساط » فرفعت ذلك › فوجدت 
تحته نحو من أربعين دينارا ذهب » فأخذتما . وقال اللحمال اليغموري : أنشتي 
لنضه بالقاهرة" 


قالوا فلان قد أزال بهاءه ذالك العذار وكان در تام 
فاته O OE‏ ائه ولذا تضاعف فيه فرط غرامي 
eT‏ ألحاظه" فتكاتها فأتى العذارً مد ها بسهام 
ومن شعر ه قوله ": 
مَن" كان برغب ني النجاة فما له غير اتتباع المصطفى فيما أتى 
ذاك السبيل المسقيم" ر م الغوابة والضلالة والرّدى 
فاتبع كتاب الله والسن الى صحت› فذاك إذا اتبعت هو الهدى 
ودع السؤال بكم وكيف فاه باب بحر ذوي البصيرة للعمى 
الدن ما قال الني وصحبه والتابعون ومن ن“ مناهجهم' قفا 


١‏ ذكر الصفدي أنه خلف كتباً عظيمة كانت مودعة بدمشق فرمم السلطان ببيمها فكانوا عحملون 
ما کل یوم ثلثاً ( لمله : لاثاء) إلى دار السعادة لأجل الباذرائي فاشترى مها جملة كثيرة 
وبیعت ني سنة ؛ وني ج ق : ئي البلاد الي ينتقل إليها . 

۲ انظر معجم الأدباء' : ۲۳ . 

۴ ممجم الأدذباء : ۲۱۲ . 


۹ -- ومنهم أبو بكر محمد بن عبد الله البتي ٠‏ الأندلسي » الأنصاري› 
قدم مصر . وأقام بالقرافة مدة ٠‏ وكان شيخاً صالخا زاهداً فاضلاً » وتوجه إلى 
الشام فهلك > قال الرشيد العطار : كان من فضلاء الأندلسيين ونبهائهم › ساح 
ي الأرض ودخل بلاد العجم وغيرها من البلاد البعيدة » وكان يتكلم بألسنة شى . 


ومن شعره قوله : 
إذا قل منك السعي فالعزم ناشد وكل مكان في مرائك واحدً 


و 


توجه بصدق واتق الميّن واقتصد تجئك رهينات النجاح المقاصد 


والبّي ‏ بض الباء . وسكون النون - نسبة تة إل بت خفن الاندل ٠‏ 


ویقال « بونت » بزيادة واو 


LG SR 
المعروف با ن القوق ` > سمع بقر رطبة من جماعة » ورحل إلى المشرق‎ ٠ الإشبيلي‎ 
فسمع بمكة من علي بن عبد العزيز وغيره . وإعصر من محمد بن عبد‎ . ۲٠١ سنة‎ 
. الحكم ومن أخيه سعد » وكان فقيهاً ني الرأي . حافظاً له : عاقداً لاشروط‎ 
قال ابن الفرضي : كان رجلا صالحاً ورعاً ثقة  وكان خالد بن سعيد قد رحل‎ 
ليه وسمع منه ۰ وکان بقول اد ت عنه : كان من معادن الصدق » توق‎ 
. ۳۰۸ سنة‎ 


r a e 


اشتغل بالطب ٠‏ وبرع فيه » وأقام بمعصر مداة ٠‏ وبا مات في عشر الستين 
و ستمائه 


٥ القون ويي بعض الأصول کب‎ GPE رحمة أبن القوق في ابن الفر ضي‎ ١ 
. القةوف أو الفوق ولي ج : الغرق)‎ 


Yr 


= ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبدون »> العذري » القرطي 
رحل سنة ۳۴۷ » فدخل مصر والبصرة » ؤعي بعلم الطب ٤‏ رو 
و ا بالحكم المستتصر اينه الؤيد ؛ 
وله ي التکسیر کتاب حسن . 

A EES Ss 
وغاق صغة اطق مُعاناة صحيحة » وکان شیخه فيه آبو سايمان محمد بن محمد‎ 
ابن طاهر بن برام السجستاني البغدادذي > وان قبل أن يتطبب مؤدباً للحساب‎ 
وافدة و اجون او عثمان سعید الطليطلي. » آنه : يلق" ي قرطبة من‎ 
يلحق محمد بن عبدون ثي صتاعة الطب » ولا بجاريه تي اضبطها وحسن داربه‎ 
لغوامضها › ر‎ E 


٠ لأندلس أبو مروان عبد‎ n ومن الراحلين إلى الشرق‎ ۳ ٠ 
' الأندلبي » صاحب‎ ٠ املك بن أي بكر محمد بن مروان بن زهر " . الإبادي‎ 
' البيت الشهير بالأندلس » رحل المد كور إلى المشرق > وتطبب به زماناً» وتولی‎ 
٠ رئاسة الطب ببغداد » ثم بمعصر › تم القیروان» م استوطن مدينة دانية »> وطار‎ 
ذکره فيها إلى أقطار الأندلس والمغرب » واشتهر بالتقدم في علم الطب حى‎ 

بر أهل زمانه » ومات ني مدينة دانية ار ا غا 
. ووالده محمد بن مروان؛ كان عالً بالرأي » حافظاً للأدب » E‏ حادق 
دالفتوی متقد ّما فيها » متقناً للعلوم » فاضلاً > جامعاً للدزاية والرواية » وتوفي 
, بطلتيرة سنة ٠.4۲۲‏ وهو ابن سب ونالين سنة » جد غنم بجماعة من علماء 


۱ ر جمة ابن عبدون هذه مكررة» انظر رقم : ٩۸‏ ومصادر آالتخريج في الحاشية . 


۲ ج + ا يق : . 0 

۳ ترجمة عبد الملك بن زهر ي المغرب ۲ : ۰ وابن أي أصيبعة ۲ : ٦‏ والتكملة رقم : 
٠۷١۷‏ والذيل والتكملة ه : ۱۸ والطرب : ٣‏ 

»۽ انظر لراجمة محمد بن مروان بن زهر ني الصلة : ٤۸۷‏ . 
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الأندلس » ووصفوه بالدين والفضل والحود والبذل > رحمه الله تعالى . 

وأمًا أبو العلاء زهر بن عبد املك المذ كور فقال ابن د حية فيه ' : إنه 
كان وزير ذلك الدهر وعظيمه » وفيلسوف -ذلك العصر وحكيمه » وتوفي ` 
ممتحناً من نلغلة بين كتفيه سنة ٠٠١‏ بعدينة قرطبة » انتهى . 

وكانت بيته وبين الفتح صاحب القلائد عداوة » ولذلك كتب ي شأنه إلى 
أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين ما صورته : أطال الله تعالى بقاء الأمير. 
الأجل سامعاً للتّداء » دافعاً للتطاول والاعتداء م ينظم الله تعالى بتك 
الاك عفدا “وجل ااك حلا اللأمرر وغقدا ب وأوطا لك عقا .+ وأضصار من:: 
الناس لعونك منتظراً ومرتقباً » إلا أن تكون للبربة حائطا » وللعدل فيهم باسطا › 
حی لا یکون فیهم من يضام ء ولا ينال أحدهم اهتضام » ولتقصر يد كل 
معتد أي الظلام AS A ESS‏ 
LE AN‏ » م يتعد من الإضرار إلا حیث انتهیته » ولا تمادی على غیه 
إلا حين لم تنهه أو يته › ولا علم أك لا تنکر عليه نکراً » ولا تغیر له 
می ما مکر ي عباد الله مكراً »> جرى ف ميدان الأذية ملء عنانه > وسرى 
إلى ما شاء بعد ّوانه ‏ ولم يراقب الذي خلقة » وأمد في الحظوة عندك طلقه  »‏ 
وأنت بذلك مرنهن عند الله تعالى » لاه مكتّنك ثلا يتمكتن احور ٠‏ ولتسكن 
بك الفلاة والغور » فكيف أرسلت زمامه حى جرى من الباطل في كل طريقق › 
وأحفق به كل فريق > وقد علمب أن خالقك الباطش الغيور »› بعلم خاثنة 
الأعين وما تخفي الصدور » وما تخفى عليه نَجوّاك » ولا يستتر عنه تقلّبك 
ومثوآك » وستقف بين يدي عدل حاکم » يأخذ بيد كل مظلوم من ظالم »قد 
علم كل قضيّة قضاها » ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » فيم تحتج 
معي لديه » إذا وقفت أنا ونت بين يديه ؛ أترى أبن زر ينجيك في ذلك 


. ٦4 : ۲ وابن أي أصيبعة‎ ٣١ : وانظر التكملة‎ ۲٠۴۳ : المطرب‎ ١ 
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امقام » أو بحميك من الانتقام ؟ وقد أوضحت لك المحجة » لتقوم عليك الحجة» . 
والله سبحانه النصیر » وهو بکل خلق بصیر لا رب غیره › والسلام » انتهی. . 
وقد تذ کرت هنا بذ کر الفتح ما کتبه وقد مات بعض إخوانه غربقاً : 
أتاني ورحلي بالعراق عشيَة ورحل المطايا قد قطعن بنا نجدا 
عي أطار القلب عن مستقرّه وكنت على قصد فأغلطى القتصندا 
نعوا والله باسق الأخلاق لا بخلف ٠‏ ورموا قاي بسهم أصاب صميمه 
فما أخلف > لقد سام الردى منه حسناً وجمالاّووسامة » وطوى بطيه تجده 
وتهامه : فعطل منه الد ي والتدى ْ وأثكل فيه اهدي والمدى کم فل 
السيوف طول قراعه » ودل عليه الضيوف موقد ناره بيفاعه » وكم تشوّف 
إليه السربر والنبر . وتصرف فيه الناء المحّر ٠‏ وكَم' راع البدر ليلة 
إبداره . وروع اعدو في عقر داره . وأي فى غدا له البحر ضرعا ٠‏ وأعدى 
عليه الحَيلن ماء وريحا »> فبدل من ظلل على ومفاخر . بقعر بحر طامي 
اللجج زاخر . وبدل من صَهوات الحيل ٠‏ بلهوات التجج والسَيْل ٠‏ غريق 
حكى مقي في دمعها . وأصاب نفسي ني سمعها . ومن حزن لا أستسقي 
اام ا له قبر مجوده : ولا ثری تروی به ائمه ونجوده › وقد آلیت . 
أن لا أودع الربح تحيّة › ولا بورثي هبوا أربحية » فهي الي أثارت في 
الموج حتقاً > ومشتث عليه خبباً وعتقاً حی أعادته کالکشبان ¢ وأودعته 
قضيب بان ٠‏ فيا أسفا لزلال غاض ني أجاج . ولسلسال فاض عليه بحر عاج » 
وما کان إلا جوهراً ذهب إلى عنص ره »> وصدفاً بان عن عين مبص ره »> لقد 
آن للحسام أن يغمد فلا يشام » وللحمام أن تبكيه بكل أراكة وشام » 
وللعذارى أن لا بحجبهن احفر والاحتشام . بحن فى ما ذَرّت الشمس 
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إل ضر أو نفع » ويبكين من م بدع فقده في العيش من منتفعم > فکم 
نعمنا بدنوه » ونسمنا نسيم الأنس في رواحه وغدوه . وأقمنا بروضة موشية ٠‏ 
ووقفنا بالمسرات عشية . وأدرناها ذهاً سائلة . ونظرناها وهي شائلة . ۾ 
نرم السهر » ولم نئم برقا إلا الكأس والزهر . ولو غير الحمام رَحَّف إليه 
جيشه + أو غير البحر رجف به ارتجاجه وطیشه . لفداه من أسرته كل أروع 
إن عاجله المكروه تلطه . أو جاءه الشر تأبطه . ولكتها الايا لا تردها 
الموارم وال٠٠‏ ولا فوا ات الحا امل > ف وف ن مات 
وعقيل » وأشرقت بعدهما جذيمة بالحسام الصّقيل . ١‏ 
وقد عرفنا بالفتح ي غير هذا الموضع فليراجع . 


ر 
ay‏ ت 


رجع إلى بیت بي زت . رحمهم الله تعالی - وأمًا أبو بكر محمد بن أي 
مروان عبد الللك بن أي العلاء زهر أ المذكور ٠‏ فهو عين ذلك البيت » وإن 
كانوا كلهم أعيانا علماء رؤساء حكماء وزراء . وقد نالوا المراتب العلية . 
وتقدموا عند الملوك . ونفذت أوامرهم ٠‏ قال الحافظ أو اللحطاب ابن د حية 
ي «المطرب من أشعار أهل المغرب » : كان شيخنا الوزير أبو بكر ابن 
رکا و ا ی و و ا 
شعر ذي الرمة وهو ثلث لغة العرب ٠‏ مع الإشراف على + ميع أقوال أهل 
الطب والمنز اة العلياء عند أصحاب المغرب سمو َ ۰ وکر ة 
الأعوال. والتشت + «صحته مانا اطويلا ٠‏ واستصدت مه أدرا جلا ٠‏ 
وأنشد من شعر ه المشهور قوله ' 

وموسدين على الأ كف خدودهم قد غاهم نوم الصباح وغالي 
O O RE‏ 

٠١‏ والتكملة : ٥‏ والذيل والتكملة ٠٦۰ : ٩‏ ( نسخة باریس ) وله موشحات يي دار 

الطراز والمغرب ١‏ : ۲۹ وابن خلکان > : ۱ . 
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ارت اسن واترت فض کی کرت وا ا لی 
EE )‏ إتي امت إناءها فأمالي 
م قال ابن دحي : وسألته عن مولده » فقال وک س وا 
قال : وبلغتني وفاته آخر سنة ٩٥‏ » رحمه الله تعالى » انتهى . 
وزعم انلكا اه ات زه ف الأبيات المذكورة. بقول الرئيس ' 
أي غالب عبيد لله بن هبة الله ا 


وو د وپ عد سو 


عاقرتهم"" مشمولة Od‏ رها ا ت بقار 
ذ کرت حقائد ها القدعة أذ غدت صرعی تداس بأرجل الان 
لانت هم ج از نشوا ET‏ منهم وضاخحت فيهم بالثار 


و الوب إلى أي بكر ابن زر قوله ي كتاب اوي ال ع 
البرء وهو من اجل کتبهم و : 


خبلة االبرء صنعة" لعليل . SEA EES‏ 


2 . 


فإذا 0 i a‏ ا 


8 8 و ° ا :9 ا ا ن » 
ولي واڃد مثل فورح القطاة صعبر علفت قاي ديه 
٤‏ ۶ اک و کے E ٍ o‏ 
وافردت. عه فیا وحشتا لذا الشخيص وذاك الو جيه 
۱ أبن خلکان : عبيد الله بن هبه آنه بن صاعد ¢ وي ڊعضص النسخ 2 الأصباعي 2 
٣‏ ابن خلکان : عقر جم 
۴ ابن خلکان : ٦۲‏ . 
»> الشعر لي ابن خلكان والمطرب والذيل وابن أي أصيبعة . 
٥‏ ابن علکان : تأت عه داري فيا واتحشا 


4۸ 


و و فكي علي و e‏ 
وقد تعب الشوق' ما بيتنا فمن إل ومتي إليه 
وأخبرني الطبيب الماهر الثقة الصالح العلامة سيدي أبو القاسم ان محمد الوزير 
الغساني الأندلسي الأصل الفاسي المولد والنشأة حكيم حضرة السلطان المنصور 
بالله الحسني صاحب المغرب رضي اله تعالى عنه أن ابن زر ا قال هذه الأبيات 
وسمعها أمير المؤمنين يعقوب امنصور سلطان المغرب والأندلس أواخر الائة 
السادسة أزسل المهندسين إلى إشبيلية » وأمرهم أن بحتاطوا علماً ببيوت ابن زهر 
وحارته ثم يبنوا مثلها بحضرة مراكش » ففعلوا ما أمرهم في أقرب مدة » وفرشها 
بعثل فرشه » وجعل فیها مثل آلاته » ثم أمر بنقل عیال ابن هر وأولاده وحَشّمه 
وأسبابه إلى تلك الدار » ثم احتال عليه حى جاء [ إلى ] ذلك الموضع . فرآه 
أشبه شي ء ببيته وحارته » فاحتار لذلك » وظن أنه نائم > وأن ذلك أحلام ء 
فقيل له : ادحل البيت الذي يشبه بيتك › فدخله › فإذا وده الذي تشوق إليه 
يلعب ني البيت » فحصل له من السرور ما لا [ مزيد عليه » ولا ] يعبر عنه : 
هذا هکذا وإلاّ فلالا" . 


ومن نظم اہن زهر المد كور حيث شاخ وغلب عليه الشيب " : 


اق ت ل قد ليت فأنكَرت مقلتاي کل ما راتا 
فقلت : أين الذي ا کان هنا ؟ می ترحل عن هذا المکان ؟ مى؟ 


. سقط هذا البيت من ج‎ ١ 

۲ صدر بیت » وعجزه : طرق المد غير طرق المزاح 
۳ الأبيات ني ابن خلكان وابن أي أصييعة . 

e ي روأية‎ ٤ 
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فاستضحكت مم قالت وهي معلْجبة .: إن الذي أنكرته مقلتاك أنى' 
کانت سای فاد ا وف ارت مل فاد اليوم يا يتا" 


والبيت الأخير ينظر إلى قول الأحطل" : 


ھ2 س 


وإذا دعوتك عَمهن فاته تسب يريداك عتدهن" حبلا 

وداد عونك با أ إت اداي براقت غل وما 

وقال ابن د حية ني حقه أيضا؛ : والذي انفرد به شيخنا وانقادت لتحليته 
طباعه وصارت النبهاء فيه من خحوله وأتباعه 6 الموشحات ۹ وهی ز دة الشغر 
ونخبته > وخلاصة جوهره وقوه * ٠‏ وهي من الفنون التي أغرب با أهل 
المغرب على أهل المشرق » وظهروا فيها كالشمس الطالعة والضياء المشرق ٠‏ 
انتهی . 

a o, ٤ 2‏ 1 
ومن مشهور موشحات ابن زهر قوله' : 
اا الول مس 4 فى 


وهذا. مطلع. موشح يستعمله أهل المغرب إلى الآن › ويرون أنه من أحسن 


: هذه رواية ابن خلكان » وآما أبن آي أصيبعة ففيه.‎ ١ 

فاستجهلتي وقالت لي وما نطقت قد كان ذاك وهذا بعد. ذاك .تى 

هون عليك فهذا لا بقاء. له أما رى المشب يفنى بعدما نتا 
۲ ابن آي أصيبعة .: 

كان الغواني يقلن يا آخي فقد. . صار, الغواني يقلن اليوم يا أبتا 

۳ ديوان الأخطل : 4۳ . 
٤‏ المطرب : “f‏ 
ده ج : وخلاصته وصفوته . 


< أورد أبن سعيد هذه الموشحة عندما تحدث عن متنزهات إشبيلية > وهي في جملة ما سقط من ا مغرب . 


Y٠ 


ومن موشحاته قوله 


س هس ا 


سم الأمر للقضا فهو للتفس أنفع 


واغتمٴ حين أقبلا 
و ب در ہلا 


٠ سل‎ 


لا تقل بامموم لا 

کل ما فات وانقضی لیس بالزن یرجم 
واصطبح بابنة الكروم 
من يدي شادن 


س 0یس 


9 ت . ن 8 و 
آنا أفديه من" رشا 
1 هف القَد" والسشا 
ر و ® gk‏ 
ت , 3 و 5 ۶ 
مذ تولى وأعرضا ففۇادي يقطح 
من لصب غدا مشوق 
ل في دمعه غريق 
حين اموا حمى العقيق 
واستقَلوا بذي الغَّضا 2 يوم ودعوا 
ت 3 o‏ 
وسری الركب موهنا 
واكسئ الل :بالا 


Y1 


2 
1 


ر و ا ° 
نورهم ذا ا ع ازب يوشم 
رایت من هنا موشتا خر لا آذري مل هو لان ژر آم لاء رمو هتا : 


فق المسك بكافور 2 و 


فاسقنيها ٠‏ قبل ٠‏ نور الفلق 
وغناء الوق . بين الورق 
كاعر از الشن عند الشفى 


س 


i‏ ا ae‏ لاح . فلك .الهو وشمس الاصطباح 


و ا الى 
1 2 3 ا 

وبری چښی وا ذ کی حر ي 

أف يد سل سف ادى 


قصزت عه أأنابيب الرماح ٠‏ وثى الذعر ‏ مشاهير الصفاخ ٠‏ , 
صار بالدل فؤادي كلفا 


وجفون ساحرات وطفا 
كلما قلت جوى الحب انطفا 


~o‏ ت سے ت 


ا اقات بأجفان,ٍ وسى العقل بجد ومزاح ٠‏ 


E‏ الحسن عا 1 بت 
2 

قمري الوجه ليلي اللمم ,ٍ 
عنتري البأس علوي الهم 


YoY 


ET‏ ي ي 
غص القَد هضوم الوشاح مادري الوصل طائي السماح 


قد“ را لقَد فۇادي هیا 


وسى عقل لا انعطفا 
ليته بالوصل أحيا دانغا 


- مستطار العقلمقصوص الحتاح ٠‏ ماعليه ي هواه من جناح 


ا ل ت لور الل 
جد بوصل منك لي يا ملي 
کک أغتيك إذا ما لحت لي 
طَرََّت والتيل ممدود الحناح مرحباً بالشمس من غير صباح 
64 - - ومنهم أبو الخجاج الساحلي » بوسف بن إبراهيم بن محمد بن 
قاسم بن علي » الفهلري › الغرناطي > قال في الإحاطة : صدار من صدور 
أن قرأ على الأستاذ أي جعفر ابن الزبير وطبقته > ومن نظمه بخاطب الوزير أبن 


حاشال أن رض حاشاکا قد اشتکی قلی لشکواکا 


إه کت خا خن هفات اجس ٠‏ يا 
اریت اك و ایت ٠‏ جف ج و فا 


قال أبو الحجاج › رحمه الله تعالى : وکتب آل شیا عد ی غ ن ع 


۱ المي هنا هو أو عبد الله ابن الحكيم ذو الوزارتين » وسيتر جم له المقري کما سیتر جم لابنه 


Yor 


ار الاستدعاء الذي أجازني فيه ومن ذكر معي : 
رت هتم" أبقاهم الله كل ما رويت عن الأشلياخ ني سالف الدهر 


کک اذناي من کل :عام ES‏ 
على شط أصحاب الحديث وضبطهم' بريء عن التصحيف عار عن لكر 
ي واي ا ا الک اه یکر 
وجید ئ ریق شاع ي الغرب E E e‏ 
ولي ملد من" بعد عشرين حجة نان على الست المين ابتدا عمري 
وبالته توفيقي عليه توكلي له المد ني الالين في العسر واليسر 
و أي الحجاح المذ كور سنة ٦۲‏ › وتوفي سنة ۷٠۲‏ »› رحمه 
الله تعالی » انتهى باخحتصار . 


٠‏ - وممن ارتحل من الأندلس إلى المشرق شاعر الأندلس يى بن 
الحكم البكري الحباني الملقب بالغزال لحماله " > وهو ي الاثة الثالثة »> من بي 
بكر بن وائل . 

قال ابن حيان ي « المقتبس » : كان الغزال حكيم الأندلس › وشاعرها » 
اوعرافها > اعم ر أريعا وتبعين نة ولق أعصار اة من القاء المروانة 
بالأندلس : أولهم عبد الرحمن بن معاوية » وآنحرهم الأمير محمد بن عبد الرحمن 


۲ ي لنخة : سلة ۷0٣‏ ., 

۴ انظر ر جمة الغزال في المطرب : ٠۳۴‏ والحذوة : ٠١١‏ (وبغية الملتمس رقم : )١۱4١۷‏ 
والمغرب ۲ : ۷ه وأورد أبن دحية خير رحلة له إلى بلاد المجوس »› وقد شك فما روفنسال 
وذهب إلى أنها كانت إلى القسطنطينية » راجم تاريخ الأدب إلأندلني »> عصر سيادة قرطبة 
ص : ۱11۱ ~— 1۲¥ ilsظر‏ )1960 The Poet and the Spae-Wife by W. Allen ( Lodon,‏ 


rat 


4 » 
وھن سعر ه٠‏ 


ىة 


آدرکت بالمصر لا ريه 


وخاماً هذا الذي جن غ 


وله على اسلوب ان أي حكيمة راشد بن إسحاق الكاتب ' 


So 
وشودها مقلوب‎ 


وكأتها ي الدار حين تعرضت 


ا 


o ~~ Es 


تتت :قاتا خن سمت 
ودعتلك داعية الصبا فتطربَت 
حسبتك ف حال الغرام کعھدھا 
وق فت ماي اها ف ها 
وق ذاك الشيء قبضة شاهن 
بدي الشمال لطافة 


تقسي لذا رشح 
فتقاغسن ‏ اللعون عه ”ورتا 
وأبى فحقق ني الإباء كأته' 
وتغضتّت جنباته" فکأته" 


حی إدا ما الصبح لاح عموده 
ا و ا ا 
قالت حر آمَلك إذ أردت وداعها 


ولقلبها طربا إليك وجيب 
ظيٴ u‏ بالفلد ر 


بجمان در ٤‏ شه ثقوب 
نفس" إلى داعي الضلال روب 
في الدار إذ غصن الشباب رطب 


فتساقطت رعلبو 
ا 8 لنت 4 والأديب ا 


کک اوی ن ی 


کے یت کل اواد ارت 
ناد يته حيرا فليس ینجیب 
جان يقاد إلى الردى مكروب 


عدي ؟ فقالت :شار :وجروب 
و 3 


. ا . N‏ ا 
فرك وفيه عوارض وشعوب 


١‏ ابن آبي حكيمة أحد الشعراء المحدثين » أسرف في وصف عنته ورثاء متاعه » وكان صديقاً 


لابن الزيات . راجم تر جمته في طبقات ابن العتر : 


وانظر أبيات الغرال هذه ني المطرب : 


۹ وتڪريج ر جماته ص : ٥۲۳‏ » 


۹ برواية عتلفة . 


Yoo 


ف 0 


وذکرها این د حية بمخالفة لما سرد ناه 


قال عتبة التاجر : وجهي الأمير الحكم واينه عبك ر إلى امشرق ٠‏ ۰ 


وعبد الله بن طاهر أمير مصر من. قبل الأمون » فلقيته بالعراق » فسألي عن هذه 

القصيدة هل أحفظها للغزال ؟ قلت : نعم > فاستنشدنيها » فأنشدته إياها » 

فسر بہا وکتبها › قال عتبة : ونلت بها حظا عنده : ّ : 

والبهنانة : المرأة الطيبة النفس والأرج »> كا ني الصتحاح › وقيل : اللينة . 

ي فنطقها وعملها »> وقيل : الضحًاكة الحهللة » والرعبوب : السَبطة البيضاء » 

والسبطة : الطويلة . 
وال باه الله عا ٠‏ 

سات ي الوم أي آدما فلت والقلب ره ۾ وامق” 

إبنك بالله أبو حازم ؟ صلّى علياك الالك اللحالق" 

=“ ۴ * ۰ 9 . ا کا و 

فقال لي : إن کان مي ومن نسلي فحوا أمكم طالق 


أرى أهل السار إذا توقوا بوا تلك المقابر بالصخور 
بوا E E TT‏ 
فان يكن التفاضل ني ذأراها ٠‏ فإن العدل فيها في القعور 
رَضيت من تانق ني بناء ‏ فالغ فيه تصريف الدهور' 
ألا يبصروا ما خربته الد هور من المدائن والقصور 
لسَْر بيهم لو أبصروهم لا عرف الغي من الفقير . 
ولا عرفوا العبيد من الموالي TT‏ 
ولا من کان لبس ثوب صوف من البدنٍ ا للحرير ٠‏ 


۲٦ 


ذا اكل االشرى هذا وهذا* 


وقال رضي الله تعال نه + 


لا » ومن" أعْمَل المطاما' إليه 


ما أُرّى هَهنا من التاس إلا 
أو شبیهاً رالقط الى ٣‏ ر خا 
E TE‏ 


هذا کلام" لست أقبله 
سيان قولك ذا وقولاث إن 


أو أن تقول لار باردة 


فما فضل الكبير على الحقير 


SE E 
ثعبا بطلب الد جاج وذيبا‎ 


۾ إلى فارة بريد الوثوبا 


غرّي بذا من" ليس ينتقد 
الشيخ ليس يبه أحد 
الريح نعقدها فتنعقد 


أو أن تقولي للماء 


ت 3 


وحکی أو الحطاب ان د حبة ف کتابت )0 المطرب " أن الغرال ا 
إلى بلاد . المجوس وقد قارب اللحمسين ٠‏ وقد وخحطه الشيب » ولكته كان 
جتمم الأشد فسالته زوه الملك يوماً عن سنه »> فقال مداعباً ها عشر ول 


سنة » فقالت : وما هذا الشيب ؟ فقال : وما تنكرين من هذا ؟ ألم 


طت هه L‏ 


تري قط 


f 2‏ 5 ا . غ 
مهرا ينتج وهو أشهب ؟ فاعجبت بقوله » فقال ي ذلك › واسم الملكة تود : 


کلفت را قای هوی متعا 


a ES 


غالبت منه الضيغم الأغليا 
تأبی لشمس الحسن أن تغر دا 
يلفي إليه ذاهب مذهبا 


ت : نود ؛ وری بروفنسال آن تود هو اختصار تيودورا Theodora‏ „ 


Yo¥ 


٠يا‏ تود يا رود الشتّباب الي 


نابائ الشخص الذي لا أرن 


ٳن قلت يوما ِن عيي رأت 
ف ا 
E OEE‏ 


آری فود به قد نورا 


س 
؟ إنه 


تطلع من أزرارها الکو كبا . 


مشلبهه لم اعد أن أكذبا 
دعارة تو جب أن أدعا 
قد ينتج لمر كذا ٤‏ 
وإتما قلت د ۰ 


فال ; ولا 2 الترجمان شعر الغرال ف بالعضاب » 
فخدا 2 وقد اختضب وقال" : : 
قكأنً ذاك أعادني ٠‏ لشباي.. 
ت و 


إل کشمسٍ حللت بضباب .: 


و 0 : 
سرت به لذهاب ۰ 


2 درت بحسن ل سواد خحضالي 
ما الشيب عندي واللحضاب لواضصف 
تخفى قليلا م يقشعها الصبا فصي ما 


- لا تنكري وَضَح المشيب فإتما هو زهرة الأفهام والألباب 
فلدي ما هلوين من شأن الصا وطلاوة الأخلاق والآداب . 


وحكى ابن حيان ني « المقتبس » أن الأمير عبد الرحمن بن الحكم المرواني 
وجه شاعره الغَرال إلى ملك الروم » فأعجبه حديثه » وخف على قلبه » 
وطلب منه أن يناذمه » فامتنع من ذلك » واعتذر بتحربم اللحمر » وكان يوماً 
جالساً عنده » وإذا بزوجة الملك قد حرجت وعليها زينتها »> وهي كالشمس 
الطالعة سنا » فجعل الغتزال لا ميل طرفه e‏ 
لام عن حدیثه » فأنکر ذلك عليه › وأمر الر جمان بسؤاله > فقال له : 
ي قد بتري من سن مه الک ا تي سن حه ۲ تي م ار فا 


e۸ 


مثلها » وأحذ في وصفها والتعجْب من جماها » وأتها شوقته إلى الحور العين › 
فلسًا ذ كر الترجمان ذلك للملك تزايدت حظوته عنده > وسرت الملكة بقوله » 
وأمرت الترجمان أن يسأله عن السبب الذي دعا المسلمين إلى اللستان » وتجشم 
المكروه فيه وتغبير خلق الله » مح خلوه من الفائدة » فقال للرجمان : عرفها 
أن فيه أكبر فائدة » وذلك أن الغصن إذا زبر قوي واشتد وغلظ › وما 
دام لا بتفعل به ذلك لا يزال رقيقاً ضعيفاً » فضحکت وفطنت لتعريضه › انتهى. 
وھ٧ن‏ شعر الغرال قوله' : 

9 0 او و و ا 4 2 ورو 

یا راجا ود الغواني ضلدة وفژادہه كلف ہن موکل' 

إن النساء لكالسروج حقيقة فالسر ج سرجك ريشما لاتتزل' 

فإذا نرت فإن غيرك نازل” ذالك المكان وفاعل ”ما تفعل 

أو متزل المجتاز أصبح غاديا ‏ عله ويتزل بعد من يتزل' 

أو كالثمار مباحة أغصانها تدأو لأول من يمر فيأكل' 

أف الفا اا لك ها مها فزن اها مول 

5دا سات ثيابما لم تنتفع ٠‏ عند التساء بكل ما تستبدل” 


وقال" : 


ال لي بحیی وصراتا ب مو کاليبال. 
وتولتنسا ر من E‏ وشمال 


شت قلعن وا حت عر لك ان 
وغطى. ملك ال ,ك إلا عن حال 
قرا الوت زاي ال تعن سالا بعك حال 


. ٠١١ : المطرب‎ ١ 
. ٣١٣ : والذوة‎ ٠٤۲١ - ۳١ : المطرب‎ ۲ 


0۹ 


ومنها : 


و زهد ي زهيد ي وصال 
ر ا ا 
والكرى قد معته مقي أخرى اليالي 
وهي أدرّى فلماذا .دافعتتي محال 
أترى أتا اقتضينا بعد شيا من نوال 


وله : 


من اظن أن الدهر ليس يصيبه ٠‏ بالحادثات ' فته مخرور. 


فالق امان“ ا طوبه وانخر ت رك لمقدور 
ا E‏ »6 
وإذا تقلبت الاأمور وليم تدم فسواء المحزون والمسرور 


وعاش الغزال أربعاً وتسعين سنة » وتوني ني حدود اللحمسين والمائتين › 
ساحه الله تعالى . 

وكان الغزال أقذع ني هجاء علي بن نافع المعروف بزرياب » فذكر ذلك 
لعبد الرحمن › فأمر بنفيه »> فدخل العراق '» وذلك بعد موت أبي نواس بمدة ‏ 
يسيرة » قوجدهم يلهجون بذگره › ولا یسوون شعرٌ أحد بشعره » فجلس 
يوماً مع جماعة منهم فأزرّوا بأهل الأندلس » واستهجنوا أشعار هم ٤‏ ف ركهم 
س ورای دک ای رای ھال > می ف نک و 


۲ انظر بعض هذه الأبيات ني المحذوة : ۲٠۲‏ » وهى جميعاً ي المطرب : ۸ 


۰ 


. ولا رأيت الشرّب ' أكلدات سماؤهم 


فلا اتتت اغان نادت ره 
قليل هجوع العين إلا تعلة 
فقت آأذئيها قلا أذاتها 


2 3 3 0. ا & no‏ 
وقلت اعرلي بذلة استر با 


قواله ما رتد کے ولا رفت 


o £‏ ت o‏ 3 
أت إلى صي ولم أله أ 


طرحت عليه ريطي وردائي 
ذا 2 ر 


اا بالشعر » وذهبوا قي مدحهم له» فلمًا أفرطوا قال هم : خفضوا 
علیکم > فاته لي » فأنكروا ذللف » فأنشدهم قصيدته الى أوها : 


تداركت ي شرب التبيذ خطائي 


o‏ 39 ت 
وقارت ف جي وخا 


فلا تم القصيدة بالإنشاد خجلوا > وافترقوا عنه . 

وحکي أن يى الغز ال راد أن يعارض سورة قل هو اله أحَد ى 
فلمتًا رام ذلك أخذته هيبة وحالة لم يعرفها ٠‏ فأناب إلى الله > فعاد إلى حاله . 

وحكي أن عباس بن ناصح الثقفي قاضي العزيرة اللعضراء كان يقد 
على قرطبة ويأخذ عنه أدباؤ ها > ومرت عليهم قصيدته الي أوها : 


1o0 ~ 


لممرك ما البلوّى دعار ولا العدم 


حی انتھی القاریء إلى قوله : 
عن الدنيا فما عجر 


. الحدوة : وكنت إذا ما الشرب‎ ١ 
: واحتضنت ¢ المطرب‎ 8 


۲۹۱ 


واحتسہت . 


ولا عاجز إلا الذي خط بالقلم 


فققال له الغتزال bS‏ اة وشوا ذاك حَدث' نظام" متأدب 
ذكي الفريحة : أيها الشيخ ‏ وما الذي يصنع مفتعّل مع فاعل ؟ فقال له : كيف 
تقول ؟ فقال ‏ ا TS‏ 
يا بني لقد طلبها عمك فما وجدها : 

وأنشد يوماً قوله من قصيدة : 
ت بطو ن الشع ر فاستفرغ الحثا بكفي حى 7 خاو من قري 


فقال له بکر بن عیسسی الشاعر أا والله يا أا العلدء ٤‏ لن کنت بقرت 


الحشا لقد وسخت يديك بفرثه > وملامما بدمه 'ء وخبتت نفسك 


ينتنه › وحَشَملْت أنفك بعر فه »> فاستحیا عباس وأفحم عن جوابه 


١ ٠‏ - ومنهم الشهير بامغارب والمشارق » المحلي بجواهره صدور 
-المهارق » أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد العَنسي ' ء متمم كتاب «المغرب 
ني أخبار المغرب ) قال فيه : وأنا أعتذر ني إيراد ترجمي هنا با اعتذر به 
ابن الإمام ي کتاب ١‏ سمط شمان ) و ما اعتذر به الحجاري ي كتاب « ا 
وابن القتطتاع ني « الذرة اللحطيرة » وغيرهم من العلماء 

فة عدا ورو الان الل 


اض عرد ض الوجوه ولا ری i‏ نها وججها لمن د ريه 


عودي على بد ثي ضلال بينهم _ حتی کاني هن بقايا التيه 
ويح الغريب ات ألاظه ي ° اا ل دشبسیه 


س 


5 


إن عاد لي وطي اعترفت بحقه إن تغب ضاع عمري فيه 


١ '‏ ابن سعيد لمغري : ترجمته في المغرب ۲ : ۱۷۸ واختصار القداح ص : ١‏ والفوات ۲ : 
VA‏ و الديباج اذهب ۲٠۸.:‏ وتاریخ السلامي : 1f‏ وبغية ألوعاة : ۷ه ومسالك الأبصار 
۸ : ۳۸۲ وله تر جمة مبتورة في الذيل والتكملة ه : ١إ‏ - ٤١١‏ . 


۲ 


وله من قصيدة بمدح ملك إفريقية أبا زكريا بمحيى بن عبد الواحد بن أبي 
حمصس 


= 


الأفق” طق" والتسيم رخاء والروض وشت برد الأنداء 
ولهو عالت عاه عرت : فكاناد هر مك وط 
وبدا ‏ نثار ٠‏ الحلنار بصفحه فكأتما هو حية رقطاء 
والشمس قد رقمَت طرازاً فو قه فكأتما هي حلة زرقاء 
فأد ر كۇوسىڭك کي يم لك المى واسمع إلى ما قالت الورقاء 
تدأعلوك حي على الصوح فلات فعلى المتام لدى الصباح عناء 


£ 


وله افا 2 


کم جفمالي و أدعر عله فوقفت م اوت فائل 


لا شى الله لظ من 2 وأراني عذاره وهو سائل 
٠‏ وله من قصيدة كتب بها إلى مالك سسَبتة الموفق أي العباس أحمد بن 
ی ی ا 
بالعدل قمت وبالسماحفدن وجد لا فارقتلك كفاية وعطاء 
3 کل ا طلب السعادة' ناما وطلاب ما يأبى القتضاء شقاء 


tL 


وقد استطار بأسلطري نحو الندى من" أنهضته لتحوك العلياء 
طلب النباهة في ذراك فماله إلا لديك تمل ورجاء 
وف الاي اورت اح ا ی ع ا 


۳ 


لا قرب الدنس المريب كواصل . اجره اوقا أن يشان لرام 
[ قد مارس ا وجرت عايه شدة ورخاء ] ' 


Sl E eg‏ لا غرو أن يغلي الشهاب اء 
وقوله من قصيدة : 


أ و ا ا و ا 
ا لرا انم والحفا فهم لكل اج هدای أعداء 
ا طب إليه تقربا ‏ بعدات بذاك البدر عنه سماء 
لکتني ما زلت اا حاجبا ومراقباً حى ألان حاء 


والأرض م تظهر حب نبتها ٠‏ حى حبتنها الدبعة الوطلفاء" 
فيل وهذا معی م يسمع من عبر هھ ن وقوله ٤‏ خحسوف البدر 


شان السوف البدر بعد جماله كانه ٠‏ مان غل ,اء 
أو مثل مرآة لحود قد اقضت نظراً ہا فعلا الحلاء غشاء 
وله من قصيدة عتاب بقول فيها : 

ولقد کسبْت بكم علا لكنها صارَت بأقوال الوشاة هباء 
فغد وات ما بين الصحابة أجرنا ‏ كل افر متي الإعذاء 
ولقد أرى أن النجوم تقل لي اواد ا ل ا 
فليهجروا هجر الفطيم لدره ويساعدوا الزن الحئون جفاء 
فلقد شكوت لمم إحالة وداهم ا أرضی ہم" خندما 


: البيت زيادة من إحدى النسخ‎ ١ 
ورد وحده ني المقتطفات (الورقة : ۹) وقدم له بقوله : وله من قصيدة وهو معى بديع › ومن‎ ۲ 
. الغريب أن البيت وما بعده لاحق بأخبار الغزال‎ 
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: ورد هذا البيت أيضاً وحده ني المقعطفات ( الورقة‎ ١ 


٣ 


إيم فدكرهم أقل > وإتما 
لو م يكن فين لما فتكت طا 
ولو آني أرجو ارتجاعك م أطل 
لكن رأيتك لا تيل سجية 
إن م یکن عطفافمتوا بالتوی 


ی را ت J۶‏ : : 
سرینا ي e‏ ۰ 


طارت » ولکن لا بُٰهاض جنا ها 


ر ل ۲ رچ 


خلعت عله ايت فضل رداء 
کاازج ار الصّهباء 


دصفحة 


وقوله من أبيات في افتضاض بكر : 


3 


إن ر مثاها 
ص So‏ ر سڪ 
وتبعتها ا منها قبلة 
فت ل قوامها 
ووا کک ا 


کک ما 


بتعانق 


جاءت إلي كوردة حمراء" 


3 ت ر 
وسلبتها ما احمر منھا س 


> مره 
> 


o 


أن اسه هة اا 
٤‏ خلوة من أعىن الرقباء 
ايا فۇادا مات بالبرحاء 


ا 


فر کمرارة | 


. (4 


ستتديه الأقلام. 


| عود وا ا 
کم 1 دار یکم شي جاهدا 
ا ما ارتا إليكم 
وات رکم لمنازل جاهداً! 
کالبدر أقطع . منزلاً في متزل 


وقول من أبيات 


م وو 


اما خل اله ا ا 


وقوله » وقد داعبه أحد الفقهاء . 


عند عثارها 


o £ o 1 ٠ 8 N e‏ ا 


ا لرك الشات واطال اعدا 


املق العالين ٠‏ جم بي . أب 
لست فمن اله حطاب ولكن 
وقوله من قصيدة : 


اليد 47 ساعة 


وليعذر الولى. على تي 


و ھل ك 


ا e‏ مرغب 
وکأتما ارضیکم کي ر 


۰ كالستهم أبعد ما یری إِذ يقرب 


ومع اجتهادي فاتي ما أطلب . 
لذا ايت إل دراك اغر. 


ا و و او و 


وسن تر ضی ياحياة فیغضب 


۶ IE 


محل بور ئ القضية عقر ب 


وسرق سکینه من حرز : 

ت ت ۰ سے ن مه ی ۶ 
على تك ° مطح وفيه ذصاب 
وک إن ا الصواب کتاب 
الملك الصالح + م الین آیوب e‏ 


بان قد كسا ا ا 


م e‏ اجات دالوا 


قد قربتى من علا الصاحب 


قد كنت من علا ف جائ 


0 


وقوله من أبيات ' 
فن کنت ي أرض التغرب غاریاً 


فصمصام' عمرو حين فارق کفه 
وما عزة الضرغام إلا عرينه 


أتى نافلة ارلا 


تراني طالعاً فوق غارب 


e, o‏ ك 


اموا ولا ذ نب لعجز المضارب 
ومن مكة سادت لۇي بن غالب 


وقوله ي فرس أصفر أغر أكحل اللية" : 


e‏ ره الر 
E‏ 
ا 0 5 ‌ بعرفه 


تقك طبر اظ وال حن عندها 
وقوله من أبيات : 

إذا ما غراب البين صاح فقتل" له 
لأنت على اشاق أقبح منظراً 


Ako ا‎ o 7 
تعر ماش‎ ٤ ege دیج‎ 


سی الت سے الین وان ازجا 


ن معشق 


بإ o ~~ ۰ o‏ و 

وللفشجر ف خصر الظلام وشاح 
ذلك فيه دلة ومراح 
ا ٍ o‏ ك 
ظلام وبين الناظرين صباح 
و 


َطير به حو النجاح جاح 


Jo ر‎ 


ترق رماك الله يا ير بالبعد 
وأکره ي الأكاو س كله ان 


ت 
سے 


وتېرز ي ثوب من ارت مرد 
کأنك من وشك الفراق على وعد 


وقوله ف غلام جميل الصورة أهدی تفاحة : 


o © 


ناب ما هدت عن عر 


. )4 : المقتطفات (الورقة‎ ١ 
المغرب ۲ ة‎ ۳ 


1 دوزي : لذة » وفي ج ق والمقعطفات 


۷ 


۴ والمقتطفات (الورقة : 


ف وعن ريق وخد 


4 


ا ق أشَهسّت أوضاف مهدي 
بت ًا ي د فکأن قد بت عندي 


اوقوله من تما : 
E‏ 
إن هزه المدح فالاموال ي بداد 
[ فقلت ا بدا لي خسن منظره 


سس 


E‏ ا 


هذا الذي يهب الد“ 


وقوله من أبيات : 


ومن العجائب أي مع جتورهم. 


لي جيرة ضتوا علي وجاروا 


وقوله. : 

أنا شاعر أهوى التخلى دون ما 
لو کنت ذا زوج لکنت مما 
کک e‏ 
إذ 07 ي العلم اها ا 
مهما ارم" من دون زوج لم اکن 


| زيادة ترد ي ج ق ودوزي . 


A 


وبعد ذلاك يللفى وهو يعتذر 
والغصن ما هر إلا بداد الثمر 
لكنه زاد إشراقاً : هو القمَرً] ' 
إن کان شمسا یداہ تجتھا مط 


فتبَّت بي الأوطان والأوطارٌ 


ا ~ 20 ل » ص د 


. 2 ٍ 2 
ي 0 حين رزقها امتار 
حی أعو د و 5 بستقر قرا 
ما شا رطا ل قار 
حتی تات هذه الأبُكارٌ 
كلا ورزقي دائما مدرار 
لا اة اغ و کار 


ما كنت أحسب أن أضيع وأنت فيا دا وأن ا غربا معسرا 
8 مثل سهم سَوّف برجم دعدما اقشاه: راميه المجيد ليخبرا 
وقوله ساحه الله تعالى : 
o 0‏ : 3 
وافى علي" لنا سيف والبين قد حان والوداع 
فقال شبه فقلت شمس قد مد من نورها شعاع 
وقوله من قصيدة ني ملك إشبيلية الباجي » وقد هزم ابن ودا 


لله فرسان غات رایاہم مثل ا عل داك جلى 
لھ ص 3 


ا تنقط ما تسَطر بيضهم واللقم يرب والدماء تخل" 


وقال ارتل“ بعحضر زكني الدين بن أبي الإصبع وجمال الدين بي الحسين 
الحخزار المصري الشاعر ونجم الدين بن إسرائيلل الدمشقي بظاهر القاهرة › وقد 
مشی أحدهم على بسيط نرجس ٠ ٠ً‏ ) ) 
يا واطىء الرجس ما تستحي أن ا الأعين بالأرجل 
فتهافتوا ا ار ال ان ى الإصبع مجيزاً : 
فقلت دعي لم أزل محرجاً على اظ الرشإ لاكسل ٠‏ 
ES‏ > م أبوا أن جیزه غبره » فقال : 
قابل 2 بجفون ولا تبتذل الأرفع 
وقوله في الحزيرة الصالحية بعصر › وهي الشهيرة الآن بالروضة : 


ال لسن الصالية إذبََّت ‏ مناظرها مث التجوم تلالا 


۹ 


اولاقشلعة القراة ادر طالا ٠‏ فر صر الا عه اا 
ووافی إليها ال ن بعد غاية کا زار سرف يروم وصالا 
وعانقها من فرط شوق نها فمدّ بيا نحوها وشمالا 
جری قادما پالسعد فاحتط خوها من السعد إعلاماً بذلك دالا 
وقوله من أبيات في ملك إفربقية OE‏ با یی بسسکر 
وقد أرستلته نحو الأعادي ٠‏ کا ا غمد ES‏ 
وقوله ي قوس : ا 
أنا مثل املال ني ظلم التق م سهامي تنقتّض مثل النجوم 
22 0 3 “ 0 @ س o‏ _ 
تقصر القضب والقنا عن مجالي . عند رَجمي با لكل رجيم . 
قد اسنها لا رأتا كافلات ها برق عميم 
وقوله من آبیات 


o‏ سے 


وأشقر مل ابرق لوا وی قَصدٴت عليه عارض ال حود فاہمی 
ey‏ : 
الله ,ن r E E‏ عبد الله ن سعد Ey‏ 
كنانة بن قيس بن الحصين العنسي Ce‏ 


CS u 7‏ 
عقد بیته > وعلم ا ودرة قومه » المصنف » الأديب »> الزحالة » الطرفة › 


. ۱۷۹٩۹ : المغرب‎ ١ 
, ۳۳۴۴۳ : الإحاطة » الورقة‎ ٣ 
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الأخاى: ٠‏ النجت لفان ي المجرل ي الأقطار > ومداخلة الأعيان والتمتع 
بالحزائن العلمية › وتقييد الفوائد المشرقية والمغربية » أخذ عن أعلام إشبيلية كألي 
علي الشلوبين » وأبي الحسن الدباج » وابن عصفور وغيرهم > وتواليفه كثيرة : 
منها « المرقصات والمطربات » و« المقتطف من أزاهر الطرف » و «الطالع 
السعيد في تاريخ بي سعيد » تاريخ بلده وبيته » والموضوعان الغريبان المتعددا 
,شار وها ارتي جل ارت ان اعرف ق ل الخرق ور 
ذلك e‏ > فلقد حد ثي الوزير آبو بکر اہن الحکیم أنه تخلف کتاراً 
یسمی «المرزمة »' يشتمل على وقر بعير من رزم الكراريس لا يعلم ما فيه 

من الفوائد الأدبية والأخبارية إلا الله تعالى » وتعاطى نظم الشعر في حد من الشبيبة 
e E es‏ أبيه إلى إشبيلية وني صحبته سَهلل 
ابن مالك » فجعل سهل بن مالك يُباحثه عن نظمه إلى أن أنشده في صفة نهر 
والنسيم بردده والقضون تیل عليه : 

انها لضفه كت اط ره والتسيم 


ا 


ا أباتت عن حن منظرها مالت عَلَيها .الغصون تقرؤ 

فطرب وأثی عليه 

م ناب عن أبيه ني أعمال الحريرة » ومازج الأدباء » ودون كثراً من 
نظمه » ودخل 2 > فصنع له أدباڙؤها صنيعاً ئي ظاهرها > وانتھت ہم 
الفرجة إلى رض" نرجس » وكان فيهم أبو الحسين الحزار فجعل يدوس 
الرجس برجله » فقال أبو الحسن : 


يا واطىء الرجس ما تستحي أن تطأ الأعين بالأرجل 


. الإحاطة : المزيد له‎ ١ 


۲ ق : آثوار » ج : صنف . 


۲۷۱ 


فتهافتوا بهذا البيت .› وراموا إجازته › فقال ابن. أي الإصيع 2 
E )‏ ملحا على اظ الرشا ا 
وکان آمثل ما حضرهم » بوا أن يزه غوزه. ET‏ 

قابل 2 بجفون > ولا تبتذل الأرقع بالأسفل 


تم استدعاه ' سيف الدين ابن سابق إلى مجلس بضفة اليل مبسوط الد 6 


ت 


م وقد قامت خوله شمامات ر ¢ فقال ي .ذلك : 


فن فضيّل الترجس” فهو الذي ٠‏ يرضى بحكم الورد إذ يراش" 
أا ترى الورد غدا قاعداً وقام ني خدمته الأرجس 
ووافق ذلك مماليك ارك قرفا في الحدمة » على عادة E‏ ۰ 
ا 
ولقي مصر ا الرکي والبهاء زهيراً وجمال الدين بن ا وان 
بغمور وغیرهم E‏ > فدخل عل 
الناصر صاحب حلب > فأنشده قصيدة أوها : 


جد لی با ألقی الال من الکری لا بد لاضيف الملم" من القرى 
فقال كمال الدين : هذا رجل ا ایور قفو ده ن اول مةه 
وهى قصيدة طويلة › فاستجلسه السلطان ‏ وسأله عن بلاذه ومقصوده برحلته › 
وأخبره آته جمع كتابا ني الحلى البلادية والعلن العبادية المختصة بالمشرق › 
وأخبره آنه سماه « المشرفق ي حل المشرفق ( وجمع مثله فسماه «المغرب 
في حلى المغرب » فقال : نعينك با عندنا من اللنزائن » ونوصلك إلى ما ليس 
١‏ انظر هذا اللبر في المقطفات ( الورقة :4( 


VY 


عندنا كخزائن الموصل وبغداد > وتصتف لا »› فخدم على عادلہم > وقال : 
أمر مولاي بذللك إنعاموتأنيس » ثم قال له السلطان مداعباً : إن شعراءنا ملقبون 
بأسماء الطيور › وقد اخترت لك لقباً يليق بحسن صوتك وإيرادك للشعر » فإن ‏ 
کنت ترضی به » ولا لم نعلم به أحداً غیر نا > وهو البلبل » فقال : قد رضي 
المملوك يا خوند » فتبسم السلطان . وقال له أيضاً يداعبه : اختر واحدة من ثلاث: 
لما الضيافة الي ذ كرما أوّل شعرك » وإِمًَا جائزة القصيدة » وما حق الاسم » 
فقال : يا خوند المملوك مما لا بختنتق بعشر لقم لأته مغربي أكول فكيف 
بثلاث ؟ فطرب الساطان وقال : هذا. مغربي ظريف » ثم أتبعه من الدنانير 
والحلم اللوكية والتواقيع بالأرزاق ما لاءيوصف . ولقي بحضرته عون الدين 
العجمي » وهو بحر لا تنزفه الدلاء » والشهاب التلعفري > والتاج اہن شقیر » 
وان جيم الموصلي » والشرف بن سليمان الإربلي » وطائفة من بي الصاحب . ثم 
حول إلى دمشق » ودخل الموصل وبغداد » ودخل مجلس السلطان المعظم [ ابن 
الملك الصالح ] ' بدمشق » وحضر مجلس خلوته > وكان ارتحاله إلى بغداد في عقب . 
سنة تمان وأربعين وستمائة أي برحاته الأولى إليها » ثم رحل إلى البصرة ودخل 
وان E‏ ا ا 
ب « النفحة المسكية ني الرحلة المكية » وكان نزوله بساحل مدينة إقليبية" 
من إفريقية في إحدى جمادى سنة اثنتين وخمسين وستمائة » واتصل خدمة 
لمر اه عه اه متهن تفال اتر رة مو و * 
حدثي شيخنا الوزير أبو بکر ان الحكيم أن المستنصر جفاه ي آخر عمره 
وقد أسن“ لجَرّاء حدمة مالية أسندها إليه » وقد كان بلا منه قبل جفوة” أعقبها 
انتشال وعناية » فكتب إليه بنظم من جماته : 


۱ ما بین معقفين سقط من ق ج وزاده دوزي من نسخة الإحاطة . 
ی ری ن راچ وی چ ا 


۲Y۳ ۲+۸ 


ا 


و باب ىفا E‏ 


E E فرق‎ 


مولده بقرناظة ليله الفط تة عكر وسا 


¢ ووفاته بتولس ي حدود 


خسن و عانق وستمائة › انتهى باختصار . 
ود کرت حكاية إجازة بيته في الرجس وإن تقدمت لاتصال الكلام . 
قلت : : قد كنت وقفت على بعض دیوان شعره المتعدد الأسفار »> ونقلت 


مه .قوله من قصيدة می 
من حركة هوارة : 
انا واجبٌ أن لا ول .وجيب 
سڪ 2 ا ~ و 
وخفق” فؤاد إن هفا: البرق خافقاً 
ويعذلي من ليس يعرف ما اوی 
ألا تعس الام ي الحب قد اعرا 
يرومون أن يئي اللام ° صبابي 
is‏ 2 3 و و 5ي 
سر ° . 5 ت 
ولو : کن ٣ي‏ الوفاء سج 
سموأل هذا العصر حاتم جوده 


وعتذال تشوق ي البکاء مچ . 


ہی ء ا عمه اريس أا عبد أله ان ا ي 


وقد بات la‏ وخحان یب 


o 


ودح على من لا يرق صييب 


4 
وی اشاء. هوى و 


4 


ا وداي لیس مته 2 | 
2 2 و ا 
۰ ۰ .۰ 1 و 
وغيري ذو غدر أوان بغیب 
لكنت لغير. ابن الحسين . آنيب 
ور Son‏ ر و 
مهلبه إن مارسته." حروب.. 


من أخبار ابن سعيد ؛ أما النسخة الي اعتمدها دوزي فهي أوفى . 


مجوانب كثيرة 

۲ کنا ي تج » وأثبت دوزي : ستة ٠٠١‏ اتاد ط الإحاطة . 
٣‏ ستاتي تر جمته . 

: . ي نسخة : غريب‎ ٤ 

ه ق : يفي الغرام ؛ ج : يشي الام .أ 

. دوزي : ما مارصته‎ ٩ 


Y٤ 


2 سر ا سے 
شہ. سر 


5 الأمداح شرةاً ومغرباً 


إذا رقم القرطاس قلت ابن مقلة 
وإ .الجاع قلت سيه 
وما أحرز ال آداره الى 


ومنها : 


وأا إدا ما الرت اأحبد ارجا 


فكم قارع الأبطال“ في كل" وجلهة 


وکائن" له بالغرب ؛ من موقف له 
ا ا 
إذا مأ ثى . الرملح الطويل كأتہ 
وإن جره أبصرت جما مرراً 
هيم به ما إن ال ماقا 


خمد ٠٠‏ لا تيد اللي نت٠‏ قاد 


کواکبھا تبدو إذا ما ترکتھها 
إذا سداّت ي أرض فغيرك تاب 


و 
دو ره و خصیب 


ا دلت من 
وإنٴ تم اللا ل حي 
وإن سرد القاريخ قلت عريب 


. $o 


إذا ما تلاها لم يجب أديب 


له راکعات ما تجوز 
عليه » وخف عيناً علاك تصيب 
وطاح به بعد الشبوب شبيب 
ا ر ری 
وقد جعت مهما حضرت تغيب 
علاك > ومھلما ساد فهو مریب 


Vo 


ومنها : 


کفاني ‏ أني أستظلٴٌ بظلکُمٴ 
فأصلك أصلي والفروح تبايتت 
وحسي فَخراً أن أقول محمد" 
تركت جميع .الأقربين. لقتصدام 
ریت ر جتات عدن 2 ا 
ا ت ا 
وكي ف ولیس الرس كالرجل ›فرّقت 
ولو كان قدري مثل قدرك ي العلا 
ولولا الذي أسمعت من مكر خاسد 
E E‏ 
٠‏ إذا كنت ذا طوع وشكر وغبطةر 
لقد كنت معتاداً ببشر فما الذي 


أن" دن ر السلطان سيي بقدرکم ' 


ېټ ت 


ر « بدارها 
وحاشاك من جور علي » وإتما 
: الداء الدفين فلتي 
کلام E‏ ف 
سأرحل عنم والتجارب : تدع 


١‏ ني نسخة : بقربكم 


۰ ومن هاب ذاك المجد فهو مهيب 


لح بان علو 


إلى لبر عند 


ِ ت 3 9 و‌ 

دعید عل من رامه وریب 
ك 0 س 

ا علي جل می یویب 


على حن انت فتلنة" ت 
إذا .وصلتنا للخلود وت 


شعوبتب 


وأيدي الأيادي ف وت 
~0 و و 

شیات E‏ بيننا .وضروب 
و 


الشباب ٠‏ مشيب 


أتاك بقول, . وهو فيه کذوب ا 
تخلّيت من" ذنب ٠‏ وجئت أتوب 


فمن“ أين لي يا ابن ۔الكرام ذنوب 


ا 


رو 2 ج 
ا هه أ : 
2 حرس . 

عن ورد لکم و ی 


.۰ ر E‏ 
الحابرین معيب 


fo 


أحاطب من أصفي " له فيشوب 


ولم دن منهم لدا کوت 
له ين الضا 
ف ٤‏ و 


EE 


 الثاق ذتب حر : مغل » وذلك آن لقان بعد آن قبل زوجت لقيته ابنته صر فقتلها آيضا‎ ٣ 


« وهل أنت إلا امرأة ؟ » دون ذنب جنته »> فضراب بذلك المثل 


۳ ني نسخة : أصفو . ٠‏ 


. وي ج ق ودوزي : صخر 


Y٦ 


إذا اغترب الإنسان عمن شوعه ‏ ماهو ي االإبعاد عه غرف 


فذارك رات مك ماود روه ٠‏ الجن شی مشهد وب . 
ولا تستمعم قول الوشاة فإتما عدوم بين الأنام نيب 


فا لت أتي لم أكن" متأدبا ولم نك لي أصل" هناك رسوب 
وكنت كبعض الحاهلين ميا فبا أنا لهم الل حبيب 
وما إن ضريت الدهر زيداً بره ولم يك لي بين الكرام ب 
أأشكوك آم سكن الك اعدا عدا سى ان سنك رارت 
ا ا ا ان ب ل ان الا مات 
دم ي رور ما بقيت فإتني ٠‏ وحقّك مذ دب الوشاة كثيب 

قال : وكان سبب التغير بيني وبين ابن عمي الرئيس المذكور أن ملك 
إفريقية استوزر لأشغال الموحدين أبا العلاء" إدريس بن علي بن أبي العلاء ابن 
جامع » فاشتمل علي" » وأولاني من الب ما قيَدَني وأمال قليي إليه » مع تأ کید 
ما بينه وبين ان عمي من الصحبة » فلم يزل يض بي > ويرفع أمداحي 
للملك » ويوّصل إليه رسائلي » متها على ذلك مرشحا » إلى أن قبض للك 
على کاتب عسکره » وکان يقرا بين يديه كتب المظالم » فاحتيج إلى من بسخلفه 
في ذلك » فنبه الوزير علي“ » وارتهن في » مع أتي كنت من كتاب املك » فقلدني 
قراءة المظام المذ كورة » وسر لي الوزير عنده في دار الكاتب المؤخر › فأنعم 
بها » فوجد الوشاة مكاناً متسعاً للقول » فقالوا وزوروا من الأقاويل 'المحتلفة ما 
مال بها حيث مالوا » وظهر منه مايل التغيير » فجعلت أداريه وأستعطفه »> فلم 
ينفع فيه قليل ولا كثير » إلى أن سعى ني تأخير والدي عن الكَتْب للأمير الأسعد ٠‏ 
أي بحيى ابن ملك إفريقية > م سعى ي تأخيري › فأخُرت عن الكتابة وعن 


ج ق ودوزي : آبا العلى . 


VY 


قراءة ' المظالم > فانقردت بالكتابة للوزير المذ كور » وفوض إل جميع أموره » 
وأولاني من التأنيس ما آنشاني تلك الوحشة » ومن العز ما أنقذني من تلك الذلة : 


فردًَ عل العيش بعد ذهاره وآنسی دعد انفرادي من الأهل 
وقال إذا ما الوبل” فاتك فاقتنم ‏ با قد تسى عندك الآن من طلَ 
ووا اا ناو ل ونا اده غت کرد غل الکن 
راي ظا ي اشجرة جاحا + فرق واوا إل الما والفلن ٠‏ 
ولم أزل عنده: في اسر تحال ما ا تکدير إلا ما يبلغي من أن ان عمي لا 
يزال يسعى ني حقي با أحشى. مغبته »> وخفلت أن يطول ذلك » فيسلمع 
منه » ولا ينفع دفاع الوزير المد كور عي » فرغبت له ني أن يرفع للملك أني 
راغب ني السراح إلى المشرق برسم الحج : 
ومن به الغيث في بطن واد وبات . قلا يأمنن السيولا ‏ 
فلم بسلعفي في ذلك » ولامي على وتي » وقلة ثقي بحمايته > فرفعت 
له هذه القصيدة ا 
هل امج إلا أن يطول لتت ٠‏ ويس من قد كان مه القرب 


کے 2 


لمانا نوی وحجب 


o ګګ‎ ۶ FE 


رسلل بیننا ورسال : 
ر أدري لنفسي .ز لکم عذراً ولم أك أعب 
ولکتکم لا ملل وذنبتم ني الحب من ليس يذنب 
الله اشک غدرکم وملالکم له ذاك التعذب 


ات ll‏ بفعالكّم له عنکم مراد ومَذاهب " 


: 
1 
Û 
ما‎ 


. دوزي : وعن كتاية‎ ١ 
ا فاق وج اوي تة انلك‎ ۲ 
دوزي. : ومطلب‎ ٣ 


YA 


أن رأيتك کاما 
وني لأحشی آن يطول اشتکاؤه 
فم" أسع إلا لارتياح وراحةر 
فأئت الذي آويتي ورحمتي 
فما مر يوم 
وهب تبوتا لا بُحیل ما تری 
EEN‏ 
وما إن أرى إلا الفرار مخلصا 
فأه إلى الأمر الع شَكيني 
ولا طون ي الى لت افد 
ألا قَلتَمتوا بالسّراح فاته" 
سلوا الكأس عي إذ تثدار فإتي 
ولا امع الألان جن مرن 
فدیتکم کم ذا هون بأرُضكّم 
أنخل علي ؟ ما سواك يصيخ لي 
ی ل غل و ا 
اذأو طمع ني العيش ببقى وحوله 


ر 


بالفرار فإنه 


و ك 
لا يدر مصيبه 


أجزني أنجو 


ج : لا زول . 


4 


درا ک 


ون لایٔریعنکم مدی الدهر مُذهب 
غريب » وليس الموت إلا التغرب 
جالا زإجالا رداك عب 
تن إن اتی مکرا قایس برب 
وغيري وقد آواه غيرك تعب 
وذو الرحم الدنيا لناري بمحطب 
> وبالتديير منك يخيب 
ر حبال ني الحجارة يرسب 
ادر ر ا 
وما راغب في الضيم من عنه برغب 
وان خطوب الدهر حوي تخطب 


ٍ 


اا رفوت و اا اح 


کا 2 ص مھ ب 1 
أراحة من یشهفی لدیکم وينصب 
لأترکها OG‏ 


ھا ودمعي اشرب 
ولو کان نحا كنت أصغي وأطرب 


هذا جزاء للذي يغرب 
ا ۴ و 
. فهل لي مما كدر العيش مهرب . 


3 کت الي م اود و اد ت 
مدی الدهر أفعی لا تزال وعقرب 
و es‏ من ماك عندي ا ك See‏ 


وو ع 
وصاتك من قد ص تي حقه دمي 


فغیشی فا الت أشهى وات 


وغيرك من ثوب المروءة ‏ يسلب 


وم يزل. الوزير لا أزال الله عنه رضاه - محمي جاني ال 
فية العين > فأصابه المحين » فقلت في ذلك : 


ايت الى أنه مات دا 
وحکمٴ فی کل من کان حاکاً 


وقلت اريه : 


يكت لك حى الاطلات السواكب . 


o 


فکیف بمن دافعت عن ومن ك 
ألا فانظروا دمعي فأکره د 
اوقولوا لمن قد اظل يندب 
لمر ما ي الأرض واف بذمة 
دعوتك يا من" لا قرم بشکره 
آيا. سيدا قد حال بي ا 
لمن أشتكى إن جار بعدك ظا" 


کے أرتجي' عند الأمير عنطق 


ر 


وهي طويلة » ومنها قبّيل الحم : 


5 ا ٍ 
وقد كنت أختار الترحال قبل أن 
تار ت ا کے 
ولكن قَضَاءُ الله من ذا يرده 
۱ دوزي : 


: دوزي‎ ٣ 


عل ون نابت 


تناھی ولم شت به کل ا 


عليه ويعطي اثر كل“ معان . 


وشقت جيوبا فيك حى السحاب 
أحاطت وقد يوعد ت عنه المصائب 
ولا. ٠‏ تذهيوا. عي فإنتي ذاهب 
وفاۋك لو قامَت َلك النزادب' 
اش إدريس ومثلي اطي“ 
فهل أنت لي بعد الدعاء . بجاوب 
قراب تخوت ذكراك مته الراب 
جناي التوائب 
والمواهبُ 


لي 
تحف به حولي للمى 


فصبراً فقد برض الز مان“ ا مغاضب 


۸ 


ومنها » وهو آحرها : 
وتي لأدري أن في الصبر راحة إذا م تک فيه علي ماب 
وإن م يۇب من كنت أرجو انتصاره عَلَيْك فلطف اله نوي آيب 
قال E E O E TTT‏ 
وأثار لي تذكتّر ما كنت أعهد بجزيرة الأندلس من المواضع المبهجة الي قطعت 
بها العيش غضًا حصيباً » وصحبت با الزمان غلاما ولبست الشباب قشيباً » 


هذه مص فأيْن المغربا ؟ ٠‏ مذ نأى عي دأموعي تكب 
ا ال ا إا ن ف ایغ 5ا ا ت 
5 0 £ ي ج ا ~ © EE “E‏ 3 
أبن حص ؟ أن أيامي بها ؟ بعلدها لم" ألق شيئا يجب 


کم تقض لي بها" من لذة حيث للنهر خرير مطرب 
وحَمام الاك تشدو حولنا والاني ني ذراها تصخب 
أي علش قد قطعناه با ذکره من کل عى أطْيب 
ولکہٴ ا لي من لذة ‏ بعدها ما اليش" عندي يعلذاب 


والنواعصيرٌ الي ذكارها ٠‏ بالتوى عن هجتي لا تسب 
ولکم ي شنتبدوس من می قد قضيناه ولا من بعتب 
[ حيث هاتيك الشراجيب الي كم هام سن بار معصتب ]. 
وغناة كل ذي فقر له سامح غصبا ولا من يتقلصب 
بلدة طايَت ورب غاف” ليتني ` ما زل ۳ أا 


. قط هذا البيت من ج‎ ٠ 
. البيت زيادة من إحدى النسخ › وم ررد في ق ج‎ 4 


۲۸1 


ہے ارو ۰ E‏ 
أن حسن اليل من مر با 
Ea‏ 


کم به من زورقٍ قد حله 


على 


لذة التاظر 


طوعنا حيث اتجهنا لم نجد 
فد اثارت عا و 
A E‏ 
کطیور م جد ریا ها 
بل على اللحضراء الا افك مين 
حَْث لبحر زئير حوها 


كم قطعننا اليل فيها مشرقاً 
وكأن البحرَ ثوب أزرق" 
وإلى الحور حنيي داشا 


حيث سل النهر عضا وانشتت 
وقش أشن :لاف ف 
ملعب الهو مذ فارقته 
وإلى مالقة فو هوى 
ا ا ا و سا 


۰ کل تغمات الديه 


وعلن فل 


E 


قمر ساق وعود یضرب 
e‏ 2 هھ I‏ 
شم زهر وکؤوس تشرب 
ولکم من ا اذ سرک 
E E‏ 

2 سے ر 


i e E 
ا م‎ 
زره ي کل ين :تلهب‎ 
ا الأغصان‎ 


فیدا 


e 
مه در هت‎ 


3 ر اص ر 
بحبيب ‏ ومدام ‏ .يسكب 
9 
ا که رض س ا 
فيه للبدر طراز مذ هب 
ك ”ن ۲ 


دمعي صب 
فوقهٌ القضب وغنی الربرب 


San 4 


حور عين بالواضي تحلجب 
ما ٿان نحو هو ملعب 
قبا صب بالنوى ٠لا‏ بقلب 
SS‏ 


تارةٗ 2 فرت 


أ يمي الزرة الحضراء »> وقد قضى ابن سميد فيها جانباً. من.حياته إذ كان والده والياً ليها » 
وکان هو ينوب غنه آحیاناً . ` 

الحور : حور مؤمل وهو من متعزهات غرناطة (المغرب ۲ : 
مر التعريف به في هذا الكتاب . 


۴ ) وشنيل هو رها > وقد 


YAY - 


و على مرسيةر اٺکي دما 
مع ن طلعَت ي ناظري 
هذه حالي » وأا حالي 
ست أف محاللا » لیتها 
وكذا الشيءٌ إذا غاب انتهوا 
ها آنا فيها و 


وإذا أحسب في الديوان ل 


مغر ر را 6 


e 
فيه وصفاً كي ميل الغيّب‎ 


وكلامي ولساني و 


س هره ا لیس ندر ل أت 


سوف ا راجعاً ل عر عد ما ا ری E‏ 
وقال قر رة سوق إل عر نة" 
6 ۳ سے نھ ۶ 
أغثي إذا غتى الحمام المطرب بکأسٍِ ااوسواس کی یت 


دمل حى 2 


وجنته جتات عدن وني لظ 
ويعذلي العذّال" ن وني 
لتد“ جهلوا > هل عن حياني أنشي 
يقولون لي قد صار ذكرك عالقا 


. سقط هذا السطر من ج‎ ١ 


یطیف به ورد 
1 تطلع أعلاه صباح و غب 
و 


فۋادي وما لي من ذنوب تعذب 
ې ° o‏ س ټ و ر 
لاعصي عليه من يلوم ويعتب 
أقواهُم وتألبوا 
ٍ ت 2 . س ۶ س 2 
واصبح کل ي هواه يؤنب 


إذا تمقوا 


TAY 


ا EET‏ 
وعرضك مبذول » وعقلاك تالف 


فقلت هم عبرضي وعقلي والعلا 
نان ا قلت ۾ 


د ا 
فقالوا ألا ة 
وکمٴ دونه من صارم ومثقف 
على أته يستسهل الصعب عدا 
وکم' حيلة تترى على اثر حال 
على آنه لو نخان عهضي :ل زل" 
فان زمان"' لم" ني ساعة 
ولا فيه من چ ولا يي قناعءة” 


RK 0‏ و 
ويا رب يوم لا أقوم بشكرهٍ 


على نهر شتيل وللقضب حولنا 
وقد قرعت منه سباشك ' فضة 
شربنا عليها هوه ذهبيةً 
کان باسميناً وط ورد تفتَحَتٌ 


إذا ما شربناها نيل مسرة 


نعمنا بها واليوم 0 
فقالوا ألا هاتوا السراج فكل من 
وقال ألا تدرون ما في كۇوسكم 


کواکب أمست بین شرب ولم حل 


وح ا مسلو ب » ومالك نهت 


_ وفخري لا أرضى les‏ 


پسحر رابات 1 ق ن اليس ا 
ا و 


ˆ يخن من" إذا قربته ق 
e‏ 


و 


ور .قك يسجدي. حمی وترفب 
وذو الود من" حال أو يتسب ' 
له زاعاً › والرعي للصب أوجب 
کلانا بلذات اتواصل eg‏ 
E EE‏ 


س ل ص 


ا ا 4 المكر تخطب 


غد ت وات لباب نان 


أزاهره أيان وس کت 


a‏ ا فة 


س0 3 


تبسم عن در 
سر اا اق الرجاجة بلعب 


ل أن رأينا, الشمس عتا a‏ 
دری قَدٴرَ ما في الكأس أقبل يعجب 
فلا کاس إلا وھو تي الیل کوکب 
بان النجوم الزهرَ تدنو وتغرب ٠‏ 


YAf 


ظللنا عليها عاكفين وليلنا 
5 ت e‏ 
صر عنا فأمسى بحسب السك ر قد قضى 
س 0© م 9ے . .ت 
وکم ليلة ي اثر کے وعذلي 
فيا ليت ما ولّى معاد نعيمه 


ار إل أن ضاخ بالات مطربت 


إلى أن غدا من ليس يعرف يندب 
عليتا » وذاك السك أشهى وأعجب . 


ص 


۾ ل چ ا ء1 
واي نعيم عند من تتغرب 


قال : وقلت بإشبيلية ذاكراً لوادي الطلح » وهو بشرق إشبيلية ملتف 
الأشجار » كثير منرم الأطيار » وكان المعتمد بن عباد كثيراً ما ينتابه مع 


ن E Ê‏ ا 
ار نة 6 وأولي اسه ومسرته ' 8 


سائا* ډوادي الطلح ريح الصا 
کاتت ا بيننا 


يا .قاتل. الله 


هل رعو أ وٹقنا fr‏ 


يا قاتل الله الذي م يتب 
والَمٴ لا يعرف ما طبه 
دجي ن کر الوشاة الألى 
واذكر بوادي الطّلح عهداً لنا 
مجانب العطف وقد مالت الأغ 
والطير مازّت بين ألحانما 
وخاتي من لا أسمَيهٍِ من 
قد أترع الكأسَ وحًَا با 
آهل“ وسهلاً بالذدي شئته 


هل مرت ل رمان ا 
e,‏ یه 3 
ما استمنوا خانوا » فما أعجبا 


وما ٠‏ اتخذنا عنهم مَذأهبا 


من غدرهم من بعد ما جربا 
إلا" الذي وافى لأن يشربا 
ا يرل فكري مم لبا 
لله ما أحلى وما أطيبا 
صان والزهر ب الصا 
وليس إلا معجباً مطربا 
شح أخاف الدهر أن نسلا 
وقلت اهلا بالّى مرحبا 
یا بدرَ تم مهدي کوکبا 


١٠‏ انظر هذه القصيدة فيما تقدم + ١‏ ص ٠۹١‏ وني روايها بعض اختلاف » ليس من الضروري 


أثباتة :. 


YA 


E 


فاقطف بخدي الورد والس وال 
أسلعفته غصناً غدا مثمراً 
قد کنت ذا ي وذا مرق 
وم اصن عرضي ٤‏ حه 
ی[ ھا فال ای 
ا من شعري سحراً له 
ول ن بتي 0 


o 


فزاد ي شو ي له وعكه, 


امد طرفي ثم انيه مين" 
أصدّق الوعدَ وطوراً أرى 
آتى ومن سخره بعدما 
قلت في ارب ولم أستط 
هتأت ربعي إذ غدا هال 
بالله مل معتنقاً لايا 
وقال : ما ترغب ؟ قلت : اتثد 
فقال : لا مرغب عن ذکر ما 


فکان ما کان › فوالله ما 


أو تودعتها ثخُرك الأشنبا 
الشرب وما طيتّبا 
الأطيبا 


اا ت 


ت 


ت ره 


9و 
عري 


ت کر ٤‏ 
نسرين لا محفل بزهر الربى 


ومن جناه ميسه قربا 
جي ا فحللت الا 


ترجوه والکے آن ربا 


س د 0ص ت 


مال .فما 3 ملكتا 
ل ٠‏ قا ا : 


خوف أخي التنغيص أن يرقبا 
تكذيبَه* والح لن يكبا 
أيأس بلطا كاد أن يغضبا 
من حصر اليا سوی م رحبا 
اقلت ا م شيع أشعبا ۰ 


فمال كالغصن نه الصا 
أدركت ‏ إذ 2 ماربا 
ترغبه › قلت : إذاً مرکبا 


دهري او اغبا 


قال : وقلت باقتراح الملك الصالح نور الدين صاحب حص أن أكتب 
بالذهب على تفاحة عنبر قدمها لان عمه ال ملك الصالح ملك الديار المصرية ' 


A٦ 


o 4‏ ۰ £ 
انا لون الشباب والحال اهدر 


ت 


جت لای من الناء 
لنت ممن له لطاب ولک 


ن ت كا ارما شاا 
ملك العالي تج بي أي وب لازال“ قي المعالي مهايا 
عليه من شكور إحساته والوابا 
قد كفاني أريج عَرني خطابا 


قال : ولا أنشد أبو عبد الله ابن الأبّار كاتب ملك إفريقية لنفسه : 


س 


کانه 


امت لاتاق اناوت 


لله دولاب يدور 
تنه فوق نهر أيد درت 


م 
للماء فيه تصعد 


و 4ت 


. 


م 
وجحد ر 


فلك ولک ما ارتقاه گرگب 
Yr E A‏ شرت 


مھ س 1 


ترويحه الأرواح ساعة يصب 


a 4 و‎ 
. 


وکأته وهو البیس 
كالمُرن يستسقي البحارَ ويسكب 


عل آي عند ادان أ الین ابن عمي أن يصنع ني ذلك شيئاً » فقال ' : 


وححنية الأضلاع" تحنو على الرى 
تعد“ من الأفلاك أن مياهها 
وأعجبها ‏ رفص الغصون ذوابلاً 
وتحسبها والروض : 
وما خلتها تشكو بتحناما الصدى 


ساف وقينة 


انظر هذه الأبيات في المغرب ۲ : 1١١۹‏ . 


المغرب : الأصلاب . 
المغرب : دمع . 
المغرب : تظن . 
المغرب : وأطرا . 
المغرب : وما بين . 


وتسقي نبات الترب در" الترائب 
بجوم" لرجم الحلل ذات ذوائب 
فدارت بأمثال_ السيوف القواضب 
فما برحا ما بین شاد وشارب 
ومن فوق ` متنيها 0 المذانب 


YAY 


ر ۰ و 
فخذ من جار مما ود همة لوا 


« بياض العطايا في سواد المطالب ') ؛ 


ثم کلفت ئي آن قول ئي ذلك » وأنا آعتذر بن هڏين يرکا لي ما قول : 


وذات حنين ل تزال" مطيفةً 
کأن اليف بان عنها فأصْبحت 
E ALN ABE‏ 
فكم رفصت أغضانها فرَسَّت ها 
لقد سخطت منها الثغورً وأرضّت ل 
شرت على انها ذهيية 
فهاجت لي الکأس اد کار مغاضب 
فلا تدع التبريز في كثرة المهوى 
قال : وقلت بغرناطة : 


2 الهو ٤‏ شاء 


واه ان ٠اغتدی‏ 


e as E 


ا ەل ,| 


هم : أعلَّوه وهم . يشفونه 
حلع الروض عليه زهره 
فأبي. إلا شاه 1 فانشی 


: من قول آي مام‎ ١ 


وأحسن من نور تفتحه . الصيا 


ج : ناء .. 


تن وتبكي بالدموع_ السواكب 
ر ا بعد الحبائب 


نانا کا بر 3 قراف 


قدود ولم تحلفل' بتريب عائب . 
فحا كيتها وجلداً بذاك المغاضب ٠‏ 


فلولاي كانت فيه إحدى المجائب 


2 


o 


ل يلك إا 2 


والصّبا تمرح ف الروضضٍ خب 2 


1 ص o. o fo‏ 
بين أيدي الريح غصباً بنتهب 
- بعثوا ضمنك ما بشفي _الكرَب ؟ 


لا شفاه الله من ذاك الوَصَ ٠1‏ 


سےا سے ت 


E‏ صب 


حاما آمن. عرفه م قد غصبٴ 


من" بعثم » غير اذا منه العجبا 


بياض المطايا ني سواد المطالب 


YARA 


Jomo 


غالب الأغصان في بدأته م زاد أعطته الغلب 


فَبَكتى الل عليلها رحلمة ‏ أوبكى من وَعلظ طيْر قد حب 
كل هذا قد دعاني لي N‏ 
هوه أبس من عب فا عندما تبلے عجبا عن حب 
حاكت الحمرَ فلما شعشعَت قلت ما للخمر بالاء التهبٌ 


ويدآت من كأسها لي فضة ملكت إذ جمدت ذوب الذهب 
سقنيها من بدي مشبهها بالدي بوبه طرف وشتبً 
لا جعالت الدهر نقلي غير ما . لذا لي من ريق غر كالضرَبً 
لا جعت الدهر رعاني سوى ما مخديله من ا انتتخب 
م أزل أقطعم دهري هكذا وكذا أقطع مه المرتقب 
ا فاه و معطف الحابور ما فيه تصب 


کل Ey‏ ۾ يذقي ي اهوى مر الفضبً 
آي عيش سمح الاه به ٠‏ كل نعمى فهبَتا لا ذهب 


قال : E‏ أي الاس ان ا E‏ 
ني نهاية الحسن ونعومة الأبدان » فقلت اطبا له : 


ا وقصدي به تتعيم جسم فغدا ل عذاب 


قلت لظى فاعترضت حوره - وقلت عدن" فنهاني التهاب 
وأثت في الفضل إمام" فكن' ف الحكم ممن حار فصلل الطاب 


فليس ما يأتيه عندي صواب 


ابن سعيد شيء كير من المطارحات والترسلات نظا وتثراً . 


۸4 84 


فا أرى أخندح منه ولا أكذبت إلا" أن يكون الراب 
بدي لك الغيد كحور الدأمى -ويلبس الشيخ برود الشباب . 


3 س 


ظْنً به التارَ قلا جتة" للجسن إل ما حوته اياب 


[ تقول عن ابن سعيد ]| 

] بناء المودج بروضة مصر‎ -١[ 
٠١ ومن فوائده ' › أعنى أبن سعيد رحمه الله تعالى - في كتابه « المحلى بالأشعار‎ 

نقلا عن القرطي " - قضية بناء المودج بروضة مصر »› وهو من منتزهات 

اللحلفاء الفاطميين العظيمة العجيبة البناء البديعة » وذللث أنه يقال : إن الباني له اللحليفة 

الآمر بأحكام الله“ » للبدوية الي غلب عليه حبها ؛ بجوار البستان المختار › 

وکان یر دد ليه کثیراً وقتل وهو متوجه إلیه » وما زال منتزهاً للخلفاء من بعده . 

ا SL‏ 
رال لله وللة ور أشبه ذلك › والاختصار 0 يقال : إن الآمر قد کان 
بلي بعشق ابوأري العرببات » وصارت له عیون في البوادي » فبلغه أن بالصعید 
جارية من أ كل العرب وأظرفهم › شاعرة جميلة » فيقال : إنه تزيا بزي بنداة 

۱ ورد هذا المر ي المقتطفات ٤‏ الورقة cC:‏ واخحطط :¢ PVN‏ . 

۲ ذکره أيهاً 'المقريزي ف الحطط ۲ : ۳۷١‏ ولعله يعي کتابه « القاح الممل في التاريخ 
امحل › وهو يضم - فيما يبدو - أخبارا تارعية آخرى عدا التراجم الي وردت في القسم 
الباتي منه المسمى «اختصار القاح » . 

٣‏ ي ق ج و دوزي والقتطفات ی ی ا ا رر غ یی د ابر کر ری 
N A‏ 
(انظر ترجمته في المغرب ۱ : ۲۹۷) , 


+ من متأخري الللفاء الفاطميين (ert - )٠٥(‏ ام انر مير اليوش الأفضل شاهنشاه ابن ' 
قر e‏ 


4۰ 


الأعراب » وكان بجول ني الأحياء إلى أن انتهى إلى حيها » وبات نالك » ونحيل 
حى عاينها هناك » فما ملك صبره » ورجع إلى مقر ملكه » وأرسل إلى أهلها 
بخطبها » وتزوجها › فلما وصلت إليه صعب عليها مفارقة ما اعتادت » وأحبت 
أن تسرّح طرفها في الفضاء » ولا تنقبض نفسها تحت حيطان المدينة » فبى ها 
البناء المشهور في جزيرة الفسطاط المعروف بالمودج › وكان غريب الشكل »› 
على شط النيل » وبقيت متعلقة اللحاطر بابن عم ها ريت معه » يعرف بابن ماح » 
فكتبت إليه من قصر الآمر : 

يا ابن مياح إليك المشتكى مالك" من بعدكم قد ملكا 

کنت ي حيي طليقاً آمراً نائلا“ ما شئت منکم مدرکا 

E LE a E 

کا اللو حت لان خی علینا د رکا" 


فأجابا بقوله : 


بنت عمي والي غدیتها باهوی حى علا واحتنکا ٣‏ 
و 


سحلت بالشکوی وعندي ضعفّها لو عدا فع متا المشتكى 


مالك“ الأمر إليه يشتكى هالك” » وهو الذي قد أهلكا 

قال : وللناس ني طلب ابن ماح واختفائه أخبار تطول . 

وکان من عرب طيء ي عصر الاهر طراد بن مهلهل » فقال وقد بلغته 
هذه الأببات : 


| ج ودوزڙي اتيا : 


. ق ودوڙي : واحتبکا‎ ٣ 
. ج : ملك‎ ¢ 


۲۹۱ 


ألا بلغوا الآمر المصلطفى ٠‏ مال طراد ونعم لقال" 
قطعت الأليفين عن ألفة ‏ بها سَمَر لحي حول الرحال* 
كذا كان آباؤك الأكرمون ؟ ‏ سألت فقل لي جواب السؤال" 


فقال اللحليفة الآمر لا بلغته الأبيات : جواب سؤاله قطع لسانه على فضوله › 


ES‏ ا 
أبيات بثلاثة أبيات . 


] مكين الدولة ابن حديد‎ - ۲١ 


وكان بالإسكندرية ' مكين الدولة أبو طالب أحمد بن عبد المجيد بن أحمد 
ابن الحسن بن حديد » له مروءة عظيمة » ويحتذي أفعال البرامكة › وللشعراء 
فيه أمداح كثيزة > ومدحه ظافر الحداد وأمية أبو الصّلّت وغيرهما » وكان 
له پستان يتفرج فيه » به جن كبير من رخام » وهو قطعة واحدة ينحدر فيه 
اماء فيبقى كالبركة من بره » وكان جد في نفسه برؤيته" زيادة على أهل 
التنعم والمباهاة في عصره » فوشي به للبدوية معبوبة الآمر › فسألت الآمر ي 
حمل اللدُرن إليها » فأرسل إلى ابن حديد تي إحضار ابحرن .فلم جد بدأ من 
حمله من البستان » فلما صار إلى الآمر أمر بعمله ي المودج [ وتركيبه هنالك ] ٠"‏ 
فقلق ابن حَديد »> وصارت تي قلبه حزازة “ من أخذ الحجرن » فأخذ حدم البدوية 
وجميع من يلوذ بها بأنواع الحدم العظيمة الحارجة عن الحد ني الكثر ة »> حى قالت 
البدوية : هذا الرجل أخجلنا بكثرة تحفه » ولم يكلفنا قط أمراً نقدر عليه عند 


. ۴۷۷ : ۲ والمقرريزي‎ )٠١ : هذا امير ني المقتطفات (الورقة‎ ١ 
. المقتطفات : وکان کمن بجد في نفسه برؤيته له‎ ۲ 
. زيادة من المقتطفات‎ ٣ 


¢ ق : حرارة . 


4۲ 


اللحليفة مولانا » فلا قيل له عنها هذا القول قال : ما لي حاجة بعد الدعاء لله 
بحفظ مكانها وطول حيانها ني عر غير رَد السَقيّة الي قلعت من داري الي 
بنيتها أي أيامهم من نعمتهم' ترد إلى مكانها» فتعجبت من ذلك » وردنها عليه » 
فقيل له : قد حضلت ني حد أن حيّرتاك البدوية في جميع المطالب ' › فازلت 
مغك إل قظعة حجر > فقاك ١‏ أا اعرف شى ا کات ا امل سو آن 
لا تغلب ني أحذ ذلك الحجر من مكانه » وقد بلغها الله تعالى أملها . 

وكان هذا المكين متولي قضاء الإسكندرية ونظرها ي أيام الآمر » وبلغ من 
علو همته وعظيم مروءته أن سلطان الملوك حَيلدّرة أخا الوزير الأمون ابن البطائحي 
لا قتلده الآمرٌ ولاية لغر الإسكندرية سنة سبع عشرة وخمسمائة » وأضاف إليها 
الأعمال البحرية » ووصل إلى الثغر - وصف له الطبيب دهن الشمع بحضرة 
القاضي المذ كور » فأمر ني الخال بعض غلمانه بالمضي إلى داره لإحضار دهن 
الشمع » فما كان أكثر من مسافة الطريق إلا وقد أحضر حا ختوما؛ فك عنه » 
فوٴجد فيه مندیل لطیف مذهب على مراق " بلور فيه ثلاثة بیوت کل بیت عليه 
قبة ذهب مشبكة مرصعة بياقوت وجوهر : بيت دهن مسك » وبيت دهن 
بکافور » وبیت دهن بعنېر طیب » ولم یکن فيه شيء مصنوع لوقته › فعندما 
أحضره الرسول تعجب المؤتمن والحاضرون من علو همته › فعندما شاهد القاضي 
ذلك بالغ ي شکر إنعامه » وحلف بالحرام إن عاد إلى ملکه › وکان جواب 
المؤنمن : وقد قبلته منك لا لحاجة إليه »> ولا نظر ني قيمته »> بل لإظهار هذه 
اة اها وفك أو فة هدا الذاف وما عله ما دار 

فانظر » رحمك الله تعالى » إلى من يكون دهن الشمع عنده ي إناء قيمته . 
خمسمائة دينار » ودهن الشمع لا يكاد كر الناس بحتاج إليه › فماذا تكون ثيابه 

. المقتطفات : من بستاني الذي أنشأته من نعمهم‎ ١ 

۲ المقتطفات : في ما تطلب . 


4۳ 


وحلٰی نسائه وفرش داره وغیر ذلك من النجملات ؟ وهذا إنما هو حال قاضي . 

الإسكندز, بة ومن" قاضي الإسكندرية بالنسبة إلى أعيان الدولة بالحضرة ؟ ! 
وما نسبة أعيان السولة وإن عظمت 2 إلى أمر اللسلافة وابتھتها لہ 

يسير حقیر . : 
E‏ الآر ر الودج الذكرر إلى أن رکب يوم الثلائاء 
رایع ذي القعدة سنة ٠۲١‏ يريد المودج » »وقد كن له عدة من الثرارية' على رأس 
الجسر من ناحية الروضة › فوثبوا عليه وألخنوه بابلحراحة » وحمل ني المشاري 
إلى اللؤلؤة" » فمات بها » وقيل : قبل أن يصل إليه » وقد خرب هذا الودج › 
وهل کان من اروا رف عاق الأمرر 4 تفر ذلك کت اشاس ا ري | 
رحمه الله تعالى . ۰ 


[۴ - الشهاب التلعفري ] ) ) 
قال النور ابن سعيد » ومن حطه قلت : لا نزلنا بتلعلفر سين حرجنا 
من سيتلجار إلى الموصل سألت أحد شيوخنا عن والد شهاب الدين التَلَعْفري » 
فقال ؛ أنا أدركته » وكان كثر التجول » وأنشدني لئفسه ني عید آدرکه ي 
غير بده : 
ا أحباہم زق E‏ 


EM 
a iG RT 
¡ خاافة المستعلي والآمر والحافظ . . الخ‎ 
. العشاري : نوع من المفن‎ ۲ 
. اللۇلۇة : موضع زاهة الللغاء الفاطبيين وقصورهم ». بناها الحليفة العزيز‎ † . 
و‎ Ye ~4۸ : ۲ ۽ انظر الحطط ارو‎ 


Ae 


قال : وخرج ابنه الشهاب أجلول منه شخصا وشعراً > وصدق فيما قاله . 
وأنشد ابن سعيد للشهاب التلعفري ' 
لك 2 کاؤار ي عقيقٍ ورٴضاب کالشهد أو کالرحیق 
وجفلون لم يمتشق سيفها ٠إ‏ لا لمغری بقداك امشوق 
تهلث علجلًا بكل" فن من الحأ ن جليل وكل معى دقيق, 
وتفردات بالحمال الذي خخ لاك مستوحشاً بغر رفيق 
باللحاظ الي بها م تزل تر شق قبي وبالقوام الرشيقر ‏ 
ر ا ا د کل غرف 
وان مر ورد ديلك واس * ولا نشی ,فلب الشقيقٍِ 
قال ابن سعيد : وحظي الشهاب التلعفري بمنادمة الملوك » وكولمم يقدموله ٠‏ 
ويقبلون على شعره . وعهدي به لا ينشد أحدٌ قبله ني مجلس اللاك الناصر : 
على كثرة الشعراء » وكثرة من يعتني بهم > ولا جمعت للملك الناصر كاب 
« ملوك الشعر » جعلت ملك شعر الشهاب البيت الرابع من المقطوعة المقدمة : 
فاه کان کشراً ما ینشده وینوه به . والتشفي من ذكر الشهاب ومحاسن شعره 
له مكان بكتاب «الغرة الطالعة ي فضلاء الماثة السابعة » وهو الآن عند الملك 
الم ر وا اة و عل هو ر و 


| هو محمد بن يوسف بن سعود بن بركة منسوب إلى تل أعفر آو تل يعفر ( ثم تدغم الكلمتان ) 
ولد بالموصل سنة ٠۹٣‏ وكان خليعاً ممتحناً بالقمار أهلك فيه كل ما ناله من عطاء وكسب › 
توي سنة ٠۷٥‏ ودیوانه مطبوع . (انظر ر جمته ئي الفوات ۲ : ٠٠٦‏ والنجوم الزاهرة ۷ : 
٠۵‏ وشذرات الذهب ۰ : ۲۲۹ وتاريخ ابن الفرات ۷ : ۷١‏ ومادة «تل أعفر » معجم 

. البلدان) . 


4° 


1 € — العادل بن أيوب ] 


ا اران ق ف دک ك ادن ن ارت فن 
ما نصته : وكان من أعظم السلاطين دهاء حرم » وكان يُضرب به الغل ثي 
٠‏ إفساد القلوب على أعداثه وإصلاحها له » ويحکی أنه بشّره شخص بأن أميرآمن . 
أمراء الأفضل ابن صلاح الدين فَسّد عليه » فأعطاه مالا جزيلا » وأرسل مستخفياً 
إلى المذ كور يزيده بصيرة ي الانحراف عن الأفضل » ويعده ما يفسد الصالح 
فكيف الفاسد » قال : وكان بنع حى يوصف بالبخل » ومجود ف مواضع الحود 
حى يوصف بالسّماح » وكان صلاح الدين - وهو السلطان ‏ يأخذ برأيه » 
وقدّم له أحدٌ المصنفين کتاباً مُصوراً في مكايد الحروب ومنازلة المدن » وهو 
حينئذ على عَكًا محاصرآ للفرنج » فقال له : ما حتاج إلى هذا الكتاب ومعنا أخونا _ 
أبو بكر » وكان كثير الداراة والحزم » ومن حكاياته ي ذلك أن أحد الأشياخ من . 
خحَوَاصه قال له یوما » وهو على سماطه بأکل : يا خُوند» ما وفيت معي ولا 
رعيت سابق خدميٰ .» وكلمه بدالة السن وقدم الصخبة قبل اللك »> فقال . 
لمماليكه : انظروا وسطه » فجسَوا الكَمَرّان ؛ وقال : خذوا الصرة الي 

فيه » فوجدوا صر » فقال : افتح وها » ففتحوها فإذا فيها ذَرور» فقال العادل : 
- كل" مين" هذا الذرور » فتوقف ٠‏ وعلم أنه ملع على أنه سي » فقال : 
كيف نسبتي إلى قلة الوفاء » وأنا منذ سنين أعلم أنك تريد ا تسمي بهذا 
السم »> وقد جعل لك الملك الفلاني على ذلك عشرة آلاف دينار > فلا آنا اُمکنتلك 
من نفسي » ولا أشعرتك > لثلا يكون في ذلك ما لا خفاء به » وتركتك على 


١‏ هو الماك العادل سيف الدين أيو بكر محمد بن أيوّب بن غافي » ولد سنة ۳١‏ واشترك في معظم 
الأعمال الحربية الي قام با أخوه صلاح الدين › فأعطاه مصر ثم حلب ثم الشرق والكرك 
والشويك » ثم جرت بينه وبين آولاد.أخيه: خطوب » فملك دمشق بنة ۹۲ » وملك مصر 
سنة ٥۹١‏ وامتد ملكه على مناطق واسعة وتوفي سنة ١إ‏ ؛ وانخارة مشر وحة في تاريخ أبن 
الأثير ومفرج الكروب ومرآة الزمان وغیرها : 


۲۳۹٦ 


حالك » وأنا مم هذا لا غير عليك نعمة » ثم قال : ردوا سمه إلى كرانه » 
لا أبقى الله تعالى عليه إن قدر وأبقى علي » فجعل يقل الأرض ويقول : هكذا 
والله كان » وأنا تائب لته تعالى » ثم إن الشيخ جداد توبة » واستأنف أدبا آحر 
وخدمة أخحرى » وكانت هذه الفعلة إحدى عجائب العادل . 

قال : وكان كثير المصانعات حى إنه صوغ الحلي الذي بصلح لنساء الفرنج 
ويوجه ني الحفية إليهن" » حى بمسكن أزواجهن عن الحركة › وله في ذلك 
مع ملوك الإسلام ما يطول ذكره . 

ولا حرج ابن“ أخيه المعز إسماعيل بن طغتكين ' باليمن » وخطب لنفسه 
باللحلافة » وکتب له أن يبايعه وخطب له ني بلأده »> كان ني الحماعة من أشار 
إلى النظر ني توجيه عسكر له ي البر والبحر »› وإنفاق الأموال قبل أن يتفاقم 
أمره » فضحك وقال : من" يكون عقله هذا العقل لا بحوج خصمه إلى كبير 
مؤونة » أنا أعرف كيف أفسد عليه حال" في بلاده » فضلاً عن أن بتطرق' 
فساده لبلادي › ثم إنه وجه في السر لأأصحاب دولته بالوعد والوعید وقال هم : 
تم تعلمون بعقولكم أن هذا لا يسوغ لي » فكيف بسوغ له ؟ وقد أدخحل نفسه 
ي أمر لا بخرج منه إلا بهلاكه » فاحذروا أن تملكوا معه › واتعظوا بالاية بإ ولا 
تر کتوا إلى الذین ظَلموا فتمسکّم' النار Ç‏ (هرد : ٠٠۴‏ ) وما هذا عقل یدبر به 
نفسه » فکیف يفضل عن تدبیر خاصته لیم و ولتعلمن نبأ بعد حین ) 
( ص : ۸۸) فعندما وَعَّت أسماعهم هذا وتدبروه بعقوهم قبضوا عليه وقتلوه › 
وعادت البلاد للعادل » وقال للمشير ين عليه ني أول الأمر بتجهيز العسكر : قد 
كينا المؤونة بأيسر شيء من الال » ولو حاولناه بما أشرتم به لم تقم خزائن 
ملكنا بالبلوغ إلى غايته . 


4۷ 


وكان - على ما بلغه من عَظَمة السلطان » واتساع امالك يحكي ما جرى 
له ي زمان خلوه من ذلك » وبحب الاستماع لنوادر أنذال العام > واشتهر ني 
خدمته ماخر أشهرهم حضير صاحب البستان ا مشهور عند الربوة بغلوطة دمشق ؛ 
ومن نوادره الحارّة معه أنه سمعه یوما وهو يقول ي وضوئه : اللهم حاضبي 
حساباً يسر » ولا تحاسبني حسابا عسیر ا » فقال :له ۲ یا خوند على آي شي 
بحاسباك حساباً عسير ا ؟ إذا قال لك : أ بن أموال الحا الني أحذتما ؟ فقل له : 
تراها بأمانتها في الكرك » وكان قد صنع بهذا المعقل اسرات » سميت بذلك لأن 
من رآها » يتحسر إذا نظرها » ولا يستطيع على شي ء منها بحيلة » وهي خواب 
مفروغة من ذهب وفضة تركت مرأى من الناظرين ليشتهر ذلك في الآفاق . 

وقال العادل مرة » وقد جرى ذكر البرامكة وأمثاهم ممن ذكر في 
كناب « المستجاد ي حكايات الأجواد » : عا هذا كذب متلق من الوراقين 
ومن المؤرخين » يقصدون بذاك أن بحركوا همم الملوك والأكابر للسخاء وتبذير 
الأموال » فقال حضير : يا حوند » ولأي شيء لا يكذبون عليك ؟ 

قال ابن سعيد : من" وقف على حكايات أبي العيناء مع عبيلد الله بن 
سليمان جد مثل هذه الحكاية . 

قال ابن سعيد : ووجدت الشهاب القوصي قد ذكر السلطان العادل ي 
کتاب »] ج[ المعاجم » ' وابتدأً الكتاب المد كور و 
aS a‏ 


١‏ ي ق ج ودوزي e‏ الكتاب RS‏ بعد قلیل . ¢ ومۇلفە حو 
إسماعيل بن حامد بن عبد 2 الأنصاري الحزرجي القوضي الملقب بشباب الدين » وكنيته 
أو الطاهر وأبو المرب وأبو المحامد وأو الفداءء لزل دمشق وجیع لنفسه فعجماً في آربع 
مجلداٹ وسماه « تاب المعاجم » وذ کر فيه من لقيه مل المحدلین ¿ وتوفي بدمشق ٠٥۳‏ ( الطالع 
الشعید ۸(۰ = ۸۲( . 

۲ مر البيقان الثاني والثالث في مقدمة التقح ج إ e EN‏ 


۹۸ 


الام على بمکاني خير ملك وفل ك بكائي بالتجیم 


به کان الشاب ج عم.ري ودهري کله زمن الربيع 


U 


فرق بنا زمن خژون له شحف بفریق الحميع 


قال ابن سعيد : ودفن العادل بالمدر سة العادلية بدمشق » وكان ألشأها 
للشافعية. › وهي ي ناية الحسن ٠‏ وہہا خزانة کثب ٠‏ فیھا تاریخ اہن عساکر » 
وديل هذا التاريخ وأخحتصره أبو شامة » سمعت عليه منه هثالاف ما يسر أيام 
إقامي بدمشق . 

وأولاد العادل ملوك البلاد في صدر هذه الماثة السابعة » هنهم الكامل والمعظم 
والأشرف » وهؤلاء الللاثة شهروا بالفضل وحب الفضلاء وقول الشعراء »> 
انتھی ,. 


[ ه - المرذغافي ] 


وقال ابن سعيد » ي ثرجمة اار ئيس صفي الدين أحمد بن سعد المرذغاي ١‏ 
وهو من بيت وزارة ورئاسة إدمشق : إن من شعره قوله : 
كيف طابَت نفوسسكم بفراتي وفراق الأحباب مر المذاق 
لو علمم بلرعي وصبابا ني ووجدي وزفرني واحتراي 
لرثيم" للمستتهام الى ووفيیم بالعهسد والیثاق 
قال اہن سعید : وقفت على ذكر هذا الرئیس ي كتاب « تاج ا لمعاجم ٠‏ 
ووجدت صاحبه الشهاب القوصي قد قال : أخبرني بدمشق أنه قد کان عرم 
على السفر متها إلى مصر » لأمر ضاق به صدره ؛ فهتف به هاتف في الوم » 
وآنشده 


1 م أستطع التثبت من ضبط هذه النننبة » ولي بعض الأصول : المزدغاني » والبر دغافي . 


4 


ا بالذي أغلطيته” إن كت لاترضى لنفسك ذألها 
ودع التكائر ي الى لعاشر ٠‏ أضحواعلى مع الدراهم ول 
واعَلَم" بان اله جل جلاله م خلت .الدنيا لأجلك كلها 
فانشى عزمه عن الحركة › ثم بلغ ما أمله دون سفر . 
a - ٦ [‏ 
aT‏ > وهو a‏ يقرأ الدفاتر بين ا للك والأكابر ' : أنه 
كان يقرا الدفاتر بين يدي العادل بن أيوب.» وكان يكتب له بالأشعار في المو اسم 
والفصول فینال من خير ه وکتب له رة وغد آظل الشتاء ٤‏ دمشی e‏ 


لاي جاء. الشتاء والكيس فنها . خلاءُ 
لا رال يجري ما تر . تفي علاك القضاء 
وکل كاف اليه ٠‏ يحتاج فيه التواء" 


فقال له العادل : هذا الضمير الذي ي ی البيت الأول على مادا بعود ؟ قال : 
بحسب مکارم السلطان » إن شئت غ > وان شئت شت على الدنانير ! 
فضحك وقال : هات کيسك » فأخرج له کیساً يسع قدر مائة دينار » فملاه 

١‏ تر جمته ني الوالي : ۷ الورقة :. ۳۷ ولقبه منتجب الدين ؛ وبعد خدمته للعادل وى به الحباد 

لديه فحرمه وهجره » وتوني دفترحوان نة ٠١‏ بعد وفاة العادل »> كان العادل قد رضي عنه. 

قبل وفاته ؛ وقد نقل الصفدي ر جمته عن معجم الشهاب القوصي . 

۲ قال الصفدي ي تعريف دفتر خوان : «.هو الذي يتحدث ي آنر الكتب المجلدات ویکون 

مرها .راجعاً ا ا ل السلطان فبا » إما ليلا وإما نهارآ » ينادمه بذك » . 

م يشير إلى كافات الشتاء .: : كالكن والكيس والكانون . . . إلخ وقد جمعها أبن سكرة ي بيت 


وأحل . 


f۰ 


و : أظته كان معدا عندك » فقال : مثل السلطان من" يكون جوده 
مظنوناً . 
وكتب إليه مرة وقد أملق ' : 


انظر إل بعين جودك مرة فلعل حروم المطالب يارزق 


َير الرجاء على علاك" حى وا ي هران 


فأعطاه جملة دنانير » وقال له : اشتر هذه ما حلق به طیر رجائك › انتهی .. 


7[ - الزناطي وابن الربيب ] 


وأذشد ان سعيد رحمه الله تعالى لبعض المغارية > وهو أو الحسن على بن 
مروان الزناطي " الكاتب : ۰ 


0 ء 7341 وس‎ ٠ رم‎ 0 ِ o, É 

انس أخي الفضل كتاب اش او ضاحب یعى بود وثیق 

Jo mon o ت‎ Jo 4 a 

فن تعره دون رهن به ۰ ګخسره e‏ 
ع 3o‏ و مت 


ورتما تخسر هذا وذا فامع رعاك الله نصح الشفيق 


قال : وأجابه المخاطب بذه الأبيات » وهو اء ن الرس > بر نصه : 
١‏ البيتان يي الوافي للصفداي . 
۲ الوايي : إلى علاك . 
٠ ۳‏ كذا في ق ج وؤدوزي ؛ ويي نسخة : الرباطي . 
۽ أبن الربيب : ينصرف هذا الاسم إلى الحسن بن محمد بن أحمد بن الربيب القير واني صالحب 
الرسالة الي وجهها لأني المغير ة ابن حزم يذ كر له إهمال أهل الأندلس ني تقييد أخبارهم ومآثر هم 
( وستأتي ني الباب السادس) ؛ وقد ر جم العمري لابن الربيب وسماه الحسين بن محمد ( المسالك 
1 : ۴ ) وقال فيه : « ولو قرن به البلاذري لعصفت به رعه النکېاء فذري » فدل على 
آنه مۇرخ ؛ ویؤکد هذا ما نقله عن آنموذج ابن رشيق من أن ابن الربيب « بلغ نهاية من الأدب 
وعلم السب » »> ولكني لست أقطع يقيناً بأنه المي ني هذا المقام لأني م أستطع تحديد الزمن الذي 


عاش فيه معاصره علي بن مروان . 


۳۰١ 


مثلك يبيد تجربة قد ثفق علبها عمر » وضل عن فوائدها غر غر » وقد 
أنفذت رهناً لا يسمح بإخراجه من اليد إلا ليدك › > فتفضل بتوجيه ابزء ء الأول » 
فأنا أعلم أنه عندك مثل ولدك » قال : فوجهه ومعه بطاقة صغير ة فيها : يا أي »> ٠‏ 
oR E‏ عن کار ۽ 
فکن شاکړاً فاني صابر 


ثم قال ابن سعد ا أمر ولده ده بقید حدید وقال فب : 


ل ولد يا الت بك عندي پخلق 
يتجلهد في كل الذي برغم وهو بعلشق 


. وإن أ کن قدب دمعي مه مط 

وذكر ابن سعيد أن الكاتب با الحسن المذ كور کان کٹیر اما پستعیر الب » 
فإذا لٹ منه .فکأتها ما کانت > فذكر لبعض أصحابه - وهو ابن ¿ الربيب 
المؤرخ - أن عنده لسخة جليلة من تاريخ ريب أ الذي جص فيه تاريخ الطبري 
واستد رلك علپه ما هو من شرطه وذیل ما حدث بعده » فأرسل ليه ني استعار تما › 
فكتب إليه ؛ با أحي » سد الله آراءك » وجعل عقلاك أماملك لا وراءك › 
ما بازمني من كونك ضعا أن أكون كذلك › والنسخة الي رمت إعارتما 
هي مؤنسي ذا أوحشي الناس »› وکام سري ذا خانوني » فما آعيرها الا پشيء 
أعتّم أنك تتأذّى بفقده إذا فقد جزء من النسخة » وأنا الي أقول + 


earner 


E O o ۱‏ 
أصاف إل تاریخ البلبري بعد آن إختصره «أخبار إفريقية والأندلس ى وقد نشر .له ملحق 
بتاړیخ الطبر ي عرف بام « صله عريب » ولکنه لا مل الإضافة و 
أي جعفر » وله من الكتب كتاب الآنواء > نشر؛ دوزي إامم « التقوم القرطبي » » وأورد 
له الثعالبي شعراً ني اليتيمة :٠۲‏ ۲ه وهو أحد الذين e‏ ابن فرج ي کتاب الحدائق 
( پر نبل رانكلة د :141 = a . (NEF‏ 


۴۲ 


انس أخى الفضل كتاب أنيق 
إلى آخره . 
إن ذاك العذار قام بعري وقشا فيه للعوّاذل سرّي 
ما وأيّنا من قبل ذلك مسك صاغ منه الإله هالة بدار 
أي آس من حول جئة ورد لیس منه آس مدى الدهر يبري 
ولا اشتد مرضه بین تلان وفاس قال هذه الأبيات »› وأوصى أن تلكتب 
على قبره : 
ألا رحم الله حًا دعا ليت قضى بالفلا تحب 
تمر السوافي على قيره فتهدي لأحبابه ترب 
ولیس له عمل" پرتنجتی ولکتہٴ يرجي ریه" 
رجع إلى نظم ابن سعيد المنرجم به » فنقول : 
وقال لما سار المعظم من حصن كيفا » وآل أمره إلى املك » ثم القتل واللك ' : 
ليت المعظم لم سرا من حصنه یوما ولا وافى إلى ملا که 
إن العناصر " إذ رأث مكلا حسدته فاجتمعت على إهلا که 
ومما نقلته من ديوانه الذي رتبه على حروف المعجم قوله » رحمه الله تعالی 
- وقلت بالقاهرة على لسان من كلتمي ذلك : 
شرف الدين أبن لي ما السا ني انقلاب الدهر لي عند الغضب 


. ۸ : انظر اختصار القاح‎ ١ 
. القاح : الطبائم‎ ۲ 


۳ 


° 31 o 


قلتدم ضبان أظفر بالمى 
إتما ظهرك عندي قبلة" 
وأستغفر الله من قول الكذب ¢ 
قد جاء نصرٌ الله والفتح 


فهنئوني بار جاع ا 
ا اورقا ا خا ا نفا 


e 
وينصح العذّال » من لي بأن‎ 


وقلت بإشبيليةَ : 


ار و 


وچ 
ما تری اليل کط رف ادم 
والارى دبجه در التدى 


الصبح فان 


ومدير الراح لم يعد الى 
ي بطاح ارج قل نادمي 
س ت 2 3. 
كلما شئت الذي قد شاءه 


ل 


ما أبالي أن رآني. کاشح 


هكذا العيش” ودع عيش الذي 


ت 
1 . 


وقلت بش ریش 


٠ القدح‎ 


۰ ليس لي في غير هذا من أرب 


ووضوئثي الدهرَ من ذالكة التب 


قال : وقلت بإشبيلية” : ` 


س س د ووو 
والصبح لا رضت صبح ) 


غايتها ‏ التفلسير والشرح 


وضياء الفجر فيه وضح 
ل و وء 


کل ما باي به مقترح 
رشا من سکره بنبطح 
کان قبل فاه قرح 


طاب الشراب لعشر سلبوا المروءة فاستراحوا 


of 


EEE E 
لدی المىئ‎  نوکتهتم‎ 
فاقو ك > ت‎ 
غص" کیل به الصبا‎ 


طوع لاماي کل ٠ا‏ 
ا ال 


ا 
هل متم . الا القراح 
ردآنه طوّح الراح راح . 
باي به فهو اقتراح 
أن لا يلوح لنا الصباح 
وعليه من عضدي وشاح 


ل لا ييل به مزاح 
الكأسٴ والحدق. املاح 


ما اعيش إلا الإصطباح 
إلا المروءة والسماح 
ما الى عنهم براح 
تقر الثاني والمراح 
ن هم بخدمته اسراح 
فله إذا شاء اقتراح 


و و و‌ 
ما دام عندهم يراح 


ل وبالرضی منه السراح 
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2 مم ¢ د 
يدعونه بأجل يد عى به الجر الصراح 
حی إذا ما بان کد ر عیشهم' من انتراح 


قعلى مثامم يبا حلي ا و 


J 


کرھا فقدہم قا لي بعد بعدهم ارتیاح 
له شوتي إن هَفَّت من غو أرضهم الرياح 


فهنال 
قال 
بياض : 


قي طائر همم ومن شوتي جاح 


: وقلت بمدينة ابن السليم ١‏ ي وصفٰ کلب ضبد اسو ي ق 


وأدهمَ دون حلي ظلَ حالي کأن غ لیا بقاند صباح 
3 

بطیر وما له ریش ولکن مى هفو فاأربعه جناح 

© 4 . Sor vie ت‎ 3 LL 5 

تكل الطير مهما نازعته وتسد إذا مرق الرياح 


له الألحاظ مهما جاء سلاك 


ومهما سار فهي له وشاح 


با نیل صر آین ص ورا حَيْث المناظر انج تلتاح 
في كل شط للتواظر ت تدعو إليه مازح وبطاح 
وإذا شع فل س خحائفا ما فيه تیار ولا مساح 


. ف وقد مالت الشمس للغروب : 


زق الأصيل فواصلٍ الأقداحا 


ا السار : (I‏ . 


°۹ 


واشرّب إلى وقت الصباح صباحا 


مم لمدينة شذونة > وکان بثو الاي قد امتوطشوها بن راب قلفاتة سبيت 


وانظر لشمس الأفق طائرة وقد 
فاظفَر بصفو الأفق قبل غروبما 
مع جفوتك ني الحديقة قبل أن 


ألقَت على صفح الحلیج ناحا 
واستنطق المئى وحث الراحا 
كلسو الظلام جماما أمساحا 
وقلت عرسية 

وزاد تبره فتاحا 
جرت فزادت له جماحا. 


فباحا 


ورام يڻي الدموع 1 


يا من جفا فارفقن عليه 
يكابدٌ اموت كل حين 


۶ 2 ۴ 


أا عن ربوع حمص 


مستعداً لا يرى السراحا 
لو أله مات لاسراخا 


کات ee‏ الرباحا 


Û.‏ تہا عرفها وفاحا 


کم توک س کا بعيره نحوها جناحا 
قال : وخرجت مرة مع أي إسحاق إبراهيم بن هلل الإسرائيلي ' إلى مرج 


الفضة بنهر إشبيلية فتشاركنا ي هذا الشعر" : 


غير ي ميل ا کلام اللاحي 0 
لا سيما والغصن بهو زهره 
وقد استطارَ القلب ساجع أيكة 


راحته لغير الراح 
ومیل عطف الشارب المرتاحِ 
من کل ما آشکوه لیس بصاح , 


١‏ إبراهيم بن ہل من أ اشير شعراء الأندلس ني عصر الموحدين وهو.صديق ابن سعيد وزميله أيام 

مواطن من نفح الطيب . (انظر ر جمته في المغرب ١‏ : 
٠‏ واختصار القاح : ٠١١ - ٠١١‏ والمسالك ١١‏ : ۷۴+ وشذرات الذهب ه : ۲٤٤‏ › 
۲۹۹ والفوات ١‏ 3 وهو ينقل عن نحفة القادم لابن الأبار ) . وقد نشر دیوانه ( دار 
صادر : ۱۹١۷‏ ) عن نسخة حطية فها كثر من شعره الذي لم ينشر من قبل » وكتبنا دراسة 
في حياته وشعره جملناها مقدمة للديوان . 

۲ انظر الأبيات ي اختصار القدح : ۷١‏ وديوان أبن سهل : 


الدراسة ¢ وسر د جانب من آخباره ني 


۲ والمسلك المہل : ٠١‏ 


f 


¥ 


Jo ص‎ 


قد بان ا ا 


بين الرياض وقد" غدا ني مم 
الغصن برح تحته والنهر ي 
وكأتما الأنشام فوق جنانه 
لا غرو أن قامَّت عليه أسطرّ 


فإذا تابح موجه لدرفاعه . 


من E‏ ج e‏ 
قضصف تزجیه ید افع 


أعلام خر فوق سر رماح 


ü‏ رأته مدعا ِ لکفاح 


مات عليه فظلً حالف صياح 


قال : وقلت بمالقة متشرقاً إلى الجزيرة اللحضراء : 


با تسيماً من نحو تلك النواحي 


أسقتنها الغمام" رتا فلات ` 


يا زماني بالحاجبية إتي 
آه مما لقيت بعدك هھ 


أن قوم" ألفتهم' فيك 
تركوني أسيرَ وجد وشوق 
أسلموني . لويل حى تولوا 
أعرضوا م عرضوني. لشو ر 
أسهرُ اليل لست أغفي لصح 
قد بدا بظهر النجوم حلا 


e‏ مشرق نور 
٠‏ إن يوم الفراق بداد شملي 
حالك اللون شبه لونك فاعزب 


لست من ضكر ما سقیت 
م وشوق وغربة وانتزاح 


کت اف تور تلك البطاح ‏ 


ي رداء ومثزر ووشاح 
o.‏ و و 
ترکته تد روه مح الرياح 


سقيت بصاحي 


ا 
ما لقلي من ابحوی من سراح 
وأصاخوا ظلما لقول اللواحي .. 


ترك القلب متخا بجراح 


آترى اللوم ذاهباً بالضباح 
وهو من لبسة الصبا في براح 
وجفوني من سهد ي کفاح 
ع رب جر اغات ان 
فيه للمستهام بده بجاح 
طائرا لبه 


عن E‏ انتراح 


۳°۸4 


وإذا ما بدا الصباح فما بش 


وقلت بالحريرة الحضراء : 

قد رف ره ت 
الصوح إتي 
ولا تيلوا عن رشن غر 


وآثت يا من يروم طحي 


فبادروا 


فلت أصفي إلى نصيح 


قال : وقلت أمدح ملك إفريقية 


من نسل يعقوب المنصور : 


5 


رح بي من" و 


وا آي حافت شل ا 
يا قاتلي صدا آما تستحي 


من ذا الذي يبخَلٴ في تونس 


راية الصاح 


aD 


به إلا لون الحدود الملاح 


تدعو التدامى للاصطباحِ 


~0 و o‏ 
رسع ساو وسرب راج 


قد يئس القوم من فلاحي 
ما لضت بالکؤوس راحي 


وأهنئه بقتثل ثائر من زناتة يداعي آنه 


ومن رأی قلي حلالا مباح ‏ 
وما لقي عن هواه سراح 
وف لا بم وهو الصباح 


۶ a - 


. الردفٍ تخد الوشاح‎ e. 


وينه العاف عقي “اتباح 
ولم ازل من. لحظه ي کفاح 
أجفانه بالمرهفات ‏ الصاح 
أا اسي باحراح ٠‏ 
أن تلزم البخل بأرض السماح ' 
والملح فیها. صار عذباً قراح 


وأصبحَت أرجاۋها جنة مبيضّة الأبراج خض البطاح 


. ق : ضرج الدمع ؛ وي نسخة : صرح القلب‎ ١ 


۲ سقط من ق . وأثبته دوزي في الحاشية . 


۴۹ 


ولا (ندی.. کی بوندره 
لک تاه اسب تا 
هذا وقد آمن من حلها 
کم شتتوا من قبلر تأميرم 
يا سائراً يجو بلوخ الى 
وحیه بالمدح فهو الذي 
بالشرق والغرب غدا ذ کر" 
تاعفه الخد واخ ٠ا‏ 
وتسر اق .اله ٠‏ ملک 
وکل“ من کان على غبره 
وکم جموح عندما قام بالاه 
E‏ بکفٍ للتدى والردی 


حی لقد أحسب من سعده 


قولوا لیعقوب فماذا جى 
قد أصبحا من فوق جذأعين لا 
واسأل' عن الداعي الدعيٴ الذي 
أکان من در ه٠‏ والدا 
شكراً لسعد لم يدع فرقةً 


عهدي به ي موكب اللك ما 


Seseeseasretepesesrrerssenerrenesenrmsemeeerhe 


٤ 0‏ 5 
ما برحت تغبر منها النواح 


حلت بأرض حل فيها النجاح 


وحفها » من غربة وانتراح 
وحْكَمَت فيهم" عوالي الرماح 
باکر ذ را محیی وقل لا رواح 
بهت کاهندي حينَ امتداح 
بَحُث من حمدر وشک جاح 
آمال لا تَجري بغير اقتراح 
من غير أن شه فيه السلاح 
ذا منعةر سى به مستباح 
ر رأى القهرَ فخلى الحماح 
بها معان“ وهي خرس" فصاح 
مجري على ما برتضيه الرياح 
وابن بي حمزة ماذا استباح 
ؤنسهم غير هبوب الرياح 
حاول أمراً کان عنه انلضراح 
بزعمه أل فيه فلاح 
قد صير ال للك كضرب القداح 
ما حزّت بانلتق فکان افتضاح 
عاجلکم , ائرکم' ‏ باجتیاح 
واللحير لن يبرح للش ماح 
بینکم شان من غر راح 


۴1۰ 


ا ان الارض ملك له 


غدا بعر اللك لكت 
و به يتمرح ي 
توقعو ي القرب مه الردى: 

حول ببغون ما 


فغادروه جانا ره 
فالحمدٌ لله على كل ما 
مثلك لا نفد ما شادَّها 
لا زلت في ع وني مُكلنة 


قال : وقلت ببتيونش موضع الفرجة , 


اشرب 
مم فتبةم مش النجو 
ساقيهم متذال 
کل“ عمد Ee‏ 
هبوا عليه .كلما 
س الأماني کل ما 


على بنيونش 


وروحه ملك" لسر الرماح 
أهون مملوك على الأرض راح 
وهم أزالوا عن ذاك المراح 


- من صحبة الأجرب شى الصحاح 


عودلہم' ص عطفةٍ والتماح 
لطائر البين عليه .نياح 
ستى لك السعد برغم الواح 


بين السواني والبطاح 


م إذا مروا جاخ 
لا بنع لاء القراح 


باي به فهو اقتراح 
ت بخصره أثر الوشاح 


۴11 


يا حَبذا زورة" تاأتت ' 
& - کګہےه 
فلم اصدی ہا رورا 


أا منعت . السلام دهراً 


اا ما تقض 


متها على ا غفلة ٠‏ الواح 


EOE. ت‎ o 
وظلت نشوان دون راح‎ 


ولا رسول" سوی الریاح 
فمن يدع ما مضی اسراح 


ا فاها وقد انت من دون وعد ولا اقتراح' 


زارت ومن نورها دليل” واليل قد أسبل المحناح 
فة تز اها فباح ا ها برف فشا وفاح 
واقت فأسى في مدا وساعداي ٠‏ نها .وشاح 


e ١ ER . PE 2 . 4‏ 
كاتا بت بین روض ٠‏ والغصن ‏ والورد والأقاح 


فبينما الشمل أي التظام ‏ إذ سمصتً داعي الفلاح 
فغادرتي > فقلت : غدرا؟ قالت : أما اذ افتضاح 


ولت وما خلت من“ صباح يبدو على إثره ‏ صباح 
فال اوقلت ونش : 


س ەھ 1 


ممق الحلباب يحلكي ضح . هام u r‏ ك 
وان تی فلا حبذا .. ما قد اتی تضصحيقه 2 


ووه و 


وت ا اليضراء ¢ :وقد. كلفت ذلك 


E 


ولكن" إذا حَرضم فهو يرسخ 
فمن ذا الذي فيما أتيت يوبخ ؟ 


غترابي بأقوال, العندا کیثف بتخ 

کلامکم لا يدل السمح تضة 
وي بدار. تم قد ذللت سنه 
ل خاصموني ي :هۆاە حصمتهم ویبغون ‏ تنقيصي بذاك فأشمخ 


١ ۰‏ تصحیف « تین » > « بين ۲ آي فراق وانتزاح n‏ 


e EN 


@ س : 


أرى أن لي فضلا“ علن كل" عاشقٍ 
ا ي اكل اله او ال 


وقلت بالإسكندرية › وقد تعذّر علي الحج عند وصولي إليها سنة تسم 


فقصتنا في الداهر مما يؤرح 
7 وعو 
ووجدي به ف العشقٍ لیس له اخ 


و ار و ل د 


“os, <‏ 
لتم ی کر 
قد سار من أقصى المغارب قاصداً 

Joګg‎ 


فلكم حار مع ع قفار جبتها 
کابد ہا س وروما > ليتي 


يا ساثرين ليثرب بلغتم' 
أعلمتمٌ أن طرت دون علها 
يا عاذلي فيما أكابدٌ قل في 
ل ا ف فعذلتي 


و0 ت و 


لو کت تعلم م دنوه ` 


لا طاب عيشي أو أجل ب 

ضلى عليه من :يراه 
يا ليتي e‏ ترابه 

فهناك لو أعلطى مناي محل“ 


. عیی شکت رمداً وأنت شفاؤها 


يا خير لق الله مهما غبت عن . 


ما باختيار القلب يرك جسمه 
يا جئة الحلد الى قد جثتها 
ا و ےو ي ی 
صرم: التواصل ذبل وصوارم 


lb‏ ابتغیه صبابة" 


وثلائين وستمائة : ۰ - 


o ~‏ 2 ڪڪ هه e‏ نو9 ۶ 
دا آفرت ما راه ببعكد 
2 2 سے ۶ 
من E‏ ا 
تلقی ا الصمصام ذعراً يرڪ 
6 س ر f‏ 
اذ ت صعب ضر اطها لطر 
5 په 3 . 2 
قد عاقي عنها الزمان الأنكد 
شقا وها آنا إذ انى مقعة . 


~o‏ کو 


وتسهسد 
E ENS‏ 
a‏ وګ و 
ما كنت ي هذا الغرام تفشد 
أقق ډه شر الأنام e:‏ 
ا و ۶ 

من خلقه فهو الحميع ١‏ 
فيز اد سعدا من" إنعمی ee‏ 
من دوا حل اليا والفرقد 
2 س ± 3 
من دائها ذاك الرى لا الإعد 
عليا مشاهدها فقكى .يشهد 
غير الزمان له بذلك تشهد 
من دون بابك E‏ 


1۳ 


و يه 9و 


فلشن حرفت بلوئ ا اله و 
فلتنعشوا مي الذّماء بذكره 
لولاه ها بقيت حاتي ساعة“ 


ذکر یلیر من اناه اسحا 
من" ذا الذي نرجوه لليوم الذي 
يا هف من" وافى هناك وماله 
ما أرتجي عملا ولكن" أرنجي 
ما صح لان خلا مين" حبر 
عن ذکره لا حلت عنه لحظة 


با مادخي یبغی واا زائلا 


لولا وول الله لم ندر اهدی 
ياوجمة لالم ماقت 
أطلعت صبحاً ساطعاً فهد ُت 


م خش ني مولاك لومةَ 


ونصرت دين الله غير محادر 
ولقيت من حرب الأعادي شد 
بان لا أحد“ عليهم عاضد" 
فحماك بالغار الذي هو من أد 
ووقالك من س الذراع. بلطفه, 
وابحدع حن إليك والاء الہمى 
والذئب اطق للذي أضحى به 
وبليلة الإسرا حباك وسمي ال 
وحباك باللىلق العظيم ومعجز اأ 
وبعشت بالقرآن غير معارض 


فلدي ذکری ل 
ما دمت عن تلك العام بعد 
مر ل ذا مت اشتاقا مولدا 
أبداً على مر الزمان يتجداد 


ترال' دد 


ےه > 


صي الطماء به و يمى الموزد 
من حه ذخر به بترود' 
8 . »ي 9 

ثفي به ولحسب من يترود 
أبلا ریاشٍ ف .- ت ° 


ومديځه في کل حفلر ا 
فثواب مدحي ي انان آخلد 
وبه. غداً نرجو التجاة .ونسعد 

بجنح الكفر یل آرید. 
لمان من" خد وشخ 
حى اق به الكفورًُ اللحد“ 
هرت ق الكر ن الكل ف ارا 
لو کابدوها ساعة" لتبد “دوا 
إلا الإله وم خن من يعلضد' 
ل المعجزات وخاب من" يترصد 
کیما غاظ بك العدى والس 
ما بين خحمساث والصخابة شيد 
بهد إلى سبل التجاح ویرشد 
صد یق من ا 
کلم الذي بهلدی به إذ يورد 
فيه وأشسی من تحاه بعرد' 
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تل و 


ا 
ولکم' بلیغ جال فصل خطابه 
زويّت لكالأرض الي لازال < 
وتات بلقي الذي مایزل 
فمی عرض طاعن "أو حاد عن" 
يا من ا من ذؤابة ا 
لسنالك حين بدا بادم أقبلت 
ل أستطع حرا لا أعطيته 
إذا وصقت عمدا 


فعليك يا خير اللحلاتق كلها 


ماذا أقول 


قال : وقلت بإشبيلية : 


r E Û 
2 J | € ر‎ 
لله بيا عذولي‎ 


E N OS 
والسرج ني ضواء القرالة تهلْمدُ‎ 
بی الحشر ريك في ذراها عبد‎ 
شرت کان ماف شو ق‎ 
حرم المداية فالحسام مجرد‎ 
نعم الفخارً ها ونم الحتد‎ 
e رعا‎ 
فذ کرت بعضا‎ 
eek نفد د الكلام وف‎ 
التحية والسلام السرمد‎ 


3 


و 


ما أبدت اللحدود 
حفّت به الد 
بل ريقلك البرود 
ما کے الروك 
والوجدا مستزيد 
مقن اللا يعود 
جنابما 


حائا تي 
کک 


هناك كتم" دعتي 
فلت ۰ کل“ سول 
اف به واي 
كاي بز ند 
حجري الزمان' طوعي 


ا 


مح لي لذا ما 
فها ٠‏ أنا ‏ إذا ما 
ا 


5 o 
يا من يلوم بغياً‎ 


إذا عدمت کأمي 
قال : وقلت بإشبيلينة: 
أما ظر ت إن اتاة ا 
ونثاره 
ألقى عليها الطل" بُرداً سابغاً 
الحمامة من حب علص 


فت ا ا 


ت في جنابلك ؟ کم اکا 


ق ج : آلقی جماثره . 


ألْقاه جاثرة' ها 
فثناۋه طول 
أولى بشكر حين تغمره يدا 


لنهر مها برود 


2 و و 
وسوره لنود. 


و 
إلى الورود. ارود 
فى ابه الحسود 

ص و 
ما بعده مزید 


كاتني الولتد 


بكل فاد اون 


فانلحلق" ل عبیدٌ 
ارتيا تجو د 
فقد ERE‏ قش 


المذل” لە د 


5 ب فليس ل وتجود 


2 ٌ :9 ي 
والغصن من طرب بها يتأود 
لا برل" . بيد الشيم يبداد 
8 - الزمان یردد 


لى الغصن حتان المديل مغرد . ' 
بد جهدها ؟ أيان ورك بهد ؟ ٠‏ 


WIN 


وقال 


ی ا ي ع ااي ل جرت مدحة" للعلم والفضل وا 
اک أباء ولم أرَ صورة كتحقيقي الأخبار عن جنة الحلدر 
فن على عيي بلقياك إتي أحفت 2 فا ما بذاك ف ليت 


قال :.وقلت أمدح 4 ا 


COR‏ فيك اللحوانح 
واشتفاة من العدو ببين 


يا نم الأنام حا 


يا زمان الوصال عوداً فإني 
أبن عيش العروس إذ ببطح السك 
والأماني تنرى ولا أحدٌ ين 
وزمان السرور سح مطیع' 
ولكَم ليلة أتاني بلا طب 

ظيٴٌ فليس بحتاج طيباً 
مث علیا محمد لم تکن کہ 
یا كربا آتی من الحود ما لا 
وعلا كل ذي علاءِ وأضحى 
قد أتاني إحسانك الغمرٌ في اڈ 
فاض بحر النوال منك ولا سا 


زس ك 


٠‏ حل" مثل ما كسوتك ني المد 


ودموعي على نواك سوافح 


كدر العیش » أي عيش لنازح 
ا بم إطراء . مادح 
طحت بي لا غدرت الطوائح 
ر حبيي ما بين تلك الأباطح 
صح إذ لاينصفى إلى قول ناصح 
ورسول اليب غاد ورائح 
ب ولکن“ يزري بأذکی الروائح 
قد كفاه عرف من المسلك فائح 


با وما لا يكون ني الطبع فاضح 


کان فأوٴجدته المدائح 


حو ما لا يرومه الناس طامح 


ر وا فکنت اکل مادح 
حل يبدو ولم ازل فيه سابح 
ح تیت العدا ومال” وسابح ' 


: دوزي‎ ١ 


. ق ج ودوزي : وسائح ؛ والسابح فرس أحداه إليه‎ ٣ 


۳1¥ 
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أورد الور 


د" منطقي کل شکر 


لون خد اليب حب كو 


صت 


8 شهی 


سال بين عينيه صبح 
ل 7 فيه من جماح, ولک 
eS‏ 
قد هدى نحوك الثناء کا یھ 


فاعذ ر الناس إن أتوا لك أفوا . 


ما هتنهم إليك إلا الأماني 
قل لذي المغخر الحديث 
اي ال واي شض 


e 


در تم حفت ره هال" من 


یا سما کا مسکه القَتم الأء 
رفع للكتابة قدراً 
يا اع الأنام. نفساً وأعلا 
ابن أعداۋك الذين رعى س 


الله 


أفسد الدهر حالم ليرّى حا 
دمت ني عة وسعلد مدى الده ' 


& 


8ڈ 


حين أضحى طوع البنان مسامح 
ل“ الحسن بالعيون التوامح . 
سنه قد اللحاظ السوارح 
ن“ ثنائي عليك ما زال جامح 
صيَرَ الكل“ نحو بابك جانح 
دي إلى الرو ض باسمات النوافح 
جا فكل" بقصد فضلك راح 
م حلمم إلا عليلك الفرالح 
لیس مهاري شاوه مثل قارح 
شَرَفا ل للتجوم يناطح 
کنت منها ما لیس بحویه شارح 
ي ظلام اللحطوب ما زال لائح 
بيت مجر علاؤها الدهرّ واضح 
ا جم ا 
بعدما کابدت توالي الفضائح 
هم علا لازال مرك ر ب 
غك نيهم فاعتهوا. قوم“ صالح 
لك رغماً من يناويك صالح 
ر ولا زال طائر منك سانح 


[ أبو عبد الله ابن سعيد ] 


وابن عمه المذ كور قال ني حقه في «المغرب » ما ملخصه" : 
۱ الوںد : الفرس الوردي اللون . 
۲ انظر المغرب ۲ : ٠۹۸‏ ونص المقري مختلف كيرا عما هو ني ا مغرب »وني هذا تأ كيد لاختلافن 


۳1۸ 


إته الرئيس الأعلى » ذو الفضائل الحمة ٠‏ أبو عبد الله محمد بن الحسين بن 
آي الحسين سعيد ن الحسين بن سعيد بن خلف بن سعيد » قال : واجتماع 
نسبنا مع هذا الرئيس في سعيد بن خلف » وهو الآن قد اشتمل عليه ملك إفريقية 
اشتمال المقلة على إنسانما » وقدمه ي مهماته تقد الصّعدة لسنالبا » وأقام لنفسه 
مدينة حذاء حضرة تونس > واعتزل فيها بعسكر الأندلس الذن صبرهم 
املك المنصور إلى نظره » وهو كا قال الفتح صاحب القلائد « فقد جاء آخرهم » 
فجدد مفاخرهم »۲ » ومن نظمه وقد تزل على من قدم له مشروبا أسود اللون غليظاً 
وخروباً وزبيبا أسود وزبيبا كثير الغضون جاءت به عجوز ني طبق » فقال : 


ويوم نزلنا. بعبد العزيز فلا قداس الله عبد العزيز 
وحاءت عرز فأهدت لا زبیباً کخیلان خد العجوز 


. 


e‏ ن 


نور » فقال الرئيس أبو عبد الله ابن الحسين بصفه أو مر ا 
ور یرف ويي التسيم قضبه فتأطر 
عليه a‏ ا تم بقرصة شمس حل فيها غضنفر؟ 


کي ي 


فإن قلت هذي قبة ٠‏ فقل' ذلك الوادي الذي سال كوثر 


وقال أڊو عمرو أحمد بن مالك بن سيد أمير اللخمي الشابي في ذلك : 


0ے 


وأرض من الحصباء بيضاء قد جرت جداول ماي فوقها تتف 


= نسخ الكقاب ؛ وانظر تر جمة أي صبد الله ابن سعيد أيضاً في تاريخ أبن خلدون ٩‏ : ۲۹4 , 


. ق ودوزي : اللور‎ ١ 


۳1۹ 


کیا سب سبحت تبغي الحياة 2 


ولا کا شتت سباك فضة 


وقال بو عل يونم : 


س ەا 


اطر إل مغر يك منظره 
وجب معجب لآاليء به 
کاتما شت 


o3 3, 


کان E)‏ فدات عل قم 
أحل سيدأنا يمون قبت 


ب او ا 


ويزدهيك بإذن 
ر را 


بجوزهر 


على روضة فيها اا ا انر 


بساطا على . حافاته الدار يشر 


3 ووو 
الله مخبرە 

و‌ 5 س تھ ا 
خریر ماءِ کر ثم منهره 
Jae‏ 


وینره 


الها قم ري مف 
و3 


فغدا یز دان جعفره 


رجع ق 
بالمخغرب آخر .کتاب «روح ال ٤‏ هن نسخة ملوكية كتبت ایا عل 


بحفظي منها الآن ما نصه : 


2 روح السحر نسخاً فاتی 


لآبي عبد الإله . المرتقي 
ولم أحفظ تام الأبيات . 


وقال أبو الحسن علي بن سعيد : 


کتبت اليه 


مصحباً باليمن والفخر البعيدة 
ي ذراآلمجد الرئيس ابن سعيد 


. محضرة تونس وقد‎ e 


تقل اليه ڊعضصس الحساد ما آرت ب ٤‏ 


ومن" بعد هذا قد أتيت بزلةٍ 
و اخ 0 

وعلمك حسي بالامور فإني 

وقد أصلح الله الأمور بسعیکمٴ 


ولم يبق لي إلا رضاك فن" به 


يت كهفا الجميع وموئلا 


أما حسنٴٌ أن لا تضيق بها صدرا 


عهدتلك تدري سر أمري وال هرا 


ونیتکم صلحا على البشر والبُشرى 


كتبت ولو حرفا أطبت لي العمرا 
ولا زلت ما دام الزمان لنا ستّرا 
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فكتب إلي هذه الأبيات » وكان 
أك الصبا حت جى هر الربى 
ر و 
معان ا اع و ا نکم 
. فلو e‏ لابحر م N‏ 


3o و‎ 


أا حسن هشت ا قد متنحته 
.ودوك حرا من ودادي لاطمتت 


س0 ل 


E 
ول اد عا يبلغ لات‎ 
قد ذا وخذها شائبات قروا‎ 


4 
E 


ا ° n‏ “س 
ومن کان دا چن ونل ور 


- ۰ 34 . ۰ 
قرنت بها صفراء تعر ف اهوی: 


ولا ضہ سخت نضح العبير و إن غدت 
فإن خحلتها ينت الظليم 


f 
ا رسا این‎ 


الوا اور 
فشرباً دهاقاً و ولا ترم 


وله ي اللحشكلان ا 


وسل بباها المزن. والغصن 


مزا ٭ وانعت لي غا بذ كر 


سؤالك عن نضو يسامى بلك الزرهرا 
ا و 


وقفت عليها العين والسمع والفكرا 
ولو عأرضتا هارو تم ينفث السحرا 
ضرواا من الآداب حلي ا الدهرا 
ف ارات الد ١‏ ورف اروا 


فلا تحسين أتي أضيق بها صذرا 


ويعار بالرمث النسيم إذا أسرى 
روا لرا جائزاً حکمھها بکرا 


تنه ك۶ 


ل عت ن ار او 
فان تارف الغمر أن يبکي العمرا 
فلا لون" إلا على الحمرة الحمرا 
ولا ألفت وصلاّ ولا عرفت هجرا 
لوا وتفه را 
س الإذاخر من تحتها تبرا 
النضرا 
عن البيت فتراً أو قم به شهرا 


a 
نو جره‎ 


فق فر 


, الحشكلان.( بالفارية : خشك نان) نوع من الحبز أو البقسماط في شكل هلالي‎ ١ 


a 


۳۲١ 


وحظي المذكور جد عند السلطان ملك إفريقية أبي زكريا يى بن عبد 
الواحد بن آي حفص › ولا مات السلطان المد كور » وحدثت فتنة معوته 
واختلاف » ثم استقرت الدولة لابنه الشهير الكبير القدر أي عبد الله المستنصر 
ممدوح حازم بالمقصورة › وقاتل ابن الأبار القضاعي ' - سخط على الرئيس 
ابن الحسين المذ كور » وقبض على دياره وأمواله » وصيره كالمحبوس » فكتب 
إليه رقعة يطلب الاجتماع به في مصلحة للدولة › فأحضره » وسأله فأخبره بأن 
أباه صنع دارا عظيمة تحت الأرض > وأودع فيها من أنواع الال والسلاح ما 
جعله عة وذآخيرة لسلطانه > ولم يترك على وجه الأرض من" له علم بهذا الموضعم 
الذي أودعه نفائس أمواله غيري › وأوصاني ته إذا انتقل إلى جوار ربه »إذ توقع 
أن تقع فتنة بين أقاربه » أنه إذا انقضت سنة واستقر الأمر لأخد من ولدي 
أو من بتيقن أنه يصلح لأمور المسلمين › فأطلعه على هذه الذخائر › فرعا فنيت 
الأموال بالفتنة ‏ فلا جد القائم بالأمر ما بصلح به الدولة إذا تفرع للتدبير والسياسة› 
ففرح السلطان » وبادر إلى تلك الدار » فرأى ما ملأ عينه » وسر قلبه » وخرج 
الرئيس ابن الحسين واللحيل بحنب أمامه » وبدر الأموال بين يديه » وأعاده 
إلى أحسن أحواله » وجعله وزيرآً لديهء کا کان أبوه مفوضا أموره إليه > وقال 
السلطان E‏ وجب شکر الله علي أن أفتتح المال بأن أؤدي منه ا 
الذين هبت دورهم واحترقت ني الفتنة الي کانت بيني وبين قاري ما خسروه » 
وأمر بالنداء فيهم » وأحضرهم وكل من" حاف على شي ء قَبَضه وانصرف . 


* # 


[ ذكر المستنصر الحفصي ] 
وكان السلطان المستنصر المذ كور ني بعض متصيداته > فكتب لأبي عبد الله 


: ستأتي تر جمة حازم وأبن الأبار والتعريف هما ؛ أما مقصورة حازم فمطلمها.‎ ١ 
لله مأ قد هجت يا م النوى عل فۇادي من تباریح الخوى‎ 


وهي الي شر جها الشر يف .الغر ناطي في ما سماه « رفع الحجب المستورة عن اسن المقصورة » . 
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الرئيس المذ كور بأمره بإحضار الأجناد لأخذ أرزاقهم بقوله : 


فر کل ا ر ا 
غدا بوم اليش فما شغتا باسدالوحش عن سد الرجال 
وحكي أن السلطان المذ كور عرض E‏ قیل : بل سلّم عليه 
الموحدون يوم عید بتونس وفيهم شاب ملیح وسيم اسم جده النعمان »› فسأله 
السلطان” عن اسمه 4 وأعجبه حسنه ول ر وحهه › ا 
فقال السلطان هذا المصراع : ۰ 
E‏ 
وسال ن الحاضرين الإجازة » فلم يأتوا بشي ي ء » فقال السلطان يز اً شطره : 
ففخت فیا شقا ده 
وهذا من البدائع ما فيه من التوردة والتجتيس 
وممًا نسبه له ادو حیان بسنده إلیه : 
ما لي عَلَيْك سوى الد موع معي إن كنت تدر ني هوى وتخون 
من" منجدي غير" الدموع وإنها ية" مهما استغاث حزين 
EES‏ 
وكان للسلطان المذ كور سعد ينضْرب به الل » حى إته كتب له صاحب 
مكة البيعة من إنشاء ابن سبعين المتصوف . كما ذكر ذلك ابن خلدون ي 
تازيخه الكبير » وسرد نصها » وهي من الغرائب 
ون عة أن افر قى اللي .كان اسر فر وحمل فار ان ان 
2 ۹ و لے £ »ص 
قط مثله » حى قيل : إتهم كانوا ألف ألف » فكتب إليه أهل مصر من 


۳۲۳ 


نظم ابن مطروح القصيدة المشهورة الي منها : 
قل" لفرنسيس إذا جه مقالة من ذي لسان فَصيح 
إلى أن قال : 
دار ابن لقلمان على اها وممصم والطواشي صبيح 
ا E‏ مشهورة فلذلك لم أسرد“ها فصر O a‏ 
»> فکتب إليه 2 أدباء دولة e‏ 
ET‏ أحت مص E‏ ا إلبه ف 
لك فيها دار ابن لقمان قر وطواشيك منکر ٠‏ وكير 
فقضى الله سبحانه وتعالى آنه مات في حركته لتونس » وغم المستنصر غنيمة 
ما سمع عثلها قط » ويقال : إنه دس إليه سيفاً مسموماً من سه أثر فيه سمه > 
وقلده رسولا إليه بعد أن جعل عليه من ابحواهر النفيسة ما م ير مثله عند غيره > 
وقال للرسول : إن الفرنسيس رجل كثير الطمع > ولولا ذلك ما عاود بلاد 
المسلمين بعد أسره » وإنه سیر ی الستف,» ويکر النظر إليه » فإذا رأیته فعل 
ذلك فانزعه من عنقك وقبله » وقل له : هذا هدية مني إليك › لأن من آدابنا 
مع ملوكنا أن كل ما وقع نظر اللاك عليه وعاوّد النظر إليه بالقصد فلا بد أن يكون 
له »> وبحرم علينا أن نمسكه » لأن ما أحبه المولى على العبيد حرام ٤‏ وتكراره 
النظر إليه دليل على حه له »> ففرح النصراني بذلك › وأسرع الرسول العود. 
أن اة ٠‏ فل الهاي اميت > فتمكتن فيه الم بالنظر » فمات في 
الحين » وفرج الله تعالی عن المسلمين . ۰ 


رجع إلى أخبار أي الحسن علي بن سيد 
eT‏ ادق الدين أبو الاين اد ا 


4 


: e e اا‎ E ك ا‎ E إل‎ 


سعد الغرب وازدهى الشرق علجاً 


ےک ے 3 من الف 2 : 
م يدع للمؤرخحين مقلا 
o‏ ص 3 ت س س م 


إن تلاه على الحمام تغنت 


ت 


ما على 


وابتهاجا مغرب ابن .سعيد 
فأقامَت قيامة التقييد 
NGC E‏ 


٠‏ و ص 
ي SE‏ من مريك 


وأنشدني أبو العباس التيفاشي لنفسه فيه : 


يا طب الأصل. والفرع_ کک کما 
0 حلا مثل و‌ شل الو | 

ومن" ماه والته الشهيد' لذا 
أثقلت ظهري رر ك أقوم به 


o‏ ت 


أهديْت لي الغرب E‏ 4 


بو 


ى الان قد اهت ايد 
نعم ولاقیئت أهلَ الفتضل َ 
ا اي 
ل واحداً فيهم جىيەم 
جزیت أفضل“ ما زی به بَشَرٌ 


يبدو إلى 


يهفو على الزهر حول النهر ي السحر 
اہی من القمر 
لو كنت أتلوه قرآنا مع السور. 
فاا قوفن ون العم وال 
بکل من فيه من بداو ومن حضر 
. ور ت ۸ ا و 9 
ي مدي هذه والاعصز الاحر 


3 


فقد رددت علي ا من عمري 
ما يعجر اله جمع الحلق ي بشر 


مفيد عەر جديد الفضل مبتكر 


١ ٠‏ التيفاشي ( - ٠١١‏ ) منسوب إلى تيفاش من قرى قفصة بافريقية هاجر من بلده إلى القاهرة 
وتعلم فيها ثم عاد إلى بلده وتولى القضاء فيه » ورجع إلى المشرق فسلب ماله وكتبه في البحر » 
فلجأً إلى الصاحب محمد بن محمد بن سعيد بن ندى الزري الذي عاش ابن سعيد مدة في کنفه › 


1 وألف مستميناً مكتبة ابن ندی کتابه الکبير « فصل الحطاب في مدار 4 الحواس 


مثظور وسماه « سر و ر النفس مدارك الحواس 
ة منه » وألف أيضاً كدابين ني الحواهر ( الواني ۸.الورقة : 


الألباب ۾ في ۲١‏ مجلدة » وقد اخشصره أبن 


الحمس » ومشل ر نشار الأزهار » قطعة 


(N. 


Yo 


الحمس لأولي 


2 ت 


1 که ھە 
ِ تش وتد ري د معها 


ومن نظم أي الحسن اسن سعید قو له 


ب ب با ي اتر مها عاس امات ا 


فخا ما بینهن“ تداول" 


3 وه‎ o3 0 


والتخلل أمثال العرائس لبها 


e اص‎ 


وبلابل" فوق الغصون ها طَرب 
ا وحليتها قلائد من ` ذهب 


ومن نظمه رحمه الله تعالی ي حلب قوله : 


حادي العيس كم تنيخ المطايا 
حلب ہا فار غرامي 
لا خلا جوسق” وبطیاس' والس 
کم با مَرتع لطَرّف وقلب 
وتغتي طيوره لارتياحٍ 
وعلو . الشهباء ٠‏ حيث.. استدارت 


وقوله أيضاً ي حماة : 


حمى الله من شطي حماة مناظراً 
تغتي حمام" أو ميل خمائل" 
يلومون أن أعصي التصون والهى 
إذا کان فيها النهرٌ عاص فكين لا 
وأشدو لدى تللك النو اعر شد وها 

٥‏ فکأتها 


. ° #8 

سق فروحي من بعدهم ي سياق 
ومرامى وقبلة الأشواق 
داء من کل وابل غیداق 
فيه سنق الى بكأس دهاق 
س ٍ3 ٍ3 O‏ 2 

وتثنى غصونه للعناق 
آم الأفق حوها كالنطاق 


وقفت عليها السمع والفكر والطرفا 
وترّهى مبان تمنح الواصف الوصفا 
بها وأطيع الكأس" واللهو والقصفا 
أحاكيه عصيانا وأشربمها صرفا ا 
وأغلبها افا واا غر 
یم عرآها وتسالها النطفا 


وقوله في وداع ابن عمه وکتب بہما اليه : 


وداع" کما و فصل دی 
۳ . 2 ھ3 
لئن قل ي بعض يفارق بعضه 


iT‏ ا 
يفض ضلوعي أو يفيض دموعي 
فاي قد ارقت مناك جميعي 


۳۲٦ 


قال فأرسشل إل إخسانا واعندذر :و سان الخال نشد غه ٠‏ 
E O EC E TA O‏ 


وقوله »> وقد أفلت المركب الذي كان فيه من العدو : 
انظ إلى مر كينا منقذآ ‏ من العدا من بعد إحراز 
أقلّت منهم فخدا طائراً کطائر أفلت من بازي 
رفيقي جاوزنا حدود مواطن صحبا با الأَيَام طلقا عيَاها 
وما إن تركتاها بلتهلل بقدرها ولكن ثنت عتا أعنة سقياها 
فرلا حت السير متها ليره إل أن عن الله يوما يلاها 
وكان وصوله الإسكندرية في السابع والعشرين من شهر ربيع الأول سنة 
تسع وثلاڻين وستمائة . 
وقال رحمه الله تعالى : أحذت مع والدي يوما في اختلاف مذاهب ' الناس› 
التأليف - أعي الت ب ولا تو رض انت ت باطلا » وطلبت غابة لا 
تدرك » وأنا أضرب لك مثلا : محكى أن رجلا من عقلاء الناس كان له ولدء 
فقال له يوماً : يا بي » ما للناس ينتقدون عليك أشياء وأنت عاقل ؟ ولو سعيت 
وإن رضى الناس غاية لا تدرك » وأنا أوقفك على حقيقة ذلك» وكان عنده حمار» 
فقال له : اركب هذا الحمار وأنا أتبعاك ماشياً » فبينما هما كذلاك إذ قال رجل : 


ا و و 


YY 


أنظر » ما اقا “ NE‏ ب ويمشي أبوه» وانظر ما:أشد تلف 
E‏ : اتزل ركب آنا واش أنت خلفي » فقال 
شخص آخر حر : انظر هذا الشخص » ما أقلّه بشفقة »ركب وترك ابنه مشي » 
فقال :له : : اركب معي » فقال شخص :.أشقاهما الته تعالى » انظر كيف رکبا 
على الحماز » وكان في واحد منهما كفاية »فال له Ty‏ 
عليه راکب » فقال شخص : لا حفف الله تعالی عنهما » انظر کیضٴ ٹزكا الحمار 
فارغاً وجعلا بمشيان خلفه » فقال : يا بي » سمعت كلامهم › وعلمت أن أحداً 
لا يسلم من اعتراض الناس على أي حالة كان » انتهى . 

[ مقتبسات من خطبة المغرب ] ۰ 

وقال ي أثناء خطبة المغرب ما نصه : والحمد لته الذي جعل الأدب أفضل 
ما اكتسب » وأفضل ما اتشخب » إذ هو ذٴخر لا ياف کساده » وکتز لا 
E‏ 


سو 


e E E E i e اذا خا‎ 


ی کک 


وأوماً ا ر : ا إلى غير أهلرٍ للنباهة نسب 
وقال ي أثناء 0 لبعض المغاربة : 


7 


قبت ني كل المواطن هة i‏ طلب العم الذي كان مطرح 
وصيرت من قد کان بالتظم_ جاھا پو کیما جود لاف المدح 
٠‏ وقال أيضا ني اللحطبة : وبعد » فهذا كتاب راحة قد تعبت في جمعه الأسماع | 
والأبصار والأفكار » وكل عناء سهل إذا أنجخ القصد › وقد بدأ فيه من سنة 
للاثين وخمسماتة » ومتهاه إلى غرة سنة إحدى وأزبعين وستماتة » قال : وأول , 


¥ ۸ 


من" كان السبب ني ابتداء هذا الكتاب جد والدي عبد الللك بن سعيد »> وهو 
إذ ذاك صاحب قلعة بني سعيد تحت طاعة علي بن يوسف بن تاشفين أمير المسلمين 
ملك البربر > إلى أن استبدً بها سنة تسع وثلاثين وخمسمائة » وقصده ني سنة 
ثلاثين وخمسمائة حافظ الأندلس أو محمد عبد الله بن إبراهيم بن الحجاري 
وصنف له كتاب «المسهب في غرائب المغرب » تي نحو ستة أسفار › وابتدأً 
فيه من فتح الأندلس إلى التاريخ الذي ابتدأه فيه »> وهو سنة ثلاثين وخمسماثة ¿ 
ثم ثار في خحاطر عبد المللك أن بضيف إليه ما أغفله الحجاري › وتولع عطالعته 
ابناه بو جعفر ومحمد » وأضافا له ما استفاداه » ولم یزل یزید إلى أن استبد به 
محمد »› فاعتی به اشد اعتناء » م استبد به والدي - وكان أعلمهم بمذا الشأن - 
ورل من اجتهاده في هذا الكتاب أني أذ کره یوما وقد نوه به ابن هود وهو ملك ` 
الأندلس ر ا ا ل ت 
نباهة كراريس ٠ن‏ شعر شعرائها » وأخبار رؤسائها » الذين تحتوي عليهم 
دولة بي عبد المؤمن > فأرسل إليه راغب في استعارتما » فأبى » وقال : علي 
بعين أن لا تخرج عن منزلي › وقال : إن كانت له حاجة باي على رأسه » وكان 
جاهلاً » فلما سمع والدي ضحك وقال : سر معي اليه » فقلت له : ومن يکون 
هذا حى نمشي له على هذه الصورة ؟ فقال : إني لا أمشي له › ولكن أمشي 
للفضلاء الذين تضمنت الكراريس أشعار هم وأخبارهم › أتراهم لو کانوا أحیاء 
مجتمعين في موضع أنفّت أن أمشي إليهم ؟ قلت : لا » قال : فإن الأثر ينوب 
عن العين » فمشينا إلى منزل الرجل › فوالته ما أنصفنا ني اللقاء ؛ فلما قضينا منها 
الغرض صَرَفها إليه والدي وشكره › وقال : هذه فائدة لم أجدها. عند غيرك › 
فجزاك الله تعالى خيراً > م انفصل وقال : ألم تعلم يا بي اني سررت ذه 
الفائدة أ كر من الولاية > وإن هذا والته أوّل السعادة > وعنوان نجاحها . 


۳۲۹4 


[ قلعة بي سعيد ] 

والقلعة الي كان بها بنو سعيد تلعرف بهم فيقال هما : قلعة بني سعيد » وكانت 
تُعرف قبل بقلعة أسطلير » وهو عين ها » وقال الملاّحي ني تاره : إلا تعرف 
بقلعة حصب ٠‏ قتبيل من اليمن نزل بها عند فتح الأندلس » وبها كما مر 
صتف الحجاري كتاب «المسهب » لصاحبها عبد المللث بن سعيد . 

وي بي سعيد يقول الحجاري : ۰ 


eo 
ع" کر‎ ٠ جلا كر غا‎ ٠ وَرثوا التي الاس وال‎ 


. س س ل ارا ضر 5 
من كل وضاح به بيجلى د جى الليل اليم 


[ أولية بي سعيد ] ) 
وكان أوّل من دخل الأندلس ‏ من ولد عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه 
عبد الله بن سعد بن عمار » وقد ذکره ابن حیان في متسه » وآخبر آن 
يوسف بن عبد الرحمن الفهلري صاحب الأندلس آخحر دولة بي أمية بالمشرق 
کتب .ليه أن يدافع ال ع بن معاوية المرواني الداخل للأندلس »> وکان . 
إذ ذاك أميرً على اليمانية من جند دمشق »وإتما ركن إليه في عاربة عبدالرحمن 
لما بين بي عمار وبين بي أمية من الثأر بسبب قتل عمار بصفين على يد عسكر 
معاوية رضي الته تعالى عنه » وكان عمار من شيعة علي رضي الله تعالى عنهما . 


. ٠١١ : ۲ قارن ما ورد يي المغرب‎ ١ 


[ شعر لاني بکر ابن سعید ] 


وقال الحجاري : أنشدني أبو بكر محمد بن سعيد صاحب أعمال غرناطة 
ي مدة الملتمين لنفسه > فيما بليق جنسه : 


إن لم أکن للعلاء اهلا مما تراه فمن يكون 
وکل ما أبتغيه دوي ولي على همي دوك 
°3 


ومن يرم" ما يقل عه فذاك من فعله ا 
فرع" رأفق السشخاء سام وأضلة راسخ کان 


اله ايلاتي أحب كسب الان 
انها . اتان ٠‏ "عا لسرم لال 
تحتاج الكد والبذ لل واصطناع_ ارجال 
ع کل می ایو ا یکل اتان 


ت 


فام" بانعکاس فيها وحالي حالي 


[ ترجمة الغساني من المغرب ] 

ولا د كو ان جاربا ترجةة الكاتب الريسن المحد أي 
العباس أحمد الغساني كاتب ملك إفريقية قال : اذا أصفه ؟ ولو أن النجوم 
ا ا و ای رت یا ا اا 
إلى حضرة القاهرة › فما زات اح ولا أفضل عشرة منه » ولا فارقته ۾ 


° ۳۳ 


أشعر إلا" برسالته قد وافتّي بالإسكندرية من تونس » وفيها قصيدة فريدة منها ' 
إيه أبا اخسن استمع شدوي فقد يطغي الحمام إذا امام ترتما 


م سر د رعضا من القصيدة › وستاني قرا إن شاء الله تعالی ٤‏ بزيادة على 
ما ذکر منها ي المغرب . ٤‏ 


[ إجازته يفاشي رواية لغرب ] 
رجع - وجد محخطه رحمه الله تعالى آخر لا ء من کتاب والمغرت م 
نصّه : أجزت الشيخ القاضي الأجل أبا الفضل؛ أحمد ابن الشيخ القاضي أبي 


ت ااي آنا يروي اغى صقي هذا » وهو «المغرب في محاسن 
ارت4 ورون من شاء ثقة بفهمه واسخاهة إل عة © وكذلاق أجرت 
لفتاه النبيه جمال الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن خطاخ الفارسي الأرموي 
أن یرویه عڼي » ويُرویه من شاء » وکتبه مصنفه علي بن موسی بن محمد بن 
عبد المللك بن سعيد ي تاريخ الفراغ من تسخ هذا السفر » انتهى . 


[ شعر لابن سعید ] 


قال في وسيم من ناء العجم صحبه في الطريق من حاب إل بغداد مات »۾ 
وان ظزبقاً أديا" : | o‏ 


. 1 ٍ ا و a‏ ا 

في 2 غنصن ذوی افد لما استوى 

ران من ماء الصبا ومن المدامع ما ارتوى 
١‏ انظر هذه القصيدة في اختصار القاح : ۹ وجواب این سعید علها ص : ..٩‏ ` 
۴ الأبيات في اختصار: القدح ES ٠.۸٠:‏ 


PY 


7 ت الدهعر دعن موی 

ق اسح e‏ 

أنا لا أفيق الدهرَ في ه4 من الصبابة وابحوى 

إن هوى حا وم : ا لا يزال به سوا 

کم قد نویت به الع م فقدر الله النوى 

دار السلام حوَْت من كل المحاسن قد حوّى 

مجموع حسن قد ٿوّى ني جتة وا ٿوى 
وولد أبو الحسن علي بن موسى يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر رمضان 
عام عشرة وستمائثة » وهو علي بن موسى بن محمد بن عبد ال للك بن سعيد بن خحلف 
ابن سعيد بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن الحسن بن عثمان بن محمد .ن عبد 


الله بن سعید بن عمار بن ياسر »› رضي الله تعالی عنه . 


[ ترجمة والد ابن سعيد من المغرب ] 

وقال ي «المغرب » لا عرف بوالده الكاتب الشهير أبي عمران موسى 
ان محمد بن عبد الملك بن سعيد » ما محصّله ١‏ : لولا أته والدي لأطنبت ني 
ذکره » ووفیته من الوصف حق قداره لکن کفاه وصفا ما أثبته له ني هذه 
الترجمة » وما مر له ومر في أثناء هذا الكتاب › وكون كل من اشتغل بهذا 
التألبف وا ¢ واشتهاره في حفظه التاريخ والاعتناء بالآداب ي بلاده ¢ 
بحيث لا بحتاج إلى تنبيه ولا إطناب » وله من النظم والنثر ما تضج الأقلام من 
کثرته » ويستمد القطر من درّنه › وما شاهدت من عجائبه آنه عاش سبعاً 


١‏ المغرب ٩4 :٠۲‏ ويشبه أن يكون نص المغرب المطبوع تلخيصاً لمذه الترجمة الي أوردها 
المقري . 


ار 


وستين سنة ولم أره يوماً حلي مطالعة كتاب أو کب ما خلده » حى إن أيام 
الأعياد لا ليها من ذلك › ولقد دخحلت عليه ني يوم عيد وهو أي جهد عظيم 
من الكتّب » فقلت له : يا سيدي » أي هذا اليوم لا تستريح ؟ فنظر إلي 
كالمغضّب وقال : أظناك لا تفلح أبداً > أترى الراحة في غير هذا ؟ والله لا 
أحسب راحة تبلغ مبلغها > ولوددت أن الله تعالى يلضاعف عمري حى أتم 
كتاب « المغرب » على غرضي ؛ قال : فأثار ذلك ني خاطري أن صرت مثله 
لا ألتذ بنعيم غير ما ألتذ به من هذا الشأن » ولولا ذلك ما بلغ هذا الثأليف إلى 
ما تراه . وكان أولع الناس بالتجول ني البلدان » ومشاهدة الفضلاء › 'واستفادة 
ما يرى وما يسمع » وني تولعه بالتقييد والمطالعة للكتب يقول : 


يا مفنيا عُمْره ني الكأس والوتر وراعيا في الدأجى للأنجم الرهر 
يبلكي حبيباً جفاه أو ينادم من هلفو لديه کغصنٍ بام اهر 
N e‏ من" خر ولا سير 
وعاذلا“ لي فيما ظَلْت أكتبه ‏ بيبدي التعجب من صبري ومن فکري 
تقول ما لك قد أفنيت عنرك في حبر وطرس عن الأغصان والبر 
٠‏ وظَت تسه طول اليل في تعب ولا تني مد الأيّام في ضتجر 
فلص فإني أدٴرَى بالذي طمحت لأفقه همي واسأل' عن الأثر " 
واسسم لقول الذي تتثلى محاسنه من بعد ما صار مثل الترب كالسور 
«جما ل ذي‌الأرض كانوا ني الحياة وهم بعد الممات جمال الكتب والسير» 
انتهی . 
وولد أبو عمران موسى بن محمد ني الحامس من رجب عام ثلاثة وسبعين 


. المخرب : ولا رى أبد الأيام‎ ١ 
. ق : اللحر‎ ۲ 


4 


وخمسمائة » وتوني بثغر الإسكندرية يوم الاثنين الثامن من شوّال عام أربعين 


وستمائة ت 


[ حمد بن عبد الملك بن سعيد ] 


وولد أبوه محمد بن عبد الملك صاحب أعمال غَرناطة وأعمال إشبيلية 
عام أربعة عشر وخمسمائثة » وتوني بشعبان عام تسعة وغانين وخمسمائة 
بغرناطة ' . 

وكان محمد بن عبد الملك وزيراً جليلاً » بعيد الصيت » عالي الذكر › 
رفيع اة > كثير الأموال » وذكره ابن أصاحب الصلاة في كتابه و تارب 
الموحدين »" ونبه على مكانته منهم ني الحظوة والأخذ ني أمور الناس » وأثى 
عليه » وذكره السهيلي في « شرح السيرة الشريفة » " حيث ذكر الكتاب الموجه 
من رسول الله صلى الله عليه وسم إلى هرَقلْل وأن محمد بن عبد الملك عاينه عند 
أذفونش مكرما مفتخراً به » والقصة مشهورة ؛ ومدحه الرصاني بقصيدة أوّا“ : 


وها ف وخاطراً متوقداً ماذاعسى ّى على عَلم الندى * 


ولا أنشده قصيدته فيه الي أوها“ : 
لحك الترفيم والتعظيم ولوجلهاك التقديس والقكرم 
حلف لا يسمعها > وقال : علي إجازتك › ولکن طباعي لا حمل مثل 


. |١١۲ : ۲ أنظر المغرب‎ ١ 

۲ يعي كتاب «المن بالإمامة على المستضعفين » » انظر ص : ۲١١‏ 

. » هو كتاب «الروض الأنف‎ ٣ 

. ٩۲ : دیوانه‎ ¿٤ 

ه0 الديوان : أبداً تفيض .. . . دعها تبت قبسناً على علم الندى . 

. وفيه آنا يي ماح آي جعفر الوقشي وزرر أبن همشك‎ ٠۴١ : الديوان‎ ٩ 


ro 


هذا » فقال له الرصاي : و من" ملك يستحق هذا في الوقت غير ؟ فقال له : 
E‏ 
وأنشد له ٤‏ « الطالع السعيد ٣‏ 


فلا تنظهرن" ما کان تي س ولا تر كبن" بالغيظ في مركب وعر 


ولا تيحن ي عار من جا : با ٠‏ فليس كربا من يباحث في العذر ٠‏ 


وولي المؤحادين اعا کشیرة اکن واا وإشبيلية ee‏ . 
واتصلت ولايته على أعمال غرناطة » کا شیوخها وأعیانہا » وکتب عليه 
عقد أن ني داره من الحلى وأضنافه ما لا بمكن إلا ني دار الملك » وأته إذا 
ا صلاة الصبح ا ولاح الكلاب » فأمر المنصور بالقبض علية ٠‏ 
وعلى ابن مه صاحب أعمال إفريقية أي انين سنة ۹۳ » ثم رضي عنهما» 
وأمر. محمد بن عبد الملك أن يكتب بخطله كل ما أخذ له »> فصرفه عليه » ولم 
ينقص منه شيئاً > وغرم له ما فات منه » وهذا مما يدل على قوة سعد محمد 
ابن عبد الملك المد كور ونباهة قدره »> وحسبه من الفخر ر ملح رالاداس : 
:وشاعرها. أبي عبد .الله الرصافي له“ اوخو فحن الحلفاء ي ذلاف العصرا» 
رحمه الله تعالٰى.. 


] عبد املك بن سعيد‎ [٠ 


وولد أدواه عبد الماك بن سعيد عام ستة وتسعين وأربعمائة ¢ وتوفي حضر ة 


| ٠ : AY ای ا‎ ۱ 

۲ بياض بعدر سطر. ي ج ق و جاء ي هامش 8 النسنخ :. « هذا سطر خط المؤلف رحمه الله ما 
قدر ناء على استخراجه جره أيه تعالى » . : : 

۴ أيو ميد الله محمد بن غالب الرصاني ( = ۷۲ه) قد جممنا شمر؛ وقدمنا له باراسة عن القاجر > 
وائظر ت ترجمته المغرب ۲ : ۲۹۷ والتكملة : ٠٠١‏ والمعجب : ٠۳۷‏ وتحفة القادم. : 


. YA : وأديآء مالقة ¢ الورقة‎ AY 


in 


مراكش عام اثنين وستين وخمسمائة . قال الججاري : لا مات محيى بن غانية 
لملم ملك الأندلس بحضرة غَرناطة » وكان وزيره ومدبر دولته عبد الملك بن 
سعيد » بادر الفرار لغرناطة عندما سمع بوته الى قلعته » وثار با » وطلبه 
خفة یی ی اة طا ن لیر رده فد فام 
وقد قدمنا أن عبد املك هذا هو السبب ني تأليف كتاب «المغرب ني 

أخبار المغرب » تم تممه اينه محمد بن عبد الك ٠‏ ثم تمم ما بقي منه ابنه موسى 
ابن محمد » ثم أربى على الكل ي إتمامه أبو الحسن علي بن موسى الذي قصدناه 
بالرجمة ي هذا الكتاب » وقد ذكرنا من أحواله جملة كافية . 
[ وصف ابن سعيد لفسطاط ] 

وان ھا ای ا ا کا ا کا وا 
وهو" : فأمَا فسطاط مصر فإن مبانيها كانت ني القدم متصلة باي مدينة .عبن 
شمس > وجاء الإسلام وبا بناء" يعرف بالقصر حوله مسا كن» وهو الذي عليه 
نزل عمرو رن العاص » وضرب فسطاطه حيث المسجد الحامع المنسوب إليه › 
م لا فتحها قسم المنازل على القبائل » ونسب المدينة إليه » فقيل : فسطاط عمرو » 
وتداولت عليها بعد ذلك“ ولاة مصر › فاتخذوها سرير السلطنة ›» وتضاعفت 
عمار تا » فأقبل. الناس من كل جانب إليها » وقصروا أمانيهم عليها » إلى أن 
رسخت بها دولة بي طولون > بوا إلى جانبها المنازل المعروفة بالقطائم › 
وبا كان مسجد ابن طولون الذي هو الآن إلى جانب القاهرة » وهي مدينة 

. طلحة : ثبتت ي ج وسقطت من ق‎ ١ 

۲ قارن هذا النص ما ورد ني المخرب ١ : ١‏ والحطط المغريزية ۲ : ٠4١‏ »> وآما كتاب الكمائم 

الم كور فإنه للبيمقي . 

۳ المغرب : مبى . 


> بعد ذلك : سقطت من دوزي . 


TY . YY 


مستطيلة بعر النيل مع طوها »> وتحطً ني ساحلها المراكب الآية من شمال النيل 
وجنوبه بأنواع الفوائد › وبما منتزهات › وهي أي الإقليم الثالث › ولا يتزل 
فيها مطر إلا في النادر › وترابها ينعن ' الأرجل › وهو قبيح اللون › تستكدر ' 
منه أرجاؤها › ويسوء بسببه هواؤها › وها أسواق ضخمة إلا أنتها ضيقة › 
ومبانيها بالقصب والطوب طبقة على طبقة . ومذ بنيت القاهرة ضعفت مدينة 
الفسطاط » وفرط ني الاعتناء بها بعد الإفراط › وبينهما نحو ميلين › وأنشدت 
فيها للشريف العقيلي " : 


أحن إلى الفسطاط شوق وإتني لأدعو ها أن لا بحل بها القتطرُ 
وهل ثي اليا من حاجة الابما وني كل لطر من جوانبها ر 
تبدّت عروساً والمقطّم' تاجها ومن نيلها عقدٌ کا انتظم لر 


وقال عن كتاب اجار“ : والفسطاط هو قصبة مصر ٠‏ والحبل لقم 
شرقيها » وهو متصل بجبل الزمرذ › وقال عن كتاب ابن حوقل ° : الفسطاط 
مدينة حسنة » ينقسم النيل لديا »> وهي كبيرة » ومقدارها حو فرسخ › على 
غاية العمارة والطيب واللذّة ذات رحاب ني الها » وأسواق " عظام فيها ضيق › 


۲ المغر ب : تتكدر . 

۳ هو أبو الحسن علي بن الحسين بن حيدرة من شمراء المائة الرابعة » أكثر شعره في الوصف وم 
يكن ممدح (انظر المغرب ۲٠٠١ : ١‏ قم مصر والحريدة ۲ : ٦۲‏ والمسالك )٠١١ : ۱١‏ 
والأبيات ليست في ديوانه المطبوع . 

4 يعي كتاب « لزهة المشتاق » للإدريسي الذي ألفه للملك رجار (ويقال فيه اجار ) : 6۲عهR‏ 
وانظر المغرب E. ١‏ 

ه أنظر كتاب صورة الأرض : ۳۷ والنقل مته باختصار › ولذا م نثبت فروق القرأءة ؛ 
والمغرب ١‏ : ۲ 

٣ج‏ : وأسواقها 


فا 


ومتاجر فخام ' > وها ظاهر أنيق > ورساتين نضرة › ومنتزهات على ممر الأيام 
خضرة » وني الفسطاط قبائل وخحطط للعرب تنسب إليها كالكوفة والبصرة › 
إلا أنتها أقل من ذلك » وهي سبخة الأرض » غير نقية التربة > وتكون الدار 
رمنظم بیان الطوب » وأسغل دورهم غير مسکون » وب مها مسجدان للجمعة »> 
ی أخك هتا و س العاص ي وسط الفسطاط › والآخر على الموقف بنا" 
ابن طولون » وكان خارج الفسطاط أبنية بناها أحمد بن طولون ميلا في ميل 
کیا و و ی بالقطائعم . كا بى بنو الأغلب خارج القير وان رقادة › 
وقد خربتا في وقتنا هذا » وأخحلف الله بدل القطائع بظاهر مدينة الفسطاط القاهرة . 
الان سه د امقر رت افا و ف زى اة :اطاط > 
فسار معي إليها أحد أصحاب القربة ° ¢ وتفند ات زويلة من الحمير المعدة 
ر کوت من يسير إلى الفسطاط جملة عظيمة › لا عهد لي عثلها ي بلد » ف ركب 
ھا مارا رار ان آن ار کی سار آشر ‏ فأنفت من ذللف ج ريا علي 
عادة ما خلفته من بلاد المغرب » فأخبرلي آنا غ مب فل اعات ن ٠‏ 
وعاينت الفقهاء وأصحاب البزة والشارة الظاهرة يركبونها » فركبت ٠‏ وعندما 
اتويت را كا قار :المكارئ. إل امار فظار ي٠‏ وأثار هن الغنار الأسوذ 
ما أعمى عييٴً »> ودنس ثيابي » وعاينت ما كرهته › ولقاة معرفي ڊركوب 
الحمار وشدة عَدأوه على قانون لم أعهده › وقلة رفق المكاري › وقعت ني تلك 
١‏ كذا لي ج ؛ وي ق : ضخام . 
۲ الموقف : بقعة شمال الفسطاط ( الانتصار لابن دقماق + : )٠١‏ ؛ ويج : والآخر على الآحر . 
۳ المغرب ٠ : ١‏ (قصم مصر) . 
4 كذا في ج والمغرب ؛ وني ق ودوزي : تشوقت . 
٦‏ المغرب : فأعلمي . 


۳۳۹ 


لقت بعص اشد :التوار ركوب الحمار وكحل ألشبار ‏ 
وخآفي مكار يفوق الرباح لايتعرف الرفق مهما استطار 
أناديه مهللا فلا يروي إلى أن سجدت سجود العثار 
وقد مد فوقي رواق الرى وألير. فيه ضياء التهار 
| فدفعت إلى المكاري أجرته » وقلت له : إحسانك أن ری ٍ 
على رجليَء ومشيت إلى أن بلغتها ؛ وقدرت الطريق بين الفسطاط والقاهر ة وحققته 
بعد ذلك نحو ميلين » ولا أقبلت على الفسطاط أَدبَرَت عي المسرة » وتأمتلت . 
سو ارا اسا وداد راان رة > ودخحلت من بامپا وهو دون غق بفلفي 
آل رات و يبان متشتتة الوضع > غير مستقيمة الشوارع » قد بيت ٠٠‏ 
من الطوب الأد كن والقصب والنخيل طبقة فوق طبقة > وحول أبوابها من التراب . 
الأسود والأزبال ما يقبض نفس انظيف » ويغض طرف الظريف » فسرت 
وأنا معاين لاستصحاب ثلك الحال » إلى أن صرت ني أسواقها الضيقة شيت 
ا ا ا ا السوق والرّوايا الي على الحمال ما لا تفي به لا 
مخاهدةه و مقاساقة > إل :أن اهت إل المج الحامع » فعاينت من ضيق الأسواق 
الي حوله ما ذکرت به ضده ني جامع إشبيلية وجامع مركش » ثم دخلت إليه 
فعاینت جامعاً كير قديم البناء » غير مزخرف » ولا ملحتفّل في حصره 
الي تدور مع بعض حيطانه » وتنبسط فيه » وأبصرت العامة رجالا ونساء قد 
جعلوه معبراً بأوطئة أقدامهم بجوزون فيه من باب إلى باب ليقرب عليهم 
الطريق » والبياعوؤن يبيعون فيه أصناف المكسرات والكعك وما سوى ذلك ' »› 
والناس يأكلون ني عدة أمكنة منه غير حتشمين بلري العادة عندهم بذلك » وعدة 
صبیان بأواني ماء يطوفون على کل من يکل » قد جعلوا ما محصل هم منه رزقاً » 
وفضلات ما كلهم e‏ صحن > وني زوّایاه العنکبوت قد عظم 


aT 


نسجه ني السقف والأركان والحيطان › والصبيان يلعبون ي صحنه ›» وحیطانه 
مكتوبة بالفحم والحمرة بخطوط قبيحة مختلفة من كلب فقراء العامة » إلا 
أن مع ذلك على الحامع المذ كور من الرونق وحسن القبول وانبساط النفس ما لا 
تجده في جامع إشبيلية مع زخرفته والبستان الذي في صحنه » ولقد تأملت ما 
وجدت فيه من الارتياح والأنس" دون منظر يوجب ذلك » فعلمت أن ذلك 
سر مودع من وقوف الصحابة رضي الله تعالى عنهم ي ساحته عند بنائه › 
واستحسنت ما أبصرته من حى المتصدرين لإقراء القرآن والفقه والنحو في 
- عدة أماكن . وسألت عن مواد أرزاقهم فأخبرّت آنا من فروض الزكاة وما 
أشبه ذلك » ثم أحبرت أن اقتضاء ذلك يصعب إلا بالحاه والتعب . ثم انفصلنا 
من هناك إلى ساحل النيل » فزأيت ساحلا كدير التربة » غير نظيف ولا متسع 
الساحة » ولا مستقيم الاستطالة ول له سور انض ٭ إلا أنه مع ذلك کثر 
العمارة بامراكب وأصناف الأرزاق الي تصل من جميع أقطار النيل » ولئن 
قلت إني لم أبصر على نهر ما أبصرته على ذلا الساحل فإتي أقول حقا » والنيل 
هنالك ضيتق » لكون ابحزيرة الي بى فيها سلطان الديار المصرية الآن قلعته 
قد توسطت الماء ومالت إلى جهة الفسطاط » وبحسن سورها المبيض الشامخ حسن 
منظر الفرجة ني ذلك الساحل . وقد ذكر ابن حوقل الحسر الذي يكون ممتداً 
من الفسطاط إلى ابحزيرة » وهو غير طويل » ومن الحانب الآخر إلى البر الغربي 
المعروف ببر الميزة" جسر آخر من اإبلحزيرة إليه » وأكثر جوز الناس بأتفسهم 
ودوابم في المراكب » لأن هذين الحسرين قد احترما لحصومما في حيز قلعة 
السلطان » ولا جوز أحد على اسر الذي بين الفسطاط وابحزيرة راكبا احثراما 


. المخرب : العوأم‎ ١ 
. ج ق : والحسن‎ ٣ 
. في ج : بير ألحزيرة‎ ۳ 


۳4١ 


ا ا ا ا 


ك 
e 3‏ 


e فيه‎ i E e 


حلا ماژه ارت ممن احبه 
وقد کان مثل و 


يث امتداد النيل قد دار كالعقلد 
کیرب قطا آضحی برف على ورم 
ویطرب أحياناً ويلعب بالرد 
مدت عليه حلة من حلى الحد“ 
فأ صح Û‏ اة المد کالورد 


وقلت هذا لأتي لم أذق ني المياه أحلى من مائه › وإته يكون قبل المد الذي 
يزيد به ويفيض على أقطار ه أبيض » فإذا كان عباب النيل صار أحمر » وأنشدني 
علم الدين فخر البرك آید مر ٣‏ عتیق وزير الحريرة ف مج الفسطاط " : 


حبذا الفسطاط من والدة 
يرد اليل إليها كدراً فإذا مارج أهليها صفا 
لطفوا فالمزن لا تألفهم خجلا لا رأنہم ألطفا 
وم أر ني أهل البلاد ألطف من أهل الفسطاط » حى إنهم ألطف من أهل 
القاهرة » وبينهما نحو ميلين » والحال أن أهل الفسطاط ني نماية من اللطافة 
واللين ني الكلام » وتحت ذلك من الى وقلة المبالاة برعاية قدر الصحبة وكثرة 
الممازجة والألفة ما يطول ذكره . 
اا اير غل القطاط من ماج الي الأسكدران وال اناري 
الأبيات في المقتطفات (الورقة : ۲۸) > والحطط ٣‏ : 14۸ . 
هو علم الدين آيدمر المحيوي التركي »> راجع ترجمته ني فوات الوفيات )٠٠١ : ١(‏ وهو 
ينقل عن المشرق ني حلى المشرق لابن سعيد » وله ديوان شعر مثل قسما من شعره ( دار 
الکتب : ۱۹۴۳۱) . 
وردت هذه الأبيات ي كتاب الانتصار £ 
مصر ١‏ : 4) »> والحطط ۳ : ۱4۸ . 
لغرب (قسم مصر ) : ١١‏ . 


جبت أولادها دار الَا ` 


ص چ 


4 


٠» ۹‏ وانظر مقدمة ديوانه › والمغرب ( قم 


e. 


4۲ 


فته فوق ما يوصف ٠‏ وبها مجمع ذلك » لا بالقاهرة ٠‏ ومنها مجهز إلى القاهرة 
وسائر البلاد . 

وبالفسطاط مطابخ السكر والصابون ومعظم ا ری هدا لی الان 
القاهرة بُنيت للاختصاص بالحند »> كا أن جميع زي الحند بالقاهرة أعظم منه 
بالفسطاط » وكذلك ما ينسج ويبصاغ وساثر ما يعمل من الأشياء الرفيعة السلطانية ‏ 
واللحراب ني الفسطاط كثير » والقاهرة أجد وأعمر وأكثر زحمة › باعتبار 
انتقال ' السلطان إليها »> وسكنى الأجناد فيها » وقد نفخ روح الاعتناء والنمو في 
مدينة الفسطاط الآن › لمجاور نها للجزيرة الصالحية » وكثير من الحند قد انتقل 
إليها للقرب من الحدمة » وبى على سورها جماعة منهم مناظر تبهج الناظر ء 
انتھی . 

قال المقريزي " : يعني ابن سعيد ما بني على شفة مصر من جهة النيل › انتهى . 

وقال ابن سعيد المد كور ي «المغرب من حلى المغرب » ما ملخصه : 
الروضة أمام الفسطاط فيما بينها وبين مناظر الحيزة » وبا مقياس النيل » وكانت 
منتزها لأهل مصر . فاختارها الملك الصالح ابن الملك الكامل سريراً لسلطنته > 
وبى فيها قلعة مسورة بسور ساطع اللون محكم البناء عالي السَملك لم تَر عيبي 
أحسن منه » وي هذه الحزيرة كان الودج الذي بناه الحليفة الامر الزوجته 
البدوية الي هام في حبها » والمختار بستان الإخشيد وقصره › وله ذكر ي شعر 
تميم بن المعز وغيره » ولشعراء مصر أي هذه الحزيرة أشعار » منها قول أي 
الفتح ابن قادوس الدمياطي : 

أرى سرج ابحزيرة من بتعيد كأحداق تغازل في المغازل 
كان رة الحوزاء طت وأئبتت النازل ي المنازل 


. ۱6١ : ۳ الحطط‎ ۲ 


er 


قال :٠‏ وکنت أبيت بعض الليالي بالفسطاط » فيزدهيي . ضخك البدر ني 
وجه النيل مع سور هذه الحزيرة الدري اللون » ولم نفصل عن مصر حى كمل . 
٠‏ سور هذة القلعة »> وني داخله من الدور السلطانية ما ارتفعت إليه همة بانيها › 
وهو من أعظم السلاطين ني البناء » وأبصرت بذه الحزيرة إيواناً بحلوسه لم قر 
ي عا ولا دار عا اى عله ۽ وني بن اعات اللحت رارعام: 
الآبنوسي والكافوري والمجرّع ما يذهل الأفكاز » ويستوقف الأبصار » ويقضل 
عما أحاط به السور أرض طويلة في بعضها حاضر ' حصر فيه أصناف الوحوش 
اني يتفرج عليها الساطان » وبعدها مروج تنقطع فبها مياه النيل فتنظر فيها أحسن . 
٠‏ منظر » قال : وقد تفرجت كثراً ي طرف E‏ الفسطاط 
فقطعت به عشیات مذ هبات ۰ تزل لأحزان الغربة مذٴهبات »> وإذا زاد 
النيل فصل برها عن بر الفسطاط من جهة خليج القاهرة › ويبقى موضع الجر ا 
تکون فيه المراکب › انتهی . 
وأوره الصغدي ني :تذكرته لابن سعيد المذكور في هذه ابزيرة : 


oe ص‎ #8 > So ~ 8 . o 
اشا‎ ee انظر إلى سور اللحزيرة ي الد جى والبدر يام منه‎ 

تتضاحك” الأنوارُ ني جتباته ‏ فريك فوق النيل أمراً مُعلْجبا 
بینا تراه مفتضضا في جانب أبلصرات منه تي سواه مذهبا 
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لله ا 5 رآه ناظري aaa Û‏ له العام تطريا ٠‏ 
[ وصف القاهرة ] 
وقال ني «المغرب » لقلا عن بعضهم ما صورته" : وأما مدينة القاهرة › 
هي الحالية الباهرة » الي تفنن فيها الفاطميون وأبدعوا في بنائها » واتخذوها 
١‏ ق : حاظر . ۲ ق : طرق . 
۳ الحطط ۲ : ٠۹١-٠۸۹‏ والنقل عن البيهقي .. 
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قلطا للحلافتهم ومركزاً لأر جائها > فتسى الفسطاط » وزهد فيه بعد الاغتباط » 
سعيد : هذه المدينة اسمها أعظم منها » وكان ينبغي أن تكون ني ترتيبها ومبانيها 
على خلاف ما عاينته » لاما مدينة بناها المعز أعظم خلفاء العبيديين » وكان 
سلطانه قد عم جمیع طول المغرب من أوّل الديار المصرية إلى البحر المحيط . 
وسارت مسر الشمس في كل بلدة وهبّت هبوب الريح في البر والبحر 
لا سيّما وقد عابن مباني أبيه المنصور ي المدينة المنصورية إلى جانب القيروان 
وعاين المهدية مدينة جدة عبد الله المهدي › لكن اهمة السلطانية ظاهرة على 
قصور الحلفاء بالقاهرة »> وهى ناطقة إلى الآن بألسن الآثار › وله در القاثل : 


همم الملوك إذا أرادوا ذ كلها من بعدهم فبالسن البنيان 
٠‏ إن البناء إذا تعاظم شأنه أضحى يدل على عظيم الشان 


وهمم من بعده اللحلفاء المصريون ي الزيادة في تلك القصور »› وقد عاينت 
فيها إيوانا يقولون إته بي قدر إيوان كسرى الذي بالمدائن › وكان بجلس فيها 
خلفاۋهم وهم على اللحليج الذي بين الفسطاط والقاهرة مبان عظيمة جليلة 
الآثار » وأبصرت ني قصورهم حيطاناً عليها طاقات عديدة من الكلس وال حبس 
ذأ كر لي أنہم كانوا بجدّدون تبييضها ني كل سنة › والمكان المعروف بالقاهرة 
ببين القصرين هو من الرتيب السلطاني > لأن هناك ساحة متسعة للعسكر 
و اشر جن ها فن القضرن 6 ولو كانت افاهرة كلها داك كانت عة اهدر 
كاملة اة السلطانية > ولكن ذلك أمد قليل » ثم تسير منه إلى أمد ضيق » ور 
في ممر کدر حرج بین الدکا کین › إذا ازدحمت فيه اليل مع الرجالة كان 
مما تضيق به الصدور › وتسخن منه العيون » ولقد عاينت يوماً وزير الدولة 
وبين يديه الأمراء > وهو ني موكب جليل › وقد لقي ني طريقه عجلة بقر تحمل 


fo 


حجارة > وقد سدت جميع الطرق بين يدي الد کا کين > ووقف الوزير وعظم 
الازدحام » وکان ي موضع طباخین » والدخان ي وجه الوزیر › وعلى ثیابه » 
وقد كاد هلك المشاة > وكدت آهلك ني جملتهم . وأکثر دروب القاهرة ضيقة 
مظلمة كثيرة الراب والأزبال » والمباني عليها من قصب وطين مرتفعة قد 
ضيّت مسلك الهمواء والضوء بينها › ولم أرَ في جميع بلاد المغرب أسوأً منها 
حالا ني ذلك » ولقد كنت إذا مشيت فيها يضيق صدري › وتد ركني وحشة 
عظيمة »> حى أخرج إلى بين القصرين . 
ومن عيوب القاهرة آنا ي أرض النيل الأعظم ويعوت الإنسان فيها طعا 

لبعدها عن مجرى النيل » لثلا يصادرها. ويا كل ديارها » وإذا احتاج الإنسان إلى 
فرجة في نيلها مشى ني مسافة بعيدة بظاهرها بين المباني الي خارج السور إلى 
موضع يعرف بالمقس » وجَوها لا يبرح كدرا با تثثره الأرض من الراب 
الأسود » وقد قلت فيها حين أكثر علي رفاقي من الحض على العود فيها : 

يقولون ساف إلى القاهره“ وما لي بها راحة” ظاهره" 

زحام" وضیق وکرٴبٴ وما تیر ہا أرجل" ساثره' 


وعندما يقلبل المسافر عليها يرى سوراً أسود كدراً » وجوآمغر ا »› 
لا سيّما أرض القرط والكتان » وقلت : 
سقی الله أرٴضا كلما زرأت روضها كساها وحلاّها بزيتته القرطٌ 
جلت عروسا والياه عقودها وي كل قطر من جوانبها قرط 
وفیها خلیج لا يزال يضعف بين حضرما حى يصير کا قال الرصافي : 
ما زالت الأمحال تأحذه حى غدا كذۇؤ ابة التجْم 


۳ 


وقلت ني نور الكتان على جاني الحليج : 

انظ" ر لف النهر لكات نره من جانبيله بأجفانٍ ا 

ا خا الا اط فاا هه E e‏ 

فقم' فز رها ووخەالارض مصطبح أو عند e‏ إن 5 ق 
وأعجبني في ظاهرها بركة الفيل »› لأتها دائرة كالبدر › والمناظر فوقها 
كالتجوم » وعادة السلطان أن يركب فيها باليل » وتسرج أضخاتب الاظطر 

' فيكون ها بذلك منظر عجیب ¢ وي ذلك قيل‎ ¢ EN 
ر إلى برٴكة الفيل الي اكتتفّت با الناظر كالأهداب لابصر‎ 
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كاتا هي ا ترمقها کا ا 
ونظرت إليها وقد قابلتها الشمس بالغدو فقلت : 


انظ إلى بركة_الفيل الي فجرت ها جرا من مطالعها 

ا طرفَك ا دهھلجتها م و جردا ا بدائعها 

والفسطاط أكثر أرزاقا » وأرخحص أسعاراً من القاهرة » لقرب النيل من 
الفسطاط » والمراكب الي تصل بالميرات تحط هناك » ويباع ما يصل فيها 
بالقرب منها » وليس يتفق ذلك ني ساحل القاهرة › لته يبعد عن المدينة › 
الاخ ةا كر عار وا ا وة م الط لاا ال ارس 
وأضخم خانات > وأعظم دياراً لسكى الأم رآ ها لالخف وة بالماطةء 
لقرب قلعة ابحبل منها » فأمور السلطنة كلها فيها أيسر » وأكر › وبا الطراز 
وساقن الأشياد الي يرين ما الرجاك والماء ٠لا‏ أن في هدا اوقت اا اغى 


EY 


السلطان ببناء قلعة الحزيرة الي أمام الفسطاط وصيرها سرير الساطنة عَظْمَّت . 
عمارة الفسطاط » وانتقل إليها كثير من الأمراء > وضخمت أسواقها » وبى 
aS NG GS‏ 
سوق الأجناد الي باع فيها الفراء وابحوخ وما أشبه ذلك , '.' 

إلى أن قال : وهي الآن عظيمة آهلة » جى إليها من الشرق والغرب 
واللحنوب والشمال ما لا حيط بجملته وتفسیره إل خالق الكل جل" وعلا » وهي 
ف الف الى ا عاف ات اة و ا ر عا ر ا 
برفیق 0 مات » فيقال له : ترك عندك مالا » فر ما سجن ي شأنه أو ضرب 
أو عصر» والفقير المجرد فيها يستريح بجهة رخص الحبز وكر ته » ووجود السماع 
والفرج ني ظواهرها ود واخلها » وقلة الاعراض عليه فيما تذهب إليه نفسه »› 
بحكم فيها كيف شاء من رقص في وسط السوق أو نجريد أو سكر من حشيشة 
أو صحبة مدان وما أشبه ذلك » بخلاف غيرها من بلاد المغرب »› وساثر الفقراء 
لا يتعرضون إليهم بالقبض للأسطول إلا المغاربة »> فذلاك وقف عليهم لعرفتهم 
معاناة البحر » وقد عم ذلك من يعرف معاناة البحر منهم ومن" لا يعرف »› 
وهم ي القدوم عليها بين حالين : إن كان المغربيغنيًاً طولب بالزكاة وضيقت 
عليه السعاة. » وإن كان مجرداً فقيراً حمل إلى السجن حى مين وقت الأسطول . 
ؤي القاهرة أزاهر ‏ كثيرة .غير منقطغة:.الاتصال » وهذا الشأن في الديار 
المصرية يفضل كيرا من البلاد » وي اجتماع رازه فا اقول 

من" فَضّلّ الرجس وهو الذي رضی بحکم الورد إذ ا 


ما ترى الورد غدا قاعدا وقام في خدامته الأرجس 


. وأكثر ما فيها من الثمرات والفواكه الرمان والموز » ما التفاح والإجاص 
٠‏ فقليل غال » وكذلك الحوخ > وفيها الورد والر جس والنسرين والنيلوفر والبنفسج 
والياسمين والليمون الأخضر والأصفر › وأمًا العنب والتين فقليل غال » ولكثرة 


E۸ 


ما يعصرون العنب ني أرياف النيل لا يصل منه إلا القليل »> ومع هذا فشرابه 
عندهم ي غاية الغلاء > وعامتها يشربون المرّرَ الأبيض المتخذ من الحنطة. › 
حى إن الحنطة يطلع سعرها بسببه » فينادي المنادي من قبل الوالي بقطعه وكسر 
أوانيه » ولا ينكر فيها إظهار أواني اللحمر ولا آلات الطرب ذوات الأوتار › 
ولا تيرّج النساء العواهر » ولا غير ذلك مما ينكر في غيرها من بلاد المغرب > 
وقد دلت ي الحلیج الذي بين القاهرة ومصر وتعظم عمارته فیما يلي القاهرة› 
فرأيت فيه من ذلك العجائب » ورا وقع فيه قتل بسبب السكر فيمنع فيه الشرب › 
وذلك ني بعض الأحيان » وهو ضيق › عليه من الحهتين مناظر كثيرة العمارة 
بعالم التهكم والطرب والمخالفة » حى إن المحتشمين والرؤساء لا بجيزون الور ٠‏ 
به ي مركب » وللسّرج ي جانبيه بالليل فنظر » وكثير ا ما يتفرج فيه أهل الستر 
ني الليل » وني ذلك أقول : 

لا تركبن" ني حليج مر إلا إذا أسلدل الطلام 


ووي ىه 


فقد علمت الذي عليه من عام كلهم طغام 


و 


والليل ست على التصابي عليه من فضله لثام 
والسرح قد مدّدت عليه منها دانير لا ترام 
وهو قد امتدًً والمباني ٠‏ عليه بي ححدمة قرام 


س 


له کم دوحة جتيلنا هناك أنارها الأثام 
قال المقريزي : وفيه تحامل كثير » انتهى . 
ومن" نظر بعين الإنصاف علم أن التحامل ي نسبة التحامل إليه » والله 
تعالى الموفق ٠.‏ 
قال ابن سعيد : ومعاملة الفسلطاط والقاهرة بالدراهم المعروفة بالسوداء › 


۹ 


كل درهم منها ثلاثة من الدرهم الناصري › وني المعاملة بها شدة وخسارة في 
البيع والشراء » ومحاصمة بين الفريقين »› وكان بها قديعاً الفلوس ٠‏ فقطعها الملك 
الكامل » فبقيت الآن مقطوعة منها . 
وهي ني الإقليم الثالث › وهواؤها رديء » لا سيّما إذا هب اريسي من 
جهة القبلة > وأيضا فرّمَدٌ العين فيها كثير › والمعايش فيها متعذرة نَررة » 
لا سما أصناف الفضلاء > وجوامك المدارس قليلة كدرة » وأكثر ما يتعيش 
٠‏ بها اليهود والنصارى في كتابة الطب والحراج > والنصارى با بمتازون بالزتار 
ي أوساطهم > واليهود بعمائم صفر » ويركبون البغال » ويلبسون الملابس 
الحليلة > ويأكل أهل القاهرة البَطارخ » ولا تنصنع حلاوة القمح إلا بها وبغير ها 
من الديار المصرية » وفيها جوّار طباخحات أضل تعليمهن من قصور اللحلفاء 
الفاطميين » وهن ي الطبخ صنائم عجيبة » ورياسة متقدمة ›» ومطابخ السكر 
والمواضع الي يصنع بها الورق المنصوري محصوصة بالفسطاط دون القاهرة . 
انتهى المقصود من هذا الموضع من كلام أبي الحسن النور .ن سعيد رحمه الله تعالى . 
وقال رحمه الله : ۰ 
کم ذا تقيم صر معذابنا بذويا 
وكيف ترجو داهم والسحب بلحل فيها 
ام 
لابن الزبير مكارم أضْحَت بها طبر المدائح في البلاد ترد 
له قیدوه وبالقوا ني مره فالکرم یمر والواد ب 


٠‏ - ولنذ كر بعض أخبار والده › فاته ممن رحل إلى المشرق وتوقي 


„ fe» 


العجائب ٠‏ ولا بأس بأن نلم بشيء من ذلك » سوى ما تقدام » فنقول : 
من أخباره أنه لا اجتاز اة ومشرفها إذ ذاك أبو علي ابن مبقى وجه 
إليه من نقل أسبابه إلى داره وأقبل عليه منشداً : 


آلا جوز افر لای غل ار وال جد بها ن بده 
ا ك ا ا را و ا د اه 
ساس و ت 3 سے ص لا سر ےا ا 
عرج عليها ساعة یامن له حسب يفوق العالمين بمجده 
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وار عليها من أزاهرك الي تشي الميّم من لواعج وجلده 
والله ما ذاکرت فكرل ساعة إلا واقس خاطري من زنده 
قال موسى : فارتجلت للحين : 

أت اللي ترف كف الفلا ودي ي سبل الجت 
دات بالفضل النير الذي أكل بدر الشكر والحمد 
والله ما أبصرتكم ساعة إلا بدا لي طالمٌ ك 


واتضر ف م ل ت ا 
فلو ارك في كراعه. الست كفل ضام 


ولا کان أو عمران موسی ن سعید بالخحزیرة الحضراء مقدما على أعماها 
من قبل ابن هود وصله كتاب من الفقيه القاضى أي عبد الله محمد بن.عسكر 
فاضی مالقة 2 أحد الأدياء منه : 

ا ف قاي بعانياه واثق وإن كانت الأبصارٌ لم تنسخ الود 


ا ل من ذمام ا آل سعيكد فابتغیت ره السعدا 
وا ر ل ت النوى برغم حجاب للنوی بیننا مدا 


يا سيدي الذي حملي ما أمال أسماعي من ع الناء عليه عليه » أن أهجم على مفاتحته 
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شافعاً ي موصلها إليه « واثقاً بالفرع لعلم الأصل « واا e‏ 
الفضل ٠‏ إن م تقض باجتماع بيننا > فلا مجزیء من المشافهة بيننا الس 
الأقلام »> ويوحي E‏ الوداد > والحمد له الذي أطلعلك في 
ذلك الأفق بدراً > وأدناك من هذه الدار فصرنا لقرب من برد عنك لا نعدم 
لك ذ گرا »› فک" يشي بالذي علمت سعد » ويصف من خلالك ما بقضي 
ذللك المجد » ولا كان إحسانك يبشر به الصادر والوارد » ويحرض عليه الغائبة 
e‏ 
الأدب وهي عند بيتك الكربم رابجة »> وهو من شت شتت نجطوب هذا الزمان شمله› 
وأبانت: نواثبه صبره وفضله › وما طمح ببصرة إلا إلى أفقك › ولا وجه رجاءه. 
إلا" خو طرقك » والرجاء من فضلاك أن يعود وقد أثنت حقائبه » وأعتَقَتً من ٠‏ 
a‏ 
انی : 

واین نکر الدکور عام اریخ تحر فی لموم » وله کاب في اناب 
ey O NE E‏ 


A‏ ى الذي يعدي فيك وأهلوى الرقيب 
واباار والدار ومن حلھا ‏ وکل من مر بها من قريب ٠‏ 


وک مید شهاً منکم. وکل من" يلفظ باسم لخبت 


[ وضية ابن سعيد الأب لابنه علي ] 


رجع : E‏ 
فال ابنه علي : لا أردت النهوض من ثغر الإسكندرية إلى القاهرة أول 
ووی ا کد رای ان کا ل و او اا ی ر 


oY 


+P 


أود عك الرحمن ي غربتاك" 
وما اخحتياري كان طوع النوى 
TT‏ 
من کان مفتونا بأبنائه 
فاختصر التوديع أخذاً > فما 
واجلعل وصاتي صب عين ولا 
خلاصة العمر الي حتكت 
فللتجاريب أمور إذا 
فلا تتم عن ويها ساعةً 
وکل CE‏ في النوى 
فليس دار أل ذي غربة 
وکل" ما يفضي لعذأر فلا 
ولا تجالس" من فشا جهله 
ولا ٠‏ تجادل" حاسداً 
واش الويننا مظهراً عفةً 
فش التحيَات إلى أهلها 
وا بيت الم و ا 
ولا ترّل محتمعا طلا 
وكلما. ابص ها اکت 
ولج على رزقك من بابر 


ادا 


ن کتبتها عنه » وهي هذه › وکفی با دلیلا على ما اخترٌ 


مرتقبا ماه في ويك 
لكتبي أجري على بغيتك 
والله أشتاق إلى طلعتاك 
فاي امعت في خبرتك“ 
لي ناظر وى على فر قتدا" 


ترح مدی الأيام من فکرتك 


واصْمت بحيث اللي ني سكتتك" 
من" د هرك الفرأصة في وبتك 
ثب واثقا بالله في مكننتك' 
واقصد له ما عشت في بكرتت 


ar 


باك أن تقرتّه › إنه 


واا من الود لدی حاسد 


و و ° فاقصد إلى 


UES 
“o ولا تقل" ألم ل و‎ 
ولتَرن الأحوال وزناً ولا‎ 
ولتجعل العقل ححكا وخذ‎ 


o ۹ 


واعتر اللاس بالفاظهم 
بعد اختبار منك بقلضى عا 


o 2‏ 
کم من صدیق مظهر نصحه 
۶ س 3 


“ 


واقتع إذا ما لم جد مطمعا 


وام ا ال“ ٤‏ ن E‏ 


ون تبا ده فوطن' له 
فکلٴٌ ذي أ 00 دول 
E 5‏ 


ا 
واش مهما اسطعت لا تأته 


ضدٍِ ونافسه على حطتتل* 
قصدأك لا تعلتبله في بغلضتك' 
تكس عند الفخر من حداتك' 
LET‏ 
ll‏ في نصرتك" 
إلا" الذي تذحر من عدتك 
فقد تقاسي الذلً في وحلدتك 
ترجع إلى ما قام ني شهوتك 
واصحب أخا برغب ي صحبتك' 
محسسن ني الأخلدان من خلطتك' 
وفكره وقف على عثرتك' 
عون مح ادهو على ربك" 
واطمع إذا نفقست من عسرتك 
الندی وان إلى قد رتك" 
جأشك وانظره إلى دنك" 
فوا ا رفاك ن و 
تذکاره يذ کي لظ حَسْرتكٴ 
فاته حوبا على مهجتك' 


يا بي الذي لا ناصح له مثلي ؛ ولا منصوح لي مثله : قدمت ' لك ي 
هذا النظم ما إن أخطرته بخاطرك في كل أوان رجوت لك حسن العاقبة > إن 
شاء الله تعالى » وإن أحف منه للحفظ وأعلتق بالفكر وأحق بالتقدم 


ot 


قول الأول 


ت لفرت ادا ارت ٠‏ لات ن اح اوت 

اه جي اطانة ٠‏ وا * اجات ا 

وإذا اعتبرت هذه الثلاثة ولزمتها في الغربة رأيتها جامعة نافعة » لا يلحقلك 
إن شاء الله تعالى مع استعماهما ندم › ولا يفارقك بر ولا كرم» وله در القائل : 


يعد رفيح القوم من كان عاقلا وإن لم يكن" في قومه محسيب 
اال رفا عاش فيها بعقلله وما عاقل” في بده بغريب 


وما قَصّر القائل حيث قال : 


e 0 o‏ م 4° ست و س هټ سے 
واصير على خحلق من تعاشره وداره فاللبیب من د اری 

ت ت o‏ ا ست ر و ص 
وامحد النتاس كلهم سک ومثلٍ الارض كلها د ارا 


وأصغ يا بي إلى البيت الذي هو يتيمة الدهر » وسم الكرم والصير : 
ولو آن أوطان الديار تبت بکم لسکنم الأخلاق والادابا 
إذ حسن اللحلق أكرم نزيل» والأدب أرحب منزل » ولتكن كا قال أحدهم 
ي اد عرب وران اطا عل اف ان ا و غ و کے : 
غير مسريب بدهره » ولا منكر شيئاً من أمره › وإذا دعاك قلبك إلى صحبة 
من" أحذ بمجامع هواه فاجعل التكلف له سلما » وهب في روض أخلاقه 
هبو ب النسيم » وحنل" بطرفه حل الوسن'» وانزل بقلبه نزول المسرة »> حى يتمكن 
لك وداده » ويخلص فيك اعتقاده » وطهر من الوقوع فيه لسانك › وأغلق 
سمعك » ولا ترخص' في جانبه لحسود لك منه › يريد إبعادك عنه » لمنفعته » 


foo 


أو حسود له يغار لتجمله بصحبتك › ومع هذا فلا تغتر بطول صحبته › ولا 
تتمهد بدوام رقدته » فقد ینبهه الزمان » ویغیر منه القلب واللسان › ولذا قیل : 
إذا أحببت فأحبب هوا ما » ففى الممكن أن ينقلب الصديق عدوا والعدو صديقاً › 
وإنما العاقل من جعل عقله معياراً »> وكان كالمرآة يلقى كل وجه بمثاله › 
وجعل نصب ناظره قول أي الطيب : 

فا ان ود ااا ا کرت ل اا اا 


وني أمثال العامة : من سبقك بيوم فقد سبقاث بعقل »> فاحتذی مله ' من" 
جرب » واستمع إلى ما خاد الماضون بعد جهدهم وتعبهم من الأقوال › فإتها 
خلاصة عمرهم > وزيدة تجار م " > ولا تتكل" على عقلك › فإن النظر فيما 
تعب فيه الناس طول أعمارهم وابتاعوه غالبا بتجار م يارمحك » وبقع عليك 
رخيصاً» وإن رأيت من" له مروءة” وعقل وتجربة فاستفد منه» ولا تضیع فعله ولا 
قوله › فان فيما تلقاه تلقيحاً لعقلك » وحنَاً لك واهتداء » وإيّاك أن تعمل 
بهذا البيت ي كل موضع : 

فالر يخلدع بالکلام الطب 

فقد قال أحدهم : ما قيل أضرًْ من هذا البيت على أهل التجمّل › وليس 
كل ما تسمع من أقوال الشعراء بحسن بك أن تتبعه » حى تتدبره › فإن کان 
موافقاً لعقللك مصلحا لحالك قوّاه ذلك عندك › وإلا فانبذه بذ النواة > فليس 
لکل حد بم » ولا کل شخص بكم » ولا امود مما عم به » ولا 
بحسن الظن"“ وطيب النفس مما يعامل به كل أحد › وله در القائل : 


. » کذا ي ج ق »> وقد يقرأ معطوفاً على « وجعل » ولعل الصواب « فاحتذ أمثلة‎ ١ 
. ق : نخائہم ۽ ج : تحابهم ؟ دوزي : حیاتہم‎ ۲ 


٦ 


وإياك أن تعطى من نفسك إلا بقدر . فلا تعامل الدون مععاملة الكفء › 
ولا الكفء معاملة الأعلى » ولا تضيع عمرك فيمن بملكاك ' بالمطامم ويشنيك 
عن مصلحة حاضرة عاجلة بغائية آجلة › واسمع قول الأول : 


وبع آجلا منك بالعاجل 


وأقلل من زيارة الناس ما استطعت » ولا تلهم بالحملة »> ولكن يكون 
ذلك بحيث لا يلحق منه ملل ولا ضجر ولا جفاء > ولا تقل أيضا أقعد في كسر 
بي ولا أرى أحداً » وأستريح من الناس » فإن ذلك كسل داع إلى الذل 
والمهانة > وإذا علم عدو لك أو صديق منك ذلك عاملاك عسبه » فازدراك 
الصديق وسر عليك العدو ؛ وإياك أن يغرك صاحب واحد عن أن تذخر 
غيره لازمان » وتطيعه ي عداوة سواه > ففي الممكن أن يتغير علياك فتطاب 
إعانة عليه أو استغناء عنه فلا تجد ذخيرة قدمتها » وكان هو ثي أوسع حال وأعلى 
رأي ما دبره محيلته ئي انقطاعك عن غيره » فاو اتفق لاك أن تصحب من كل 
ضناعة وكل ارياسة من بكرن لل دة لكان ذلك أولى وأصوب » وسَلّي 
فإني خبير » طال والله ما صحبت الشخص أكثر عمري لا أعتمد على سواه » 
ولا أعتد إلا إياه » منخدعاً بسرابه > موثوقاً ني حبائل حطابه » إلى أن لا محصل 
لي منه غير العض على البنان > وقول : « لوکان ولو کان » » ولا محملنك 
أيضً هذا القول أن تظتّه ي كل أحد» وتعجل المكافأة » وليتكن" حسن الظن 
عفداو ما 2 واسر بقدر ماء والفقطن لا تخفى عليه مايل الأحوال» وني الوجوه 
دلالات وعلامات > و إلى القائل : 

ليس ذا وجه من يضيف ولاية ري ولا يدفم الأذى عن حرم 

فمن یکن له وجه مثل هذا الوجه فول وجهلك عنه قبلة ترضاها » ولتحرص 


YoY 


جهدك على أن لا تصحب أو نخدم إلا" رب خشمة ونعمة » ومن نشأً ني رفاهية 
ومروءة › فإنلك تنام معه ي مهاد العافية > وإن الحياد على أعراقها تجري › 
وأهل الأحساب والمروءات بتركون منافعهم مى كانت عليهم فيها وضمة غ 
وقد قيل ني مجلس عبد الملك بن مروان : أشرب مصعب الحمر ؟ فقال عبد 
اللك - وهو عدو له محارب له على الملك - : لو علم مصعب أن الماء يفسد 


مروءته ما شربه 2 


يا بي » وقد علمت أن الدنيا دار مفارقة وتغبر » وقد قل : اصح 
من شئت NT‏ 


وإياك والبيت السائر ' : 

وكت إذا حَلَلْت بدار قوم رَحَلت بحريّة وتركت عارا 

واحرص على ما جمع قول القائل " : ثلا ثة تبقي لك الود في صدر أخيك › 
ا تبدأه ¢ 7 له ف کک بأحب کک ٤ء‏ 
يقلعك » ا الآخر : a oT‏ »> وقول الآخحر : ابن 
آدم ذئب مع الضعف > أسد مع القوة . وإياك أن تثبت E‏ 
ق 


. )۲١١ : البيت لحرر (ديوانه‎ ١ 
. مروياً عن مجاهد‎ ٩ ٣ ورد في عيون الأخبار‎ ۲ 


o۸ 


إن الصحبة رق » ولا أضع رقي في يدك حى أعرف كيف ملتكقك . واستتملل 
من عين من تعاشره » وتفقد ني فلتات الألسن وصفحات الأوجه »› ولا محملك 
الحياء على السكوت عما يضر ك أن لا تبينه » فإن الكلام سلاح السلم » وبالأنين 
يعرف ألم الحرح » واجعل لكل أمر أخحذت فيه غاية تجعلها نهاية لاك » وآكد ما 
أوصياث به أن تطرح الأفكار ٠‏ وتسلم للأقدار : 

واقبل من الدهر ما أتاك به من قر عيناً بعيشه نفع" 


إذ الأفكار نجلب اموم > وتضاعف الغموم ٠‏ وملازمة القمطوب ٠‏ عنوان 
المصائب والحطوب ٠‏ يستريب به الصاحب › ويشمت العدو المجانب + ولا تضرّ 
بالوساوس إلا نفسك » لأنك تنصر بها الدهر عليك » ولله در القائل : 
إذا ما كنت للأحران عونا عليْك مع الزمان فمن تلوم 
مع أته لا يرد عليك الفائت الحزن' > ولا يرعوي بطول عتبك الزمن . 
ولقد شاهدت بغرّناطة شخصا قد ألفنه المموم »> وعشقته الغموم » من صغره 
إل کبرہ + لا تراه آبداً خلا من فکره + حى لقب بصدر الهم + ومن أعجب 
ما رأيته منه أنه يتنكد في الشدة ‏ ولا يتعلل بأن يكون بعدها فرج . ويتنكد 
ي الرخاء خوفاً من أن لا يدوم وينشد : 


توقع زوالا لذا قیل تم" 


وعند التناهمى يقصر المتطاول 
١‏ من قول المتنيني : 
فما يدم سرور ماسررت به ولا إردعليك الفائت الحزن 
۲ صدر البيت : إذا تم ثي ء بدا نقصه . 


. للمعري » وصدره : فإن كنت تبي العز فابغ توسطا‎ ٣ 


0۹ 


وله من الحكايات في هذا الشأن عجائب » ومثل هذا عمره سور بر 
ضياعاً . ومتى رَفَعَك الزمان إلى قوم يَذأمون من العلم ما تحسنه حسداً لك > 
وقصداً لتصغير قدرك عندك » وتزهيداً للك فيه » فلا بحملك ذلك على أن تزهد في 
علمك » وتركن إلى العلم الذي مدحوه » فتكون مشثل الغراب الذي أعجبه 
مشي الحسَجَلة فرام أن يتعلّمه فصعب عليه » تم أراد أن يرجع إلى مشيه فنسيه › 
فبقي مخبل المشي ' . ولا يفسد خحاطرك من جعل يذم الزمان وأهله » وبقول : 
ما بقي ني الدنيا كربم ولا فاضل ولا مكان يسراح فيه › فإن الذين تراهم على 
هذه الصفة أكر ما يكونون ممن صحبه الحرمان » واستحقّت طلمعته للهوان › 
اموا على الناس بالسؤال » فمقتوهم > وعجزوا عن طلب الأمور من وجوهها 
فاستراحوا إلى الوقوع في الناس » وإقامة الأعذار لأنفسهم بقطع أسبابہم » وتعذير 

أمورهم . ولا تزل هذين البيتين من فكرك : 
لن" إذا ما نلت عرزأ فأخو الع يلين 


فإذا نابک دھر فکما کنت تکون 


ولا قول الاخر : 


ته وارتفح إن قيل أ رر وانحفض إن قيل اثرى 
کالفصن مل ما کی مرا وعلی ما ری 


: زاد ني مطبوعة التجارية بعد هذه اللفظة « كما قيل‎ ١ 
حسد القطا وأراد مشي مشا فأصابه ضرب من العقال‎ 
» فأضل مشيته وأخطاً مشا فلذاك سموه أبا المرقال‎ 
. وقد سقط هذا من ج ق ودوزي‎ 
. {0 : ونسب لطرفة في ديوانه‎ ٤۹٩ : البيت لعبيد بن الأر ص > دیوآنه‎ ۲ 


۳۰ 


احير يبقى وإن طال الرّمان به والشر بث ما أوعيلْت من زاد 

واعتقد في الناس ما قاله القائل ' : 

ق کا کے ع EES‏ س هټ سہ ھ o‏ 
ومن لی خير أ بحمد الناس مره ومن غو لا يعدم 

eA OSE 


غلى الش لاا" 


ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل 
وله در القائل “ : 
ما كل" ما فوق النسيطة كافيا ‏ فإذا اقتَتَعْت فكل شيء كاني 


والأمثال يضريا لذي الب الحكيم * » وذو البصر بمشي على الصراط 
المستقيم » والفطن يقنع بالقليل » ويستدل باليسير ٠‏ والله سبحانه خليفي عليك › 
لا رب سواه . 

نجزت الوصية وتكفيك عنوانا على طبقته في النر . 


. )٠١۴ : البيت للمرقش الأصغر من مفضلية له (ص‎ ١ 
: زاد بعده ي مطبوعة التجارية : وقريب منه قول القائل‎ ۲ 
بقدر الصعود يكون ابوط فإياك والرتب الماليه‎ 
وکن ي مكان إذأ ماسقطت تقوم ورجلاك في عافيه‎ 
وقد سقط هذا من ج ق ودوزي ؛ كما أنه غر قريب مما قبله » ولعله من زيادة بعض‎ 
. المعلقين‎ 

۳ البيت ما ينسب لكعب بن زهير ؛ أنظر نهاية الأرب ٣‏ : ۸“ والتمثيل والمحاضرة : ٦۲‏ . 
ابیت لاي فراس الحمداني » دیوانه ۲ : ٠٠٠١‏ (تحقيق الد كتور سامي الدهان) . 
من قول بز يد بن الحكم بن أي العاص يعظ ابنه بدراً ( حماسة المرزوتي : ۰( : 


يا بدر والأمثال يضر ما لذي اللب الحكيم 


aa 


۳1 


.[ رسالة ابن سعيد الأب لعبد الواحد الموحدي ] 


وله رسالة ' كتب بها إلى ملك المغرب أبي محمد عبد الواحد بن أي يعقوب 
ابن عبد المؤمن مهنئاً له بالحلافة حين بويع بها بمراكش ٠‏ وكان إذ ذاك بإشبيلية › 
وکان قبل ذلك کاتباً له وحختصآ به : 
الحضرة العلية » السامية السنية » الطاهرة القدسية » حضرة الإمامة »> وجثة 
دار الإقامة » مد الله على الإسلام ظلاهما » وأنمى في سماء السعادة تمامها وكاها ب 
وها المؤمنين باستقبال إمارتما » وأدام هم بركة خلافتها > عبد أياديما » وخدم 
ناديها » المتوسال بقديم اللحدمة » المتوصل بعميم النعمة وكرم الحرمة » المخشد 
بلسان المسرَّة > حين أطلع الزمان هذه الغرّة" : 
ا الحلافة منقادة إليه تَر أذياها 
فَلَمٴ تك تصلح إلاّله ولم يك يصلح إلا ها 
مومی بن محمد بن سعید لا زال هذا الأمر العلي محموداً سعيداً » ولا برح 
يستزيد ترقا وصعوداً : 


يا نعمة الله زيدي إن كان فيلك مزيد 


سلام الله الكربم » بخص حضرة الإجلال والتعظيم ٠‏ والتقديس والتفخيم ٠‏ 
ورحمته وډرکاته » وعد حمد الله الذي بلغ الإسلام ذه الحلافة آماله » وحلى 
هذه الولاية السعيدة أحواله > والصلاة والسلام على سيندنا محمد نبيه الكرم › 
الذي دحض الله تعالى بنبوّته الكفر وضلاله » وعلى آله وصحبه الطاهرين الذين 
سمعوا أقواله » وامتثلوا أفعاله > والرضى عن الإمام المهدي المعلوم الذي أفاء اله 


. )١۷ : وردت هذه الرسالة في المقتطفات (الورقة‎ ١ 
. (تحقيق الد كتور شكري فيصل)‎ ٠٠١ : البيتان لأبي المتاهية » انظر. ديوانه‎ ۲ 


۳۹۲ 


به على الدين الحنيفي ظلاله > وأذهب عنه طواغيته وضلاله > والدعاء للمقام العالي 
الكربم » بالسعد المتوالي. والنصر اللحسيم » وكتب العبد وقد ملأت هذه البشرى 
المسرة أفقه »> ووسعت عليه هذه المرتبة العلية طرقه : 
فهذه رتبة" ما زلت أرقبها فالیوم أبسط آمالي وأحتكم 
ولا أقنع مى إن اقتصرت على السماء دارا » والملال للبشير سواراً ء 
والنجوم ' عقداً » والصباح بنداً > حى أسُرَ كل أحد بشكله » وأقابل كل 
ومن حدم الأقوام برجو نواهم فإتي لم أحدأمك إلا لأأحلدا 
وا با اا رم ٤‏ وون ر هط ون ةه فالحمد لله رب 
العالمين » وهنيئاً لعباده المؤمنين » حيث نظر همم نظر رحمة » فأسبل عليهم ستر 
هذه النعمة : 
OE e 0 ETE‏ 
ولقد علمت بان ذلك معص ما کان رکه بغیر سوار 
اليوم السعيد وليلته » لقد سفَر عن وجه من البْشّرى أضاءت الفاق شرق 
وغرباً غرته » ولقد اجتمعت آراء السداد »> حى أتت الإسلام بالمراد » فأخحذ 
القوس باريما » وحل بالدار بانيها » هنيئاً زادك الرحمن " خيراً » ولا برحت 
المسرات تسير إليك سيرآ > وهل يصلح النور إلا للمقتل » وهل يليق بالحسن 
إلا الحتل » فالآن مهد الله الرّن > وأفاض العدل على العدوتين » وقدم 


۱ ق : والنجم . 
۲ البيت لي نمام من قصيدته في الشماتة بمصرع الأفشين › ديوانه ۲ : °۹ 
۳ج : الإسلام 


۳۹۳ 


ار ن ت و ن و ع ع ا و 
خليفة له النفس العحمرية » والآراء العمرية » والفراسة الإباسية › ولا ينبئك 
في إشراق النهار > ولم حف عنا ما زاد الدنيا من البهجة ' والمسار > وشملت 
الناس هذه البشاثر > ات کل داد وحاضر » وأصاخوا لتاليها إصاخة 
ادن مرتادهم » وأهطعوا ها مهتللين ومكبرين إهطاع اناس لأعيادهم › وأما 
العبد فقد أخذ بحظه » حى خاف أن يغلب السرور على قلبه ولحظه : 
ومن فرح النفس ما يقلتل" 

وهذه لعمة يقصر عنها الر والنظم ¢ وڪسد عليها املال والنجم ¢ بل 
سلمان لا استحقته من 1 ھک e‏ 
دعينه الي ل تنام »> ووقف على خدمتها والأيام . 

* # 3# 

[ من شعر ابي عمران ابن سعيد ] 

ولا قدم من الأندلس على تونس مدح سلطانما أبا زكريا بقوله : 


رى وسلْرى قد أنار المظلم” نما وقد وضح الصباح العلم' 
رتت علو الأمن وهي رر وبدت 2 السعدر وهي 2 
فارحل" لتونس واعتقد" أعلام من قوي الضعيف به وأثرى المعدم 
حيث العالي والعاني والتدى والفضل والقوم الذين ۳ هم 


أجروا إلى الغايات ملء عنامم" سبغاً وبذاهم اواد العم 


۲ عجز بيت للمتنبى ›» وصدره : فلا تنكرن ها صرعة . 


۳ 


ساد الإمام املك عيى سادة 
له الاو ا غ اد 
لله منك مبارك" ذو فطنة 
ظا واف ر قاف 
ا ان ا الهصور المقدم 
أعل هار اى شي اال 
أعلى الإله مكانه وزمانته” 


و 


أعطى الورى مم القياد وسلموا 
يقظى وأجفان الحوادث نوم 
برغت فأحجم عندها من يسقدم 
کالدهر يبي ما یشاء ویېدم 
أ سال ات لت الجم"ٌ 
قوم" المنابر ‏ مهم 
والنصر يقد والسعادة تحدم 


٤ 
تہر ات‎ 


وقال بخاطب ملك المغرب مأمون بني عبد المؤمن » حين أخذ البيعة لته 
بإشبيلية » وكان المذ كور راکش ولبی سعيد ذا الك اختصاص قد م : 


و و و سو 
الحرم والعزم موجودان والنظر 
٤ E‏ 
والنور فاض على آرجاء اندلسر 
حث الركاب إلى هذا الحناب فقد 


واعزم 3 عر م الات ذد نشت 


والين اواد موان واا 
ولزور ليس له عين ولا اثر 
ضلوا فما تنفع الآبات والنذار 
أرض اعراق قزال البؤس والضرر 


ولا قدم العادل” القائم عرسية المولي على مملكة البرين إلى إشبيلية كان 
ي جملة من خرج للقائه > ورفع له قصيدة منها : 


لقاء ا لبر والشکر مجلم 
لق يسر الرسخمن صعب مرامه 
وله ابضا 


هو 
ر 


إا ارا ان 


با معا قد جا 


O OG‏ 3 و 
لى يومه کا لحب ودوصح 


فأبصرت أضعاف الذي كنت اسع 


ھ4 : 0 
من غير ان اجري له ذکرا 
عفواً» ولم أغلْمرٴ به فكرا 


وله ي غلام واعظ » وهو من حسناته : 


۳o 


وشادن ظلَ للوع ظ تاليا بين جمع 
EES‏ 


متعت طَرٴي مرآ و ي خفارة . سمعي 
ومن عب أن الليالي تَعَيَرَت ولكتها ما غيرّت مني العهدا 
ومن الفضلاء الذين أدركهم وأخذ عنهم الحافظ أبو بكر ابن الحد » وأبو 
بکر ابن زهر > وغيرهما » وحضر حصار طليلطلة مع منصور بي عبد المؤمن› 
وكتب للك البرين أي محمد عبد الواحد > وكتب أيضاً عن مأمؤن بي عبد 
المؤمن » وكتب أخيراً عن ملك باية والغرب الأوسط الأمير أبي يحيى ابن 
رجع إلى أبي الحسن ابن سعيد : 
قال رحمه الله تغالى : حضرت ليللة أنس مع كاتب ملك إفريقية أي 
الاش أجنه الَساني » فاحتاجت الشمعة أن قط » فتناول قطها غلام" ببنانه › 
فقلت : 
ورحص البنان تسى لأن يفط السراج ثل العَتم' 
فقال 
ا انار ني له ولا احتاج في قطه للجلم. 
فقلت : 
وما ذال إلا" السكئناه في فؤادي على ما حوى من ضرم 
فقال : 


۴۹۹ 


کر 2 
ص ت 


نعو د حر 


میب 


وار أل 


واتشدي لغرب الان الد کور ي خسو افر اما ال اا 


كأن البدرَ لا أن علا 
سر ن ر 1 


سجتجل غادة لبه ا 


وخاطبه المذ كور برسالة بقول في آخحرها : 


وف ل یکن بعتاد ره 
ا 


وعند حامل هذه الأحرف _ 


سمه الله تعالى کته خبري » واستیعاب »ا قصر عنه قلعي فضاقت بحمله 
أسطري › E‏ وأفقده من تشوتي وتصبري › وأني لا أزال أنشد 


حیث کر و 
EO‏ 


دا تناست عهداً من خی ذمَة 
واردد علي حاتي بأحسنها 


ولتمسك العنان ع ن الحري ي ميدان أخبار ان سعید › فإتها لا سعد 
غا رها » ومنها قوله رحمه الله تعالی : 


وثاوياً ف سواد القلب والبصر 
ا oF‏ ت 

فاذ كر عهودي فما أخليك من فکَري 
علي حاتي حر العمر 


ù 


شق 


من السماع المشرقي فلم 


2 
نرد د 


E 


زفي مثل” قول الشريف الشسي الكي ‏ 


ونجن وتسنن 
اکا کل ا 
5 و شر فد تقضى 


ونيم ي ذراکم 


و دت الأبيات في المعتطفات ( الورقة : 


وفؤاد” طار خفقا 
شق جيب الصبر شقا 
عن حديث اليوم حقا 
فارق الأحباب يشقى؟ 
وغرام قد تبقی ` 
قد صفا دهراً ورقا 


. (%4 


1Y 


وسيم من حماکم حمل الوجد فرق 


ا ا ۰ک ل ای ا 
و ا او ن ی 
ووجوه ا قملان الارض عشقا 


وقال ٤‏ سمت ولا وک عل شی ادح من قول الحزار ٤‏ وقد تردد 
إلى جمال الدين .ن يغمور رئيس الديار المصرية فلم يدر له الاجتماع به : 
أسأل الله أن يندم لك اله زز ويبقيك ما أردت البقاء 
کل یوم أر جو النعيم بلقيا ك فألقى بالبعد عناك شقاء 
علم الدهرُ أتى أشتكيه لك إذ نلتقي فعاق اللقاء 
فبعث له با أصلح حاله من الإحسان » وكتب ي حقه إلى ولاة الصعيد 
کیا غت مد و عو سکوی الزمات ای , 
وقال أيضا : ولم أسمع في وضع الشيء موضعه أحسن من قول المتنبي : 
a‏ اض o3 o‏ £ 4 ۰ و ګ وس و I‏ ا 
واصبح شعري متها في مکانه وي عنق الحسناء يستحسن العقد 
ولم أسمع في وضع الشيء غير موضعه أحسن من قول أبي الفرج : 
َر دحي ضائعاً ني لؤمه كضياع اليف ني كف احجان 


گے س 


ومن تأليف النور بن سعيد كتاب « عدة المستنجز وعقلة' المستوفز » 
وذكر فيه أنه ارتحل من تونس إلى المشرق رحالته الثانية سنة ٠٦٦‏ › وأورد ي 
هذا الكتاب غرائب وبدائعم » وذكر فيه أتّه لا دخل الإسكندرية م يكن عنده 


۳۸ 


آكد من السؤال عن الممك الناصر » فأخبر بحاله > وما جرى له مع اتر ١‏ حى 
لوه بعد الامان » ثم ساق فيه دخول ولاو خلب قال بعد کلام کر : 
اركب ني أل حلب افتر والرتدون ونصارى الأرمن ما عم عت الأساع » 
-وكان فيمن فقتل بتلك الكائنة البدر بن العدم الذي a‏ العالية 
ا مل قله 


واها لعقرب صداغه ‏ لول تكن لماه تى 
ولغقل خط عذارم لوبت أعلجمه بشي 
وان" عمّه الافتخار ,ن العديم الذي وقع له مث قوله : 
والغصن فيه الماء مرد والماء فيه الغصن” منعكر ” 
م قال › لا ذکر' أحوال الناصر بعد استيلاء التتر على بلاد حلب والشام 
وما يلیهما › ما نصه : قال من ن ی ك اص و ر ا وي 
قلت يده » وجعلت أدعو له » وأظهر تعزيته على ما جرى من تلك المصائب 
العظيمة » فأضرب عن ذلك › وقال لي TT‏ کا انشا رل 
ي مملوك فقده ني هذه الكائنة : 
والله ما أنكي للك مضى ولا حال ظاعن . أو مقي 
وإتما أبكي وقد ی ا لفقدر من" کنت به ي نعيم" 


£ 


3 . س وو ت 0 
يطلع بدرا يشي بانة بمر فيما رمته كالتسيم 
ي تحاطري ابص خاطرآً . فأّتوي مئل التواء السقيم" 


يا عاذلي دعي وما حل يي فما سوی الله بحالي عليم 
إن مت من حزن له سرح وإن أعشٴ عشت بهم عظيم" 


۳۹ +€ 


قال : شم إت سار نحو هولاكو » فلمًا مر بحلب ونظر إلى معاهده على غير 
ما يعهد قال : ۰ 


مررت بجرعاء الحمى فتلفتَت لاظي إلى الدّار الي رحلوا عنها 
a‏ معالمها عمري لا شبعَّت منها 


وصنع ي ني نعيها أشعاراً يغتي با المسمعون > م رحل الى صحراء یوش 
e‏ أرمينية » فوجد هولاكو هناللك ني تلك المروج المشهورة بالحصب > 
فأزرله ء وأقام يشرب ممه إلى أن وصل اللبر بوقعة عين جالوت عل ار الماك 
لظ قط صاحب مصر سنة ۸" › فقتلوه »> وخلعوا عظم كتفه » وجعلوه 
ني أحد الأعلام على عادته ني أكتاف الملوك › انتهى باختصار . 


رجح : 

۷ - ومن الوافدين من الأندلس إلى المشرق الأديب الحسيب عبد 
الرحمن بن محمد بن عبد الملك بن سعيد" › ركان خضب الللق > شديد الأنفةء 
جرى بينه وبين أقاربه ما أوجب خروجه إلى أقصى المشرق › وف ذلك يقول › 
وکتب به الهم ۰ ۰ 

من لصب يرعى النجوم. صبابه“ ضيع السير ني المموم شبابه 

ردت عدا فزدت فيه اقتر ارا ٻو دادي كذاك چ القرابه 


e~ 


مزلي الآن i pia‏ قنلد وبالقا عة E‏ طت طفل“ ترابه 
شد ما أبْعد الفراق انتراحي هكذا الليث ليس يدري اغترابه 
لا ولا أرتجي الإياب لامر إن يکن يرجي غریب ابه 
١‏ يق تى : سنة خحمسمائة ومانين ›» وسقط التاريخ من ج . 

I N aS DE 


PV 


إذا هَت رياح الغرب طارتا الها مهجني نحو التلاتي 
واخست من ترکت به يلاي اذا هت صباها ما الاي 
فيا ليت التفرق كان عدالا فَحمَل ما يطيق من اشتياي 
ولم يختم' علينا بالفراق 
إذا كان الشوق فوق كل صفة » فكيف تعر عنه الشفة » لكن العنوان 
دلالة على بعض ما في الصحيفة » وال لحاجب قد ينوب في بعض الأمور ماب 
الحليفة » وما ظنكم بمشوق طريح » ني يد الأشواق طليح › يقطع مسافات 
الآفاق يتقلّب تقَلَّب الأفياء > ويتلون تلون الحرباء » حى كأنه تخ 
مساحات الأرض ٠‏ ذات الطول والعرض » ويجوب أهوية الأقاليم السبع ٠‏ 
خارجا ما أدخله فيه التجاج عن الشرع » فكان خليفة الإسكندر » لكن ما 
بجيش من هموم الغربة بفكري قائمة مقام ابحيش والعسكر ؛ جزت إلى ور 
العدوة من الغرب الأقصى » فطمحت نفسي إلى مشاهدة الغرب الأوسط 
فلاقيت فيما بينهما من المسافة من المشاق ما لا بحصر" » ثم تشوقت إلى إفريقية 
درب بلاد الشرق » فاستشعرت من هنالك ما بينها وبين بلادي من الفرق › 
واختطفت من عيبي تلك الطلاوة › وانتزعت من قاي تلك الحلاوة : 
فلله عن لم تر العين مثلها ولا تلتقي إلا بات رضوان 
ثم نازعتي النفس التواقة إلى الديار الملصرية » فكابدت ي البحر ما لا يفي 
بوصفه إلا المشافهة إلى أن أبصرت منار الإسكندرية » فيا لك من استئناف عمر 
جديد » بعد البأس من المياة با لقينا من الول والتنكيد » ثم صعدت إل القاهر : 


۳۴۷۱ 


اعدة الديار المصرية » لعاينة ارين وما فيهما من ال الأزللة + وغانئت 

القاهرة امرب » وما فبها من الممم الملوكية » غير أي نكرت مبانيها الواهية ؛ ‏ 
على ما حوت من أولي الحمم العالية » وكو نما حاضرة العسكر ابحرّار » وكرسي 
املك العظيم المقدار » وقلت : أصداف فيها جواهر » وشوك حدق بأزاهر › 
ثم رکبت النيل وعاینت تماسيحه » وجرت بحر جدة وذقت تباريحه » وقضيت ٠‏ 
احج والزيارة » وملت إلى حاضرة الشام دمشق والنفس بالسوء ء أمبازة » فهنالك 
بعت الزيارة بالأوزار » وآلت تلك التجارة إلى ما حكمت به الأقدار › إذ هي 
کا قال ۔احد من عاینها' : 


أا دمشى فجثات معلل ٠‏ للطالبين بها الولدان وا جور 


فللتّه ما تضمن داخلها من الحور والولدان » وما زين به خارجها من الأنهار ‏ 
واحنان » وباب حملة فإتّها حمى تنقاصر عن إدراكها أعناق الفصاحة ر د 
عن مثاولتها ئي ميدان الأوصاف كل راحة » وم آزل أسع عن حلب » آتها 
دار الكرم والأدب ¢ فأردت أن .محظى. بضر ي ما حظي به سمعي ور 
إليها وأقنت جابراً با لمذاكرة والمطايبة صدأعي « ثم رحلت إلى الموصل. فألفيت 
مدينة عليها روق الأندلس » ؤفيها لطافة وني مبانيها طلاوة ترتاح ها الأنفس › 
ثم دخلت إلى مقر الملافة بغداد ء فعاينت من العظم والضخامة ما لا يقي به 
الكتب ولو أن البحر مداد > ثم تغلغلت ني بلاد العجم بلدآً بلدا » غير مقتع 
بغاية ولا قاصد أمداً »> إلى أن حللت ببُخارى قبة الإسلام » ومجمع الأنام. » 
فلقيت يبا عضا ايار ؛ وعكفت عل علب لماصلا ا 
E e‏ 


VA: الشعر وا ا ر المرية (قسم افام ا‎ ١ 
. Ao : ورحلة أبن بطؤطة‎ ٠٠١ : وني الحاشية ثبت بعخريج تر جمته ) والبيت في الحريدة‎ 


VY 


وأجاره هله من الغرب بکلام من جملته وون کت :وب حصنت ' رقبة 
الإسلام » فقد تعجلت لنا ولك الفقند قبل وقت الحمام » . وأتبعوا ذلك با 
دعاه لن خاطبهم بشعر منه : 


0 س 


عتبتم على حي المطي وقلتم تعجلت فقلدآقبل وقت حمام 

إذا م یکن حالي مهما لدی کم سواء عليكم رحلي ومقامي 

وقتل المد کور ببخاری » حین دخلا اتر وهو عم علي .ن سعيد الشهير .. 

وكان لعبد الرحمن کون مي کے فعا A‏ 
أن أبا القاسم عبد الرحمن قل ببُخارى قال : لا إله إلا“ الله »> كان أبداً يسفه 
رأيي في ابلحندية » ويقول : لو اتبعت طريق النجاة كا صنعت أنا لكان خير 
لك فها هو رب قلم قد قنتل شر قتلة بحيث لا ينتصر ولب سلاحه »وآنا ما زلت 
ُغازي ي عاد الصليب وأخلص » فما بقدر أحد بحسن لنفسه عاقبة.» انتهى . 

قال أبو الحسن علي بن سعيك : ثم إن.يحيى المذ كور بعد خَوّضه ني الحروب 
صرعه ي طریقه غلام کان بخدمه » فذحه على رر من الال » أفلّت به » 
فانظر إلى تقلّب الأحوال كيف يجري ني أنواع الأمور لا على تقدير ولا احتياط > 
ا : 

- ومن شعر أي القاسم عبد الرحمن المذكور اعا 
os‏ زوجه : 

أيا سيد الأشراف لا زلت عاليا معاليك تنبو الدهرَ عن ا 
من الفضل فال غ ما دعثته لمغناك من شاد دعوه بفاخت 
آلا حبذا من فاخت ساد جنه وأصبح مقرو بست ب الفواحت 


Y۳ 


لث فاتى منه الأنيس فكل ما عمل إلى علياك ليس بفائت 

۱۸ - ومنهم الشيخ الصالح الزاهد أبو الحسن علي بن عبد الله بن يوسف 
اين حمزة » القرطي » الأنصاري : المعروف بابن العابد » تزيل رباط الصاحب 
ال > قال بعض المشارقة عنه : إتما سميت اللحمر بالعجوز لها 


3 . َ‫ ت . 
رنت انين » یعۍ عداد حدها › وانشد له : 


عا فلاا عل افطل ولاه ى شرت لجر 


4 - ومنهم الشيخ الفاضل المتقن أبو عبد الله محمد بن علي بن يوسف 
ابن محمد بن يوسف الأنصاري › الشاطبي الأصل » اللي المولد في أحد 
ربيعي سنة إحدى وستمائة » ولقبه المشارقة برضي الدين" . وتوفي بالقاهرة , 
ني جمادى الأولى سنة ٠۸٤‏ › رحمه الله تعالى . 

ومن نظمه لا حضر أجله › وقد أمر خادمه أن بنظف له بیته › وآن يغلق 
عليه الباب ويفتقده بعد زمان › ففعل ذلك › فلمًا دخل عليه وجده میتاً »> وقد 
کتب في رقعة 1 | 


حان الرحيل فودع الدار ای ما کان ساکتھا با بمخلد 
واضرع إلى املك ابحواد وقل' له عبد بباب ابلحود أصبح يجتدي 
م برض غير الله معبوداً ولا . ديا سوی دين الي محمد 


ومن نظمه أيضاً رحمه الله تعالى : 


. بريد وزر اللك المادل بمصر وهو صفي الدين.أبو محمد عبد الله بن علي المعروف بابن شکر‎ ١ 
۸۳ : وبغية الوعاة‎ ۲٠۴۳ : ۲ وغاية الهاية‎ ٠٠١ : ٤ ترجمة رضي الدين الشاطبي ي الوافي‎ ۲ 
°. FTAA : وشذرات الذهب ه‎ 
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أقول“ لتقي حين قابلها الردى ‏ فرام فرارآً منه رئ إلى يمى 
قري حملي بعض الذي تكرهينه فقد طالما اعتدت الفرارَ إلى الأهى 

أنشده تلميذه أبو حَيّان إمام عصره في اللَخة . 

حدث عن ابن المنير وغيره ٠‏ واشتغل الناس عليه بالقاهرة » وله تصانبف 
مفدة › وسمع من الحافظ آڀ الربيع اہن سام 0 وکت على صحاح الحوهري 
وغيره حواشي ني مجلدات ۰ وأئی عليه تلمیذه أبو حيان » رحم الله تعالی ابحميم . 

ومن فوائده قوله : نقلت من خط أي الوليد ان خير الحافظ القرطي 
ي فهرست آي بکر ابن مفوز : قد آدرکته بسي ولم آخذ عنه واجتمعت به » 
آنشدني له آبو القامم ابن الأبرش حاطب بعض أكابر- أصحاب أي محمد ان 
حرم » والإشارة' لان حزم الظاهري : 

ا ا ا ا حل التعاني وأعلط القوس باريما 

روي الأحاديث عن كل مساعحة ٠‏ وإتمسا لمعانيها معانيهها 

وقد سبق في ترجمة القاضي أي الوليد الباجي ذكر هذين البيتين عندما 
أجريثا' ذكر ابن حزم ' + قال : وإتما قال هذا الشعر في ذكر رواية ادعيت 
على قول الي صل الله عليه وسلم « إن حالداً قد احتبس أدراعه وأعتده 
ي سبيل الله ٠‏ و صحح روایة من روی « أعبده جع عب وعلل رواية 
من روی « أعتده » بالتاء مثتاة بائنتين من فوق جمع عتد + وهو الفرس : 
قال ان خحيرة : الإحاطة ممتنعة > وهذه الرواية قد رواها جماعة من الأثبات 
والعلماء المحد ثين . فهو إنكار غير معروف » والله تعالى أعلم . 

ومن فوائده ما نقله تلميذه أبو حيّان النحوي عنه › قال : أنشدنا للمقري 
ونقلته من خحطه : 


Vo 


o‏ ر 


قخذ لأربعة 
وهو لغز ي ورد .. . 
وقال : وأنشدنا لبعضهم : 
لا رع الله عزمَةضمتت لي 
ما وفَت غير ساعة م عادت 


عا حار الورى فيه 


ودع للأوب رافيه 


o سے‎ 


لو ا والتصبر عنه 
ل قاف تقول : لا بد منه" 


وأنشدنا لغيره 
وكان غريب الخسن قبل“ التحائه ٠‏ فلمًا الحى. صار« الغريب المصتفا ٠‏ 


وأنشدنا الاه : 


طب على الوحداة فسا وارّض“ بالوحشة أنسا 
ما عَليها من يساوي . حين . ستخیر فسا 
وقراً ار ل على ابن ا الصلاة " آحر أُصحاب ابن ا e‏ 


وسمع منه كتاب الللخيص الواني » وسمع بعصر من ابن المقيّر وجماعة ٠»‏ 
وروى عنه الحافظ المزي واليونيي والظاهري وآحرون » وانتهت إليه معرفة 
اللغة وغريبها » وكان بقول : أعرف اللغة على قسمين : قسم أعرف معناه 
وشواهده » وقسم أعرف كيف أنطق به فقط »› رحمه الله تعالى . 


ەە ەەەە ەە مە مقت ر 


. فيه وريةء يشير إل كناب الريب السنت لن بيد القاس بن ملام‎ ١ 

اسنه محمد بن أحمد بن صاحب الصلاة . 

۴ كذا نيج ق ودوزي ؛ وني غاية الباية « للدأفي » بالدال المهملة › ا کا 
CG‏ الحكم ( حقيق إلا كتور عزة حسن . 
دمشق : )۱1٩۹٦۰‏ . 


۳۷٦ 


ومن ا فوائد ر الشاط 


مي المذ كور م ذکره أو حان ٤‏ البحر قال .: 


وھ فن فرت ا الإمام اللغوي رضي الدين أبو عبد الله محمد بن علي 
ابن يوسف الأنصاري الشاطي لزينب بنت إسحاق النصراني الرسعي : 


عدي وتلم لا أحاول' دکرهم 
وما بعري تي علي ورهطه 
ما بال النصاری بهم 
فقلت هم : إتي لأحسب حبَهم 


يقولون : 


ومن نظم الرضي المذكور 


۶ 


متغلص العيش لا يأوي إلى د عة 
و 3 2 ۰ r‏ « ۶ 
والسا كن النفس من م ترض همته 


لسوء » ولکتی حب اشم 
لذا ذٴکروا ني الله لوا 
وأهلٴٌ ا e‏ 


سری ي قلوب الحلق. حى البهائم 


من کان ذا یلد أو کان ذا و 


ا رلاد مم سکن ى أحدرٍ 


الت وال المات ا 


6 A3 


. 


بخضصي قربهم حیاني 


لل یه 


وقرأ عليه أبو حیان کتاب « التبسير » وأثى عليه » ولا توفی أنشد ار تالا : 


تعوا ل الرضي فقلت لقد 
فمن" اغات ومن" للشقات 
لقد كان للعلم بحرا فغار 
فقدس من عام عامل 


واكم إل رفي 


الدين المد كور ال رار والسّراج 


نعي لي شيخ العلا والأدب 
ومن .للنحاة ومن للنسب 
وإ غؤور البحار العجب 
أثارَ لشجوي لا 


اراق اا ات٤‏ 


ا ا »> فقال : هذا شعر جزل" > من مط شعر العرب ٠‏ فبلغ 
ذلك الورَاق » فأرسل إليه شيا فقال : هذا شعر سلس » وآخر الأمر قال : 


VY 


ما أحكم بينكما . رحمه الله تعالى . 

فلت :+ وأنت طم كتا كثرة: عصر وحواشي مفيدة ي اللخة وعلى دواوين 
العرب :+ رحمه الله تعالى . 

١‏ - ومنهم حميد الزاهد : وهو الأديب الفاضل الزاهد أبو بكر حميد 
ابن أي محمد عبد الله بن الحسن بن أحمد بن بحيى بن عبد الله الأنصاري › 
القرطى » نزيل مالَقَّة ' . قال الرضي الشاطي الذكور قري انشنل حك 
ق 

وهل" نافعي أن أخطأ اليب مفرتي وقد شاب أتراني وشاب لدافي 

إذا كان خط الشيب يوجد عينه ‏ بتري فمعلاه يموم بذاتي 


والتدات : من" ولد معه في زمان واحد › انتهی . ۰ 
وني ذكري أته قال هذين البيتين لا قال لَه القاضي عياض : شبًا وم 


ENE SS CE 
: وهو غریب‎ 


س ل o‏ 


وکاتبٍ وشي طرسه حبر ا ره ولا قلىمه 
لکن" مقراضه تا تة الروض جاه رج 


وجا بالقطع أرقا دست فاعجب لشي ء وده" علمه" 


والرهم : المطر . 

١‏ حمید هذا هو أحمد - وشهر باسم حمید - ؛ وأبوه عبد الته بن الحسن هو أآبو عمد القر طبي 
أحد الملباء الحفاظ » ترجم له أبن عبد اللك ترجمة ضافية ني الذيل والتكملة £ : ١١۱‏ 
(وانظر التكملة : ۸۷4 وتذكرة الحفاظ : )۱۳١۹١‏ . 

٣ ٠‏ انظر البيتين والقصة بين أي محمد القرطبي والقاضي عياض ني برنامج الرعيي 
والتكسلة ¢ : ۲۰۹ = ٠: . ۴٠١‏ 


: ۸ والذيل 


PVA 


قال : وتوقي حميد الزاهد هذا بمصر » قبيل الظهر من يوم الثلاثاء » 
وصلي عليه خارج مصر بجامع راشدة بعد صلاة العصر من يوم الثلاثاء المذ كور» 
ودفن بسفح المقطّم بتربة الشيخ الفاضل الزاهد أي بكر محمد اللزرجي الذي 
يدق الرصاص ٠‏ حذاء رجليه » ني الثالث والعشرين من ربع الأول سنة اثنتين 
وخمسين وستمائة . ومولده سنة ست وستمائة + انتهى . 


1 ا . 

١‏ - ومنهم اليسع بن عيسى بن حزم بن عبد الله بن اليسع بن عبد الله 
الغافقي ' من أهل بلنسية وأصله من جيان > وسكن المرية م مالقة » 
يى أبا بحيى » كتب لبعض الأمراء بشرق الأندلس"» وله تأليت سمه « معرب 
بالديار المصرية بعد أن وخل الها من الاندسن سه سن ومسا وا 
توفي يوم اللحميس التاسع عشر من رجب سنة حمس وسبعين وخمسمائة » 
ر حمه الله تعالى . 


۲ = ومنهم محمد بن عبد الرحمن بن علي بن محمد التجيي » یکی 
أبا عبد اله > من أهل إشبيلية " ٠‏ تجول ني بلاد الأندلس طالب للعلم » ثم حج » 
ولقي الحافظ السلفي وغيره » واستوطن تلمسان › وبہا توقي ي جمادى الأولى 
سنة عشر وستمائة » وله تواليف كثرة . 


۴ — ومنهم أبو مروان محمد بن أحمد بن عبد الملك اللخمي » الباجي ‏ » 


۱ ر جنته ي المغرب ۲ : ۸ والتكملة رقم : ۲۱۱۲ وشذرات الذهب ۽ Ey‏ 

۲ في ا مغرب : وكان بالأندلس يكتب عن المستنصر بن هود . 

› وقال إنه من آهل لقنت عمل مرسية » ولم ينسبه إلى إشييلية‎ » ٠۸۸ : رجم له في التكملة‎ ٣ 
وذکر عدوا برا من مولفاته‎ 

؛ ار جمته ني التكملة : ٠۴۷‏ ؛ خرج من وطته عند مقتل ابن أخيه آي مروان الباجي على يد ابن 
الأحمر » و لزل في مرسى عكا وما توجه إلى دمشق وحج وزار مم عاد إلى مصر عن طريق= 


۴۹ 


من أهل إشبيلية » ولي :القضاء بها وأصله من. باجة .إفريفية > دحل المشرق 
لأداء الفريضة فحج » وتوفي صر بعدما دخل الشام » ني اليوم الثامن والعشرين 
و ار کی ا ور ا و 
وکات ره ن المغرب أول يوم من المحرم عام أربعة وثلاثين وستمائة ‏ 


4 - ومنهم ولید بن بكر بن ملد بن زياد العمري امن. آهل . . 


سرقسطة » يكنى أبا العباس ».له كتاب شماه «الوجازة. في ضحة 
بالإجازة » وله رحلة لقي فيها ألف شيخ ومحدث وة ى بالدينور سنة 
اثنتين وتسعين وثلاماثة » يروي عنه أبو ذر الهروي وعبد الغني الحافظ + وكفاه 
فخراً بهذين الإمامين العظيمين » رحم الله تعالى ابلحميع . 


٥‏ - ومنهم عیسی بن سايمان بن عبد الك بن عبد الله بن محمد الرعيلني 


سے 


ا > استوطن مالقة »> ورحل إلى المشرق »› وحج > 
ولقى جماعة من العلماء »> وقفل إلى المغرب أواخر عام واحد وثلاثين وستمائة " ¢ 
وولي الإمامة دالمسجد اجام عالقة 14 وما توفي ف د الأول اة ائنتن 
وثلاثين وستمائة »> ولقب ني المشرق برشيد الدين »> وولك ني ربيع الأول سنة ‏ 
إحدى ومانين وخمسمائة بقرية من قرى الأندلس يقال ها بلمالتين “ كورة ' 
تارا فا واقوضن © “وفك أطت ابن عبد لكاي خير رلته و تتقلدتة وتات ( افیل ۰ 
والتكملة. 9 (AY‏ : 
٧‏ راجمته في الصلة : ٠٠۷‏ وفها «ابن أ رياد i‏ ا أبو ا الغمري ٠‏ بالغين 
اة ¢ yj‏ انه د کو آنه عمري النسبة لكنه دخل إفريقية أيام العبيديين فکان يضع نمَطة فوق 
العین حۍ يسلم ؛ وکان يقول إنه إذا عاد إلى الأندلس جعل النقطة ضمة » غير أنه توي بالدينور 
بعیداً عن وطنه ؛ وعنه رويت الأشعار 'الأندلسية الي ضما الثعالبي ني يتيمة الدهر (انظر 
ا E‏ 
۲ ترجمته ني التكملة رقم : ۱۹۲۹ وصلة الصلة : ١ه‏ والذيل والتكملة ه : 44٥‏ . 
٣‏ أقام ني رحلته بالمشرق بحو عشرين عام . 
٤‏ دوزي : يلماتین . 


۳۸۰ 


بشتَغيرَ » ذكر ذلك ابن المستوني ني تاريخ ربل . 


› ومنهم أبو الربيع سليمان بن أحمد » الينيي' » من أهل الأندلس‎ - ١ 
: استو طن الملشرق ومدح الملك الكامل ومن شعره رحمه الله تعالی قو له‎ 


ماص ت و = ~~ oF‏ 
5 محد يهر باي سحر ه ھا کتت فا > نة آم ج 
ر 2 a‏ رر 


ص 


رشا ادف E‏ وعدو ر يبلي لعاشقه أدلة عنذره 


ظهرت وة حسنه ني فر من جفنه وضلالة من شعره 
TI yy‏ 


ببجاية عبد الح الاشبا بيلي >»٠‏ وبالإسكندرية أا 6 عوف » ولقي غير 
واحد :في رحلته کالفرانوي ۲ وان ڊري واي الثناء الحراني وأ اخسن 
a |‏ 


۸ - ومهم أبو الحسين محمد بن أحمد جبير »> الكناني صاحب 
الرحاة' » وهو من ولد ضَمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة » أندلسى » 


.. ق ودوزي : الينيبي ؛ وهي غير واضحة الإعجام في ج‎ ١ 

۲ ر جمة الضبي ني التكملة : ٩۳‏ › وله كنية ثانية هي أبو العباس » وقد توفي في.مرسية عام 
۹ سقط عليه هدم . 

. ني دوزي : كالعربوي » وني نسخة : كالغذتوري » وأثبت ما ني التكملة‎ ٣ 

. ج ق .ودوزي : وابن ر‎ ٤ 

9 قاج ودوزي : الريي . 1 

: ۲ وإرشاد الأريب‎ ٠۹٠١ : والذيل والتكملة‎ » ٠۹۸ : انظر ترجمة ة أبن جبير ني التكملة‎ ٦ 
: ۲ والمغرب‎ ٠١۸ : ۲ والإحاطة‎ ۸١ : ١ والمطرب‎ ۴١١ : ۸ ومسالك الأبصار‎ ٠٠١ 
٠٠ : وشذرات الذهب ه‎ ۲۲۱ : ٩ والنجوم الزاهرة‎ ٠٠ : ۲ وغاية الهاية‎ >» ٤ 
وانظر مقدمة الرحلة ففها نقول عن المقفى ورحلة العبدري وبدائم البدائه ؛ وأورد له ابن‎ 
. عبد املك أشمارا يماجم فيا الفلسفة في تر جمة أي الوليد ابن زشد ني اخزء السادس‎ 


۳۸۱ 


فاط ي > مولده ليلة السبت عاشر ربيع الأول سنة أربعين وخمسمائة 
ببلنسية » وقيل ني مولده غير ذلاك » وسمع من أبيه بشاطبة ومن الي عبد الله 
الأصيلي وأبي الحسن ابن أبي العيش ٠‏ وأخذ عنه القراءات » وعلي بالأدب فبلغ 
الغاية فيه » وتقدم ني صناعة القريض والكتابة . 

ومن شعره قوله » وقد دخل إلى بغداد فاقتطع غصناً نضيراً من أحد بساتينها 
فذ وی يي يده : 


سے ي 


لا تغرب عن وطن واذكر تصاريف النوّى 
أما ترى الغصن إذا ما فارق الأصل ذوّى 


ا وه اا ا الو ا ي ا 


و ا 0 
يا من" حواه الدين في عصره صدارا حل العم منه فؤاد 
ماذا يرى سيدنا المرتضى ني زاثر مخطب منه الوداد 
٤ o‏ ا 
لا ببتغی منه سوی احرف بعتد ها أشرف و يفاد 


ت 
3 


.و و . : 
ترسمها أله مش ما تمق زهر الروض كف العهاد 
ني رقعة كالصبح أهدى ها يد العالي مسك ليل المداد 


إجازة يلورتنيها العلا جائزة تبقى وتفى اللاد 
فأجابه الصدر الحتجتندي : 

احرت ل ما اجازوه لي وما حدائوه وما صح عندي. 
ل ي 


كان فقي أديباً واعظاً توني سنة ٠۸٠‏ (انظر طبقات السبكي 4 : )۲١۱‏ . 


TAY 


4 - ورافق ابن جبير ني هذه الرحلة أيو جعفر أحمد بن الحسن بن 
أحمد بن الحسن القلضاعي ٠‏ وأصله من أثدة من بَنسية' »> رحل معه 
فأد ّيا الفريضة »› وسمعا E‏ من أي الطاهر اللعشوعي » وأجاز مما أبو محمد 
ان ابي عصرون وأبو محمد القاس بن عساکر وغیرهما » ودخلا بداد ومجولا 
مدآ » ثم قلا جميعاً إلى ا مغرب » فسمسع منهما به بعضٌ ما کان عندهما . 

وكان أو جغفر هذا متحقَقاً بعلم الطب > وله فيه تقييد مفيد »› مع المشاركة 
الكاملة في فنون العلم . وكتَّب عن السيد أي سعيد ابن عبد المؤمن » وجداّه لأمَّه 
القاضي أبو محمد عبد الحتق بن عطية . وتوفي أبو جعفر هذا بمراكش سنة 
مان > أو تسع وتسعين وخمسمائة > ولم يبلغ اللحمسین ي سنه » رحمه الله تعالی . 


رجع إلى ابن جبير : 
قال لسان الدين ي حقه : إنه من علماء الأندلس بالفقه والحديث والمشاركة 


ي الآداب > وله الرحاة المشهورة » واشتهرت ني السلطان الناصر صلاح الدين 


ان اتوت اله فصان : اإحداهما ارغ : 
أطاتت على أفقك الزاهر ٠‏ سعو د من الفتلك الداثر 


و مها 


رفعست مغارم مكس الحجاز بإنعاما الشامل الغامر 
امت أ كاف تلك الاد فيان اسيل عل اعادو" 


E O 


وسحْب أياديك فيَاضة" على ٠‏ وارد وعلى صادر 
فکم للك بالشرق من حامد وكم لك بالغرب من شاکر 


١‏ ترجمته ني التكملة : ۹۴ وعنا ينقل المقري إلا خير الكتابة عن السيد أي سعيد » وني الإحاطة 
اليل واف تضفر انك شان م ۰ 
۲ انظر القصيدة هي الذيل والتكملة : ٥۹۸‏ ومقدمة الرحلة : ۲٢۸‏ . 


۴ 


والأخری مھا فی الشکوی من ابن کنر اني کان أذ الكس من افاس 


ي ا 


۲ 
۳ 
٤ 


ومن شعره : 

أحلاء هذا الزمان الحؤون ٠‏ ترات لی" حروف العلل 

ET‏ التعجب من باہم فصرت أطالمُ باب البدل* 
وقوله" : 

غريب تذكَر أوطانه فهيج بالذكر أشجانه 

ل ر یره اا٣‏ ويعقد بالنجم أجفاته 
وقال رحمه الله تعالی ١‏ با رأى البيت الخحرام زاده لله شرفاً 
e‏ یت ادى بعک" الور اباد عليه ٠٠‏ 

فأحرمت وا له ٠‏ ار راخت قلي ت اليد 


وقوله حاطب من" أهدى إليه موز“ 


الذيل والتكملة : e‏ 


. FAO : ا‎ 


المغرب :حل جواه عقوة العزاه . 


الذيل والتكملة : ٦۲١‏ . 


PAE 


وقال رحمه الله تعالى : 


قد ظَهَرَت في عصرنا فرفة" . ظهورها شوم" على العصر ٠.‏ 


لا تقتدي في الدين إلا غا س" ان سینا وآبو تر 
-وقال 3 


يا وحشة الإسلام من فرقة شاغلة انها بالسف” 
قد نبذآت دين المهدى خحلفَها وادعت الحكمة والفلسف* 


وقال : 


ضلَّت بأفعاما الشنيعه طائفة عن هدى . الشريعه" 
ليست تری فاعلا حکیماً يفعل سا شوى اا 


كان انفصاله » رحمه الله تعالى »> من غرناطة بقصد الرحلة المشر قية اول 
ساعة من يوم الحميس الثامن لشوال سنة ۷۸ » ووصل الإسكندرية يوم الست . 
اجان ارين دي اة ارام مر ال ا ا 

من الاندن الا کر ادن ا > ونزل البر الإسكندراني ٿي الجادي. 
والثلاثين » وح » رحمه الله تعالى » وتجوّل ني البلاد ودخل الشام والعراق وابزيرة 
وغیر ها » وکان » رحمه الله تعالی » کا قال ابن الرقيق : من .أعلام العلماء 
العارفين ناله › كنب في أول أمره عن السيد آي سعيد اين عبد المؤمن صاحب 
غرناطة » فاستدعاه لأن یکتب عنه کتابا وهو عل شرابه » فمد بده إليه 
بكأس » فأظهر الانقباض »› وقال : يا سيدي ما شربتها قط » فقال : وال 
اون سا ا > فلمًا رأى العزيمة شرب سبع أكؤس » فمل له السيد الكأس 
من .دنانیر E‏ > فحمله إلى منزله -وأضمر أن . 
بجعل كفارة شربه الحج بتلك الدنانير م رغب إلى اليد ء وأعلمه أت حلف 


Ao + o 


SS‏ ملکاً له تزود 
به » وأنفق تلك الدنانير ي سبيل البر 
ومن شعره في جارية تركها بغرناطة ' : 
ؤل اغتراب وبرح شوق لا صر والته لي عليه 
سے a‏ که اق ل 
إليك اشکو الذي الاي ا خر من ا اليه 
ولي بغرناطة حبيباً قد لق الرهن أي يديه 
وداعته وهو ٤‏ دلال ٣‏ ر ل بعض ˆ ما لدی 
ف ل رج ل ف و ر 
أبصرت درا على عقيق من دمعه فوق صفحتيه ‏ 
وله رحلة مشهورة بأيدي الناس 
ول وصل رخداد تذ کر رلده فقال : 
قى الله باب الطاق صوب غمامة ‏ ورد إلى الأوطان. کل غريب 
وقال ي رحلته في حق دمشق ° : جنة المشرق › ومطلع حسنه المونق 
المشرق » هي خاتمة بلاد الإسلام الي استقريناها » وعَروس المدن الي اجتليناها › 
قد تحت رأزاهير الر ياحين » وتجلت تي حال سندسية من البساتين ›» وحلت من 
موضع " الحسن مکان مکین » وتزینت في منصتها أجمل تزيين » وتشرفت 
بأن آوى اله تعالى المسيح وأمّه منها إلى ربوة ذاتٍ رار ومعین » ظل" ظلیل » وماء 


۳A٦ 


سلسبيل » تنساب مذانبه انسياب الأراقم بكل سبيل » ورياض يي النفوس 
تسيمها العليل » تتبرج لناظريما بعجتلى صقيل » وتناديهم هلوا إلى معَرّس 
للحسن ومقيل »› قد سمت أرضها كثرة الما » حى اشتاقت إلى الما > فتكاد 
تنادیك ہا الصےٴ الصلاب › إاركض" برجلك هذا متسل" بارد" 
وشراب ‏ ( ص : ٠۲‏ ) قد أحدقَت با البساتين إحداق افالة بالقمر » واكتنفتها 
اكتنا ف الكمامة لازهر > وامتدات بشرقيها غوطتها اللضرآء امعداد البضر ؛ 
فكل موقع لحظة بجهانها الأربع نظرته اليانعة قد النظر › وله صدق القائلين 
فيها : إن كانت ال حتة ي الأرض فدمشق لا شك فيها > وإن كانت ني السماء 
فهي بحيٹ تسامتها وتحاذيا . 

قال العلامة ابن جابر الوادي آشي »› بعد ذکره وصف ابن جبیر لدمشق › 
ما نصه : ولقد أحسن فيما وصف منها وأجاد › وتوق الأنفس للتطلّع على 
صورتها ما أفاد » هذا ولم تكن له بها إقامة » فيعرب عنها بحقيقة علامة » وما 
وصف ذهبيات أصيلها وقد حان من الشمس غروب . ولا أزمان فصوها 
المتنوعات › ولا أوقات سرورها المهنثات » ولقد أنصف من قال : ألفيتها كا 
تصف الألسن » وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين › انتهى . 

رجع إلى كلام ابن جبير فنقول : 

ثم ذكر ني وصف المحامع ' أته من أشهر جوامع الإسلام حسناً > وإتقان 
بناء > وغرابة صنعة › واحتفال تنميق وتزيين »> وشهرته المتعارفة في ذلك تغي 
عن استغراق الوصف فيه › ومن عجیب شأنه أنه لا تنسج به العنکبوت › ولا 
تدخله » ولا تلم به الطير المعروفة بالحطاف . ثم مد التََس في وصف اب امع 


وما به من العجائب »ثم قال بعد عدة أوراق ما نصّه" : وعن بين اللحارج من باب 


TAY 


جتیلرون في جدار البلاط ا غرفة « EC:‏ فيه ٴ 
طيقان" e‏ > وقد فتحت أبوابا صغاز؟ على عدد ساعات التهار » دٴبرت تديير 


٤‏ هتسيا » فعند انقضاء ساعة من النهار تسقط صتنجتان من صقر من فمي 


بارش مصورين من صفر قائمين على طاستين من صقر تحت كل واحد منهما» 
اسا تحت أول باب من تلك الأبواب 'والثاني تحت آحرها »> والطاستان . 
مثقوبتان » فعند أوقوع الد قتين فیهما تغودان دال" ابلدار إلى الغرفة » وتبصر 
البازيين دان أعناقهما لخدن إل الطاستن تاا بر و عب 
تتخيله الأوهام سحراً » .وعند وقوع البندقتين ني الطاستين. سمح هما E‏ 
وينغلتق الباب .الذي هو لتلك الساعة الحين بلوّح من الصفر. » لا يزال كذلك 
عند انقضاء كل ساعة من النهار حى تنغلق الأبواب كلها وتنقضي الساعات › 
م تعود إلى حالما الأول » وها بالليل تدبير آخر لك ا ف اون الف 
على تلك الطيقان ا مذ كورة اثنتي عشرة داثرة من النحاس حرمة » وتعترض في . 
کل دائرة ة زجاجة من داخل الحدار في الغرفة »> مدبر ذلك کله منھا خلف الطيقان ‏ 
٠‏ المذكوزة» وخلف الزجاجة مصباح يدور به الماء على ترتيب مقدار الساعة » 
فإذا انقضت عَم الزجاجة ضوء المصباح .> وفاض على الدائرة أمامها شعاعها ' 
فلاحت للأبصار دائرة محمرَة > ثم انتقل ذلك إلى الأخرى حى تنقضي ساعات 
اليل وتحمر الدوائر كلها » وقد وكّل بها في الغرفة متفقّد حالما > درب 
بشأا وانتقا ها » يعيد فتح الأبواب وصرف الصنج إلى موضعها » وهي الي 
تسميها الناس المنجانة › انتهى المقصود منه . 
قلت : کل ما ذکر رحمه الله تعالی في صف دمشق : TT‏ 
ال يسير » ومن ذا يروم عد محاستها الي إذا رجع البصر فيها انقاب 
وهو حسیر زقد أطت: الاس TT‏ 
آوانتحر شعبان من سنة بع وثلاثيىن وألف للهجرة » وأقمت با إلى آوائل شوّال 
من السنة » وارتحلت عنها إلى مصر وقد تركت القلب فيها رهناً » وملك هواها ˆ 


۳A۸ 


مي فکرآً وذها « فکاتها بلدي الي با و وقتراري الذي ي به آهل 
وبيت » لأن أهلها عاملوني ما ليس [ لي ) بشکره يدان > وها أنا إلى هذا التاريخ 
لا أرتاح لغيرها من البلدان » ولا يشوقي ذكر أرض بابل ولا بغدان » فالله 
سبحانه وتعالى يعطّر منها بالعافية الأردأن . 
[ آشعار ي وص دمشق ] 
وقد عن لي أن أذكر جملة مما قيل فيها من الأمداح الرائقة » وأسرد 
ما حاطبي به أهلها من القصائد الفائقة › فأقول : 
قال البدر بن حبيب ' : 
يم دمشق ومل إلى غرييها ‏ والح اسن حن جامع يلغا 


ل 


قل و عد را ترو ي ارام و الت هدت 
وقال زرحمه الله : 


قر ما أحلل ماسين جلى وجهانها اللاي تروق وتعذأب 
بیزید ربوتها الفرات وجتکھا یا صاح کم کٹا نخوض ولعب 


وقال ي کتاب « شنف السام إو صف الحامع e‏ 


لتم ما أجمل وصف جلى . وما حوى٠‏ جامعها. المنفرد 


١‏ مر التعريف:يالبدر ين حبيب » أنظر ٩۸ : ١‏ ؛ وهو الحسن بن عمر. بدر الدين الحلبّي المعو 

سنه ۷۷۹ ؛ وهذا هو اينه طاهر بن الحسن بن عمر يعرف أيضا بابن حبيب ( توي سنة ٠۸‏ ۸) وقد 
.ذيل على تاريخ أيه المسى ر درة الأسلاك » > وهو صاحب كتاب شلف الساعع :+ ور عا كان. 
الأصوب أن يقال فيه « أبن البدر م . ۰ 

۲ ينقل عنه البدري صاب تزهة الأنام في محاسن الشام ويسميه « قشنیف املاع » ( انظر ص : 

4 ) > -واسه ني كص الظنون كما أورده المقري . ۰ 


۴۸۹ 


قد أطرب الناس بصوت صيتهِ وکیف لا ُطرب وهو معبد 
وقال في ذكر باب الحامع المعروف بالزيادة ‏ : 

يا راغباً ي غير جامع جلق هل يستوي المنوع والممنوح 
أقصر عاك وني غلوّك لا ترد" إن الزيادة بابها مفلتوح 
وقال ني منارته المعروفة بالعروس" : 

معد الشام يحمع الناس طراً وإليه شوقاً تيل النفوس 
کیف لا بحمم الورى وهو بيت فيه جلى على الدوام العروس 


ومنه ني ذکر بانیه الولید : 


و 


تالله ما كان الوليد عابتا ني صرفه الال وبذل جهلده 
لکتهٴٌ أحرز مل معد للا ينبغي لأحد من" دعد ٥‏ 
ومن أبیات في آحره : 


مجامعم جلى رب الزعامه“ أقم' تلق العناية والكرامه 
ويم" نحو ني كل وقت وصَل به تصل' دار الإقامه 
مصتى فيه للرحمن سر وموى لقبول به علامه 
عر" كمل الباري اا “وت أبدع الباني نظامه 
دمشق" م تزل" للشام وجهاً ومسجدها لوجه الشام شامه 
وبين معابد الآفاق طُرَا له أمر الإمارة والإمامة 
أدام الله بهلجته وأبقى عحاسته إلى يوم القيامه 

. ٠ : البيتان في لزهة الأنام‎ ١ 

هما لي لزهة الأنام : +٠‏ . 


۳4۰ 


ولم أقف على كل هذا الكتاب الم كور » بل على بعضه فقط . 


ومن قصيدة القاضي المهذاب بن الز 


فملات صفحةّ وجهه 


وکات ا أ و لقت فے 
وس سے 
مري على بردى عسا 
ا 


بز" 
05~ 


ل إذا اشتملت الرند 
E‏ 


o43 
۲ 
بردا‎ 


ن دا اعتنقن ٤‏ هوی وودا 
أعطافها قدا فقدا 
أجياد ها لازهر عقلدا 
حتی اکتسی اسا ووز دا 
4 منھما سد وحدا 
و 5 سے 0 ت 

ه زد ی مراك در دا 

3 ~ە 


ر مهار غار ا 


فنا من الأعداء أعدى 
مَة وصاكم" * ما خحات عهدا 


١‏ هو الحسن بن علي بن إبراهيم بن الزبير » أبو محمد القاضي المهذب ( - ١‏ ٦ه‏ ) أحدشعراء 
الحريدة ( وانظر معجم الأدباء ٩‏ : 4۷ ) »> وبعض أبياته هذه ني الحريدة ١‏ : 4 (قم 
مصر ) . وهي ني المقتطفات (الورقة : )۴١‏ . 

۲ الحريدة : اليل ؛ ق ودوزي: الروح »> ولي الحاشية نقلا عن هامش إحدى النسخ : لعله « الرند» ؛ 
ج + ارج ,: 

۴ الحريدة : نشر . 

. الحريدة : ونسجت في الأشجار بين غصونهن‎ ٤ 

ه ي بعض الأصول : أصلكم » وني إحدى النسخ : عهدكم » وأثبتنا ما في الحريدة . 


۳4۱ 


وقال الكمال الشريشي ' 


aE ا‎ E 


بعدت e‏ فلا والله و 
إذا کت اوقا نات و 
کاتي م اک ارو ي 


„o9 


الور تنشد والأغصان راقصة" 


والسفح أبن عشياتي الي ذفت؛ 


g0 2‏ 
. فإن قلي بنار الشوق يستعر 


ما لذا للعين لا نوم" ولا سهر 


کک بضحك الزهَرٌ" 


I o 0ل‎ 


والد وح يبطرب بالتصفيق لر 


لي فيه فهي لعمري عندي العم 


سقالكة الفح“ سفح الدمع منهمر وقل ذاك له إن عور المطر 


وجك آابن عند وغيره أن رناطة تمي 5 دمشق:الأندلس # لسكى آهل ٠‏ 

مشق الشام بہا. عند. دخوهم الأندئس »> وقد شبهوها ا رأوها كثيرة المياه 4 
2 أطل" علبها جيل اثلج » وي ذلك يقول ابن جير صاحب 
الرحلة : 


ك قد زات عليها. 
ری ب الها 


قال ابن سعيد : أشاز ابن جبير إلى أن غرناطة ني مكان ‏ مشرف lL,‏ 


4٠١ ني هامش طظبعة ليدن أن هذه .الأبيات تي « درة الأسلاك » لابن .حبيب محطوطة ليدن رقم‎ ١ 
و( أطلع عليها ونما آثبت الفر وق الي وازدت في حاشية اللبمة. المذ كورة وهي‎ ۳٣۰ + 
Ye 1 كذلك .يي المقتطفات الورقة ': ۳ ولکمال الین الشتر يشي ر جمة مو جز ة: ي ي .القوات‎ 
۰ . ۷ ٠: ٩ والشذرأت:‎ 

ي القتطفات : 
درةالأسلاك 2 والزهر ٠‏ 
,در ة الأسلاك : لفت 
ذرة الأسااك : 
دوزي : تد . 


چ ا جم ت0 MM‏ 


` 4۲ 


تحتها تجري فيها الأنهار > ودمشق ني وَهلدة تنصب إليها الألہار > وقد قال 
الله تعالى ثي وصف الحنة وو تجري من" تحتها الأثهارٌ ) انتھی . 
وقال الشيخ الصفدي ني تذكرته : أنشدني المولى الفاضل البارع شمس الدين 
محمد بن يوسف بن عبد الله اللحياط بقاعة الحبل من الديار المصرية حرسها الله تعالى ‏ 
لنفسه في شعبان المكرم سنة ۷۴۲ : 
قصدت مصرآًمن بی جلّقٍ هة بجسري بتجريي 
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فلم. أر الطرة حى جرت دموع عيبي بالمريزيب'. 
وألفدق ل ا 


Som JS o m~ 


۔ حلفت بالشام حبيي وقد ممت مصراً لعا طارق 
والأرض قد طالت فلا لذي ٠‏ بالله يا مص على العاشتق " 


a‏ ا الاد ا والفضل 
ل ا وا ا واک اضر ف لرل 
و پرمه سن اف ۰ 


لإي“ 


. )٩١ : ١ قد مر البيتان وكذلك التعريف بابن المحياط ( را جع النفح‎ ١ 

۲ في الأصول : بالمزيريبي › وقد غيرت لي طبعة ليدن فجعلت « بالمرازيبي » خلا لما أثيتت 
بهمن قبل + ١‏ ص : ٠4‏ من الطبعة ا مذ كورة » وصححها المعلق ني المستدركات إلى « المر بز يب » 
وهو الصواب . 

٠ بي أمثالنا العامية بفلسطين : «مصر على المشتاق ما هي بميدة » ».ويي البيت تلميح إلى هذا الال‎ ٣ 

٤‏ محمد بن أحمد بن عمر ابن الظهير الإربلي ( ٦۷۷‏ ) شاعر من فقهاء الحنفية ولد بإربل وتنقل 
ني البلاد وكانت وفاته يدمشق » وهو صاحب مختصر أمثال الشريف الرضي (انظر الفواتد , 


FAY 


e 1 


لعل تا برق الحمی ال 
فلا نار ها تبدو لمرتقب ولا 


لعل الرياح الموج تندني لنازح, 
ديار قضي: es‏ ھا ا 
سحا برد الشباب وشربنا 
مواطن منها السهم سهمي وظله 


کلہ ٣‏ جانبیه معلم" مجع" 
إذا العم حاتت منت 


يطل“ ت ا 
E‏ کچ ت 4 
تساف عنه الشمس قبل غروبما 
وتصفَر من قبل الأصيل كأتها 
وني التيرب الميمون“ للب سالب 
ردا ا القد ععدث 
بدائم من بم وحداثٹ 
i‏ 
رياض كوشي البرود يشقها 
فمن نرجس نحشی فراق فریقهِ 


1 


على النأي أو طيفا لأسماء طرق 
وعود الأماني الكواذب تتصدق 
من الشام عرفا کاللطيمة 


وأيامنا تحنو علينا وتعفق” 
لديا کا شنا لذيذ“ مروق ' 
ت مطایا الهو فيه 
من لالاء ٤‏ أطلاله بتدفق 


ر . 3 
د وحه فهو ازرق 


وان حجبتها 
فرق" أجادته الأكف منمى' 


غمام" ا أو نعام” معلق 
وترجف إجلالاً له حين تشرق 
عب من البين المشتت مشفق' 
من المنظر الزاه و 
تأت فيها المحدث المأتق 


تچداوغا 4 قاور امات رق 
. و 


تری الدمع ني أجفانه يترقرق 


: ۳۹ وذکر أن دیوان شعره ني مجلدين وأخطأً في سنة وفاته إذ جعلها ۷ + والواي 


٣۳ : ۲‏ ) وقصيدته هذه في الفوات وهي طويلة کدرا ؛ والأبيات الوازدة هنا موجودة في 


المقتطفات الورقة : ۴١‏ . 


. الفوات : مصفى مصفق‎ ١ 

الفوات : فكلنا خب . .. ونعنق . 

۳ ئي ج ق ودوزي : جلا » والتصويب عن الفوات . 
۽ الفوات : المرموق . 

ه الفوات : مونق . 


@ے 


ي المطبوع : کوئي للرود ؛ وي الفوات : 


ریاض کوشي الر د زهو عحسنها. . 


۳44 


۰ 2 
ومن کل رجانٍ مقيم وزائر 


کان قدودَ السّرو فيه مواشا 
إا عا ”دلت شقان صد ها 
وقصر. کل الطرف عله کأتهٴ 
وکَمٴ جدولٍ جار طارد جدولا 
وكم بركة فيها تضاحك : 

وکم منزل, عشي العيون كأتما 
وني الربوة الفيحاء" للقلب جاذبً 
عروس" جلاها الدهر فوق منصة 


فهام ها الوادي ففاضت عيونه 
تفل من دون الحداول شريتها 


وقال أبو تمام في دمشق ؟ : 


لول حداتقها ٠وأئي.‏ لا أرئ 
وار الرمان عدا عليلك. بوجهه 


2 س هټ ا هټ 
قد بو ركت تلك البطون وقد سمت 


وقال البحري ° 


أا سى فد ادت عاس ا 
۱ : تضاعف رياه الرياح 
۲ : للماء ي اء يدفق . 
۳ الفوات ٤‏ لتا لاء 8 
۽ ديوان YTNE 3 a‏ 


عيون” من الور امتح ترمق 
ST EEE‏ 
وکم جوسقٍ عال یوازیه جوسقٌ 
وکم قسطلر للماء فيه تدفی 
الى ف ر ري لق 
وللهم مسلاة" وللعين مرق 

د 


من الدهر والابصار ترمي وترمق 


: ء ه3 ەس 
فکل قرار منه بالدىعٍ يشرق 

و لے 3 
از بصفيه ها وتوف 


غا ا ا ا 
بساما وکان عبوسا 
ر تلك تلك الظهور وقد ست تقدیسا 


جذلان 


وقد وفى لك مطريا بما وعدا 


0 دیوان البحري ۲ : V۰‏ والأبيات أيضاً ي تاريخ دمشق ۲ : 
« دمشق ) والأعلاق الحطبرة ( دمشق : (ro‏ 1 


1۷۲ ومعجم البلدان مأدة 


۳4° 


إذا أردت ملأ المي هن بلدا ' e‏ ومان بشبه البلا 
تمشي السحاب على أجباها 0 ویصبح الور في ضحرائها ابددا 
فلست تبص إل واکفاً خضلا أو يانعاً خضرا a‏ طائر ردا 
کاتما اظ ول بعد جیتته أو الربيع دنا من بعد ما بعدا 


وني حمق بقول بعضهم : 


ر مشت“ لزاثري أوطانها من کل اتر بوج ازمر 
لو أن إنسانا تعد أن يرى منتى خلا من لرهة لم يقل ٠‏ 
وقال القيراطي ني قصيدته الي أوها' : 

اض ّ بعدك حالة لا تعجب ٠‏ 


ي“ کالتهار قط بالوصلٍ لا آخنشی به ما رهب ) 
ت إلى التضابي أدها. من قبل آنٴ يبدو لصبح أشهب 

آيام لا ماء الحدود یشوه N‏ ولا عذاري أشيب 

کم في جال اللهو لي من جولة ٠‏ أضحت ترة بالساع وتطربب . 

وأقمت اللندماء سوق خلاعة. ‏ تجلى الجون إل" فيه وتجلب ٠.‏ 

وذکرت في می دمشق معشراً م الزمان لهم لا ثحبا 

ل ال القصاد اعن نادم لکن" بدلهم الثناء الظب. 

قوم مسن صفانهم وفعلمم قد جاء يعتذر الزمان المذنب 
ا بن عبد اله الطائي بر هان الدين القير اطي ( ۷۸١‏ ) » شاعر. قهري جمح بين الفقه ' 
والآدب وتوني بمکة » وله ديوان مطبوع سماه « مطلع انيري » وأبياته في القتطفات ل( الورقة د 


۷ ) وبعض آبياته في لزهة الأنام»: ٠٠‏ واحلبة. الكميت : ۷۷١‏ لوتر جمته في الذرر:الكابة 
۱ : ۰ وشذرات الذهبا )۴۹٩ : ٩‏ - 


ص 


۴۹ 


يا من ران اواد ا 


ا ادق غد ا 


و‌ 


شاق" ي وادي دی معهداً کل الجمال ال ماه ت 

ما فيه إلا اروضة O‏ ا بلبل ا 
وكأنً ذاك النهرَ فيه O‏ ومکتب 
وو تي اوه اه ي الخال بين رياضه شت 


وشدت على العيدان ورّق" ار ت 
o‏ 


فالورق تنشد والنسيم ب 
وضياعها ضاحع النسيم بها فكم 


وخ بقليي من عساكر جنةٍ فيها لأرباب الحلاعة ملعب . 
ولكتم رقص على الساع ملكا وغدا دربو ما اللسان یشب 
وىه 9 و ك 


أزورُ مالا أبوابها 


فمعی 


وقال الصفي الحلتي عند تروله بدمشق 


1 سن" غاب عله‎ e 
ا‎ e ا له من‎ 


aE‏ کتت الماح تبوب 


CE‏ سے .ٍ وو 
قبح من ضاقت. عن الرزق ار ضه 
اطول فلار ف ور فة 


ولم بل سربال الدجی فيه رکضه 


2 


فكل رداء يرتديه جمیل 


.مسمطاً لقصيدة السموأل.بالماسة ' 


و 


إذا المرء م يتس "من اللؤم عر ضه 


إذا المرء لم بحجب عن العين نوها 
ويل من النفس النفيسة سومها 
أضيعم وم تأمن' معاليه وها 


وٳن هو لم حمل" على النفس ضيمها فلس | إلى ا الثناء سبیل 


١وا ٠ ۴١‏ والمخسسة أيضاً ني المقتطفات (الورقة : 4 ). ' 


۴۹۷ 


رقعنا على هام الماك ملا 
فلا ملك" إلا تغشاه ظلا 
لقد هاب جيش الأكثرين أقلنا 


ولا قل من" کاتت بقاباه مشلا شباب تسامى للعلا وكهول 


يُوازي ابال الراسيات وقارنا 
وتبنى على هام المجرّة دارنا 
وا ن رت ان ارا 


وما ضَرنا آنا قليل" وجارُنا عرزي وجار الأكرين ذفليل 


E 


HE‏ ث ٤‏ و 
لنا بل" عتلّه من نجيره منيع يرد الطرف وهو كليل 
يريك العريا من خلال شعابه 
وتحلد ق شهب الأفق حول هضابه 
ويقصر خحطو السْحب دون ارتکابه 
ور . ت = 1 و 
رسا أصله تحت الثرى وسما به للى النجم فرع لا ينال طویل ‏ 

خ ۰ ۴ 8 . I9‏ ۰ 
وقصر على الشقراء قد فاض جره 
کے ا i‏ 
وفافق على فج الكواكب فحر ۰ 
وقد شاع ما بين البرية شكره 
a ٤‏ 1 د ت 3 
هو الأبلق الفرد" الذي سار ذكره يبعز على من رامه ويطول 


۳۹۸ 


إذا ما غضبنا في رضا المجد غضبة 
لندرك ثأراً أو لنبلغ رتبةً 
نزيد غداة الكر في الموت رغبةً 


وإنا قوم" لا نرى الموت سب 


إا ا ات افر 2 ولول 


وكتب الشيخ محب الدين الحموي ي ترجمة الشيخ ' إسماعيل النابلسي شيخ 


الإسلام و مصر ' 


و‌ 


چ ا 
إقاك" و س له 
قيا أيّها المولى الذي ا 
أرى الشام مذ فارقتها زال نورها 


لواء التهاني 


س ن ل 
وسعلد 


إذا غبت عنها غاب نها جَمالّها 
وإ عدت ها غاد فيا كال 
فيا ساکي وادي دمشق مزا کم 
وليس على هذا النوى لي طاقة” 
ولي للى أخبار کہ ب 
اسيم" لنحوکم 


وأصبو لذكراكم" إذا هت الصا 


أو و إذا 


. ق : رجمة للشيخ + وسقطت وي هن ق ج‎ ١ 
ژ‎ )هه٣‎ ٣۷ ( هو إسماعيل بن أحمد ابن الحاج إ راهيم النابلسي‎ ۲ 


وشمس المعالي في سما الفضل شرق 
وأيام عر بالوفا تتخلق 
ويا أيّها الحبر اللبيب الماقق 
ولوت جياه اهارق لو 
۰ ك ۰ 1 ا 2 
ولفس بدولر الروح ل تحفی 
ا ص 3 
وصار عليها من ہائك رونق 


ت وتات الوصلٍ دوني ا 


3 


فهل من قيودٍ البين والبعد أطلق 
اله ال ااك مرق 


ا ا ا اى 
سا ت ا ۶° و۶ ن 4„ ب ۶ 


شيخ الإسلام ¢ 


الفتاوى وصدر دمشق في عصره ه (انظر رجمته في الکواکب ا 1۳°( . 
حب الدين الحموي فهو محمد بن تمي الدين ابي بكر ابن داود بن عبد الرحمن ا 
المحبي ( إ4 - )٠١ ٠١‏ » وهو صاحب تتزيل الآيات على الشواهد من الأبيات المعروف 


بشواهد الكشاف وغيره 


من المؤلفات ( خلاصة الأر ¥ 


. (۲ 


۳۹۹ 


ولي تة" ف ی اولوعة" 
فحتوا على المفنّى الذي ثوب صبرم. 


فيا ليت شعري» هل" أفوز بروضة ٠‏ 
ووي لربوة 


وادا 
العيش الذي مر صفوه 


راتفر 
وجلو لي 


وأنظر ذاك الحامح الفرد مرة 


وأصحابنا فيه بجوم" زواهر 
ا 
قلا برحوا ي نعمة وسعادة 


وقال ابن عنين '. : 


ماذا غل طف الأحبة وسر 
جوا إلى قول الوشاة وأعرضوا . 


يا معرضا عتي بغر ٠‏ جناية 


هبي أسأت ها تقول وتفتري 


صت 


0۶ ت 2 ہگ 
ما بعد بعدك والصدود مويه 


/* تجمعنً علي عتلبك والتوی 
عبء الصدود أحف من عبء التوى 
فسقی دمشی ووادییها والحمی 


۱ دیوان این عنین : 


۰ ۳ الدیوان : رقش ا 4 
۽ الديوان : الأرعاد 


ق ا ر 
وار جوی من 


غیاږ :ثړی صل ففق 


. ټ ی 2 . 
وي صحنه تلك الحلاوة تشرق 


وعز و جد او 


ا و e‏ 
إذا 1 1 فيل یتمزی 
O 5 , :‏ ً ا 


وفيها. عيون الفرجسٍ الغض" حرق 
وماي معين. حوها ‏ بتدقَق 
وهل عاقد" ذال“ النعيم المروق 


و 


ولور ف و کک 


وعليهم لو ساعدوني" بالکرۍ ٠...‏ 

والله بعلم" أن 
إلا لا نقلل المتول" وزورا 
وتيت في 


ذلك مفتری ٠‏ 


با هاجري- ما آن لي أن تغقرا ‏ 


3 o 


سب المحب عقوبة ˆ ن هجرا 
لو کان لي في 
متواصل" ارم a‏ 2 


الب أن ايرا ٠‏ 


. وهي في ملح الك الماد بن بن آپوب‎ ١ 


حى ترى وجه الرياض بعارض أحلوى وقد الدوح أزهَر نرا 
تلك | للتارل الا ملعب غالج ورال اة رلا واذي ال 


2 


ار اا مرت ر اوت الها ت ل ا 
فارقتها لا عن رضاً وهجرتها لا عن قلنی ورت ل ا 


أسعى لرزق ني البلاد شتت ومن العجائب ١‏ أن يكون مقترا 
[ تعریف بابن عنين ] 
وان عنين المذ كور كان هجاء ٠‏ وهو صاحب «مقراض الأعراض » 
اور هه تعال نه > فمن داك قز + ۰ 
e‏ ماء البئر ر ققد أفضى إل تعب وعي 
٠سر‏ القاضي بوضع يديه فيه وقد أضحى كرأس الدولعي 


ا أمر بتزح ماء بقلعة دمشق 
فأعياهم ذلك . 


ومن هجوه قوله " : 


شکا شعري الي و بمثلي عرض ذا الكلب اللشيم 
فت ل کت جم هوی ني إثر شيطان رجيم 


وقال فيمن خرج حاجاً فسقط عن الهجين فتخلف : 
إذا ما ذم فعل الوق يوم فإتى شاكر فعإ“ 


۲ دیوانه : ۲۳۴۵ , 
۴ وردت هذه المقطعات في دیوانه : ۱1۸۸ › ۲۲۷ › ٩٩ » ۷۹4 > ۳١ › ۲۱١‏ 


۱ ¢ + 


اراد الله با جاج خر 
وقال : 
وراحل, شرت ي رکب Ee‏ 
جنا إلى بابه لاجين نساله 
راجین نسأل ميا لا حراك به 
وقال 
وصلت منك ق أسأمتي 
كنهار الصيف حرا وكرباً 


أهل .النفاق 


فط عنهم 


تتبارل اه ما أحللى تلاجينا' 


فليتنا عاقنا موت ولا جينا 
مثل النصارى إلى الأصنام لاجینا 


صبرت صبري اليل قليلا 
ولي ۴ الشتاء يردا وطولا 


وأول « مقراض الأعراض » قوله : 


أضالم تنطوي على كرب 
شوقا لى ساکي دمشق فلا 
مواطن” ما دعا توطنها 


و مستهلة الغرب 
ات راا وا ات 


إلا وى لداءها لبي 


. ثم ذكر من المجو ما تصم" عنه الآذان . 


وهو القائل ي دمشق -: 


گے“ 


الا ليت شعري هل أبين ليلةة وظلك يا مقرّى عي“ ليل ا 
وهل أريتي بعدما شطّت النوی ولي في ذَرا روض هناك مقيل 
ومنها ; 

دمشق” بنا شوق" إليك ميرح وإن لج واش أو ألح عنذول 


. الديوان : ما أشقى المساكينا‎ ١ 


بلاد" بها الحصباء دار » وتريها ‏ عير » وأنفاس امال شمول 
اسل فيها ماؤها وهو مطلق وصح نسيم الروض وهو عليل 


وقد تقدم التمثيل بمذه الأبيات الثلاثة ثي خطبة هذا الكتاب 


ومن هذه القصيدة 
وکیف أا ف الفقر أو حرم ال وري ظهیر الدين ي جمیلٴٌ 
١‏ من القوم أ حن ۹ ا لدم ¢ وأ حاتم" فبخیل 


ف المجد أ٧ا‏ و لجع عز ر ن وأ ضده فذلیل 
وأما عطايا كف فمباحة حلال"' > وأا ظلَه فظليل 

و ظهھر الدين الممدوح هو طغتكين . ات أخو السلاطان صلاح الدن 
e‏ > وأحسن yT‏ إحساناً كثيرا وافراً > وخرج ابن 
عن ل من اليمن بعال جم ٠‏ وطغتكين : بضم الطاء المهملة يدها غين مةب 
م تاء مثناة من فوقها مكسورة > م كاف مكسورة أبضاً ٠‏ ثم ياء تحتية ٠‏ م 
نون ٠‏ وكان بلقب الماك العريز ٠‏ ولذلاك a Ee o‏ 
مصر بام العزير يز عثمان ا صلاح الدين فألزم أر باب الديوان ان عنین بدفع 
الزكاة من المتاجر الي وصلت صحته ' 


ما من يی بالعزیز له آهل وما کل برق سحلبه غد ق" 
ارين ون ي فعاهمما هذاك عطي وهذا يأخذ الصدق' 
ا . ك ك ء و ت 

ومن هجو ابن عنين قوله ي فقيهين يبلقب أحدهما بالبغل والاخحر 


۱ الديوان فسوابغ عذاب 
۲ دیوانه : ۲۲۳ . 
۳ دیوانه : “o‏ 


۴۳ 


الل واا ي حاليهما قد أصبحا مثلا“ لكل مناظر 


قعدا' عشية يومنا فتناظرا .هذا بقرنيه وذا بالافر . 
ما أحكما غير الصياح اا ب دال ار ھی ا کر 
ا ا حه فلت إا رقاعة دة الشاعر ` 


لقلظ" طويل” تحت معتى قاصر كالعقل في عبد الاطيف الناظر 
رجع إلى دمشق : 
وقال العز الموصلي : 
إليك حياض حمامات مصر ولا تتکشّري عندي 
حياض” الشام أحلل منك ماء ‏ وأطهَر وهي دون القللتين 
وهڌان البيتان جواب منه عن ا 
أحواض " حمام الغا م ألا اسمعي ي کلمتین 
لا تذكري أحواض مص ر فأنت دون القلتين 
وأمّا قول التواجي سامحه الله تعالى : 
مص قالت : دمشق لا تفتخر قط باسمها 
ازات ف رر س وات ا 
فهو من باب تفضيل الوطن من حبه ‘ ومنه قول الرّداعي : 
رو مصر وبسکاہا شوق وجدّد" عهدي: الحالي 


١‏ الایوان : رزژا. 
٣‏ ديوان نباتة : erv‏ ۰ ج البدور r:‏ 
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واوو اا امعد ع ها كدت موان عل 
فهو مرادي لا « يزيد » ولا رز فقا ورقًا لي 
ومن ذلك النمط قول . الشهاب الحجازي : 


قالوا دمشق” قد هَت لزهرها. فامض وشاهد' جوُزها ولوزها 
ET‏ انل بلاني بها ولست أرضی زهرها ولو رها 
قد قال وادي جل للنيل إذ کسروه أعين جبهتي اك ترتع 
فأجاب مر النيل لا أن طغى عندي مقابل کل" عين ‏ إصبم 


وقد تذکرت هنا قول بعضهم : 
ماذا يفيد المعتى من الأذى المتتابم 
بحص ذات الأيادي ونيلها ذي الأصابع 
و شاع الحلاف قدا وحدیاً في الفاضلة بين مصر والشام » وقد قال 


في حلب وشامنا ومصر طال اللغط. 


1 ی 


زاد في التجارية بعد هذا البيت : وقول الحفاجي قاضي مصر › وإن م يكن لي دمشق لكن لي 
السياق ني النظم : : 
قد فتن العاشقين حين بدا بطلمة كاللال أبرزها. 
طر له شارب عل شفة كالورد ني الآس حين طرزها 
ر ا ساقط من ق ج ودوزي . 
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[ شعر في ذم دمشق ] 
وأمَا قول بعضهم : 
بحتب دمشق ولا تاها وإن راقك المحامم الماع 
فسوق الفسوق بها قالم وقَجر الفجور بها طالع 
آل ر ا د و دای عا ی ال 2 د 
وهي من نزعات بَعَض المجائين الذين يعمدون إلى تقبيح المحسن الحميل 
ا 
وما زالت الأشراف تهلجى وتمدح 
ولا يقابل ألف معن عدال بفاسق يقدح : 
وي تعب من سد الشمس نورا ويَأسل آن يئي ها بضريب 
وأحض من هذا قول بعض الأندلسين > وهو الكاتب آبو بكر محمد بن 
قاسم 
د مشق جتة الدنيا حقيقا ولكن' ليس تصلح للغريب 
بجا قوم هم عداد" ومجد وصحبتهم' توول إلى الحروب 
تری آنہارهم' ذات ابتسام وأوجههم' تولع بالقطوب 
أقمت بدارهم ستين يوم فلم أظفَر با بفتى أديب 
والحواب واحد » ولا يضر الحق الثابت إنكارٌ الحاحد » وأحف من 
جلق جتة من تاه وباهى ورباها أربي لولا وباها 
قال غال : بردی کوثرها قلت : غال برداها برداها 


۹ 


وطي مصر وفيها وري ولنفسي مشتهاها مُشتهاها 
ولعيي غيرها إن سکتَتا يا خليليٴ سلاها ما سلاها 


لا تلوموا دمشق إن جئتموها فهي قد أوْضَحَت لكم ما لديا 

إتها في الوجوم تضحك بالره ر لن جاء ني الربيعم إلبها 

وتراها بالج تبصق في له ية من" مر ي الشتاء علَيلها 
وقول ابن نباتة وهو بالشام بتشوّق إلى المقياس والنيل : 


أرق له بالشام نيل مداع ت کر منازل المقياس 
سقياً لمصر مازلا معمورة ‏ بنجوم فق أو ظباء کناس 
وطني سهرت له وشابت لومم عل عيني هواه وراي 
ف وال ليس بابس كدر وعطف الدهر ليس بقاسي 
والطرف يستجلي اعرالا آنا بالنيل م يعد على باناسٍ 


دجم ل ماح دمشق : 
وقال الناصر داود ن المعظم عیسی ' 


إذا عايتت عيناي أعلام جلى ووبان من القصر المشيد قبابهً 

سفنت أن ان قد" بان والنوی تأی شخصه والعیش عاد شبان” 

1 دیوان ابن نېاتة : ۳۹4 ۲٦۵‏ . 

هو صاحب الكرك ( ٠٠١ - ٠٠۳۴‏ ) » تغلب على الشام بعد موت عمه الكامل محمد »> ووقعت 
له أحداث كثرة منثورة في كتب التاريخ كالنجوم الزاهرة ومرآة الزمان وغيرهما ؛ (انظر 
ترجمته ي الفوات ۱ E‏ والنجوم ۷ “ والشذرات 8 4 ٠‏ ) وله قطعة صالة 
والمقتطفات . 


t°¥ 


وقال أيضاً رحمه الله تعالى : 


يا راكباً من أعالي الشتام بجذبه إلى العراقين إدلاج وإسحار 
حد ثتي عن ربوع طالما قضيَّتٌ لافس فيها لبانات وأوطار 
ت ۴ ٍ3 ے9 “i‏ س .. س 
لدى رياض سقاها المزن دبعته وزاہا زهر غض ووار 
شح الندى أن يسقيها جاج فجادها مفْعَم الشؤبوب مدأرار 
بكَت عليها الغوادي وهي ضاحكة" وراحت الريح فيها وهي معطار ‏ 
و و OE‏ 3 ا هھ 
يا حسلتها حين زانتها جواسقلها وأينعَّت ني أعالي الدوح أغار. 
فهي السماء اخضرارا ني جوانبها کواکب زه تبدو وأقمار 
حداثتي وأنا الظامي إلى تب لا فض فوك فمتي الري متار 
فهو الزلال الذي طابت مشاربه وفارقته غشاءات وأكدار 
کر على ناز شط المزارٌ به حديثك العذب لا شَطّت بك الدار 
وعلّل النفس عنهم" بالحدیث بهم إن الحديث عن الأحباب أسمار 
وهذا املك الناصر له ترجحة كبيرة » وهو ممن أدركته الحرفة الأدبية › 
ومنح حقه بالحمية والعصبية » وأنكرت حقوقه » وأظهر عقوقه »> حى قضى 
به » ولقي ربه . 
ر حع : 
وقال سيف الدين المشد رحمه الله تعالى' : 
رى لأهل الهوّى عاشوا به سعدا وإن بعوتوا قهم' من جملة الشتهدا 


۱ هو علي بن عمر بن قزل بن جلدك التركماني ( ٠٥٦ - ٠۰۲‏ ) وهو نسیب جمال الدين بن 
يغمور الذي اتصل به ابن سعید ؛ وکان يدول شه الدواوين ( أي كان رفيقاً للوزير متحدثاً في 
استخلاص الأموال وما ني معنى ذلك ) وكان ظريفاً .طيب ‏ المشرة. ( انظر تر جمته.. في الفوات 
٠۲۸ : ۲‏ والنجوم الزاهرة ۷ : )٦4٤‏ . 


°۸ 


هف ا و و 
شعارهم رفه الشكوى ومدههم 
عيودهم ي طلام اليل ساهرة 
تجرعوا كأس خمر الحب مترعة" 
رفاسا الد ٠‏ امصول. مش 


نادمته وثغور ابرق باسمة 
کا ا ا ا 
فاسترسل الود منهلا « يزيد » على 


وقال أيضاً : 


فۋادي إلى ۰ بانات جلّق ماثل 
وس و سے ن ع 
يرنحي لوز ابن کلاب مزهرا 
وإني إلى زهر السفرجل شيّق 
غياض" يفيض" الا في عَرَصاتا 
تری بر دی فیھا حول کائه' 
و ی احور لاح العذار مداه 
بحاورني فيه على الصبر صاحي 


ور 


إذا اشتقت وادي النيربين لمحته 
حوى الشرف الأغلى من الحسن خده 
وما أحسن قوله رحمه الله تعالى : 


واد به أهلٌ الحبيب نزول 


أن الضلالة فيهم' في الغرام هدى 
عبْرى وأنفاسلهم' تحت الدجى صعدا 
ظلوا سکاری وظتوا غ" رشدا 
کالفصن, نا انى والندر حي بدا 
بأوي اليه فكَم في حبه شهدا 
وات تاا ودا 
أهدت إلى الغور من أزهارها مددا 
«ثورا» ويعقد علول الندى « يردا » 


ودمعي على أتهارها يتحدرٌ 
ونهتزني أغصانه وهو مثمر 
إذا ما بدا مث الدراهم ب 
فتزهو جمالا عند ذاك وتزهر 
وحصباءه سيف صقيل" مجوهر 
يسامح قاي في هواه ويعذر 
وكيف أطيقٴ الصبرَ والطرف أحور 
فأنظر معناه به وهو أنضر 
على أن مدان العوارض أخضر 


- حا معاهده اليا والئيل 


ویصح فيه للنسيم_ علیل 
شوقاً ولكن' ما إليه سبيل 


متقلقل” الأحشاء مسلوب الكرى 
يَصبو إلى الأ ثلاتمن وادي الغضى 
قالوا تبداّل" » قلت يا هل" هوى 
هل بعد قطلع الأربعين مسافةً 
ولقد هتا بي ي دمشق مهفهف 
ت إن مر التسيم بقده 
أبدی لا برَداً تبس" ثغره 
ازم التسلسل مدمعي وعذاره 
وسقمت من سم الحفون لأتها 
لا تعجبوا إن راعي بذوائب 
ما صح لي ن الوا ةة 


حية 
وقال ناظر اب حيش عون الدين 


ى 


طق الدموع فاده متبول 
ون إن خطرت هناك شملول 
والتاس فيهم عاذ وجهول 
للعر فيها بحسن التبديل 
يسبي العقول رأضابه المعسول 
وميل بي نحو الصبا فأميل 
وإذا انثى فقوامه المجدول 
فانظر إلى الهَجات كيف تسيل 
هي علة" وفؤادي العلول 
فالفل مول .والب اذيل 


خی سیت في‌الأرض وهي تجول 


العجمي ' : 


يا ساثقاً يقطع البَيداء معتسفاً بضامر لم یکن ي سيره واي 
إن جت بالشام شم تلك ابروق ولا تعدل' بلغت الى عن دير مران 


واقصد أعالي قلاليه فان با 
من کر“ بيضاء هيفاء القَوَّام إذا 
وکل أسمرَ قد دان الحمال له 
ورب صلخ بدا ي خد مرسله 


ما تشتهي النفس من حور وولدان 
ماتا فراعجل اران الان 


وكمل الحسن فيه فرط إحسان 


ي فرة فتتت من سر أجفان 


- ٠٠٦ ( هو سليمان بن عبد المجيد بن المحسن بن عبد الله بن الحسن عون الدين بن العجمي الكاتب‎ ١ 
خدم املك الناصر داود »> وكان كامل الرئاسة لطيف الشمائل (انظر رجمته ي‎ . (٩ 
. وله ترجمة ني الواني والهل الصالي)‎ 4۷۷ : ۲/٠ ومعجم الألقاب‎ ۴٠۸ : ١ الفوات‎ 
. ٠٠۹ : والقصيدة الي أوردها المقري موجودة لي الفوات‎ 

۲ الفوات : فيا خجلة . 
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فلت ريقته و ردي ووجتته 


علج على دير می م حي به اا 
فهمت منه إشارات فهمت با 
واف بير تيتا واتتم ر فرص ١ا‏ 
واستجل راحا با تيا النفوس إذا 
حمراء صفراء بعد امز ج كم قذقّت 
کم رحت في لیل آسقیها وأشربا 
سألت توما س عمن کان عاصرها 
وقال : 

باتا بالطور مشرقة 
وهي المدام الي كانتت معتقة” 
وهي الي عبديا فارس“ فكَى 
سکرت منھا فلا صحوٴ دت ہا 
وسوف أمنحها أهلا وأنشده 
حى تيل ها أعطافه طرباً 


ورٴدي ومن صداغه آسي وراي 
ران بطرس فالربان رباني 
وت منشورها ي طيٴّ کتمان 
دات مان فين وحطران 
دارَت براح ا ورُهبان 
بشهنبها من همومي کل شيطان 
حى انقضی وندعي غير ندمان 
أجاب رمزاً ولم يسمح بتبيان 
عن ان مرم عن موسی بن عمران 
أنوارها فکتوا عنها بثران 
من عهد هرمس من قبل ابن کنعان 
عنها بشمس الضحى ف قومه ماني 
على الندامى وليس الشح من شاني 
ما قل فیها ‏ بارجیعٍ وألحان 
وينشي الكون من أوصاف نشوان 


وهذه ون لم تکن ي دمشی على الحصوص فلا تخرج عمًا نحن بصدده ۰ 
والأعمال بالنيات > وديباجة هذه القصيدة على نسج طاثفة من الصوفية »> وممن 
حاك هذه البرود الشيخ الأكبر رحمه الله تعالى » وقيل 
النحوي . 


: إنه الشيخ شعبان 


رجع : 
وقال بعضهم : 
شوي ريك وقلت الصب ما يردا من المعشوق حین غدا 


وران يني م 


١١ 


ومد معي رات 6 والمدول ى 
على مغنية بالمحثك جاوبما 
اندر وجا والردف E‏ 


ورا » یلوم الفى ي عشقه حسَسّدا 
شاب کم بها من عاشق سهدا 


ولنذكر نبذة مما خوطبت به من غلماء 2 وأدبائه حفظ الله تعالی 


ماهم › وبلغ آماهم . 
فمن اذلك قول شيخ الإسلام »> مفي الأنام ¢ سيدي الشبخ ع عبد الرحمن . 
العمادي الحنفي ١‏ حفظه الله تعالی » وکتبه لې مخطه : 


O, ¢ 


شس ادى لر ت 


و 


د 0 3 
وطار عنماء ما مغرب 
» و و 
وليتها ٠ي‏ الدهر لا # 


ب لال ١‏ لقري ‏ أحمد Ea‏ 

شهاب علم اقب ينظم عقداً وهو لا يقب 

فع علوم باهذى مث وروض ا 

قدرارتدی علا وامتطى غارب جد فزها -المركب 
ا ەو ء 


درس" غریب کل کے 


له يمل ولکنٴ حفظه أغرب 


عاضرات مسك لفاظها؛ بكأس سعٍ راحھا تشرب 
ریاض آداب سقاها اليا ٠‏ ففاح مسكا رها الأطيب 
E E‏ 
قلوبنا قد ديت نجوه واھ او اب 


فالفضل فينا تسب أقرب 


ا 
۴ سقط البيت من ج . 
۽ ج : نطقها . 


حمن العمادي » انظر ٩۲ : ١‏ . 
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قد سبقَّت لي مع صحبة" في حرم يمن من يهب 
أحوة" ني الله من زمزم . رضاعها طاب ها المشرب 
أٻلي تم وداداً ل بالشام منه عل أعذب ٠‏ 
أهديت ذا النظم امتثالا“ وفك فجرت الفح عة اس 


وو 


شط قاي لطفه والقلب ني هل اهوی قش 
ضاء. ی العلم به للورى ما نار ف جح الدجی کوکب 
حية الفقير الداعي › عبد الرحمن العمادي »› انتهى . 
وأجبته بما نصه : 
ما تبر راح کاسھها مذاهب TT‏ 
تدقع الأ كدارٌ من صفو ها وتنهل الأفر او دهت 
تسعی با هيفاءُ من ثغرها أو شعرها ل 
ا فتانة الأعغطاف. 2 سحراً بألْباب الورى تل 
ي روضة قد کلت بالتدی والزهر رأ س الغصن إذ عضب 
برودها بالتور قد تنمت کكالوشي من صنعاء بل أعجب ' 
والماء بحري نحت جتاتها والتار من ارنجها تلب 
والظّل ضاف والتسيم اثبرى والحو ذاكي ‏ المَرّف مستعذب 
والطير للعشاق بالعود قد غتَت فهاجَّت شوق من يطرب 
A‏ 
مغي دمشق الشام صَدأر الورى ي العلا تم به المطلب 
علامة اللهر ولا مرية وملجاأ القضل ولا مهرب 


41۴ 


أبدی با الرحمن يي عبده 
و ګه ت 
جود بلا من وعلم بلا 
وشت عل ر رکنه' 
ا و ~~ 3 
فېرقه = 


تسابقوا 
أعيذهُم' بالل من شر ما 
اال اله فش" عر 


بعر ی الله للا تکسب 
مظاهرَ المح الي تسب 
دعوی به التحقيق يستجلب 
إلى عماد الدين إذ يشب 
نال مراماً السو خلب 
أو وصف أبناء له بوا 


ا اى له برغت 
بخشى من الأغيار أو رهب 


#8 و 1 


باد ية الأضواء ۷ تحجب 


ولا حللت دمشق المحروسة > وطلبت موضعا اسکی کون قربا من 
الحامع الأموي الذي يلعجز البليغ وصفه وإن ملأ طُروسه » أرسل لي" أديب الشام 
فرد الموالي المدرسين ساحب أذيال الفخار ' المولى أحمد الشاهيني ' حفظه الله 
تعالى بمفتاح المدرسة الحقلمقية » وكتب لي معَه ما نه" : 


ےت 
. 


كتف المقري شيخي“ ملقري 
کف مثل صد ره ي اتساع 
أي بدر قد أطلع الت مه 


4 . ٍ2 
أحمد سيدي وشيخي ود خري 


وإليه من الزمان مفَري 
وعلوم کالدر ° في ضمن بحر 
ملأ الشرق نوره أي بدر ؟ 
وسميي وفوق ذاك وفخري" 
a ۱‏ الفخر 


. ٦6 : ١ قد مر التعريف بأحمد الشاهيي › انظر‎ ٣ 
. ۲٠٤ : ١ الأبيات لي خلاصة الأر‎ ۳ 


ه حخلاصة الأر : کالبحر . 
خلاصة الأر : وسمیی وذاك أثرف فخري . 
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لو بغير الأقدام يسعى مشوق” جثته زائراً على وجه شكري 
العبد الحقير المستعين › المخلص أحمد بن شاهين › انتهى . 
فأجبته بقولي' : 
آي نظم ني حسنه حار فکنري وجل بدره صد ذکري 
طاثر الصيت لابن شاهين يمى من بروض الندى له خير كر 
الخد الط درو مجد لمران من المعالي وبكر 
حل مفتاح فضله باب وصل ‏ من" معاني تعره دون تکر 
يا بدیع الزمان دم في ازدیان بالعلا وازدياد تجنيس شکر 
وكتب إل لما وقف على كتابي « فتح التعال في مدح النعال » با نصله : 
لكاتبه الحقير أحمد بن شاهين الشامي ني تقربظ تأليف سيندي ومولاي وقبلي 
ومعتقدي شيخ ادنيا والدين ٠‏ وبركة الإسلام والمسلمين › حفظ الله تعالى 
وجوده آمین : 
أأحمد » فخراً يا ان شاهي ساميا بأحمد داك لري المسداد 
يمن راح خدااماً لعل محمد وناهيك ني العليا سۇدد 
فإن أنا أخدم" E E‏ نعل المجد 
بتأليفه ي وصف نعل تَكَرَّمَّتً کتاباً حوى إجلال موحد 
ویکفیك فخرآ یا ابن شاهین أن ری خدوما لخدام لتعل عمد 
فقت له طوبی بحخلمة أحمد فال كذا طوبى بخدمة أحمد 
فلا زال يرّقى للمعالي ا وينتعل' العَيَوق في رغم فرقد 


أأحمدَ وصف بالعوارف يرتدي . 


له سس ةه 


O‏ أت الحليل توقد ت 
أتاني نظام" منك حير فکرتي 
فأثت ابن شاهين الذي طار صيته 
فرك موصول” وشانيك مثكر 
ت ا اه غاا 
فو جر جهك عن بشر وناك عن عَطاً 
فلا زلت ترقى أوج سعد ورفعة 


وما کان ديك ا مدرك نيلها 
ولو جاده فك البحتري إثلها 
ولو أن نظم ابن الحسين أتيحَها 
قلا زال متلحوظا بعين عناية 


أجابي مما نصه : 


أأنفاس عيسى ما بروعي ينفخ 
وهذي قواف ٤‏ هي الشمس ؟ ني 
ب هي تص "من وداد ك نکم 
E NS‏ 
وهل آنا إلا خادم” نعل سيّدي 


ھە ك 


فأنی اجاریما بنحو البرد 


ت 


يجو" العلا والضد ضل بفرقد 


ودرك مرف على رغم حسد 
بشام فم روون ca‏ أحمد 


2 وکر روع ي افق غ د 


ودمت بتوفیق وعزر مُخلد 


0 
إذا صرصرَ البازي فلا ديك برخ . 
لكان على الطان لي بالأنف سمخ 


o ون‎ 


فار سبق حکلم لس سخ 


وکتب التهاني عن علا تۇرًخ . 


أ الطرس أضحى بالعبیر يضح 


أراها على اللحوزاء بالأنف تشخ 


تول الرواسي وهي م تك تنخ 
افرط حيائي قد تي توخ 


ويي وبين الماح في الح برزخ 


0. 


GE 


وما هي إ۹ غرة ت فخرها 
فلا در دري وانحرفت عن العلا 


وحبك مهما طال شرق ومغرباً 
وني وإن أرحلت مدا لاجد 


¥ ت ق و و 
ودم يا نظي البدأر ترقى بأوجه 


ت 3 
وني ما بادي اللحاسن اشدخ ' 
إذا كان ودي عن معاليك بفسح 
ہو کر 


ان شاهين الوفي يفرخ 


فاتي باس لمغري ا 


لرأس الأعادي با معاريضٍ رح 
ولا زلت ي طري وقي ترسخ 


وکنت یوما أروم الصعود لموضع .عالر فوقعت ¢ وانفکت رجلي ¢ 


وت :ف إل 


لا المت رجلك يا سيدي 


ما هي إلا قدم للعلا 
زاتت دمشق الشام ي حلها 


آباتت عن الأهلل لتشريفنا 
إتي أعاف المين بين الورى 


وأحمد الله على ای 
فلا أراه الله ي عمره 


وصاتها اله من الشين 


لا احتاج ذاك النصل للقين 


فلار ا 


ا زا ا 
والله أا مين 
را حاز ك 


بينا يودّيه إلى - ين 


تعويذاً لمحب العبد الحقير الداعي أحمد بن شاهين › انتهى . 
وأهديت إليه حفظه الله تعالى سبحة وخاتما »> وكتبت إليه" : 


١‏ ج : أشرخ ؛ ق : أسرخ ؛ والأشدخ 
۲ انظر خلاصة الأر ۱ : ۴٠١۹‏ . 


۲+ ۷ 


أحيا العالي والعال 


: السائل الغرة . 
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يا من" به ريشت من اا 
یا من“ دمشق بطيب ما 
فالنهر ٠‏ منها ذو طصغاً 
والاشم*.* 
با أجمد الأوصاف . يا 


سد و والتواده" 4 


. 


يديه عاطرة التوامے 
والز هر 2 م اباس" ۱ 


طربا لتغريد الحمائم 
من حار أنواع المكارم 


0 > 
. 


أئت الذي طوقتني متا ها تعنو الأعاظم 
مى أؤدّي شكرما ‏ والعجز لي وصف ملازم" 
والعذرٌ باد إن بع ت إليك من جنس الرتائم 
کک کے ات 
صاد " . لى 

على جهد لل 
واقبل' عقيلة فکر من 
لا زلت ساب غایة 


ل ر وَاق صفح ذا دعائم 
هو ي بار المي عائم 
بين .الأعارب والأعاجمٴ 


فامدد" 


فأجابي ما صورته“ : 
ما إن يقاوي أو يقاوم" 1 
یوما يساوي أو يساوم" 


مئه" دا ي شت شخص عا 


و ا 
اھ og, ٠.‏ ا 2 o E‏ 


.. ج : البواسم؛ ق المناسم‎ ١ 
. حخلاصة الأثر : تسبيحة‎ ۲ 
. خلاصضة الأر : وام داع‎ ۴۳ 


۽ انظر خلاصة الأئر ۱ : ۴١۷‏ . 


` A 


ما زلت ابص متهما حسن التعامى والتعائ* 


مما زماني حاسداً 


وقي بين ها 


ت ا 3 

ال_ري الععلي 
ما لي اليه وسيلة”" 
قد جاء ما شرفتي 
من" خاتم کف ره 
وجعلتى لا أحسب ١ا‏ 
و ك شبھتها 
فلخ الوا ا 


ت 


لأحمد سيدي 


هي اة لذكر ١!‏ 
فهواكك في قلي وما 
رتائم' سيدي 
لو آتها من جنس ما 
امن یریش[ ری 
ان شاهن رى 
يفافل ٠‏ با إا 
المنرٌ عتها جل“ 
بل أنت فوق العذر قد 


ما ذڏي 


٠ ست‎ 
“ 


لا زال دهرك سيدي 
يهلدي إليك من المرا 
ما لا يساوم مثتهٴ 


أضحی وبالتنغیصِ حاسم 
م ني الثناء له وهائم' 
شيخ الوری فرض" ملازم 
شرف المعالي والعال 
إلا هوى ني القلب دائم' 
و صه دون الأعاظم" 
ورتت سليمان العز ائم 
عيوق لي ي فص خاتم 
بالشهب ني أسلاك ناظہ" 
أحرزت من تلك المكارم 
کن لیس ذکلرآً ني المیازم' 
ني القلْب جل عن الرائم" 
بل إتها عندي تائم 
بطو ی غّدت فوق العمائم' 
كفي وأزرّت بالحواتم' 
تسر السماء بلحظ حازم 
منك الحواي والقوادم 


۹ 


العبد الحقير الداعي لأستاذه مولاي 


: E وقال‎ 


الشيخ یشرب ماءَ 

فا ت 
- و . د 
= دو مصرر 


الأجل" بالتمكين » أحمد بن شاهين › 


. و و‌ o‏ 
ومن شرب فهوه 


فغ ۳ بالعذر سهوه" 


ولا أزمعت على العواد الان ازا شهر ‏ شوال سنة ٠۰۳۴۷‏ خاطبي 


قر ج فة ا 


أبدآ إليك تسوي وحنيي 
ولديك قي لا يزال رهينةً 
وعليك قد حبست شوار د مدحي 


قلي كقلبك في المحبلة واهوى 
ولبته بهواك أرقع رة 
وأطاع أمرّك في الوداد فلو أا 
ما كنت أحسب قبل طبعك أن أرى 
رأيتك فاستبثت . بأنته 


ہی 
يفيد سمعي معجزآ يهر النهى 
يا من غدا يُحيي القلوب بلفظه. 
أحييت بالوّحي المبين قلوبسنا 


ووو و 2 


وإلى جنابك » ما علمت » سكولي 
لقت وتعلم ذمة المرهون 
لا رأيتك فوق كل" قرين. 
إذ كان ني الأشو اقٍِ دينك ديي 
وغدوت تعزل عنه کل خلين 
منه - وحاشا ‏ سلوة يعصيي 
يوما عطاره ناطقا ٠‏ بفنون 
يروي أحاديث العلا بشجونِ 
وري عيولي آبة التكکوينِ 
الأنفاس عن جیرینر 
وي" ¢ لمر الله « جد مبين 


es‏ و 
لو لم تکن 
حققّت ما قد قيل حين حَلَلتَها 
هی غادة” حليتها فتر نتت 
EL CS‏ 
£ ل و ت 
اغى و جود ك وهو عين الد ين عن 
ا ۰ 

انظره تستغی له عن غيره 
تلقى علوم التاس ني أوراقهم 


فيعلمه اع کک محر زاخر 


وبحلمه ارغب عن حلم اخ 
ا رأيتك فاستقمت لقبلو 
ألفيت قطرك يمتَّي فأفادني 
فسقى اليا للمقّري أخي العلا 


ادا سنت الال ٠‏ باففه 
لولا هلال الغرب ور شرقنا 
يا راحلا رحل الفؤاد بعزمه 


أستودع الله العظيم > ولتي 
تي أودع يوم بينك مُهجي 


۽ 3 سے صق 
واعود من توديع وجهك عودة 


حى كانتي قد فقدت غائ 


o. 
وتود نمسي تھا لو حرمت‎ 
اكت ال ب راد‎ 


ولقد' وددت بای ى متحم] 


۲١ 


قد جاد طبعلك دوحها معين 
8 ۶ سے Ww‏ 0 
أضحى يلوح علة التسرين 
قد حص ي الأنوار بالتلوين 
إن الكان“ شرف كين 
ما كان أحوّجها إلى التريين 
يا فوق مدحي فيك أو نحسيي 
علاّمة الدنيا لسان الدين 
وإلى العيان ارغَب عن المظنون 
و ٤‏ صداره املشحون 
اسير غامض المخزون 
وبعزمه اصحَب باس ليث عرين 
0 ر . 
أدعو واشکر واردات شۇولي 
فضل اليمينِ على السار ت 
لدا بأقصی الغرب د هتون 


وبقهمه 


وريت مه قَرَة 
بتنا بلیلر E‏ والتخمين. 
رفقاً بقلب للوفاء 
مستودع E‏ أجل . أمين 
وشبيبي وتضبري وسکوني 
خلطت يقيي ي الموى بظنون 


تقضي علي بحالة المجنون 
سکوني e‏ ورکوفي 


تلك .اللحطا بمحاجري وجفوني 


كيف السبيل" إلى الحياة ومهجي 
ما ئت إلا بأققنا 
وٳليكها يا شيخ دهري غادةٴ 
جاءتك تعرض - i‏ اھا 
هي بنت لىظتك الي تؤوي النهى 
ما الفخرٌْ في دعوى البديمة عندها 
حسي أبا العباس منك اسا 
يا شش نفسي کین أبلغ مدىحة“ 
فسان حيبي بالغ أقصى المدى 
ما الشعر يستوني حقوقك لي ولو 
حالَقلت أصطاد النجوم » وإتها 
فرأيت ني العَيوق طبعك سيدي 
قد حف شعري من قصور طبيعي 
نفك امد ا ان شان بان 
وإذا عجزت عن الفرائضِ 8 
واسلم" فديتك زائراً ومشرفاً 


ے5 


وكذاك عمري ي هواك مقسم 
حنانيك إن الدمع بالود معرب 
ورحماك بي اني قتيل صبابة 
ووعداك لي بالعود إني معلل“ 


EY 


3 
وکان ضياژه 


جت د ل 
الفخرُ قولك إتها ترضيي 
تقضي بوت عداي أو تلحييي 
أضمرتها ني سرّي الكنونِ 
ولسان مدحي ني القصور يليي . 
أهديت ي نظمي عقود سنيي 
تزهھی بعقلد ني علاك مين 
ولریتما قد کان جد رکین 
أحرزت صل السبق دون الدون 

عاك تفوز بالمسنون 
من بحبلر ي النجاة متين 
فد مواطيء نعله جبيي 


ت 


فادأب 


ت 


بين الدعاء الحدّ والتأمين 


و ±5 و 


وتي ي شر ق وآنت مغرب 
عن هو أوفى ني الفؤاد وأنجب 
به مهج“ قد أوشكت 'تتصوّب 


وهبتك قابي ما حييت وم أقل 
کے ا واا هد دو 
اله لا خصصتا 
فرشنا م م الحدود مواطا 


وإتا محمد 


وقلنا دمسی أنت فيها ص 
وأنت هما روح" ومولى ومفخر 


وفخراً عظيا يا ابن شاهين انه 
فنحن" Ck‏ الناس ¢ خدام نعله 
وما واه سوق آنه رو 
و مدن غدت 
هو المقَري العام العََم الذي 
وما هو إلا الشمس زنع 
أو القت قد وافی فأمر عت الشهى 


أو الاق الحنقاه جاه مشر ةا 
e. 4 5‏ 3 
وإنك للخل الوي وإنه 


وإتك بالتحقيق في كل جال 
رعی الله وجهاً رحلْت ترغب نحوه 
وحَا اليا أرضاً وطثت تراما 
ولا فارقت بوماً علاك كلاءة” 
مدی الدھر ما حتت جوانح وال 


فأغرب والعنقاءُ ٤‏ 


ولک الاش غا لیس رهی 
فکیف بشیخ م یکن مثله أب 


بزورة ذي ود اغا التحبّب 
وعدا له شوةا جي ء وله 


وأشرافها ووو اود وا ورا 
وقد زنت شرقاً مثل‌ما ازدان مغرب 
غدا ورانا نسر السما فيه برغب 
فلا غرو أن يقلي اضفر كلب 
ليأكل فيما قداروه ویشرب 
دمشق ومن فیها تخطب 
إلیه تناهھی والمجد نسب 
وتا لفي ليل إذا هي تغرب 
به وانشی e i‏ 
الطير مغرب 
هو الواحد المطلوب إن عر مطلب ' 
لأسی وأندى ¢ أوفى وأغرب 
واي حي جد لات غ 
فأصبح مسكا وهي بالمجد تخصب 
من الله أتى كنت وال أغلب 
مشوق فأمسى للحقيقة يطرب 


ول قرأ علي أدام الله تعاٰی عر ته > وحرس حوزته - عقيدني المسماة 


: « ولو جاز أن ووا علاك وهبتها» . 


۴ 


ب «إضاءة الدجتة في عقائد أهل الستة » سأي أن أجيزه فيها وني غيرها » 


فكتبت له با نصّه ٠‏ 


الخد من أطار ي جو البلا 
o . $o “.‏ 
وأسكن البيان من أوکار 
فاصطاد کل شارد عخلب 
والصقَر ‏ لا يقاس بالبغاث 
۶ ت اس 
نشکر من بل 
وننتحي تهلج صلاة باديا 
صلی عليه اله مم أصحابه 
ما اعترف العبد الفقير ذو اعدم" 
وبعدٌ » فالعلوم والعوارف 


o aw ت‎ 


ۆزو صا آزهارها وت 
وسن غا ا ل 
فليصرف القول إلى ما بتفعه" 
ون في علم أصولٍ الدين 
وكيف يعد الإله من لإ 
فهو الذي لا تقل الأعمال 
وان کلت نظمت فيه 


o59 2ٌ 5 


سمتها « إضاءة الد جته .) . . 


مناه 


البرايا. ‏ المتقى 


دا وي وج الأجور نرفعه 


لطالب عقيدة 


صيبت ابن شاهين الذي زان الى 
نال ہا فضلاً غدا مستمنحه" 
أفهامه بقتة الأفكار 
أعاثه ومن يُعارض غلب 
والحق متا عن الأضغاث 
على نواله. الذي ستاه 
لير من الأنامَ هاديا 
وموضحاً طرائق التسديد 
أجل من خاف الإله واتقى 
وآله ‏ الراوين عن سحابه | 
للارب ‏ باستغنائة وبالقدم. 
من" أمها يأوي لظل وارف 
لانيكا انها وت 
إذ ذاك ام ما له سيل" 


o 3. 


۔هدّی وخیرآ جل عن تین 


2  @ 
به وکل ما سواه فرع‎ 


. 


يعرفه وعن رشاد ضلا 


of‏ و‌ 


» f 


ت واو 8 oc»‏ 


af 


۱ 


ق 


وبعد أن أقرأتها صر 
درستها لا :دخلت الشاما 
وكان ني. المجلس جمع وار 
منهم فرك الدهر 3 المعالي 
أحمد من راح لعلم واغتدى 
العام الصدر الأجل المولى 


5 ب ڪ ۰ 
وهو ان شاهین وما ادراکا 


2 


و ی 
فحرت ني أمرين قد تناقضا 
ترا الإجابة الوصفي بالطل" 
وکَمٴ فرائض بعجرر تسقطٌ 
أو فعلها بحسب الإمكان 
مئه" الحقوق 


وا ر ف ردا 


وما له من 


4 ۰ 0 3 
وسرت ني طرق من التساهنلِ 


Jw 


مع انه 
ت 


أهل” لأن ميزا 


ومن ری عي بعين للرّضا 


فليرو عتي كل ما أسمعته 
e‏ القصور راجا للأجر 
كهذه القصيدة السديده“ 
كناك ما ألفت عمامه" 
والفقه والحديث والنحو وي 


واليد من در . 


o 


و عضا من آهل العصر 
ف فاا ل ي 
من جلة بدورهم سوافر 
ف کش “الط الفعال 
وشام أنواراً لفهم فاهتدی 
من وصفه الممدوح يُعيي القولا 
من بذ جنس العرب والأتراكا 
إجازة فيما رواه عني 
بالنفي والإثبات إذ تعارضا 
وبالحطاء وابلحيد مي ذو' عطَلٴ 
فكيف غيرها وهذا أحوط 
رعا لود عکم الأركانٍ 
ولا يُجازي الو بالعقوقٍ 
أسعفه مقنتضى الوداد 
معرفا بالحهل لا التجاهلر 
لا أن يجار إذ حوى التبريزا 
۾ يمف نهنج من غدا معتر ضا 
إياه بالشرط وما جمعته 
من الفنون تظمها والنعر 
والنعل ذات المدح العديده" 


من ر ڊالإإاسراء والإمامه" 
أسرار وفق وهو بالقصد وني 


وغيرها مما به الوهاب من 


وما أحذت ني بلاد المغرب 


ت 


ول اساد ذا را 
وقد أخذت الحامع الصحيحا 
عمي سعيد عن سقين وهو عن 


على شروط قرروها کافيه' 
وقال هذا القري الحطا 
عام ثلاثين وألف بعدها 
وات 8ا ران السامي 
و ا ی 
جاه لعالين 


وآله وصحبه 


خر أحمدا 


.ټ 


ومن زکا 


على فقير عاجز ي غير فن 


طالت. وي ک8 قل أوردا 


س ow‏ 5 
وعيره عمن حوی الر جیحا 


الف لقلقشندي عن الواعي السين 


3 


ما له 


من الروايات ‏ اشتهر 
يصح من ذاك بلا احتمال 
ليست على أفكاره افيه 
والعي عم لفلظ واللطتا 
سیعٴ E AE ek‏ 


بحضرة السعد دمشق الشام 
او کی ن افر حتما 


الروايات 


صلى عليه الله ما طال ادى 


فنال من" ا الحتام مدارکا 


وتذكرت بہذه الإجازة نظيرتها الي سألي فيها مولانا عين الأعيان » مفي 
الأنام ني مذهب النعمان › مولانا الشيخ عبد الرحمن العمادي مفي الشام 


حفظه الله تعالى - لأولاده الثلاثة » وكتب لي أصغرهم سسا استدعاء لذلك : 


أحمَد من شيد بالإسناد 
وعم من خَصْص بالروايه“ 
وزان صَداٴرَ الها كل زمن 
حمده سبحاته :أن عرفا 
ونسأل المزيد من صلاته 
ملجؤنا المعصوم أعلى سند 


Ab] 


بيت العلوم السامي العمادر 
بنورها النائي جى الغوايه 
بجوهر الإجازة الغالي لمن 
من الحدیث ما به قد شرف 
من أتيح القصدٌ من صلاته 


Le 
لنا برغم جاحد مفند‎ 


كهف الضعيف والقويً امرتجى 
من جاءنا لامع الصحيح من 
من فضله ما شلك فيه ملم 
مال ال هي 
عمد المرفوع رة على 
ی ل و و 


مح آله وصحبه ومن روی 


فمن" درى الأخبار اا 
وكم ميدع لأجله رض 
وکيف لا وهو أجل ما طَلَبٌ 
لأت و ا 

اشرق 
ألقيت ي مصر عصا التسار 


1 


وإتي ا انتحيت 


وكات دمشق الشام 
فشاهدت عيناي فيها ما ملا 
مَدينة" فيَاضة الأننهار 
أرجاؤها زاكية اد 
وجُلٴٌ ليها جي دانوا 
فلاحظوا بالأعين الكليله 
وقابلوا اقتضاه 
حصوصا المولى الكبير 


عيي ِا 


03 


باب الدايات وليس مرتجا 
کلامه ي إل تهج أمن 
من حه بکل خير معلم 
والمعجز المفحم أرباب اسن" 
ساثر خلق الله جل وعلا 
أزكى صلاة ننتحيها معلما 
اا ع صحة واو 
ولف سن نره کن لا بدري 
ي 
لات ظلاله 
م يك عن صوأب ادى بمائل' 
e‏ ن 


وريفه 


ا 


ال الإبداء والإعادء" 
ميمماً بدر اهتداء مشرقا 


بعد بلوغي أشرف الدايار 
مَسلکن من" یزدان باحتشام 
قلي سروراً إذ بلغت الأملا 
فضفاضة الأثواب بالأزهار 
ومدحها جل" عن تعبیر 

أن مثلي مهم یزدان 


عبداً غدا اقطنره دلیله 
ا ت 3 
فضل هم رب الوری ارتضاه 
ا 35 ~ . ۶ 0 
قرة عين من راه واختر 


{YY 


ف النعمان 


ا اف ا والتلاد 
ونت ى مک“ قك ابت 
جلالّة ومحتداً وعلما 
مع التواضع الذي قد زاته 
فت من ي 2 من" أخيار 
ق الفنون غي 
مع تي وال لست أهلا 
وکان ٠‏ من جملتهم ناۋ 
وصنوه الشهاب من توقّدا 
وهو الذي قد ابتغى الإجازه 


أن يأخذو | ر 


وكَتب القصيدة اطتانه 
و اتهم کحلقة قل أفر 
جد" 3 الان" 


Li‏ 2 ا ا 
وکل ما صنفت ي الفنونر 


ولي أسانيد يطول شرحها 
ولو سردات کل مرویاتي 


وکل طول غالبا مملول' 


فلنقتصر إذن“ ‏ على القليل 
وق احنت جامع البخاري 
لري سعيد الإمام عن 


طراً» وما ارتجلت أو رویته 


بجا الوجيه عابد الرحمن 
أوصافهٌ اللاي كنور ي علم 
نال الى ي النفس والأولاد 
مه ع عن ملح فضت ۰ 
وو وسۇدداً وخحلما 
حسن اعتقاد مقل ميزانه 
۾ يسلكوا a‏ الأغيار 
ما اقتضاه منه خسن الظن 
لذاك > والتصدي لیس سهلا 
عمادٌ دين قد علا بناۋه 


فهماً وإيراهيم سباق المدى 


هم بوعد طالب إنجازه 
ني ذاك لي مهتصراً أفنانه 
امت هم آلاءُ فيض سوغت 
مع کون جهلي سادا حجابه . 
مسل النحقيق للظنون ٠‏ 
ورون کل و ر 
شيد على تفوى الإله صرحها 


٠‏ هنا لطال القول ني الأبيات 


ود من یعلۍ به مفلول 

ترک بالطلب المحليسل, 

عن عم الخاتر للفخار 
ور 


محمد يدعی خروفا حین عن 


۸ 


التونسي الطيبُ 
عن الكمال القادري المرتضى 
نجل أي المجد عن الججاري 


الأنفاسِ 


عن م الإسلام عبد الأول 


عن السرحسي عن الفربري 
وفضله أظهرٌ من أن يذكر 
و مسلم الكمال 
منسوب بلقين عن التنوخحي 


كان المقير عن ابن ناص . 


عن جوزي قد روی عن مکي 


فليخبروا عنى بذا والباقي 
كذا موطاً الإمام مالك 


ود الف ار فى ان خم 
والطبراني وما أرويه 
وکلتها تشمله الإجازه 
فلتقبلوه فهي من هلد اقل 
ومن أسانيدي عن القصار 
عن شيخه خروف الراي الدرج 
قال : سمعت المصطفى ي اللوم 
يقول : من أصبح › يعي آمنا 
ولنمسك العنان ني هذا الأرب 


نزيل حضرة الوك فاس 
عن الحجازي عن احبر الرضي 

عن الزبيدي بنقلا جاري 
عن الشهير المعتلي 
عن البخاري الإمام الجر 
وعلمه المعروف غير المنكر“ 
عن عَم الدين أخي الحلال 
عن ابن حمزة عن الشيوخ 
عن اين مندة وهوا القاص” 
عن ملم ناي باي الشكٌ 
من ستة حائزة السباقِ 
إمامنا مير حالك 
والدارمي ذي الثناء الأجمل 
من المعاجيم" بها مويه 
بشرطها عند الذي جاده“ 
إذ لست بالمطلوب مي أستقل" 
مفي الأنام بهجة الأعصار 
E‏ 
صلی عليه الله کل يوم 
ي سربه » الحدیث فاعرف کامنا 
مصلياً على الذي زان المرب 


الداودي 


۱ اض ي ج ودوزي . 
۲ ج ق : المحاجم . 
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۴ ۰ و تا من جم الإسلام 


وخطً هذا المقري العاصي أجيرٌ يوم الأخذ بالنواصي 
سنةَ سبع ولان لت فا جرة اسن 7 اكت 


نرجو با ارلفی وحسن الخدم 
ونص” الاستدعاء المشار إليه هو : 


فازت دمشق” الشام بالقري الألعي اللوذعي العبقري 


علامة العصر بلا مفرٌی 
کم سمعت أخبار أوصافه 
جامع علم بث . إملاءه 
يقري فتقري ا الفا 
مولاي يا من در ألفاظه 
إجازة زرفل :من فضلها 
مسا الذيل على أكبر 
اط النا إنشاءها بل ا 
لا زلت ي نفع الورى دابا 


وواحدر الدهر رلا موري 


_ 


لر خن ظز 


a‏ ملء الحامع الأكبر 
أنفس ما يقري وما قد قري 
صحاحها تزري عل اب جوهري 
في ثوب عز وردا مفخر 
وأوسط الإخوة والأصغر 
وانظم" لنا من دارها وانشر 
جود جود العارض الممطر 


العبد الداعی إبراهيم العمادي ١‏ انتهى . 


ومن الإجازات الي قلتها بدمشق الشام ما كتبته للأديب الحسيب سيدي 
بحيى المحاسي ' حفظه اله تعالى : 
س دمشق ذات لاء غير الآسنِ 


أحمدٌ من : ا لمحاسن_ 


. هو يى بن .آي الصفا ابن أحمد المعروف بابن محاسن الدمشقي النفي » درس على العمادي‎ ١ 
وغیره من شیوخ دمشق »› ولا وردها المقري لزمه لزوم الظل الشبح وجمع من أماليه مجموعا‎ 
. )٤١۳٣ ٠: (خلاصة الأر ع‎ ٠١٠٠١۴ ودرس العلم ني الغزالية وتوني سنة‎ 


۰ 


وأطلع التجوم من أعيان 
فكل اانه مواسم 
وذكرهم" قد شاع بين الأحليا 
وبشرهم' حديئه لاينكر 
وقد حکت جوارح الذي ارتحل 
فسمعه عن جاڊر . » والعين عن" 
فحل من اک آ لاء“ 
A e E‏ 
وننتحي صوب صلاة باهره 
أجل“ من" خاف الإله واتقى 
صلى عليه الله طول الأبد 
وف ٤‏ فالعلمٌ ساس الحير 
وهو موصل إلى منهاج 
وما بغير العلم يبدو العم 
خحصوصا الحديث عن خر ال 
ولم یرل عى به کل رمن" 
وني عند دخول الشام 
وشاهداآت عيناي من إنصافهم 
ون من جملتهم" آوج الذكا 
ان المحاسن الذي قد طابقا 
الوذصي الاليية جى 
وهو الذي أغراه سن الظنّ 
وکان قاری الحديث التبوي 


ټ 
0 


بمحضر المع الغزير الوافرً 


E‏ السامي دى الأحيان 
من الصفا غورها بواسم' 
إذ قطرهم' به الكمال بحي 
و الحامم عنهم یذکر 
ايهم صحيح ما لَه انتحل 
قرة تاروى » واللسان عن حسن 
حتى أبان نورهم لألاء' 
من الأمان ما أنال القصدا 
إل ا 
محمد امادي الرسول المنتقى 
مع آله وصحبه والمقتدي 
وکيف لا وهو مزیح الضير 
هی ورشد ما له من هاجي 


وليس من يدري کن لا يعلم 
فإن فضلةه على الكل انتشر" 


ا 
لدي في اا > عي الأموي 
ممن وجوه فضلهم سوافر 


4 


ذاك 


فلم أذ 


و بعد استمطرَ 
ُد 


وان أکن' اف مرا ل 


فیمن دَرّی شیا وغابَّت أشيا 


الإجازه 
من الإجابه“ 


فيرو عتتي كل ما يصح لي 


وقد أخذات جامع الخاري 
سعيد الذي نأى عن داتس 
أي أبا عبد الإله وهو عن 
عن ابن مرزوق محمد الرضا 


قاري عن مام يداعى 
با له من الروايات الي 


ولیرو عتي ما انتمى ووي 


ف وء وعدي واقتضی 
٤‏ اني لست بذيِ 

مته ففي ذلك تصدیق 
عنه ومن" أهلدى بصتعا وشنيا 
بيشرطه الذي يزين كاللي 
عن" عمي الإمام ذي الفخار 
عن شيخه الب الشهير التتسيٍ 
والده حمر راوي. اسان 


عن جدّه اللحطيب عن بدر أضا 


أعلي ابن" مرزوقالطيب الراوي ' 


وهو رَوّى عن صاحب التمكين 
وش هذا أحمدٌ البادي الوجَلٴ 


سس ن 


ي عام آلف TT‏ 


o J »س‎ 


لبس اله البرود الصافيه 
تجاه ن طرّا 


عليه صلواتِ e‏ 


بان عساكر الحميل السعى 
على علو قدرم قد دلت 
ذا إلى السابق ذي التهج_ السوي 
عن شيلخه بحيى الرضي المغراوي 
ألنووي ٠‏ الشيخ ‏ محيي الدين 
المقّري الالكي الذي ارتجل'٠‏ 


ا اهادي وسبعة تلت 


من" مته وعضوه والعاتي“ 
ملجل من" إلى الكروب اضطرا 
حسن اللحتام ببلوغ القطد 


مشق" الحروسة أن أقَرَّظ اله على شرحه 

EL ۲‏ او د ا الصوفية» وكان 
فضلاء دمشق ار ر ا لر ا صاحب نوادر وآداب ؛ توي سنة ١١۴۷‏ 
( خلاضة الأر ۳ : )٤١۸‏ . 
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£ ی ت ت ع 

أاسحمد من خصص بالاسرار 
2 عوارف المعارف 
فهم E‏ تشتيطن “الان اة 


اا ستا٤‏ وسىی 


ومن رای رسالة 
چ ~~ So‏ 

فهي تنادي من ابی أن يسلکا 
ومن أضلً القصد ٤‏ مهامه 


1 1 4 ه0 ی 
فما بر الفتح_ ید ری الباطن 


للكلشى ذي الوفا بالوعد 
لا زال ني أوّج التجلي صاعدا 
و ا جلت ناظري ي دة 


ودل ما أيداهً من معاي 
س 3 ٤‏ ص ۰ 

لانه اجاد ي تقردر 
وأڊرز الأبكارّ من خدور 
فالله زيه الحزاء الأوفى 


o س‎ @ 


و هذا المقّري من وجل 
کشف کروب عقد صبر حلت 


۲+ ۸ 


لرسالة العارف بالله تعالى سيدي الشيخ أرسلان » فكتبت ما صورته : 


قدا من الصوفية الأبرار 
والحكم السايغةَ المطارف 
وهر الانرار -والاضراة 
من ذاد عن عين المعالي الوسنا 
الشيخ ار سلاد . :اھ" 
ا لوا ن جخلاها اردان 


على شهود بامدی معا 
ما اعتاص بالإتقان والتحرير 
أفکاره حالية الصدور 


ني يوم تبدي الأنبياء اللحوفا 
مر جیا م ربه عز وجل 
مته وغفران ذنوب جلت 


۴ 


ا عه ارک ات ردا 
عاطرة اللشر بلا اكتام أرجت بالمسك تي الحتام ٠‏ 


وخاطبي السري الحسيب الماجد فخر المدرسين الأعيان مولانا الشمس 
محمد بن الكبير الشهير مولانا يوسف بن كرم الدين الدمشقي ' حفظه الله تعالى 
بقوله : 
شمس المحاسن شري أو غربي سعدات مازلنا بشمس المغرب 
شمس“ لنا منها شموسٌ فضائل ٠‏ وسا هدای قد راح غير مج 


aa 

المقتري العام الدب الذي لسوى اسمه درج الحجى م يبكتب 
بد ولم تېد البدورٌ شرق إلا بدت من" قبل ذاك مغرب 
لوی اکتساب سناہ م تغربا کا فلو آلا شعرت به لم تغرب 
علامة ملأ البلاد بفقظله وأفاده لمشرق ومغرب 
لري هو البح المحيط فضائلا“ إن قيس بالعذب الذي م لذب 


مولی له سر" قوي ي الاد فعن الحدود روى العلا وعن الأب 
نسب له المجد المؤثل ني الورى والمجد لم بكسب إذا لم يوهب 
هو ي جبين الفضل أضحى غر جلى بها للجهل ظلمة هب 
امالا ٠‏ قط مشر ٠‏ جيه ٠‏ أن لا ترىئ الدهر وجه مقطب 


و و » 0 < 
بدر به زهیت دمشق واهلها أحبب ببدر حیٹ حل محبب 


Soe 


طود الفضائل باکرّت رجاه ديم الحجی فغدا کروض مخصب 

عر ادى والعلم إلا أته صف من الأكدار عذب المشرب 
هو قطب دائرة الفضائل ي الوری كاد پُخبرنا بکل معب 

١‏ ترجمته ني خلاصة لأر (4 : ۲۷۳ ) تتلمذ النقري والعمادي وغيرهما وكان متقناً للفارسية 


والتركية والموسيقى ملحناً » ردد إلى الروم ودرس با لمدرسة. المزية وله ديوان شعر ٠؛‏ توفي 
سنه ۱۰۹۸ . 


t٤ 


في الفضل ما جاولت يوماً مثله 
انی ينجاری ني الفضائل من" له اذ 
ا لماح الغير تسقط عندنا 
ما روضة" حلى أزاهرها الحا 
ومَشسّت با خود الصبا فتعطرت 
للتور فيها جدول” أخذت به 
باتت تناشدني بها ذكْر هوى 
تشكو إل ثل ما أشكو ها 
فعلمت ما قد حل من وج بم 
۾ تل فيها من عليل يشتكي 
بأغض حسنامن" ربی آداب من" 
طبع 
لو جاد صوب حجاه قفرا محدباً 
مولاي عُذراً فالزمان يعوقي 
عقوا إذا أحرت مدحك سيّدي 
وكذاك بفعل بالأدیب زمائه 
م أل يوماً من يديه مهرباً 
لولاك ما جال القريض” ماطري 


لولاك لم نض" جواد قرحي 
فاسرع ولت ام > نظماً غدا 


= 


کالراح يلعب بالعقول للطفه 
من كل قافية غدت من E‏ 


خود تقلد من ناك قلائدا 


غيت بمدحك زينة ولرعا 


LA ¢‏ ی 
ارف من النسيم و منطر 


کلاٗ » ولا قست البدور بک وکب 
تماد الرّمان بأدهم وبأشهب 
فله الماد تقلضي بفرض أوجب 
فاق فيها كل غر أشتبِ 
أذياها من كل عرف طب 
شهب المجرة حيرة ا 
وق الأراك بکلٴٗ صوت مطرب 
شکوی العذًب ي امون ل ت 
وجهلن »وهو الفرق »ما قد حل بي 
إلا التسيم وذا هوى إن تطلب 
حيا رياض حجاه ألطف صيّب 
مستعذابةً »> وكذاك کل مهذاب 
و ي 
عن مطاي والآن مد حك مطلي 
E‏ الأيام عدر المذنب 
فلذا يطول على الزمان تعتي 
إا ا وا ب 
فالدهر يوجب للقريضٍ نی 
من کل و للضلالة متعب 


ني عقلد مدحك لؤلۇاً م يقب 


e a 
متلا لغيرك ي العلا م يتضرب‎ 
بكر لغيرك ي الوری م تخلطب‎ 


to 


ینش ات 
N Es‏ 
وتروم منك إجازة فاقت با 
حسيي الإجازة منك جاثزة ولم 
لا بدح والإطناب لجاز غدا 


کالبحر عذابا ماۋه م ينضب 
فخراًقتبولك وهو جل المطلب 


ترويه بالستد القوي عن الني 
أك قبل غير الفضل بالمتطلب 


ت 


خدمة الداعى محمد بن يوست الكرعي »› انتهى . 


فأجز ته ا نصه : 

اح ن افق ي الد 
و فضلا“ مله" بالإسناد 
فلم يكن عصرٌ من الأعصار 
يفون عن حوزة دين الله ما 
وأنتحي سبل صلاة كامله 
محمد المرستل بالشرع الحسن' 
مع حزبه من صحبه وعرته 
وبعد فالعلم أجل ما اعَتَمَد 
خحصوصا الحدیث عن خير الوری 
ولم یزل' ذوو النهى يعون ي 
وإن“ مولانا الشهير السامي 
سالك نهج الستة القوم 
لا زال بي عزر وني أمانِ 
ت ا 


e “‏ و 3 o ~m,‏ 
قصيدة دليغة مستعذ به 


ع 
ا ن 
ا طه اهت العناد 
إل وفيه أهل 0 o‏ 


3 


له العطايا الشامله 


و 
موفق" من فيض مولاه استمد 
صلی عليه الله ما رند ری 
تحصيله إذ فضله غير خفي 
الميلى نبيه الشام 
محمد بن يوسف الكريعي 
ا 
برق حسن الظن" مني شاما 
غريبة“ ي ها مهذبه" 


ت 


لاھ ڪڪ 2 
تلا مۇملا لاثر ته 


ماحد 


۳۹ 


على شروط قررَّت في الفن 
وصنوه الأكمل قد أبحته ذاك على الوجه الذي شرحته 


وإن اکن فيما ابتغى مقصرا فذو الرضى ليس لعيب مبصرا 
ولي أسانيد أبى وقي عن تفصيلها لا من اة ا 
والعذر باد والكريم يقبل والصفح تهلح بقتفيه الأنبل 
وط هذا المقتري ابماني ‏ أنه ال من الأشجان 
ي عام آلف وثلاثين قفا سبعاً مجرة الاي المصطفى 


E HE‏ چ ي 


عله ارک صلو ات تعتنم ر ا مبتدا" و محتتم 

وكتب إلي الفاضل اللحطيب » الفهامة الأديب » وارث الفضل عن الأعلام 
ذوي اللَسن » سيدي الشمس محمد المحاسي ' سبط شيخ الإسللام مولانا 
البوريى حسن » حفظه الله تعالى . بقوله : 


ا سيدي و ملاذي و عام القلين 
ون عدا كاي اعا نالسر 
اچوت بالدرس فما ٠‏ فاقرا به االفرقدن 


فزين العبد ايضا من مثل ذاك بزين 
IGE‏ 0 


إن لم يكن " ي ختام فذاك قرة عيلي 


١‏ هو محمد بن تاج‌الدين بن أحمد المحاسي الدمشقي الحنفي » درس على علماء دمشق »و مهم العمادي والمقري 
وسافر إلى الروم صحبة والده وأخذ عن علمائها تم تولى الحطابة بجامع السلطان سليم بصالية 
دمشق تم الإمامة بجامم بي أمية » وتولى مناصب أخرى بين إمامة وخطابة وتدريس » وتوني 
سنة ٠١۷۲‏ (خلاصة الاأر ۳ : )4١۸‏ . 


ق : وإن يکن . 


<Y 


أحمك امن" أطلع من اسن 
وزاما بالحلة الأعيان 
الراغبين ف الحديث النبوي 
وعد فالعلم أجل زيت 
و علمَ الستة الشريف' 
لذاك ٠‏ كان باعتناءِ أجدرا 
وإن ذا الفضل الأديب البارع“ 
لاجد المسدد السامي الحسب 
اث الشهير الصدر کک لين 
لاه 

يسألى إجازة ما 


2ء 
وحجلده 


ê س‎ 


وها أنا أجبته غير بطل 


فيرو عي کل ما يصح 
وهي عن :الوط لن رعا 
وکل مما القت أو جمعت 
ولي أسانيد بضيق کک 


ي غير هذا فليحقَق ذ 
وقد ادت جامع 


عي سعيد وهو عن يدای 
عن حافظ الغرب الرَّضى أبيه 
الحاففظ اليجّل العراقي 


وما له من الروايات علم 


۸ 


دمشق ما أرّبى على المحاسن 
الرافلين ني حلى التبيان 
السالكين ني اهدى النهج السوي 

وسبله ني الرشد مستبينه ٠‏ 
ظلاله ضافية" 
من کل 6 غل ن تدرا 
سابق ميدان الذكا المسارع 


محمد من للمحاسن انتسب 
لا RT‏ 


4 


مستغفراً من خطا ومن خطَل 
ت 2 o,‏ 
a e‏ 
ولیس بحفي علمه الكَربا 


وريه 


ا 


~~ ت 
عن سرد ها وبعضها قد سقت 


مقتفياً ا المسالك 
ومسلم عن حائر الفخار 
الي قد آنا“ ا 
عن ابن مرزوق عن النبيه 


وقد شا ى سم المراقي 
من كتبه الي حوَت حير الكلم" 


_ 


و هذا المقري عن عجل' 
غفران ما جى من الذنوب 
الغالين 


وآله وصحبه الأخيار 


٣3 


مجاه ٠‏ خير احمدا 


مؤملا من ربه عر وجل 
والصفح عن معرة اعيوب 


لى عليه اال واا مما 
ومن تلد لآخر الأعصار ' 


ولا سألي ني الإجازة الفاضل الأديب سيدي محمد بن علي ابن مولانا عام 
الشام الشهير الذكر شيخ الإسلام سيدي ومولاي الشيخ عمر القاري " - حفظه 
الله تعالى ‏ وأنا مستوفز للسفر » كتبت له عن عجل ما صورته : 


اخمك دمن ٠ز‏ بالاثار 
وشاد للعلياء ي أوج الستد 


ا 
وزان نهم سماءَ الدين 


جیداً من الراوي النبيه القاري 
منازلا لم يبلها طول المد 
بالفضل يفي القدم والحديث 
أرقت بالفظ ‏ والبين 
وإتها امعتدي رجوم 
صلی عليه الله ما هَت صا 
شان لنهاج الرشاد قالي 


وسيلة تزحزح الغوايه" 


والله قد خصّص هذي الأمه به امتناا وأزاح الق" 

هذا ولولا ذاك قال من شا ما شاءه فهو محق“ مها 

2 ۳ و ل د ی ê‏ 
فلم ڀزل آهل النهى کل رمن پسعون في تحصيله عن من 

إل هنا قنهي نسخة ج من الفح وكتب في آحرها + « انى ما وجد في الزء الأول من نفع 
اليب ويتلوء ئي اإمزء الثاني : ولا سألي ني الإجازة الفاضل الأديب الشيخ محمد بن علي . . إلخ » . 

۲ ر جمة محمد بن علي بن عمر المشهور بابن القاري في خلاصة الار )۰٥4 : ٤(‏ درس الدیث 
على المقري وكان مدرساً بالمدرسة الشامية الحوانية » وسافر إلى الروم ونال جاهاً » وكان 
ينه وبين أحمد الشاهيي موده أ كيدة ومراسلات , 

ق :مهم : 


۴4 


وإِن" من جملة من تحری 


لاض الملسدّد التجيب 
محمد" ا ذڏي المجدر علي 
عم الشيخ الشهير القاري 
شيخ الشيوخ ني دمشق الشام 
فکان من جملة من عني روی 


وبعد ذاك اقرح الإجازه 
فانىجمّت تفسي عن الإجابه" 


م انی ا ذو عى 


وخفت ٠‏ ان انها ا 
وبعد ذا أجرّت قصد الأجر 
أجبته وإني أعلم 
فليروها بالغ 


وفك 


من ذلك الحامع للبخاري 
سعيك الالحذ عن سق 


عن حافظ الإسلام أعي ابن حجر 
وبعضها ني صدر فتح الباري 
ولي أسانيدٌ يطول شرحها 
ومن رواياتي عن القصار 
حدثنا خحروف الذاكي الأرج 


معافی 


ومن" بسبلق علوم غترا' 
ازال اله اور 
ابن الإمام العام الحبر الولي 
طود السكون هضبة الوقار 
لا زال محفوفاً بعر سامي 
بعض الصحيح ظافراً بما نوى 
مني ووعدها اقتضى إنجازه" 
إذ لست ني ذا الأمر ذا نجابه" 
في مثل هذا المطلب المرعي 
حملي الوشي إلى صنعاء 
مرتجياً بذاك ربح التجر 
أي من خوف الحطا لا اسم 
جميع ما يصح لي وعي 
عن عمي الشهير ذي الفسخار 
ي قلقشنديٍِ مزیح المين 


ے4 


با له من الرّوايات اشتهر 
مين لطالب الأخبار 


والروضة ناء يفي 


ر“ 


ا يف الطحطحائثي 
حدیث م ن“ أصبح وفق النقلر 


في جسمه مع قوت يوم وافی 


3 


OG 


فلیروه ع ر معتبر“ 


ى 

ولي تاليف على العشرينا 
فار وها إن شا بلا استشاء 
جاه من و باللادناء 
أخمد خير المراشتلن: اهادي 


س 


عليه اف صلوات زاکه 


ومن E‏ و أطاب عمله 


من عرف قبول ارجا 


ارجو 


به التحقيق لاظنون 
س سے E‏ س 
وربما يصدق الحبر الحير 


ادنك ماتا خوت ت٠‏ 


واه أرجو ٠تل‏ قفصت ان 


صلى عليه اله ني الاناء 
غوث البرايا ملجا الأشهاد 


مع صحبه ذوي المزايا الزاكيه 


فال م رجائه مأ اله 


فنال من حسن الحتام ما 


3 


خاطبي من أهلها أرضاً e‏ ن عر ي حيي الاين : وهو 
۳ الا کر سيدي إبراهيم ' »> سللك الله ي وره سبل المهتدين بقوله 
فكرت ني فضل الإما م المقّري الحبر حينا 


فوجدته بكر الزما ن وواحد الدنيا يقينا 
Lh AES EE‏ 
ول قفا رار الو انه ابي فظنا 
وأتى عجيب الاتفا ق بطر شهر الصائمينا 
فكأن غرته املا ل وحن كنا ناذرينا 


والعلم قال مۇرخا 
خاطبي أيضاً منهم الفقيه النبيه سيدي مصطفى بن حب الدين " حفظه الله 


۱ ق ودرزي : تعیینا . 

۲ هو إبراهيم بن محمد الدمشقي الصالي المعروف بالا كرمي» کان شاعراً مثہوراً في عصره مرياته 
وغزلیاته » وهو وآباؤه خدام باب الشيخ ابن العرلي > توي سنة ٠١٤۷‏ ودفن بسفح قاسيون 
(خلاصة الار ۱ : ۳۹) . 

هو مصطفى بن أحدد بن منصور بن إبراهيم بن محمد سلامة أبو الحود ابن حب الدين الدمشقي= 


a 


تعالى بقوله : 


فضائل“ قطب الغرب ني العلم والفضلر 
حوی کل“ علم کل عن بعضه السّوى 
وخاز فوا من صزوبا مار 
توخى دمشق الشام. فافتَر ثغرها 
وشرّف مصرا قبلها فاكتسَت به 
لقد' أشرقت من أفق غرب و 
تفاسته فيها تنافسّت الورى 
مل من النحقيق_ إن" عن“ مشكل" 
[ذا- ما“ دار الدر من کاس لفظه 
نظام" له بحکي قلائد عسجر 
وأسجاعه إن حاك وشي نسيجها 


ته القَلم الأعلى بشرق وفغأرب 


فيا سيدا حار المفاخر والعلا 
إليك من العبد القير تة 
وال يوالي الحبة والقرب نكم 
فلا زلت بوا بسابغ نعمة 
ودمت لدی الأسفار ٤‏ تجح أوبةٍ 


هو المقتري الأصل حائزة اللحصل 


فلا غرو أن أضحى فريداً بلا مثلٍ 
ومن فضل حقيقٍ ومن منطق فصل 
سرورا به وازَيَتَت من حل الفضل 
ملابس فخر زالما كرم الأصلر 
وناهيك أفقا نور قدارّه ملي 
با قد غدا من در ألفاظه بلي 
تکفّل بالتبيان والشرحٍ وال 
سقانا عار الفضل علا على هلل 
وثغر ملي فائق الحسن والدل 
خکٽت حبرا حیکت غارق من غزل 
ل اموضم الأسى على الكل" في الكل 
وفاقت حلى الآداب منه على الحلي 
لقد نشأت عن حالص الود من خل" 
بظاهر غيب لا يجيد عن الوصل 


أوفضل نعيم وافر وارف الظل 


وجمع لشملٍ ! بالمواطنِ والأهلٍ : 


وخاطبي أيضاً الشيخ سيدي محمد بن سعد الكلشي بقوله : 


ا شعبان جاءنا هتا 


بقدوم الأستاذ كتز الفضائل' 


ت 


= الأديب » سافر مرتين إلى مصر ودرس يي الحامع الأزهر ثم تولى. التدريس بجامع بي أمية بدمشق » 


توي سنة ٠١١١‏ (خلاصة الأ 4 : 
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هجة الكون روض, علم وحلمر 
عصابیح فضله قد أضاءت 
وبمختار لفظه صارَ بحوي 
ومن الغرب حين وافى لشرق 
حل مي ي القلب والطرف 


وغدا بالأمان والسعد ارخ 


وقال أبضاً شکر ا لله تعالی نیته › 


أتاك دمشق الشام أكرم وارد 
وهزي لالا ي أزاهر روضه 
لك البشر يا عيي ظفرت بأمجد 
لقد شاع بين الناسِ ت فضلة 
من العام الفرد المغيد الذي له 
وذاك أبوالعبّاس أا صفت 
وافیته مهللا 
مام" سما قدراً على النجم رفعةً 
لديه ارتفاع المشتري وسعوده 
شت ان اه رلو م 
ومذ حل ي وادي دمشی رکادة 
حوی كل إفضال وكل فضيلة 
وماذا عسی في مداحه أا قافا * 
إذا رمت أن تلقى نظيراً لمغله 
فکم من معان حازها ببیانه 
ومنطقه حاوي الشا مجواهر 


تراه دا 


وهو معي ابيب إن جاء سائل 
ساحة الحامع الكبير لآمل" 
لحديث مسلسل عن" أفاضل' 
فاق بدر التمام وسط النازل' 
لاح سعد السعود لي غير آفل 
أحمد لري بالشام قائل' 


وبلغه أمنیته : 


فقري به عيناً وللحسن شاهدي 
معاطف لين كالغصون الأمالد 
رفيع الذرى من فوق فرق الفراقد 
فكَم' قاصد بسعى ليل الفوائد 
آیادٍ سمت بالجود تول لقاصد 
مناهله دما إلى كل وارد 
ويسم حًا ي وجوو الأماجد 
ری وصفه ي بیت نظم مشاهد 
وة بهنرام وظرف علطارد 
بنقلر حدیٹ ٤‏ جميع المساجد 
وسۇددە وافی بأعدل شاهد 
سپا هنتدی a‏ لتيل المقاصد 
ولو جثت فيه مطنباً بالقصائد 
زت ووت الاس فن عد واد 
وفکرته قد للشوارد 
صحاح بہا يزدان عفد القلائد 


9. E 
فيدت‎ 


4۳ 


وار 52 
فاديته يا سيدي. من" بفضله 
عسی عطفة” منکم علي بنظرة 
ونت على ریب الزمان_ مساعدي 
فلا زلت تولي کل من هو آمل" 
.وتبقی مدی الأیام ي الملجد رافلا 
وهاك عروساً تجتلي ي حليها 
تهني بعيد الفطر من بعد صومكم 
وترجو جميل الستر إن هي مشت 
وعش” في أمان الله بالعرّ دائماً 
وما دارت الأفلاك من نحو قطبها 


و علوم أسفرت عن مامد 
تواترت الأشار عن غير واحد 
انت لوصول اا ر عاف 
وات عيي للحسودر وساعدي 


Tn 


لبغيته من صادر م وارد 
بثوب اا تك شرور الراسد 
إليك أتت في زي عذراءَ ناهد 
الموائد 
بحضرتات العلياء يا خير ماجد 


ل 


مدى الدهر ما سح الحا ني الفدافد 
وما زق ن الق للمشاهد 


وقال أيضاً زاده اله تعالى من فضله : 


ظيٴ بوسط الاد قائلٴ 
ظيٌ سباي 
ا بسهم اللحاظ لا 
قد فتن العقل مذ تتجنى 
له قوام کخوط بان 

کا اا 
قد أسََ القلبً ني هواه 


تڪ 


رأجفانه 


K 
بدر. بدا‎ 


وما بھی مه ل خلاص" 
اعي ره المري من" قد 
ا ا 


أعجز بالوصف کل قائلٴ 
ا لتابل" 
ير لو فيصمي الفؤاد عاجل" 
عل“ حى غدوت ذاهل" 
A‏ 
ني القلب و الطرف عاد ازل 
بقيد حسن وفرع سابل" 
سوی مدي رضی الأفاضل 
سما على البدر في المنازل' 
کالغيثِ يخي لکل سال 
سبقاً ومن بالعلوم عامل" 


وسحرها 


E3: 


من قد نشا ي العلوم طراً 
طول باع بسيط فضل 
م العقل راح e‏ 
وجامم العلم ي ابتهاج 
ئي الكلام مهما 
يروي صحيح الحديث دأباً 
وكم علوم أفاد من قد 
وحلٴً اام کل شکلٍ 


وغاص ني َة المعاني 
وني فنون البديع أضحى 


إن کان وافی لا أخرا 
So 3 3‏ 

حر حيط يفيض منه 

وافی من الغرب نحو شرق 

۰ و 

ا اف رل 


المسير حی 
وجاء باليمنِ ف امان 


وخ و 

وحل ٤‏ الشام علد قوم 

ذاك شاهين ذو المعالي 
س 2 


دل کان غيثاً ك وکانوا 


وحاز علمَ البيان كامل' 
ف جود لکل آمل 
سريم فضل لكل فاضل 
بمنطق ني الأصول حافلٴ 
اا ا شامل"' 
ER‏ الدلائر" 
تاه مشکل المسائل 
من فن" وقق إلى الوسائل'' 
واستخرج الدرَ ني المحافل 
رسا" 

اهت .المعارل؟ 
فهو الذي فاخَر الأوائل 
على ریاض بکلٴ ساحل" 
جوب من فوق متن بازلٴ 
وحزنه کم به غوائل 
خلفه من وراءِ کاهلٴ 
وصحة اسم والشمائل" 
من أكرم الناس ني القبائل 
ر الندى للألوف باذل 
للبدر نورا ولیس آفلٴ 
روضا أریضاً لشکر وابل 
ا 


تخاس قد حوی 


و 
ڊرهانه 


وادخروا 


. يشير إلى عنوان مؤلف للمقري وهو : ني الوفق المخمس الحالي الوسط‎ ١ 


0 


جزاهم” الت كل خير ٠‏ وصانہم من جدال جاهل' 

ني أمان القّري الرضى العامل' 
اريه ني جى اياي ويرشد اناس ني الأصائلٴ 
لا زال ني نعمة وخير وني أمان يعود عاجلٴ 


وخاطبي الأديب الفاضل > الشيخ أبو بكر العمري ' ا الأدباء بدمشق 
حفظه الله تعالى › بقوله : 


تاج لمان على مدان الدني بعال ي الاين عمد ۰ 
الى راخ رت الحجى الكامل” البح اللفے' المربد 
N a O N E‏ 
مذ حل مص أذعنت أعلامها لفضله وبجلوا ويدوا 
وني دمشتق الشام دام سعدها كان ل بها المقام الأسلعدً 
العلماءُ أجمعوا جميعهلم على معاليه الي لا جحد 
أقام شهراً أو يزيد وانثى وني الحشا مته المقيم المقلعد 
سات على فراقه دموعنا وني القلوب زفرة" لا خمد 


mH س‎ ۶ . ۶ ۶ 


لو قیل من محمد ني تاره ما قلت إلا القري انق 

لا بر حت أوقاته مفيدة ما صاح فوق عوده مغرد 
قلت : وذكري لكلام أعيان دمشق - حفظهم الله ال رما 0 
لیس e‏ -لاعتقادي ي نفسي فضلا فل ات تيت به دلالة على فضلهم الباهر > 


ت 


حيث عاملوا مثلي من القاصرين بہذه المعاملة » وكسوه ٠‏ حلل تلك المجاملة › 


۱ هو الأديب أبو بكر ابن منصور بن بركات بن حسن بن علي العمري الدمشقي » کان ینظم الموشح 
والدوبيت وأنواع اازجل وهو سابق في كل فن ما > وقد كان كثير الرحلة والتنقل › توفي 
آخر جمادى الآخرة سنة. ٠١٠٤۸‏ (خلاصة الأئر )٩١ : ١‏ . 
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مح كوني لست ني الحقيقة له بأهل E‏ من الحطإ واللحطل والجهل . 
ولقد ات من مصر مفي الشام صدر الأ كابر > وارث المجد کارر ا 
عن كابر » ساحب أذيال .الكمال » صاحب اللحلال المبلغة الآمال » مولانا شيخ 
بیتین ني أوله » وهما : 
يا حادي الأظعان نحو الشام بلغ تحياني لتلك الميام' 
وابد عفتيها العماد ي الرضى دام به شَملل امنا" ني التثام 
فأجابي ما نصه : 


إلى أهالي صر ادف السلام مبتداً بالمقري امام 

من صاع N‏ وم يصع منه الوفا للذ مام 

أهدي تحف التحية » إلى حضر ته العلية › وذاته ذات الفضائل السنية الأحمديةء 
الى من صحبها م بزل مو صولا بطر ائن الصادت والعوائد ٤‏ الأوحدية 
الحامعة الى ھا منھا عليها شواهد " 

وشن لله کسر أن يجمع العام ٤‏ واحد 

فيا من جذب قلوب أهل عصره إلى مصره؟ » وأعجز عن وصف فضله 

کل دل يغ ولو وصل إلى النرة * بنتره » أو إلى الشعرى بشعره » ومن زرع حب 


حه ي القلوب فاستوی على سوقه » وکاد کل قلب یذوب بعد بعلده من 


4V 


حر شوقه » وظهرت شمس فضله من الحانب الغربي فبهرت بالشروق » وأصبح 
کل صب وھو إلى بہجتھا شوق » زار الشام ثم ما سم حى ودع » بعد أن 
فرع بروضها eT‏ وأسهم لکل من اهلها نصیباً من وداده» فکان 
أوفرهم سهماً هذا المحب الذي رفع رصحبته سملك عماده » وعلق ,کحبته 
شغاف فؤاده › فاته دنا من قلبه فتدلی › وور المعَلى › أدام 
الله تعالى لك البقا » وأحسن لنا بك اللتقى » ومن علينا منك بنعمة قرب اللقا › 
امن مته وعته . هذا » وقد وصل من ذلك اليل" الوي ٤‏ تاب كرج هو 
اللطف الحفي > بل هو من عزيز مصر القميص' اليوسفي » جاء به البشير ذو 
الفضل السني » انلعل الأعز الأجل التاج المحاسني » مشتملا على عقود الحواهر › 
بل النجوم الزواهر » بل الآبات البواهر » تكاد تقطر البلاغة من حواشيه '» 
ويشهد بالوصول إلى طرفها الأعلى لموشيه »> فليت شعري بأي لسان » ا 
على فصوله الحسان » العالية الشان › الغالية الأنمان » الي هي أنفس من قلائد 
العقيان » وأبدع من مقامات بديع الزمان » فطفقت أرتع من معانيها في أمتع 
رياض » وأقطع بأن في منشتها اعتياضا هذا العصر عن عياض ' 
لت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدأح فلا أرضى ها كلمي 

ولا سيما فصل التعزية والتسلية › المشتمل على عقد التخلية بل عقود التحلية › 
لتلميذ كم الولد إبراهيم > فاه كان له كرقية السليم » بعد أن كاد يم › 
فجاء وله دري أحسن ا محال ءووقع الموقع حى كأن الولد نشط ببركته من عقال: 


وإذا الشيء أتى ني وقته زاد ي العين جمالا لحمال 
١‏ تکاد . . . حواشیه : سقطت من ق . 
۲ البيت لعمارة اليمني (النكت المصرية : ۲۳ ) من قصيدة مدح فا الفائز الفاطمي ووزيره 
املك الصالح طلائعم بن رزيك ومطلعها : 
الحمد اليس بعد العزم والمسم حمداًيقوم ما أولت من النعم 


۸ 


فجزاكم الله تعالى عتا أحسن الحزاء » م أحسن لكم جميل العزاء » فيمن ‏ 
ذكرتم من كريني الأصل والفرع » وأبقى منكم ماكثا ني الأرض من" به 
للناس أعم التفع . وما من كان ولي وسمي ومنجدي » الشهيد السعيد المرحوم 
الشيخ عبد الرحمن المرشدي > فإتها وإن أصابت متا ومنكم الأخوين › فقد 
عَّت الحرمين » بل طمت التَمَلين » ولقد عد مصابه في الإسلام ثلمة › 
وفقد به ي حرم الته تعالى من كان يدعى للملمة » ولم يبق بعده إلا من يدعى 
إذا يحاس السلس » واستحق أن ینشد ي حقلّه وإن م يقس به قيس" : 


+ روو و 


ووا کان فن هلکه هلك واخ ولك .بان قوم ېدام 


فاللّه تعالى يرفع درجاته ني عليين » ويبقي وجودكم للإسلام والمسلمين ؛ 
وتلامذتكم الأولاد » يرجون من بركات أدعيتكم أعظم الأمداد » ويُهلدأون 
أكمل التحيّة » إلى حضرتكم العليّة › ونبلغكم دعاء صاحب السعادة » أدام 
الله تعالى إسعاد كم وإسعاده » وحن من صحبته الشهية › في رباض فنون أدبية › 
اها لمعات محاضرة ني ذكر شمائلكم الحميلة » تنور المجالس ٠٠‏ وأشهاها 
مات محاورة بنشر فضائلكم الحليلة » تعطر الجالس » وسلام جملة الأصحاب 
من أهل الشام » وعامة اللحواص والعام » والدعاء على الدوام - المخلص الذاعي 
عبد الرحمن العمادي » مفي الحنفية » بدمشق المحمية . 

وۆودت علي مع المكتوب المذ كور مكاتبات بلحماعة من أعيان الشام حفظهم الله 
تعالى ؛ فمنها من الصديق الحميم » الرافل في حلل المجد الصميم > الحطيب › 
الأديب » سيدي الشيخ المحاسني يى › أسمى اله تعالى قدره ني الدين والدنيا › 
انان ن اوا تاس مان 


: )۸٤ ١۸١ : إشارة إلى قول الشاعر (السمط : ۲۸۸ وذيله‎ ١ 
وإذا تكون كرة آدعى هما وإذا محاس اليس يدعى جندب‎ 
. )۷۹١ : البيت من قصيدة لعبدة بن الطبيب ري فبها قيس بن عاصم ( حماسة المرزوقي‎ ۲ 


۹ ۲ + ۹ 


#o .‏ سے ا E o‏ 
لثن حكمت أبدي النوّى وتعرضّت وا بين او 
ری ال رای کرت ول إل ای من 
. بقبل الأرض الشريفة لا زالت مركزاً لدائرة التهاني » وقطباً لفلك تجري 
رة ق لحر ته على الدقائق والثواني > ولا ررحت ألسن البلاغة عن ييز 
براعة يراعة حامي حماها معربة » وبلابل الآداب على الأغضان في رياض فضله 


بمثاني الثناء صادحة » وبألحان سجعها مطربة : 


أرض” بها فلك المعالي دائ والشمس ترق والبدور تحوم' 
وها من الزهثر المتضّد أجلم وها على أفق السماء بجوم 


عمر الله تعالى بالمسرات علها »› وعم بالحیرات من حلها › ویبتدیء 
بسلام يحبر عن صحيح وده السام » ومزيد غرام يؤكد حبه الذي هو للولاء 
حازم » وينعت شوقاً بحرك ما سكن صميم الضمير › من صدق حب سلم جمعه 
من التکسیر » ويؤكد السلام بتوايع المدح والثناء > ويعرب عن عبة مشيدة البناء ء 
وينهي أن السبب ئي تسطيرها › والباعث على تحريرها » أشواق أضرم نارها في 
الفؤاد » وعبة لو ست للات البلاد » وأقول 


شوتي لذاتك شوق" لا أزال أرى أجده يا إمام العصر أقدمه 
ولي فم كاد ذكرٌ الشوق يحرقه لوکان من قال: ناء أحرقت فمه 


هذا وإن تفضل المولى بالسؤال عن حال هذا العبد فهو باق على ما تشهد 
لذت الملية :امن صدق المحيةاورق المبودبة مول بزل يزين أفق المجالس بد کرک > 
ولا يقتطف عند المحاضرة إلا من زهركم › ولم ينس حلاوة العيش ني تلك 
الأوقات الي مضت ني خدمتكم المحروسة بعناية الملك التعال » وليالي الأنس 
الي قيل فيها » « وكانت بالعراق لنا ليال » 


{o 


NaN GSES, ESO gE 
اتسا مد ات عي ها واي أن من اا ها‎ 


فنسأل الته تعالى أن يمن بالتلاق » ويفصل مانعة الحمع بطي شقة الفراق › 
إن ذلك على الله يسير » وهو على جمعهم إذا يشاء قدير . 

وبع > فالمعروض على مسامع سيدي الكريمة » لا زالت من كل سوء 
سليمة » أتّه وصلنا مكتوبكم الكرم »> صحبة العم المحب القديم » فحصل هذا 
العبد به جر عظيم » وأنس جسيم » كا شهد بذاك السميع العليم › فعزمت 
على ترك الإجابة » لعدم الإجادة » ومى تبلغ الألفاظ المذمومة ما بلخته الألفاظ 


س 


المقريّة ؟ وأين يصل صاحب الزمر كا قيل إلى الدقات اللحليلية + ولكتى خحشيت 
ن ترك الإجابة قو قش ٠ا‏ أت من رق امود وص الر داد وق 
انقطاع برق شيخي الذي هو لبت شرفي العمدة والعماد › فلزم من ذلك أن 
كتبت تابه الشريف الحواب » وإن كان خطؤه أكثر من الصواب › وأرسلته 
قبل ذلك بعشرة أيام » ومكتوب هذا العبد صحبته مكتوبان : أحدهما من 
محبكم شيخ الإسلام المفي العمادي › والآخحر من محبكم أحمد أفندي الشاهيني › 
وهما وبقية أكابر البلدة وأعيانما يبلغونكم السلام التام » ولا تؤاخذونا ني هذا 
الكتوب فاتي کتڊته عَجلا ۽ ومن جتابکم خجلا" ء دام خیرم على الدوام » 
إلى قيام الساعة وساعة القيام »> وحرره يوم الاثنين ١١‏ من جمادى الثانية سنة 
٠» ٨۸‏ الفقير الداعي يى المحاسي » انتهى . 

ونص" الكتاب الثاني من المذ كور أسماه الله باسمه سبحانه : مخلصاك الذي 
محض لك وداده » وبك الذي أسلم لمحبتك قياده » بل عبدك الذي لا يروم 
الحروج عن رقك » وتلميذك الذي لم يزل مغترفاً من فيض علومك » معترفاً 
بمحقك » من أسكنك لبه » وأخلص لك حبه » وانخذك من بين الأنام ذخراً 
نافع » وكهفاً مانعاً »> ومولى رفيعاً »> وشهاباً ساطعا » وتشبَّث بأسباب علومك 
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وتسّك » يمدي إليك سلاما كأتما تعطّر بسك ثنائك وتسك » واكتسب 
من لطف طبعك الرقة » واستعار من سنا وجهك حلة مستحقة » وتحية م يكن 
مناه إلا أن تكون بالمواجهة › والمحاضرة والمشافهة » على أن فؤاده لم يبرح لك 
سكا » وأحشاءه لك موطاً » ويبدي دعوات عقق الفضل أتها من القضايا 
المنتجة »> وأن أبواب القتبول ها غير ا > مقبلا أياديك الي وكفَّت 
بوابل جودها » وكفَّت لمهم بنتائج سعودها » وحاكت الوشي المرقوم › 
وسلكت الد المنظوم » فهذا يرفل في حللها » وهذا يتحلى بعقودها : 


oD 
۰ 


هي الي تتعنو الرياض لركلمها ويغار منها الد ني تنضيدها 

وحار أرباب البيان لنظمها فهم بحضرها كبعض عبيدها 

متمسكاً من ولائك بوثيق العرى » متمسكا من ثنائك الذي لا يزال الكون 
منه معنبرا » متشوقا للقائك الذي بالمهج يستام وبالنفوس يشترى » متشوفاً إلى ما 
يرد من أنبائك الي تسر خبرا » وتحمد أثرا » أعي بذلك المولى الذي أقام بفناء. 
الفسطاط ميم » وانتجع حماه.رائد الفضل ميمماً » وشدت لفضائله الرّحال » 
ووقفت عندها بل دوا فحول الرجال » وطلعت شموس علومه ي سماء 
القاهرة › فاخلتَفَّت جوم فضلائها والأشعة باهرة : 


هو الشتمس علما وابمحميعم كواكب إذا ظهرت م يبد منهن كوكب 


فهو العالم الذي سَرَّى ذكره ني الآفاق » مسير الصا جاذب ذيتها اسيم 
الحفّاق » الذي أطلع شمس التحقيق من أفق بيانه > وأظهر بدأر التدقيق من 
تبيانه » فلهذا عبقدت عليه اللحناصر بين علماء عصره » وانعطفت إليه الأواصر 
من فضلاء مصره › فلا يضاهيه ي ذلك أحد ني زمانه » وینسق ما نسقه من درّه 
ومرجانه » فهو المعَوّل عليه في مشكلات العلوم › معقوهما ومنقوها والمنطوق 
والمفهوم » الذي لم تسمح بثله الأزمان والعصور » ولم يأت بنظير ه تتابع الأعصار 


t۲ 


والدهور » من عجز لسان القلم > عن التصريح باسمه الشريف في هذا الرقم » 
لا زالت المدارس' مشرقة بإلقاثه فيها الدروس »› ولا برحت البقم عامرة بوجوده 
د اله ر 8 و ت ات اران ى الا و افر وا رساك 
من تلميذ إلى أستاذ بسيب نسبته إليه فحصل على المطلوب من شرف النفوس » 
هذا »> والذي يدي لحضرتكم » وينهي لطلعتكم › أن الراقم ذه الصحيفة › 
المشرفة ببعض أوصافكم اللَطيفة » المرسلة لساحة فضائلكم المنيفة » هو تلميذ كم 
من تشرف بدرسكم » وافتخر بإجازتكم › يبدي لكم تلهفه لنيران أشواقه الي 
التهبت » وتأسفه على الأيّام السالفة مذهبة في خدمتكم أ لا ذهبت » وتوجعه 
هذه الأزمان الي استرجعت بالبعد عنه من ذمته ما وهبت » وتطلعه إلى ما 
شف به الأسماع من فضائله الي سلبت " العقول وانتهبت › فلم يزل يسأل 
الرواة عنها » ليلتقط منها » وقد تحقتق أن فرائدها لا يفي ها نظيراً ولا يدرك 
ها كتها" » وكيف لا ومنها يتعم الفاضل البيب » وإليها يفتقر السعيد 
ويتودّد حَبيب » وعليها يعتمد ابن العميد › ولم تنفك راقية” في درج المزيد › 
وعبد الحميد عبد الحميد » وعم شيخي عبط بصدق عيبي وإخلاصها › 
وشدة حرصي على نتحصيل فوائد مولانا واقتناصها › وأتني لا أزال ذاكراً 
لمحاسنه الي ليست ي غيره مجموعة » ومتطفَلاً على مار أفكاره الي هي لا 
مقطوعة ولا ممنوعة » وخاطره الشريف على الحقيقة يشهد بذلاك › فلا بحتاج 
هذا العبد إلى بيّنة لدى مولانا الأستاذ امالك » وحقيق على من فارق تلك الأخحلاق 
الغْرَّ » والشمائل الزهر › والعشرة المعشوقة »> والسجايا الموموقة » والفضائل 
الموفورة › والماثر المشهورة » أن يشق جيب السبر » ويجعل النار حش الصدر : 


ق : شلبما ‏ 
۳ ق ودوزي : ولا يسرك کنهها . 


for 
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وإتي . لتعروني لذكراك هرة كاانتفَض العصفو ر بالله الط" 
ولو ملكت مرادي » لا اخلْضَرَ ال ني ذآراه مرادي » بل لو دار الفلك 
على اختياري » لا نَضَوت لا عنده ليلي ونٻاري : 
ولو نعلطى الميار لما افترقنا ولكن لا خيار مع الرّمان 
وتصْت ضلوعي لوعة لو كتمتها لمحفت على الأحشاء أن تتضَرّما 
ولو بسحت في كتي ما ني جوانحي لأنطقتها نار وأبكيتها دما 


وأنا لا أقترح على الدهر إلا لقياه › ولا أقطع حاضر الوقت إلا بذكراه › 
وما أعد أيامي الي سعدات فيها بلقائه إلا مفاتح السرور » ومطالع السعود 
والحبور » ولست أعيبها إلا بقلة البقاء > وسرعة الانقضاء » وكذلك عمر السرور 
قصير » والدهر بتفريق الأحبّة بصير » ورا اهتزٌ العود بعد الذبول » وطلع 
النجم بعد الأفول › وأديل الوصال من الفراق › وعاد العيش الم حو المذاق : 

وما آنا من أن يَجْمع الله شنا کأحسن ما كنا عليه بايس 
RE aia‏ 

من التوقد والالتهاب» وكيف لا وحالي حال من" و صفو الياة يوم وداعه » 
وانقطع عنه الأنس ساعة انقطاعه » وطوى الشوق جوانحه على غليل » وحلً 
أضلاعه على كمد دخيل » وأغرى بي فلزمي ولزمته » وألف بيني وبين الوجد 
فألفَبي وألفته » فلا أسللك للعزاء طريقاً إلا وجدته مسدوداً » ولا أقصد للصبر 
ابا إلا آلفيته مردوداً» ولا عد ايوم بعد فراق سيّدي إلا شهرآ › والشهر دون 
لقائه إلا د هرا »› ولست بناسٍ أيامنا الي هي تاريخ ماي 4 وتوا الأماي ۽ 
إذ ماء الاجتماع عذب » وغصن الازديار" رطب » وأعين ا « 


العا ن سر ا اة ا م ری ااا ر 
٣‏ ق : الازدیاد . 


to 


E EE e E EE E 
وما تذكَرَ تلك الأيَام في‎ ٠ ورَوْرَة اللحيال الطائف‎ ٠ ولعة البرق اللحاطف‎ 
أكناف فضائله ونَضْرتها > ورياض علومه ني ظللّه وخضرا » إلا" أوجب على‎ 
ثم لا ورد على عب دكم‎ ٠ ' عينه أن تدمع » وانشى على كبده خحَشلية أن تصدع‎ 
مكتوبكم الكريم »> صحبة حضرة العم المحب القدبم » فكان كالعافية للصب‎ 
السقيم » كا يشهد بذلك السميع العليم »> فوقف له منتصبا » وخفف عنه‎ 
برؤيته وصَبا » وذكر أيام الحمع فهام وجداً وبا صَبا » فاستخفه الإعجاب‎ 
: طربا »> وشاهد صدوره فقال : هكذا تكون الرياض » وعاين لطفه فقال‎ 
هكذا تكون الصا > وقبّل كل حرف منه ووضعه على الراس » وحصل له‎ 
: بعد ترقبه غاية المجاورة" والاستئناس › فعند ذلك أنشد قول بعض الناس‎ 


سے 


ورد 
ألفاته قد عانقت صاداته 


ا ت ت 
الكتاب فکان عند وروده 


ت 


عيداً » ولكن هيج الأشواقا 
کعناق مشتاق حاف فراقا 


وكأتمها صاداته أحداقا 
يقضی لا یوما أن نتلاقی 
فجعلته نصب عيبي أتسلى به عند استيلاء الشوق على قاي » وأطفىء بتأمله 


ا i ‌ 4 ١‏ 
نيران وجدي إذا التهبت ي صدري »› وسررت به سرور من وجد ضالة عمره › 


فكأتما النونات فيه 


ت 


فعسى الإله كا قضى بفراقنا 


وأدرك جميع أمانيه من دهره » وأنسلْت بتصفّحه نس الرياض بانہلال القطر » 
والساري بطلوع البدر > والمسافر بتعريس " الفجر » وكيف لا وقد أصبح 
في وجه الأماني خداا » بل ي خدّها وردا » وصار حسنة من حسنات دهري › 
١‏ إشارة إلى قول الصمة القشيري : 
وأذكر أيام الحسى ثم أنشي على كبدي من خشية أن تصدعا 
المجارة . 


ق : 


: ق٣‎ 


f00 


لا بمحو مرور الأيّام موضعها من صدري » وطلعت طوالع السرور وكانت 
آفلة › .واهترت غصون الفرح وكانت ذابلة »> لا سيما لا تضمن من البشارة 
السارة بصحة المولى وسلامته » وحلوله ني منازل عزه وكرامته » وموعده الكرم 
بعوده إلى دمشق الشام » سقاها صوب الغمام '» مرة ثانية » ويم افتخارها 
على غير ها فلا تزال مفاخحرة مباهية » نسأل الله تعالى أن بحقّق ذلك > وأن يسلك 
بسيدي أحسن المسالك » إنّه سبحانه وتعالى سامع الأصوات » وجيب الدعوات» 
فن ع يا سيّدي والله مرَّة أخرى هو الحياة الشهية » والأمنية الي ترتجي 
النفس ل 
مقتربا » والشمل مجتمعا »> وحبل البين منقطعا . ۰ 

م ليعرض على مسامع سيدي الكرية ».لا زالت من كلل سوء سليمة ء أنا 
أوصلنا مکاتیبکم کا أمرتم لأربابہا » لا سما مکتوب شیخ الإسلام سيدي عبد 
الرحمن أفندي المفبي بالشام > ومكتوب المولى الأعظم > والممام الأفخم خمد 
أفندي الشاهيني » أعزّه اله تعالى فإنه وقع عنده الموقع العظيم > وحصل له 
به السرور المقيم » كما يدل على ذلك جوابه الكرم » المحفوف بالتعظيم والتكرم › 
غير أنه قد ساءنا ما اتصل بمولانا من نفوذ قضاء الله تعالى الذي يعم » ني البنت 
وال » فجعل الله تعالى ني عمر سيدي البركة › وكان لَه ني السكون والحركة » 
وماذا عسى أن يذ كر بحنابكم ني أمر التعزية وبقرّر » ومنکم یستفاد مثله وعنکم ' 
بحرّر ٠‏ والأستاذ أدرى بصروف الدهر وتفتنها » وأحوال الزمان وتلوا › 
وأعرف بأن الدنيا دار ما بسكانما مدار » وأن الحياة ثوب مستعار › ونعيم 
الدنيا وبؤسها ما لواحد منهما فيها قَرّار » وأن لكل طالع أفولا > ولكل ناضر 
ذبولا » ووراء كل ضياء ظلاماً » ولكل عروة من عرى الدنيا انفصاماً » فهو 
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محل لن بقوى ني العزاء عزائمه ›» ویصغر ني عینه نوائب الدهر وعظائمه › ویغنیه 
عن عظة تجد له مقالا » وتحل عن عقله عقالاً »> وهو يتلقى المصائب › بفكر 
ثاقب » وفهم صائب » وصبر يقصر عنه الطوّد الأشم » وعزم ينفلق دونه الصخر 
الأصم > وحلم يرجح إذا طاشت الأحلام » وقدم ّت إذا زت الأقدام » 
ومد المقال ني ضرب الأمثال » إلى جنابكم الشريف نوع من تجاوز حد الإجلال » 
وأنا أسأل الله تعالى أن مجعل هذه المصيبة خانمة » ولا يريه بعدها إلا دولة قائمة 
ونعمة دائمة > وأن بحرسه من غير الليل والتهار » وججعله وارث الأعمار 
ا ان + عل ا عل ر ول آل وس ار ا 
وکرمه . 


KG 


م بلغ سيدي - أطال الله عمره » وشرح صدره › ونشر باللیر ذکره- 
السلام التام ٠‏ المقرون بألف ية وإكرام » من أهل البلدة جميعاً » لا سيّما من 
مفتيها العمادي » حرس الله ذاته الي هي منهل للضادي والغادي › وأولاده 
الكرام » المستحقين للإعزاز والإكرام »> ومن كبيرها »> ومدبّرها ومشيرها »› 
أحمد أفندي الشاهيي > أعزه الله تعالی بعزه » وجعله تحت کته وحرزه « 
ومن خحطيبها مولانا الشيخ أحمد البهنسي ٠‏ ونقيب أشرافها مولانا السيد كال 
الدين » وجميع المحبين الداعين لذلكم الحناب › والمتمسكين بترّاب تلکم 
الأعتاب » ومن الوالد والعم » والله يا سيّدي إنه ناش لواء الشناء والمحامد » 
وداع لذلك الحناب الكاسب للمفاخر والمحامد » وحضرة شيخنا شيخ الإسلام 
وبركة الشام» مولانا وسيدنا الشيخ عمر القاري» أبقى الله تعالى وجوده» وضاعف 
عا اانه وجرد ٠‏ وأولاده يساتمون عليكم السلام الوافر » وينهون لكم 
الشوق المتكاثر ٠‏ و رر ني ۲ جمادى الثانية سنة ٠٠۳۸‏ › المحب الداعى محيى 
المحاسلي » انتهى . ا 
وال ف ی ا فر ا ا 


fo 


وإتي لمستاق إلى وجلهك الذي تهّله أهلدى السناء إلى البتدر 
وأخحلاقك الغر اللواتي كأتها تساقط أنداء المام على الرهر 


سيدي الذي عبوديي إليه مَصروفة › ودواعي بي لديه موفورة وعليه 
موقوفة » علم الله سبحانه أتني لا أزجتي أوقاني إلا بذكراه » ولا أرجتي الُمنَ 
من ساعاني إلا باستنشاق نسم رياه › وأتي إلى طلعته أشوّق من الصادي إلى . 
مأءِ صد اء ا ¢ ومن كثير عة إلى نوء تيماء : 
بُرتحي إليك الشوق حى اميل من المين إلى الشتمال ‏ 
وبأحذني لذكراك اهراز كا نشط الأسيرٌ من العقال 
ولي على صدق هذه الدعوی من نباهة لبه شاهد مدل > ومن نزاهة 
قلبه مرل غير ملوم ولا نال » كيف لا ومطالع البيان مشرقها من أفلاك 
فهومه » وجواهر التبيان مقذفها من بحار علومه » وهو بحر العلم الذي لا يقتحم 
بسفن الأفكار » وجَبَّل الحلم الذي رسخ باليبة والوقار : 
لو اقتسمت أحلاقه الغر لم تجد معيباً ولا خلقاً من الناس عاثبا 
وماذا عسی صف به مولانا وقد عجز عن وصفه لسان کل واصف › 
وحار ني بث فضائله أرباب المعارف والعوارف : 
ق 
وکاهل الأرضِ ضرباً وشعب رضوى عَروضا 


ت 


o0‏ 2 ت 
وصقت ٠لار‏ دا رولهواف اق 


ولکتي أقول : الثناء منجح أتّى سلك » والسخي جودٌه با ملك » وإن 
م يكن خمر فخل » وإن لم يصبها وابل فطل . هذا » وقد أوصلنا مكاتيكم 


۱ صداأء اسم ماه جری فيه المثل : «ماء وللا کصداء » 


0۸ 


الشريفة لأرباما > فکانت لدہم أكرم قادم » وأشرف منادم » وقد تتاو هما 
الأفاضل وشهدوا أتها من بنات الأفكار » الي لم يكشف عنها لغير سيدي جب 
لخر و فا رات ری + جاورا ع 
الصبابة والتوق » ليس همم شغل إلا ذكر أوصافكم الحميدة » وبَث ما 
أبدیتموه بدروسكم المفيدة »> وما منهم إلا ويرجو بلا الصدى ونقع الظما 
برؤبة ذلك المحيا » والتمالي بتلك الطلعة العليا . وإن سأل سيدي عن أخبار دمشق 
الملحروسة » دامت ربوعها المأنوسة » فهي ولته الحمد منتظمة الأحوال » أمنها الله 
من الشرور والأهوال › ولم يتجدد من الأخبار ما نعلم به ذلکم الحناب »› لا 
زال ملحوظا بعين عناية رب الأرباب » وأنا أسأل الله تعالى أن يصون جوهر تلك 
الذات من عوارض الحدثان » وا عي اك اة العلية من طوارق حكم 
الدوران : 


مين امان لا أرضى بوالحدة ٠‏ جى أضيف إلبها أل اا 


وهذا دعاء للبرية شامل - العبد الداعي » بجميع البواعث والدواعي » تاج 
الدين المحاسبي » عفا الله تعالى عنه » انتهى . 

وباهامش ما صورته : وكاتب الأحرف العبد الداعي محمد المحاسي يقل 
يد كم الشريفة > ويخصكم بالسلام الوافر » ويبث لديكم الشوق الممكاثر » 
غير أنه قد نازعته نفسه في ترك العاتبة » لسيده الذي م يُسلعد عبد منه بالمكاتبة › 
على أنها مكاتبة تحلكم عقد العبودية » ولا تخرج رقبته من طوق الرقبّة › 
والمطلوب أن بخصه سيد ه وشيخه بدعواته المستطابة » الي لا شك أنها مستجاة 
کا هو في سائر أوقاته > وحسبان ساعاته » ودمم > وحرر ي رابع جمادی 
الثانية سنة 1٠۳۸‏ » انتهى . 

وكتب سيدي التاج المذ كور لي ضمن رسالة من بعض الأأصحاب ما صورته : 


با فاضل العصر يا من للشرأق والغرب ٠‏ شرف 


. £۹ 


يا أحلْمَد الناس طراً ني .كل ما يتصرف 
هدي اليك عبا موه تدرف 
E‏ 
٠‏ ولنختم مخاطبات أهل دمشق لي ما كتبه لي أوحد الموالي الكيراء » السري ٠»‏ 
عين الأعيان » صدر أرباب البلاغة والبيان » مولانا أحمد الشاهيني. السابق الذكر 
ي هذا الأليف مرات » ضاعف اله تعالى لديه أنواع الميرات والمسرات » آمين › 
لیکون مسا للختام » إذ عاسنه لیس بها خفاء ولا هما انكتام » ونص محل 
الحاجة منه هو الفياض : 


شرا 


«يا سيدا أحرز صل العلا 
ومن" على أهل النهى قد علد 
ومن يرين الدهر مئه حلى 
ومن صدا فکري من جلا 
ومن له من يو م قالوا « بلی » ' 
ومن" غدا بين جميع الملا 


بالبأاس والرأي السّديد الشديد 
بطبعه السامي المجيد المجيد ٠‏ ' 


قول نظيم كالفريد التّضيد 


و 


و 


له القلب عميد حميد ` 
: و اخ و ك : 
ي مهجي حب جدید مزید 


بالعلم والحلم الوحيد الفريد 


أفديك بالنفس مع الأهل لا 

أقسم بالله الذي علت كلمته > وعمّت رحمته» وسرت القلوب والعقول 
رأفثه وعبته» وجعل الأرواح جنوداً مجتّدة فما تعارف منها اثتلف» وما تنا كر 
منها اخحتلف » أي أشوّق إلى تقبيل أقدام شيخي من الظمآن للماء » ومن الساري 
لطلعة ذأكاء » وليس تقبيل الأقدام »> مما يدفع عن المشوق الأوام » وقد 
کانت الخال هذه ولیس بيني وبینه حاجز إلا ابحدار › ذ کان حفظه اله تعالی 
جار الدار » فكيف الآن بالغرام » وهو حفظه الله تعالى بمعصر وأنا بالشام › 


بالمال > والمال عتيد" عديد 


: بل » أي عندما سأل اله الحلق « ألست ربكم ؟» . 


a 


وليس غيبة مولانا الأستاذ عنَّا » إلا غيبة العافية عن ابمسم المضنى » بل غيبة الروح » 
عن اللحسد البالي المطروح › ولا العيشة بعد فراقه » وهجر أحبابه ورفاقه » 
إلا کا قال بديع الزمان - عيشة الحوت ني البر » والثلج في الحر » وليس 
الشوق إليه بشوق .» وإنما هو العظم الكسير > والتوع العسير » والسم يسري 
ويسير > وليس الصبر عنه بصبر » وإتما هو الصاب والمصاب » والكبد ني 
يد القصاب » والنفس رهينة الأو صاب » والحين الحاثن وأين يصاب » ولا أعرف 
كيف أصف شرف الوقت الذي ورد فيه كتابً شيخي بخطه > مزيناً بضبطه > 
بلى » قد كان شرف عطارد » حى اجتمع من أنواع البلاغة عندي كل شارد » 
وأمَّا حطه فكما قال الصاحب بن عبّاد : أهذا حط قابوس » أم جناح الطاووس ؟ 
أو کا قال أبو الطب : 


من خطه في كل قلب شهوة” حى كأن مداده الأهواء 


وأنا أقول ما هو أبدع وأبرع » وني هذا الباب أنفع وأجمع : بل هو خط 
الأمان من الزمان › والبراءة من طوارق الحدثان » والحرز الحريز > والكلام 
الحر الإبريز » والحوهر النفيس العزيز › وأما الكتاب نفسه فقد حسدني عليه 
إخواني › واستبشر به أهلي وخلاني وکان تقبيلي لأمالیه > کر من نظري 
فيه »شوق إلى تقبیل ید وشته وحشته » واعتیاداً لم نامل جسته ومسته » 
وأما اليراعة » فلا شك أنها ينبوع اليراعة »> حى جرى من سحر البلاغة منها 
ما جری : 

فجاء الكتاب كسحر العيون عا راح يسي عقول الوری 

وينادي بإحراز خَصل سحر البيان من الثريا إلى الأرى » ولم ر تابا قبل ” 
تكون ماسنه متداخلة منرادفة » ولطائفه وبدائعه متضاعفة متراصفة »> وذلك 
لته سرد من غرر درره الأحاسن › وورد على يد رأس أحبابنا تاج بي محاسن : 

أولئك قوم" أحرزوا الحسن کله فما منهمٴ إلا فى فاق ي الحسن_ 


a 


فبنو المحاسن بيننا كبي المْتَجم ني النجابه 
فهلم” القرابة” إن عدم تمن الأنام هوى القرابه 
فيهم' ماسن َة“ منها الحطابة والكتابه 
م ۾ يکتف سيدي وشيخي عا أنعم به » وأحسن بکتبه » من کتابه المزین 
بخطه » المبين بضبطه › المسمى بين أهل الوفاء » بكتاب الأصفياء »> حى أضاف 
إليه كتاب الشفاء »> في بديع الاكتفاء » كأنه لم يرض طبعه الشريف المفرد 
المستقی » إلا أن تکون حساته لدی أحبابه می می »حى کان مراده 
بتضعيف هذا الإكرام والإحسان › تعجيز العبد عن أداء خدمة الحمد بمحصر 
الان وغه اسان إو ست 5وا لانن ٭ جى أزد ي شك إان :> غاد 
البليغ في هذا المضمار اللحطير > أن يعرف بالقصور ويلتزم بالتقصير » . 
ومن فصول هذا الكتاب ما نصه : « ومن باب إدخال السرور على سيدي 
وشيخي وبركني خبر المدرسة الداخلية الي تصدى ها ذاك المولى العظيم › والسيد 
الحكيم » صد الموالي » ورون الأيام والليالي » سيدي وسندي » وعمادي 
ومعتمدي » الفهامة شيخي أفندي › المعروف بالعلامة › حفظه الله » ووقاه وأبقاه ؛ 
الذي صدق عليه وعلي“ قول الأول : 


٠‏ ت س س ۾ سه ۶ ست 
ولي صديق ما مسي عدم مذ وقعت عينه على عدمي 
أغى وأقى فما كلفي تقبيل كف لَه ولا قدم 
قام بأٺري لا عدت به ونمت عن حاجي ولم يم 

وقول الثاني : 
صدیق" لي له أدب صداقة مثله نسب 


رَعى لي فوق ما عى وأوجب فوق ما بحب 


قلو نقدات خلائقه لبهرج عندها الذهب 


ولعمري إنه كذلك قد تصداى لماجي فقضتاها »> ولحجّي فأمضاها » ول 
يکن لي ي الروم سواه وسواها » وما أصنع بالروم » إذا خلف عي .ماآأروم » 
أبى الله إلا أن ينفعني ذلك الح لکرم بنهیه وأمره » ون يکون بياني وبناني 
مرتبطین بحمده وشكره » وهذه خاجة ني نفسي قضيتها » وأمنية رضيت با 
وأرضيتها » وله الحمد . 

ولست حصي > ولا أستقصي » يا سيدي ومولاي » شوق أخيکم سيدي 
ومولاي المفي العمادي > حفظه الله تعالی و[یاکم » وقد بلغ به شوقه وغرامه » 
وتعطشه وأوامه » أن أفرد بلحناب مولانا كتاباً » يستجلب مفخراً وجواباً » . 
إذ الشام کا ریم عبارة عن وجوده الشريف والسلام » وكذلك أولاده الكرام » . 
تلامذتكم يقبتلون الأقدام . وأما محبكم وصديقكم الشيخ البركة شيخ الإسلام 
مولانا عمر القاري فقد بلغته سلام سيدي »› فکان جوابه الدعاء والثناء » مع 
العزيعة علي“ بأن أبالغ بلحنابكم الكريم في تأدية سلامه » وتبليغ ما يتضمنه من 
المحبة الحالصة فصيح كلامه . وأما الكر بيان ولد كم محمد أفندي وأخوه سيدي 
أكل الدين > فهما لتقبيل أقدامكم من الستعدين . وكذاك لا أحصي ما هما 
عليه من الدعاء والثناء لحنابكم الكرم العالي » تلميذاكم بل عبداكم ولدنا الشيخ 
بحيى ابن سيدي أي الصفاء > وولدنا الشيخ محمد ابن سيدي تاج الدين المحاسنيان . 
وأما عبدا كم وتلميذا كم ولداي الشيخان الداعيان الأحرَان الشيخ عبد السلام 
والقاضي نعمان » فليس مما وظيفة إلا الدعاء والثناء > في كل صبح ومساء » 
لان كلا منهما خليفي > والاشتغال بالدعاء لسيدي وظيفتي »› ولا بقنعان بتقبيل 
اليدين الكريمتين » ولا بد من تقبيل القدمين المباركتين . وبعد » فلا ينقضي 
عجيي من بلاغة كتابكم الشريف الوارد بحناب أحيكم المغي العمادي حفظكم 


الله تعالى واه > ولا کان من بشتاك ویشناه » وعجبه به أعظم. وأكبر 


ais 


ٳذ هو - حفظه الله - بفهم كلام سيدي أحق وأجدر » فلا عدمنا تلك الأنفاس. 
الملكية الفلكية » من كل منكما إذ هى والته البغية والأمنية »> كا قلت : 


ليس فخري ولا اعتدادي بدهر غير دهر اوا کا من نيه 

الهم اخم هذا الكلام » للقبول التام > بالصلاة على سیدنا محمد وآله 
الطيبين الطاهرين . 

ومن فصول هذا الكتاب ما صورته : « أطال الله يا سيدي بقاءك » ولا کان 
من یکره لقاءك › ورعاك بعين عنابته ووقاك » وأدامك وأبقاك » وضمن لك جزاء 
الصر ب و اك عن مصابك الحير والأجر »› ولقد كنت عزمت على أن أجعل 
ي مصاب سيدي بأمه » متنّعه الله بعمره وعلمه » ودفع عنه سورة همه وغمه › 
قصيدة تكون مرثية » تتضمن تعزية. وتسلية » فنظرت قي مرئية بي الطيب المتني 
لأمه » واكتفيت بنظمها ونرها » وعقدها وحلها » وانتخبت قوله منها : ٠‏ 

٠‏ لك الله من مفلجلوعة مبيبها قتيلة شوق غير مكسبها وصما 

ومنها 

ولو لم تکوني بنت أكرم والد لكان أباك الضخم كونك لي أا 


لن لذا بوم الشامتين بيتومها ‏ لقد ولدات مي لأنفهم رما 

فقلت : هذه حال مولانا الراغم لأنوف الأعدا » المجدّد لأسلافه حمداً 
ومجدا » القاتل بشوقه لا خطاً ولا عمدا > م إتي لا رات قو له ي مرثية حت 
سیف الدولة 

ٳن يکن" صر ذي الرزية ضلا تكن الأفضّل الأعَرً الأجَلا 

أت يا فوق أن" تعرّى عن الأح باب فوق الذي يعريك عقَلا 

وبألفاظك اهتدى فإذا عَرا لك قال الذي له قلت قبلا 
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قد بوت اللحطوب حلوآومراً شف الأيام حرا وسهلا 
وقتالْت الرمان علماً فما يغ رب قوللا وما دد فلا 


قلت : هذه والله حلى مولانا الأستاذ الذي عرف لازمان فعله > وفهم قوله › 
SS‏ 
شيخي لطريق الصبر » وأذكره بالثواب والأجر » وكيف وأنا الذي اسعقيلت 
من ديه » واهتديت إلى سبيل المعروف بشيمه > وسلکت جادة ا 
سبدابة ألفاظه او سا ا را 
. معلماً » وهل يرشد الفرخ قشعم »> وكيف يعضد الشبل الأسد »> وهو ضعيف 
الةو الك وم تف ا 1 ر > ومختبر الحسام » 
وهو مجرب صَملصام » وهل تفتقر الشمس في الهداية إلى مصباح ؟ وهل يحتاج 
البدر في سراه إلى دلالة الصباح ؟ ذلك مثل شيخي ومثل من برشده إلى قلاح 
أو نجاح » وإنما نأخذ عنه ما ورد في ذلك من الكتاب والسدّة > ونحذو حذوه 
في الطريق الموصلة إلى ابلحنة » ثم لما وصلتف هذه القصيدة إلى قول أبي الطَيّب 
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إن خير الدموع_عيتالدمم بعقته رعاية" فاستتهلا 

رأيته قد أبدع فيه كل الإبداع » ونظم ما يكاد بحري الدمع من طريق 
السماع TT‏ : إن ذللك. 
المع الذي بعثته رعاية الحقوق » هو دمع ث شيخي الذي حمى الله قلبه الشفوق 

ی ی ا ا و ا 
مصابها » وقد كمل للمصيبة كفاها الله بموما نصابما »> هذا مع الفقد للسليلة 
ابحليلة » والكرية الحلبلة » وأي دمع لم تبعثه تلك الرعاية ؟ وأي نفس لا تتمنى أن 
تكون لسيدنا من كل ما يكره وقاية ؟ وأي كبد قاسية »م تكن لأحباها مواسية ؟ 
وا ى لد ال > تسلية شيخه وهو الصبور الشكور › العارف 
بالأمور > العام بتصاريف الدهور ؟ وما ظننت أن بتناني » يساعدني على تحرير 
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بيائي » لتعزبة شيځي » حفظه الله تعالى ي أصله وفرعه » وضرعه وزرعه » 
وفرعه ونبته » وأمه وبنته > أما الوالدة الماجدة فإني إن أمسكت عن بيان كرم 
أصلها » يسمو بها كرم فرعها ونسلها » فرحم الله تعالى سلفتها » وأبقى خحلفها › 
ولا حرم سيدي نمرة رضاها »> ورضي عنها وأرضاها ؛ وأمًا المخد رة الصغيرة › 
فالمصيبة فيها كبر ة » إذ العمومة مَقَرية > واللئؤولة وفاثية » فهي ذات النجارن » 
وحائزة الفخارين » كأن سيدي - أعزّه الله تعالى - لم برض ها كفواً ومهراً › 
فاحتار القبر أن کون له صهراً› وخبطبة الحمام لا حكن ردها » وسطوة 
الأيام لا بستطاع صدها » كا قال أبو الطب المتنبي أيضاً : 
خطبة” للحمام ليس ها ر د وإن كانت السا تكلا 
وإذا م تجد من التاس كفو ذات خدار رادت الوت اا 
أسال الله ال أن تكون هذه اللحطية قافة الطوت 4 وهدا اللذات 
A TT‏ مقع » حبيبامعَسَاً 
تتحرى النجابة منه المصتع »وأ سدله عن ذات اللمار والحضاب »> من تصول 
بالحراب » ویسطو بالیراع ویشتغل بالکتاب : 


وما التأنيث لام الشتمس عَيْبً ولا التذكير فخرٌ للهلال 


التهم يا أرحم الراحمين › إني أتوستل إلياك بيك محمد صلى الله عليه 
وسلّم وآله الطيّبين الطاهرين » أن تأحذ بيد عبدك شيخي المري في كل وقت 
وحین »> آمين . 

ومن فصول هذا الكتاب ما صورته : « ولا وصلي سيدي بهديته الي أحسن 
ہا من کتاب الاکتفاء › دال طبعي الصفاء > ونشطت إلى. نظم بین فيهما 
التزام عجيب لم أر مثله > وهو أن يكون اللفظ المكتفى به عى اللفظ المكتفى ` 
منه » فإن الاحتفاء والاحتفال عى الاعتناء › كا أفاده شيخي › فيكون على 


a 


SS CS 
: عنه لفظ الاحتفاء »> مع تسمية النوع فيهما › وهما‎ 
إن احتتفال المرء بالمرء لا أحيه إلا مع الاكيفا‎ 
مبالغات الناس مذمومة” فاسالك سبيل القصد ني الاحتفا‎ 
ولقد انقطع الثلج يام الحريف » وكانت الحاجة إليه شديدة بعد غيبة سيدي‎ 
›» حفظه الله تعالی عن دمشق » فتذ کرت شغف شیخي به » فزاد على فقده غرامي‎ 
وفاض عليه تعطّشي وأوامي » فجعلت في ذلك عدَّة مقاطيع » وأحببت عرضها‎ 
: على سيدي : أولما‎ 


ثلج يا ثلج يا عظيم الصفات أنت عندي من أعظم الحسنات 


ما بياض" بدا بوجهك إلا كبياض بدا بوجه الحياة. 
ٿانيها : 
قد قلت ل فل کت رک وما راتت الج یوما عندي 
لا تقطع الهم عن ذا العبد أعظم أسلباب الثنا والحمد 
الثها : 
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تلج يا ثلح ئت ماء الحياة ضلً من قال ضر ذاك هاتي 
ما بياض" بدا بوجهك إلا كياض قدأ لاح في المرآة 
قد رأى النا س" وجهتهم" ني المرايا ‏ وأنا فيك شت وجل حياني 
وما عللت سيدي هذا التعليل > إلا لأشوقه إلى نسيم دمشق الذي خلفه سيدي 
حفظه الله علیلا وهو على الصحة غير عليل › ولم يشف أعزه الله تعالى منه الغليل » 
ولسيدي الدعاء بطول البقاء والارتقاء »> وهذه أبيات أحلدتها العبد في وصف 
القهوة › طالباً من سيده أن يغفر خطأه فيها وسهلوه : 
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وقهلوة كالعثبر ٠‏ السحيق ‏ سردا مثل مقلة اللعشوقر 

أتت كسك فائح فتیق شتبتهنتها ني الطعم بالرحيق, 

لني الصديق من هوی الصدیق E‏ الودًَ مغ الرفيق 

فلا عدمت مَرجها ڊر يقي 

وت فح غا أفاد نيه شیش من آماليه « وأتصفح الدهر الذي جمعته 
عنه من أسافله إلى أعاليه › وأستشكل عل الأحباب والأصحاب ني أثناء ا لمسامرة › 
ما أفادنيه سيدي من تسمية المرحوم القاضي التنوخي كتابه « نشوار المحاضرة » 
حى ظفرت بأصلها ني القاموس ني مادة « نشر » » فإذا هي عربية محضة › »> فاته 
قال : ١‏ وتشلورّت الدابة نشلوارا : أبقت من علفها » » ولقد تعجبت من بلاغة 
هذه التسبمية وعلذوبتها »> وحسن المجاز فيها مع سلاستها وسهولتها › وأحببت ' 
عرضها على شيخ حفظه الته تعالل ليفرح لي بين تلامذته کا فرح طبمي به 
حفظه الله تمالى بين أساتذته » وليعلم تي م نس ما أفادنيه في خلال المحاورة ؛ 
أيام المؤانسة والمجاورة › فوالله a‏ 
عظمي وأدمي : 2 ) 

يروي عن سام وأديرهم. جد ين لن رقفو سا 


الطرس” طما وما متا تمتا الا فب الت ايشا لذ“ فال“ . 


وحرر يوم السبت البارك غرَّة جمادى الآحرة من شهور سنة تمان وثلائین 
بعد الألف » أحسن الله ختامها بحرمة محمد وآله الطيتبين الطاهرين » وحسبنا 
الله ونعم الوكيل › > نعم المولى ونعم النصير > والحمد لله وحده > عبده الفقير 
الحقير IT‏ 
أحمد الشامي بن شاهين « ا 
ولو تبعت : ت اله طق ق تمل من لطم وال ؛ لين طب فيا بالا 
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أهل العصر بالشام ومصر > وغيرهما من الأقطار › لا زال مقامه مقضي 
الأوطار › لاستوعبت الأسفار › وني الإشارات ما بيغي عن الكلم › وقد تقدم 
في حطبة هذا التصنيف » ذكر شيء من نظمه ونثره وأته هو السبب الداعي إلى 
جمع هذا التأليف » والله سبحانه يديم جنابه السري الشريف » ويبوئه من الع الظلَ 
الوريف » فلقد أولى من الحقوق ما لا نودي بعضه فضلاً عن كله › وناهيك با 
جلبناه من کلامه دلیلا" على شرفه وفضله . 

ورسالته هذه الي کانت جواباً عن مکتوب کتبته اليه من جملته : 


يا من" له طائر صيت علا ني الحو فاصطاد الشريك الشديد 


يا نجل شاهين البتديحم الحلى 
وف قصل السبى :بن الك 
ورد مع الأحباب عذباً حلا 
وارفل' على طول المدى في ملا 
لوال لجرو با2 © 


تمل بالعز الطويل المديد 
وسر نهج للمعالي سديد 
منتظما من الأماني البديد 
ر رایت وو دنن 
هھ الحلق BY‏ 


ومن رها : «سيدي الذي في الأجياد من اعترّارفه أطواق » وني البلا 
من معارفه ما تشهد به الفطرة السليمة والأذواق » وتشتد إلى مجده المطنب 
الذي لا حط له رواق" الأشواق › وتعمر بفوائده وفرائده من الآدأب الأسواق › 
وتنقطع دون داه السحب السواكب » وتقلصر عن مداه في السَّملو الكواكب » 
والله سبحانه له واق » المولى الذي ألقت إليه البلاغة أفلاذها » واتخذت البراعة 
طاعته عصمتها وملاذها » إذ بذ أفراد ها وأفذاذها > وأمطرت سماء أفكاره »› 
على کل حب أو کاره » طائر ني جو أو مستقر ي أوكاره » صيّبها ورذاذها» 
وفاخرت دمشق بعلاه وحلاه أقطار البسيطة وبغذاذها » . 

وها واناه اة قان او بوغردة قي اجار 2 وة وة 
لا يطرقها المجاز » . 


۹ 


وا « قنخ الذي تست عى خا > وأمفنت شرف وان 
رقا »و کارت غا به آرت ۽ وها استاث رتت رمل الها فلو راك الاموق 
امن الرشيد » لعلم أتك المتمنى ببيتي الغناء الذي غي به والنشيد : 


وإتي لشتاق إلى قرب صاحب ‏ بَروق ويصفو إن كدرت ديه 
عذيري من الإنسان لا إن جفوته صفا لي › ولا إن کنت طوع يديه 


ولم يقل : أعطني هذا الصديق وخذ مبي اللحلافة > وأنا أقول : قد ظفرنا 
به محمد الله ولم أجد أحدا في دهره افق الغرض فلم نر خلافه » . 

ومنها : « فهذه با ابن شاهين أيادياك البيض » تلفرخ لك الشكر وتبيض ٠‏ 
فلا دليل على ولائي › کلملائي › ولا شاهد لا في أحنائي > کثنائي > ولا حجة 
على ودادي » کتکراري ذکرك وتردادي » . 

وهي طويلة » لا بحضرني الآن منها سوى ما ذكرته : 

ولنقتصر من مكاتبات أعيان العصر من أهل دمشق المحروسة على هذا 
المقدار » ونسأل الله تعالى أن عفظهم جميعا ي الإيراد والإصدار . 
[ رسائل من المغرب ترد للمؤلف ] 

وني تاريخ ورود هذه المكاتيب الشامية لسابقة علي > اتفق ورود کتب 
من المغرب » وجهها جماعة من أعيانه إل . 

فمن ذلك كتاب كتبه لي الأستاذ المجوّد الأديب الفهامة ملم الوك سيدي 
الشيخ محمد بن يوسف المراكشي التاملي ' نصّه : «الحمد لله تعالى » والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد تتوالى > من المحب المخلص المشتاق › إلى السيد الذي 


١‏ ترجمته في خلاصة الأثر + : ٠۷١‏ ( وفيه التاولي ) وقال إنه م يقف على تاريخ وفاته ؛ وانظر 
روضة الس E E‏ 


۷° 


وقع على حبته الاتفاق » وطلعت شموس معارفه في غاية الإشراق › وصار 
له ي مدان الكمال حسن الاستباق » الصدر الكامل » والعالم العامل » الفقيه 
الذي متدي الفقهاء بعلمه وعَمَله > البليغ الذي تقتدي البلغاء ببراعة قلمه › ناشر 
ألوية المعارف : ومسلدي أنواع العوارف › العلامة إمام العصر . بجميم 
أدوات الحصر » سيدي أحمد بن محمد المقري قدّس الله السلف » كا بارلك 
في اللحلف . سلام" من النسيم أرق » وأللطف من الزهر إذا عَبق . 

وبعد » فإن أخباركم دائما ترد علينا »> وتصل إلينا > بما يسر اللحاطر » 
ويقر الناظر » مع كل وارد وصادر » والعبد بحمد الله تعالى على ذلك » ويدعو 
الله بالاجتماع معکم هنالك : 


وار حم الله عبداً قال آمینا 


كتبته إليكم أيها السيد من الحضرة المراكشية مع كثرة أشواق » لا تسعها 
أوراق » كتبكم الله سبحانه فيمن عنده »> كا جعلكم ممن أخلص ني موالاة 
احق قتَصدّه » ووي إليكم غَضٴ الحداثق » مستتجلل في مطلع الوفاء عنظر 
رائق ٠‏ لا بحيله عن مركز الثبوت عائق : وحقيق بمودة ارتبطت ي الحق وللحق 
معاهدها ' » وأسست على المحبة في الله قواعدها » أن يزيد علد ها على مر الأيام 
شدة » وعهدها وإن شط المزار جدّة » وأن تدآخر للأخرى عة > وإني 
ويعلم الله تعالى لممن يعتقد عبتكم وموالاتكم عملا صالاً يقرب من الله 
تعالى ويرٌّلف إليه »> ويعتمدهما" وزرا يعول في الآخرة يوم لا ظل إلا ظله 
عليه » فإتكم واليم فأخحلصم في الولا »> وعرفم الله تعالى فقمم بحقوق الصحية 
على الولا > معرضين في تلكم الأخوة عن غرض الدنيا وعَرضها » موفين 


۱ كذا لي ق ودوزي › وقد تقرأً : ر معاقدها» . 
۲ هذه روأية إحدى النسخ ويي ق ودوزي : ويعلم . 


۷١ 


روط لها ور ا إلى آن قضى الله تغالى بافتر اقنا » وحقوقكم المتأكدة 
دين علينا » والأيام تمطل بمضائها عنا » وتوجه الملام إلينا » فآونة أقف فأقرع 
السن على التقصير ندم » وآونة أستنيم إلى فضلكم فأتقدم قدماً » وني أثناء 
هذا لا بخطر بالبال حق لکم ساق » إلا وقد کر علیہ منکم آخر ل لاحق » 
حى وقفت موقف العجز » 'وضاقت علي العبارة عن حقيقة مقامكم ي النفس 
فکذت لا أتکلم إلا بالرمز > إجلالاً لحقكم الرفيع > وإشفاقاً من التقصير 
المضيع » وقد كنت كتبت- - أعز كم لله تعالى - إليكم قبل هذا بكتب أربعة 
۰ أو حمسة. فيها غلجالة قصائد کالعصائد › کالتر ید من الکلام ککلامکم ' السلس 
الكثر لفوائد » فعذارا من كان أخرس من سمكة » وأشد خبطا من طاثر 
ني شبكة » فما عرفت أوصل شيءِ من ذلك » أم حصل ني أيدي المعاطب 
والمهالك ؟ وما ريت غير رجل من صعاليك الحجاج التقيت به يوماً بالحضرة . 
المراكشية فقال لي : الشيخ الإمام المقري يسأل عنك » وقد أرسل معي كتابً إليك » 
رای الجر ع ا ع رن > فقلت له : لا غرابة ي ذلك فقد رجع إلى 
أصله » ومن . ظلمة البحار تشتخرج الدرر > وقد جاءني كتاب من بعض 
الأخلاء الصدبقين وهو الحاج الصالح السيد أبو بكر من مكة المكرمة شرّفها 
الله تعألى » وذكر لي فيه أنه متعه الله تعالى بلقائكم » وأخبرني بسؤالكم عي 
كثيرا > وإلى الآن يا نعم السيد إنما عرفت با كتبته لسيادتكم تعريف تذكر 
لا تعريف منلة » فأنصفونا ني الحكم عليكم ني عدم الحواب با ألفته الأدباء 
شريعة وسنة » وبالحملة ففؤادي لمج دكم صحيح لا سقيم › واعتدادي بود کم 
منج غير عتقيم » والته تعالى بجعل الحب في ذاته الكربعة » ويقضي عن الأحبة ۰ 

دين المحبة فيوني كل غرم غريعه و هذا رفوم f‏ 


۱ ق : و 
۲٠‏ کا > والاسخ خا نف عاق اسع : 


: VY 


وبه سؤال منظوم » لتتفضلوا باب واب عنه تة الله »> والصلاة والسلام 


على مولانا رسول الله ٤‏ صلى الله عليه وسم : 


إلى المقري الحبر صدأرالأئمة من المخلص الوداد أزكى غية 


فدللف نا صدر الصخو ر اة 
فی قد رأى عند العذارى فتية 
وعادت حرام عند عص فعندما 
وني صبح ثاني اليوم EE‏ 


۰ و o o a‏ 
وي هره حلت فطابت قريرة 


وعند العشاء بالضرورة حاتّلت 
وني صبلْحه عادت حراماً تری به 
وکاك قق خر 
وعن أمة أيضاً يموت سزیها 
وعادت لملوك السري ا 
فجاءت بہنت › هل هما من تزواج 
فن السيوري مانم من تزواج 
وما الفرق بينها وبين الي أتى 
وعن مشر مملوكة غير حرم 
ولیس ملکه له وطؤها یری 


وما طالق من عدّة حرجت ولا 


E 


لتسمح بابتواب عنما أكّت 
م ا عند الزوال یخلت 


ا 


٠ 


عشاء اتی عادت حلال 
وزات زوالا منه في غير مربة 
وني عصره محرا قد تبدت 
وذللك بعد غرم مال كفدية 
ڊروق سيوف لامعا 
ولوقت الا و ت 


ص َ‫ .۰ 7 ت 9 
ولد آولد ها ٿي ملکه بعد وطاة 


ت اسه 


ت 


سے زک 3 ۳ چ 
عمك تجاح يفك من عير سبهه 
را ی ف 
له بابنة منها بتلك القضية 


بها ابن أبي زيد بأوضح حبجة 
وة شرا صحیحاً بشرعة 
جتواز على التأبيد تأخير جللة ا 
يجوز على التأبيد في خير ملة 
ها غير معصوم ترى ي الشريعة 
اا کا ای مان اة 


۱ کذا في ق ؛ وجاء في دوزي : يا خر > وني التجارية : من حين حلت . 


YF 
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وتقرير السؤال الثاني : أمة أولدها سيدها فصارت حرَة » فمات عنها السيد › 
م تزوجها عبد سيدها » فأتت ببنت » أما لولد سيدها أن يتزوج هذه البنت ؟ 
فإن الرجل لَه أن يتوج بنت زوجة أبيه من رجل ار ا و فة س ا 
فن الإمام السيوري بعنع هذه المسألة » وما الفرق بينهما ؟ وتصلكم أيضاً إن 
شاء الله تعالى علجالة رجزية » ي مآثركم ااسنية > ضمنتها أشطارا من الألفية ٠‏ 
فتفضتًلوا بالإغضاء »> وحسن الدعاء » أن يمع الله شملنا بكم ي تلك الأماكن 
المشرّفة » ثم الأمول من سيدنا ومولانا أن يتفضل عاية) بكتاب « طبقات القراء » 
لاإمام الحافظ الداني » إذ ليس عندنا منه نسخة » وأما تأليفكم الكثير الفوائد 
المسمى ب« أزهار الرياض ني أخبار عياض > وما يناسبها مما بحصل به للنفس 
ارتياح وللعقل ارتياض » فقد انثشر بہذه الأقطار المرّاكشية » وانتسخت منه 
نسخ عديدة من نسخة المرحوم سيدي أحمد بن عبد العزيز بن الولي سيدي أي عمر» . 
وکسا الله سبحانه تأليفكم المذ كور جلباب القبول »› فما رآه أحد إلا نسخه ء 
وعندي النسخة الي كتبها بخطه السيد أحمد المذ كور بخط حسن »› وعلى هامشها 
أي بعض الأماكن خطكم الرائق ٠‏ وبعض التنبيهات من كلامكم الفائق 
وأعلمونا بتأليفكم الذي سميتموه «قطف المهتصر من أفنان المختصر أ » هل 
خرج من المبيضة أم لا ؟ ووددنا لو اتصلنا منه بنسخة » وقد اشتاق فقهاء هذا 
الإقليم إليه غاية كالفقيه قاضي القضاة محبكم سيدي عيسى وغيره من أخلاء 
خلیل » ني کل محفل جلیل › إلى أن قال : وأنا آنمثل بکلام مولانا علي e‏ 


الله وجهه حیث یقول › تبر کا به : 
رضيت با قسم ال لي وفَوّضت أمري إلى خالقي 
کا ا ا فا ت کذلات یح فيما بقي 


۱ ذكره المحبي ني خلاصة الأر باسم « قطف المهتصر ني شرح المختصر » وهو حاشية على ختصر 
الشيخ خليل ني الفقه المالكي . 


۷4 


ولي حفظكم الله تعالى تخميس على البيتين » وذلك أته نزلت ي شدة لا يمكن 
الحلاص منها عادة » فما فرغت من تخميسهما إلا وجاء الفرج ي الحين » ونصّه : 


ص 


إذا آز مة نزت قيلي 
و ضة فقت وَضصَاقَّت ا حيلي 
تذكرت بيت الإمام علي 
«رضيت با قسم اله لي وفوّضْت أمري إلى خالقي » 
لأ الإله اللطيف قضى 
على خلقه حكمه المأرتضى 
فسلم وقل' قول من فضا 


وک أحسن الله فما مَضی کذللئ جسن فيما بي ( 


فعذرآً ‏ غر كم الله سبحانه ونفع بإخائكم - عن إغباب المراسلة بالمكاتية 
عذرا» وصبر ا عن بعد اللَقاء صبرا » فإن ينقدر في هذه الدار نلنا فيها ما نتمنى » 
وللا" فلن نعدم بفضل الله جزاء الحسى » ولقاء لا يبيد ولا بى » مع الذين 
نعم الله عليهم من النبيين والصد يقبن والشهداء والصالحين وحسن أولئك 
رفيقاً > إيقانا بالوعد وتحقيقاً » فمن أوجب له عبته » أدخله جنته » وأحضره 
مأدبته » كَل له أمنيته » جعلنا الله من المتحابین ني جلاله » بکرمه وإفضاله › 
وکتبّهٴ عبکم ومعظمكم > الواصل حبل وده بود كم » المشرف لعهدكم » 
المنوه بفخركم ومجد كم » العبد الفقير الحقير > المشفق على نفسه من التقصير 
والذنب الكبير › محمد بن يوسف التاملى » غفر الله ذنبه > وسر عیبه ›» وجبر 
قلبه » وجمعه من أحبه بالني صلى الله عليه وسلم ¢ ٤‏ عاشوراء المحرم 
فاتح سنة تمان وثلاثين وألف › انتهى . 

وصحبة هذا المكتوب ورقة نصها : بسم الله الرحمن الرحيم › وصلى الله 


{V9 


على سیدنا محمد وعل آله وصحبه وسم 


لله ق ا اللاب 
للمقتري المالم ا 
وع 

وها أنا بال أستعين 
بالشطر من ألفية ابن مالك 
قال اسك فيد الاك 


3 و 
اشر 


باتني من يعدم 


یدنا 


بالتضمين الللحرير ٠‏ 


ذاك الإمام ذو العلاء والمعم ٠‏ 


فن تری في علمه مشلا 
ےھ و3 1 1 
ومد حه عندي لازم اتی 
الرجز 
فهو الذي له المعاي تعتري 
رتبته فوق العلا يا من فهم 


` بالعيَان‎ Es e 
باحسانِ الال‎ . e 


ق نظامنا. لقصده 
مضنا و ا ال 
تسج افك 
وسالاك الأحسن, ا 
القشري الفاضدل_ الشهير 
« كلم الأشخاص لفظآ وهو عم 
«مستوجباً ثنائي الجميلا ٠‏ 
« ي النظم والنر الصحيح_ مثبتا » 
« تقرّب الأقصى بلفظ موجز » ٠‏ 
« وتبسط البذل“ بوعد نلج ٠‏ 


اشر 


الله 


و کلاما لظ امك کاستقم 


أفاد“ ا 


~r ¢ 


وفضاسهة للطالبين ا 


« مدي اول بلا تکلف » 
0 کطاهر اق جل الظاهر » . 
« على الذي ف رفعه قد عهدا ) 
« وما بالا أو" بإتما انحصر » 
«يكون. إلا غاية الذي تلا » 


«ولا يلي إلا اختيار . بدا » 


: 4 ورد بعض هذه الأرجوزة ي خلاصة الأار‎ ١ 


۲۷۱ 3 
۲ خلاصة الأثر : إلى امقام الباهر . 
۳ خلاصة الأر' : سارت . 


لر وور و وس و 
وعلمه وفضلجة لاي 


يول دائماً بصدر انشرح 
قول مرحباً لقاصديه من 
صداق مقالني وکن متبعا 
واہض إليه فهو بالمشاهده 
والزم جناب وإياك الملل 
واقصد تابه تری 

واثسب له فته ابن معطي 
واجعله لصب العين والقلب ولا 
قد طالما أفاد علم مالك 


اک ا e‏ 
مادره 


وحاسد ل ومبغض زمن 


٠ ٔ‏ س و 
وهو بدهره. عظيم 
فادع لَه وسادة قد حضروا 


وأنجر بال شا عساه يتم 


نشدت فيكم ذا وقال قائل 


دعو لکم بالسرٍ ني کل زمن 


مار لکم کثیر ة سوی 
قد اتتهى تعريف ذا المعرّف 
لاتم تاج الأئة الأول 


وکفی 


«مما به عته میا عبر 
« اعرف بنا فنا نلنا المنح » 
يتصيل" إلنا ستعن "بنا ينعن" » 
« ول یکن تصربفه" ممتنعا ) 
«الحير الزء الم الفائده » 


« إن يستطل و صل وإن لم يستطل » 


دراه يتفي وات وا 
« ويقتضي زف بغر سخط » 
« تعدل به فهو يضاهي اللا 
«أحمد ربي الله خير مالك » 
« وهالاف ‏ ومنت به قمن » 
« ينا وني مثل هَرَاوة جعل » 
« ني نحو خير القول إني أحمد » 
« مرو القلبٍ قليل اليل » 


«١‏ وافعل أوافق نغتبط إذ تذ 
. «(فجره وقح E‏ الترم » 


وني حو نيعم ما بقول الفاضل » 
«لکونه معضمر عضمر الرفع اقرن » 
مار فال ما عا روی » 
« وذو عام ما برف يکتفي » 
وما مجمعه عنیت قد کل ) 


«مصلتياً على الول المصطفى » 


ganeasaeqsesesansnesanseasesansaans oa aan 


۷ 


تترى عليه دائماً منعطفا «وآلة المستكملين الشرفا » 


ومن ذلك ما كتبه لي بعض الأصحاب ممن كان يقرأ علي با مغرب ا › 
وصورته : سيدنا وسيد أهل الإسلام > حامل راية علوم الأمة الأحمدية › 
على صاحبها الصلاة والسلام » آية الله في المعاني والمعالي » وحسنة الأيام والليالي » 
وواسطة عقود الحواهر واللآلي » إمام مذهب مالاك والأشعري والبخاري › والواقدي 
واللحليل » العلاّمة القدوة السيد الكبير الشهير الحليل > ذو الأخلاق العذبة 
المذاق » والشمائل المفلصحة عن طيب الأصول والأعراق » كبير زمانه دون ٠‏ 
منازع » وعالم أوانه من غير منکر ولا مدافع ا ومعلا وما اوح 
قلوبنا مولانا شيخ الشيوخ أبو العباس أحمد بن محمد المّر ي المغربي التلمساني 
تزيل فاس تم الديار المصرية »> حفظه الله تعالى في مواطن استقراره » ورفع درجته 
بإشادة فخاره على مناره » عن شوق يود له الکاتب أن لو کان ني طي کتابه » 
وتوق, إلى مشاهدتكم هو الغاية ي بابه > بعد إهداء السلام المحفوف بأنواع 
التحيات والكرامات والبركات » الدائم ما دامت في الوجود السكنات والحركات» . 
مقامكم الأكبر » ومَحفلكم الأشهر » ومن تعلق بأذيالكم أو كان مستمطراً 
لنوالكم » أو صبنّت عليه شابيب أفضالكم »› من أهل ومحب وصاحب وخديم » 
هذا ونه ينهي إلى الوداد القدم » أن أهل المغرب الأدنى والأقصى حاضرة 
وبادية » كلهم يتفكتهون بل يتقوتون بذ كركم » وبشتاقون لرؤية وجهكم › 
ويتلذذون بطيب أخباركم » وإن كان المغرب الآن في تفاقم أحوال » وتراكم 
أهوال » في الغاية مدائن وبوادي › لا سيما مدينة فاس فإنها ني شر عظيم » 
وأميرها مولاي عبد الملك مات ني السنة السابعة والثلاثين بل ني ذي الحجة 

١‏ اسم هذا الكاتب كما يتبين من خاآمة الرسالة « علي بن عبد الىاحد الأنصاري » ( ت ٠١٠4٠:‏ ه) 


وکان فقا حدثاً وله مؤلفات کثیرة › استوطن المزائر آخراعمره وفېا توفي ( انظر تر جمته 
في صفوة من انتشر للأفراني ص Fo:‏ ط . فاس وکتاب الزأوية الدلائية ۹( 


۰ 4۸ 


قبلها ؛ وي المحرم من سنة سبع وثلاثين » توفي ملك المغرب السلطان أبو 
المعالي زيدان ' وبويع من بعده ابنه مولاي عبد الك » وتقاتل مع أخويه الأميرين 
الوليد وأحمد وهزمهما »> وإلى الله عاقبة الأمور . وأهل دارم بفاس. عير 
وعافية » ونعم ضافية » سوى ما أدركهم من طول الغيبة » نسأل الله تعالى أن 
بعلا بقدومكم العيبة » ومحبكم الأكبر > ووليكم الأصغر » سيد أهل المغرب 
اليوم وشيخ الطريقة » والمر بي في سلوك أهل الحقيقة › العارف بالله الشيخ الرباني » 
ذو المقامات والکرامات سيدي محمد بن أي بكر الدلائي' › سحییکم " ویعظم 
قدرکم » ولسانه لکم ذاکر ناشر شاکر » وهو على خیر > وقد اجتمعت عليٴ 
من بركتكم في مدينة سلا جماعة من طلاب العلم وفتح الله تعالى علي تاليف 
عديدة منها « كفاية الطالب النبيل في حل ألفاظ مجختصر خليل » ومنھا « شرح 
على المنهج المنتخب » للزقاق في قواعد مالك » ومنظومة في أكثر من ألف 
بت ي الجر والشمائل » ومنها في رجال البخاري ولا كنسخ ؛ الكلاباذي › 
ومنها خحطب » وغیر ذلك » والکل من برکتکم » ونسبته إلیکم في صحیفتکم › 


۱ بویع أبو المعالي زيدان بن أحمد الور افك فة و الد س > وئي عهده جلا بقية من 
كان من العرب بالأندلس ( سنة ١‏ ) ؛ وقد خاض أبو المعالي حروبا كثيرة ضد الطامعين 
المحليين بي كل من مرا كش وفاس وضد الإسبان ( راجع الاستقصا ٦‏ : ۳ س ۷۲) > وقد 
بويع أبنه عبد اللك بعد وفاته سنة ٠٠۳۷‏ في شمر المحرم » فثار عليه أخواه الوليد وأحمد 
فوقعت بينه وبينهما معارك وحروب إلى أن هزمهما واستولى على ما كان بيدهما من الءدة 
والذخيرة » وقد كان عبد اللك فاسد السيرة > قتله الملوج ممراكش سنة ٠٠٠١‏ (المصدر 
نفسه ۷۲ = ۷۸) . 

۲ نسبة إلى زاوية الدلاء »> وهي زاوية أسسها أبو بكر ابن محمد المجاطي » وکان هما دور کر 
في تاريخ المغرب سياسياً و دينياً وعلياً > وقد وضح هذا الدور الأستاذ محمد حجي ني کتابه : 
« الزاوية الدلائية » - الرباط : ۱4٦4‏ ؛ محمد بن آي بكر اذ كور هنا هو من أعظم شيوخها » 
وکان عالاً ني التفسير والحديث رالكلام (انظر الاستقصا ٩١ : ٠‏ والزاوية الدلائية : )۷١‏ 
وقد كان النقري علاقة وثيقة بالزاوية الدلائية إذ انه أقام مدة فيها و درس المديث على محمد بن أي بكر 

۳ عبکم 

4 كذا ني ق ؛ وني نسخ أخرى « كنسج » . 


۹ 


EE Oe 
E 
. معه من خير فلن تکلْفروه »> والسلام »› انتهى‎ 

۰ وا کات وای م م مت وما رع ر و وا 
الأكابر » ووارث المجد كابراً عن كابر » المؤلف العلامة سيدي الشيخ عبد 
ا »> نصه  :‏ . 

) سم الل الرحمن الرحيم » وصلى الله على من أنزل عليه في القرآن فإ وإتك . 
< عظيم ‏ ( التلم : ؛) وآله وصحبه وسلم أفضل اليم ٤‏ من . 
ددس الإزار 4 لربل بسرابيل اللحطايا والأوزار › الراجي للتنصّل منه 
رحمة العزيز الغفار › عبد الله - سبحانه - » عبد الكربم بن محمد الفقكون » 
E‏ أصلح الله بالتقوى حاله » وبلغه من متابعة السنّة النبوية " آماله » إلى الشبخ الشهير ‏ 
الصدر النحرير »> ذي الفهم الثاقب. والحفظ الغزير » الأحب ني الله المؤاخي من 
أجله سيدي أبي العباس أحمد المَري » أحمد الله عاقبي وعاقبته › وأسبل على 
بيع عافيه » آنا بعد فإتي أحمد انه إليك » وأصلي على نيه سيدا حمر ۽ 
صلى الله عليه وسلّم » ولا أريد إلا صالح الدعاء وطلبه منكم › > فإني أحوج 
E a‏ 
واستبطنت من دخيلائها الثابرة على حب الدنيا الفَرّارة ٠»‏ كأتها عميت عن 
الأهوال » الي أشابَت رؤوس الأطفال ء وقطعت أعناق كمل الرجال » فتراها في 
بلتج هواها خائضة » وني مدان شهواتها راكضة » طغت في غيها وما لانت ۽ 
وجَسَحت فما انقادت ولا استقامت › فويلي ثم“ وبلي من يوم ترز فيه 


١‏ هو عبد الكرم بن محمد بن عبد الكرعم القسمطيني ( - ۷۳ ٠‏ ) له مۇلفات كثيرة مما 
« حدد السنان في نحور إخوان الاخان » ( راج ر جمته في صفوة من عن انر ورحلة المياڻي › 
واليواقيت الثمينة )۲۳١۲ : 1٠‏ . : 

۲ ق : المصطفية . 


A 


القبالح » وتنشر الفضائح »ومنادي‌المدل قائم بين العا لين وون کان E‏ من" 
خرآل آتيلنا بها وكنى بنا حاسبين ) (انياء : ۷ ) فاه أسأل حسن الإلطاف» 
والستر عمًا ارتكبناه من التعدآي والإسراف › وأن بجعلنا من أهل الحمى العظيم » 
ومن بر تت الوا حلاصت اکر سيدنا ومولانا وشفيعنا الذي" الرؤوف 
الرحپم » ولنكف من القلم عنانه » لما أرجو من أجله ثواب اله سبحاله » وقد 
اتصل بيدي جوابكم › أطال الته في العلم ' بقاء كم › فرأيت من عذوبة ألفاظكم › 
وبلاغة خطابكم » ما يذهل من العلماء فحوها » وينيلها لدى ابحثو لسماعه سؤطا ؛ 
ومأموها » بيد ما فيه من أوصاف من" أمره قاصر »› وعن الطاعة والاجتهاد 
فاتر » وأصدق قول فيه عند مخلبره ومرآه « أن تسمع بالمعيلدي خير من 
أن تراه » " لكن بجازيكم المولى بحسن النيّة » البلوغ في حبوحة اللجنان غاية الأمنية › 
وقد ذيلم ذلك بأبيات أنا أقل" من أن أوصف بمثلها » على أي غير قائم بفَرضها 
وتفلها » فاه تعالى يلمد كم معونته > ويجعلكم من أهل مناجاته في حضرته » 
N‏ 
ي إجابتكم بوزّنما وقافيتها » والعذر لي أتني لست من أهل هذا الشان ٠»‏ 
والإغر افاي جن آي بیان ء وکال لکم ف ارقي واو واکرم 
يغلضي عن عتورات الأحمق E eS‏ 
منظومتکم الكلامية يعي « إضاءة الدجنة » " تقييداً » أرجو من الله توفضقا 
وتسديدً » بجحب قدري لا على قدركم » وعلى مثل فكري القاصر لا على عظيم 
فکرکم > ون ساعد الأوان » وقضی بتیسیره رب اازمانٍ فآني به إن شاء 


1 ق : ي التعطم . 
۲ من الأمثال ؛ وكان الكسائي يدخل فيه « أن » والمامة لا تذكرها فيه › وقال بكري حذف 
.« أن » من المخل أشهر عند العلماء ؛ يضرب ني الرجل قكون له نباهة ولا منظر عنده ( فصل المقال : 
٠۴١١‏ وآمثال الضبي ۸ - ٩‏ واليداني ۸١ : ١‏ والسكري ٠۸١ : ١‏ والفاخر )٠۴٠:‏ . 
٣‏ هي «إضاءة الدجنة بعقائد أهل السنة » وهي منظومة اللمقري ألفها ودرا في المجاز والشام 
وانتسخت مها ني حياته نسخ كثيرة ؛ طبعت مصر سنة ٠ ٤‏ امش شرح عليش عل العقيدة السنية. 


۸۱ ۳ 


الله » الأجل ' معي » لأتني بالأشواق » إلى حضرة راكب البراق › ورق 
السبع الطباق . وكنت عازما على أن أبعث لكم من الأبيات أكثر من الواقع › 
إلا" أن الرفقة أعجلت › وصادفتني أيام موت قعيدة البيت › فلم يتیسر عاجلاً 
إلا ما ذكر وعلى الله قصد السبيل » وهو حسبي ونعم الوكيل : 


٤‏ تخبة الدهر ني الدرايه 


~~ 


لقد تصد رت ا 


rs 


أعجربة ها اها افر 


لعا تاه الروابه ' 


کا تعاليت يي العنايه 
ئ ي حسنها النهابه 


تحوي به القرب والولايه 


الحفظ والفهم والمدايه . 


يا أحمد المقري دامث :بلشراك تصحبها الرعايه " 
جاه خير ٠‏ العباد طبرا والآل ال وا 
صلی عليه الالهٌ تیر نکفی ا ال والغوایه 


وأخحتم كتابي بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله > صلی الله عليه وسم » 
وكتب بغاية عجلة » يوم السبت سابع أو > من عام عانية وثلاثين 
وألف للهجرة على صاحبها الصلاة والسلام ؛ م 

والمذ كور عام المغرب الأوسط غير مدافع Ea.‏ 
ولمم في الأدب الباح المديد » غير أن المذ كور ر مائل إلى التصوف › ونعم ما فعل » 
تقل الله تعالی عملي وعمله › ولخ كلا منا أمله ؛ ولأشهر أسلافه العلاّمة الشيخ 


. بريد : العام الآجل‎ ١ 
. لا يتفق الشطران في الوزن‎ ۲ 
, خرج ني الشطر الثاني عن وزن سائر الأبيات‎ ۴ 


AY 


حسن بن على بن عمر الفكو ن القسمطيي أحد أشياخ العبدري' صاحب الرحاة 

قصيدة مشهورة عند العلماء با مغرب ٤‏ وهي من در النظام ¢ وحر الكلام ¢ وقد 

ضسنها ذ کر البلاد الي رآها في ارتحاله من قسمطينة إلى مراكش » وأرها : 
ألا قل لسري ابن السري 
ومنها 


أبي البتدر الحواد الأريحي" 


س 


وكنت اظن" أن الناس ”طا 
فلا جشت ماه ر وا 
وكَم أورت ظباء بي وران 
وجشت بجاية” فَجَلت بدوراً 
وي أرض الحرائر هام قلي 


سوی زید وعمرو غير ی 
E‏ 
وار الشوق بالريق لهي . 
بَضیق' بوصفها حرف الروي 
سول المراشف کوثري 


وني مليانة قد ذبت شوق 
وفيتتس نسیت جمیل صبري 
وي مارو ما زلت صا 
وني وهران قد أمسيت رها 
وات ي تلمسان" بدوراً 


بني المعّف وافتلب القسي" 
وهملْت بکل ذي وجه وضي 
بوسنان المحاجر لوذعي 
بظامي الحصر ذي ردف روي 
جلبن الشوق للقلب اللي“ 


١‏ وهم المقري هنا إذ أن العبدري لما حل مدينة قسنطينة سأل من لقيه ( وهو الحسن بن بلقاسم 
ابن باديس ) عن الأديب آي علي حسن بن علي بن عمر القستعليني المعروف بابن الفکون فذ کر 
ابن پلقاسم آنه أدرك الفكون وهو طفل صغبر ولكنه لا بحفظ عام ولادته أو وفاته . قال العبدري : 
ورمت آن آجد من ,روي عنه قصیدته المشهورة ني رحلته من قسنطيئة إلى مراكش فلم أجده » 
فقيدتها هنالك غير مروية وكان القسنطيي كتب بها إلى آبي البدر ابن مردئيش ( رحلة المبدري : 
٠‏ وآأثبت القصيدة هنالك ص ۳١ - ١‏ ) وقد غارض العبدري هذه القصيدة بقصيدة أثبتبا 
في آے رحلته , 

۲ هو آبو البدر ابن مر دنیش ۰ كما في التعليق السابق . 

. ي ق ودوزي : ببلة » والتصويب عن الرحلة‎ ٣ 


AF 


ولا جت وجلدة همت وجدا : مدخن الا معنوي ا 
وحلً رشا الرباط رشا رباطي . وتيمي بطرف بابل 
واطلع قط فاس لي شموسا مغاريهنً في قلب الشجي 
ونا اة إل کناس اوی طرف دي ن مي 
وإن تسأل عن آرض سلا ففيها کاسرات لكي 
وني مراکش يا ويح قلي ٠٠‏ تى الوادي قم على لري 


بذور ہل شموس" بل“ صباح تمي ي بير في بهي 


ان مصارع المشتاق لا سين به فكم ميت حي 
بقامة کک أسمرّ تھی ومقلة كل أبيض مشر 


فها آنا قذ دت إلغرب دار وأدعى. .الوم بالمراکشي 
عل أن" اشتياتي نحو زيد كشوقك نو عمرو. بالسوي 

#. ا o‏ و = 
تقسمي اهوی شرق ر فيا اللممشمرل المغربي 
فلي قلب بأرض الشرقر عانر ٠‏ وجسے" ا پالرب لقعي . 
فهذا بالغدو ٠‏ يم. e‏ وذاله" e‏ الي ٠‏ 
را اق سا هر شزا رکم قر من طحني 

وقد خرجنا ا د الطول » وذلك“ مش استرسال ت ات 
الأدب » فلنمسك العنان »> والله المستعان . ) a‏ 
٠‏ وما عددناه من القصائد والقطوعات في مدح دمشق الشام فهو يض من 
يلض » وني نيتي أن أجمع ني ذلك کتبا حافلا أسميه « نشی عرف دمشق » 


١‏ ف لمهي أي تعبت ل هذا ليت :٠ه‏ ترك دمعتت ناتء . لقد اسر بت به 
سی ظنت آنه صحف » ولا أن ترا فيه من تصحيف ۾ .. 


4A4 


أو « مشق قلم الماح لدمشق ٠»‏ :ولسان حالي الآن ينشد قول بعض الأكابر : 
نحن ي مصر رهن شوق إليكم هل لديكم" بالشام شوق" إلينا 
فعجزنا عن أن ترون لديكم وآبیم عن أن 'نراكم لديا 
حفظ الله عهد من" حفظ الع ل ووفی به کا قد وفنا 

وقول ابن الصائغ : 


وت لو أن عي مکان كني ليم 
حى راکم واي بار شوتي علیکم 
رجع إلى ابن جبیر رحمه الله تعالى + . 
. ومن شعره قوله : 


ف و ي ن و من ارات ان 


تواضع الإتسان ني تفه أشرف للتفس وأسى ها 
وقال : 
ت عن العوراء مهما ستمعتها ‏ صيانة تقس فهو بالحر أ 
إذا أثت جاوبّت السفيه ملشاتا فمن" يتلقى لشم بالشم اسلف 
وقال : 
أقول وقد حان الوداع وأسلمت قلوب إلى حكم الأسى ومدامع : 
أيا رب أهلي في يديك وديعة وما عدمت صونا لديك الودائم 


١‏ ذکره المحبي بين مؤلفاته وسماه « عرف النشق في أحبار دمشق » مما قد يدل على آنه حقق 
نیته وقام بتألیفه . : 


Ao 


وقال آبو عبد أله ان الحاج المعروف تخا صاحب المىشحات 


يعدح ابن جبير المذكور : 


٠ ہے‎ 


وله علي فضائل” قد قصّرت عن بعض نعماها عظام الأبحر 


: وقال ابن جبير من قصيدة مطلعها"‎ ٠ 


> < ” © 


يا وفود الله فرتم بالى فهنيا لكم' أهل مى 
قد عرفا عرفات بعدكم"" فلهذا برح الشوق بنا 
حن في الغرب وجري ذكركم' بخروب الدمعم حجري هنا 
ومنها : 

فيناد نه على شحط النوى من لنا يوم بقلب ° ملنا 
سر بنا يا حادي الرکب ° عسى أن ذ 
ما دعا" داعي التوى لا دعا غير صبٍِ شفه برح العنا 
شم لنا البرق إذا لاح ^ وقل جمع الله بحم شملا 


هو أبو عبد الله أحمد. بن الحاج. الز جال عاش ني دولة الموحدين ويعد خليفة ابن قزمان لي الزجل 
( انظر ا مغرب ۲ : ۲۲١ » ۲٠١‏ والعاطل الحالي : ۱۸ - ۲١‏ وسيأتي ذ كره في النفح ) . 
انظر هذه القصيدة ني الذيل والتكملة ه Ye‏ وبعضها في المغرب ۲ : ۳ .مامه 
الرحلة : ۱۸ ۰ 
الذيل : معکم . 
الذيل : 
نحن بالمغرب نجري ذكركم ففغروب الامع بحري هتنا 
ي النفح المطبوع : فقلت » والتصويب عن الذيل والتكملة . 
الذيل : حادي العيس . 
الذيل : ما عى . 
الذيل : إذا هب . 


۸٦ 


علّنا نلقى خالا منكم بلذيد الذكر وهلا علا 
لو حنا الدهر عَلينا لقضى باجتماع بكم بالمنحى 
ا ا ر د 
انم الأخات نشکو بعد كم هل شکوتمٴ دا من عدا 
وله رحمه الله تعالى من قصيدة مطولة أوها : 
لعل“ بشي الرّضى والقبول ‏ بعلل بالوصل قلب الحليلر . 
وله آخرى أنشدها عند استقباله المدينة المشرفة » على صاحبها. الصلاة وتم 
السلام > وهي ثلاثة وثلائون بيتاً من الغر > اوها" : 
قول وآتسلْت بالليْل نارا لعل سراج ادى قد أنارا 
فا فال اقفن الدج كان عا الوق فة اسنطازا 
ون من الیل في یدرس ٠‏ قا بال“ قد تجتى مارا 
وکان آبو الحسین ابن جبیر امرجم به قد نال بالأدب دنيا عريضة > م 
رفضها وزهد فيها . 
وقال صاحب « الملتمس » ثي حقه : الفقيه الكاتب أبو الحسين ا 
ممن لقیته وجالسته کثیرآ ورویت عنه » وأصله من شاطبَة › وکان أبوه أبو 
جعفر من کتتابہا ورؤسائها » ذکره ابن اليَسسَ في تاره » ونشأ أبو الجسين على 
طربقة أبيه »> وتولع بغرناطة » فسكن بها » قال : وممًا أنشدنيه لنفسه قوله 
بخاطب أبا عمران الزاهد بإشبيلية : 
أبا عمران قد حلفت قذي لديك وأثت أهل” للوديعه" 


۱ هذا البيت وما يليه من أبيات ل ترد ني الذيل والتكملة . 
۲ وردت هذه القصية يي الذيل والتكملة © : ۲ والإحاطة ۲ : 1۷١‏ . 


AY 


بت باك الرمان أخحا وفاو فها هو قدا تمر لقطيعه. 


قال : وكان من أهلالمروءات » عاشقا في قضاء الحوائج اي ن وو 
ارادج الاق لاكاش الحر وي ذلك يقول : 
) ا اا بأني ثت ۴ الشفاعات وتکلیف الورى 
والدي يمه" من ذاكّ لي راحة” في غيرها لن أفكرا 
ووداي کک العم ني خدمة الطلاب حى ني الكرى 
طا“ شوقي إلى e‏ لا ئ ار إل الها 
إن للتفسرر في منماء الأماني طالر لا يخوم إلا علَيها 
فص مله اعناح فهو هيفن“ کل م وچو الوقوع لديها 
وقال أ : 
لذا ۳ المبد ار ض الحجاز فقد' نال أفضل ما ام له 
زاز قب تي ادى فقد اکل الله ما أله 
ا ق ل ا الأندلن بعر اة الأولى الي حل فيها دمشق. 
والموصل وبخداد » وركب إلى المغرب من عكا مع الإفرنج › فعطب ني خايج 
صقلَية الضيق » وقاسى شدائد إلى أن وصل الأندلس سنة ٥۸١‏ » ثم أعاد المسير 
a a‏ 
ومن.شعره أيضا ؛ 


يق خضرت فيه ودادي حين صارت سلامي منه رعا 


ا البيتان ني الإحاطة ۲ : ٠۷۲‏ والذيل والتكملة ه : ؛ 


` £AA 


حَسن القول سي الفعل كاله زار سى وأتبع القول ذَْحا - 
وحداث رحمه الله تعالی بکتاب « الشفاء » عن أي عبد الله محمد بن عیسی 
وتوفي i‏ ا ا يوم الأربعاء السابم و من شعبان 
سنة ٦٠۱٤‏ › والدعاء عند قبره مستجاب » قاله ابن الرقيق رحمه الله تعالى وقال 
ان الرقيق : ي السنة بعدها . 
وقال أبو الربيع ابن سام أنشسي أئى عمك عك الله ن التميمي البجائى › 
ويعرف باين الحطيب » لبي الحسين ابن جير » وقال : وهو مما کتب به 
الي من الديار المصرية في رحلته الأخيرة لا بلغه ولايى قضاء سبتة »> وكان 
أبو الحسين سكنها قبل ذلك » وتوفَيّت هنالك زوجته بنت أبي جعفر الوقشي ١‏ 
فدفنھا با : 
سے س و 5 ۶ # . 
بسبتة لي سكن ني الشرى. وخل كرم إليها اتی 
أستطيعم ركبت الوا فزرت بها المي والميا 
وأشدان جير رحة ا تغال فة علد دور ع الرخة الأرق إن 
غرناطة » أو ني طريقها › قوله" : 
لي نحو أرض المى من شرق أندلس شوق" يلف بين لاء والقبَس 
إلى آخرها . 
١‏ هي عاتكة المدعوة بأم المجد ووالدها هو الوزرر اليب أحمد بن عبد الرحمن الوقشي » وكانت 
وفاتها يوم السبت لعشر خلون .من شعبان سنة ٠١١‏ بعد زمائة طاو لها مداة ؛ وقد قام أبن جبير 
بر حلته الثالثة بعد وفاتها » فوصل مكة سنة “٠۲‏ وجاور هنالك طوَيلا. 
۲ قال هذه القصيدة E‏ 
الذيل والتكملة : 4ء٦‏ . 


۸۹ 


ومن شعره قوله : 


يا حير مولى دعاه عبد أعلْمل في الباطل اجتهاد َء" 
هب لي ما قد علمت متي با عام الغيب والشهاده 


وقال رخمه الله تعالی : 
وني لأوثر من" أصطة وأغضي عل زلة العاثر 
وأهوى الزيارة ممن أحب لأعتقد الفضل لازائر 


وقال رحمه الله تعالی : 


عجبت للمرء ني دنياه تلطمعه ٤‏ العيش والأجل المحتوم بقلطعه" 


ويلصبح ني عشلواء بخبطها اع البصير ة والامال“ دعو 
dno‏ ۳ ت 7 2 a‏ ت 

بغر بالدهر مسروراً بصحبته وقد تيقن أن الدهر يصرعه" 
ويحمع الال حرصاً لا يفارقه وقد درى أنه للغير بجمعه” 
8 و ا 0 ےت 2 و ا 
تراه تی من بص درهمه ولیس عى من درت بص عه 
واسوا الائ “يرا لاف ي اى الم فا ل رش 
وقال : 


صبرت على غدار الزمان وحقده وشاب لي الم الزعاف بشهد هم 
وجرّبت إخوان الزمان فلم أجد صديقاً جميل الغيب ي حال بعده 
وكَم' صاحب عاشرته وألفته فمادام لي يوما على حلسلن عهلده 
وکم غَرّني تحسین ظتي به فلم بضیء لي على طول اقتداحي لزنده 
وأغرب من عتنلقاء ي الدهر مغرب أخو ثفة يسقيك صافي وده 
بنفسك صادم' كل أمر تريده فليس مضاء السيف إلا بحده 


8 E و ی = ‌ فیا اف“ و‌ ٥د السا ر‎ EES 
f وعز جر مھم فم مکٹ‎ 


ص ص 


64 


وشاهدت ني الأسفار كل عجيبة فلم" أرَ من قد نال جدآ جحد 

فكن ذا اقتصاد ني أمورك كلها فأحسن أحوال ا 

وما يحرم الإنسان رزقاً لعَجّزه كا لا ينال الرزق يوماً بكدّه 

حطوظ الفى حن شقوة وشعادة. جرت قفاو لا صل ارده 
وقال 


اال ظروف حشوها صبر وفوق أفواهها شي من العَسَلٍ 
ت ذائقها حی دا کت له ا ما تحوبه من دحل 
وقال 

تعر إحوان هذا الزمان وكل صديق عرّاه الحلل" . 
وکانوا قدا على E‏ ققد دااتم, ج العلل 


جه ك 


وقد تقدم بيتان من هذه الثلاثة على وجه آخر أوّل ترجمة المذكور' › 
وریت خط ابن سعد البيتين على وجه آخر › وهو قوله : 
تكلت آغلاء هذا الرمان فعندي مما جنوه خلل' 
قضيت التعجبَ من شالم فصرت أطالع باب البدل 
ولان جبير رحمه الله تعالی ۲ 
من الله فاسأل" كل أمر تريده فما بملك الإنسان نفعاً ولا ضرا 
ولا تتواضع لولاة ‏ فإتهم' من الکبر في حال تموج بہم كرا 


۱ انظر ص : ۳۸۲ من هذا الزء . 
۲ الأبيات ني الذيل والتكملة ه : ۳٣‏ 


۹۱ 


ولاك“ أن ترضی بتقبیل. راحار فقد قيل عنها إلبأ البجدةٌ الصغرى ٠٠‏ 
وهو نعو قول القالل ا E‏ 
أيّها . المستطيل” بالبغي اش e ET‏ ا 
a‏ ا الإله تعالى ٠‏ لن re‏ کان من" قوم موسی) 


وقال » وقد شهد اليد بطد ة من قرى مصر 


شهدا صلاة العيد_ ld‏ غربة ا من والس قد 0 
فلت لدي في التوی جلد مدن ر اواس تا ا e‏ قربان" 


وقال : 1 ا 

ا مورا فلا تغمل بجا إتي امرؤ ناصح 
ن“ وق ا فاطو عني فضلة العمر 
حب الت ى ا حاجي فيه إل اشر 


وو 1 1 و ەل 


8 و وسل این جیا » ره اق ال ال کدی ۱۴ چ اتم 
نة 04 نشد قصیدته الي أوما : 2 


بلغت الى وحللت الحرم فاد شبابنك بعد ارم 
۱ آنقر دت اي النسخ بإر اد ما يلي بغد كلمة « القائل » : 
ا ا اJ e oe‏ 
وقال ا جپير. رنحمه الله ل 0 السسليل . .. الخ البيتين . 


4Y. 


فأهاد“ E‏ ها“ پا وشکرا لمن شکره بتر 0 1 


وهي طويلة » وسياتي بعضها ‏ 


وقال رمه الله تماق عند ر كه حل الباة + 


4 
قول وقد دعا للخير داع 
حرام" أن لذا لي اغتماض” 
ولا طافَّت بي الآمال" إن م 
ولا طابَّت حياة" لي إذا م 
وا السلام وأقتږ فتضبه 
وقال : 
هنیا لن حج بيت اهدى 
وإنًَ السعادة وة 


E 


هم جاهدوا ي الله حقٴًَ جهاده 


: البيتان ي الذيل و التكملة و‎ ١ 


i 


ف وان عمه 
ادهب اوج عنهم 
الالہم فض" على کل مسلم 

آنا الصحب الكرام عبغض 


ھر 
عصمه 
ت 


و و 
جس 


lS ug 
ولم أرحل' إلى البيت الحرام_‎ 


الف ا بن رمرم واهام 


أزر ي طيبة حير الأنام 
ری بدني ل دار السلام 


وحَط عن النفس أوزارها 
من احج طيبة أو زارهاا 


علا وسبظیه وفاطمة الرهرا 
ا أفق الهدى جما زهرا 

وحبھم سی الذخحائر للأخرى ' 
فإني أرى البغضاء في ا 
وهم نصروا دين الهدى بالظى نصرا 
لدى الماح الأعلى وأكرم به ذکرا 


ر 0س e~‏ 


فيوم التنادي ره 


4 والإحاطة ۲ : ۱۷۲ . 


AY 


عسى أن تجاب لنا دعوة" لديه فتكفى E‏ 

وَيرْعی لزواره ني غد ٠‏ فماما فما زال يرع الذمم 

عليه السلا »> وطوبى لمن ألم بتربته فاستلم 

أخي ک۳ اب أهواءتا ونخبط عشواءها ني الظَلَم 

ر جرت فعج واقتصد" أمامك نمج الطريق الأعمّ 

وثب قبل عض بنان الأسى ومن قبل قرعك سن الندم 

ومنها : 

OS‏ يغد لعب بسيما . العصَاة اتم 

ا ا 

فيا رب صفحك عا جى ويارب عفوك عما اجرم 

٠١‏ - ومن الراحلين إلى المشرق من الأندلس الأديب أبو عامر ابن 
عیشون . قال الفتح ' E‏ »> وحكى النسرين الطاثر 
والواقع واشدر اد تي البؤس والنعيم » وقعد مقعد البائس والرعيم 4 
فآونة في سماط و دراناك وأعاط » ویوماً ي ناووس" »› وأخری ي 
مجلس مأنوس » رحل إلى المشرق فلم يحمد رحلته > ولم يعلق بأمل نحلته » فارتد 
على عقبه » ورد من حبالة الفوت إلى منتظره ومرتقبه »> ومع هذا فله تحقق . 
بالأدب » وتدفق طبع إذا مدح أو نسب › وقد أثبت له ما تعلّم حقيقة نفاذه › 
وترى سرعة وخده قي ظريق الإحسان وإغذاذه . 

ثم قال : وأخبرني أنه دحل مصر وهو سار ي ظَم البوس › عار من کل 
لبوس » قد خلا من النقد کیسه ›. وآخلی عنه إلا تعذیره " وتنکیسه » فنزل بأحد 
انظر قلائد المقیان : ۲۸۸ . 
۲ القلائد : الناموس . 
۳ القلائد : تغدره . 


4 


E SEO E EOS E 
ان طوفان فأشفق لحاله > وفرط لاله »> وأعلمه أن الأفضل ابن أمير الحيوش‎ 


@ سے 


استدعاه » ولو ارتاد جوده بقطعة يغنيها له حصب مرعاه » فصنع له في حینه : 
قل للملوك وإن كانت هم همم تأوي إليها الأماني غير متشد 
إذا وصلت بشاهينشاه لي سسا فلن" أبالي عن منهم" فضت يدي 
من واجه الشمس ل یعدل با قمر بعشو إلى ضوئه لو کان ذا رمد 
فلا کان من الغد وافاه فدفع إليه خحمسين مثقالا مصرية وكسوة 

وأعلمه أنه غناه » وجرد الإظهار لافظه ومعناه » وکرره » حى أثبته في سملعه 

وقرره » فسأله عن قائله فأعلمه بقلته » وکامه في رفع خاتته » فأمر له بذلك . 


وله أبضاً رحمه الله تعالى ٠:‏ 


قصدات کل ان الزارة سا ابوک غا رین ن ال واج 
فألفيْت بابا هل الله إذأته" ولكن عليه من عبلوسك حاجب 
رضت ومرَضّت الكلام تثاقلا إل إلى أن خلت أتك عاتب 
فلا تتكلّف للعبوس مشقة سأرضيك با لهجران إذ أنت غاضبُ 
فلا الأرض تد مير ولا أنت أهلها ولا الرزق إن أعْرَضْت عتي جانب 


NG 0 o 8‏ س3 ت . ت س 
کتبت ولو وفيت برك حقه لما اقتصرت كفي على رقم قرطاس 
وناّت عن الح الحطا وتبادرت ؤو فطوٴراً على عيي وطوراً على راسي 


. إشارة إلى الحكم بن عبدل أحد شعراء المصر الأموي وأو صافه لما يقاسيه من هموم بالليل‎ ١ 
, القلائد : حه‎ ۲ 


. الضمير عاد إلى الفتح بن خاقان صاحب القلائد‎ ٣٠ 
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سل الكأس عني هل أ ديرت فلم أصغ مدححك ألا بسو بها كاي 
وهل ناح الآس التدامى 2 ثنائي' أذكى من" منافحة الآسٍ 
1 - ومن الراحلين ای المشرق أبو مروان الطبنّي › و 
عبد المللك بن زيادة الله ". قال إ في الذخير ة : کان أو مروان ER‏ 
سرح الكلام » وحَملة ألوية الأقلام » من أهل بيت اشتهروا بالشعر » اشتها 
امازل بالبدأر » أراهم طرأوا على قرطبة قبل افتراق الحماعة > وانتشار " 
شملْل الطاعة » وأناخوا ني ظلها » ولحقوا بسَرّوات أهلها » وابو مهي آبوة 
زيادة الله بن علي التميمي الطبني غو ول من بی بیت شرفهم › ورفع في 
الأندلس صو ته بنباهة سلفهم . 
قال ابن“ حیان : وکان ا عمد بن آي خاش تع الناس حدر 
ومشاهدة › وأنصعهم ˆ ظرفاً » وأحذقهم بأبواب الشحذ والملاطفة › وآخذهم 
بقلوب اللوك والمجحلة › وأنظمهم لشمل إفادة ونلجعة › انتهى المقصود منه 
م قال ي الذخيرة : فأمًا ابنه أبو مروان هذا فكان من أهل الحدیث : 
والرواية » ورتحل إلى المشرق > وسمع من جماعة من المحدثين بمصر والحجاز › 
وقتل بقرطبة سنة سيع وخحمسين وأربعمائة » انتهى. . 
وقد ذكر قصة قتله المستبشعة والهم باغتياله ابنه . 
ومن نظم أبي ا ا ي الم كور ما وجده ما اال ر 
التعاليق خط بعض أدباء قر طبة > قال : ما عدا أبو عامر أحمد بن محمد بن أي 


. القلائد : ثناءك‎ ١ 


۲ ر جمة عبد الملك بن زيادة الله ابن الطبي في الذخبر ة ۱ - ۷ه والمغرب والصلة : 
er‏ . 


۴ في بعض نسخ الذخيرة والتجارية : وانتار . 
۽ ني ق : وأنصفهم » والتصويب عن الذخيرة . 


4۹٦ 


عامر على الحذأ لي ي مجلسه وضربه ضرباً موجعا » وأقَر بذك أعين مطالبيه» 
قال ابو مروان الطبي فيه : 
شكرت للعامسري ما صنتعا ول أقل' للحذبلمي لعا 
ا عرين عدا بعزته مفرسا في وجاره ضبعا 
و كف ممكّة من الأماني فنعم ما صتا 
اوفوت اور کت ساسا ما ی وا دل ا 
إن طال مته سجوده فلقد طال لغير السجود ما ركعا 


# # FH 


[ موقف ابن بسام ني الذخيرة من اهجاء ] 
قال اہن بسام" : وان رشیق القائل قبله : 
كم ركعة ركع الصفعان تحت يدي وم يقل سمع الله لمن حمده 
م قال ابن بسام في الذخيرة ما نصه : والمرّب تقول « فلان ركع لغیر 
صلاة" » إذا كنوا عن عهر الحلوة » ومن مليح الكناية لبعض المتقد مين 
حاطب امرأته : 
e E‏ فر فضي إن شثت أو فتشيعي 
قالت : أصيللم هاشم » وتنفسّت بأي وأمي کل شي ۾ أصلعِ 
وما صنت كتابي “ هذا من شين المجاء » وأكبرته أن يكون ميداناً للسفهاء » 


۱ 
١إ‎ : ۲ / ١ الذخيرة‎ ۲ 

۳ الذخيرة : فلان بخبأً المصا وفلان ركع . . . الخ . 

؛ هذا من قول ابن بسام أيفاً إلى آخر القول ني أقسام المجاء . 


44۷ 2Y 


أجريت ههنا طلا" من مليح التعريض »ثي إيجاز القريض ٠‏ مما لا أدب على 
قائليه » ولا وصمة عظمى " على من قيل فيه » والمجاء ينقسم قسمين : فقسم 
يسمونه هجو الأشراف وهو ما م يبلغ أن يكون سباباً مذ عا » ولا هجوا" 
مستبشعاً » وهو طأطاً قدعاً من الأوائل » وَل عرش القبائل » نما هو توبيخ 
وتعيير » وتفدم وتأخحير » كقول النجاشي ني بي العتجلان »> وشهرة شعره 
منعتي عن ذكره » واستعد وا عليه عمر بن اللحطاب › رضي الله تعالى عنه »› 
وأنشدوؤه قول النجاشي فيهم > فدراً الحد بالشبهات » وفعل ذلك بالزبرقان 
حين شكا الحطيئة »> وسأله أن ينشد ما قاله فيه > فأنشده قوله : 
دع المكارم لا و ا و اقلعد فإك أن الطاعم” الكاسي 


فسأل عن ذلك کعب بن زهیر »> قال E‏ عا قال له حمر العم » 
وقال حسان : لم يجله » ولکن سلح عليه بعد أن أكل الشبلرم فم 
عمر »رضي الله تعالى عنه » بعقابه > تم استعطفة بشعره المشهور . 

وقال. عبد ا ملك بن مروان يوم : أحسابكم * يا بي أمية › فنا أود أن يكون 
اا طعت انه اشن وآن الأعثى قا ي ٠:‏ 


تبیتون ني المشّى ملا بلطونكم وجاراتکم غترٹی يبن خحتمائصا 
ولا سمح علقمة بن علاثة هذا البيت بكى » وقال : أنحن نفعل هذا 
بجاراتنا ؟ ! ودعا عليه »> فما ظنك بشي ء يُېكي علاثة » وقد کان. عندهم لو 
فرت بالسق ما فال سن 
2 : : 


. الذخيرة ؛ طرفاً‎ ١ 
. الذخيرة : أعظم‎ ۲ 
. الذيرة هجراً‎ ۳ 


۸ 


وقد كان الراعي يقول : هجوت جماعة من الشعراء » وما قلت فيهم ما 
تستحي العذراء أن تنشده ي خدرها . 

ولا قال جرير : 

فض الطرف إنك من نير فلا كعباً بلغت ولا كلاب 

أطفاً مصباحه ونام » وقد كان بات ليلته بتململ › لأته رأی أته قد بلغ 

قال. الراعى : فخرجنا من البصرة فما وردنا ماء من مياه العرب إلا وسمعنا 
البيت قد سبقنا إليه » حى أتينا حاضر بي نير فخرج إلينا النساء والصبيان 
يقولون : قبْحکم الله وقح ما جئتمونا به . 

والقسم الثاني : هو السباب الذي أحدثه جرير أيضاً وطبقته » وكان بقول : 

“ » ۴ 3 ۰ e . E 
› إذا هجوتم فأضحكوا » وهذا النوع منه لم هدم قط بيتاً > ولا عيرت به قبيلة‎ 
وهو الذي صتَّا هذا المجموع عنه » وأعفيناه أن يكون فيه شيء منه › فإن‎ 

أبا منصور الشعالي کتب منه آي یتیمته ما شان اسمله › وبقي عليه نمه . 
ار 
أقول لشادنکم' قولة“ً کا ر غامضة" 
ازوم البعوض له دائما يدل على آتها حامضه" 


وأنشدت ني مثله قول بعض أهل الوقت : 
بي وبينك سرلا آبوحبه الكل يعلمه والله غافره 


وحكى أبو عامر ابن شهيد عن نفسه قال : عاتبت بعض الإخوان عتاباً 
شديداً عن أمر أوجع فيه قاي › وكان آخر الشعر الذي خاطبته به هذا البيت : 


4۹ 


وإني على ماهاج صدٴري وغاظي اي من کان عندي ا 
فکان هذا ابیت أشد عليه من عض الحدید » ولم یزل یقلق به حتی بکی 
إلي منه بالدموع » وهذا الباب ممتد الأطناب › ويكفي ما مر وبر منه ي أضعاف 
هذا الكتاب » انتهى كلام ابن بسام ي الذخيرة بلفظه . 
[ من حطبة الذخيرة ] 
ولا حفاء أنه عارض بالذخيرة يتيمة الثعالى › ولذا قال ني خحطبة 
الذخيرة' اا عك اخ اق ول اة اوأطله > والصلاة على شا عمد 
ام LL‏ > فإن تمرة هذا الأدب › العالي الرتب » رسالة تنثر وترسل › 
وأبيات تنظم وتفصل » تنثال تلك انثيال القطار » على صفحات الأزهار > ٠‏ 
وتتصل هذه اتصال القلائد »> على تحور اللحرائد »> وما زال ي أفقنا هذا الأندلسي 
القصي إلى وقتنا هذا من فرسان الفَتَين » وأئمَة النوعين » قوم هم ما هم طيب 
مكاسر › ؤصفاء جواهر > وعذوبة موارد ومصادر › لعبوا بأطراف الكلام 
المشقتق » لعب الدأجى فون اموق » وحَدوا بفنون السحر التق » حداء 
لأعئي بات الى > فصوا على قوالب النجوم » غرائب المنثور والمنظوم › 
وباهوا رر الضحى والأصائل › بعجائب الأشعار والرسائل رالو را البديع. 
لنسي اسمه › أو اجئلاه ابن هلال لولاّه حکمه » ونظم لو سمعه کشر ما تسب 
ولا مدح » أو تپ رول ما عوی ولا فح الا ن آمل هنا الاق ازا لا 
متابعة أهل الشرق » يرجعون إلى أخبار هم المعادة" > رجوع الخديث إلى قتتادة » 
حى لو عى بتلك الآفاق راب » أو طن" بأقصى الشام والعراق ذباب » بحقوا 


. ١ا ص‎ | ١ + انظر مقدمة الذخيرة‎ ١ 
. الذخيرة المعتادة‎ ۲ 


على هذا صما » وتلوا ذلك كتابا كما » وأخبارهم الباهرة > وأشعارهم 
السائرة » مرمى القصبة » ومناخ الرذية › لا يعمر بها جنان ولا خلد › ولا 
يصرف فيها لسان ولا يد » فغاظي منهم ذلك › وأنفت مما هنالك » وأخذت 
تفسي ملع ما وجدت من حسنات دهري » وتتبع محاسن آهل بلدي وعصري › 
غير ة هذا الأفق الغريب أن تعود بندوره أهلة » وتصبح بوره بادا مضمحلة › 
مع کرة آدباثه > ووفور علمائه » وقديعاً ضيعوا العلم وأهله › ورب محسن 
مات إجسانه قبله » وليت شعري من قصر العلم على بعض الزمان » وخحص 
أهل المشرق بالإحسان » وقد كتبت لأرباب هذا الشان » من أهل الوقت والزمان › 
محاسن تبهر الألباب » وتسحر الشعراء والكتاب » ولم أعرض لشيء من أشعار 
الدولة المروانية » ولا المدائح العامرية »> إذ كان ابن فرج الحَياني قد رأى رأبي 
ي الصف » وذهب مذهبي من الأنفة » فأملى في محاسن أهل زمانه كتاب 
« الحدائق » معارضاً لكتاب «الزهرة » للأصبهاني » فأضربت أنا عا ألف › 
وم أعرض لشي ء مما صنف › ولا تعدّيت أهل عصري › مسا شاهدته بعمري 
أو لحقه أهل دهري » إذ کل مرد ثقیل » وکل متکرآر مملول » وقد ّت 
الأسماع : 
يا دار مية بالعلياء فالسند 


إلى أن قال بعد ذكره أنه يسوق جملة من المشارقة مثل الشريف المرتضى 
والقاضي عبد الوهاب والوزير ابن المغري وغيرهم ممن يطول › ما صورته : 
وإنما ذکرت هؤلاء ائتساء بأ منصور › ني تأليفه المشهور › امرجم بر يتيمة 
الدهر ني محاسن أهل العصر » . انتهى المقصود منه . 


[ الجراوي بجو قومه ] 

قلت : وتذ كرت عا أنشده ني المجاء قول الباقعة الشاعر المشهور ألي العباس 
أحمد الغفجومي ' الشهير بال حواري » وعامة الغرب بقولون اللحراوي » هجو 
قومه بني غفجوم وهم بربر بتادلا > متوصلا بذلك إلى هجو أصلاء 
فاس بي االملجوم ٠‏ ومستطرداً ني ذلك ما هو في اطراده كالماء السجوم ٠‏ وهو 


.َ 


قوله : 


يا ابن السبيل إذا مررت بادلا لاتتزلن على بي غفلجوم 

أرض” أغار بها العدو فلن ترى إلا مجاوبة الصدى للبوم 

قوم طووا ذ كر السماحة: بينهم لكتهم' نشروا لواء اللوم 

لا حظ ٤‏ أمواهم ونواهم للسائلر العاي ولا الحروم 

لا بملكون إذا استبيح حرعهم إلا الصَرَاخ بدعوة المظلوم 

يا ليتي من غير هم ولو آني من أرض فاس من بي الملجوم 

وقد ذ كر غير واحد من المؤرخين أن أحد بي الملجوم قضاة فاس وأصلائها 
بيعت أوراق كتبه الي هي غير محلّدة بل متفرقة بستة آلاف دينار » ويكفيك 


رجع إلى ما کنا فيه من ذكر من ارتحل من علماء 
الأندلس إلى البلاد المشرقية المحروسة »› فنقول : 


۴ - ومنهم حبيبٍ بن الوليد بن حبيب الداخل إلى الأندلس ابن عبد 


هو أبو المباس أحمد ين عبد السلام الراوي .( = 1٠4‏ ) دغل الأتدلس ردا عيبا 
وكان عالاً بالآداب » وقف ابن الأبار على ديوان شعره وألف كتاباً سماه « صفوة الأدب ونخبة 
كلام العرب» » ٠‏ وكانت وفاته بإشبيلية . ول أجد أحداً سباه بغر ر الراوي » ولعله أن يكتب 
«الكواري» أو «القواري»» لأنه يلفظ جيم مصرية . انظر التكملة : ٠۲۸‏ وصفحات محتلفة = 


e٠۲ 


املك بن عمر بن الوليد بن عبد الملك بن مروان' » من أهل قرطبة > ويُعرف 
٠‏ بدحون » رحل إلى المشرق أيام عبد الرحمن بن الحكم »> وحج » ولقي أهل 
الحديث فكتب عنهم > وقفل بعلم كثير » وكانت له حلقة نجامع قرطبة يسمع 
الاس فيها ٠‏ وهو يلبس الوشي الشامي ٠‏ إلى أن أوصى إليه الأمير عبد الرحمن 
برك ذلك » فركه » وتوني بعد المائتين . 

ومن شعره قولة : 


| ك اهتداءك يل متحیر‎ o 
السرا کا‎ i وتأى فان و وت‎ 


: رحم الله تعالی الحميع‎ GE 

a‏ ۳ مشق وطنهم الأقدم وعاملها يومثذ المعتصم .ن ن الرشيد عمر ن 
فرج الرخجي » > فوافق دخوله إيّاها غلاء شديداً ومجاعة أشكت أهلها » فضجوا 
إلى الرحتجي أن بخرج عنهم من عندهم من الغرباء القادمين عليهم من البلاد » 
فأمر بالنداء تي المدينة على .كل من" با من طارىء وان سبيل ليخرجوا عنها > : 
وضرب هم أجلا ثلاثة أيام أوعد من تخلَف منهم بعدها بالعقاب » فايتدر 
الغرباء الحروج عنها » وأقام دحون لم يتحرك » فجيء به إلى الرحتجي بعد 
الأجل > فقال له : ما بالك عصيت :أمري ؟ أوّما سمعت نداي ؟ فقال له 
حون : ذلك النداء الذي وقفي › فقال له : وکیف ؟ فانتمى له »> فقال 


= من البيان المغرب ( طبع تطوان ٠١٠١‏ ) . وجب التمييز بينه وبين ألي العباس الحراوي المسى 
أحمد بن حسن ين سيد فهذا الثاني مالقي أصيل ( انظر تحفة القادم : ٠٤‏ وعخطوطة الواني ۸ : ٠4‏ 
من مسودة ألمؤلف ) وقد خلط بينهمااعبد القادر محداد في حواشيه على زاد المسافر لصفوان ص : ۷ 

١‏ ترجمة دحون ني التكىلة : ۷۷ والمقتبس : ٩۲‏ (تحقیق الد كتور محمود مكي ) وانظر نسب 
آلبیبيین في جمهرة آین حزم : ٩۰ ۸٩‏ . 


o۰ 


له الرحَجي 2 صدقت والله إنك لأحق بالإقامة فيها متا » فأقم ما أحببت › 
وانصرف إذا شت .. 

وکان لد حون هذا ابن يقال له بشر بن حبيب » ويعرف بالبيي › وهو 
یرن کے وات ردت رارت عن ان ای ر ی ات عاق 
عنه »> وبنته عة بنت بشر مشهورة » وها رواية عنه » رحم الله تعالى ابحميع . 

۴۳ - ومنهم بلول بن فقح من أهل أقليش ' › له رحلة حج فيها › 
وکان رجلا“ صالاً حيرا » حکی عن نفسه اه رأی ي منامه بعد قدومه من 
الحج كأته بمكة وقائل يقول : انطلق بنا نصل مع لني » صلى الته عليه وساتم» 
قال : فكنت أقول لرجل من جيراني بأقليش : يا أبا فلان انطلق بنا نصل مع 
الي > صلى الله عليه وسلّم » فيقول لي : لست أجد إلى ذلك سيلا » فكنت 
> صلى الله عليه وسم » إمامنا » فلا سام من الصلاة . 


رجع إلي وقال لي : e‏ > فکان یقول : 

OT‏ : من مدينة أقليش » فيقول لي : أتعرف أبا إسحاق 
رای ارد وجا ت ام ران اه 
السلام .. 


" ومنهم أبو الحسن ثابت بن أحمد بن عبد الولي › الشاطبي‎ - ٤4 
روى عن أي زيد عبد الرحمن بن يعيش المهري "› ورحل حاجنا »> فسمع منه‎ 
بالإسكندرية أبو ا المقدسي » وحدث عنه بالحديث المسلسل في‎ 
الأخذ باليد عن ابن يعيش المذ كور عن أي محمد عبد العزيز بن عبد الله بن سعيد‎ 
ا‎ A AED 


0 ترجة جلو الاللي ن امكل : 
E E‏ 


عن نصر السمرقندي بإسناده » وفيه بعد » قال الحافظ ابن الأبّار : وقد رويته 
مسلسلاً من طرق بعضها عن ابن المفضل › وأنبآني به ابن أبي رة عن أي 
بحر الأسدي » عن نصر السمرقندي » فصار ابن المفضل بمتزلة من سمغه ممن 
سمعه مني » والحمد لله تعالی » انتهی . 


ا + س e‏ ; 
٥‏ - ومنهم آبو أحمد جعفر بن لب بن محمد بن عبد الرحمن بن يونس 

ان ميمون » اليحصي ' »> سكن شاطبة » وأصله من أنشيان عملها » ويكى أبا 
الفضل أيضاً حج وسمع أا طاهر ابن عوف والحافظ السَلفي وأرا عبد الله ابن 
الحضرمي وأبا الثناء الحراني وبدر بن عبد الله الحبشي وأبا الحسن ابن المفضل 
وغيرهم › وکان من ُهل العناية بالرواية مع الصلاح والعدالة > حسن الط 
جيد الضبط سماه التجييي في معجم مشیخته وهو ي عداد أصحابه لاشتراکهما 
في السماع بإسكندرية وتركه هنالك › ثم قدم عليه تلمسان من شاطبة في أضحى 
سنة ست وبانين وخمسمائة » وحكى مما أفاده عن ابن المفضل أن أبا عبد الله 
الكيزاني " - وكان شاعراً يدا أتته امرأة مات ولدها › فسألته أن يرثيه › 
فقال : 


وأخحذ عنه الحافظ أدبو الربيع ابن سالم وقال : إته توفي بعد التسعين 
وخمسمائة ›» رحمه الله تعالى . ۰ ړ ١‏ 


. ۲٤۲ : رجمة ابن لب الشاطبي ني التكملة‎ ١ 

۲ هو الفقيه الواعظ المصري أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن ثابت الأنصاري المعروف بابن 
الكيزاني ( - )٠٦١‏ تنتمى إليه الطائفة الكيزانية وله شعر رقيق يذهب فيه مذهب المحصوفة 
( انظر الحريدة ۲ : ۱۸ ن ووفيات الأعيان رقم : ٠٠۰‏ والواني ۲ : ۳4۷ والمغرب , 
( قم مصر ) ۲١١ : ١‏ والنجوم الزاهرة ه : ۳۹۸ . 
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۱۸٩ ۰‏ . ومنهم أبو أحمد جعفر بن عبد الله بن محمد بن سيدبونه اللازاعي 
العابد ' » من أهل قسطنطانية عمل دانية » أخذ القراءات عن ابن هذيل » وسمع 
منه ومن ابن النعمة ببلسية » ورحل حاجًا فأدى الفريضة » ودخل الإسكندرية 
مرافقاً لن سمع من ألسّلفي » ولم يسمع منه هو شيثا » قال ابن الأبار : فيما علمت ٠‏ 
وقفل إلى بلده ماثلاً إلى الزهد والإعراض عن الدنيا > وكان شيخ المتصوفة ي 
وقته + وعلا ذكره › وبعذ صيته أي العبادة »> إلا أنه كانت فيه غفلة » قال 
ان الأبار : ورأيته إذ قدم بلنسية لإحياء ليلة النصف من شعبان سنة سنة إحدى عشرة 
وتمائة » وتوفي عن سن عالية تقارب المائة » منتصف ذي القعدة سنة أربع 
و و وا ورد از ر کو چات و ا 
قبره دهرآً طویلا تبر کون بزیارته إلى حين إجلاء الروم هَن كان يشاركهم 

من المسلمين ببلاد شرق الأندلس a‏ 
خمس وأربعين وستمائة ۰ 

۷ - ومنهم أبو جعفر النحوي " › أندلسي نزل مصر » وكان من 
رزتاء أن انك الحو » ومن لَه حال جليلة » ذكره الطبّي فيما حكاه ٠‏ 
ابن الأبار . 

۸-.-- ومنهم أبو الحسن ‏ جابر بن أحمد بن عبد الله ٠‏ اللعزرجي 
القرطيي » وكناه بعضهم أبا الفضل "» سمع ببلده من أي محمد اہن عتاب وغيره › 
ورحل حاجًا فأدى الفريضة » وكان أديباً ناظماً > كتب عنه أبو محمد العثمافي 
بالإسكندرية بعض شعره . 

۸4 - ومنھم ایو اسن جتھلرر ہن حاف بن ا عمر ای قاسم بن ابت 


ه٦‎ 


المعافوي ' . رحل حاجا إلى المشرق فأدى الفريضة » وسمع بالإسكندرية من 
آي طاهر السلفي سنة تسع وثلاثين وحمسماثة > وسمع أيضاً من غیره » وطال 
مكثه هنالك ›» وهو - فيما رجحه بعضهم " - من أهل غرب الأندلس . 


« ومنهم أبو علي الحسن بن حفص بن اخسن ي‎ - ۹۰٠ 
رحل وجول ببلاد المشرق > فسمع أبا محمد عبد الله بن حمويه وأبا حامد أحمد‎ 
وأبا محمد ابن أبي شریح بدهراة » وأبا عبدالله‎ ٠ ان محمد بن رجاء بسرخلْس‎ 
الحسين بن عبد الله المفلحي بالأهواز » وأبا بكر أحمد بن جعفر البغدادي وأبا‎ 
حامد أحمد بن الحليل وأا حاتم حامد بن العباس وأبا محمد الحسن بن رشيق‎ 
بحصر » وقدم دمشق فروی عنه من أهلها عام ن محمد » وبنيسابور أحمد بن‎ 
. منصور بن خلف المغرلي وغيره‎ 
٠ ذكره ابن عساكر وقال : أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن علي بن‎ 
فطيمة وأبو القاسم زاهر بن طاهر قالا : أنا أبو بكر أحمد بن منصور » أنا أبو‎ 
بن جعفر القضاعي > وأنا ا لجسن رن رشيق بمعصر » أنا المفضل بن محمد‎ 2 
ِ الحندي » آنا أبو مصعب أحمد بن بي بكر الزهري › قال : سمعت مالك بن أنس‎ 
يقول: لا يحمل العلم عن أهل الدع كلهم » ولا يحمل العلم عمّن م يعرف بالطلب‎ 
ومجالسة أهل العلم » ولا يحمل عن يكذب في حديث الاس » وإن كان في‎ 
حدیث رسول الله > صلى الله عليه وسلم » صادقا ؛ لأن الحديث والعلم إذا سمح‎ 
من العام فقد جعل حجة بين الذي سمعه .وبين الله تبارك وتعالى »> وإتما قال‎ 
. فيه « القضاعي » لأن بهلراء من قضاعة‎ 


- ومنهم أو علي الحسن بن خلف بن بجیی بن إبراهيم بن محمد › 


تر جمته في التكملة : .٠٠٠4‏ 


قال ابن الأبار : أحبه من أهل غرب الأندلس . 
۳ ترجمته في التكملة : ٥‏ و هذیب ابن عساکر ) : ۱۷۲ . 


م 


0۰¥ 1 


الأموي ' . من أهل دانية » ويعرف بان برنجال » سمع من أي بكر ابن 
صاحب الأحباس وأبي عثمان طاهر بن هشام وغيرهما › وله رحلة حج فيها 
وسمع من أي إسحاق إبراهيم بن صالح القروي » وببيت المقدس من أي الفتح 
نصر بن إبراهيم سنة حمس وستين وأربعمائة » وبعسقتلان من أبي عبد الله محمد 
اين الحسن بن سعيد التجيي › وأخذ عنه « كتاب الوقف والابتداء » لابن 
الأنباري بسماعه من عبد العزيز الشعيري عن مؤلفه » وكان فقيهاً على مذهب 
مالك » وولي الأحكام و وا عنه » وسمع الاس منه 
بالإسكندرية سنة تسم وستين ٠‏ مم بدانيةَ سنة اثنتين وسبمين 'وأربعمائة »› 
وتوفي ئي نحو اللحمسماثة »> رحمه الله تعالى . 


۲ -- ومنهم أبو علي الحسن بن إبراهيم بن محمد بن تقي > الحذامي ٠‏ 
امالقي" » روى بقرطبة عن أبي محمد اين عاب » وعن أبي سكرة الصداي ٠‏ 
بمرسية سنة تمان وشا © وت اا روان ای فة وکن ن اهل 
الرواية والتقييد » وكانت له رحلة سمع فيها من أبي طاهر الساتفي مجالسه اللي 
أفلاها ملاس برجي اة س عفرة ومسا هاف طط الطفي > 
وني رحلته لقيه بو علي الحسن بن علي البطليوسي نزيل مكة » وحداث 
عنه أبو طالب أحمد بن مسلم المعروف بالتنوخي من أهل الإسكندرية بكتاب 
« الاستيعاب » لابن عبد البر » وأجاز له إجازة عامة في الساة السابقة » وقال ابن 
عساكر ني تاريخه » وذكر أبا ذر الهَرّوي : سمعت أبا الحسن علي بن سليمان 
المرادي الحافظ الأندلسي بنيسابور يقول : سمعت أبا علي الحسن بن علي 
الأنصاري البطليوسي > قال ابن عساکر : وقد لقیته › ولم اسمعها منه › قال : 
سمعت أبا علي الحسن بن إبراهيم بن تقي ابحذامي لاقي يقول : سمعت بعضَ 


الشيوخ يقول : قيل لأبي ذر المروي : أنت من هَرّاة » فمن أبن تمذهبت لالك 
والأشعري ؟ فقال : إني قدمت بغداد أطلب الحديث » فلزمت الدارقطي › 
فلا كان ي بعض الأيام كنت معه » فاجتاز به القاضي أبو بكر ابن الطيب › 
فأظهر الدارقطي من إكرامه ما تعجبت منه › فلمًا فارقه قلت : أيّها الشيخ 
الإمام من" هذا الذي أظهرت من إكرامه ما رأيت ؟ فقال : أوّما تعرفه ؟ 
قلت : لا » فقال : هذا سيف السنة أبو بكر الأشعري » فلزمت القاضي منذ 
ذلك › واقتدیت به ني مذهبه › انتهی . 

۴۳ - ومنهم أبو علي الحسن بن علي بن الحسن بن عمر › الأنصاري › 
البَطَليَوسي ' »> رحل إلى المشرق » فأدى الفريضة » وتجوّل هناك » ولقي أبا 
الحسن اين المقرج الصقلي وأبا عبد الله الفراوي »› فسمع منهما الصحيحين 
بعلو » وسمع من أي الفتح ناصر بن أبي علي الطوسي سنن آي داود » ودا 
بالموطإ عن أي بكر الطرطوشي > وله أيضا رواية عن زاهر بن طاهر السحامي 
وعبد المنعم بن عبد الكرم القشيري وأبي محمد الحريري سمع منه مقاماته اللحمسين 
ببستانه من بغداد » ونزل بمكة » وجاور بها »> وحداث فيها وني غيرها » 
وأسنً > وكان ثقة مسنداً يروي عنه أبو عبد الله ابن أبي الصيف اليمبي وأبو 
جعفر ابن شراحيل الأندلسي وأبو عبد الله محمد بن إبراهيم الإربلي » وسمع 
منه في صفر سنة ست وستين وخمسمائة > وقد لقيه أبو القاسم ابن عساكر 
الحافظ وروی عنه . 

--٤4‏ ومنهم أبو علي الحسن بن محمد بن الحسن الأنصاري" : من 


0 


أهل لرية عمل بَلنسية » ويعرف بابن الرهبيل" » سمع من أبي الحسن ابن النعمة 


. ۲٠١ : رجمته بي التكملة‎ ١ 
. ۲۹٣۱ : رجمته في التكملة‎ ٣ 
. التكملة وإحدى النسخ : الرهيبل‎ ۳ 


TT 
حاجاً › > فلقي بالإسكندرية سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة أبا طاهر السلفي‎ 
وأبا عبد الله ابن الحضرمي » وسمع منهما» وجاور بعكة » وأخذ بها عن أي‎ 
الحسن علي بن حميد الطرابلسي صحيح البخاري › وكان برويه عن أبي مكتوم‎ 
ا بن أبي ذر المروي عن أبيه. » وسمع أيضاً من أي محمد المبارك . بن الطباخ‎ 
البغدادي .› وأجاز له أرو المغااحر سعيد بن السين اهاشمي وآبو محمد عبد الحی‎ 
› ان عبد الرحمن.الإشبيلي بيجاية عند صدوره ي ربيع الأول سنة سبع وسبعين‎ 
› وقفل إلى بلده فلزم الانقطاع والانقباض عن الناس والإقبال على ما يعنيه‎ 
وكان قد حطب به قبل رحلته »> وحكى التجيبي أن طلبة الإسكندرية تزاحموا‎ 
E ER عليه لسماع «التيسير » لأإي عمرو المقر‎ 
سنة ثلاث وخحمسين » وصارت له بذللك عندهم وجاهة > وبعد قلفوله أصانه‎ 
در منعه من التصرف » وكان الصلاح غالبا عليه » وتوفي غدوة المحمعة لثمانِ‎ 
> خلون من شعبان. سنة حمس ويانين وخمسماثة » وكانت جنازته مشهودة‎ 
) . رحمه الله تعالی‎ 
ومنهم الحسين بن أحمد بن الحسين بن حي» الشجيي » القرطبي‎ - ٥ 
ا‎ 
وكان كلفاً بصناعة التعديل » وله زبج حتصر ذ ره القاضي. صاعد ونسبه » وحکی‎ 
آنه جرج ن لادان في سنة اثنتين وأربعين وأزبعمائة بعد أن نالته بها وبالبحر‎ 
حن" شداد > ولحق بمصر » ثم رحل عنها إلى اليمن » واتصل بأميرها » فحظي‎ 
› عنده » وبعثه رسولا إلى القائم بأمر الله اللحليفة ببخداد » ونال هناك دنيا عريضة‎ 


۱ ترجمته ي طبقات صاعد : ۷۳ والتكملة : ٣‏ 
٣‏ انظر ترجمة ابن رغوث ني طبقات صاعد : ۷١‏ وكان. هذا متَحْقَقَاً بالعاوم الرياضية وخاصة 
الفلك ( توي سنة )٤٤٠١‏ . 


ا 


وتوفي باليمن بعد انصرافه من بغداد شنة ست وخمسين وأريعماثة »> رحمه الله 
تعالى . 


و 


- ومنهم آبو يوسف حماد بن الوليد » الكلاعي' » أخذ بقرطبة 
عن :آي الطرف القنازعي وغيره » ورحل إلى المشرق » وحدث بالإسكندرية 
فسمع مته ا بحیی ن إبراهیم ,ن عثمان ,ن شبل « شرح الاعتقاد ٠‏ من تألبفه » 
ورسالة « قمع الر ص وقصر الأمل والحث على العمل » ٠‏ ھک 


سبع وأربعين وأربعمائة » ولقيه هنالك أبو مروان الطبلي > فسمع من منه بعض 
فوائده . 


۷ = ومتهم بو القامم خلف بن فتح بن عبد الله بن جب جبير'» من أهل 
طرطوشة » يعرف بالسبيري › وهو والد أي e E‏ الخبیر ې 
اليه > وكانت له رحلة إلى المشرق » ومعه رحل ابنه“ وهو صغير » وكان 

من اهل العلم والتزاهة » وعليه تزل القاضي SS‏ 
قضاء الثغور الشرقية » قال ا عبيد : نزل القاضي مذ ر بن سعيد على أي 
رط -رطوشة ٠‏ وهو يومئذ بتولى القضاء في الثغور الشرقية TT‏ 
بقرطبة ٠‏ فأنزله في بيته الذي کان يسكنه » > فکان إذا تفرغ نظر ي کتب أي › ۰ 
فعر على بديه كتاب فيه أرجوزة ابن عبد ربه يذكر فبها الللفاء ويجعل معاوبة 
رابعهم » ولم یذ کر علياً فیهم » > م وصل ذلك بذكر اللحلفاء من بني موان إلى 
عبد الرحمن بن عمد » فلا رائ اداك و عفت وت اودر رکب 

ي حاشية الكتاب : 


وما - لا برحت ملعتا ياابن اللبيثة - عند کم بإمام ؟ 


0۱١ 


رب الكساء وخير آل محمد داي الولاء مقدام الإسلام 
قال أبو عبيد : والأبيات بخطه ني حاشية كتاب أبي إلى الساعة » وكانت 
ولاية منذر للثغور مع الإشراف على العمال بها والنظر تي المختلفين من بلاد 
الإفرنج لها سه لان وتلا غا 
۱۹۸ - ومنهم أبو القاسم خلف بن محمد بن خلف > الغرناطي"» له رحلة 
وروی فيها بالإسكندرية عن مهدي بن يوسف الوراق » وحدث عنه أبو العباس 
این عیسی الداني « بالتلقين » للقاضي عبد الوهاب . ) ۰ 


E ومنهم أبو القاسم خلف بن فرج بن خلف‎ tT 
۰ القتثطري ' »> من قنطرة اليف 3 وسکن وط انرس ويعرف بان الروية‎ 
رحل حاجنا فأدى الفريضة > ولقى بمكة ر بن معاوية الأندلسي فحمل جه‎ 
كتابه في «تجريد الصحاح » سنة خمس وخمسمائة » وفيها حج وققّل إلى‎ 
حداث عنه اسن حير ف کتابه ليه من‎ ٤ ډلده دعك ذلا ؛ وکان فقيهاً مشاوراً‎ 


o 


بطليوس ي مو الثلاثين اة 


۰ د ومنهم زرارة بن محمد بن زرارة الأندلسي " » رحل حاجا إلى 
المشرق » وسمح بمصر أا محمد الحسر بن زرشيق سنة سيع وستین وثلانمائة ورا 


سس 


E SE ا‎ 


ومهم طاهر الأندلسي » من أهل مالقة » يكنى أبا الحسين “ » 
رحل إلى قرطبة » وخرج ا ا 


o. 


فلم يزل بمكة إلى حدود اللحمسين وأربعماثة > وكان من أصحاب أي عمر 
الطلمنكي وملازميه لقراءة القرآن › وطلب العلم مع أي محمد الشنتجالي 
وأبي أيوب الزاهد إمام مسجد الكوابين بقرطبة »> وجاور ععكّة طويلا » 
وأقرأً على مَقَْربة من باب الصفا » وكان الشَيلبيون يكرمونه ويفرجون له 
لضعفه عند دخوله البيت الحرام »> ذكره لطبي » قال ابن الأبار : وأحسبه 
المذكور ني برنامج الحولاني › والذي قرأ هم أكثر المدونة على أي عمر أحمد 
ابن محمد الزبات › انتهى . 


۲ - ومنهم آبو الطاهر الأندلسي » من أهل لَبْلَة ا » نزل مصر › 
وكانت له حلقة بجامعم عمرو بن العاص » وكان ‏ رحمه الله تعالى - حوبا » له 
شعر وترسيل وتعلق با ملوك للتأديب بالنحو ٠‏ ثم ترك ذلاف . 


۴۳ - ومنهم آبو محمد طارق بن موسى بن يعيش ٠‏ المتلصفي › 
الملخزومي " » والمنصفي نسبة إلى قرية بغري بلتسية » ويكنى أيضا] أبا الحسن » 
رحل قبل العشربن وخمسمائة › فأدى الفريضة » وجاور بمكة > وسمع با من 
أي عبد الله الحسين بن علي الطبري » ومن الشريف أي محمد عبد الباتي الزهري 
المعروف بشقران أحذ عنه كتاب «الإحياء » للغزالي عن مؤلفه > وسمع 
بالإسكندرية من أبي بكر الطرطوشي وبي الحسن ابن مشرف وأبي عبد اله الرازي 
وأبي طاهر السلتفي وغيرهم ثم قفل إلى بلده فحدث او اا الا ةويا 
منه » وکان شیخاً صالخا عالي الرواية ثقة » قال ابن عياد : لم أل ق أفضل منه › 
وکان جاب الدعوة » وحدث عنه بالسماع والإجازة جلة” منهم أبو الحسن 
ان هذيل وأبو محمد القي وأبو مروان ابن الصيلقل وأبو اعباس الإقليشي 


۳ + 


وأو بكر ۱ء کوان سعد احير وأو محمد عبد الحى الإشبيلي وأبو بكر ابن 
جري وغيرهم > ثم رحل ثانية إلى المشرق مع صهره أبي العباس الإقليشي 
وأبي الوليد ابن خيرة الحافظ سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة »> وقد نيف على 
السبعين » فأقام بعك جاورا إلى أن توفي بها عن سن عالية - رحمه الله تعالى س 


سنة تسع ارين و خا 


٤‏ - ومنهم محمد بن إبراهيم بن مُرَيّن الأودي' من أهل أكشولبة 
غربي الأندلس » يكنى أبا منْضّر » ولاه عبد الرحمن بن معاوية قضاء الحماعة 
ر ود ى المحرم سنة سبعين ومائة + وأقام أشهراً » ثم استعفى فأعفاه ‏ 
ورحل حاجنا فأدى الفريضة ٠‏ وسمع ني رجلته إمامنا مالك بن أنس وانصرف 
ومات عن سن عالية سنة ثلاث ونانين ومائة »> وذكره ابن شعبان ي الرواة عن 
مالك وحکی آنه روی عنه : من قطع لسانه استوني به عام > ون مالکا قال 
له : قد بلغي أن بالأندلس من نبت لسانه فإن م ينبت آقيد ٠‏ انتهى . 

٠‏ - ومهم أبو عبد الله محمد بن أحمد حبَيّاز ٠‏ الشاطبي » الأوسي ؛ 
قدم مصر » وكان قد أخذ عن ابن برطله وان البراء وغير هما » وعمل فهرست 
شيوخه على حروف المعجم ٠‏ وحج وعاد إلى بلده > ومات يوم الحمعة حادي 
عشر رجب سنة ماني عشرة وسبعمائة ٠‏ رحمه الله تعالى وغفر له . 

- ومنهم القاضي أبو مروان محمد بن أحمد بن عبد اللك بن 
عبد العزيز بن عبد الملك * ENG‏ 
ابن صخر بن سماعة التخمي الأندلسي الإشبيلي' . قال أبو شامة” : هو من 


ترجمته ني التكملة : ٠٠٠١‏ والذيل والفكبلة ٩‏ الورقة : ۴۹ (نسخة باريس) , 
۲ ترجمة أي مروان الباجي هذه مكررة » انظر رقم : 1۷۴ . 
۴ انظر ذيل الروضتين : ١٠١١‏ . 
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بيت كبير بالأندلس يعرف ببي الباجي مشهور كثر العلماء والفضلاء > 
وأصلهم من باجة القيروان › وليس منهم القاضي أبو الوليد الباجي الفقيه › 
فاته من بيت آخحر من باجة الأندلس » وقدم أبو مروان حاجًاً من بلاده ي 
البحر إلى عكا من ساحل دمشق » م دخل دمشق سادس شهر رمضان سنة 
أربع وثلاثين وستمائة » وتزل عندنا بالمدرسة العاد لية > وجه الأعلى أحمد 
ابن عبد الله بن محمد بن علي قدم إلى الديار المصرية »> وحج منها ومعه ولده 
محمد أخو عبدال ملك وتعرف بصاحب الوثائق » وسمعا بها من جماعة من العلماء › 
وذكر أبو عبد الله الحميدي أحمد بن عبد الله هذا في «جذوة المقتبس »' 
وكتاه أبا عمر » وذكر أنه سكن إشبيلية وأثى عليه كثيرا . وقال : مات ي 
حدود الأربعماثة » وروى عنه ابن عبد البر وغيره . 
وأبوه عبد الله بن محمد بن علي يعرف بالرواية » ذكره الحميدي " أيضاً . 

وکا کر ی غ فی چت الود د هدا 
الشيخ القادم وأثى عليه » وقال : توي سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة 

وات عدا اخ اوران ج ٣‏ غای اا واا ا و 
بقول ٠‏ وقد سثل إعارة شيء > فبادر إليه > ثم قال : عندي ني قوله تعالى 
وينعون الماعون @ هو كل شيء . 

واستفدنا من هذا الشيخ فائدة جليلة » وهي ا و ا الاي » صلل الله 

عو وو ج a‏ 
في كتابه « المحلى » وعايرت بذلك المد المد الذي لنا بدمشق حينئذ » وهو الكيل 
الكبير » فوجدت مدنا يسع صاعین إلا بسيراً » ووجدته ممسوحاً یسم صاعاً 
ونصفاً وشا فکون مڌان ممسوحان ثلاثة اصع زائدة » وقرأت ني كتاب 


۱۲ الحذوة‎ ١ 
٣٣٣ : ألمذوة‎ ٣ 
٣4۷ : الصلة‎ ۴ 
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« المحلى » لابن حزم » قال أبو محمد : وخئرط لي مد على تحقيق المد الخوارث 
عند آل عبد الله بن علي الباجي » وهو عند أکثرهم " لا يفارق داره » أخرجه 
اي في الذي كلفته ذلاك علي بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن علي المذ كور » 
وکوا ا وان چو اخ وکر عل د اد ن اد واج 
أحمد بن خالد أنه خحرطه على مد يى بن حبى » على مد مالك » قال أبو محمد : 
ولا أشكٴ أن أحمد بن خالد صحتحه أيضاً على مد محمد بن وضاح الذي صحّحه 
ابن وضاح بالمدينة النبوية » على صاحبها أفضل الصلاة والسلام . قال أبو محمد : 
م كلتله بالقمح الطيب ٠‏ ثم وزنته فوجدته رطلا ونصف رطل بالفلفلي 
لا يزيد حبة » وکلته بالشعیر إلا آنه لم یکن بالطیب فوجدته رطلا واحداً 
ونصف أوقية » وسألت عن الرطل الفلفلي › فقيل لي : هو ست عشرة أوقية 
كل أوقبة عشرة دراهم » وي تقدير ابن حزم نظر . 

وتوفي هذا الشيخ بالقاهرة سنة حمس وثلاثين وستمائة بعد رجوعه من 
الحج » رحمه الله تعالى . انتهى كلام أي شامة » وبعضه بالمعى . 

۷ - ومنهم أبو العباس أحمد بن محمد ٠‏ الواعظ ٠‏ الإشبيلي » ثم 
الملصري ‏ » فاضل شرح الصدور بلفظه › ومتكلم أحيا القلوب بوعظه › 
أحواله مشهورة . وبمجالسه بالذكر معمورة › وله معرفة بالأدب > وخبرة 


بالشعر والعطب »> وکلام وجهه حسن » ونظم تاز به على کثير من أرباب 


۲ المحلى وأبو شامة : أكبرهم . 

۴ المحللى : وذكر أنه مد أبيه وجده وآي جده خرطه . . . إلخ . وما لي النفح موافق لما في ذيل 
الروضتين . 

»> هذا هو الشاعر المشهور باسم «الزين كتاكت » المصري ( زين الدين كتاكت ) أصل أهله من 
إشخلة ابا هو فقد ولد بتنيس عام ٠٠٠‏ وعلى ذلك فلا يصح أن يدرج ي سياق الراحلین 
من الأندلس (انظر ترجمته ني الوافي ۷ الورقة : ۰ ٠٢‏ والفوات | : ۱١۸‏ » والنجوم 
الزأهرة ۷ : )۳١٤‏ . 


"0 


اسن » قاله ابن حبيب الحلي . قال : وهو القائل ' : 


a ا‎ 


E I Dg a 
اف چو کن ر وس و چن جر‎ 

ا 3 .س F< e‏ 0۳ 
هيهات عنك ملاح الكون تشغابي والكل أعراض حسن أنت جوهره 
وقال" : 

ا 5 3 
اكشف البرقع عن بكر العقار واخل ي ليلك مع شمس النهار 
واثهب العيش ودعه غلطا ينقضي ما بين هتاك واستتار 
إن تكن شيخ خلاعات الصبا فالبس الصبوة في حلع العذار 

° ت ت . س ر 
وارض بالعار وقل : قد ان لي ي هوی ‌خمار کاسي لبس عاري 


وقال : 


ا إلى جد نياق هوى فتَمَ واد جو معشب 


وانتظروا حى يلوح الحمى فالعیش فيه طا اطي 

وتوفي سنة ربع ونانين وستماثة » هکذا ذ کر ترجمته ابن حبیب ٠‏ تم بعد 
كتبها حصل لي شك : هل هو ممن ارتحل بنفسه من الأندلس أو ولد عصر 
وإتما ارتحل إليها بعض سلفه ؟ والله تعالى أعلم . 


۸ - وكذا ذكر آخَرَ بقوله ي سنة سبع ونانين وستمائة : وفيها 
توفي الإمام زكي الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عبد العزيز بن بحيى بن علي 
الإشبيلي المالكي  "‏ محدث . عالم ٠‏ زاهد فيما ليس بدائم »> كثير اللير 


۱ البيتان ي النجوم الزرأاهرة ۷ : ٠١١‏ . 
۲ الأبيات ني الوافي : ٠١١‏ . 
٣‏ نسبته ي المصادر ر« اللوري » لا الإشبيلي » وقيل إن لورة قلعة من أعمال إشبيلية + ولد سنة ٠١ ٤‏ 


۱¥ 


جزيل المير » كان حسن المناهج » قاضياً للحوائج › سنا إلى الصامت والمعرب . 
مقلصدآ لمن يرد من الحجاز والمغرب ٠‏ سمع بعصر ودمشق وحلب » وأفى 
ودزس > مفیداً لذوي الطلب ٠‏ ولم يبرح يعین بأياديه ويغيث » وهو أول من 
باشر بظاهرية دمشق مشيخة الحديث ٠‏ وكانت وفاته بدمشق عن نيف وسبعين 
سنة + انتهى . 

4 - ومنهم الأحق بالسبق والتقدم » بقي بن متخللد بن يزيد › 
أبو عبد الرحمن ٠‏ القرطبي » الأندلسي » الحافظ »› أحد الأعلام » وصاحب 
التقسير :والمسند؟ Lea‏ ومحمد بن عيسى الأعشى › 
وارتحل إلى المشرق ٠‏ ولقي الكبار » وسمع بالحجاز ملصعاً" الزهري وابراهيم 
ان المنذر وطبقتهما » وبعصر بحيى بن بكير وزهير بن عاد وطائفة » وبدمشق 
إبراهيم بن هشام الغساني " وصفوان بن صالح وهشام بن عمار وجماعة › 
وببغداد أحمد .ن حنبل وطبقته › وبالكوفة بحيى بن عبد الحميد الحماني وحمد 
ان عبد الله بن مير وأبا بكر ابن أي شيبة وطائفة » وبالبصرة أصحاب حماد بن 
زيد + وعلې ى بالأثر عناية عظيمة لا مزيد عليها > وعدد شيوخه ماثتان وأربعة 
وثلاثون رجلا . وكان إماماً > زاهدا » صوّاماً > صادقا : كثر التهجد ء 
مجاب الدعوة . قليل ا ممل مجتهداً » لا يقلد ٠‏ بل يفي بالأثر 

N E oy, 
. وسبعین ومائتین‎ 


= الذهب ٠ه‏ : ٠٠١‏ والنجوم الزاهرة ۷ : ۴۷۸ ؛ وهذه التر جمة منقولة أيضاً عن درة الأسلاك 
حسبما ورد لي حاشية طبعة ليدن) . 

۱ ر جمة بقي بن محلا ي الحذوة : ۷ (وبغية الملتىس رقم : 4ه ) وأبن الفرضي ١‏ : 
٠ ۷‏ والمرقبة العليا : ٠٠ ٠۸‏ وتذكرة الحفاظ : ٠۲4‏ > وطبقات المفسرين : ٩‏ 

۲ ابن الفرضي : أبا الأصعب . 

۴ دوزي : إبراهيم بن إزراهيم الغاني ؛ وما هنا يوافق إحدى اللخ . 
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قال ابن حزم : أقطع أنه لم يلف ني الإسلام مثل تفسيره . لا تفسير محمد 
اہن جریر ولا غیره ¿ وکان محمد بن عبد الرحمن ن الأموي صاحب الأندلس 
عبا للعلوم عارقا بها . فلا دخل بقي بن ملد الأندلس بعصنف ابن أبي شسيلبة 
. وقرىء عليه آنكر جماعة من أهل الرأي ما فيه من اللحلاف واستبشعوه ‏ وقام 
E N E ENG‏ 
وتصفح الکتاب جزءاً جزءاً حی آتی على آخحره » ثم قال للحازن کتبه : هذا الکتاب 
لا تستغي خزانتنا عنه ‏ فانظر في تَسلخه لناء وقال لبقي : اشر علمك »› وارو 
ما عندك » ولاهم أن بتعرضوا له . 

قال ابن حزم : مسند بقي روئ فيه عن ألف وثلاعائة صاحب ونيف . 
وو جد کا ان عر وات اه ف م د و ا و 
e‏ 
مصنف ني فتاوى الصحابة والتابعين ممن ذكرهم أرّبى فيه على مْصتّف 
أي بكر ابن أبي شيبة وعلى مصتف عبد الررّاق وعلى مصنف سعيد بن منصور . 

م ذكر تفسيره فقال : فصارت تصانيف هذا الإمام الفاضل قواعد 
الإسلام ٠‏ لا نظير هما . وكان متخير ا لا بقلد أحداً . وكان جاريا ي مضمار 
البخاري ومسلم والنسائي . ) 

وذکر انيري " أن امرأة جاده فقالت له : إن ابي قد أسرته الفرنج ٠‏ 
وإتي لا أنام الليل من شو إليه . ولي دأويرة أريد أن أبيعها لأفتكه بها . 
فن ریت أن تشیر إلى من بأخذها ویسعی ي فکا که › فلیس لي لیل ولا ہار ۰ 
ولا صبر ولا قرار » فقال : نعم » انصرفي حى ننظر ني ذلك إن شاء الله تعالى . 


١‏ الفرق بين المسند والمصنف أن الأول رتب فيه الحديث بحسب رواته من الصحابة والثاني رتب 
فيه الديث مسب أبواب الفقه . 

۲ وردت القصة في الجذوة : ٠٠۸‏ مسندة إلى آي القاسم عبد الكرم بن هوازن القشيري › إجازة 
عنه ؛ وني النص اختلاف عما أورده المقري . 
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وأطرق الشيخ وحرك شفتيه يدعو اله » عز وجل » لولدها بالحلاص» فذهبت › 
فما کان غیر قلیل حى جاءت وابنها معها فقالت: اسمع خبره يرحملك الله تعالى . 
فقال : كيف كان أمرك ؟ فقال : إني كنت فيمن حدم الملك » ونحن ي 
القيود » فبينا أنا ذات يوم أمشي إذ سقط القيد من رجلي » فأقبل علي الموكل 
ي فشتمي › وقال : فككت القيد من رجليك . فقلت : لا والله ولكن سقط 
ولم أشعر » فجاءوا بالحدّاد فأعاده » وسر مسماره وأينده » ثم قمت » فسقط 
a‏ فسألوا ربانم > فقالوا : ألك والدة ؟ فقلت : نعم » فقالوا : إنه 
قد استجيب دعاؤها له » فأطلقلوه »› فأطلقوني ». وخفروني إلى .أن وصلت إلى 
بلاد الإسلام » فسأله [ بهي ] عن الساعة التي سقط القيد من رجليه فيها › فإذا 
هي الساعة الي دعا له فيها » رحمه الله تعالى . 


٠‏ - ومن الراحلين من الأندلس إلى المشرق يوسف بن يحيى بن يوسف 
الأزدي » المعروف بالمغامي ' . من أهل قرطبة »> وأصله من طليطلة »> وهو 
من ذرية أي هريرة رضي الله تعالى عنه . 

سمع من بحیی بن بحیى وسعيد بن حسان » وروی عن عبد الملك بن حبيب 
مصنفاته » وارحل إلى مصر ٠‏ وسمع من يوسف بن يزيد القراطيسي ٠‏ وعاد إلى 
الأندلس» وكان فقيها » نبيلاّء فصيحاً [ بصيراً ] " بالعربية» م بعد عوده من مصر 
أقام بقر طبة أعواماً » ثم عاد إلى مصر » وأقام بها » وسمع الناس منه : وعظم أمره 
بالبلاد المشرقية ٠‏ ثم إنه عاد إلى المغرب فتوفقي بالقبروان سنة نان وغانين 
ومائتين » وبين بعصر «الواضحة » لابن حبيب » وصنف شيا في الرد على 
الشافعية في عشرة أجزاء » وألف كتاب «فضائل مالك» رضي الله تعالى عنه . 

والذي يرتضى أن من قلد إماماً من المجتهدين لا ينبغي له أن يعض من 


۱ ر جمته في جذوة المقتبس : ٠١‏ ل( وبغية الملتمس رقم : ۲ ) وابن الفرضي ۲ OE‏ 
۲ زيادة من أبن الفرضى وإحدى النسخ . 
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قدر غيره » وإن كان ولا بد من الانتصار لذهبه وتقوية حجته فليكن ذلك 
بحسن أدب مع الأئمة » رضي الله تعالى عنهم » فإتهم على هدى من رہم › 
وقد ضَل بعض الناس فحمله التعصب لذهبه على التصريح با لا يجوز ي حق 
العلماء الذين هم نجوم الملة + ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم › وقد 
حكى أبو عبد الله الوادي آشي ‏ حسبما رأيته بخطه - أن القاضي عبد الوهاب 
امن نصر البغدادي المالكي ألّف كتابا لنصرة مذهب مالك على غيره من المذاهب 
في مائة جزء » وسماه «النصرة لمذهب إمام دار المجرة » » فوقع الكتاب مخطه 
بيد بعض قضاة الشافعية بمصر »› فغرّقه ني النيل › فقضى الته تعالى أن السلطان 
فرج بن برقوق سافر إلى الشام ومعه القضاة الأربعة وغيرهم من الأعيان لدفع 
تيمورلنك عن البلاد > فلم يستطع شيئاً > وهزم إلى مصر » وتفرقت العساكر > 
وأخذ القضاة والعلماء سارى ومن جملتهم ذلك القاضي » فبقي ني أسر تيمورلنك 
إلى أن ارتحل عن الشام » فأخذه معه أسيراً إلى أن وصل إلى الفرات » فغرق فيه › 
أعي القاضي ٠‏ فرأى بعض الناس أن ذلك بسبب تغريقه الكتاب المذكور › 
والحزاء من جنس العمل ٠‏ والله تعالى أعلم . 


[ بين ابن خلدون وتيمورلنك ] 
وقد جى الله تعالى من هذه الورطة قاضي القضاة أبا زيد عبد الرحمن بن 
حلدون الحضرمى المالكى صاحب کتاب « العبر > وديوان الميتدإ واللر 
ي تاريخ العرب والعجم والبربر » ومن عاصرهم من ذوي الساطان الأكبر » 
فاته كان من جملة القضاة الحاضرين ني الزعة » فلمًا أدخلوا على تيمورلنك 
قال هم ابن خلدون ' : قد موني للكلام تنجوا إن شاء الله تعالى ٠‏ ولا فأتم أخبر » 
1 أااز ابن خلدون مع تمورلنك وردت ي التعريف ا وما بعدها وعجائب المقدور = 


e 


فقدّموه وعليه زي المغاربة » فلمًا رآه تيمورلنك قال : ما أنت من هذه البلاد ؟ 
وتكلّم معه فخابه ابن خلدون بلسانه » وكان آبة الله البأهرة » ثم قال لتيمورلنك : 
إتي ألفت كتاباً تي تاريخ العام » وحليته بذكرك »› أو کا قال » ویقال : إن 
تيمورلنك هو الذي قال له : بلغي أك ألفت كتاباً ني تاريخ العام › ثم قال 
له تيمورلنك : كيف ساغ لك أن تذكرني فيه وتذكر متنصر مع آنا جربا 
العام ؟ فقال له ابن خلدون : أفعالكما العظيمة ألحقتكما بالذكر مع ذوي المراتب 
ابحسيمة › أو نحو هذا من العبارات › فأعجبه ذلك › وقيل : إثه لا أنس بابن 
حلدون قال له : يا خود » ما أسفي إلا على كتاب ألفته ني التاريخ » وأنفقت 
فيه أبام عمري » وقد تركته بعصر › وإن عمري الماضي ذهب ضياعاً حيث ۾ 
يكن ني خدمتك وتحت ظل دولتك › والآن أذهب قاني بهذا الكتاب وأرجم 
سريعاً حى أموت في خدمتك »› ونحو هذا من الكلام › فأذن له » فذهب وم 
يغد إليه » وقال بعض العلماء : إته لم ينج من يد ذلك الحبار أحد من العلماء 
غير ابن خلدون ورجل آخر » وقد ذكر ذلك ابن عرب شاه في «عجاثب 
المقدور » وقد طال عهدي به فليراجع » وحكى غير واحد أن تيمورلنك 
لما أخذ حلب على الوجه المشهور ي كتب التاريخ مع العلماء فقال هم على عادته 
في التعنت : قحل ما ومنكم جماعة »> فمن الذي في الحنة قتلانا أو قتلاكم ؟ 
وکان مراده إبراز سبب لقتلهم › لأتهم إن قالوا أحد الأمرين هلكوا . فقال 
بعض العلماء » وأظته ابن الشَحتة : دعوني أجبه وإلا هلکم > فعرکوه : 
فقال له : يا خود » هذا السؤال أجاب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين سثل عنه » فغضب تيمورلنك وقال : كيف بمكن أن بحيب عن هذا السؤال 
رل ا ن اة ع ت ر نکن في زمانه ؟ و کلاما هذا معناه ۰ 
= والسلوك المقررزي وتاريخ ابن قاضي شہبة وقد قام ولتار فشل بدراستها في کتابه « ابن خلاون 
وتیمورلنك : ۱۹۲» . 


o 


فقال العام المذ كور : روينا في الصحيح أن الني صلى الله عليه وسم سثل عن 
الرجل يقاتل شجاعة وبقاتل حمية وبقاتل ليذ كر ويرى مكانه » فمن الذي 
في الحتة ؟ فقال الي صلى الله عليه وسلم : «مَن قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو الذي ني ابحتة » أو كا قال صلى الله عليه وسم » فتعجّب تيمورلنك 
من هذا الحواب المحم المسكت » وح له أن بتعجّب منه » فإن هذا من الأجوبة 
الي يقل نظير ها › وفيها المخلص على كل حال بالإنصاف › وقد وق الله تعالى 
هذا العام هذا ابمحواب حى بتخلتص على يده أولئك الأقوام من الطاغية احبار 
العنيد الذي جعل الله تعالى فتنته في الإسلام وفتنة جتكزخان وأولاده من أعظم 
الفعن الي وهى بها المسلمون . 

وذكر بعض العلماء أن ابن خلدون ها أقبل على تيمورلنك قال له : دعي 
أقّل بدك » فقال : ولم ؟ فقال له : لأتها مفتاح الأقاليم » بشير إلى أته فتح 
خمسة أقاليم » وأصابع يده خمس : فلكل إصبع إقليم » وهذا أيضاً من دهاء 


این خلدون . : 
وقد كدنا حرج عن المقصود ثي هذه الر جمة فلنصرف العنان › والله سبحانه 
المستعان . 


1 - ومن الراحلين من الأندلس الإمام الحافظ أبو بكر ابن عطية › 
رحمه الله تعالى ' › قال الفتح : شيخ العلم » وحامل لوائه » وحافظ حديث الي 
صل الله عليه وسلم وکوکب سمائه » شرح الله تعالی لحفظه" صدره » وطاول 
به عمره » مع کونه في كل علم وافر النصيب » مياسراً بالمْعَلى والرقیب › 
رحل إلى المشرق لأداء الفرض » لابس برد من العمر الغض › فروى ويد » 


١‏ ترجمة آي بكر ابن عطية ني قلائد العقيان : ٠٠۷‏ » وآزهار الرياض ٠٩۹4 : ٣‏ وتذكرة 
الحفاظ : ۱۳۹١‏ › والصلة : ۳۲ » واسمه غالب بن عبد الرحمن بن عطية . 
۲ القلائد 2 لاحفظه .۰ 


o 


ولقي العلماء وأسند » وأبقى تلك المآثر وخلّد » نشأ في بيثة ' ES‏ 
من الشرف غير مَرومة » لم يزل فيها على وجه الزمان أعلام علم › وأرباب 
مجد ضخم » قد قيدت مآثرهم الكتب ٠‏ وأطلعتهم التواريخ كالشهب »› وما 
برح الفقيه أبو بكر يتسم كواهل المعارف وغوارما » ويقيد شوارد المعاني 
وغرائبها » لاستضلاعه بالأدب الذي أحكم أصوله وفروعه » وعمر برهةً من 
شبيبته ربلوعه »> وبرز فيه تبريز الحواد المستولي على الأمد > وجلى عن نفسه 
به كما جلى الصقال عن النصل الفرّد» وشاهد ذلك ما أثبته من نظمه الذي يروق 
جملة وتفصيلا »> وبقوم على قَوّة العارضة دليلاً » فمن ذلاك قوله بحذر من 
خاتطاء الزّمان » وينبه على التحفظ من الإنسان : 
كن" بذثب صائد مستأنا وإذا أبصرت إسانا فقر 
إتما الإنسان” ما اله ساخل فاحدره إاك الغرر 
واجعل الناس كشخص واحد م كن من ذلاك الشخص_ حذ ر 
وله في الزهك : 
أيه المطرود من باب الرضى كم براك اله تلهو معرضا 
کم إلى كم نت ني جهل الصبا قد مض عيسر الصبا باقر ضا 
قم إذا اليل دجت ظلمته واستلذ الحفن أن يغتمضا 
فضع الحدً على الأرض وح واقرع_ السن على ما قد مضى 


. دوزي : بيختة › القلائد : بينة‎ ١ 


or 


وله ني هذا المعى أيضاً : 
لاتجعلن' رمضان شهر فكاهة 
واعل اتفال ابال وله 
وله ي مثل ذلك ' : 
إذا م يكن" ي السمع متي تصاون" 
فحظي إذاً من صومي الحوع والظما 
جفوت أناساً كنت آلف وصلهم 


لات فام الخد واا ا 


فلا تعذاوني ي انقباضي فانتي 


وله يعاتب بعس إحوانه : 
وكنتٴ أظن ‏ أن جبال رَضوّى 


ولكن الأمورَ ها اضطراب 


ا = 2 ت . ا 
تىلھياك فيه امن القبيح فنوله 
E e‏ وو وو 
حی تکون تصومه وتنصوله 


2 م ر 


وي بتصري غض وني مقلولي صمت 
وات قلت اني صت وما فا ات 


وما ي الحفا عند الضرورة من باس 
ولا شي ء أشفى للنفوس من الياسِ 
ا ن 


تزول وان وداك لا يزول 
اتال ان آدم سس تستحإ 

ت ۰ 5 ۶ 
وإلا فلیکن هجر طویل 


. ۴١ : ورد هذان البيتان أيضاً ثي أخبار ولراجم أندلسية ص‎ ١ 


oo 


و شعره الذي اقتدجه من مرخ الشباب وعغاره > وکلامه الذي وشجه 
مارب الغرّل وأوطاره › فإنه نسي إلى ما تناساه » وترکه حین کساه العلم 
والورع من ملابسه ما کساه » فممًا وقع من ذلاف قوله : 

E OE 
لا درى أن الميال مواصلي جعل السهادَ على افون رقيبا‎ 
: وله أبضاً‎ 
يامن" عهودي لديك ترعى أنا على عهلدك الوثيق‎ 
قاي الشرف‎ 2 E فاستخبري لبك المعتى‎ 
. انتهى كلام الفتح‎ 
بکر ا عطية هو ر الحافظ أي محمد عبد الحق‎ 
] ترجمة عبد الحتق بن عطية‎ [ 
1 سی سسس‎ 
قال ني الإحاطة ني حقه ما ملخصه' : [ هو ] الشيخ الإمام المفسر عبد‎ 


الحق بن غالب بن عطية المحاربي » فقيه عام بالتفسير والأحكام والحديث والفقه 


والنحو واللغة والأدب » حسن التقييد › له نظم ونر » ولي قضاء المرية سنة 

تسع وعشرين وخمسمائة في المحرم » وكان غاية أي الذكاء والدهاء والتهمم 
بالعلم » سري الممَّة في اقتناء الكتب » توخي الحق » وعدل ني الحكم › وأعز 
الحطة » روى عن أبيه وآبوي علي الغساني والصدفي وطبقتهما › وألف كتابه 
۱ انظر. الإحاطة : ۸ ( فسخة الكتافي) 


o 


« الوجيز » ٤‏ التفسير فأحسن فيه وأبدع 


> وطار بحسن نيته کل مطار › 


ودرناجاً ضمه مروباته اسا شيو خه فحرر وأجاد 


ومن نظمه یندب عهد شبابه ' : 


3o0 


سقَباً لعهد شباب ظَلْت ارح ي 
أیام روض السا تذو أغصنه' 
والنفس رک ي تضمير شنا 
عهداً كربا لبسنا فيه أرديةً 
مضى وأبقى بقَذّي منه نار سی 
أبعد أن عست نفسي وأصبح ني 
وقارعتي الليالي فانشنت كسَراً 
إلا سلاح خلال أخللصّت فلها 
أصبو إلى روض عيش روضه خضل 
E E‏ 


وليالي العيش أسحار 
وروق العمر غض"ٌ واهوی جار 
طرف له في زمان الهو إحضار 
و ر 
کوني سلاماً وبرداً فيه با نار 
ليل الشبابِ لصح اليب إسفار 
عن" ضيغم ما له ناب وأظفار ‏ 
في منهل المجد ايراد" وإصدار 
أو نشي بي عن المَلياء إقصار 
آثاره ي ریاض لملم أزهار 


ریعانه 


مولده سنة إحدى وعانين وأربعماثة ٠‏ وتوفي في اللحامس والعشرين من 
شهر رمضان سنة ست وأريعين و حمسماثة بلورقة ٤‏ قصد ميورقة" بتولى 
اعتداء عليه 


سے 


قضاءها فصدً عن دخوما وضرف منها إلى لورقة > رحمه الله . 
تعالى » انتهى . 

وقال الفتح ي حقه ما نصه " : فى العمر كهل العلاء » حديث السن قديم 
السناف لن اة مروا صافا وور وما ااا صافاً » وأوضح للفضل 
را ایا ووی من ذهنه للأغراض فنا قصدا » وجعل فهمه شهاباً 


. م ترد القصيدة لي نسخة الإحاطة »> والمقري يشمر أنه ما بزال ينقل عنما‎ ١ 
. الإحاطة : قصد مرسية‎ ٣ 
. ل برد هذا النص ني القلائد والمطمع المطبوعين‎ 


oY 


صدا » سما إلى رتب الكهول صغيراً > وشن“ كتيبة ذهنه على العلوم مغيرا › 
فسباها معنى وفَصلا“ » وحَواها فرعا وأصلا » وله أدب يسيل رَضْراضاً › 
ویستحیل ألفاظاً مبتد عة وأغراضاً : 
o o ER a‏ ر س 
وقال أيضاً فيه أ : نبعة دوح العلاء > وحرز ملابس الثناء > فذ الحلالة › 
ادال ا e‏ ا ا 
العذب » وشيم تتضاءل” ها قطع الرياض » وتبادر الظن به إلى شريف الأغراض› 
سابسى الأجاد فاستولى على المد بعبابه " » ولم ينض ثوب شبابه › أدٴمن التعب 
في السؤدد جاهداً » فى تناول الکواکب قاعداً » وما اتکل على أوائله › ولا 
سكن إلى راحات بكره وأصائله » أثره في كل معرفة عَلَم" في رأسه نار » 
وطوالعه ني آفاقها صبلح أو منار“ » وقد أثبت من نظمه المستبدع ما ينفح عبيراً » 
ويتضح منيراً » فمن ذلك قوله من قصيدة : 
وليلة جبت فيها المزع مرتديا بالسيف سحب أذيالا“ من الظَْم 
والنجم حير ان ني عر الدجىغرق” والبرق ني طيلسان اليل كالعَلم 
کاتما الیل زجي بكاهله ‏ جرح فثعَب أحيانا له بدم 
انتھی المقصود منه 
وهو أعي أبا بكر - أحد مشایخ عياض » حسبما ألمعت به ي « أزهار 
الرياض » . 


. ۲۰۸ : انظر القلائد‎ ١ 
. القلائد : ويبادر به الظن‎ 
. القلائد : بغلابه‎ ۳ 

۽ القلائد : ار . 
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ا ا a NE E‏ 
الإشبيليَ > الشافعي ' > أسره الإفرنج سنة ست وأربعين وستماثة » وخلص › 
وقدم مصر سنة بضع وخمسين » وقيل. : إته تمذهب للشافعي » وتفقّه على الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام قليلاً > وسمع من شيخ الشيوخ شرف الدرن الأنصاري 
الحموي » والمعين أحمد بن زرن اليبن وإسماعيل بن عزوز والنجيب بن 
الصيقل وان علاق » وبدمشق من ابن عبد الدائم وخلق » وعي بالحديث › 
وأتقن ألفاظه » وعرف رواته وحفاظه > وفهم معانیه › وانتقی لبابه ومبانیه . 
قال الصفدي ' : وكان من كبار أئمَة هذا الشان » وممن بحري فيه وهو 
طق" اللسان " ٠‏ هذا إلى ما فيه من ديانة » وورع وصيانة » وكانت له حلقة 
اشتغال بكرة بابمحامم يلازمها › وخوم عليه من الطلب حوائمها › 
سمع عليه الشيخ. شمس الدين الذهي » واستفاد منه » وروی في تصانيفه عله › 
وعرضت عليه مشيخة دار الحديث النورية فأباها » ولم يقبل حباها » وكان 
بزي الصوفية > ومعه فَمَاهة بالشافعية ؛ > ولم بزل على حاله حى أحزن الناس 
ان فرح » وتقدم إلى الله وسرح ‏ وشيع الحلق جنازته › وتولوا وضعه في 
القبر وحيازته » وتوفي رحمه الله تعالی تاسح جمادی الاخرة سنة تسع وتسعين 

وستمائة » ومولده سنة حمس وعشرين وستمائة . 
وله قصيدة غزلية ني ألقاب الحديث سمعها منه الدملباطي والبونيني » 
وسمع منه البرزالي والمقاتلي والنابلسي وأو محمد ابن الوليد » ومات بتربة أم 


: ۷ آياصوفيا ) والواني‎ ۲۹٦۲ أ من المخطوطة رقم‎ ٠٠٠١ ترجمته لي أعيان العصر (الورقة‎ ١ 
وطبقات السبكي ه : ۱۲ وشذرات الذهب‎ ٠١۸١ : وتذكرة الحفاظ‎ ٠۳۸ الورقة‎ 


{FT : °‏ . 
۲ النقل عن أعيان العصر . 
٣‏ أعيان العصر : المنان . 
۽ أعيان العصر : با 


EE‏ 4ه 


الصالح بالإسهال . 

والقصيدة المذكورة هي هذه : 
غترامي صحيح والرّجا فيك معْضّل 
وصبري عتکم يشهد العقل أنه 
ولا Get‏ إلا سماع حدیثکم 
وأمري موقوف عليك » وليس لي 
ولو كان مرفوعاً إليك لكنت لي 
وعذل عذولي منك لا أسيغه 
أقضي. زماني فيك متصل الأسى 
وها آنا ني أكفان هجلرك مدرج 
و ا دمعي بالدماء مدنجا 
فمتفق“ سهدي وجفي ‏ وعبرتي 
ومۇتلف شَجلوي ووجدي" ولوعي 
خذ الوجلد عي مسلتداً ومعثعاً 
وذي بذ من مبهم الحب فاعتبر 


عزیز بكم صب ذليل لغيركم ‏ 


غريب يقامي البعد عنك »› وما اله 
فرفقا بمقطوع الوسائل » ما له 
فلا زلت ي عرز منيعر 
وري سعد والرباب ورتب 


ورفعة 


فخذ ار“ من آخر م أولا 


۱ أعيان المصر : جضني وسېدي . 
۽ أعان العصر : 


وجدي وشجوي . 


وحزني ودعي مطلق" ومسلسَل' 
ضعيف ومتروك › ولي أجمل 
مشافهة يلل َي فاثقل' 
على أحدرٍ إلا عليبلك المعول' 
على رغم عاي ترق وتعدل 
وزور دالس ١‏ 
به اتوص 
تكلفي ما لا أطيق فأحمل 
ر هو الا مهجي تتحلل 
ومفترق" صي وقي المبلبل 

ومختلف حظي وما منك آمل 
فغيري موضوع" هوی بتحيّل' 
E a‏ 
ومشهور أوصاف المحبً التذلل' 
وحَقٴٌ اهوی عن" داره. متحول 
إليك یل لا ولا عنك معدل 
وما زلت تعلو بالتجتي فأتزل 
وأنت الذي حى وانت المؤمل: 


or. 


بر إذا أقسمت ا عه أهيم وقي بالصبابة يشعل 
وقد ذكرت شرحها أي ابلعزء الثلاثين من تذكرني » انتهى كلام الصفدي . 

وظاهر كلامه أتّه ابن فرح - بفتح الراء - والذي تلقيناه عن شيوخنا أنه 
بسكون الراء + وقد شرح هذه القصيدة جماعة من أهل المشرق والمغرب بطول 
تعدادهم » وهي وحدها دالّة على تمكن الرجل › رحمه الله تعالى . 


AS ۹۳‏ > الأموي » 
الأندلسي ' > سمع بحكة وبدمشق ومصر وغيرها» وحداث عن سليمان بن 
E Î‏ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« إن لكل بي أب عَصّة" بنتمون إليهاء إلا ولد فاطمة فأنا وليلهم ونا عَصتهم. 
وهم عترتي » خلقوا من طينى ي ۽ ويل للمنکڏ بين بفضلهم > من أحبهم أحبه 
الله > ومن أبغضهم أبغضه الله » . وحدث عن أي العباس أحمد بن محمد اابر ذعي 
بسنده إلى عبد الله بن المبارك قال : كنت عند مالاك نن أنس وهو محدثنا » 
فجاءت عقرب فلدغته ست عشرة مرَّة » ومالك بتغبر لونه ویتصبر › ولا بقطع 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلمًا فرغ من المجلس وتفرّق الناس 
عنه قلت له : يا أبا عبد الله » قد رأيت منك عجباً » قال : نعم » أنا صبرت 
إجلال“ a E‏ 

ولد أبو الأصبغ المذ كور بقراطبة وتوفي بہخارى سنة ٠٠٠‏ . 

قال الحاكم أبو عبد الله : رأيت أبا الأصبغ ني المنام في بستان فيه خحضرة 
ومياه جارية وفرش كير ة » وكأني أقول : إتَها له » فقلت : يا أبا الأصيغ » عاذا 
وصلت إليه ؟ أبالحديث ؟ فقال : إي والته »> وهل بجوت إلا بالحديث ؟ قال : 
ورأيته أيضاً وهو بعشي بزي أحسن ما يكون » فقلت : أنت أبو الأصبغ ؟ فقال : 


or\ 


نعم » قلت EE Bs ENS‏ : إن مام الحنة 
أهوالاٌ Eg yT‏ 
14 ومنهم لقاضي أبو البقاء خالد › اللوي ¢ الأندلسي ¢ ا ۰ 
الله تعالی ' › وهو خالد بن عیسی بن أحمد بن إبراهيم a‏ 
٠‏ ووصفه الشاطي بأته الشيخ الفقيه القاضي الأعدل › انتهى  .‏ 
وهو صاحب الرحلة المسماة .: «تاج المفرق ي تحلية أهل المشرق "٠‏ ¢ 
ومسا أنشده رحمه الله تعالى فيها لنفسه : 


ولقد جری يوم التوی دمعي دماً حى أشاع التاس أتك فاي 

والله إن عاد الرمان ٠‏ بقربنا لكففت عن ذكر التوى وكفاني 

وهذه الرحلة المسماة بتاج المفرق مشحونة بالفوائد والفزائد › وفيها من ٠‏ 
E O‏ 
الولي نجم الدين الحجازي » زضي الله تعالى عنه » ما نصه " :اوذګر لي رضي اله 
تعالى عنه قال : مما وَصّى به الحد الأ كبر أبو الحجاج يوس المذكور - يعي 
سيدي أبا الحجاج يوسف بن عبد الرحيم الأقصري القطب الغوث رضي ا 
عنه » وأعاد علينا من ڊر ته - خواصه وأصدقاءه » قال : إذا أدركتكم الضرورة 
والفاقة فقولوا : حسي الله » ربي اله بعلم تي في ضيق › قال : وذ کر ي 
أيضاً رضي الله تعالى عنه قال : رأى هذا اللحد يوسف المد كور الذي ل 


ترجمة خالد البلوي ي الإحاطة ٢١ : ١‏ والكتيبة الكامنة : ٠۳٤‏ ونيل الابجاج : ٩‏ 
نقلا عن فهرسة ألمحضرمي . 

NT ET من هذه الرحلة نسخ كثيرة‎ ٠ 
. المصرية »> وإن م تكن من خير النسخ‎ 

. ٠٤١ : تاج المفرق › الورقة‎ ٣ 


or 


عليه وسم في النوم » بعد أن سأل الله تعالى ذلك » وقد كان أصابته فاقة » فشكا 
RS GS E‏ : «قل 
ا ' يا رحيم » يا بر يا رحيم » الف بي ني قضائك » ولا تول" أمري 
أحل حدآً سواك » حى ألقاك » » فلا قاهما أذهب الله تعالى عنه فاقتَه . قال : وکان 
رحمه الله تعالی يوصي با أصحابه وأحبابه › انتهی . 

وت بعضهم القاضي خالداً المذ كور إلى انتحال كال العماد في «البرق 
الشامي » » لأن خالداً أ كر ارغان اا الي للعماد » فلذا قال لسان 
الدين ابن الحطيب فيه : 


حلي إن يقلض اجتماع بالد فقولا له قولا ولن تعدأوا الحا 
سرقفت الماد الأصبهانيً برق وكيض ترى في شاعر سرّق" لبقا 
وأظن أن لسان الدين كان منحرفا عنه » ولذلك قال في . كتابه « حطرة 
الطيف ورحلة الشتاء والصيف »" عندما جرى ذكر قنتورية" وقاضيها 
خالد المذ كور ما صورته : لم بتخلت ولد عن والد »> ورکب قاضیها ابن آي 
خالد ؛ وقد شهرته التزعة الحجازية » ولبس من خشن اليجا زيه وأرخى 
من البياض طيلساا > وتشبه بالمشارقة شكلا ولسانا » والبداوة تسمه على 
الحرطوم > وطبع الماء والمواء يقوده قود احمل المخطوم » انتهى . 
ومن نظم أي البقاء خالد البلوي المذكور قوله : 
أتى العيد واعتاد الأحبة' بعضهم ببعض وأحباب اليم قد بانوا 


. تاج المفرق : يا رب‎ ١ 

۲ .نشرها الد كور أحمد تار المبادي ني كتابه « مشاهدات لسان الدين ابن الحطيب » صن ٠١‏ - 
۳ه » وانظر النص ص : ۴۹ - ۴۷ . 

۳ قاتورية : ) Cantoria‏ ) قم إلى جنوب برشانة ( 4١عط٣ن٣‏ ) » في .ولاية المرية » وتكتب 
أيضاً « قتورية » 


or 


وأضحى وقد ضحوا بقر بام وما لديه سوى حمر المدامع قربان" 

وقال ني رحلته : إثه قال هذين البيتين بدة عصلى تونس في عيد النحر 
من سنة سبع وثلاثين وسبعمائة . 

ومن نظمه أبضا قوله رحمه الله تعالی : 


ومستنکر شيي وما ذهب الصا ولا جف إيناع الشبيبة من غصي 
فقت فراتي للأحبَة مؤذن بشي وان کنت ابن عشرين من سي 
وا س ومو اه اق ت كر وي ال عة مها جم : 

٠ ومنهم برهان الدين أبو إسحاق ابن الحاج إبراهيم › النميري‎ - ٥ 
وهو أيضا مذ كور ني ترجمة ابن اللحطيب ما يغبي عن تكرير‎ »  يطانرغلا‎ 
ذکره هنا› وقال رخمه الله تعالى في رحلته : أخبرني شيخنا - بعي الشيخ الإمام‎ 
الصالح أبا عبد الله محمد المعروف ليل التوزري إمام المالكية بالحرم الشريف‎ 
رضي الله تعالى عنه - قال : اعتكفت بجامع عمرو بن العاص كفا لشرتي عن‎ 
الناس » خحصوصا أذى الغيبة » نحو خمسين ليلة > أردت أن أدعو لطائفة من‎ ٠ 
أصحابي طالب متلفة »> كل" بحسب ظتي فيه بومئذ › فأدركتني حيرة في‎ 
: فأممت أن قلت بديمة‎ ٠ التمييز والتخصيص‎ 

شهد'نا بتقصير ألبابنا فحسن اختيارك أولى بنا 

زائ الس بادام وات اسر ااا 
قال : ثم أردفتها بدعاء » وهو : الهم با من لا يعلم خيره إلا هو > 
أنت أعلم بأعدائنا وأودٌّائنا » فافعل بكل منهم ما يناسب حسن اختيارك لنا › 
حسبما علمته متا »> وكفى بك عليماً » وكقى بك قدیرا » وکفی بك بصیرا › 


. ساني له تر جمة ضافية لي النفح > حيث نذكر أهم المصادر الي أوردت ترجمته‎ ١ 


ort 


وکفی SS‏ ا 
وقال ا E E E‏ 
على خوف منه فليقرأً هذه الحروف ( كهيعص » حمعسق ) ولیعقد بکل حرف 
منها إصبعا » يبدأ بام يده اليمى وبحم بإبهام يده اليسرى » فإذا قرب من 
عدوه فليقرأً في نفسه سورة الفيل › فإذا وصل إلى قوله ( ترميهم ) فليكررها ؛ 
وكلما كررها فتح إصبعاً من أصابعه المعقودة تجاه العدوّ » فيكررها عشر مرات» 
ويفتح جميع أصابعه › فإذا فعل ذلك أمن من شرَّه إن شاء الله تعالى » وهو جرب » 
انتھی . ۰ 
ومن بديع نظم أي إسحاق ابن الحاج النميري المذ كور قوله : 
یارب کاس لم سشج شمو لها فاعجَب ها جسما بغیر مزاج 
اا ال ن تاها ل نسبناه إلى الرجاج 
له شفة أضاعوا التشر فبها بم حين سات غر بدر 
فما أشهى لقاي ما أضاعوا « ليوم كريمة وسداد ثخرم أ 
وهو ته تصمین حسن . 
۲ - ومن الراحلين من الأندلس إلى المشرق إمام النحاة أثير الدين 


أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان » لغري » الأثري › 
الغرناطي ' . قال ابن مرزوق الحطيب ني حقه : هو شيخ النحاة بالديار 


: وانظر أيضاً الكتيبة الكامنة‎ ۲٠٠ : ارجم له الصفدي في الواني وأعيان العصر ونكت المميان‎ ١ 
. وغاية الهاية ۲ : ه۸‎ ٠١ : ١ وطبقات الشافعية‎ ٠١١ : وبغية الوعاة‎ ٠٠۲: والارر؛‎ ۸۱ 


oo 


الصريةء شيخ المحدئين بابرسة التموربةءأتتهتإليه رقاسه البريز قي علم العربية 
وال و ادت > يعت غه و قر اجدة وأنفدي: الك وذ أنشدني شيا وم 8 
افده استعاده .مني فلم أحفظه » فأنشلسي وكنت أظنه لنفسه ارتجالا إلى 
أن أخبر ني أحد أصحابنا عنه أنه أخبره هما لأبي الحسن التتجاني أنشدهما له ببيته 
بالمدرسة الصالية رحمه الله تعالی : ا ) 


ن ٣‏ يروي ولكته تحن ما پروي ولا یکی ۰ 


قال : وروت غ الت ابن أي الأحوص : منها « التبيان في أحکام 
القرآن » و «المعرب المفهم ي شرح مسلم » وم أقف عليه > و «الوسامة 

ي آحکام القسامة »- و « المشرع السلسل ي الحديث المسلشل » وغير ذلك . 
وحدثي ‏ بسن أي داود عن ابن خطيب المرة عن أي حقص ابن طبرزدر 

عن أبي البدر. الكروخحي ومفلح الرومي عن أي بكر ابن ثابت اللحطيب عن أبي 
ا الماشمي عن اللؤلؤي عن أي داود » وبسان النسائي عن جماعة عن ابن. 
E O GT‏ 
عن النسائي » وبالموطل عن أبي جعفر ابن الطباع بسنده . 

٠ الحداة › فشني لف‎ e إليه‎ e 


وأنشدني يض من مُداعباته وله ني ذلك النظم الكثير مع طهارته وفضله : 
علقته سَبَجيي اون قادح ما ابیضمنه سوی غر حکی الد ررا 
فاا من سواد العين خالقه ل عین اليه دامن التظرا 


e 


وأنشدني ني جاهل لبس صوفاً وها فيه : 
أيا كاسياً من يد الصوف نفس وياعارياً من كل فَضْل ومن كينس 
أتزهى بصوف وهو بالأمس مصبح على نعجة واليوم أمسى على تيلْسٍِ 
انتهی ما اختصرته من کلام الحطيب ابن مرزوق . 
ونشد الرحالة ابن جابر الوادي آشي لأبي حيّان قوله : . 
وقصّر آمالي. مالي إلى الزدى وأني وإن طال المدى سوف أهللك 


و 


فصتت اء الوجه نضا أبيَة وجادت بيني بالذي كنت أملك 


٠‏ ووقفت على «أعيان العصر وأعوان النصر» للصفدي › فوجدت فيه ترجمة 
أي حيان واسعة فرأيت أن أذ كر ها بطوها لما فيها من الفواثد » وهي : 

الشيخ » الإمام » العام » العلامة » الفريد » الكامل » حجة العرب » مالك 
أزمة الأدب > أثير الدين » أبو حيّان الأندلسي ال ماني بابحيم › والياء آخر 
الحروف مشددة » وبعد الألف نون - وكان أمير المؤمنين ني النحو › والشمس 
السافرة شتاء في يوم الصّحلو › والمتصرف ني هذا العلم فإليه الإثبات والمحو » ٠‏ 
لو عاصر أئمة البصرة لبصّرهم » أو أهل الكوفة لكف عنهم اتباعهم السواد 
وحذرهم » نزل منه کتاب سیبویه ني وطنه بعد أن کان طریداً » وأصبح به 
التسهيل بعد تعقيده مفيداً » وجعل سَرّحة شرحه وجنة راقت النواظر توريداً » 
ملا الزمان تصانيف » وآمال عق الأيّام بالتواليف » تحرج به أثمة في هذا 
الفن » وروق هم في عصره منه سلافة الدن » فلو رآه يونس بن حبیب لکان 
بغيضا غير منجيب › أو عيسى بن عمر لأصبح من تقصيره وهو مذر > أو 
الحليل لكان بعينه قذّاه » أو سيبويه لما تردى من مسألته الزنبورية برداه › 
أو الكسائي لأعراه حلة.جاهه ا راا > أو الضراء فر منه زل يقتم 
ولدا المأمون تقديم مداسه » أو اليزيدي لا ظهر نقصه من مكامنه › أو الأخفش 


oY 


ج ی غا وای ع ا کچ ت اوت او او 
عرو ف ی امه دون ال رة او السکري اراق کا ی 
المعاني ولا حلا » أو المازني لما زانه قول « إن" مصابکم رجلا» » أو قطرب 
ما دب في العربية ولا درج ٠‏ أو ثعلب لاستكن بعكره ني وّكره ولا خرج » 
أو الميرآد لأصبحت قواه مقترة » أو الزجاج لأمست قواريره مكسرة › أو 
ان الوزان لعدم نقده » أو الشمانيني لا تجاوز حدّه » أو ابن باب لعلم أن قياسه 
ما اطّرد » أو ابن د رید لا بلع ريقه ولا از درد » أو ابن قتيبة لأضاع رحلله » 
أو ابن السراج لمشاه إذا رأى وحله » أو ابن الشاب لأضرم فيه نارآ » ولم جحد 
مھ ورا 6 او ان لازا مسجو له ورا ای ان افوا لغری ی نر عه 
أو ابن يعيش لأوقعه ني نزعه » أو ابن خروف لا وجد له مرعٌی » أو ابن یاز 
لما وجد لأوزاره وقعاً » أو ابن الطراوة لم يكن نحوه طريًاً» أو ابن الدباج لكان 
من حللتته الرائقة عريَاً > وعلى ابحملة فكان إمام النحاة في عصره شرق وغربا» 
وفريد هذا الفن الف بعداً وقرباً » وفيه قلت : 


2 


سلطان” علم النحو أستادنا ١١‏ شيخ أثير الدين حبر الأنام" 
فلا تقل" زيد“ وعمرو »> فما أي الحو مَعله لسواه كلام 
خدم هذا العلم مدة تقارب الثمانين » وسلك من غرائبه وغوامضه طرةا 
متشعَبة الأفانين » ولم يزل على حاله إلى أن دخل في خبر كان » وتبدالت 
حرکاته بالإسکان »› وتوفي رحمه اله تعالى بتزله خارج باب البحر بالقاهرة 
ي يوم السبت بعد العصر الثامن والعشرين من صفر سنة حمس وأربعين وسبعمائة 
ودفن من الغدر عقبرة الصوفية خارج باب النصر » وصلي عليه في ال حامع الأموي 
بدمشق صلاة الغائب ني شهر ربيع الآخر » ومولده بمدينة مطخشارًش في 
أخريات شوال سنة أربع وخمسين وستمائة . 
وقلت أنا أرثيه رحمه الله تعالى : 


o۸ 


ت ار الدین شي شیع رر 
ورف من حزن السا 
وصادحات الأيك ني نوحها 
يا عين جودي بالدموع الي 
واجري دما فاللحطب ي شأنه 
مات إمام کان في فته 
أي ادى للل رة 
یا أسفا کان دی ظاهرا 
زکان ج الفضل عر 
وعرف الفضل” به برهةً 
ا 
لا أفعل' التفضيلِ e‏ 
لا يدل عن نعته بالتقی 
م داغَم" في الحد إلا وقد 
بکی له زید وعمرو فمن 
ما أعقد التسهيل من بعده 
وجسر الناس على 2 
من بعده قد حال ميیزه 


وکان ممنوعا 


شارك من قد ساد ي فته 
دأب بي الآداب أن يغسلوا 
والنحو قد مار :الردئ غو 
واللغة الفصحى غدت بعده 
تفسيره البحر المحيط' الذي 
فوائد من فضله َة" 
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شترا 
واعتل في الأسحار لا سرى 
رثته في السجع على حرف را 
یوی با ما ضّمه من ٹری 
فد اتکی :ا کر سار 
kl‏ والوری من ورا 


فاستعر البارق 


لقب على ما ترى 
فعاد ٤‏ رلته شا 


صح فلا أن قضی كلسرا 
ولان ا ان سفن كرا 
طرق من وافاه خحطبٴ عَرَا 
وبين من أعرفه في الورى 
ففغله كان اله ضرا 
فك من الصبر وثيتق العُرى 
ا را 
فكم له من عسرة سرا 
إذ كان ني الحو قد استبحرا 
وحظ قد رجع القهقرى 
وکم له فن به استأثرا 
بدمعهم فيه بقايا الكرى 
والصرف للتصريف قد غيّرا 
يلغى الذي في ضبطها قررا 
E Nee‏ 
عليه فيها نعقد اللحنصَرا 
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وکان ت حجة 
ورحله ي ستة المصطفى 
له کک عت 
ساوی با الأحفاد' أجداد هم 
وشاعرآ 


ا امعان کت ا 


أفديه من ماضٍ لامر الردى ۰ 


أكفانة 


ما بات ي أبيض 


تصافح الحو له راحةً 
إن مات فال کر له ۔خالد“ 


جاد ری وافاه غیت إذا 


I 


وخحصه من ربهر هة ٠‏ 


مثل 2 الصبح إن ا 


أصدقٌ من يسمع إن أخبرا _ 


فاستفَت عنها سوامي الذاری 
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فاعجب لاض فاته من طرا 


إلا" وأضحى سند سا أحضرا 
کم تمیت ني کل ماسطرا 


اعا به قل :ان شرا 


ما بالسقي ل له .بكرا 


وز دة ي Cas‏ الكوثرا 


وكان قد قرأ القرا ا ا ٤‏ 


جوا هن عشنرين عة إفرادا وجمعا » ثم على اللحطيب الحافظ أي جعفر أحمد . 
الغرناطي المعروف بالطباع' بغر ناطة > ثم قرأ السبعة إلى آحر سورة الحجو على 
اللحطيب الحافظ أبي علي الحسين بن عبد العزيز بن محمد بن أبي الأحوص مالقة › 
ثم إته قدم الإسكندرية » وقرا القراءات على عبد النصير بن علي بن بحيى. 
المريوطي > ثم قدم مصر فقرأً بها القراءات على أبي الطاهر- إسماعيل بن هبة الله 
الليحي » وسمع الكثير على المحم الغفير بجزيرة الأندلس وبلاد إفريقية والإسكندرية 

وديار مضر والحجاز » وحَصّل الإجازات من الشام والعراق وغير ذلك › 
واجتهد ني طلب التحصيل والتقييد والكتابة ٤‏ دم أر ني أشیاخحی اکر اشتغالاً 1 

منه » لاي م آره قط إلا بسمع أو يشتغل أو ب بکتب » ولم ره على غير ذلك » 

وله إقبال على الطلبة الأذكياء › Ty‏ » .وله الموشحات 


of 


البديعة » وهو ثبلت فيما ينقله » محرّر لا يقوله » عارف باللّغة > ضابط 
لألفاظها » وأما النحو والتصريت فهو إمام الناس كلهم فيهما › م يذ كر معه 
في أقطار الأرض غيره ني حياته » وله اليد الطولى في التفسير والحديث والشروط 
والفروع وتراجم الناس وطبقام وحوادېم > خحصوصاً المغاربة » وتقييد 
أسمائهم على ما يتلفظون به من إمالة وترقيق وتفخيم »› لاهم جاورون بلاد 
الإفرنج وأسماۋهم قريبة من لغاتہم » وألقاہم کذلات » وقیده وحرره » وسأله 
شيخنا الذهبي أسئلة فيما تعلق بذلك » وأجابه عنها . 

ا الي سارت ا »> وانتشرت وما انتترت › وقرئت 
وريت ونت وما فخت + الت كب الأقدسن :واشت القن ي 
والقادمين » وقراً الناس عليه » وصاروا أئمة وأشياخا في حياته » وهو الذي 
جسر الناس على مصتفات ابن مالك رحمه الله تعالى » ورغّبهم فيها وني 
قراءها »> وشرح مم غامضها » وخاض بهم لحجها » وفتح لمم مقفلها » وکان 
يقول عن مقدمة ابن الحاجب : هذه نحو الفقهاء > وكان الترم أن لا يقرىء 
أحداً إلا إن كان ي كتاب سيبويه أو ني التسهيل لابن مالك أو في تصانيفه › 
ولما قدم من بلاده لازم الشيخ باء الدين رحمه الله تعالى كثيراً » وأخذ عنه 
كتب الأدب . وكان شيخاً حسن العمة »> مليح الوجه » ظاهر اللون » مشْرباً 
حمرة › منور الشيبة > كبير اللحية » مسترسل الشعر فيها لم تكن كثة » عبار ته 
فصيحة بلغة الأندلس يعقد حرف القاف قربا من الكاف » على أنه لا ينطق 
بها في القرآن إلا فصيحة » وسمعته يقول : ما ني هذه البلاد من يعقد حرف القاف . 

وكانت له خصوصية بالأمير سيف الدين أرغون كافل الممالاف » بنبسط 
معه » ويبيت عنده ني قلعة ابل › ولا توفيت ابنته ضار طلع إلى السلطان الملك 
الناصر محمد » وسأل منه أن يدفنها في بيته داحل القاهرة ني البرقية » فأذن له في 
ذلك » وكان أولاً يرى رأي الظاهرية › ثم ته تمذهب للشافعي رضي الله تعالى 
عنه ؛ بحت على الشيخ علم الدين العراي «المحرر » للرافعي › و« مختصر المنهاج » 
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للنووي » وحفظ « المنهاج » » إلا يسيراً » وقرأً أصول الفقه على أستاذه أي جعفر 
ابن الزبير » بحث عليه من «الإشارة » للباجي › ومن «المستصفى » للغزالي › 
وعلى اللحطيب أبي الحسن ابن فضياة » وعلى الشيخ علم الدين العراقي » وعلى 
الشيخ شمس الدين الأصبهاني » وعلى الشيخ علاء الدين الباجي » وقرأً أشياء 
من أصول الدين على شيخه ابن الزبير » وقرأ عليه شيا من المنطق › وقرأً أشياء 
من المنطق على بدر الدين محمد بن سلطان البغدادي» وقرأ عليه شيئاً من « الإرشاد ٠‏ 
للعميدي ني اللحلاف » ولكته برع في النحو » وانتهت إليه الرئاسة والمشيخة فيه › 
وكان خالياً من الفلسفة والاعترال والتتجسيم > وكان أولا يعتقد ني الشيخ 
تي ألدين ابن تيمية وامتحه بقضصيدة ٠‏ م إته احرف عه لما وقف على كتاب 
« العرش » له » قال الفاضل كال 'الدين الأدفوي :. وجرى على مذهب كير 
من النحوبين تي تعصبه للإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه التعصب 
المتين › قال : حكي لي أنه قال لقاضي القضاة بدر الدين بن جماءة : إن عل 
رضي الله تعالى عنه عهد إليه الي صلى اله عليه وسم أن لا حبك إلا مؤمن 
ولا ببغخضك إلا منافق › أتراه ما صدق ني هذا ؟ فقال : صدق › قال فقلت 
له : فالذين سلوا السيوف ني وجهه يبغضونه أو ببونه أو غير ذلك ؟ قال : 
وکان سي ء الظن بالناس كافة » فإذا قل له عن أحدخبر لا بتكيف به وينشي 
عنه حى عن هو عنده مجروح » فيقع ني ذم من هو بألسنة العام ممدوح › 
وبسبب ذلك وقع ي نفس جمع کبیر منه آم کثیر ؛ انتهی . 

قلت : أنا. م أسمع منه ي خن ادن عاد اكات إا 2 رن 
كنت أنقم عليه شيا إلا ما كان يبلغي عنه من الحط على الشيخ تقي الدين بن 
دقيتق العيد » على أي أنا ما سمعت ني حقه شیا » نعم کان لا يثتق بہؤلاء الذين 
بدعون الصلاح حتى قلت له يوما : يا سيدي » فكيف تعمل ني الشبخ أي 
مدن ؟ فقال : هو رجل مسلم دين » وإلا ما کان بطیر ي الواء > ولا يصلي 
الصلوات اللحمس ني مكة كها يدعي فيه هؤلاء الأغمار . 


o4۲ 


وکان فيه رحمه الله تعالی ‏ خشوع » يبکي ذا سمع القرآن › وجري دمعه 
عند سماع الأشعار الغزلية . وقال كمال الدين المذكور : قال لي : إذا قرأت 
أشعار العشق أميل إليها » وكذلك أشعار الشجاعة تستميلبي » وغيرهما › إلا 
أشعار الكرم ما تؤثر ي > انتهى . 

قلت : کان بفتخر بالبخل » کا یفتخر غیره بالکرم » وکان یقول لي : 
أوصيك احفظ دراهمك ويقال عنك ميل » ولا تحتج إلى السفل . 

وأنشدني من لفظه لنفسه : 

راك فا ف عدا ي حبائلي قنيصاً رجاء للنتاج من العقم 
اا ي فض واه إذن كنت معتاضاً من البر ء بالسقم 


قلت : والذي راه فيه أنه طال عمره » و »> وورد البلاد ولا شي ء 
معه » وتعب حى حصل المناصب تعباً كثيرآ » وكان قد جرب الناش » وحلب 
اظ اله ومرت به حوادث فاستعمل الحزم وسمعته غير رة يمول 
بكفي الفقير في مصر أربعة فلس : يشتر ي له بائتة بفلسين » وبفلس زبيباً » وبفلس 
کوز ماء » ويشري اني يوم ليموناً بفلس يأ كل به الحبز ٠‏ وکان يعيب على 
مشتري التب ويقول : الله يرزقك عقمْلا تعيش به : أنا أي کتاب أردته استعرته 
من خزائن الأوقاف ٠‏ وإذا أردت من أحد أن بعيرني دراهم ما أجد ذلا » 
وأنشدني له إجازة 

إن الدراهم والنساء كلاهما لا تأمتنً غليهما إنسانا 
ارعن دا الت ان عن اح افرئ إا شل خان 

ِ‌ 2 ل‎ ۶ s ۴ 0: 
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تصيّر صعب الأمر أهون ما رى وتقضي لبانات الفى وهو نائم 
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ومن حزمه قوله ۰ 
علداني هم فضل = البيتين ‏ 
i ol‏ 
قد قلت ا أن سمعت مباحا ٠.‏ في الذات رها ار ف 
هذا أڍو حان قلت صدقم وبررتم هنا هو - التوحيدي 
۔وکان قد جاء یوما إلى بیت الشيخ صدر ادین ابن الرکیل فلم مده » کب 
باحص على مصراع البأاب » فلما رأى ابن الوكيل ذلك قال : ` 
قالوا آبو حيان غير مداع ا ملك النحاة فقلت بالإجماع 
اسم اللوك على النقود وإتني شاهدت كنيته على المصراع ‏ 
ومدحه شرف الدين ابن الوحيد بقصيدة مطولة أوها : 
إلَيْك أبا حيان أعلملت أينقي وملت إلى يث الراب تاتقى 
دعاني إليك الفضل فانقد ت طائعا ولبيت أحدوها بلفظي المصدق ' 
ومدحه نجم الدين إسحق بن ألي التركي »> وال تكملة شرح 2 
بقصيدة › وأرسلها إليه من دمشق › وأوها : 
تبدی فقلتا وجهه es‏ الصبلح و بالمْن فيه وبالشجح 
وسهئت هيل افوائد ملسا E e‏ 
يا شيخ أهل الأدب الباهر من ناظم يللفى ومن ناثر 
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ومدحه جم الدين بحيى الإسكندري بقصيدة أوها :. 


5 ~o SoS or, 
ضيف ألم بنا من ابرع الناسٍ‎ 
عار من الكبر والأدناس ذو شرف‎ 


لا ناقض" عهلد أيامي ولا نامي 
لکنه من سَرابیل العلا كامي 


ومدحه جم الدين الطوني بقصيدتين أول الأولى : 


أتراه بعد هجران يصلٴ 
قمر جار عل امتا 
اولك الثانية 


اعذروه فکرم' من ر 


و 2 ا 2 o‏ 
ویری ي ثوب وصل مبتذل 


لا تولا ها قد مدل 


° 3 r 
قمرته ذات وجه کالقمر‎ 


ومدحه باء الدين محمد بن شهاب الدين الحيمي بقصيدة أوما' : 


فضضت عن العذب السّمير ختامها 


وفحت عن هر الرياض كمامها 


ومدحه جماعة آخرون يطول ذکرهم > وكتبت أنا إليه من الرحبة سنة ۷۲۹ : 


لو كنت أملك من دهري جتاحينِ 
وإن جری لسا کیوان ذ کر ع 


و 
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أثر الدين اتل 
حبر ولو قلات إن الباء رتبتها 


: وقع بعد هذا قوله بي المطبوعة التجارية‎ ١ 
إن الأثر أبا حيان أحيانا‎ 


اطرتا کته يک جى حي 
أرقی به شرف ينأى عن العَين 
أحلّي فضلهم فوق السماكين 
فشاد ما شاد لي حقَا بلا مين 
من قبل صدفك الأقوام ني ڏين 


بنشره طي علم مات أحياناه 


ومدحه القاضي ناصر الدين شافع بقضندة: اوها :+ 


و( رد هذا في ق أو دوزي . 
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E E O RS اجا علا‎ 
ااا‎ ٌ | 

ا واحد العصر ا قولٰي عتم ولا أحاشي امر ءا بين 
ای او کک ت ن موه کا و و ا ا ف ان 
دم ا ETE‏ لو کون فدّى U‏ نالل ق الأيام من شن 
يا سيبويه الورى ني الدهر لا عَجَأً إذا الحليل غدا يفديك بالعن 


ت 
ت 


قبل الأرض وينهي ما هو عليه من الأشواق الي او 
الدموع دما اوها الطرس الأ حمر شهد بدمها ‏ وآريت ها عل السائبت 
وأين دوام هذه من ديّمها . وفرقت الأوصال على السقم لوجود عدمها : 
فيا شوق ما أبقى » ويا لي من النوى ويا دمع ما أجرى » ويا قلب ما أصى 
ويذكر ولاءه الذي تسجع به ثي الأرض الحمائم ٠‏ ويسير تحت لوائه مسير 
الرياح بين الغمائم » وثناءه الذي يتضوع a‏ بين الكمائم » ويسم تتس 
هامات الرٌبى إذا لبست من الربيع ملونات العما ئم ويشهد الله على ما قد قلته والله 
سبحانه نعم الشهيد . 
فکتب هو الحواب عن ذلك ولکنه عدم مي 
وأنشدته يوماً لنفسي : 
قلت للكاتب الذي ٠ا‏ أراه قط إل وتقط الدمع شكلله 
إن خط الدموع في الد شیا ما یسم ؟ فقال خط ابن مقلهٴ 
وأنشدني هو من لفظه لنفسه : 


نشی الدمع بالمسير الطاا اذ نوی من ا عي نقله 


وأجاد اللحطوط ي صفحة الل ولم لايجید وهو ابن مقله 
ونشدني ئي مليح نوي : 
کف رن اد فرام ذا ی حرط من الات نا 
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شاه ی ل وا ا 


Syso 4 2‏ ا 
فاا ا وق 


فأعجباه رحمه الله تعالی > 


واشدى هر لن مره ي ملیح أحدب 


وأحدب رت به مغرماً 

لا غرو أن هام فۋادي به 

وأنشدني 

با صر جسن النئ أهواه أن ا 
قد کانتا زهرني روض وقد ذوتا 
کالسیف قد زال عنه صقله فغدا 


وأنشدته لنفسي في ذلك : 
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من لفظه لنفسه ني أعمى : 


هام فيه صب الفؤاد جرج" 


۽ ت o 3 3o‏ 
ان بدا ثغره وقد طاب رغحه 


۽ مغرى 
ا لنت أن إو“ ترا 


ەو ا 


E) 
ورت آي اوجھه زوضة" تنزهي فيها كير الديون‎ 
غنينا به عن نرجس ما فتحته العيون‎ a و‎ 


وأنشدته أيضا لنفسي ي ذلك : 


1 حن أعبى ل خف حدر طرفه ١‏ با دا ستكران فيه وما صّحا 


ااا کش ا د د غدا آمناً من مقلتيه الجوارحا ٠‏ 


وكتبت إليه استدعاء » وهو : المسؤول من ان سيدنا الإمام العالم العلا مة» 
لسان العرب » ترجمان الأدب » جامع الفضائل > عمدة وسائل الساثل » حجة 
المقدن . زن المقلّدين » قطب المؤملين » أفضل الآخرين › وارث علوم 
الأولين > صاحب اليد الطولى ني كل مكان ضيق › والتصانيف الي e‏ 
القاب فكل ذي لب. إليها شيتق .. والمباجث الي أثارت الأدلة الراجحة من 
مکامن أما کنهاء و أوابدها الحاحة من مواطىء مواطنها > كشاف معضلات 
الأواثل » سباق غايات قصّر عن شأوها سحبان وائل » فازع هسَضّبات البلاغة ٠‏ 
في اجتلاء اجتلابما وهي ي مرقی مرقدها › > سالب تيجان الفصاحة ني اقتضاء 
اقتضابا من فوق فرقدها > حى آبرز :کلامه جتان" فکل جتان من بعده 
عن الدحول إليها جبان » وأتى ببراهين وجوه حورها م بتطلمئهن إنس قبله 
ولا جانء وأبدع خمائل نظم وتر لا تصل إلى آفنان فنواجا یا جانٍ E‏ 
ابي حیان » لا زال ميت العلم بُحييه » وهل عجيب ذلك من ا 


حى نال بنو العلوم مرامهم ولمم دار الى بأممان. 
إجازة ٠‏ كاتب هذه الأحرف ما رواه - فسح الله تعالى في مدته - من المسانيد 
والمصنقات والسنن والمجاميم الحديشية » والتصانيف الأدبية › نظماً ونثرأ › إلى 


غير ذلك من أصناف العلوم على اختلاف أوضاعها › وتباين أجناسها وأنواعها › 
مسا تلقاه ببلاد الأندلس وإفريقية والإسكندرية والديار المصرية والبلاد الحجازية 


4۸ 


وغير ها من البلدان ٠‏ بقراءة أو سماع أو مناولة أو إجازة حاصة أو عامة » كيفما 
تأدى ذلك إليه» وإجازة ما له أدام الله إفادته - من التصانيف في تفسير القرآن 
العظيم والعلوم الحديثية والأدبية وغيرها » وما له من نظم ونر إجازة خحاصة » 
وأن يثبت نخطه تصانيفه إلى حين هذا التاريخ » وأن ميزه إجازة عامة لما يتجد د 
له من بعد ذلك على رأي من يراه ومجوزه › منعماً متفضلاً إن شاء الله تعالى . 
فكتب اواب رحمه الله تعالى : أعزك الله »> ظننت بإنسان جميلا فغاليت. › 
و من الإحسان جزيلاً وما باليت » وصفت من هو القتام يظنه الناس 
سماء ٠‏ والسراب محسبه الظمآن ماء » يا ابن الكرام وأنت أبصر من يشيم > مم 
الو القن ر المشيم > أما أغنتك فضائاك »› وفواضللك »› ومعارفك » 
وعوارفك »عن نغبة من دأماء » وتربة من بَهلماء » القد تبلجت المهارق من 
نور صفحاتك . وتأرجت الأكوان من أريج نفحاتك » ولأنت أعرف من 
يقأصد للدراية » وأنقد من يعتمد عليه ي الرواية » لكنك أردت أن تكسو »من 
مطارفك ٠‏ وتتفضل من تالدك وطارفلك » وتجلو اللحامل ني منصة النباهة »> وتنقذه 
من لكن الفسَهاهة » فتشيد له ذكراً > وتعلي له قدراً » ولم بمكنه إلا إسعافلك فيما 
طلبت » وإجابتك فيما إليه ندبت . فن الالاك لا يُعلصى . والمتفضل المحسن 
لا یقصی > وقد أجزت لك - أبدك الله تعالى ‏ جميع ما رويته عن أشياخي 
مجزيرة الأندلس وبلاد إفريقية وديار مصر والحجاز وغير ذلك › بقراءة أو 
سماع أو مناولة أو إجازة بمشافهة وكتابة ووجازة › وجميع ما أجيز لي أن أرويه 
بالشام والعراق وغير ذلك » وجميع ما صنفته واختصرته وجمعته وأنشاته نظا 
ورا » وجميع ما سألت في هذا الاستدعاء : فمن مروياتي الكتاب العزيز قرأته 
بقراءة السبعة على جماعة من أعلاهم الشيخ المسند المعسّر فخر الدين أبو الطاهر 
إسماعيل بن هبة الله بن علي بن هبة الله المصري ابن المليحي » آخحر من روى القرآن 
بالتلاوة على أبي الحود » والكتب الستة والموطأً وهسند عبد بن حلميلد ومسند 
الدارمي ومسند الشافعي ومسند الطبالسي والمعجم الكبير للطبراني والمعجم الصغير 


۹ 


له وسن الدارقطي وغير ذلك ٠.‏ 
وأما الأجزاء فكثيرة جد > ومن كتب النحو والآداب فأروي بالقراءة 
كتاب سيبويه » والإيضاح ٠‏ والتكملة . والمفصل . وجمل الزجاجي » وغير 
ذلك » والأشعار الستة والحماسة وديوان حبيب والمتني والمعري » وأما شيوخي 
الذين رويت عنهم بالسماع أو القراءة فهم كثير . وأذكر الآن منهم جماعة : 
فمنهم القاضي أبو علي الحسن بن عبد العزيز بن أبي الأحوص القرشي ٠‏ والمقرىء 
أبو جعفر أحمد بن سعيد بن أحمد بن بشير الأنصاري » وإسحاق بن عبد الرحيم 
ابن محمد بن عبد الملك بن د باس » وأبو بكر ابن عباس بن بحي بن غريب 
القاس البغدادي » وصفي الدين الحسين بن أبي منصور بن ظافر اللخزرجي ؛¿ 
وأبو الحسين محمد بن بحيى بن عبد الرحمن بن ربيع الأشعري » 'ووجيه الدين 
محمد بن عبد الرزحمن 3 أحمد الأزدي بن الدهّان > وقطب الدين محمد بن 
أحمد بن علي بن محمد بن القسطلاني » ورضي الدين محمد بن علي بن يوسف 
الأنصاري الشاطبي اللغوي ‏ ونجيب الدين محمد بن أحمد بن محمد بن المؤيد 
اهنداني » ومکي بن محمد بن أي القامم امن حامد الأصبهاني الصفار ٠‏ ومد 
ابن عمر بن محمد بن علي السعدي الضرير ابن الفارض ٠‏ وزين الدين أيو بكر 
محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن الأنماطي ٠‏ ومحمد بن إبراهيم بن ترجم بن حازم 
المازني > ومحمد بن الحسين بن الحسن بن إبراهيم الداري ابن الحليلي . وحمد 
ابن عبد المنعم بن محمد بن يوسف الأنصاري ابن اللحيمي . ومحمد بن عبد الله 
ابن محمد بن عمر العنسي عرف بان النن » وعبد الله بن محمد بن هارون بن 
عبد العزيز الطاثي القرطي و الله بن نصرالله بن أحمد بن رسلان بن فتيان 
ابن كامل اللحزمي » وعبد الله بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن فارس التميمي › 
وعبد الرحمن بن يوسط بن بحيى بن يوسف ابن خطيب المزة > وعبد العزيز بن 
عبد الرحمن بن عبد العلي المصري السكري > وعبد العزيز بن عبد المنعم بن علي 
ان نصر بن الصيةل الحراني » وعبد العزيز بن عبد القادر بن إسماعيل الفيالي 


الصالحي الكتاني . وعبد المعطي بن عبد الكريم بن أبي المكارم ابن منجى 
الزرجي » وعلي بن صالح بن آي علي ابن محيى بن إسماعيل الحسي البهنسي 
المجاور » وغازي بن أبي الفضل ابن عبد الوهاب الحلاوي . والفضل بن علي بن 
نصر بن عبد الله بن الحسين بن رواحة اللتررجي › ويوسف بن إسحاق بن أي 
بكر الطبري المكي وار بن عك اله ن شمان حل ن اسر ال يري 
ومؤنسة بنت الملك العادل بي بكر ابن أيوب بن شادي . وشامية بنت الحافظ 
أي علي الحسن بن محمد بن محمد التيمية » وزينب بنت عبد اللطيف بن يوسف 
اسن محمد بن على البغدادي . 

وممّن كتبت عنه من مشاهير الأدباء أبو الحكم مالك بن عبد الرحمن بن 
علي بن الفرج الالتقي ابن المرحل » وأبو الحسن حازم بن محمد بن حازم الأنصاري 
القرطاجبي » وأبو عبد الله محمد بن أي بكر ابن بحيى بن عبد الله المذلي التطيلي › 
وات عبد الله محمد بن محمد بن محمد ن ذنون المالقي . وأو عبد الله محمد بن 
عمر بن جبير الخحلياني العكي الالقي . وأبو الحسين حيى بن عبد العظيم بن عي 
الأنصاري الزار » وأبو عمرو عثمان بن سعيد بن عبد الرحمن بن تولو القرشي ؛ 
وأبو حفص عمر بن محمد بن أبي علي الحسن المصري الوراق . وأبو الربيع سليمان 
ابن علي بن عبد الله بن ياسين الكومي التلمساني . وأبو العباس أحمد بن أبي الفتح 
نصر الله بن باتكين القاهري ۰ وأبو عبد الله حمد بن سعيد بن حماد بن محسن 
الصنهاجي البوصيري . وأبو العباس أحمد بن عبد المللك بن عبد المنعم العزازي . 

ون اخ عدن اة ار ان غل ر کا ن د ن د ا شن 
الحشي الأ بدي . وأبو الحسن علي بن محمد بن علي بن يوسف الكتامي ابن الضائع . 


ي 
وأبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن الزبير الثقفي . وأبو جعفر 
أحمد بن يوسف بن على بن يوسف الفهري اللبلى : وأبو عيد الله محمد بن 
وممن مته من الظاهر بة آ العباس شيل س على 3 خالص الأنصاري 


٥إ‎ 


الإشبيلي الزاهد > وأبو الفضل عمد بن عحمد. بن شعدون الفهري الشتتمري ٠.‏ 
وجملة الذين سمعت متهم حو من أربعمائة شخص وخمسين . وأما الذين۔- 
أجازوني فعالم كثير جد من أهل غرناطة ومالقة وسبتة وديار إفريقية وديار 
مصر والحجاز والعراق والشام > وأما ما صنفته فمن ذلاث «البحر المحيط » ي 
تفسير القرآن العظيم . «إتحاف الأريب عا ني القرآن من الغريب » . كتاب 
« الأسفار الملخص من كتاب الصفار » شرحا .لكتاب سيبويه . كتاب « التجريد 
لأحكام سيبويه » . كتاب « التذييل والتكميل ني شرح التسهيل ». كتاب « التنخيل 
الملخص من شرح التسهيل » . کتاب « التذ كرة » . كتاب « المبدع » ني التصريف . 
كتاب «الموفور » . كتاب“«التقريب » . كتاب «التلريب » . كتاب «غاية الإحسان ». 
كتاب «النكت الحسان » . كتاب «الشذا في مسألة كذا » . كتاب «الفضل 
ي أحكام الفصل » . كتاب «اللمحة » . كتاب «ااشذرة » . كتاب , الارتضاء 
ي الفرق بين الضاد والظاء » . كتاب «عقد اللآلي ».. كتاب « نكت الأمالي » .. 
كتاب «النافعم ني قراءة نافع » . «الأثير ني قراءة ابن كثير » . «المورد 
الغمر في قراءة أي عمرو » . «الروض الباسم ثي قراءة عاص » . «المزن 
المامر ي قراءة ابن عامر » . «الرمزة في قراءة حمزة » . «تقريب النائي 
ي قراءة الكساني » . «غاية المطلوب ني قراءة يعقوب » . قصيدة «النير الحلي 
في قراءة زيد بن علي » . «الوهاج في اختصار المنهاج » . «الأنور الأجلى 
في . احتصار المحلى » . «الحال الحالية ني أسانيد القرآن العالية » . كتاب 
« الإعلام بأرکان الإسلام » . «نثر الزهر ونظم الزهر ».. «قطر الي 
ني جواب أسئلة الذهى » . «فهرست مسموعاني » . «نوافث السحر ي 
دمائٹ .الشعر ا الّدأس ني نحاة الأندلس » . «الأبيات الوافية في 
علم القافية » . «جزء ي و وا ی ی افون کات 
« الإدراك للسان الأتراك » . «زهو الملك ني نحو الرك » . «نفحة المسك 
ني سيرة الترك » . كتاب «الأفعال ني لسان الترك » . «منطق الحرس يفي 


eo 


لسان الفرس » . وممًا لم يكمل تصنيفه : كتاب «مسلك الرشد ي نجريد 
مسائل نهاية ابن رشد » . كتاب « منهج السالك ني الكلام على ألفية ابن مالك » . 
«هاية الإغراب ني علمي التصريف والإعراب » . رجز «مجاني المصر في 
آداب وتواريخ لأهل العصر » . «خلاصة التبيان في علمي البديع والبيان » . 
رجز « نور الغَبّش في لسان الحبش » . «المخبور في لسان اليخمور » قاله 
وکتبه بو حيان محمد بن يوست بن علي بن يوسف بن حيان . 

وأنشدني الشيخ أثبر الدين من لفظه لنفسه في صفات الحروف : 


آنا هاو لستطيل أغَن كلما اشتد صارت النفس رخوه 
أهمس” القتول وهو يجهر سبي وإذا ما احخفضّت أظهر علوه 


فتح الوصسل ثم أطبق هجراً بصفير والقاب قَلقّل شجوه 
لان دهراً ثم اغتدى ذا احراف ٠‏ وفشا الس مذ تكررت نحوه 
وأنشدني أيضاً لنفسه : 
يقول لي العذول” وم اطع سل فقد بدا للحبً ليه“ 
تيل اا شانت حيي وعدي أا زين وحليه 
وأنشدني لنفسه ضا 
شوتي لذاك المحيًا الزاهر الزاهي شوق" شديد” وجسمي الواهنٴٌ الواهي 
أسهرت طرني وولهت الفؤاد هوى فالطرف والقلب مى الساهر الساهى 
هبت قبي وتنهى أن أبوح يبعا يلقاه واشوقه للناهب الناهي 


بهرت كل ملح بالبهاء فما ني النيرين شبيه الباهر الباهي 


س 


لهجت بالحب لا أن موت به عن كل شيء فويح اللاآهج اللاآهي 
وأنشدني من لفظه لنفسه : 


oof 


راض حبيبي عارض" قد بدا 
وظنٴَ قوم أن قلي سلا 
وأنشدني من لفظه لنفسه : 

أخا العقل يدري ما يراد من هوى 
وقالوا الورىقسمان ي شرعة هوى 
أ اني لو کنت أصبو لأمرد 
زسرد ای ارت ارا 
وأنشدني من لفظه لنفسه : 

ألا إن 
إذا رام ذو وجا اا ا 

وقيدن من أضحى عن لحب مطلتا 
بروحي رشا من آل خاقان راحل" 
غدا واحدا في الحسن للفضل ثانباً 


وأنشدني لنفسه » ومن خطه نقلت 


ألحاظاً بقاي 


a 


أسحر لتلك العين ني القلب أم وخز 
ذاك القد أم أسمر غدا 

كساها الحسن” أفخر حلة 
وأهدى إليها الغصن لين a‏ 
يضوع أدم الأرض من تشر طيبها 
وال يبرد الشات إذا مضت 
أصابت فؤاد لصب متها بتظرةر 


eof 


Ia 8 


يا حسته ا رائضصٍ 


والأصلٌ لا تعد بالعارض 


على وجنتيه باسمين على ورد 
آمنت عليه من رقيب ومن صد 
و E‏ 
لسود اللحى ناس وناس إلى المرد 
E A es‏ 


فأحببت أن أبقى بأبيضهم وحدي 


اظن بها هاروت أصبح نافثا 
وك على دين التصابي بواعا 
وأسرعن للبلوى بن كان راثا 
ون کان ما بين الحوانح لابشا 
المنيرة ثالثا 


وللبدر والشمسٍ 


له ا 8 
فصار 0 


فماس کان الغصن خحامره العز 

YE: a‏ وە 
وبحضر من أثار تربتها الحرز 
فينهضها قد" ويقلعد ها عجر 


س . ت 0 
فلا رقية تجدي المصاب ولا حرز 


وقالوا الذي قد صر رث طیع جماله 
به وضح ر ا ن و الھی 


ولکتها ا الصحى حن قابلت 


فان من اظه لنفسه ي فحام : 


ونفسك لاقت في هواه نزاعها 
وأفظم دا ما تاي طباعها 
ولا عل" فيسه 2 


وثوب بعال صنعة الفحم عن قصدر 
لطاحة* مسك في جي من الورد 


قلت يا پد لن تطيتقَ طلوعا 
عان جمیعا 


أوبدران بطلعان 


ت 


وأنشدل من لاه لنفسة مو شحة غار بها شمس ادن عمد بن الللمسان + 


o00 


3 


لي درك الان فة ددرا 


غصن من فوقه قمر 


5 3 
فيه ام درر 


Ee‏ أم عسل 
اب 


ا ا ال 


سر ص ر 0 


جلبت للتاظر السهرا 


طال ما ألقاه من شَجنِ 


بقۋادي او القبس 


قر أضحی له فلکا 


أ أرض أندلسٍ 


تجي من 


وما موشحة ابن التلمساني فهي : 


دجی الغلس 


قمر جلو 
آمن" من شبهة. الكتفِ 
م زل يسعى إلى تلفي 


ت 
0 


E NN 


يا أميراً جار مذ وليا 
فبثغر منك قد جلليا 


Ê 
وبا اوتیت‎ 


ا لرن 
عجا ضدان ي بدن 


الماء 


فانشی والقاب قد ملکا 
قال لي یوما وقد ضحکا 
الا 


L .‏ 
حو مصر نعشق 


سر صت 


بر الأبْصارَ مذ ظهرا 
ذبت من عینیه بالکلتف 
بركاب الدال والصْلَّف 


لك سيه الرضل جرا 


کیف لا ترثي لمن بايا 
قد حلا طعماً وقد حایا 


٥»‏ 6 ت 


| ب‎ ON 


انت 


00٦ 


و ت في ابلنمال سي 
یر سباني لذ الوسن 


هو خشفي وهو مفرسي 


لك خد يا أبا الفرج 
لو رآ ال ف ٤‏ ر يوين 


ےو وو 


یا کحیلا کحله اعتمدا 


وبسقم الناظرين ب 
وأنشني من لفظه لنفسه أيضا : 


إن کان لیل داج 


ا 


وخاننا الإصباح 


ولمذا لقبوه سي 
حا باهر حسن 
زين بالتوريد والضّرج 
کم سی قلا بلا حرج 
أو رآ ال 9 شد ۱ 


فقت في الحسن البدور مدى 
عجبا أن تبرىء الرمدا 


س30 
4° 


جفلنك السحار وانكسرا 


فنورُها الواح غي عن المصباح 


کالکوکب الأزھر 


وعرفها عنبر 
منها وإن أسكر 


عن ذاثالتهاج ‏ وعن هوی يا صاخ 


فما تریمن‌ناج من لحظه السفاح 


غصن على رجراج 


° ° 3 


س 
غدل 
a‏ 3 


2 
رتاه کالمسك 


طاعت له الأرواح 


مهاد أا القاسم" 
ما إن له عاص 
وهتجراك الدائم" 


وسمر ه٥‏ قد باج 
ا 0ه 
يا رب ڏي بسهستان 
ويي هوی غزلان 


و 3 0 


فحبذا الآراح إن هبت الأرواح 
على أي حبان 
من ظك الفتان 
قد طال باهيمان 
لکنه ما عاج ولا اطاع اللاح 


غدل ي الراح 


بالراح 


ےھ ك2 
دافعیت 


هي منية الأفراح فاختر لي یاز جاج قہصالوزوج آقداح 


وأنشدني من لفظه لنفسه القصيدة الدالية الي نظمها في مدح النحو والحليل 
وسیبویه › م خرج منها إلى مديح صاحب غرناطة وغيره من أشياخه » وأوها : 


هو العلم لا كالعلم شيء تراوده 


لقد فاز باغيه وأنجح قاصده 


وھی قصيدة جيدة تزيد على مائ يٽ . 


وحکي ان الشيخ أثير الدين رحمه الله تعالى ضعف فتوجه إليه جماعة 
بعودونه » وفیهم شمس الدین ابن دانيال » فأنشدهم الشيخ رحمه الله تعالى القصيدة 
المذكورة » فلما فرغت قال ابن دانيال : يا جماعة أخبركم أن الشيخ قد عوفي › 
وما بقي عليه بأس > لأنه لم يبتق عنده فضلة > قوموا باس الله . 
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وأنشدني من لفظه لنفسه رحمه الله تعالى قصيدته السينية النى أوها : 
أهاجك ربع حائلٌ الرسم دارسه كوحي كتاب أضعف الط درس" 


ا برا د کرو ریه اله ال ي موص رلاد آي ان 
غير حالف لا ذكره ني الواي أنه ولد بغرناطةَ » إلا" أن قوله « بمدينة 
مطخشارش فيه نظر » لأنه يقتضی عي آ ا ت وان للك واا هي 
موضع بغرناطة ٠‏ ولذا قال الرعيي : إن مولد أبي حيان بمطخشارش من 
غرناطة »> ونحوه لابن جماعة ٠‏ انتهى » وهو صريح ني المراد > وصاحب البيت 
آزی غاا يمكن أن يرد كلام الصفدي لذاك » والله تعالى أعلم . 

وذ کر يي الواي ي آنه تولى تدريس التفسير CRE NE‏ 
الأقمر قال الصفدي : وقال لي : م أرَ بعد ابن دقيق العيد أفصح من قراءتك » 
وكان ذلك حين قرأت عليه المقامات الحريرية بعصر جماعة » انتهى . 

وما وقع في كلام كثير من أهل المغرب أن أبا حيان توني سنة ثلاث وأربعين 
وسبعمائة غير ظاهر › لأن أهل المشرق أعرف بذلك » إذ توي عندهم » وقد 
تقدم أنه توفي سنة حمس وأربعين وسبعمائة » فعلى كلام أهل المشرق ني هذا 
امعوّل » والله أعلم . 

وکانت نضار بنت أي حيان حجت » وسمعت بقراءة العَلّم البرزالي 
على بعض اأشيوخ » وحدثت بشيء من مرویاتما > وحضرت على الدمياطي › 
وسمعت على جماعة » وهي بضم النون ونحفيف الضاد » وأجازها من المغرب 
أبو جعفر ابن الزبير > وحفظت مقدمة ني النحو » ولا توفيت عمل والدها فيها 
كتابا سماه و الشضار ني المسلاة عن ضار » » وکان والدها بشي عليها کثیراً › 
وكانت تكتب وتقراً » قال الصفدي : قال لي والدها : نها حرجت جزءا لنضها 
وما تعرب جيداً » وأظنه قال لي : إلا تنظم الشعر » وكان بقول دائماً : ليت 
أخاها حبان كان مثلها » وتوفيت رحمها الله تعالى في جمادى الآأحرة سنة ۷۳٠١‏ 


0۵۹ 


ي حياة والدها » فوجد عليها وجداً عظيماً ولم يثبت وانقطع عند قبر ها بالبر قية › 
ولازمه سنة » ومولدها ني جمادى الآخرة سنة ۷٠۲‏ › قال الصفدي : وكنت 
بالرحبة لما توفت » فكتبت لوالدها بقصيدة أولما  :‏ 


بكينا بالجين على ضار فسيلل الدمع ي اللحدين جاري 
فاه جارة مركت ٠‏ فتكیها باسنا , ابلوازي 


وقال الفقيه المحدث أبو عبد الله محمد بن سعيد الرعيني الأندلسي ي برنامجه» 
OE UD E ec a aN EE‏ 
سمعت بغرناطة ومالقة وبلش والمرية وبجاية وتونس والإسكندرية وه صر والقاهرة 
ودمياط والمحلة وطهرمس والميزة ومنية بي خصيب ودشنا وقنا وقوص وبابيس 
وبعيذاب من بلاد السودان وبينبع وه كة شرفها الله تعالى وجدة وأيلة ء م قصل 
من لقيه في كل بلد إلى أن قال : وبمكة با اليمن عبد الصمد بن عبد الوهاب بن 
الحسن بن عبد الله بن عساكر » إلى أن قال : فهذه نبذة من شيوخي » وجملة من 
ت مه تخمشماة > وا لجز ون أكثر من ألف › وعد من كتب القراءات 
الي أحذ تسعة عشر كتاباً »> وقال أي حى ابن ايحي : إنه أعلى شيوخي في 
القراءات وإن آخر من روی عنه السبع أبو ابمحود غياث بن فارس المنذري اللخمي 
وإجازته منه سنة ٠٤‏ › قال : : وقرأت البخاري على جماعة أقدمهم إسناداً فيه 
أبو العز الحراني قرأته عليه بلفظي إلا بعض كتاب التفسير من قوله تعالى 
وإ ويألونك عن المحيض ‏ إلى قوله سبحانه وإ ولولا فضل الله عليكم ورحمته ې 
ني سورة النور » فسمعته بقراءة غيري › قال : أنبأنا به أبو المعالي أحمد بن بحيى 
ابن عبيد الله اللحازن البيع سماعاً عليه سنة ستمائة ئة ببغداد » أنبأنا أبو الوقت بسنده »› 

ؤكمل له رحمه الله تعالى جامع الترهذي بين قراءة وسماع على ابن الزبير بغرناطة› 
وسمعه على محمد بن ترجم » أنبأنا ابن البناء أنبأنا الكروخي فو وا السن 
لاي و و علل أي زيد. ا الربعي ء عرف بالتونىي »> أنبأنا 
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به سهل بن مالك » وقرأه بالقاهرة على أبي الفضل عبد الرحيم ابن خطيب المزة 
عن أبي حفص ابن طبرزد عن أبي بدر الكزوخي ومفلح الرومي عن أبي بكر اين 
ثابت اللحطيب أنبأنا أبو عمر الماشمي أنبأنا اللؤلؤي أنبأنا أبو داود › وقرأً الموطأً 
على أبي حفص ابن الطباع عن أبي القاسم ابن بقي عن ابن عبد الحق عن ابن الطلاع 
بسنده » وهذا أعل سند يوجد عن يونس بن مغيٹ ي عصره . وسمع آبو حیان 
الأجزاء اللحلعيات والغيلانيات والقطيعيات. والنهروانيات والمحامليات والقفيات 
وسداسيات الرازي بعلو › قرأها على صفي الدين عبد الوهاب بن الفرات عن 
أبي الطاهر إسماعيل بن ياسين الحيلي » وهو آخر من حدث عنه » عن أي عبد الله 
الرازي سماعاً» وقراً جزء الأنصاري على أبي بكر ابن الأنماطي بسماعه حضوراً في 
ل ان اليمن زيد نن الحسن الكندي > أنبأنا أب بكر محمد. نن عبد الباقي ٴ 
البزار سنة ٠۳۲‏ » أنبأنا إبراهيم بن عمر بن أحمد البر مكي قراءة عليه في رجب 
سنة ٤٤٥‏ أنبأنا عبد الله بن إبراهيم بن ماس » أنبآنا أبو مسلم الكشي البصري › 
نبنا عمد بن عبد الت الأنصاري ؛ وقرأ جميع كتاب سيبويه على البهاء ابن انحاس 
المشهور بالنحو ثي مصر والشام › بقراءته على علم الدين أي محمد القاسم بن ايد 
ابن الموفق » بقراءته على التاج أبي اليمن الكندي » أنبأنا أبو محمد عبد الله بن علي 
ان أحمد البغدادي مؤلف كتاب « المبهج » أنبأًنا بو الكرم المبارك بن فاخر بن 
محمد بن يعقوب عرف بابن الدباس > أنبأنا أبو القاسم عبد الواحد بن .علي بن ٠‏ 
-عمر بن پرهان الأسدي » آنبأنا[ أبو ] القاسم علي بن عبيد افته الرقيقي » أنبأنا علي بن 
عيسى بن عبد الته الرماني » أنبأنا أبو بكر ابن السراج » أنبأنا أبو العباس الميرد › 
أنبآنا أبو عمر اللحرمي وأبو عثمان المازني » قالا : أنبأنا أبو الحسن الأخفش › 
آنبأنا سیبویه > قال الشيخ أبو حيان : ولا أعلم راوياً له بمصر والشام والعراق 
واليمن والمشرق غيري » ورويته عن الأساتيذ أبوي علي ابن الضائع وابن أي 
الأحوص وأبي جعفر اللبلي عن أي علي الشلوبين » وسنده مشهور با مغرب . 
ووقع لأبي حيان تساعيات كثيرة » وأغرب ما وقع له ثلاثة أحاديث بينه وبين. 
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رسول الله > صلتى الله عليه وسم » فيها نمانية » أخبره المحدث نجيب محمد بن 
أحمد بن محمد . بن الموؤيد الهمداني بقراءته عليه والحليلة السلطانية مؤنسة. بنت الملك 
العادل أي بکر ان ات ی شادي قراءةًَ عليها وهو e‏ قال آنبانا ابو 
الحوزدانية 3 أنبأنا ابو بکر محمد ن عبل الله 3 ريدة الضى الأصبهاني نانا 
الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطر اللخمي الطبراني › أنبأنا 
عبيد الله بن رماحس القيسي برمادة الرملة سنة ۲۷٤‏ > أنبأنا أو عمر زياد بن 


طارق وقد أتت عليه عشرون ومائثة سنة › قال : سمعت أبا جَرّوّل زهير بن 
صرد الحشمي يقول : لا أسَرنا رسول الله . صلى الله عليه وسم » يوم هوازن 
أتبته فقلت : 


۶ 


.۰ 0 چ چ 1 ۰ ك . 
امن علينا رسول الله ي كرم فإنك لمر نرجوه وننتظر 
ان غل فة فعاف افدر مت اها ي رها غير 
أبقت لنا الدهر هتتانا على حرّن . علا قلوبهم الغماء والغمر 
M7 ٤ i ‌ 3 0‏ . 2 ‌ 
ن ۾ دار م تنشرها يا أرجح الناء پان بر 
امنن‌على نسوةٍ قد كنت ترضعها إذ فوك علۋه من ها الو 
إِد أنت طفل" صغر كنت تر ضعها وإذ بريبك ما تأي وما ا 


و3 م م و 


لا تجعلتا کمن شالت نعامته واستبق متا فإنًا معشر زهر 

إنا لنشكر للنعماء إذ كفرت وعندنا بعد هذا اليوم 

فألبس العفو من قد كنت تر ضعه من اتك“ إن العفو مشتهر 

باخیر من مرحت کلمت اب خياد به عند اياج إذا ما استوقد الشرر 

إا نول عفواً منك تلبسه هذي البرية إذ تعفو وتنتصر 

فاعلف عفا الله عما أنت راهبه يوم القيامة إذ يُهدى لك الظفرُ 
فلما سمع » صلى الله عليه وسلم »> هذا الشعر قال :وما كان لي ولبي 


٩ 


o۲ 


عبد المطلب فهو لكم » » فقالت فريش : ما كان لنا فهو لله ولرسوله » وفالت 
الأنصار : ما كان لنا فهو لله ولرسوله › قال أبو القاسم الطبراني : لا يروى 
عن زهير إلا بهذا الإسناد » وتفرد به عبيد الله بن رماحس »> وبالإسناد إلى 
الطبراني : أنبأنا جعفر بن حميد بن عبد الكريم بن فروخ بن د زج بن بلال بن 
سعد بن بلال بن سعد الأنصاري الدمشقي › قال : حدڻي جدي لامي عمر بن 
أبان بن مفضل بن أبان المدني » قال : أراني أنس بن مالك الوضوء : أخحذ ركوة 
فوضعها عن بساره »> وصب على يده ایی فغسلها ثلاثا » م أدار الركوة عن 
يده الیمی وصب على سارہ فغسلھا لاا وثلاثاً » ومسح برأسه ثلاث وا 
ماء جديداً لصماخيله فسح صماخله » فقلت له : قد مسحت أذنيك » فقال : 
با غلام » هل رأيت وفهمت أو أعيد عليك ؟ فقلت : قد كفاني » وقد فهمت › 
قال : فكذا رأيت رسول الله > صلى الله عليه وسم » بتوضاً » قال الطبراني : 
م يرو عمر بن أبان عن أنس حديثاً غير هذا » وبالإسناد إلى الطبراني : حدثنا 
محمد بن أحمد بن يزيد القصاص البصري > أنبأنا دينار بن عبد اله مولى نس بن 
مالك » حدثي أنس بن مالك قال : قال رسول الله »> صلى الله عليه وسم »> 
« طوبی لمن رآني وآمن بي » ومن رأی من رآني وآمن بي » ومن رأی من رأی 
من رآني ١‏ 

م قال الرعيي : وتصانيف أي حيان تزيد على حمسين ما بين طويل وقصير › 
م قال الرعيي : وخرج أبو حيان من الأندلس مفتتح سنة ۷۹ » واستوطن 
القاهرة بعد حجه » وأنشد لشيخه ألي الحسن الرَجَاح ' 


1 4 “ ٍ ‌ 
رضيت كفاني رتبة ومعيشة ا أسامي موسا ووجیها 
ا ا 


. ق : الداجاج » وني نسخة من أصول دوزي : الدباج‎ ١ 


o۳ 


وأنشد بإسناده ا ئي تلد 


حالي مع الدهر ني تبه کطائر ضے رجله شرل 
اهمه ني حلاص مهجته ٠‏ يروم خليصها فتشتبك ٠‏ 
م أورد الرعيني جملة من نظم الإمام أبي حيان » منها قوله : 
أريدٌ من الدنيا ثلاث وإلها . التغاية مطلوب لمن هو طالب 
فا ا وف فة بر وز کار آعیال عایها اواب 


وقوله : 


أرَحلْت روخي من الإيناس بالتاسن . سا غيت غن الأكياس: بالياسٍ 
ES‏ و ت و س ۴ 
بتاټ فکري وکتي هن . جلاسي ` 
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وصر ت ني البيث وحدي لا أرى أحدا 
وقوله 


وزهنداي .ي ا الال .أته . ٠‏ إذا ما انتهى .عند الفى ‏ فارق العمرا: ' 
فلا روحه يوماً راخ من العنا ولم تسب حمداً و ید خر أجرا ۰ 
وقوله : 
بظ د لمر أن اكب تجدي أخا ذهن لإدراك العلوم, 
وما ي e‏ أن" يها غوامض حيرت عقلل الفهيم 
إذا رمت e‏ بغیر خر ضللت و 
I‏ 
وما اسم خماسی' إذا ما فککته' . اا فلن اا اا 


ot 


بعكس وهو كل" وجز# وجمعه. بإبدال عين حار فيه التناهيا 


و کو نه فرداً وختعاً فأول” وآحره أضحى لشخص معاديا 
وني عكسه صوت' فتبنيه صيغةَ وتبي بعناه وما أنت بانيا 
فکم فيه من معت حفي وإتما غیت بذ كري للذي ليس خافيا 


م قال الرعيي : وهو شيخ فاضل › ما رأيت مثله » كثير الضحك 
والانبساط > بعيد عن الانقباض ».جيد الكلام »> حسن اللقاء » جميل المؤانسة › 
فصيح الكلام » طلتق اللسان » ذو لمة وافرة » وهمة فاخرة » له وجه مستدير » 
وقامته معتدلة التقدير > ليس بالطويل ولا بالقصير » انتهى ما لحصته من کلام 
الرعيي . ۰ 

ولا قدم الأستاذ أبو حيان إلى مصر أوضى أهله بقوله : ينبغي للعاقل أن يعامل 
كل أحد. ي الظاهر معاملة الصديق » وني الباطن معاملة العدو ني التحفظ منه 
والتحرز ٠‏ وليكن ني التحرز من صديقه أشد من التحرز من عدوه » وأن يعتقد 
أن إحسان شخص الى آخر وتودده نما هو لغرض قام له فيه يتعلق به يېعثه على 
ذلك لا لذات ذلك الشخص . وينبغي أن بترك الإنسان الكلام في ستة أشياء : 
ي ذات اله تعالى . وما يتعلق بصفاته . وما تعلق بأحوال أنبيائه صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين . وني التعرض لا جرى بين الصحابة ٠‏ رضي الله تعالی عنهم 
أجمعين » وني التعرَّض لأئمة المذاهب . رحمهم الله تعالى ورضي عنهم » وي 
الطعن على صالمي الأمة نفع الته بهم وعلى أرباب المناصب والرتب من أهل زمانه › 
. وأن لا يقصدب أذى أحد من خاتق الله سبحانه وتعالى إلا على حسب الدفع عن 
نفسه > وأن بعذر الناس ني مباحثهم وإدراكاہم . فان ذلاف على سنب عقوم . 
وأن يضبط نفسه عن المراء والاستزراء والاستخفاف بأبتاء زمانه » وأن لا يبحث 
إلا مع من اجتمعت فيه شرائط الديانة والفهم والمزاولة لما ببحث » وأن لا يغب 
على من لا يفهم مراده ومن لم يدرك ما يدركه » وأن يلتمس رجا لمن ظاهر 


o1 


كلامه الفساد » وأن لا يقدم ' على تخطئة أحد ببادي الرأي . وأن ترك اللحوض 
في علوم الأوائل » وأن بجعل اشتغاله بعلوم الشريعة » وأن لا ينكر على الفقراء › 
وليسلم همم أحوالمم ١‏ وينبغي للعاقل أن لزم نفسه التواضع لعبيد الله سبحانه 
وتعالى > وأن بجعل لصب عينيه أنه عاجز مفتقر . وآن لا يتكبر على أحد : وأن 
يقل من الضحك والمزاح واللحوض فيما لا يعنيه > وأن يتظاهر لکل با يوافقه 
فيما لا معصية لله تعالى فيه ولا حرم مروءة » وأن يأخذ نفسه باجتناب ما هو 
قبيح عند المحمهور › وأن لا يظهر الشكوى لأحد من خلت الله تعالى . وأن لا 
يعرض بذ كر أهله » ولا محري ذكر حرمه بحضرة جليسه ٠‏ وأن لا يطلع أحداً 
على عمل خير يعمله لوجه الله تعالى » وأن يأخذ نفسه بحسن المعاملة من حسن 
اللفظ وجميل التقاضي > وآن لا يركن إلى أحد إلا إلى eT‏ 
مطالعة التواريخ فإنها تلقح عقلا جديداً » والله سبحانه وتعالى أعلم . 
TT a‏ 
علوان التونسي المالكي الشهير O Oy‏ الشيخ أي 
حیان » رحمه الله تعالى . 

قلت : وبا في هذه الوصية من نَهنيه عن الطعن في صالي الأمة نفع الله تعالى 
بهم وأمره بالتسليم لأحواهم وعدم الإنكار عليهم ؛ تعلم أن ما نقله الصفدي عنه 
فيما تقدم من قوله « إن الشيخ أبا مدين إلى آخحره » كلام فيه نظر > لأن أبا حيان 
رضي الله تعالی عنه لا ینکر کرامات الأولیاء > كيف وقد ذ کر رحمه الله تعالی 
منها كثيراً» فمن ذلك ما حكى عنه تلميذه الرعيي بسنده إلى الفقيه المقرىء الصالح 
أي تمام غالب بن حسن بن أحمد بن سيد بونه اللازاعي » حدث أنه زار قبر أي 
الحسن ابن جالوت » ولم یکن زاره قبل » فاشتبه عليه فترکه » فسمع النداء من 
قبر معين : يا غالب أتنمشي وما زرتي ؟ فزار ذلاك القبر › وقعد عنده > م جاء | 


٦ 


ان آي الشن الد كور ٠‏ فال عن ال :هال + هر الى عدت عنده ا وغات 
هذا وابن جالوت هما من أصحاب الشيخ أي أحمد جعفر بن سيد بونه اللحزاعي . 
وھو من آصحاب ااشیخ آبی مین : انتھی . فکیف ینکر اہو حیان کرامات 
الصالين وهو يوصي على من ينهى عن الطعن فيهم . ويحكي كرامانمم ٠‏ نعم 
قول الصفدي قبل ذلك الكلام « إنه کان ینکر على فقراء الوقت » کلام صحیح 
تي الحملة > لكيرة الدعاوى الباطلة ممن ليس من أهل الصلاح ٠‏ وأما إنكار 
الكرامات مطلقاً فمقام أبي حيان جل عن إنكارها » والته تعالى أعلم . 
وقد أورد ابن جماعة له من قطعة قوله في أهل عصره : 


ومن يك يدعي منهم صلاحاً فزنديق" تغلغل في الضلال 


وأول هذه القطعة : 


حلبت الدهر أشلطره زمانا وأغناني العبيان عن السؤال 
فما أبصرت من حل وني ولا ألفيت مشكور الملال 
ب ي اب فو دات ارا اکال ارجا 
ومن 8 و ا فزنديق" تغلغل ني الضلال 
تری الحهال تتبعه وترضی مشاركة بأهل أو بال 
فت ماهم ويصيب متهم نساءهم ا 
وتأخذ حال زوراً فيرمي عمامته ويهربا بي الرمال 


o 
ويجرون التيوس وراءَ رجس تقرمط ف العقيدة والممال‎ 


أي اعتقدوا رأي القترامطة » ومذهبهم مشهور ۔ فلا نطیل به » فظهر عا 

ذكر آن أبا جيان إنما أنكر على أهل الدعاوى » لا على غير هم . والله تعالى أعلم . 

وقد أورد قاضي القضاة ابن جماعة للشيخ أي حيان من النظم غير ما قدمنا 
ذکره قوله : 


La 


مارلا نات اجه 
فمنها :رجائي .أن أفوز بتوبة . 


ومنهن صَوّني‌النفس‌عن کل جاهلٍِ 
ومنهنأخذي بالحديث إذا الورى 


أتترك صا للرسول وتقتدي 


: أتزعم أن الذهن بوضح مشکاہ 

. وان الذي ببغيه دون معلم 
وقوله «عداني ‏ البيتين » قال 

e 


جعلوا التنافس في المعالي ديندآني 


وتعوا إلي مثالي فخدر ما 


ولربا انتقع الفى ابعدوم 


يا مضي الطرف في ميدان لته 


ر ت آني ل عد من الأحيا 


كر لي ذبا وجح لي سعيا 


تيم فلا أمشي إلى بابه مشيا ٠‏ 


توا نة الختار واتبعوا لرا 


بشخض لقد بد لت بالر دالا ٠‏ 


وف ل شاه“ ال رخوم 
فأنا اليوم شاتل روم 


کتاباً على شيخ به يھل لحرن 


بلاموضح؟ كلا لقد كذب الذهن . 


موقد مصباح ولیس له دهن 


وأ هدا فى من قول اغراق ٠‏ 


أحبو عالص ودی : الأعداء 
وطئت بأخمصي الحوزاء 
ونفيت ٠‏ عن ' أخلاقي ٠‏ الأقذاء ٠‏ 


کالم آحیاناً . کون دواء 


وناضي الطَرّف بين الراح والرود 


0۸ 


وله رحمه الله تعالی ا ب «المورد العذب في معارضة قصيدة 
کغب ( وقصيدة يي ملح الإمام الشافمى مطلعها : 


غيت بعلم النحو إڌ در لي شديا 
وله رحمه الله تعالى من قصيدة في مدح أم ولده حَّان : 


ا لون وناظر ‏ ويا طالملا کان المحنون بسوداء 


= 


2 سے ت . 3 
وجدت با برد النعيم وإن يكن فؤادي منها ي جحيم ولاواء 
وشاهدت معى امسن فيها مجسداً فأعجبا لعتى صار جوهر أشياء 

أطاعنة“ من قد ها عتقف أضيت وما آي الفى ا حصا اء 


لقد طَعَتَّت والقلب سام فما ذرى . أبالقد منها أم بصعلدة سمراء 
غر البيت الأول وأنشد : 

< N و‎ 

ج ا وداه شعر وباط وسمراء لون تزدري کل بيضاء 


وقال ىء » قال ابن جماعة : خاطبي به ارتجالا عند ولادة ابى عمر 
پو بريحانتي روضة ویعدهما ح|ء ا ا 
وسميته اسم إمام إذا E‏ ا رة مته فر 
ولا عجبً منك عبد العزيز إذا كان نجلك سى عمر 
تفرعتما من إمام الهدى . وبدر الدجى ورئيس البشر 
فلا زال يوضح سبلل الهدى ولا زلتما تقضوان الأثر 


۹ 


وقال : 
ادن الان علماً تجاربي ومن جرب الأَيَامّ مثلي تعلما 
راو لانن الاس راخ كاحي و ا ا 
سأزهد حى لا أرى لي صاحا وأتجد حى لا الاي متها 
قال ابن جماعة : وقال ني إملاك علي ابن قاضي القضاة شمس الدين السروجي 
الحنفي وكان جميل الصورة › عل اخ شقيقي فاطمة : 
هنيفا بتأليف غريب نظام لقد حار ني أوصافهة نَم عارف 
ی ا ر ساد ترف لبدر نجل شمس معارف 
سميّان للزهرا البتول ولارضا عي وجلا الأكرمين الغطارف 
فدام علي“ عاي الحد سيدا ولازال ني ظل من العيش وارف 
وقال حاطب شيخه ابن النحاس وقد أغب زيارته : 
اين حياني والذي ببقائه بقائي لقد أصبحت نحوك شيا 
أقمت بقدذى غير أن لقلى برؤيتك الحظً الذي يذهب الشقا 
وما كان ظى أك الدهر تاركي ولو أي أصبحت بين الورى لما 
لطائف معتى في العيان ولم تكن لندرك إلا بالتراور واللقا 


وقال بخاطب قاضي القضاة شمس الدين السروجي الحنفي ا 
منصب القضاءِ وکان بتطلع اليه رجل يدعى جم الدين : 


ذآوو العلم ني الدنيا جوم" زواهرٌ وإنك فيها الشمس حقا بلا لبس 
إذا لحت أخفى نو رکم کل بر أ ن النج م بخفى مع الشمسِ 


0۷۰ 


© ے2 

م أؤخر عمسن احب کتاني 

غير أي إذا كتبت كنا 
ال 

ج کے 

تذڏکري للبلى ف فر مظلمةٍ 
ا محال ا 
وقال ك 


ت وما آدعی اقات سراما 
ٍ 3 وع ت وو 
ل ا ااه ااه 
وقال : 
لارام شدي ي وق لمرد 
لون“ به أشرقت أبصارنا وحكى 
لا شيءَ آحسن من آس ترکبه 
لا و بيضاءَ لون الحص واس إلى 
ي جيدها غد » ي قداها ميد 
وقال ي عکسه : 
ااال الي رة بوا 
اوی کن و 
واا الشر امالا در قن 


0۷۱ 


لقلى فيه أو لرك ٠‏ 
ا ھار لے 


٤‏ ا ے2 
أصارني زاهداً في الال والرتب 


فوائد مولی سید ماجدر تدب 
أشف سمعي منك باللۇلۇ الطب 


4 5 2 
محتارهن عسل بيصںِ الطلى الغيد 
في الاون والعَرف نفح ا مسك والعود 
المبرودر 


سو داء حس ناء لون الأعين السود 


ي آبنوسٍ ولا أشفى 


في خد ها صيد » من سادة صيد 
من هجرها وابتلت عيي بتسهيد 


فلا رأي لدبه ولا رشاد . 
کا اا فا وهي السراد 
E‏ 


وکا نون أو مدا 3 


وما الت إلا امس" لاحت 
ا فضةٍ ج ا 


وبين ايض لدان فرق" 


وجوه المؤمنين با ايیضاض" 


قال رخ اف ال 
أعاذل دري وانفرادي 
نداماي كب أستفيد' علومها 
زان 
فلم أرَ إل طالب الرياسة 


2 و 


قبضت بدي عنهم وآثرت عزلة 


مهنا له : 


أدام الإله للك 


إذا لاح من بدركم نوزه 


تخذت كلام الإله الدوا. 


E ET 


,£ 3 & ت و 


هم عصبة" لا تننال العلا. 


إا کان رق دار که 
فن عن خطب .ثيت له 


سجاياك لين ورفق" بنا ٠‏ 


عن الوری . 
مها أحباي تغي. عن ا الأعاديا 
نها القرآن فهو الذي بنه 

لقد جلت ي غرب البلاد وشرقها . 


وأخلاقهم 


ر ال منھها والفۇاد 


EEN 


الد ا وا 


ل عقل به اتضح المراد 


ووجه الكافرزين به اسوداد 


4 آری نهم E‏ 


جاني ذا فكر تة أو كنت تاليا 
اشا ع" کان لله داعا 


وشیخاً مرائیا 


وجَماع ٤‏ أموال 


عن الناس , سيت باه كافیتا 


قال العز این جماعة : وحاطب والدي وقد آبل“ من ضعف أشيع فيه مو ته 


اعدا عافيه“ 


وصير دور 
فكل الحرم ا 
اانه کانت ° 
ورتبتهم للعلا 


وخلق موارده صاافيه" 


o ° لے‎ 0 


اعللاه هافیه". 


۽ 9 . 


کا ا 


oVY: 


تصلي على سبعة مهم 
بقيمونَ ي ترم هدا 
فلا زلت ٤‏ صحَةَ دائ 
ويوردك الله ا 
فإن زاد عشراً فذاك المى 


وهي اقرا انت كا 


“ 
ج ج و 
کل عضو فيه نافعه 
e A‏ 


وقال رحمه الله تعالى أيضاً : 
وخ : “e‏ 
جن غير ي بعارض فر جی 
وفۇادي بعارضين مصاب 
وقال 2 
غت حه من شو و صد غ 
واعا ن دا ا املال راه 
وقال ا 
طال* ا ني الدهر قد وٴجدوا 
تید أکابرهم قد غا غا 


o¥Y 


وثامنهم نفسه طافيه" 
کک على قبرهم سافيه" 
دول الي :اه 
ما مائ وافيه 
وعشرون أبضاً هي الكافيه 
تبق .لي بعذها قافيه" 


أهله أن يفيق عَمًا قريب 
فهو .داءٌ أعيا دواء الطبيب 


وما انفصلت من خده » إن ذا عجب . 


رود ولکنٴ شب ي قلى اللهب 


جد خطوبا تسلي عنك ما تج 


من الرزایا. با كم فتتّت 


عزل" وہب رضت بالسياط وحہ 
تو o‏ 


وإِنٴ وت محمد الله شرتهم 


ر وي ر ي ر 
س م قتل وتشريد لمن ولدوا 
فلتحمد لله فالعقلى لمن حَمدوا 


وقال رحمه الله تعالى بمدح البخاري وكتابه ااصحيح : 


أسامسع اجار الرسول اف الشرى 


و م 
تشنف آذانا بعقد جواهر 
هل القن إلا ما روتة اکار 


واا أحاديث الرسول مصو نة 
وإن البخاري الإمام لام 
عل مقر ق للام تاج رصع 
ومحر علوم بلفظ الد لا الحصا 


وو و » “ 


تصانيفه نور ونور لناظر 
ا بشم EEN‏ 
وکم بذال المصونة جاهداً 
فطوراً a‏ وطوراً انيا 


إلى أن حوى منها الصحيح صحيفة 
کتاب له من شرع أحمد شرأعة" 


ا و ی حيان من طرق عديدة 


لقد سد ت ني الدنيا وقد فزت ي الأخحرى 
لواف الى تقلدة ارا 
قلت جا صد را ولت ا قرا 
ES‏ 
عن اليف والتصحيف فاستو جبو االشكرا 
جامعه منها والدرًا 
آفاء به شا وار که دوا 


تود 


اليواقيت 


وطوراً حجاز ا وطوراً ا مصرا 
فوافى كتاباً قد غدا الابة الكبرى 


5 ك 


مطهرة تعلو السماكين والنسرا 
:.منها عن 


عمي ولي الله العارف به شيخ الإسلام مفي الأنام اللحطيب الإمام ملحت الأحفاد 
بالاجداة دى سعدا ناخد القري التلاف > عن شيخه العام أي عبد الله 
التي > عن والده حافظ عصره سيدي محمد بن عبد الله بن عبد اليل التَتَسي 
3 التللمساني الأموي» عن عالم الدنيا أي عبد الله ابن مرزوق › عن جده الر ئيس 
اللحطيب سيدي أي عبد الله حمد بن مرزوق » عن الأثير أي حيان بكل مروياته : 


oVf 


فمنها أن أبا حيان قال : حدثنا ابن أبي الأحوص عن قاضي الحماعة أبي القاسم 
أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن مخلد بن عبد الرحمن 
ابن أحمد بن بقي بن مخلد بن يزيد القرطبي عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن 
أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه الإمام بقي بن محلا عن آبي بكر المقدمي عن 
عمر بن علي وعبد الله بن يزيد عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن 
رافع عن عبد الله بن عمرو أن الني > صلی الله عليه وسلم » مر بمجلسين 
أحدهما يدعون الله ويدعون إليه » والآخر يتعلمون العلم ويعلمونه › فقال : 
«كل المجلسين خير » وأحدهما أفضل من الآخر » أما هؤلاء فيتعلمون ويعلمون 
الحاهل فهم أفضل › وأما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه إن شاء أعطاهم وإن 
شاء منعهم » وأنا ببعثت معلما » » ثم جلس معهم . 

قال أبو حيان : قلت : لا أعرف حديئاً اجتمعت فيه رواية الأبناء عن الآباء 
بعدد ما اجتمع في هذا إلا ما أخبرنا به أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن بن مامة 
بقراءتي عليه » أنبأنا أبو المعالي الأبرموي أنبأنا أبو بكر ابن عبد الله بن محمد بن 
سابور القلانسي » أنبنا أبو المبارك عبد العزيز بن محمد بن منصور الشير ازي » أنبأنارزق 
الله بن عبد الوهاب التميمي »› قال : سمعت أبي أبا الفرج عبد الوهاب يقول : 
آي اا ان عدا قول مت ان ابا نكر :ارت قول ٠‏ 
ا ق د اسع اق الل فول > ج أي معان ل 
سمت آي لاسرد قول :معت آي سفان قول اسمعت آي رند تقول : 
سمعت أي أكيمة يقول : سمعت أبي المشيم يقول : سمعت أي عبد الله يقول : 
سمعت رسول الله »> صلی الله عليه وسلم» قول : « ما اجتمع قوم على ذكر إلا 
حفتهم اللائكة وعمتهم الرحمة » » انتهى . 

قلت : قال الحافظ ابن حجر ي فوائده : ما اجتمع حديث فيه من عدد 
الآباء كر من هذا » انتهى . 

ورأيت خط بعض الحفاظ على قول أبي أكيمة ما صورته : صوابه أكينة › 


oVo 
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وها أن أبا ان قال أاة لاساد ر EL‏ 
القاضى أبو عبد الله عمد بن عبد الله بن أحمد الأزدي » أنبأنا غبد الله بن محمد 
ابن 2 بن عطية »> ح ل نان واا و و ن ابن القاضي 
أي عامر ابن ربيع الأشعري» عن أبي الحسن ن أحمد بن علي الغافقي » قال OE‏ 
عیاض » ح وکتب لنا الحطيب أبو الحجاح يوست بن أبي ركانة » عن القاضي 
CT Cay‏ 
أنبنا القاضي أبو بكر ابن العرببي » أنبأنا بو محمد هبة الله الأكفاني ٠‏ أنبأنا الحافظ " 
عبد العزيز .الكناني الدمشقي > أنبأنا أبو عصمت نوح ابن الفرغاني قال : 

اا ار عه ان دآ ن قت yy‏ 
البخاري قالا : سمعنا أبا ذر عمار بن محمد بن محلد التميمي يقول : سمعت' أبا 
الق ع ن لخ ن ادن اقل لخر قر ا عر رالا 
الوليد بن إبرأهيم بن يزيد اهمداني عن قضاء الري ورد بخارى سنة ۳۱۸ لتجديد 
مودة كانت بينه وبين اي اتل اللي فر قي راا و فلي لي 
أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم اللحتللي إليه فقال له : أسألك أن تحدث هذا 
الصبي ما سمعته من مشاخك › فقال : ما لي سماع » فقال : وكيف وأنت فقيه ؟ 
فما هذا ؟ قال : لأني لا بلغت مبلتغ الرجال تاقت نفسي إلى طلب الحديث ورواية 
الأخبار وسماعها » فقصدت محمد ن إسماعيل البخاري ببخارى صاحب :التاريخ 
والنظور إليه في علم الحديث » وأعلمته مرادي » وسألته الإقبال على ذلك »> 
فال : يا بي » لا تدخل ي أمر الا بعد معرفة حفوده والوقوف على مقاديره › 
فقلت : رفني رحمك الله تعالى - حدود ما قصدتك له > ومقادير ما سألتك 
عنه » فقال لي : اعلم أن الرجل لا يصير محدثا كاملا في حديثه إلا بعد أن 
یکتب أربعاً ى أربع کأریع مثل أربع ي أربع ع أربع بأربع. على أربع عن 
أربع لأربع »> وكل هذه الرباعيات لات إلا بأربع مع أربع » فإذا تمت له كلها 


oN: 


هان عليه أربع > وابتلي بأربع » فإذا صبر على ذلك أكرمه الله تعالى في الدنيا بأربع 
واا ي ار و ق کا کر 
اال هذه الرباعيات من قلب صاف بشرح كاف وبيان شاف طلباً للأجر الواف» 
فقال : نعم اما الأربع الي تحتاج إل کتبها ن أخبار الرسول » صلى الله 
عليه وسم » وشرائعه » والصحابة » رضي لله تعاى عنهم » ومقادير هم » والتابعین 
وأحواهم »> وسائر العلماء وتواريخهم » مع اسا رجاهم وکناهم وأمكنتهم 
وآزمانہم > كالتحميد مع اللعطب » والدعاء مع التوسّل» والبسملة مع السورة › 
والتکبیر مم الصلوات » مثل المسندات والمرسلات » والموقوفات والمقطوعات › 
ي صغره وي ادراکه » وني شبابه وني کهولته » عند فراغه وعند شغله » وعند 
فقره وعند غناه » با لجال والبحار » والبلدان والبر اري» على الأحجار والأخزاف» 
والحاود والأ كتاف ٠‏ إلى الوقت الذي بمكنه نقاها إلى الأوراق » عمن هو فوقه 
وعمن هو مثله وعمن هو دونه . وعن کتاب أبيه يتيقّن أنه خط أبيه دون غير ه٠‏ 
لوجه الله تعالى طلباً لمرضاته ٠‏ والعمل عا وافق كتاب الله > عز وجل » منها . 
ونشرها بين طالبيها ويها > ل له هذه 
الأشياء إلا بأربع > هي من كسب العبد » أعبي معرفة الكتابة واللغة ا 
والنحو » مع أربع هي من إعطاء الله تعالى » أعبي القدرة والصحة والحرص 
والحفظ » فإذا صحت له هذه الأشياء كلها هان عليه أربع : الأهل » والولد › 
والمال » والوطن . وابتلي بأريع : بشماتة الأعداء > وملامة الأصدقاء » وطعن 
الجهلاء »> وحستد العلماء > فإذا صبر على هذه المحن أكرمه الله جل وعلا ي 
الدنيا بأربع : بعز القناعة » وبهيبة النفس » وبلذة العلم > وحياة الأبد » وأثابه 

في الأخرة بأربع : بالشفاعة لن أراد من إخوانه » وبظل العش حيث لا ظل إلا“ 
ظله » وبسقي من من راد من حَوْض نبیه » صلی الته عليه وسم و وان الان 
ي أعلى علليين في ابتة ء فقد أعلمتك با بي ُجلْملات جميع ما سمعت من 

مشابخي متفرقا في هذا الباب ٠‏ فأقيل الآن إلى ما قصدتي ا دع » فهالي 


oY ۲ + ۴۷ 


فول خت گا » وأطرقت متأدباً » فلما رأى ذلك مي قال : ولنم تطق 
CE E‏ > مكلك تعلمه وأنت ني بيتك قار سان“ 
لا حتاج إلى بعد الأسفار » ووطء الديار »> وركوب البحار » وهو ذا رة 
الحديث » وليس ثواب الفقيه دون ثواب المحدّث .ني الآحرة » ولا عزه بأقل 
من عز المحدث ٠‏ فلما سمعت ذلك ثقض عزمي ني طلب الحديث » وأقبلت 
عل ادزاسة الق وتعلهه إل أن صرت فة معقدماء ووقفت مله عل معرفة ما أمكتيي 
من علمه بتوفیق الله تعالی ومنته › فلذللث لم يكن عندي ما أمليه هذا الصي با أا 
إبراهيم » فقال له أبو إبراهيم : إن هذا الحديث الواحد الذي لا يوجد عند غيرك 
خير للصي من ألف حديث بجده عند غيرك › انتهى . 
وجاء أبو حيان إلى ابن تيميّة والمجلس غاص" فقال إعدحه ارتجالا : 


م 


1 ا تقي الدين لاح َا 
عل عا من سما الألى صحبوا 


داع ى الله lL‏ له وزر 
خير البرية نور دونه القمرٌ 
ر تقاذف من أمواجه ال 


حبر تسربلل منه دهره حبرا 
قام ان تيمية في نصر شرعتنا 
فأظهرَ احق 


مقام سید م إذ عصت مغر 
أنت الإمام الذي قد كان ر 


إذ آثاره درست 


م احرف أبو حيان فيما بعد عن ابن تيمية » ومات وهو على الحرافه ٠‏ 
ولذلك أسباب : منها أنه قال له يوماً : کذا قال سیبویه » فقال + یکذب سیبویه › 
فانحرف عنه » رحم الله تعالى ابحميع. ا 

ور الشيخ أبو حيان مع ابن بنت الأعز :ً 


ني الروضة ص إلى ابي حيان 


ووجهه مع بعض غلمانه : 
اثر الدين شيخ الأدبا أقضى له حا کما قل وجبا 
3 فی بطاق. ان ٠‏ کال" بدا ملت مته ظربا 


0۷۸ 


قال : فأنشدته : 


أهدى لنا صا من ناضر الآس أقضى القنضاة حليف اود والباس 
نّا رأى سمي أهداه مع رش حلو التي فكان الشاي الآمي 
ولا أنشد الشيخ أبو حيان قول نور الدين القَصري ي روضة مصر : 


وھ 3 


ا 0 ت ر م ٍ 

N AR‏ ت ل و 
ذا يلي مصر فهو مصر وهذا بتولى وسيم فهو وسيم 
قد أعادت عفر الفا ي اها واد :يها الوم الوم 


زاد فيها بيتاً » وهو : 


و 


فبلج البحار يسح نون" وبفتج الفتفار فح ريم 
قال أبو حيان : وكنت ماشياً بين القصربن مع ابن النحاس » فعبر علينا صي 

يدعى بجمال » وكان «٠‏ صارعا . فقال البهاء : اينظم کل منا فيه › م قال : 
مصارع تصرع الآساد شمرته تهاً فكل مليح دونه سمج 


و 


فنظمت آنا ٠‏ 


سباني جمال" من ملیح مصارع عليه دليل" للملاحة واضح 


لقن عر منه الممل" فالكل دونه وإن خت منه الحصرفالردف راجح 
وسم اأعز ازي زظمنا فقال 0 وأنشدنيه : 
س او ی و ~a f”‏ 
د و . 
مذ فر عني ااأصير ي جیه حکی عليه مدمعي ما جری 


۵۹ 


أباح قتلي ني الهوى عامداً وقال كم لي عاشق ني الورى 
رميته ني اسر حبي ومن أجفان عينيه أخذت الكرى 


وقال لان الدين ني الإحاطة : كان أثير الدين أبو حيان نسيج وحلده في 
ثقوب الذهن »> وصحة الإدراك » والاضطلاع بعلم العربية والتفسير وطريق 
الرواية » إمام النحاة ني زمانه غير مندافع » نشا ني بلده غرناطة مشاراً إليه في 
التبريز بميدان الإدراك » وتغبير السوابق في مضمار التحصيل › ونالته نبوّة لحق 
بسببها بالمشرق » واستقر بمصر » فنال با ما شاء من عز وشهرة وتأثل وافر 
وحظوة . وأضحى لمن حل بساحته من المغاربة ملجأ وعد > وكان شديد الط 
مهيباً جهوريًاً » مع الدعابة والغزل وطرح التَسسَسّت » شاعراً » مكثرا » مليح 
الحديث » لا يمل وإن أطال » وأسن جد ا فانتفع به »> قال لي بعض” أصحابنا : 
دخحلت عليه وهو يتوضاً » وقد استقر على إحدى رجليه لغسل الأخرى كما تفعل 
البرك والإوز ٠‏ فقال لي : لو كنت اليوم جار شير ما تركني هذا العمل في هذا 
السن ٠‏ ثم قال لي بعد كلام حدثنا عنه ابحملة الكثيرة من أصحابنا كالحاج أبي 
يزيد خالد بن عيسى والمقري اللعطيب أبي جعفر الشقوري والشريف أبي عبد الله 
ابن راجح وشيخنا اللحطيب آي عبد الله ابن مرزوق قال : حداثنا شيخنا بو حیان 
ني اللحملة سنة ۷٠١‏ بالمدرسة الصالية بين القتصرين بمنزله > حداثنا الأستاذ أبو 
جعفر ابن الزبير سماعاً من لفظه وكتبه من خطه بغرناطة » عن الكاتب أبي إسحاق 
ابن عامر الممداني الطوسي - بفتح الطاء - حدثنا أبو عبد الله ابن محمد العنسي 
القرطي > وهو آخر من حدث عنه » أنبأنا أبوعلي الحسن بن محمد الحافظ الحياني› 
نبنا حکم ی مد ایا ایو بكر ان لهند أنانا اعت الله ن مف + أبانا 
طالوت بن عباد بن نصال بن جعفر » سمعت أبا أمامة الباهلي يقول : سمعت 
رسول الله »> صلى الله عليه وسلم » بقول «اكفلوا لي بست أ كفل لكم بالحنة » 
إذا حدّث أحدكم فلا.يكذب ٠‏ وإذا ائتمن فلا حن » وإذا وعد فلا مخلف › 


o۸۹ 


أبصارکم . وکفوا آیدیکم 


م قال ابن 


غضبوا أ واحفظوا فروجکم » 

لطي إن أبا سيان حملعه خد ة الشية عل التعرض للاستاذ 
ي جعفر الطباع وقد وقعت بينه وبين أستاذه ابن الزبير الوبحشة » فنال منه > 
ه للسلطان » فامتعض 


8 اناد اأبحر تفا ٤‏ ولق ر 


ET‏ تاليف ف علره 0 روايته 2 فرفع أ 
لون لامر كا 
خلده . 

چ قال 


المشرق بلتفت 


ا بالإجادة وضدها » فمن 8 قوله : 


3 o 


E 5‏ فما دو ال لحب iS‏ امقل ھ ا سب e‏ 


Em SS 
جميلة فصل الحسن البديع ها‎ 
الح مرمرة وال تر‎ 
» والطرف ذوغنج . والعرف ذو رج‎ 
هيفاء ينطق ني اللحصر الوشاح ا‎ 


من الاواتي غذاهنن النعيم فما 


إلى أن فال 


گ وقوله 


نور داك أم توقد نار 
وشذاً بريقك أم تأرج مسك 


حعٹ معاي | خسن فرا.؛ فغد شت 


ذا ناأطفته 


کچ ا 
مت صاول خفر 


ي وجهه زهرات 


٣ 


وون تل 


عاف اقتطاف الورد من وجناتما 
تشالت ل العذار ده 
وده زا ا وردها 


۸۱ 


ی 


i فکتم‎ 


3 5 

مله وتفصيل 
3 

والثغرٌ جوهرة" . والريق معسول 

والحضر طف وان دول 

درماء خرس ني الساق الحلاخيل 

E 


O LES, E ا‎ 


7 و الاد 


اغضىی حياءَ ي سکون وقار 


من نرجس مع وردة وبهار 
ذأدار هن آس ساج عذار 


المعطار 


> الورد والإصدار 


ليردان شهدة ريقه 


فوقفن بين 


کم ذا اداري تي هواه متي ولقد وشی بي فيه فرط اواري 

وقال ابن رشيد : حدثنا أبو حيان قال : حدثنا التاجر أبو عبد الله ار جوني 
بعدينة عيلذاب من بلاد السودان ٠‏ وبرجونة قرية من قرى دار السلام » قال : 
كات بجامع لولم من بلاد اند ومعنا رجل مغربي اسمه يونس » فقال لي : 
اذكر لنا شيئاً » فقلت له : قال علي »> رضي الله تعالى عنه : «إذا وضع الإحسان 
في الكربم نر خيرآ » وإذا وضع ني اللئيم أغر شرا > كالغيث بقع في الأصداف ) 
فيثمر الدر » ويقع أي فم الأفاعي فيثمر السم» » فما راعنا إلا ويونساالمغرلي قد 
أنشد لنفسةه ٠‏ 


8 : ۰ سے o5‏ 
صنائع المعروف إن اوففت عند کرم ز کت النعما 
وإن تکن عند الثم غدات مكفورة موجبة إا 
كالغيث ني الأصداف د » وني قم الأفاعي يمر الَا 


E SE RA ES ERE Ob 


اا الإحسان في الحب لم يقد سوی کفره و 
کغتت ا سقى أفعى فجاءت بسمها وصاحتب أصدافا فأعرت الد را 


قال أبو حيان : وأنشدنا الأمير بدر الدين أبو المحاسن يوسف بن سيف _ٍ 
الدولة أبي المعالي ابن رماح ا لنفسه بالقاهرة : 
فلا تعجب 4 المدأح مني صفاتاك أظهرت حكلم البوادي 


وقد تبك الاك الراة مخضا ريمحت الى افك تناد 


ت 


وبعد کي e‏ آ حیان رآیت لبعضهم ن اب حن هذا 


oAY 


آخر » وفيه عندي نظر لا فى . والذي أعتقده ولا أرتاب فيه أنه أبو حيان 
اللوي + 
قال ‏ رقك ‏ وانشدن او خان لف 
إذا غاب عن عيي أقول سسَلَوته وإن لاح حال اللون فاضطر ب القلب 
هيجي عيناه والبسم الذي به المسلك منظوم” به اللؤلؤ الرطب 
وقال الشريف ابن راجح : رایت أن ما وضعه الشيخ بو حيان ي تقد م ا 
الأتراك تضييع لعمره . وقلت : ۰ 
نفائس' الأعمار انضقتتها أا وأمالي على غير شي 
شيوخ سوء ليس برض با ترضى به من المخازي صي 
ومن نظم أي حیان قوله : 
إن E‏ فيه زماني . باذلا“ فيه طاري وتلادي 
دير بأن. يكون عزيزا ومَصواا إلا" على الأجواد 
وقوله : 


ت 


واا ات ا 2 وکا دی ال ما کی دت 


وس5 9 


أرحها فمن قرب تلاي حمامها ‏ فتعم أي دار البقا أو تعاب 

٠‏ واستشكل هذان البيتان بأن ظاهر هما حلاف الشرع . وأجيب بأن مراده أمر 
الرزق » لا أمر التكليف . 

وأفاد غير واحد أن سبب رحلة الشيخ أبي حيان عن الأندلس أنه نشا شر 

بينه وبين شيخه أحمد بن علي بن الطباع فألف أبو حيان كتاباً سماه « الإلاع . 

في إفساد إجازة ابن الطباع » فرفع ابن الطباع أمره للأمير محمد بن نصر المدعو 

بالفقیه » وکان آبو حیان كير الاعتراض عليه یام قراءته عليه . فنشاً شر عن 


oAY 


ذلك . وذكر أبو حيان أنه م يقم" بفاس إلا ثلاثة أيام > وأدرك فيها أبا القاسم 
المزياني » وخرج أبو حيان من الأندلس سنة تسع وسبعين وستمائة . 


وكان جماعة من أعلام اا و وة 
أقاموا بها ٠‏ ولم يذهبوا إلى البلاد المشرقية : 


۷ د منهم الشيخ التحوي الناظم الناثر أبو الحسن حازم بن محمد 
القر طاجني' > وهو القائل بمح اهر المۇمنين المستنصر بالل صاحب ىن : 


اوی أورى بجنح الد جى سقطا 
وبان ولکن م يبن عنك ذکره 
حبیب لو آن البدر جاراه في مدّی 
مرعی خصیباً رکابه 


£ 


لد اس ت عی المي بشادن 


إذا انتجعت 


ظتت الفلا دار ابن ذي يڙن با 
فكم دمية للحسن فيها و ق 
ا لاحت كالحمائل سجة 
ْ اش 


تو 3F‏ ا لان 


PAY :‏ ( انظر بر وکلمان ۱ 


۴ : ۷۲ وشدذرات الذهب ه 


تذكرت من حل الأجارع فالسقطا 
وشط ولكن" طيفبه عنلك ما شملا 
من الحسن لاستدنىمدى البدر واستبطا 
غدا لحظ يي لخدب واققحما 
ر a‏ ا ادج ا 
تروق وتمثال من الحسن قد خنطا 
ENS‏ لا يسأم السقطا 
به الوشي والديباج لاالسدر والأرطى 
وأطوها ' جيدا وأخفقها قرّطا 
وما بلك جهل” . أن سهمك ما أخطا 


١‏ وآزهار الرياض 
: ۷ وتکملته | : 4۷4 ) › 


۲۰ و بخية الوعاة : 


۲ دږوانه : 


: ق ودوزي‎ ٣ 


۸ وبعض أبیاا ي أزهار الرياض . 
سېر ي فنقلل ¢ وف الديوان ٤‏ 


عوجي فتعلمي 4 
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سی الله عتا قك سقانا من اهو 
وكم جنه قد ردت في ظل كافر 
5 يل E‏ 
ويت أظن الشهب لي ها هوى 
عل آنا مثلي عزيزة مطلب 
E NS‏ 


كأ جوم اهقعة ارهْرَ ردي 
کار“ رشاع الدلو 0 حاطب 


کان ااا قد کی من فرط ره 


0 © © oz Or 3S FF, 
کان سهیلا إذ تناءت وآخدت‎ 


o‏ سه 3 ست 
القدب قلب ماس 


.2 و 


كأن الذي ا e‏ 
٤ 5 2C‏ ر 
كأنًَ أخاه رام فوت أمامه 
كأن بياض الصبح معلص غادة 


نطق الورى 
المعالي وبدرها 


oA 


کجسمي وعنوان الهوى فيه تلا 
لقاي ولا أعدى عليه ولا أسطى 
كۇوساً ععسول لف ا 
فلم أجثز ٠ا‏ أولاه كفراً ولا لطا 
E E TC SE‏ 
وأغبطها ني طول ألفتها غبطا 


4 


ومن ذا الذي ما شاء من دهره یعطی 
وات بأقصی الغرّب منزلة شحطا 
ها عن ذرا الحرف المناحة قد حًا 
ها جعل الأشراط اور ها ا 
الها کا وون الكانت الا 
غدا يائ منها فام واحطًا 
تعدى عليه الدَهْر ني البين واشتَطًا 
هلال الد جى وي له لبا سلطا 
هوى واقعاً للأرض أو قص أو قطًا 
فلم" يعد أن مد التتاح ون ما 
جت يدها أزهار زهر الدجى لقطا 
داد را ق ا وإذا أعطى 
ناء عا أسدى إليهم وما أنطى 


ا 


وقد أصبحت زهر النجوم له رهطا 


یعاطی سروراً کالحمیا وسعط 


أواا اغا الطلكى الي اطا 


كلا أبويٰ حفص ٠‏ غا إلى العلا 
و ا 
إذا . قبض“ الروع الوجوه فوجهه 
به ترك" الأبطال صسرأعى لدی الوغی 
تراه ل يعطي الرغائب باسماً 
وک عشقٍ فك قلدت بنوالهھ 

i‏ جود الكرام بجودم 
یشف له عن کل غيب حجسابه 
قطي اليسالي مر ني عصاته 
¡ , مضي عليهم ف وانة 
افكيف ترجلّت غرة منه فرق 


وکم' بالشهی والحلم غطی علبھم 


فأنطاهمٌ دهم الحديد 
ورام ۳ هدیا ولکنهم أب 
. وکان مم يبغي وة والرضى 
ولو قوبلت بالشکر .منسه i‏ 
اهو الاصر النصورٌ والملك ١‏ 


أصاخت له الأَيَامسمعاً. وطاعة 


فلا بد من أن ملك الأرض كلها 


الط : القلادة من حب الحنظل .. 


عن مرقاته النجم منحطًا 
ون هو ۾ بذکر رزاحاً ولا قرطا 
ريد ١‏ لكرن النضر قصل له بعطا 
کا ا e‏ إسفنطا 
دل ا اق 
ریا وقد انت قلاا ن 


فبالبحر قايست الوقيعة والوقطا' 


فتحسبه دون الحجْب ا ا 


وتردي أعاديه E‏ زش ولا ٤‏ 


فتبري الكابى طعناً وتفري الطّلى قَملا 


ورفعتها هبطا 
إلا 2 ذنباً على العلم قد غطى 


غدا عزّها ذه 


أنالهم دهم امياد وما أمطى 


بيهم إل الضلالة ٠‏ واللرطا 
ولكن أبَوا إلا العقوبة والستخطا 
لا اعتاض منها هلها * الأثل و اللحمطا 
أعادَ شاب الد هر من بعد ما اشمطًا 
وأحكمت اه عهدها ربطا 
وان ملا الدنيا إبالته قسطا 


الوقيلة : قرة يسر الان فما ؛ الوا : سو يسع فيه اماه . 


النشط : اللاغ . 


۱ 
۲ 
م لط : أسدل وستر . 
٤‏ 
هٴ ق ودوزي : آهيل . 


ويغزوَ ي آفاق ا العدا 
وکل جواد خف سبکه فسا 
يۇ ا الأعداء مللء” 
ويرمي جبال الفتح من شط سبتة 
حيث التقى باللاضر EE‏ 


س ينسي ذکر سعيهما به 


~~ 


ويوقع ف ا أعظمَ قةر 


تجاوب سم الطير فيه وشهبها 
وتنکر فیها الحو والأرض أعين 
فتخضب منهم من أشاسَت وفها 
وبحم أدواء اأعدا کلٴ 

وکل كمي كلما خط صفح 
شجاع إذا التضةً الرماحان مثل ما 


إذا' ما رجت مت أعادبه غر 


فیجد ع آناف ٠‏ العداة به 
مك الأعادي سطوةَ ومكيدةٌ 


سری ي طلاب المعلوات فلم زل 

ولو نازعت عثا" شال 

يصول بحخطير لکل مرشةٍ 

قا تبصر الآكام فرعا كواساً 
و : سبقاً وإسراعاً . 


کل شارت ؛ 


ا 


E أا‎ 


حسام إذا لاقی الطلى MEBE‏ 


فط ار و و 
ا ى إلا مالسة فرطاًاا 
ن رع جيش بن اراد ا 
ہما فتوافي الشطا 
وموسی به رحلا لغزو العدا حطا 
ويوسع عي المشركين به حبطا 
بها علا الأسماع طير الملا لغطا 
كما راطن الزنج النبيط أو القبطا 
ترى الحو ناراً والصعيد دما عبطا 
نصول' تری منھا غود الدجی وخطا 


رسع 0 
سا دلائ 


بسيف غذدا بالرمح بنقط ما خيلا 
تقانقل'* ي أسنانٍ مشط يد مشطا 
رات دون ما ترجو القتاد ة والكر طا 
وينشقها بالرمح ريح الردى سعطا؟ 
فيحكي الأسود الغلاب والأذؤ ب المُعلطا 


عل بدا مبسو طةَّ وددی طا 
ليوشا من :الماذي لانعق وانغطا. 
ره آثر ا الأحية الرقطا 


ن اوقا ان عار رطا 


۱ 
۲ 
. الديوان : تغلفل‎ ٣ 
٤ 
0 


في الأصول 


oAY 


: فى ¢ والتصويب عن الديوان ۴ 


3 


إا انيت اط او 
کا کا و 


9 


عليهم سيج السابغضات کكأما 
إذا شس لاحت عليهم 
قى ١‏ وة 


فکم قد حکت ي حصر حصن ومعقلٍ 
وخيل كأمثال النعام تخالا 
اا ف إا اوت وان 
فينعق متها مط كل عجاجة 
وکم حالطت سمر الرماح وأور ف 
دوا لل 'المرئ وذ غاا 
فكم جنبوها خلف معتادة السرى 


ت 


وة وسجت. اأغافن أرة 
إذا أوقدت ناراً بقذف الحصا حت 
امام الهدى أعليت للدين ا 
وألقحتهم ؛ عم المى عن حياها 
وصيرهم ° ي عقلةر سارح العدا 
ومن کان يشکو سطوة الدهر قد غدا 


۱ الديوان ٤‏ تدحرج کالزاووق 
۲ الديوان فاوشعتة 
۴ ق ودوزي : حى تظن ہا غلطا . 


» ي الأصول : وألفم . 


ه ق : وصبر ہم . 


E TS A a 
حنين مم ما حن نضو وما طا‎ 
جلو د عن الحات قد کشطت کشطا‎ 
رات ات ل رفغا‎ 
ترى نقطة من بعد ما طرحت خملا‎ 
وأمواجها غطّت نفوس العدا. غطا‎ 
ضغطا‎ 


لإفراط لوك اللجلْم تبغي هما سرطا 


و 
5 ۲ 


وشاحاً عل خصر فاسفنه 
سبحن بعاء خلتها خفة بطا 
موازع ۷ امن مرا ولا مر طا 
مياهاً غدت حمر الدماء ما خلطا 
نزال امتطوا منهن أشرف ما می 
عوارف 1 ع ها آذن” 2ط 
ا یک ن ها اط 
و الدجى طام سفيتاً ' رمت نفطا 
E‏ العدا من بعد رفعتهم حلا 
فما ولدت عقماً ولا نتجت سقطا 
وسرحتلّم الآمال من عقلها نشطا 
بعد لاف انعد عليه ولا 


ب 


oAA 


ففي كل حال توئ القسط جاربا على سن التقوى وتجتنب القطا 


0 
8 


فبورکت طا جل ه E‏ الرضیى وبورك من جد غدوت له س طا 


تلوت الإمام العدل ‏ محيى فلم رل ٠‏ وة ا اا ي د طا 
فزدتم وضوحاً بعده واستقامة وتوطئة بج السبيل الذي وَطا 
وما کان ابق غا غير آنه تخت ا بطب ا ول بعطا 


س 
ل o‏ 


دارو الأملاك ۲ ي الفخر نمت على تسق عقلداً فدولتك الوسطى 
وله ا فيه 


ي كل أفتق من صباح دجاكّم نور جلا خيط الظلام مبطه 


راقت اسن مجدكم فبَهَرن ما كسيتله من حبر المديح وريلطه 

وله س رحمه الله تعالى _ عدة تاليف ٤‏ وولد سنة “٦*۸‏ ۰> وتو ليلة 
الست 6 ر مضا نة أربع وعان سما ولش 6 ومين أ هه لاط 
ان رشيد الفهري » وذكره ني رحلته وأثى عليه »> كما أثى عليه العبدري ني 
رحلته » فقال : حازم » وما أدراك ما حازم » وقد عرفت به ني «أزهار 
الرياض » مما يغي عن الإعادة » وكان هو والحافظ أبو عبد الته ابن الأبار قرسي 
رھان ۲ یر :ان ان لاان کان اک هرو اة 


۸ - وهو الإمام الحافظ الكاتب الناظم الناثر المؤلف الراوية أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله بن أبي بكر ابن عبد الله بن أي بكر › القضاعى » الأندلسى › 


س 


البلننتسي “ »> كتب ببلاسية عن السيد بي عبد الله ابن السيد أي حفص ابن أمير 


ألعدل سقطت من ق 4 
الديوان : دول الأملاك . 
أيضاً : سقطت من ق ؛ والبيتان ني الديوان : ۷٣‏ . 


E 


ر جمة أبن الأبار ني اختصار القدح :1۹۱ واا الرياض ۳ : ۲٠١‏ وعنوان الدراية := 


۸۹ 


المؤمنين عبد المؤمن بن علي » مم عن ابنه السيد أبي زيد »٠م‏ كتب عن الأمير ابن 

مردنيش » ولا نازل الطاغية بلنسية بعثه الأمير زيان بن مردنيش مع وفد أهل 
٠ .‏ بلنسية بالبيعة للسلطان أبي زكريا بحيى بن عبد الواحد بن أبي حفص وف ضمن 
ذلك استصرخه لدفع عادية العدو » فأنشد اسلطان قصيدته السينية الي مطلعها : 


أدرك بيلك خيل اله أندلسا إن السبيل إلى جانا درسا 


وقد ذكرناها في غير هذا الموضع > ثم لما كان من أمر بلنسية ما كان رجع 
بأهله إلى تونس غبطة بإقبال السلطان عليه » فتزل منه خير مكان » ورشحه لكتب 
علامته ني صدور مکاتباته » فکتبها مدة › م أراد السلطان صرفها لأإي العباس 
الغساني لكونه بحسن كتابتها » فكتبها مدة باللحط المشرقي » وكان آثر عند السلطان 
من المغربي » فسخط ابن الأبار أنفة من إيثار غيره عليه » وافتأت على السلطان 
في وضعها ني كتاب أمر بإنشائه » لةصور الترسيل يومئذ ي الحضرة عليه : وأن 
موضع العامة امن الكاتها:» فجاهر بالرد »: ووضعها اسغدادا وأنفة > 


بھی 


وعوتب على ذلك » فاستشاط غضباً » ورمى بالقلم » وأنشد متمثلا : 
اطلتب الع ني لى ور الذ ل ولو كان ي جنان الحلود 

فتمى ذلك إلى السلطان » فأمر بلزومه بيته » م استعتب السلطان بتأليف رفعه 
إليه عد فيه من عوتب من الكتاب » وأعتبه »> وسماه « إعتاب الكتاب » واستشفع 
فيه بابنه المستنصر » فغفر السلطان له »> وأقال عثرته » وأعاده إلى الكتابة > ولا 
توي السلطان رفعه آمار الا ون ال إلى حضور مجاسه » ثم حصلت له أمور 
E SSE‏ 
وألفى أثناءها » فيما زعموا › رقعة بأبيات أوطما : 


= ۱۸۷ والفوات ۲ : ٥١‏ وشذرات الذهب ه : ۲۷۵ والمغرب ۲ : ۳۰۹ وقد كتب عله 
الد كتور عبد المزبز عبد المجيد دراسة لي كتاب ( طبع معهد مولاي المحسن : ۱4۱( . 


04۰ 


طغی بتونس خلف نموه ظلہا حليفه 
فاستشاط السلطان ها » وأمر بامتحانه » ثم بقتله » فقتل قعص بالرماح 
و سط حرم سنة ٦0۸‏ ¢ چ ارق رة »> وسیقت مجلدات کتبه وأوراق سماعه 
TT NDT TT‏ 
وقال ي حقه ابن سعيد ي «المغرب » ما ملخصه' : حامل راية الإحسان » 
المشار إليه في هذا الأوان » ومن شعره قوله يصف الياسمين " : 
حديقة ياسمين لا نيم بغيرها الحداق ٠‏ 
إذا جقْنٴ الغمام بكى تبسم EE‏ 
فأطراف الأهلة سا ل ني أثناثها الشفى”. أ 


و 


وكتب إلى الوزير أي عبد الله ابن ابي الحسين ابن سعيد يستدعي منه منثوراً" : 
لك اللير أتحفي يري روضة لأنفاسه عند المجوم هيوبا ٠.‏ 
أليس أديب الروض يجعل ليله نهار فيذكو تحته ويطيب 

ويلطوى مع الإصباح منشور نشره کمابان عن ربع الملحب حبيب 

ولا غرو أن یہوى الأديب أديب 


أ 3 ت ا 2 . 
ھ ره ° لسىه در(ہ 4 
f‏ 0 عن 2 


وقوله ي الحسوف ؛ : 


طبرت إل الدر غد التوف . وقد شين رة الزن 


١‏ هذا النقل غير موجود ني المغرب المطبوع» فإما أن المقري ينقل عن نخة أخرى وإما آنه ينقل 
عن القدح المعلى . : 

۲ المغرب ۲ : ۳٠١‏ » واختصار القاح : ۱١۹۱‏ . 

۳ المغرب :- ٠ ۴٠١‏ واختصار القلح : 1۹۲ . 

. ۳٠١ : المغرب‎ 4 


۹۱ 


وقوله ني المعى ' : 


1 تر للخسوف وف آبدی ببدر ك الضياء 


كمرآة جلاها القين حی ارت ع وت ٤‏ شاع 


0 


وقوله : 
والريًا بحانب البدر تحكي راحة أومأت لتلطم ا 


من" عاذري من بابي طرفه ٠‏ ولفر ةمال بوا اند 
أعتده خوطاً لعيشى ناعم فيعود طا لقتل ذابلا 


وهو حافظ متقن » له في الحديث والأدب تصانيف » وله كتاب ي متخير 
الأشعار سماه « قطع الرياض» و«تكملة الصلة» لاان ا و«هدابة ا 
ي المؤتلف والمختلف » > وكتاب التاريخ › وبسببه قتله صاحب ATE‏ 
کتبه على ما ډلغنا » رحمه الله تعالی » وله « تحفة القادم في شعراء الأندلس» › 
و «الحلة السيراء في أشعار الأمراء » " 
و٥ن‏ شعر ه٥‏ قوله : 
أمري عجيبً في الأمور بين التواري والظهور 


a‏ ت 


مستعمل علد الي ب ومهم ل عند ا لحضور 


وسہب هذا أن ملك تونس کان ٳذا أُشکل عليه شي ء أو ورد عليه لغز أو 


EAT أختصار القاح‎ ١ 

۲ اختصار القاح : 4۳ 0 والمغرب ۲ : ۳۱۲ . 
۳ من كته الحلة السراء وتكملة الصلة والمقتضب من نحفة القادم وإعتاب الكتاب ومعجم 
أضات الصدي . 


o۹۲ 


E aE ge E a 
إليه » ووجد ف تعاليقه ما شين دولة صاحب تونس » فأمر بضربه » فضّرب‎ 


حى مات > وا که > رحمه الله تعالی » وکان أعداؤه بلقبونه بالفار 


وحصلت ينه ولبن أي الحسن على س شلبون المعافري السلس اا »> فقال 
n‏ ِ 
5 تعجبوا لمضرة نالت جمہ اح الناسٍ صادرة عن الأبار 
أوّليس فار خلقة وخليقة والفار مجبول على الإضرار 
فأجابه ابن الأبار : 
قل لابن شتلبون مقال تزه غيري بجاريك المجاء قجار 
[ إا اقتسمننا حطتيلنا بيننا ‏ فحملت برةواحتملت فقجار ] 
وهذا مضمن من شعر النابغة الذبياني » انتهى ما للعصناه من كلام ابن سعيد 
ي حقه . 


ومن شعر ابن الأبار أيضاً : 

لو عن لي عون من المقدار فمجرت للدار الكربعة داري 
وحللت أطيب طيبة من طيبة ‏ جاراً لمن أوصى محفظ ابلار 
اسان ا لأبصار E‏ الأنصار 
يا زائرين القبر قب محمد بلرى لكم بالسّبلق ني الزوار 


Jao, 


اوضع لنجاتکم فوضعم ما آدکم من فادح الأوزار 
و مر 


فوزوا بسبقكم وفوهوا بالذي حُمتّم شوقا إلى المختار 


دوتيم ي 


۱ هو علي بن لب بن شلبون اليلشسي آبو الحسن ور جمته والأبيأت لي الذيل والتكملة ه : ۷4م » 


وله رجمة في تحفة القادم : ٠١١‏ 7 


۹۴۳ +۸ 


۾ س ت ت * 2 
أد وا السلام ل وودد ارجو الإإجارة من ورود النار 
اللھم اجرنا منھا يا رحيم يا رمن یا کرم . 

رجوت الله اني اللأواءِ ا بلوت الناس من ساه ولاهي 
فمن يك سالا" عى فإني غيت بالافتقار إلى إلي 


وقد جوّدت ترجمته في « أزهار الرياض ني أخبار عياض » فلير اجع ذلك 
م ي 


رجع إلى ما كتا فيه من ذكر المرتحلين من الأندلس إلى المشرق : 


۹ - ومنهم الحافظ أبو المكارم جمال الدين بن مدي » وهو أبو بكر 
محمد » ويقال : أبو المكارم > ابن أي أحمد يوسف بن موسی بن بوسف بن موسی 
او مد ةى ااي > الأزدى الأنداسى: 

شيخ الستة > وحامل رایاتہا »> وفريد الفنون ۰ ومحکم آیاما » عرف الأحاديث 
وميز بين شهر تما وغرابتها » وكان المتلقي لراية السنة بيمين عرابتها » طلع بمخربه 
شمسا قبل بزوغه بأفق المشرق › وملا جزيرته اللحضراء من بحر علومه المحدفق : 
وأفعمها بنوره المشرق : وطاف البلاد الإسلامية المغربية والمشرقية » فعقدت على 
كماله اللتناصر » وجعله أرباب الدراية لمقلة الدين الباصر . ولقي أعيان الشيوخ 
ي القطرين » وأخذ عنهم ما تقر به العين »› ويدفع به عن القلب .الرين + مع 
فصاحة لان » وطلاقة بيان وبثان » وخلال حسان ٠‏ وبلاغة سحبته على سحبان» 
وظهر أزهار بان » فضت إليه خطابة الحرم الشريف بمكة فكان كما يقال : 


ذا الس ار لخا هذاا 
هذا السوار لثل ها لعصم 


TIT: وشذرات الذهب‎ > ۴٤۸ : ترجمة ابن مسدي ي تذكرة الحفاظ‎ ١ 
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فكم وش بها من مطارف للبلاغة وكم عَم » حى يظن الرائي عود منبره 
من وعظه مائساً ۰ ولشن مال من سجع الحمام رطباً فقد مال من سجع هذا الإمام 
يابساًء وترجم على من لقي من الأعيان بسحر البيان» وفَصّل أحواهم بأحسن تبيان» 
وعدنهم أربعة آلاف شيخ وناهياك بہذه مزية تقاد ها الفضائل لي أرسان » وأرى 
تحقیق قول القائل : جمع الله تعالى العام في إنسان » وله موضوعات مفيدة منحديث 
وفقه ونظم ونر : وله ممست غريب جمع فيه مذاهب العلماء المتقدمين والمتأحرينا› 
وهو أشهر من نار على عَم » وكان يكتب بالقلمين المغربي ‏ والمشرق» وكلاهما 
في غاية الحودة + ومثل هذا يعد نادرآ» توي شهيداً مطعوماً من أناس كانوا 
بخسدونه > فخ الله تعالى له بالشهادة » وبوّىء بها دار السعادة > وتو سنة 
6 ر ا وو ر اا 1 

٠‏ -ومنهم الكاتب أبو القاسم خلف بن عبد العزيز بن محمد بن خلف 
الغافقي القبتوري"- بفتح القاف » وسكون الباء الموحدة . وفتح التاء ثالثة 
الحروف » وسكون الواو > وبعدها راء الإشبيلي المولد والمنشاً » ولدأي شوال 
سنة ٠٠٠١‏ » وقرأً على الأستاذ الدباج کتاب سیبوبه والسبع ۰ وله باع مدید ي 
الرسلل مع التقوى والحير » وله إجازة من الرضي بن برهان والنجيب بن 
الصيقل › وكتب لأمير سبتتة » وحدث بتونس عن الغرافي » وجاور زماناً » 
وتو بالمدينة سنة "۷٠٤‏ » وحج مرتين . 

قال ارو حیان : قدم القاهرة مرتين » وحج ني الأولى › وأنشدني من لفظه 


أسيلي المح يا عيني ولكن دا٠‏ وبقل ذلاك لي » أسيلي 


۱ ق ودوزي 2 المتقدمين والمتقدمين 5 
۲ ر جمة خلف بن عبد العزيز القبتوري في بغية الوعاة : ۲ نقلا عن الصفدي والدرر الكامنة . 
۳ى ٠‏ وهو حالف لا ي المصادر . 
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فكم ني الترب من طرف كحيل ٠‏ لتب لي ومن خد أسيل 


وقال : 
0 مل نشیا ت كفي فيا ويح نفسي من أذى كفي 
ولو يشاء الذي أجرى جلي ر فشا الک عه کت 6 کت 
وقال : 


واحَسْرتا لأمور ليس يبلغها ا و ى قلسي وآمالي 
“أصبحت الال لا سوئ لني وما الوت جهدا ولكن جدي الال 

وقال العلاّمة فتح الدين ابن سيك الناس إنه أنشده لنفسة بالحرم الشريف 
اوي اة را ) 


و 


رجوتك يا رحمن إنك خير من رجا 7 الجرائم مرنجي 
فرحمتلك العظمى الي ليس بابما e‏ وجه المسيء مرجي 


وقد نشد له أبو حیان کثیرآً من نظمه » رحمه الله تعالی . 


۱ - وه مهم أبو العباس أحمد بن محمد بن مفرج بن آي الحليل » الأموي 
الإشبيلى » النباني » المعروف بابن الرومية کان عارفاً الب والنبات › صنف 
کتایا E‏ الفائدة في الحشائش »› ورتب فيه أسماءها على حروف المعجم »> 
ورحل إلى البلاد » ودخل حلب » وسمع الحديث بالأندلس وغيرها . 

وقال البرزالي ني نحقه : إنه. كان يعرف الحشائش معرفة جيدة » وسمع 


: . البيتان ي البغية والدرر الكامنة‎ ١ 
1٤٠٠١ : وتذدكرة الفاظ‎ ٢١ : ١ والإحاطة‎ ١ : E E 
. ٤۲ : والديباج‎ ٠٤۲ : وبرنامج الرعيي‎ ٠١١ : والتكملة‎ 


۹۹ 


الحديث بدمشق من أبن الحرستاني »> وان ملاعب > وان العطار » وغيرهم » 
وقال بعضهم : اجتمعت به » وتفاوضت معه ني ذکر الحشائش » فقلت له : 
قصب الذريرة قد ذ كر ني كتب الطب » وذکروا أنه يستعمل منه شيء كير › 
وهذا یدل على آنه کان موجوداً کثیراً > وأما الآن فلا یوجد» ولا یر عنه عبر 
فقال : هو موجود › وما لا يعلمون أبن يطلبونه » فقلت له : وأين هو ؟ 
فقال : بالأهواز منه شيء کٹیر › انتھی ١‏ 
وأجاز البحر بعد سنة ٥۸١‏ للقاء ابن عبيد الله بسبتة فلم يتهيأً له ذلا » 
وحج کو ا چان في رحلته الأولى > ولقي کثیراً » وروی عن عدد 
من رجال وساء ضمنهم التذكرة له » وله عتصر کتاب « الكامل ( لأحمد بن 
عدي ي رجال الحديث » وله. کتاب ر« المعلم عا زاده البخاري على کتاب 
مسلم » . ویعرف باانباني. لمعرفته بالنبات» ومواده ي غو ساة ٥٩١‏ > وتوي 
رحمه اله تعالى بإشبيلية تسخ ربيع النبوي ساة ۳۴۷ » وقد رثاه أناس من 
تلامذته » ولف بعضهم ف التعريف به > وسمع من ابن زرقون وان الحد وان 
عفير وغير واحد کأي ذر الحبشي > وسمع ببغداد من جماعءة » وحدث ,حصر 
الاخاديت من حقظه » وبمال له «الحزمي » - بفتح الحاء - نسبة إلى مذهب ابن 
حزم لأنه كان ظاهري المذهب » وكان زإهداً آ صالخا » وحکی بعضهم عنه أنه 
کان جالساً ی د کانه بإشبيلية يبيع الحشائش تش وینسخ > فاجتاز به الأمير أو عبد الله 
ابن هود ساطان الأندلس » > فسلم عليه »> فرد عليه السلام » واث شتغل بنسخه » 
وم يرفع إليه رأسه > فبقي واقغاً منتظراً أن برفع إليه رأسه » ساعة طويلة » فلما م 
حفل به ساق فرسه ومضی . وله کتابان حسنان ي علم الحديث : أحدهما يقال 
له « الحافل ف تكملة الكامل» لابن عدي » وهو كتاب كبير ؛ قال اين الأبار : 
سمعت شيخنا أًبا الحطاب ابن واجب بشي عليه ويستحسنه ؛ والثاني اختصر فيه 
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الکامل لبي أحمد ابن عدي كما سبق ئي ڃجلدين » وسمع بدمشق والموصل وغير هما 
جماعة من أصحاب الحافظ آي الوقت السجزي وألي الفتح ان البطي وأي عبد الله 
الغراوي وغيرهم من الأئمة » وله فهرسة حافلة أفرد فيها روايته بالأندلس من 
روايته بالمشرق » وكان متعصباً لابن حرم بعد أن تفقه ني المذهب الالكي على 
ابن زرقون آي الحسين . وطالت صحبته له . وکان بصیراً بالحدیث ورجاله : 
كير العناية به » واختصر كتاب الدارقطي ي غريب حديث مالك ٠‏ و 
أضبط منه » وفاق أهل زمانه ني معرفة النبات › وقعد ي د كان لبيعه › قال أبن 
الأبار : وهنالك رأبته ولقيته غير مرة › ولم آحذ عنه » ولم أستجزه » وسمع منه 
جل أصحابنا > ومولده ي شهر المحرم سنة ٠٦۷‏ ' > وتوني بإشبيلية ليلة الاثنين 
مستهل ربیع الآأحر سنة ۲1۴۳۷ » وقال ابن زرقون : منسلخ شهر ربيع الأول : 
وحكى ذلك عن ولده أي النور محمد بن أحمد » انتهى . 
- ومنهم أبو العباس أحمد بن عبد السلام ؛ الغافقي ٠‏ > الإشيليء لشي 

بالمسيلي ٠"‏ رحل حاجاً » وقفل إلى بلده » وحدث عنه آبو بکر اب ن خي و 
القاضي اہن اي حبيب » وروى عن أي محمد ابن أي السعادات المروروذي 
الحراساني » وأنه أنشده بثغر الإسكندرية عند اوداعة:إباة ٠‏ قال + أنشدي أو 
تراب جندل “ عند الوداع لبعضهم : 

الس من اسن الأفاعي أعذب من قبلة الوداع_ 

ود عتهم والدموع تجري لا دعا للوداع داعي 


۴ — ومنهم أبو العباس - ويقال : أبو جعفر - أحمد بن معد بن عيسى 


. التكملة : سنة إحدى وستين وخمسمائة‎ ١ 


رة اسيل في انكل 55١‏ 
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ابن وكيل › التجيي ١‏ الزاهد : ويعرف بابن الإقليشي' » صاحب كتاب « النجم 
من كلام سيد العرب والعجم » »> صلى الله عليه وسلّم » عارض به شهاب 
القضاعي › وأصل أبيه من اقليش » وضبطها بعضهم بض الهمزة » وسكن دانية 
و E‏ أبا بكر وأيا العباس ابن عیسی ؛ وتلمذ له : ورحل إلى 
بلنسية فأخذ العربية والآداب عن أي محمد البطليوسي . وسمع الحديث من 
صهره أي الحسن طارق بن يعيش والحافظ أي بكر | ا i‏ 
خيرة وابن الدباغ ٠‏ ولقي بالمرية أا القاس ابن ورد وأبا محمد عبدالحق بن عطية 
وولي الله سيدي أبا العباس ابن العريف » ورحل إلى المشرق سنة. انتين وأربعين 
وخحمسمائة » وجاور بمكة سنين > وسمع بها من أي الف امتح الكروخحي جامع الر مذي 
و اللحليفة العباسي سنة سنة سبع وأربعين وخمسماثة > ثم كر راجعاً إلى المغرب 
فقبض في طريقه »> وحدّث بالأندلس والمشرق > وكان عا لاء عامل . متصوفا : 
شاعراً مجوداً » مع التقدم ني الصلاح والزهد والعزوف عن الدنيا وأهلها ‏ والإقبال 
على العلم والعبادة » وله تصانيف : منها كتاب «الغرر من کلام سید الہشر ‏ 
وكتاب «ضياء الأولياء » وهو أسفار عدة » وحمل الناس عنه معشراته في الزهد . 
وكتبها الناس » وكان يضع يده على وجهه ذا قرا القاریء فيبکي حى يعجب 
الناس من بکائه . وکان الناس یدخلون عليه بیته والکتب عن مینه وشماله » وقد 
وصف غير واحد [مامته وعلمه وورعه وزهده ؛ وروی عنه آبو الخحسین ابن کوثر 


وان بيبش وعير هما . 


اتسار الحطايا عند بابك واقف له عن طريق الق قلب عغالف 


اة ابن معد الإقليثي في التكملة : ١‏ > وإنباه الروأة ٠ ٠۷١ : ١‏ وأخبار ورا 
أنداة : ۲٤‏ وياقوت « اقليش » . 
۲ الشعر ني التكملة : ٠١‏ . 
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قدا عصى عمداً وجهلا وغرة 
و سنو وهو بزداد اة 
تطح صبح البْب والتلب مظلم 
E O E‏ 


وجاء الثيب المنذر المرزء أنه 


فيا أحمد نلوان قد ر الصا 


الحمر حز ا وحسرة 


وقد وافق ف أول هذه اأقطعة ول أبي الوليد ابن افر رغي ؛ 


و نهه قل من الله خحائف 
فها هو ني ليل الضلالة .عاكف 
SE SOE‏ 
حلوم" تقضّت أو بروق خواطف 
إا رلت عه < الشة تالت ٠:‏ 
وناداك من سن الكهواة هاتف 


س ص 


وأبكاه" دنب قد تقد م سالف 


2 ءل سے ت 


فدمعك يني آن اسف 


أخذه مله 


تقلا > وتوني ني صداره عن المشرق عدينة فوص" من صعيد مصر ي عشر 
اللحمسين وخحمسمائة »ودفن عند الحميزة الى ي المقبرة التالية لسوق العرب > 
وقال ابن عياد: إنه توفي سنة حمسين أو إحدى وخمسين بعدها - رحمه الله تعالى- 


رفا عل ان : 


4ت وم ابو امياي اداج عفر ٠‏ الاي لري «١‏ وأصله ‏ . 


من طلبيرة > ويُعرف بابن إفرند" » روى عن أبي الحسين الصفدي " وغيره 
كالقاضي الحافظ أبي بكر ابن العرلي وأبي محمد الرشاطي وأبي إسحاق ابن حبيش 
٠‏ وغیر هم ٠‏ وله رحلة حج فيها» ولقي أا الفتح ان الر ندانقاني - بلا بين سرحس 
ومر ومن من أصحاب أي حامد الغزالي » وأنشد عنه مما قاله ئي وداع إخوانه 
بالبيت المقدس : 


لن كان لي من بعد عود" إليكم قضيت لبانات -الفؤاد لديك 
ا 

۲ التكملة : 
۽ آکر الظن أن هذا خطاً ¢ قفي انکملة رر عن آي مل این مکرة وعدا هو الصا 


بابن أف رندو ۴ 


a 


وان تن الأخرئ وم تا وة" وحان حمامي فالسلام مک 


وقد روی هذين البيتين أبو عمر ابن عياد وابنه محمد عن ابن إفرند هذا › 
وکان ا زأهدا ممصو فا ۾ ر حمه الله تعالى : 

۵ ہہ ومنهم أبو جعفر أحمد بن عبد اللك .بن عميرة بن بحيى › الضي ' › 
من أهل لورقة ٠‏ رحل حاجًا » وكان منقبضاً زاهداً صواماً قواماً » وأقراً 
القرآن » وأسمع الحديث » وممّن حدث عنه الحافظان أبو سليمان وأبو محمد ابن 
جوط الله » ولقيه أبو سليمان" بلورقة سنة ٠۷١‏ » وتوفي رحمه الله تعالى سنة 


. وقد قارب المائة‎ « OV¥ 


-_ ومنهم أبو هو ان عات » وهو خي بن هارون ن افد ن 
جعفر بن عات النفزي > من آهل شاطية > سمح اباه واا الحسن اہن هذيل 
وأبا عبد الله ابن سعادة وان حبيش وغير واحد وطائفة كثيرة » ورحل إلى المشرق 
فأدی الفريضة » وسمع أبا الطاهر الي وأبا الطاهر ابن عوف وغيرهما ممن 
يطول ذکره » وأجاز له أبو الفرج ابن الحوزي وغيره ممن أخذ عنه وسمع منه» 
وقد ضمن دک أُشباخه وحملة صااة من مر ویاته عنهم در نا ځیه الاين سمی 
أحدهما ب « الترهة ني التعريف بشيوخ الوجهة » وهو كتاب حافل جامع › 
والاخر ب « ريحانة التنفس وراحة الأنفس في ذكر شيوخ الأندلس » . قال ابن 
عبد الملك المراكشي ني الصاة “ : حدثنا عنه شيخنا أبو محمد حسن بن على بن. 


. ترجمة آي جعفر الضبي ني التكملة : ۷۹ » والمقري ينقل علا بإيجاز‎ ١ 

و ا ٠‏ 

ترجمة أي عمر أبن عات ني التكملة : ٠١١‏ والنقل عنها باختصار وعن غيبرها وخاصة الذيل 
والنكلة ٠4:‏ واش اياج ب 5 ۰ 

۽ الصواب : ني الذيل والتكملة . 
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القطان » وكان من أكابر المحدئين ٠‏ وجلة الحفاظ ' المسندين للحديث والآداب 
بلا مدافعة » يسرد الأسانيد والمتون ظاهراً فلا حل محفظ شىء منها ›» متوسط 
الطبقة في حفظ فروع الفقه ومعرفة المسائل » إذ لم يعن بذلاك عنايته بغيره > 
فكان أهل شاطبة بفارون يابوي عم أبن عبد البز بون غات > وكان عل سن 
السلف الصالح في الانقباض » وتزارة الكلام »> ومتانة الدين › وأكل الحشف ء 
ولزوم التقشف ٠‏ والتقال من الدنيا > والزهد فيها › والثابرة على كثير من أفعال 
البر كالأذان والإمامة وبذل المعروف والتوسع بالصدقات على الضعفاء والمساكين . 
وحكي أنه حضر ي جماعة من طلبة العلم لسماع السيّر على بعض شيوخهم » 
فغاب الكتاب أو القارىء بكتابه » فقال أبو عمر : أنا أقرأً لكم »› فقرأً هم من 
حفظه » وقال أبو عمر عامر بن نذير : لازمته مدة ستة أشهر › فلم أر أحفظ 
منه »> وحضرت إسماع للموطإ وصحيح البخاري منه » فکان يقرأ من کل 
واحد من الكتابين نحو عشر أوراق عرضا بلفظه كل يوم عقب صلاة الصبح › 
لا يتوقف ي شيء من ذلك › انتهی .. ) 
وقال بعض المؤرخين" : إنه كان آخحر " الحفاظ للحديث > يسرد المتون 
والأسانيد ظاهراً لا مخل بحفظ شىء منها » موصوةفا بالدراية والرواية » غالبا عليه 
الورع والزهد » على منهاج السلف » يليس اشن » وبأكل الحشف ٠‏ وربا 
أذن ني المساجد » وله تاليف دالة على سعة حفظه » مع حظ من النظم والنر > 
وشهد وقيعة العقاب الى أفضت إلى خراب الأندلس بالدائرة على المسلمين فيها ¿ 
٠‏ وكانت السبب الأقوى في َيف الروم بلادها حى استوات عليها » ففقد حينئذ 
ولم يوجد حيًاً ولا ميت > وذلك يوم الاثنين منتصف صفر سنة تسع وستمائة › 


. دوزي : وجملة الحفاظ‎ ١ 
. هو أبن الأبار ني القكملة‎ ۲ 
. التكملة. : أحد‎ ۳ 

۽ التكملة : الحشب . 


ومولده سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة »› قاله ابن الأبار » وهو ممن أجاز له 
المذ كور فيما رواه أو ألفه رحمه الله تعالى . 


۷ - ومنهم أبو العباس أحمد بن تميم بن هشام بن أحمد بن حون »› 
البهراني ' » من سا كي إشبيلية > وأصله من لَبْلَة » روى عن أبيه وابن اللحد وابن 
زرقون وان جهور وغیرهم من اعلام الأندش 2 رحل إلى المشرق » فسمع 
ببغداد من أبي حفص عمر بن طبرزد » وخراسان من المؤيد الطوسي › وبمراة 
من أي روح عبد المعز »> ويرو من عبد الرحيم بن عبد الكرم السمعاني » ومن 
جماعة غير هؤلاء > وسمع أيضاً بدمشق من أي الفضل الحرستاني وسواه » وبما 
توي قبل العشرين وستمائة > فيما نقل ابن الأبار عن ابن نقطة › وقال غيره : 


إنه مات سنة خحمس وعشرنن وستمائة : 


۸ - ومنهم أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن محمد بن أحمد » المخزومي"» 
من أهل قراطبة » ویُعرف أبوه بکوزان " » روى عن أبيه وغيره.من مشيخة 
بلده » ورحل حاجًا فلقي بالإسكندرية ابا الحسن ابن المقدسي وسمع منه » وأنشد 
من لفظه بعض أصحاب این الأبار > قال : اشن شرف الدين او الحسن علي 3 
الممضل المقدسي › قال : أنشدتني تقية ‏ بنت غيث بن على الأرمنازي لنفسها* : 


٠١٣١ : ترجمة أحمد بن ميم الهراني في التكملة‎ ١ 

۲ ترجمة أحمد بن إبرأهيم المخزومي في التكملة : ٠١١‏ . 
۳ التكملة : بكوزاز . 

> ق : بقية وكذلك في دوزي . 

زاد ي ق : رجمها ال تعال . 

, ق : اة‎ ٦ 


۴۳ 


4 __ ومنهم أبو جعفر أحمك بن محمد بن أحمد بن عياش » الكناني . 
ارسي '» سمع من ابن بتشلكوال موطاً مالاك رواية بحيى بن بحبى والقعني 
وابن بكير بقراءة أي محمد ابن حوط الله »> ورحل إلى المشرق سنة تسع وسبعين 
وخمسمائة › فحج ست انين رعدها » وأقام را لجاز والشام ملة » ولقي أا الطاهر ۰ 
٠‏ المشوعي بدمشق فسمع منهمقامات الحريري وأجذها اناس ٤ء‏ عنه »ا وممًا اد 
وزاد ي قول الحريري. : 


إذا ما حويت. جى خلة 


ولا تأسفن على جارج ٠‏ إذا ما لمحت سنا الداخل 
ولا تكثر الصمت ني معشر 'وإن زدت عا على باقل 


وسمع من أبي القاسم ان عساكر السن اابيهقي » ومن أي حفص الميانشي . 
جامع الرمذي » وقفل إلى. الأندلس في سنة سبع وتسعين » وحدث بيسير » وكان 
سن اة اروا 6 ركف هره سه مان وغ ن وساف أو وها ووي + 


على إثر ذلاك ٠.‏ ومولده سنة اثنتين وخحمسين وخمسماثة > رحمه الله تعالى . 


۳۰ ومنهم آبو إسحاق إبراهيم ن عبد الله بن حصن بن أحمد بن حزم 
الغافقي " › ویقال فيه : إبراهيم بن حصن بن عبد الله ن حصن » أندلسي ¢ 
سکن دمشق » وولي الحسبة با > ویکی آبا إسحاق + سمح بیغداد من آي بكر 
ان مالك القطيعي وطبقته ٤‏ و الكلالي ويوسف ب القاسم , 
اميانجي » وبمصر من أبي طاهر الذأهلي وآبي أحمد الغطريفي » وله ا 


۱ ر جمة ابن عیاش الكناني في التكملة E r‏ 


TTY: و تیب این اکر‎ ۴۴ : e | رجمة‎ ٣ 
4 . التكملة : الذهبى‎ ۴ 


بالرملة وأطرابلس والدينور وغيرها من البلدان ؛ وحدث بيسير ؛ روى عنه أبو 
نصر عبد الوهاب بن عبد الله الحبان من شيوخ عبد العزيز بن أحمد الكناني ». 
وکان مالک »> وقيل : إنه يذهب إلى الاعتزال » وكان صارما في الحسبة »› 
وولا سه خسن و تعن وثلانمائة في أيام الحاكم العبيدي > ووي بدمشق ي 
ذي الحجة سنة أربع وأربعماثة » قيل : ثاني عيد الأضحى » وقيل غير ذلك » 
د کز و ی کا کر ر د ا ا 

قلت : ما سمعت بالكي معتزلي غير هذا » ولعله كان مالكيا با مغرب » 
فلمًا دحل في خدمة الشيعة حصل منه ما حصل من نسبته لمذهب الاعتزال > فاله 


تعالی. أعلم 


»  يقفاغلا‎ » ومنهم بو أمية إبراهيم بن منبه بن عمر بن أحمد‎ - ١ 
من هل المربة » ونزل مرأسية» سمع ببلده من ابن " شفيع » وأخذ عنه القراءات»‎ 
ومن الحافظ ابن سكرة وابن زغيبة " وعبد القادر بن الحناط » وبقرطبة من ابن‎ 
عتاب وان طريف وأبي بحر الأسدي وان مغيث وغیرهم > ورحل حاجاً ا‎ | 
فسمع بمكة من أي علي ابن العرجاء أحاديث جعفر بن نسطور وغيرها ي شعبان‎ 
سنة ست وعشرين » وسمع أيضاً من أي الفتح سلطات بن إبراهيم المقدسي. » وقفل‎ 
› إلى بلده » وانتقل بعد الحادثة عليه إلى مرسية » وولي القضاء والحطبة هنالك‎ 
خد ت" وأخذ عنه > وکان فقیهاً مشاوراً »> وقیل : إن ابن حبیش سمع منه‎ 
الأحاديث النسطورية » وأسمع صحيح البخاري آخحر ذي الحجة سنة خمس وخمسين‎ 
وخمسمائة » وكان بحد ث به عن سلطان بن إبراهيم عن كرية المروزية »> وحكى‎ 
رحمه الله تعالى عن أي ذر المروي أنه قال عند موته : عليكم بكرية فما حمل‎ 


١‏ رجمة إراهيم بن منبه في التكملة : ٠4۹‏ ر 
۲ ابن : سقطت من ق . 
۳ كذا في التكملة + ق : أبن زغبية . 


کات الار ی مقط Ee‏ 


۲ ۲۳۳ - ومنھم آبو القاس ابن فورتش › وھو إسماعیل بن بحیی 
ابن عبد الرحمن ٠‏ السرقسطي' ٠‏ وأخوه القاضي محمد بن بحبى › وكانا جميعاً 
زاهدين » هما رحلة سمعا فيها من أي ذز الهروي بعكة › وعادا ا بادهما › 
وولي محمد منهما القضاء » وقد لقيهما القاضي الحافظ أبو علي ابن سكَرة ولم 
يسمع منهما » ويرويان عن أبي عمر الطلمنكي وأبي المزم ابن أي درهم » وتوفي 
أو القاسم ني نحو اللحمسمائة . 


4 - ومنهم أبو الطاهر إسماعيل بن أحمد بن عمر» القرشي ٠‏ العلوي › 
الإشبيلي" : رحل حاجنا » ودخل العراق والموصل » وقيد الكثير ورواه »> وسمع 
من أي حفص حفص الميانشي عكة سنة ٠۷٠‏ > وحدث بالموطل عن أي الحسن عا 
هابيل الأنصاري عن أي الوليد الباجي »> وحدث أیضاً عن غیرہ ما دل على أنه 
a ESLA EA OE al ORES By EE‏ 
فتصفحنه فوجدته ينقص منه رجل واحد " » فاسربت ي الرواية عنه e‏ 
الظن به ٠‏ وم يننبه ابو الصبر لان ابن هابيل وغيره من شيوخه مجهولون » وأبو 
الصبر ممن روى عن المد كور » وهو أبو الصبر السبي » والله تعالى أعلم بحقيقة 
حال الرجل . 

٠‏ = ومنهم أبو الروح عيسى بن عبد الله بن محمد بن موسى بن محمد 
ابن عبد الله بن إبراهيم بن خلیل » النفزي » الخميري » التاكرني . 

قال في تاريخ ربل : کان شارا متأدراً فاضلا ء قدم مصر ء وله شعر بحسن › 
وقال الحافظ عبد العظيم المنذري : أنشدنا المذكور لنفسه : 


| ترجمة أبن فورتش وأخيه محمد بن عيى في التكملة : 1۸۳۲ . 
تر جمة آي الطاهر العلؤي في التكملة : ٠۸١‏ وفيا : إساعيل بن عمز بن أحمد . 
۳ التكملة : رجلا واحداً . ۰ 


الكل دی وجه جمیل سه 
وله : 


ا رب أضحبة سو داء حالكة 
تخال باطنها ي اللون ظاهرها 


E E‏ د 
أوّما يمر بلك الزمان قرا ؟ 

و : 
ولل عهد الف بذ كار ؟ 


م ترع ي ‌البيد إلا الشمس والقمرا 
فهي الغداة كزنجي إذا كفرا 


ولد سنة ٥۹۰‏ بتا کر تًا من بلاد الأندلس . وهي من نظر قرطبة » وتوي 
بأرزن من ديار بكر سنة ۹ ۰ عائداً من آمد ۽ رحمه الله تعالى . 


ومن بدیع شعره : 


إن أودع الطرس م وشاه خاطره 
وإك مدد فة اوعد كزها 


أف اف اهارا راشا 


E O E 


وتاكرنا - بضم الكاف والراء وتخفيفها > وشد النون - وورد المذ كور إربل 
سنة سبع وعشرين وستمائة » وله أبيات أجاز فيها قول شرف الدين عمر بن 
الفارض في غلام اسمه بركات ٠‏ قال الأسدي الدمشقي » ومن خطه نقلت : 
كنت حاضر هذه الواقعة بالقاهرة بالحامع الأزهر » إذ قال ابن الفارض : 


بر کات حکي الد ر عند مامه 


فال آڍو الروح وأنشدني دللك ج 
هذا الكمال فقل لمن قد عابه 
م ذاو إحدى زهرتيه » وإنما 


سن و 


حاشاه بل شمس الضحی تحکیه 


حسداً وآية کل شيء فيه 


كفل داك عة اليه 


ليصيب بالسهم الذي يرميه 


وقال ابن المستوني ي تاريخ إربل : أنشدني أبو الروح لنفسه : 


¥ 


أوصيت قاي أن فر عن الصبا 
فأجابی لا تخش می بعدما 
حى إذا نادى الحبيب رأبته 
كذبالة 
وزاثر زارني واليل" معتکر' 
a‏ قا ی یله وهو خط ت 
E‏ عیی وکفی لا تلامسه 


قال : وأنشدني الإمام أبو عمرو ابن غياث الشريشي لنفسه رحمه الله تعالى : 


صبوت وهل عار على الح إن صبا 
وقالوا مشيبً قلت واعجبا لكم 
ولیس مشیباً ما ترون › وإتا 


ای و 


سے سا ا س 0 


منها الضرام ل مر 


eT 
E ر‎ 
والشوق ببعثه والصون بزجره‎ 


والورد صاف ولا شيءَ يکدره 


ر ال ر ا 


وقيد ثغر الأربعين إلى الصبا 


ق 


و ره ر 


TT 


O 


قال اہن المستوي : 


ودع فؤادي حسرة 
أمسك سهام اللحظ أو فارمها 


موقعها القلب وأقت الذي 


NE‏ ا 


قال : وأنشدني قال 


. دوزي : حرقا‎ ٣ 


أو دع 


تفلسك تۇذى أنت ي 2 
نت با ٿرمي مصاب معي 


3A۸ 


آنا و کا تشاع وہوی شاعر ماحد کرم ا 
سا فعا جل وان الساون ا ودرا 


ن 


قال : وأنشدني أيضاً المطرف : 


وني فروع الأيك ورق” إذا بل الندى أعطافها تسلجم 
سلو و2 


أو هزها نقح نسيم الصبا شاقك منها غرد شرع 


كامسا رها مثبَرّ وهي خطيبا فوقه مصقع 


ا سس . 4 و‌ 
إن شبه. | ي طرف لوعة جرى فا ي طرف مدمع 


أخذه من قول عبد الوهاب بن علي الالقي اللعطيب : 


کان" فؤادي وطري مع 


- ومن المرتحلين من الأندلس إلى المشرق الإمام النحوي اللغوي نور 
الدن أبو الحسن على بن أحمد بن محمد بن حمدون » الحميري» الأندلسى › 
المالقى .قال شرف الدين الصابوي ٠‏ أنشدنا المد كور النفسه تة ۷ :+ 


فاد" بأيدي النائبات مصاب وجفن لفيض الدمع فيه صاب 
ار ا ور فهل لي إلى عهد الوصال إياب 
وا أوطاني ول أبلغ الى ودون مرادي ار وهضاب 
مضى زمي والشيب حل فرتقي وأبعد شي ء أن يرد شباب 
إذا مر عم المرء ليس براجع وإن حل شيبا لم يفده خضاب 
فحلَ حمام الشيب ي فرق لني وقد طار عنها للشباب غراب 
وكم عظة لي في الزمان وأهله وبين فؤادي والقبول حجاب 


۹ +۳۹ 


فدع' شهوات النفس عنك بمعزل 


وسل فؤاداً عن رباب وزیتب . 


طس لا 
»ت 


a 


2 * ا ۶ 
أقر بتقصيري وأطمع ي اأرضى . 


E:‏ و 
ويعتبي ي العجز حل و صاحب 
R E: 2‏ 5 و ست 4 
أطهّر أثوابي وقايي مدنس 
فبالقلب من نار التشوق حرفة" 
و ۳ ۶ 

وما بلغ المملوك قصدا ولا منضی 
وأحشى سهام المت تفجاً غفلةً 
وقي معمور ب عند 


ن ل أو طانه کل مسام 


فأسعد امي إذا قيل هذه 
فجسمي في مصر وروحي بطيبة 
على مثل هذا العجز والعمر منقض 
وأرجو ثواباً بامتداحي ف 
به أخمدت من قبل نيران فازسٍ 
وکم قد سقی‌من کښه اليش فارتووا 
أجيب لا بختار في حضرة العلا 
فلم تلهه یاه عن وف ربه 
محمد المختار أعلى الورى ندّى 
أعسب أن تحصى بعد صفاته 
اللا و 


ثناءُ رسول ذخيرة 


وقد صب الميزان وللله حاكم" 


فعَذأب الليالي مقتضاه عذاب 


فاد ا ر ا 
فرَبٰم صلاحي. بالفساد خراب 
وما القصدٌ إلا مرجم ومتاب ٠‏ 
وهل نافع في الحامدات عتاب 
وأزعم صدقاً والمقال كذاب 
فسقی رُبی غرب البلاد سحاب 
وبالعين من فيض الدموع عباب 
ولا حط عن وجه المراد نقاب 
وما سار بي نحو الرسول ركاب 
0 ي غير الحجاز 2 
فقدس منها ر وجناب 

سارل کن واد 2 
فللروح عن 
تشن فلو لا تش 
وما کل من في الزمان يشاب 
E‏ ى الفقلاة خطاب 
وکم قد شفی E‏ 
وما کل خاق حيث قال جاب 


سر سے م 3 


ولا شغلته E‏ 


ەس 3 


وأكرم مبعوٹث أثاهٌ کتاب ۴ 
وهیهات ما يحص علاه نات 


EF 


وقد ذل جيار وخيف عقاب 
وذلّت لأحكام الإله رقاب 


۹ 


فک“ ثناءِ واج لصفاته فما مدح لوق EE‏ 
إليلك رسول الله ا مدائحي ون رجائي راح وثواب 
إلا قل من اى متك كله وات ذا یرت ع رات 
« فليتك تحلو ٠‏ ا ولیتلك ترضى والانام غضاب » 
ا ا مالين مكانة وأكرم مدفونٍ ا ت 


وله بي العز بن عبد السلام : 


3 ى 3 سس ک‎ FJ» 


ا اة كا عت ف اوقا راه ا 
عجبا لغ بدار فائه وله إلى دار البقاء مَصير 
فسليمها نابات مرف . دوف وھا مد ایی میور 
ا أن لر اود له لكر مدعل الرفي مرن 


وهي طوياة › ولم بحضرني سوی ما ذکرته 


۷ - ومنهم عبد البر بن فرسان بن إبراهيم بن عبد اارحمن ٠‏ الغساني: 
الوادي آشي » أبو محمد » وله أخبار كثيرة في الحماسة وعلو الممة . ومن نظمه 
عفار ة حمراء على جبة حضراء : 


فديتك بالتفس a ll‏ موليها من الكرم ١‏ 
ربت للحسن الحقيقي فصار ها الكلي. ني ذاك كالبعضٍ 


ولا تاولا د نور غرتك 8 تفم في طول البلاد وي ر 
۱ ر جمة أبن فرسان الواديآثي في المغرب ۲ : 4Y‏ > والمقتضب من تحفة القادم o:‏ 
وكانت وفاة أبن فرسان سنة ٦١١‏ . 

٣‏ هو آبو زکریا عیی , بن إسحاق بن غانية أحد الثائرين على الموحدين أيام مثصور بني عبد المؤءن› 
وني المخرب : أبو الحسن ابن غانية وهو أخو بحيى . 


111 


تلفعتها' خضراء أحسن ناظر تبت عنلك إجلالاً وذاك من الفرضٍ 
واد لت حمراء اللابس فوقها بفرق تاج المجد والشرف المحض 
فأصحت :درا طالعا اى اة غل شمن دان إل رة الأرض 


وال دة ا ا 


oS ¢‏ 2 8 چ 
اجبنا ور حي ناصري وحسامي وعجزا وعزهي قائدي وإمامي 


8 


ل 


ولي منك بطاش اليدين غضتفَر مارب عن أشباله وبامي 


وقال رحمه الله تعالٰی Ul‏ ا يستأذن عدو مه ي احج والزيارة" 
امنن' بتسریح علي فعلّه سب الزيارة للحطيم ويثرب 
ولئن تقول كاشح أن هوى درست معاله وأنكر ممذهي 
فمقالي ١٠ا‏ إن مللت وإنما عمري أبى حمل النجاد ومنكي" 
وعجزت عن أن أستفير كميتها وأشق بالصمصام صدر الموكب 

وقال رحمه اله تعالى »> ولا تحفاء ير اعته “ 

نى مخضا ذاك الحناح المنمنما ٠‏ وسقياً وإن لم تشك يا ساجعاً ظما 

0 2 و‎ 2ٍ e 0 

اعدهن الانا على حر رت یطارح مرتاحاً على القضب معجما 

وط غر مقصوص الجناح مرفهاً مسوغ شتات ابوب متخا 


© و 


مخلى وأفراحاً بوكرك نوما ألا ليت أفراحي معي كن نوما 


الغرب : منكبي . 
الأبيات ني التحفة . 
الأبيات ني التحفة . 


1۲ 


كفى حرا أن الرماح صقيلة” وأن الشبًا رهن الصدى بدماثه 


ر ر وك ته 
وان بياذ يق الحوانب فرزنت وم دعك رح الكست دت دناه 


م 


وان رجه اله ان ت من جا الاو هوف ار و وة 
الكتاب » كتب عن ابن غانية الأمير آي زكريا بحيى بن إسحاق " بن محمد بن علي 
المسوي الميرتي الثائر على منصور بني عبد المؤمن ٠‏ ثم على مسن بعده من ذريته إلى 
يام الرشيد منهم » وکان منقطعاً إلیه »> ومن صحبه في حرکاته » وکان آي ي 


ا واوا و ا ت ا غ 


إذ ابن غانية كان غابة يذلاك أبضا > ووجتهه اليرتي المذ كور عشية يوم من أيام 
حروبه إلى الأزق > وقد طال العراك » وكاد الناس ينفصلون عن الحرب [ إلى أن 
پیا کرو ها من الغد . فلم بلغ الصدر اشتدً على الاس ] " و أرباب الحفيظة . 
وان ای لعزم من أميرهم ني الحملة ٠‏ فازم عدوهم شر هزية ٠‏ ولم بعد 
ايو محمد إلا في آخر الليل بالأسلاب والغنيمة > فقال له الأمير : وما حملاف على 
ما صنعت ؟ فقال : الل کی عا هی شان وإذا آرت فی يصرف الناس عن 
الحرب ويُذهب ره فانظر غيري . 
وتشاجر له ولد صغير م ترب EER‏ 
ااك اوقل وا درا أبيك ؟ فلمًا بلغ ذلت أباه حرج مغضباً ينه . ولقي 


ولك الأشر المخاطب لولده فقال : حفظك الله تعالى » لست أشاف ني أني خدم 
آبيك٠‏ ولكى حب أن أعرفك بنفسي ومقداري ومقدار أبيك » اعام أن أباك 
وجهي رسولا إلى دار الحلافة ببغداد بکتاب عن نفسه > فلمًا لخت بغداد 
آلے ي دار اكتريتا لي بسبعة دراهم في الشهر ٠‏ وأجري علي سبعة دراهم في 


۲ إسحاق : سقطت من ق . 


. ما بين قوسين ساقط من ق ودوزي‎ ٣ 
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اليوم > وطولع بكتاني ٠‏ وقيل: من الميرتي الذي وجه ؟ فقال بعض الحاضرين: 
e E E‏ 
دار الحلافة وتكلمت مع م ا ا المعارف والآداب اعتذروا 
إل ٠‏ وقالوا للخليفة : هذا رجل جُهل مقداره . فأعدأت إلى حل اكتري لي 
بسبعين درهماً » وأجري علي مثلها أي اليوم » تم استندعيت فودعت اللحليفة ء 
ا ی و ور کے کی اک ن لاصفت 
إلى أبيك » فالمعاملة الأولى كانت على قدر أبيك عند من" يعرف الأقدار » والثانية 


کانت على قدري ؛ وترجمته رحمه الله تعالى متسعة . 


› ومنهم عبد العم بن عمر الغساني .» الوادي آشي " ء المؤلف‎ - ٨۸ 
الرحالة » المتجول ببلاد المشرق سائحاً > صاحب المؤلفات الكثير ة الي منها « جامع‎ 
. » أنماط السائل في العَروض " واللحطب والرسائل‎ 

وف ر 

ألا إنما الدنيا عار تلاطمت فما أكثر الغرقى على الحنبات 
وأكذرٌ من لاقيت بُغرق إلفه“ ‏ وقل فتى بلجي مين الغمرات 


توفي سنة ٠۰۳‏ » رحمه الله تعالى . 


۹ — ومنهم أبو العباس أحمد بن مسعود بن محمد ؛ القرطبي ٠‏ الحزرجي ء 
کان إماماً ي التفسير والفقه والحساب والفرائض والنحو واللغة والمروض والطب › 
وله تاليف حسان ‏ وشعر رائق » فمنه قوله رحمه الله تعالی 


١‏ لرجمة عبد المنعم بن عمر الغساني ني الذيل والتكملة ه : ۷ه والتكملة رقم : ٠۸٠١‏ +»وصلة 
الصلة : ٠٠١‏ » وتحفة القادم : ٠ ٩٠‏ وفوات الوفيات رقم ۴ ٠‏ وابن أي أصيبعة ۲ : ٠١۷‏ 
وهو اللياني لأن جليانة من عمل وادي آش . 

۲ الذيل والتكملة : في القريض . 


5 : ا ت ١‏ 
وي الوجنات ماي الروض لكن لرونتق زهرها معنی عجیب 


وتوي رحمه الله تعالى سنة ٠١١‏ . 


4۰ — ومنهم أبو العباس القرطي ' صا حب «الممهم ي شرح مسلم » 
وهو أحمد بن عمر بن راهيم بن عمر الأنصاري ٠‏ المالكي › الفقيه › المحدث › 
المسرس ٠‏ الشاهد بالإسكندرية . 

ولد بقرطبة سنة ٠۷۸‏ » وسمع الكثير هنالك » ثم انتقل إلى المشرق »› واشتهر 
وطار صيته » وأخذ الناس عنه » وانتفعوا بكتبه . وقدم مصر › وحدث بها › 
واحتصر الصحيحين » وكان بارعا في الفقه والعربية > عارفاً بالحدیث « وممن 
أخذ عنه القرطبي صاحب التذكرة ».ومن تصانيفه رحمه الله تعالى «المفهم 
في شرح مسلم » وهو من أجل" الكتب» ويكفيه شرفاً اعتماد الإمام النووي» رحمه 
الله تعالى» عليه ني كثير من المواضع » وفيه أشياء حسنة مفيدة . ومنها احتصاره 
للصحيحين كما مر . وله غير ذلك وتوف رحمه الله تعالى بالإسكندرية رابع 
ذي القعدة سنة ٠٥٦‏ ' . وكان يعرف ني بلاده بابن المزين » وله كتاب « كشف 
القناع عن الوجد والسماع » أجاد فيه وأحسن ٠‏ وكان يشتغل أولا بالمعقول ‏ 
وله افتدار على تو جيه المعالي بالاحتمال . 

قال الشيخ شرف الدين الدمياطي : أخحذت عه » وأجاز لي مصنفاتة ٠‏ رحمه 
ال ال 4 بوخد اال س رة وغد ها ةواضف ر ا 5 و وان 
إماماً عالاً جامعاً لمعرفة الحديث والفقه والعربية وغيرها . 
١‏ ترجبة أي العباس القرطبي ني الديباج : ۸> ٠‏ قال : وتوفي بالإسكندرية في ذي القعدة سنة 
ست وعشر ين وستمائة »> وني كتاب الذيل والتكملة لقاضي الحماعة أبي عبد اله محمد بن عبد الملك 
المراكشي أنه توي سنة ست وخسین فانظره . 


o O 
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۱ - ومنهم العارف الكبير » الولي الصالح الشهير . أبو أحمد جعفر 
ابن عبد الله بن محمد بن سيد بونه > اللازاعي ٠‏ الأنداسي ٠‏ أحد الأعلام المنقطعين 
المقربين أولي المداية »> كان - رضي الله تعالى عنه ونفعنا به كثير الأتباع . 
بعيد الصيت › فا شهير 

قال الحافظ ابن الزبير : هو أحد الأعلام المشاهير فضلاً وصلاحاً . قرأ 
A E E RO OT OEE TIP TERI‏ 
والفقه على غيرها » أخذ عن أبوي الحسن ابن النعمة وان هذيل . وحج . ولقي 
في رحلته من الأندلس جلة أكبرهم الولي الكبير سيدي أبو مدين شعيب . أفاض 
الله تعالى علينا من ا وانتفع به » ورجع عنه بعجائب ٠‏ فشهر بالعبادة . 
وتبرك الناس به » فظهرت عليه ډرکته » توي رحمه الله تعالی ي شوال سنة .٦۲٤‏ 
وعاش نيفاً وغانين سنة.. 

وله ترجمة ني الإحاطة ملخصها ما ذكرناه . 


- ومنهم محمد بن عبد الرحمن بن يعقوب > اللازرجي . الأنصاري . 
الشاطي" . الفقيه . القاضي . الصدر » المتفنن . المحصل ٠‏ المجيد . له علم 
محكم » وعقد صحيح ميرم + رحل إلى المشرق وحج ٠‏ وكانت رحلته بعد تحصياه 
فزاد فضلا إلى فضل » وتبلا إلى نبل »> وكان متثبتاً ي فقهه . لا يستحضر من 
التقل الكثير » ولكنه بستحضر ما محتاج إليه > وكان له علم بالعربية وأصول 
الفقه » ومشاركة ني أصول الدين ٠‏ له شرح على احزولية » وكان أبوه قاضياً › 
وبيتهم بيت قضاء وعلم وسؤدد متوارٹ ومجد مکسوب ومنسوب ؛ م ولي 


. (ط. السلفية)‎ ٠۲۹۱ : ۱ ر جمة أبن سید بونه في الإحاطة‎ ١ 
وقد كانت وفاته‎ >» ٩۷ : ترجمة محمد بن عبد الرحين الحزرجي الشاطبي في عنوان الدراية‎ ۲ 
. 14١ عام‎ 
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الصدق » معارضاً للولاة » وكان رى أن لا يقدم الشهود إلا عند الحاجة › وأما 
إن حصل من" تحصل به الكفاية فلا يقدم غيره » ويرى أن الكرة مفسدة » وقد 
طلب منه املك أن يقدم رجلا من هل بجاية » فقال له مشافهة : إن شت قدمتموه 
وأخرتموني ؛ وكان إذا جر ى الأمر في جرى الشهادة وما قاله القاضي ابن العرلي أبو 
بكر وغيره من آنا « قبول قول الغير على الغير بغير دليل » يرى أن هذا من الأمر 
العظيم الذي لا يليق أن يمكن منه إلا الآحاد الذين تين فضلهم ني الوجود ؛ 
وکان يرى أن جنايات الشاهد إا هي ي صحيفة من" بقدمه من باب قوله عايه 
الصلاة والسلام « من سن سنة حسنة » ومن سن سنة سيئة» » وقد سئل أ : من 
أولياء الله ؟ فقال : شهود القاضي > لألہم لا يأتون كبيرة > ولا يواظبون على 
صغيرة » وإن كانت الشهادة على هذه الصفة فلا شيء أجل منها » وإن كانت 
خحطة لا صفة فلا شي ء أخس منها » ولا كانت واقعة بي مرن" بطنجة عرض عايه 
أهاها أن يتقدم وأن يبايعوه » فقال : والله لا أفسد ديني . ولا توي عجز القاضي 
الذي تولى بعده عن سلوك منحاه »› واقتفاء سننه الذي اقتفاه » قال هذا کله 


بمعناه ويعضه عحروفه الغبريى في «عنوان الدراية ي علماء بجاية » . 


۴۳ - ومنهم محمد بن بحيى الأندلسي ٠‏ البسي - بلام فموحدة فسين ‏ 
قاضي القضاة " » أخذ عن الحافظ ابن حجر » ووه به عند الأشرف ٠‏ حى 
ولاه قضاء المالكية بحماة > وسار سيرة السلف الصالح › م حنق على ناثبها في 
بعض الأمور » وسافر إلى حلب مظهراً إرادة ااسماع على حافظها البرهان . 

ووصفه ابن حجر ني بعض ماميعه بقوله : الشيخ الإمام العام العلامة 
في الفنون ؛ قاضي الحماعة . وقال : إنه إنسان حسن إمام في علوم منها الفقه 


. عنوان الدراية : وقد سئل ألنيد‎ ١ 
کذا هو في ق وعنوان ألدراية ؛ ويي دوزي مرن‎ ٣ 


۳ ارجمة تحمد بن حيى اللبسي ثي الضوء اللامم . 
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والنحو وأصول الدين » يستحضر علوم كأنها بين عينيه » ووصفه أيضاً بعلامة 
دهره : وخلاصة عصره › وعين زمانه > وإنسان أوانه > جامع العلوم »> وفريد 
کل منثور ومنظوم › قاضي القضاة » لا زالت رايات الإسلام به منصورة ٠‏ 
وأعلام الإيعان به منشورة » ووجوه الأحكام الشرعية بحسن نظره عبورة » ولد 
سنة ۸٠١‏ » وتوني يرسا من بلاد الروم أواخر شعبان سنة ۸۸٤‏ » قاله السخاوي 
« ي الضوء اللامع . 


٤4‏ - ومنهم الوزير الشهير أبو عبد الله ابن الحكيم > الرندي > ذو 
الوزارتين" » رحل إلى مصر والحجاز والشام > وأخذ الحديث عن جماعة » وقد 
تر جمناه ني باب مشيخة لسان الدين عند تعر ضنا لذ كر ابنه الشيخ أي بكر ابن الحكيم» 
ولا بأس أن نزيد هنا ما ليس هنالك » فنقول " : إن من مشايخه برندة الشيخ 
الأستاذ النحوي أا الحسن على بن يوسف العبدري السفاح » أحذ عنه العردية 
وقراً عليه القرآن بالروايات السيع › وأخذ عن اللحطيب بها أبي القاسم ابن الاسر + 
٠‏ وأخذ ‏ رحمه الله تعالى - عن جماة من أعلام الأندلس . وأخذ في رحلته 
عن اللمحلة الذين يضيق عن أمثالمم الحصر » فمن شيوخه الحافظ أبو اليمن ابن 
عساكر » لقيه بالحرم الشريف › وانتفع به » وأكر من الرواية عنه ٠‏ والشيخ 
أبو العز عبد العزيز بن عبد المنعم الحرافي المعروف بان هبة الله »> والشيخ الشرف 
أبو العباس أحمد بن عبد الله بن عمر بن معطي ابن الإمام ابحزائري - جزائر 
مغرب نزيل بغداد والشيخ أبو الصفاء خليل بن أبي بكر الحنبلي » لقيه بالقاهرة › 
والشيخ رضي الدين أبو بكر القسمطيي › والشيخ شرف الدن الحافظ أبو محمد 
عبد المؤمن بن خلف الدمياطي إمام الديار .المصرية في الحديث وحافظها ومؤرخهاء 


AE e 
. ستجيء له ر جمة أخرى في النفح نشير فيها إلى مصادر تر جمته‎ ۲ 
. فالمقري يلخص ر جمة ابن الحكيم عا‎ > ۲۸١ : ۲ انظر الإحاطة‎ ۳ 
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والشهاب ابن اللحيمي » قرأ عليه قصيدته البائية الفريدة الى أوها : 
يا مطلبا ليس" لي في غيره أرب إليك آل التقصي وأنتهى الطلب 


وفيها البيت المشهور الذي وقع التراع فيه : 


o o 


يا بارا ياعا الرقتين بدا :لقدحكت ولك فاتك الت 


والشيخ جمال الدين أو صادق عمد بن يى القرشى › ومن ترجه «الأربعون 
المروبة دالأسانيد المصرية » وسمع الحلبيات من ابن الحماد الحراني والشيخ أبي الفضل 
عبد الرحيم خحطيب الحريرة ' ومولده سنة ٥۹۸‏ ¢ وزریشف بنت الإمام أي محمد 
أشياخ ذي الوزارتين بن الحكيم المد كور الملك الأوحد يعقوب ابن الملك الناصر 
صلاح الدبن داود ابن الملك المعظم عيسى ابن الملك العادل أبي بكر ابن أيوب » 
والشيخ عبد الرحمن بن سليمان بن طرخان وأخوه محمد بن سليمان » ني طائفة 
كبير ة من مشايخ مصر والشام والعراق وغيرها من البلاد يطول تعدادهم » وأخذ 
ببجاية عن خحطيبها أي عبد الله ابن رحيمة الكناني » وبتونس عن قاضيها أي العباس 
ان الخماز البلنسى وأخذ العربية عن قدوة النحاة أي الحسين عبد الله " بن أحمد 
ان عبید الله سن ا الربيع القرشي 

ومن شعر ذي الوزارتين ابن الحكيم الم كور قوله" : 

هل إلى رد عثيات الوصال سبب أم ذاك من ضّرب المحال 

حالة يري بها الوهم إلى أا تثبت برءاً باعتلال 

-“ 5 . 3 2 
وليال ما تبقى بعدها غير أشواتي إلى تلك الليالي 


هکذا يي ق ودوزي ؛ الإحاطة : عبيد الله . 


. وهي قصيدة رفعها إلى السلطان ببلدة رندة وهو إذ ذا فى‎ ٠ ۲۸۹١ : ۲ الشعر ني الإحاطة‎ ٣ 


۰-۹ 


إذ جال الوصل ' فيها مسرحي 
فېوادي الحيف خوي ا 


لمت ات ”الاس فا ادا 


وغترال قد بدا لي وجهه 
م E‏ التهً من أعطافه 


9 رالحسن فما انت تری 


سے سات 


من تسلی عن ا انا 
وس 3 
فشن أتعبي 


له 
إذ لآلي جيده من قلي 


ي٨٧‎ 


حت لوغ ال 
فتداوی ااا ظم اي 


أو إشادات بناء اللك الأو 
ا 
أك الإسلام 
دور اباد ملت کل الوری 
کد هاست رأحُوال التقى 


على إجهادها 


رالعدّل فما 


وقي اللفين 
وهي طويلة ومنها 


أها المولى الذي نعماؤه" 


لا ولا بالعذل ني 


فر ایت اندر ف حال الكمال 


a a‏ اعتدال 
دعده لاناس حو ف المال 


و 3 ۶ 
دسو اه عن هواه غر سا ل 


فلکہٴ a‏ به انعم حال 
ووشاحاه يمني وشمسالي 
وترامى الشخص لا طي ف الحيال 
مزجلك الأصهباء بالماء اأزلال 
حد الأسسى امام لمعا ل 
تكن إلا عقا ي الال 
إن ترى رسما لأصحاب الضلال 
ومعال با فا خير معال 


وصغات 


دين Ea‏ وصلاة ونوال 


أعجزت عن شك رها كنه المقال 


زې : نعماكم ؛ ويي الإحاطة : نعمأؤه . 
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فنا الد الذي حبكم 


من بديع النظم بالسحر الحلال 
ا والله ي قاي وبالي 
مذ تولاّها الرباب التوالي' 


فهي ما أذخره من کتز مال )" 


المسلمين 
شاغة أو الاة 


هله 


خدمي نی ء عن صادق حال 
هي بنت ساعة سهاتت بالحب ي ذاك الحلال 
ما عليها من لعيد الهم ا وقال 


فهي ني تأدية الشكر لكم أبد بين احتفاء واحتفال 


إد اجا دت ملح ها 


اس 


وکتب رحمه الله تعالى حاطب أهله من مدينة تونس " 


0 
د 


وحمل عظيم شوقي ووجدي 


وإذا ما بشت حالي فبلغ 
ما تناسیتهم وهل ٤‏ مغيي 
يشوف الهم E‏ 
ا اا ت و 
فتاطف عند المر ور عايهم 
قل م قاغلوت من وجدهم ي 


وإ استفسروا حدیی فإنی 


من سلامي نمم على قدر ودي 
فد عون عل طارل عدف 
ميل ولا لسكان بد 


کس مھ 


ملت أرضھہٴ بشیح 
وحقوقاً فم علي فأد 
حال شوق لکل رند وزند 
ڊاعتناء الله ا e‏ 


ورند 


M1 


. الإحاطة : الكبير المتعالي‎ ١ 
. سقط البيت من ق ودوزي وم ردي الإحاطة‎ ٣ 
. ۲۹۱ : ۲ الأبيات في الإحاطة‎ ۳ 


: كذا يي ق ودوزي > الإحاطة : هم . 


۹۲۱ 


فل املد إذ حباني بلطف 


د ر 
. 


عندہ قل ٴ کل شکر وحمدر 


وافتتح ماطبته لأخيه الأكبر أي إسحاق إبراهيم بقصيدة أوفا' 


ذكر التوى شوقاً إلى أقماره 
وعلا زفیر حریق نار ضلوعه 
يا عاذليه أقصروا فاش ۲ 
إن م تعينوه على برحائه 
ما كان أكتمه لأسرار هوى 
ما به والبين قطع eu‏ 
بحل اللوى بالساكنيه وطيفهم 
يا برق خذ' دمعي وعرّج باللاوی 
وإذا لقيت با الذي بإخحائه 
فاق السلام عليه قد ر عبي 
ولمم" بساثر إخوتي وقرابي 
ما منهم إلا أخ أو سيد“ 
فابشث لذاك الحي أن أخاهم' 


فقضی ای أو کاد من تذکاره 
فرمی على وجناته بشراره 
لقرأت سر الوجد من أسطاره 
أفضی عتابُكم' إلى إضرارم 
لا تنکروا بالته خلع عذارو 
لو أن جند الصبر من أنصار هِ 
أسفا وأذكى النارَ في أعشاره 
وحدیئه ونسيمهٍ ومراره 
فاستفحه" في باناته وعرارم 
ألقى خطوب الدهر أو بجواره 
فيه وترفيعي إلى مقداره 
من ۾ أكنٴ بحوارهم بالکارهِ 
أبداً أرى دأبي على إكباره 
في حفظ عهدهم' على استبصاره, 


وقال رحمه الله تعالی في غرض کلفه سلطانه القول فيه" : 


آلا واصلٴ مواصلة العقار 


ودع نلك التخلق بالوقار 


. ۲۹٩۲ : الإحاطة‎ ١ 
, الإحاطة : فلر ما‎ ۲ 
. ۲۹۴ = ۲۹۲ الأبيات لي الإحاطة‎ ۳ 
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وقم واخلع عبذارك ني غزالر ی الله لم ار 
فا ائ من فوق د عص تعمّم بالدجى فوق التهار 
ولاح بده ألفُ a‏ فار ی ی 
رماني قاسم" والسين . صاد” بأشفار تنوب عن الشفار 
e E E‏ من ماء ونار 
ال ا و د عي غلك :ولت ار من فرط استعاري 
و أقام بربع قاي على ٠ا‏ شب فيه من الأوار ‏ 
ألفت الحب حتى صار. طبعاً فما أحتاح فيه إلى ادّكار 
فما لي عن مذاهبه ذهابً وهذا فيه أشعاري شعاري 


وقال العلامة ابن رشيد في «ملء العيبة "٠‏ : 0لا قدمنا المدينة سنة ٦۸4‏ كان 
م از فقي الوزير آدى غك الله ان اى القاس ان الم وکان ارك :فل 
هي رفيقي الوزير آڊو لله ان اي م ار کیم وکان ار فلما 
دحاتا ذا الحخُليفة أو حو ها نزلنا عن لاور جف ارف رت المزار » 
فتزل وبادر إلى المشى على قدميه احتساباً لتلك الآثار . وإعظاما لمن حل تلاك 
لار ااج الا ا ى و ۰ 
RN O E‏ 
وبالترب منھا إذ کحلنا جفوتنا ‏ شفینا فلا بأساً لاف ولا کربا 
BSE E a ME a‏ 
E‏ 


E‏ د ا 0 غا اا 


و و ۶ 
فيا عجبا ممن بحب بزعمه بقيم مع الدعوىويستعمل الكتبا 


TE لا رال النقل ترا عن الاحاطة‎ ١ 
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وزلاّت مثلي لا تعدد كثرة ويعدي عن المختار أعْظَبها ذنبا 

ای2 

وخط الوزير ابن الحكيم ني غاية الحسن » وقد رأيته مراراً » وملكت بعض 
کتبه » ونتره ‏ رحمه الله تعالی ‏ أعلى من شعره کا نبه عليه لسان الدین ي 
الإحاطة . 

کا کی اا ا ی و ر 
عند اللحاص والعام » من أهل الإسلام » واشتهر ني آفاق الأقطار » اشتهار الصباح 
ني سواد الظلام » تا لم نزل نبذل جهدنا في أن تكون كلمة الله هي العليا › 
ولمح في ذلك بالنفوس والأموال رجاء ثواب الله لا لعَرَض الدنيا . وأتا ما 
قصرنا ني الاستنفار والاستنصار " › ولا أقصرنا عن الاعتضاد بكل من أملنا 
معاملته والاستظهار " » ولا اكتفينا منطولات الرسائل وبنات الأفكار »> حى 
اقتحمنا بنفسنا َج البحار »> فسمحنا بالطارف من أموالنا والتلاد > وأعطينا 
رجاء نصرة الإسلام موفور الأموال والبلاد > واشترينا عا أنعم الله به علينا ما 
فرض الله على كافة أهل الإسلام من الحهاد »> فلم يكن بين تلبية ا مدعو وزهده › 
ولا بين قبوله وردّه » إلا كما بحسو الطائر ماء الشماد » ويأبى الله أن يكل 
رة الإسلام بمذه الحزيرة إلى سواه » ولا بجعل فيها شيت“ إلا لمن أحلص 
لوجهه الكريم علانيته وتجواه > ونا أسلم الإسلام بمذه الحزيرة الغريبة إلى 
مناويه »> وبقي المسلمون يتوقعون حادثا ساءت ظنونمم لمباديه ° » ألقينا 


. أنظر هذه الرسالة ني الإحاطة : ۲۹۷ » وما بعدها‎ ١ 
. الإحاطة : ي الاستنصار والاستنفار‎ ۲ 

۳ ق : من الاستظهار . 

. الإحاطة : وأن بجعل فما شيعا ؛ ق ودوزي : ولا بجعل فما سبباً‎ ٤ 
. وبقي . . . لمباديه : سقط من ق‎ 0 
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إلى الثقة بالته تعالى يد الاستسلام » وشمَرنا عن ساعد اللحد' ني جهاد عة 
الأصنام > وأخذنا عقتضى قوله تعصالى : ل وأتفقوا ني سبيل الله 4 
(البقرة : ٠١١‏ ) أخنذ الاعتزام » فأمّدنا الله تعالى في ذلك بتوالي البشائر » ونصرنا 
بألطاف أغى فيها خلوص الضمائر عن قود العساكر » ونفّلنا على أيدي قرّادنا 
ورجالنا من السّبابا والخنائم ما غدا ذكره ني الفاق كالمئل السائر فإ وإن تعدوا 
نعم ة الله لا تحصوها 4 (إرامم : ) وکیف تحصیها المحصي٠‏ أو محصرها 
الحاصر >٠‏ وحن أبدت لا العناية الربانية وجوه الفتح سافرة المحيًا » وانتشقنا 
نسائم النصر" الممنوح عسبقة الَا > استخرنا الله تعالى في الغزو بنفسنا" ونعم 
المستخار » وكتبنا با قد علمع أ إلى ما قرب من أعمالنا با خض على الحهاد 
والاستنفار » وحين وافى من خف للجهاد من الأجناد والمطوعين » وغتدوا 
حکم رغبتهم ني الثواب على طاعة الله مجتمعين » خرجنا بم ونصرٌ الله تعالى ‏ 
آهدی دليل . وعناية الله تعالى بمذه الفثة المغردة من المسلمين تقضي بتقريب 
البعيد من آمالنا وتكثير القليل » ونحن نسأل الله تعالى أن بحملنا على جادة الرضى 
والقبّول » وأن يرشدنا إلى طريق تفلضي إلى بلوغ الأمنية والأمول . 

وهذه رسالة طويلة سنا بعضها كالعنوان لساثرها . 

ونال این الحكیم رحمه الله تعالى ‏ من الرياسة والتحكم في الدولة ما 
صار كالمثل الساثر »> وخدمسته العلماء الأكابر ° > كاين خميس وغيره › وأفاض 
علیهم سجال خیره » تم ردت الأيام منه ما وهبت » وانقضت أيامه کان م تکن 
وذهیت › وقتل يوم خلع سلطانه » ومشل به سنة ۷۰۸ » رحمه الله تعالی » 


۱ الإحاطة : الحد والاجتهاد . 

. ألإحاطة : من النصر ... عبق‎ ٤ 
. الإحاطة : بأنفسنا‎ ۳ 

؛ ما قد علمتم : سقعلت من الإحاطة . 
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وانتهب من أمواله وکتبه وتحفه ما لا یعلم رة إلا اه تال ع انات اله وال ا 
الشهادة مجاه نبينا محمد صلى الله عليه وساّم وشرف وكرم ومجد وعظم . 


٥‏ - ومن المرتحلين من الأندلس إلى المشرق الحافظ نجيب الدين أبو 
محمد عبد العزيز ابن الأمير القائد أي علي الحسن بن عبد العزيز بن هلال › اللخمي > 
الأندلسي > ولد سنة ۷۷ تقرياً »> ورحل فسمع بمكَة من زاهر بن رستم › 
وببغداد من أي بكر أحمد بن سكينة وابن طبرزد وطائفة » وبواسط من أي الفتح 
ان المنداني » وبأصبهان من عين الشمس الثقفية وجماعة » وبخراسان من المؤيد 
الطوسي واي روح وأصحاب الفراوي وهذه الطبقة »> وخطه مليح مغربي في 
غابة الدقة . وكان كشر الأسفار › ديا متصوفاً كبير القدر » قال الضياء في حقه: 
رفيقنا وصديقنا » توفي بالبصرة عاشر رمضان سنة ٦1۷‏ › ودفن إلى جانب 
قبر سهلل لسري رضي الته تعالى عنه »> وما رأينا من أهل المغرب مثله > 
وقال ابن نقطة : كان ثقة فاضلا“ » صاحب حديث وستة » كرم الأخلاق › 
وقال مفضل القرشي : كان كثير المروءة غزير الإنسانية » وقال ابن الحاجب : 
كان كيس الأحلاق » بوب الصورة » لين الكلام »> كرم النفس » حلو 
الشمائل » سنا إلى أهل العلم عاله وجاهه › وقيل : إثه أوصى بكتبه لاشرف 
المرسي » رحمه الله تعالى . 


۲٤٦‏ ومنهم محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد » أبو بكر ابن العرني 
الإشبيلي' »> حفيد القاضي الحافظ الكبير أبي بكر ابن العربي. قرأً لنافع على قاسم 
ابن محمد الزقاق صاحب شريح › وحج فسمع من السافي وغيره › م رحل 
بعد نيف وعشرين سنة إلى الشام والعراق » وأخذ عن عبد الوهاب بن سكينة 
وطبقته » ورجع فأخذوا عنه بقرطبة وإشبيلية › م سافر سنة ٦٠۲‏ › وتصوف 


. ٠٠۴۳ : ترجمة ابن العربي الحفيد بي التكملة‎ ١ 


۹۹ 


٣ 


وتعبد . وتوفى بالاإسكندرية سنة ٩۱۷‏ . قاله الذهى في تارعغه الكبير . 


۷ - ومن المرتحلين من الأندلس يى بن عبد العزيز . المعروف بابن 
ES‏ أبو زكريا ‏ القرطي ' ۰ سمع مر ن العتي وبك ا الت و ا 
من رجال الاندلس > ورحل فسمع ,حصر من الول ريع بن سلىم.ان المؤذن 
عمك ن عيك الله ن عك الحكم ووس ن دا عل و ع ی دا 
ان ميمون وعبد الغي بن آي عقيل و غير هم . وسمع عكةمن ء علي بن عبد العزيز »¿ 
وكانت رحاته ورحلة سعيد بن عثمان الأعناي وسعيد بن حميد وان آي تام 
واحدة > وسمع الناس من محيى المد كور محتصر المزني ورسالة الشافعي وغير 
ذلا من علم محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : وكان ميل في فقهه إلى مذهب 
الشافعي . وكان مشاوراً مع عبيد الله بن حيى وأضرابه » وحدث عنه من أهل 
ا عمد ن و وان زر وان عبادة وغير واحد . وم يسمع منه 


انه مد اصغره 0 وتوفي سنه ۲۹۵ » رحمه الله تعالی ورضي عله . 


۸ - ومنهم الشيخ الإمام العام العامل الكامل الزاهد الورع ٠‏ العلا 
جمال الدرن أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله » الببكري » الشريشى 
ال اتنا ار الان ورعن ور ا ا ی 
وتوفي برباط اللاك الناصر بسفح قاسيون سنة ۸٥‏ في ٠٤١‏ رجب + ودفن 
قالة الرباط . وله المصنفات الفيدة : تولى مشيخة الصخرة مرم القدس 
الشريف »› وقدم دمشق ٠‏ وتولى مشيخة الرباط الناصري ٠‏ فلمًا توفي قاضي 
القضاة جمال الدين المالكي ولوه مشيخة المالكية بدمشق » وعرضوا عليه القضاء 
فلم يقبل ٤‏ وبقي ي المشيخة إلى أن توفي ٤‏ رحمه الله تعالی ونفعنا به ودأمثاله › 


. ؛ وني دوزي : الحرار‎ ۱۸١ : ۲ رجمة ابن الحراز في أبن الفرضي‎ ١ 


۲ يعني أحمد بن بشر الأغبس . 
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4 _ ومن الراحلين من الأندلس الفقيه آبو بکر ابن محمد بن 
علي بن یاسر > الحياني >.المحدث الشهير . 

ذكره ابن السمعاني وغيره » سافر الكثير › وورد العراق » اف ي بلاد 
خراسان » وسکن بلخ »> وأكثر من الحديث » وحصّل الأصول »› ونسخ 
ةه ما لا يدل ف حص + قال إن اليعغاق :وله انس ومغرة بالديت» 
لقيته بسمرقند » وكان قد قذدمها سنة ٠٤٩‏ مع جماعة من أهل الحجاز لين 
له عليهم » وسمعت منه جزءاً رجه من حدیث يزيد بن هرون مما وقع له 
عاليا» وجزءاً صغير ا من حديث أبي بكر ابن بي الدنيا » وأحاديث أبي بكر الشافعي 
في أحد عشر جزءاً المعروف بالغيلانيات بروايته عن ابن الحصين عن ابن غيلان» 
وکان مولده بيان سنة ٤۹۳‏ [ أوفي الي بعدها »> الشلك منه › م لقیته بنسف 
تي أواخر سنة حمسين ] E‏ م قدم علينا ي " بخارى ني أواثل سنة 
إحدى وخمسین وسمعت من لفظه جمیع کتاب الرهد تاد بن السري الكوي 
بروايته عن أبي القاسم سهل بن إبراهيم المسجدي عن الحاكم أبي عبد الرحمن 
محمد بن أحمد الشاذياخحي عن الحاكم أي الفضل محمد بن الحسين الحدآادي 
عن حماد بن أحمد السلمي عن مصتفه » وأخبرنا العاني بسمرقند › أنبأنا بو 
القاسم هبة الله بن محمد بن الحصين الكاتب ببغداد » أنبأنا أبو طالب محمد بن 
محمد ن إبراهيم بن غيلان البزار »> أخبرنا " أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي › 
آخبرنا“ محمد بن مسلمة » أنبأنا يزيد بن هرون » أنبأنا حماد بن سلمة عن ثابت 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسم قال : 
« إذا دخل أهل ابحتّة ابحلة وأهل النار الثار ناداهم مناد : يا أهل الحتة » إن 


. ما بين معقفين ساقط من ق ودوزي » ومثبت في التجارية‎ ١ 
. في : سقطت من ق‎ ٣ 
. ق : آنبأنا‎ 


۽ ق : خددا . 
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E وما هو ۲ آم يثقل موازينا‎ : ES 
.> فيكشف- الحجاب فينظرون إليه‎ «١ : ويدخلنا اة وينجنا من النار ؟ قال‎ 
e a » قوالله ما أعطاهم شي أحب إليهم من النظر إليه‎ 
. ) ۲١ : االنسى وزيادة ¶ ( يونس‎ RE 

وقال ابن السمعاني أيضا : 'وأخبرنا الحياني المد كور بسمرقند 0 هبة 
ا اد انان آي طالب اين غ ا او بکر 
الشافعي « أنبنا أو بكر عبد الله بن عمد E‏ الدنيا القرشي ٠‏ أنبآنا محمد بن 
حسان » .أنبأنا مبارك بن سعيد »> قال : أردت سفراً » فقال لي الأعمش ' 
سل ربك أن يرزقك صحابة صالصين › فإن مجاهداً حدثي. قال : خحرجت .' 
من واسط فسألت ري أن يرزقي صحابة » ولم أشترط في دعاثي » فاستويت 
أا وهم ني السفينة فإذا هم أصحاب طتابير . 
٠‏ وقال ابن السمعاني أيضا : أخبرنا أبو بكر المحياني المغربي بسمرقند » سمعت 
الإمام أبا طالب إبراهيم بن هبة الله ببلخ يقول : قرأت على أي يعلى محمد بن أحمد ٠.‏ 
العبدي بالبصرة قال : قرأت على شيخنا آي الحسين ابن بحيى في كتاب « العين » . 
بإسناده إلى اللحليل بن أحمد أنه أنشد قول الشاعر : 


إن ي بيتنا ثلاث حبالی فوددنا أن قد وضع جميعا 
زوجي م هري م شاتي فٳذا ما وضعنَ کن ربیعا 
زوجي للخبيص › وار لله E‏ 
قال أبو يعلى : قال شیخنا ابن ع EZ‏ 
ا کر 
_- ومز منهم أبو الطاب العلاء بن عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الرحمن 
ان سعيد بن حزم › الأندلسي لري ۾ د کزه الدی ي تاره وای 


1۲۹ 


OEE AE‏ العلم والأدب والذكاء والممة العالية [ ني طلب 
العلم |" » وكتب بالأندلس فأ کر > ورحل إلى المشرق فاحتفل ي العلم والرواية 
والجمع . 

وذکره الدافظ الحطيب ڍو بكر [ أحمد 3 على ا ثابت البغدادي 
وقال : هو من بيت جلالة وعلم ورياسة » وأخرج عنه ي غير موضع من 
مصنفاته » وقدم بغداد ودمشق وحداث فيهما ٠‏ م عاد إلى المغرب فتوفي 
ببلده المرية سنة ٤٠٤‏ » وحدث عن أبي القاس إڊراهیم بن محمد بن زكريا 
الزهري وبواف دان الإفليلي 4 الأندلسي اللحوي وغيره »> وکان صدوقاً 


نة » رحمه الله تعال ٤‏ . 


۱ - ومنهم آبو زکریا بحیی بن قاسم بن هلال › القرطي ° » الفقيه 
المالكي أحد الأئمة الزهاد »> كان يصوم حى محخضر » توفي سنة ۲۷۲ › وقيل : 
سنة ۲۷۸ » ورحل إلى المشرق » وسمع من عبد الله بن افم صاحب مالك بن 
نس » ومن سحنون بن سعيد » وغيرهما » وكان فاضلاً فقيها عابداً عالاً 
بالمسائل » وروی عنه أحمد بن خالد » وكان يفضله ويضفه بالفضل والعلم » وهو 
صاحب الشجرة › قال عباس بن أصبغ : کانت ي داره شجرة تسجد لسجوده 
إذا سجد › قاله ابن الفرضي رحمه الله تعالی ورضي عنه ¿ ونفعنا به . 


۲ - ومنهم أبو بكر بحيى بن مجاهد بن عَوَانة › الفزاري ٠‏ الإلبيري : 

)١١4١ : ترجمة العلاء بن عبد الوهاب في جذوة المقتبس : ۲۹۸ (وبغية اللتمس رقم‎ ١ 
. ۱ : وتاريخ بغداد ›» والصلة‎ 

۲ ما بين معقفين ساأقط من ق . 

۳ ما بین معقفين ساقط من ق . 

» بعد هذه الترجمة وردت في ق لرجمة لهي حفص عمر بن الحسن الموزني وهي رجمة مكررة 
اوو ا ا ت و 

ه ترجمة بحيى بن قاسم بن هلال ئي جذوة المقتبس : ٠٠١‏ (وبغية اللتمس ركم : )١٤۸۷‏ 
وابن الفرضي ۲ : ٠۸١‏ 


1 


الزاهد' » سكن قرطبة » قال ابن الفرضي : كان منقطع القرين ني العبادة › بعيد 
الاسم في الزهد ٠‏ حج » وعبي بعلم القرآن والقراءات والتفسير ٠‏ وسمع بعصر 
من الأسيوطي وابن الورد وان شعبان وغيرهم » وكان له حظ من الفقه والرواية 
إلا أن العبادة غلبت عليه . وكان العمل أملك به » ولا أعلمه حدّث ٠‏ توفّى 
رحمه الله تعالى سنة ست وستين وثلانمائة » ودفن أي مقبرة الرَسَض وصلى عليه 
القاضي محمد بن إسحاق بن السليم ٠‏ م صلى عليه حَيّان مرّة ثانية »> رحمه الله 


تعالی وأفاض علینا من أنوار عنايته آمين . 


۴۳ - ومنهم آبو بکر محمد بن أحمد بن إبراهيم > الصدفي ٠‏ الإشبيلي" ٠‏ 
الأديب البارع > له نظم حسن ٠‏ وموشحات رائقة > قرأ على الأستاذ الشلوبين 
وغيره » ومدح الملوك » ورحل من الأندلس فقدم ديار مصر . ومدح با بعض 
من کان یوصف بالکرم ۰ فوصله بنرر سیر › فکر راجعاً إل لغرب » فتوفي 
ببرقة » رحمه الله تعالى . وكان من النجباء في النحو وغيره . 

ومن نظمه من قصيدة : 

٥ا‏ بي متوار د امس " بل مصتادره. :اللحطظ ‏ أوله الد ار 

ارسلت طری مرتادا فطل هی روص مانن مرل ارامره 

رَعيْت ئي خصبه لظي فأعقبي ‏ جديا نجسي ما يرويه هامره 

وبي وان لم كن بالذ كر أشهره فالوصف فيه لفقد المثل شاهره 

وهي طوياة » وأثى عليه أثير الدين أبو حيان . وأورد جملة من محاسن 
کلامه وبدائع نظامه > رحم الله تعالی الحميع 1 


١‏ رجمة بحيى بن مجأهد في أبن الفرضي ۲ : ٠۸۸‏ وجذوة المقتبس : ٠٠١‏ (وبغية اللتسس 


رقم 144°( 
۲ رجمة أي بكر الصدي ني الوافي ٠٣١ : ٣‏ . 


الوافي : حبي » التجارية : أمر . 


۳! 


- ومنهم آبو یی زکريا بن خطاب › الكلي ء الطيلي ' » رحل 
سنة ۲۹۳ » فسمع بمكتة كتاب «النسب » للزبير بن بكار من الحرجاني الذي 
حدث به عن علي بن عب العز يڙ بن الحمحي عن الزبير > وروی موطاً مالك 
ابن أنس رواية بي مصعب أحمد بن عبد الملك الزهري عن إبراهيم بن سعيد 
الحذّاء» وسمع بها من إبراهيم: ن عيسى الشيباني والقزاز ني آحرين»وقدم الأندلس 
فكان الناس يرحلون إليه إلى تنطييلةة لاسماع منه » واستقدمه المستنصر الحكم وهو 
ول عهد فسمع منه أ کار مرویاته > وسمع منه جماعة من أهل قرطبة » وكان ثقة 
۰ اا ولي قضاء بلده تطيلة إحدی مدائر ئن الأندلس رحد عمر بن يوسف 
ابن الإمام . 


EE ومنهم سعد اللیر‎ - ٥ 
البلتنسي » المحداث " » رحل' إلى أن دحل الصين » ولذا كان يكتب البَلنسي‎ 
» الصيي » وركب البخار » وقاسى اشاق > وتفقه ببغداد على بي حامد الغزالي‎ 
 اهنكسو وسمع بها أبا عبد الته الال وطراداً وغيرهماء وبأصبهان أبا سعد المطرز»‎ 
| وتزوج بها وولدت له.فاطمة بها » م سکن بغداد » وروی عنه ابن عساکر‎ 
 هتتباو وابن السمعاني وأبو موسى المديني وأبو اليمن الكندي وأبو الفرج اين اب جوزي‎ 
فاطمة بنت سعد اللحير ا ي آخرين » وتأدب على آي زكريا التبريزي » وتوقي ٿي‎ 
٠ المحرم 5€ 4 ره اه تعالى » ببغداد » وصلى عليه الغزنوي والشيخ‎ 
الواعظ بجامع القصر ». وكان وصيّه > وحضر جنازته قاضي القضاة الزينبي‎ 
والأعيان ». ودفن إلى جانب أخمد بن حنبل رضي الله تعالى‎ 
. عنهم أجمعين بوصية منه‎ 0 


ET ۲‏ بن خطاب ي جذوة المقتبس : :2 :( وبغية الملتمس رقم : (tVY‏ وابن 
القرضي ۱ : ٤ 0 . ٠۷١‏ 
۲ تر جمة سعد لحر ۱۹٦ E‏ > والتكملة رقم E‏ 


° ۲ 


0 _— ومنهم أبو عثمان سعيد بن نصر بن عمر بن خلفون › الإستجي' 
ابن الأعرابي » وببغداد من أي علي الصفار وجماعة » وبها مات : 


۷ - ومنهم أبو عثمان سعيد الأعناقي » ويقال : العناقي » القرطبي " » 
. کان ورعاً زاهداً عا بالحدیث بصیرا بعلله» سمع من محمد بن وضاح وصحبه ومن 
حى بن إبراهيم .ن مزن وحمد بن عبد السلام الحشي وغيرهم › ورحل فلقي 
جماعة من أصحاب الحديث منهم نصر بن مرزوق كتب عنه مسند أسد بن موسى 
وغير ذلك من كتبه » ويونس بن عبد الأعلى ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم 
والحارث بن مسکين ي آحرين › وحدث عنه أحمد بن خالد واين أبن ومد 
اين قاسم وان أي زید ي عدد کثیر » ومولده سنة ۲۳۳ » وتوفي سنة ٣۰٣‏ 
بصفر . 
والأعناتي : نسبة إلى موضع يقال له أعناق وعناق . 


۸ ومنهم أبو المطرف عبد الرحمن بن خلف > التجيي ٤‏ الإقليقي ٤"‏ 
روى عن أبي عثمان سعيد بن سالم المجريطي وأبي ميمونة دراس بن إسماعيل 
فقيه فاس » ورحل حاجا سنة ۳١١‏ »› فسمع بمكة من أي بكر الآجري وأبي 
حفص ال حمحي › وبمصر من أبي إسحاق ابن شعبان » وروی عنه كتاب « الزاهي » 
جمیعه وقد قریء عليه جمیعه » وحمل عنه » ومولده سنة ۳۰۴۳ » رحمه الله تعالی . 


١‏ رجمة سعيد-بن نصر الإستجي في الصلة : ۲٠۳‏ وجذوة المعقتبس : ۲٠۷‏ (رقم : 4۸4 وبغية 

- الملتمس رقم : ۸۲١‏ ) وقال ابن بشكوال والحميدي : توي ببخارى سنة ٠٠٠١‏ , 

۲ رجمة سعيد الأعناني في جذوة المقتبس : ۲٠١‏ (وبغية اللتمس رقم : )۸٠۳‏ وابن الفرضي 
۱۹٩ : ۱‏ ۰ وهو سعید بن عثمان بن سعيد بن سليمان التجيبي الأعناي . 

. )۴٠١ : ١ ( ر جمة. عبد الرحمن الإقليشي في أبن الفرضي‎ ٣ 

4 كذا لي ق ودوزي ؛ وني أبن الفرضي لانمائة ؛ ولي التجارية : ۳٠۴۳‏ . 
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4 - ومنهم أبو الأصبع عبد العزيز بن علي › المعروف بان الطحان . 
الإشبيلي » المقرىء ' › ولد بإشبيلية سنة ٤۹۸‏ » ورحل فدخل مصر والشام وحلبا ٠‏ 
وتوفي حلب بعد سنة ۹٥ہ‏ »› وله کتاب ( نظام الأداء ي الوقف والايتداء » ¿ 
ومقدمة ني مارج الحروف ٠‏ ومقدمة في أصول القراءات » وكتاب « الدعاء » ٠‏ 
وكان من القراء المجودين الموصوفين بالإتقان ومعرفة وجوه القراءات » وسمع 
الحديث على شريح بن محمد بن أحمد بن شربح الرعيني خطيب إشبيلية وأي 
بکر یی بن سعادۃ القرطي ٠‏ 


هلاك المرء أنينضحى مجداً ني علائقها 
e: 0‏ 1 و ا 
وذو التقوى بذللها فيسلم من بوائقها 


وأخذ القراءات ببلده عن أبي العباس ابن عيلْشون وشريح بن محمد» وروی 
عنهما وعن أبي عبد الله ابن عبد الرزاق الكايي » وروى مصاف النسائي عن 
أي مروان ابن مسرّة » وتصدى للإقراء › ٤‏ انتقل إلى فاس »› وحج ودخحل 
العراق » وقرأً بواسط القراءات وأقرأها أيضاً » ودخل الشام واشتهر ذكره › 
وجل قدره » وروى عنه أبو محمد عبد الحتى الإشبيلي الحافظ » وعلي بن يونس > 
قال بعضهم : سمعت غير واحد بقول : ليس بالغرب أعلم بالقراءات من ابن 
الطحان » قرأ عليه الأثير أبو الحسن محمد بن أبي العلاء وأبو طالب ابن عبد السميع 
وغيرهما » رحم اله تعالى الحميع . 


١‏ ترجمة أبن الطحان في التكملة رقم : ٠۷٠۹‏ ( ص : ٩۲۸‏ ) قال : ويعرف بالطحان و بابن الاج 
ویکنی أبا محمد وأا الاصيع > رحل من إشبيلية بعد سنة ٠٠4‏ وله من المؤلغات : ر« شعار الأخيار 
الأرار ف التسبيح والاستغفار » . وانظر غاية النهاية ۱ : ٠۹۰‏ 


f 


۰ = ومنهم آبو الأصبغ عبد العزيز بن خلف ٠‏ المعافري' »› قدم 
مصر سنة ٠٠۲‏ » وولد سنة >٤۸‏ »> وحدث بالموط عن سليمان بن بي القاس > 
أنبنا أبو عمر ابن عبد البر ٠‏ أنبأنا سعيد بن نصر . عن قاسم بن أصبغ عن محمد 
ان وضاح عن بحيى بن بحيى عن مالك بن أنس إمام دار المجرة » رضي الله 
تعالی عنه . 


= ومنهم أبو محمد عبد العزيز بن عبد الله بن تعلبة » السعدي › 
الشاطبي " » قدم مصر ودمشق طالب علم » وسمع ایا این ان ان ادد واا 
منصور العكبري وغيرهما »> وصنف " غريب الحديث لبي عبيد القاسم بن سلا م 
على حروف المعجم » وسمعه عليه أبو محمد الأكفاني » وتوفي بأرض حوران 
من أعمال دمشق ني رمضان سنة 4٦٥‏ > رحمه الله تعالی ورضي عنه . 


۲ - ومنهم الحكيم الطبيب أبو الفضل محمد عبد الماعم > الغسالي › 
الحلياني “ »> وهو عبد المنعم بن عمر بن عبد الله بن أحمد بن خضر بن مالك بن 
حسان » ولد بقرية جليانة من أعمال غرناطة سابع المحرم سنة ٠ ٠۴١‏ وقدم إلى 
القاهرة › وسار إلى دمشق فسكنها مدة > م سافر إلى بخداد فدخلها سنة ٠٠١‏ » 
ونزل بالمدرسة النظامية » وكتب الناس عنه كثيراً من نظمه » وكان أدبا فاضلا » 
له شعر مليح المعاني أكثره ني الحكم والإهميات وآداب النفوس والرياضيات › 
وکان طبیاً حادق > وله رياضات ومعرفة بعلم الباطن » وله كلام مليح على 
طريق القوم » وكان مليح السّملْت ٠‏ حسن الأخلاق » لطيفاً > حاضر الحواب › 


. )٦۲٤: ص‎ ( ۱۷4١ : رجمة عبد العزز بن خلف في التكملة رقم‎ ١ 

۲ ر جمة عبد العزز السعدي بي التكملة رقم : ۱۷۳۹ ( ص : ٦۲۳‏ ) وذكره ابن عساكر . 

EE E a 

؛ هذا هو حكيم الزمان عبد المنعم الحلياني الذي مرت ر جمته رقم : ۲۳۸ ولكن هذه الر جمة هنا 
أ کار إسماباً » وقد ذ كرا ني الحاشية هنالك مصادر ر جمته ولا أدري كيف وقع ي اسه (ر خمد ) 
ولعله محمد [ أو ] عبد امعم » لقول المقري من بعد : « وسماه بعضهم عبد المنعم » . 


o 


ومات بدمشق سنة ۰۲ »› وکان يقال له : حکیم الزمان > وأراد القاضى الفاضل 
جليانة وغرناطة ؟ فقال : مثل ما بين بيسان وبيت المقدس . ۰ 


ومن شعره قوله : 
رتا بي عصري مل اطا واقبفی, 


ا و 
اا و قي اف 
A‏ ا ا 


خليت عن . قومي ولو کان ممکي 


وقال : 


قالوا نراك عن الأكابر عرض" 
قلت الزيارة لازمان ‏ إضاعة” 
إن کان لي يوماً إليهم حاجة" 


وقال 1 


اول" مارك قبل آن برلا: 


إن المي من المنية . لفظه 


وكاشفتُهم كشف الطبائع بالنبض 
عن الكل إذ هم آفةٌ الوقت والعرأض 


1 ,. 2 ت س9 3 1 
خر وج ففر دا ملصق الطرف بالارضٍ 


کشدوه بال يي . مهمته مضي 
علن الفور من- لحي ما قد نوى تقضي 
وليس لحقلد ني النفوس ولا بغأْضٍ 


و2 


ا زوا مرن 


وإذا مضى زمن" فما يتعوضٌ 
0 و 


فبقدر ما ضمن القضاء تقيض 


فا حال آحرها كحالك اولا 
لتدل“ ني أصل البناء على البلى 


سماه بعضهم عبد المئعم « وذ كره العماد ي « اللحريدة » وقال : هو صاحب 
البديع البعيد » والتوشيح والرشيح > والر صيع والتصريع » والتجنيس والطبيق > ' 


والتوفيق 


والتلفيق > والتقريب والتقرير » والتعريت 


ون 


والتعريب » وهو مقيم 


2 


أيا ملكا أفى العداة حا 
لقاؤك يوماً في الزمان سعادة" 


وعبداك شاك ديت وهو شاك" 


ص £ ۶ £ 2 
ولي قرس أصماه سهم فرده 
تعمر فيه بالحراحة ساحة 
أا ا عو و ا من مکار 
3 5 ا 
فرحماك غوٹ لا یغیب نصیره 


بدمشق » وقد أتى العسكر المنصور الناصري سنة ٥۸٦‏ بظاهر ثغر عكا » وكتب 
إلى السلطان صلاح الدين وقد جن فرسه : 


ومنلتجعا أقنى العفاة ايشامه” 
فکيف بثاو ي حماك حمامه 
نداك الغ بى الغمام“ e‏ 
أثاي دبع بالثلاث قيامه" 
وعطل منه وب حامه 
باود ا الا ي فيشفی غرامهٌ 
ونعماك غیٿ لا غب انسجامه” 


وله رحمه الله تعالی غير هذا »> وترجمته واسعة . 


۳ - ومنهم الأستاذ أبو القاسم عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب بن 
عبد القدوس القرطبي » مؤلف «المفتاح » ي القراءات» ومقرىء أهل قرطبة' 
رحل وقرأ القراءات على أي علي الأهوازي › وران على بي القاسم 
وبعصر على أي العباس E‏ 
بدمشق من أي الحسن ابن السمسار » وكان عجباً ني تحرير القراءات ومعرفة 
فنوا » وكانت الرحلة إليه ني وقته » ولد سنة ٤٠۴۳‏ > ومات ي ذي القعدة 
سنة ٤٠١‏ » قرأ عليه أبو القاسم خلف ابن النحاس وجماعة » رحمه الله تعالى . 


1 ردي 1 


4 - ومنهم عبيد الله » وقيل : عبد الله ء بغير تصغير › ابن المظفر بن 
عبد الله بن محمد » أبو الحكم > الباهلي » الأندلسي" » ولد بالمرية سنة ٤۸١‏ » 


: تر جمة عبد الوهاب بن محمد القرطبي ني الصلة‎ ١ 
. 4٦٣۲ : الصلة‎ 
۲ ر جمة الحكيم المغرني في وفيات الأعيان‎ ٣ 
. ۲٤١ : ۲ آي أصيبعة‎ 


. ٤۸٣ : ١ وغاية النهاية‎ ۳۲ 


: ۷ والحريدة ( القم الراب ۱ : ۳٠۹‏ ) وابن 


1۷ 


وحج سنة ٠٠١‏ وحج أيضاً سنة ١١۸‏ » ودخل دمشق وقرأً بصعيد ٠‏ صر 
وبالإسكندرية » ثم مضى إلى العراق › وآقام ببغداد يعلم الصبيان وخدم السلطان 
ود ن ملك شاه عة ١‏ 2 و انا له ی سکره مارستانا يقل عل آريعن 
جملا » فکان طبیبه › تم عاد إلى دمشق ومات بها سنة ٤۹‏ »> ودفن بباب 
الفراديس > وكان ذا معرفة بالأدب والطب والمندسة » وله ديوان شعر سمناه 
« بج الوضاعة لأولي الحلاعة » ذكر فيه جماة شعراء كانوا بمدينة دمشق 
كطالب الصوري ونصر اليني وغير هما كعرقاة » وفيه تزهات أدبية » ومفاكهات 
غريبة » ممزوج جدها بسخفها » وهزها بظرفها » ورثى فيه أنواعا من الدواب 
وأنواعا من الأثاث وخلقاً من المخنين والأطراف » وشرح هذا الديوان ابنه 
الحكيم الفاضل أبو المجد محمد بن أي الحكم الملقب بأفضل الدواة » وكان كثير 
الهزل والمداعبة » دائم اللهو والمطايبة › وكان إذا أتاه الغلام وما به شيء فيجس 
نبضه ثم يقول له : تصلح لات الهريسة » وكان أعور فقال فيه عرقلة : 

انا طبيب شاع أعور” أراحنا من طبه الله 


E2 


ما عاد ني صبحة يوم فتى إلا وني باقيه ‏ راه 
وله أيضاً يرتيه 
يا عين سحي بدمع ساكب ودم على الحكيم الذي يكى' أبا الحكم 
ت ا 2 م کو کر 
قد کان لا رحم الرحمن شيبته ولا سقی قبره من صیب الد یم 
« شيخاً يرى الصلوات اللحمس نافلة ويستحل دم الحجاج ني الحرم » 
ومن كنايات أي الحكم المستحسنة قوله : 
ألم ترني أكابد فيك وجدي وأحمل منك ما لا يستطاع 


1۸ 


إذا ما نج الحو استقلّت ومال الدلو وارتقع الذراع 
ومن شعره قوله : 


محاسن العام قد جلمعت ي حستنه المستكمل البارع 
وليس له مستنكر أن بجمع العام في الحامعم 

» ومنهم أبو الربيع سليمان بن إبراهيم بن صاي › الغترناطي‎ - ٠ 
وقدم‎ » ٠٦٤ القيساني » وقيسانة من عمل غر ناطة » الفقيه ا مالكي » ولد سنة‎ 
رحمه‎ » ٠۳٤ القاهرة وناب ي الحسبة > وله شعر حسن»توني بالقاهرة سنة‎ 
. الله تعالى‎ 

۹ — ومهم طالوت بن عبد الحبار المعافري : الأندلسي ' » دخل 
مصر » وحج ولقي إمامنا مالاك بن أنس رضي الله تعالى عنه > وعاد إلى قرطبة » 
وکان ممن خرج على الحكم بن هشام بن عبد الرحمن من أهل ريض شقندّة 
E‏ وإقامة أخيه النذر » وزحفوا إلى قصره بقرطبة » فحاربمم » وقتلهم » 
ور شن بقي منهم » فاستر الفقيه طالوت عاماً عند يودي . کرای غ 
صديقه أبي البسّام الكاتب ليأخذ ! له مانا من الحكم »> فوشى به إلى الحكم > 
TS‏ : كيف يحل لي أن أخرج إليك وقد 
سمعت مالاك بن انس يقول : سلطان جائ“ مدة خير من فتنة ساعة ؟ فقال : 
SS‏ 
فقال : انصرف إلى منزلك وأنت آمن › م سأله E E‏ 
بودي مدة عام > م إني قصدت هذا الوزير a‏ 
البسام وعزله عن وزارته > وكتب عهداً أن لا بخدمه أبداً » فرؤي أبو السام 
بعد ذلك يي فاقة وذل > فقيل : استجيبت فيه دعوة الفقيه طالوت » رحمه 


۱ ر جمة طالوت في الذيل والتكملة ۽ : ١إ‏ والتكملة : ١‏ وأبن القوطية : ¥0 , 


1۳۹ 


الله تعالى . 


۷ - ومنهم أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد › ضياء الدين 
ونظامه » ابن خروف الأديب » القيسي › القرطيي > القيذاي › الشاعر ' »› 
ق ا ا جب حنطة سنة ٠٠۲‏ › 
وقيل : ني الي بعدها » وقيل : سنة خحمس وستمائة »> وله شرح كتاب 
سيبويه » وحمله إلى صاحب المغرب فأعطاه ألف دينار" ›» وله شرح 


مه . 2 3 
جمل الزجاجي » وكتبً ي الفرائض ورد على أبي زيد السهيلي »> وغير 
ذلك" » ومدح الأفضل ابن السلطان صلاح الدين ومدح الظاهر ابن الناصر 
أيضاً . 


وشعره جید » فمنه قوله ني کاس : 
آنا جسم الحا .وام ال روح 
بين أهل الظرف أغدو كل يوم وأروح 


١‏ المسمى علي بن محمد بن علي بن محمد المشهور بابن خروف وبالدريدنة» له تر جمة في الذيل و التكملة 
٠ه‏ : ۳٠۹‏ وصلة الصلة : ٠۲۲‏ والتكملة رقم : ٤‏ ووفیات الأعيان ۳ : ۲۲ وررتامج 
الرعيي : ۸۱ وجذوة الاقتباس : ۷ ومعجم الأدباء ۷٠ : ١١‏ وهذا هو أبن خروف النحوي 
الحضر مي الإشبيلي الذي توفي بإشبيلية سنة ٠١ ٩‏ آما الشاعر فإن اسمه علي بن محمد بن يوسف بن خروف 
القرطبي وله تر جنة في صلة الصلة : ٠١٠١‏ والتكملة رقم : 4 والذيل والتكملة ہ : ۳۹۰ 
ومسالك الأبصار +۸٠ : ١١١‏ وهذا هو المقري بخلط بين الاسمين فيتر جم للشاعر تحت اسم النحوي 
وقد وقع ي هذا الحلط ابن شاكر في الفوات ۲ : ٠٠١‏ والسيوطي ني بغية الوعاة ٠٠١‏ وأبن 
الساعي في الحامع المختصر : ۳١١‏ . 

۲ وله ... دینار سقط من ق . : 

۳ قلت : صاحب هذه الشروح هو ابن خروف النحوي لا الشاعر » وشرحه على سیبویه يسسى 
« تنقيح الألباب ني شرح غوامض الكتاب »؛ قال ابن عبدالملك : وكان كثر العناية بالرد على الناس. 
فرد على إمام الحرمين . . . وأت القاسم السهيلي . 


۽ الفوأات : ٠١١‏ . 
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وقال ' ي صي سر 

أقاضي المسلمين حكت حكما غدا وجه الرمان نه عبوسا 

حبست على الدراهم ذا جمال ولم تسجنه إذ سلب التفوسا 

` وقال : 

۰ & ا ا 0 2 ۰ س 5 0 3 

ما أعجب النيل ما أحلى شمائله ني ا ا 
i 4 -‏ ګ و 

SE E‏ و هي e‏ ا 


والقيذاني : بقاف » ثم ياء آخر الحروف » بعدها ذال معجمة » ثم ألف» 
وفاء . وله رسالة کتب ہا إلى بهاء الدین بن شداد بحلب يطلب منه فروة» وهي : 


اء الدين الف ونور المجد . والحسب 

طلنت عافة الأثوا ء من جتداواك' جد آي 

وفضلاك م ا خرو بارع الأدب 
ھ3 ج 


حلبت الدهر أشطره وي حلب صفا حلي 


ذو الحسب الباهر » والنسب الزاهر »> يسحب ذيول سير السيراء » ويحب النحاة 

من أجل الفرَّاء" > ويعن على الحروف النبيه > بجلد أبيه › قاني الصباغ : 
قريب عهد بالدباغ » ما ضلٌ طالب فَرظه ه ولا ضاع > بل ذاع ثناء صانعه 
وضاع > إذا طهر إهابه > بخافه البرد وبمابه » أثيث خمائل الصوت » بز 


۱ ق : وله ؟ والبيتان ي الفوات أيضا وكذلك سائر ما أورد له المقري من شخر وم يورد في الفوات 
رسالته . ك 4 

. ق ودوزي : من حسناك‎ ٣ 

٠ ق ودوزي : وعحب النجاة من أهل ( أجل ) القراء »> وهو مصحف‎ ٣ 

4 ق : العهد . 


“NY اج‎ 


بكل هوجاء عصوف » ما ني اللباس له ضريب › إذا نزل الحليد والضريب › 
ولا في الثياب له نظير » إذا عري من ورقه الغصن التضير > والمولى يبعثه فرجي 
النوع > أرجي الضوع »> يكون تارة حاف وتارة برداً > وهو ي الحالين محيي 
حرا وبميت بدا » لا كطياسان ابن حرب » ولا كجلد عمرو الممزق 
بالضرب » إن عزاه السواد إلى حام فحام » أو ناه البياض إلى سام ضام > كأ 
من جلد جمل الحرباء » الذي يرعى القمر والنجم > لا من جلد السخلة 
بحرباء » الي ترعى الشجر والنجم › لا زال مهديه سعيداً › ينجز للأخيار 
وعدا وللأشرار وعيدا › بالمتة والطول › والقوة والحخول . 


۸ - ومنهم مالك بن مالك › من أهل جيان » رحل حاجنا فأدى الفريضة ء 
وسكن حلب » ولقي عبد الکريم بن عمران › وأنشد له قوله : 
يارب خد بیدي مما دافعت له فلست منه على وراد ولا صدار 
الأ ما آنت رائيه وعالمه وقد عتبت ولا عب على القدر 
من بكشف السوء إلا" أنت بارثنا ومن يزيل بصفو حالة الكدر 


4 - ومنهم ابو علي ابن خميس › وهو منصور ,ن خمیس بن محمد .ن 
إبراهيم اللخمي من أهل المرية' . سمع من أي عبد الله البوني " وابن ضالح 2 
وأحذ عنهما القراءات » وروى أيضاً عن الحافظ القاضي أبي بكر ابن العرلي › 
وأبوي القامم ابن رضا" وابن ورد وأبي محمد الرشاطي وآي الحجاج القضاعي 
وأبي محمد عبد التق بن عطية وأبي عمرو اللعضر بن عبد الرحمن وأبي القامم . 
عبد الرحمن “ بن محمد اللخزرجي وغيرهم » ورحل حاجا فنزل الإسكندرية › 

۱ رة ضور بين ف انك ا ۱--.- 

۲ التكملة : البوني . 

ق : وأبوي القاضي ابن رضي . . . الخ وهو خطاً . 

. کذا ني ق ودوزي ؛ وني التكملة : وأآبي القامم عبد الرحيم ؛ التجارية : عبد الحق‎ ٤ 


14۲ 


وسمع منه أبو عبد الله ابن عطية الداني سنة ٠۹١‏ » وحدث عنه بالإجازة أو . 
العباس‌العزئي وغيره . 


١‏ -- ومنهم منصور بن لَب بن عيسى ٠‏ الأنصاري' » من أهل 
المرية » يكى أبا علي » أخذ القراءات ببلده عن ابن خميس المد كور قبله » 
ورحل بعده > فنرال الإسكندرية ٤‏ وأجازه أبو الطاهر السلفي في صغره' 1 
وقد أخذ عنه فيما ذكر بعضهم › ومولده سنة ٥۷١‏ » رحمه الله تعالى . 


1 - ومنهم هفرج بن حماد بن الحسين بن مفرج › المعافري " »› من 
أهل قرطبة » وهو جد ابن مفرح صاحب كتاب « الاحتفال بعلم الرجال » » 
صحب المذ كور محمد بن وضاح ني رحلته الثانية » وشارکه ي کثیر من رجاله » 
وصدر عن المشرق معه » فاجتهد في العبادة » وانتبذ عن الناس » ثم كر 
راجعا إلى مكة عند موت ابن وضاح › فتزها واستوطنها إلى أن مات“ » 
فقبره هنالك . 

وقال في حقه أبو عمر عفيف. : إنّه كان من الصالين ›» رحل فحج 
وجاور بمكة نحو عشرين سنة إلى أن مات بها » رحمه الله تعالى . 


- ومنهم بحب بن الحسين ° » من أهل الثغر الشرقي » كانت له 
رحلة حج فيها » وسمع بالقير وان من أبي عبد الله ابن سفيان الكتاب « المادي في 
القراءات» من تأليفه » وكان رجلا صالاً » حدث عنه أبو عبد الله محمد بن عبد 
١‏ رجمة منصور بن لب في التكملة : ۷٠١‏ . 
کا و اک ب ق ي جره 
۳ ر جمة مفرج بن حماد المعافري لي التكملة : ۰ »۰ قال : يعرف بالقبشي» وحفيده هو امسن 
ابن محمد بن مفرج آڊو بكر . 
٤‏ زاد يي ق : پا . 
ر جمة حب بن الحسين ني التكملة : V4‏ . 


14۳ 


الللك التجيي من شيوخ أبي مروان ابن الصيقل . 


۴ - ومنهم مساعد بن أحمد بن مساعد ٤‏ الأصبحي ' » من آهل 
أوريولة» یکی أبا عبد الرحمن ورف ان ز غوف > رون غ انآ تلك 
وان جحدر» والحافظین آي علي الصدي وألي بكر ابن العربي ٠‏ وکتب اله 


أو بكر ابن غالب بن عطية »> ورحل حاجا في سنة أربع وتسعين وأربعمائة › 


فأدى الفريضة سنة حمس بعدها » ولقي بمكة أبا عبد الله الطبري › فسمع منه 
- صحیح مسلم > مشتركا ني .السماع مع أبي محمد ابن .أي جعفر الفقيه › ولقي أبا 
محمد ابن العرجاء وأبا بکر ابن الولید الطرطوشي وأصحاب الإمام اي حامد ` 
الغرالي وأبا عبد الله المازري وجماعة سواهم ساوی بلقائهم مشیخته › وانصرف 
إلى بلده فسمع منه الناس » وأخذوا عنه لعلو روايته › وکان من آهل المحرفة 
والصلاح والورع › وممن حدث عنه من ال حلة بو القاسم ابن کیل وان 
الحجاج الثغري الغرناطي » وأبو محمد عبد المنعم بن الفرس وغيرهم »> وأغفله. 
بن كرا فل ذکره في عة مع کونه روی عه » وقا تیف ب اجاج 
الغري الغرناطي : أخبرني أبو سليمان ابن حط الله وغيره عنه › قال : أ خبرني 
الحاج أبو عبد الرحمن ابن مساعد رضي الله تعالی عنه : آنه لقي بالمشرق امرأة 


تعرف بصباح عند باب الصفا » وكان يقرا عليها بعض التفاسير » فجاء بيت 


شعر شاهد › فسألت a‏ 
ES‏ فاشك ت 


E 


إن شمس التهار ت بال ل وشمس' القلوب دون e‏ 
ولد ي صفر سنة ٤٦۸‏ > وتوفي بأوريو لة. سنة هه › قاله ابن سفیان . 
E‏ بن اع اان اة V۹:‏ 


4 


۴ - ومنهم آبو حبیب نصر بن ي . قال ابن الأبار : أظته 
N a A‏ 
عنه عن ابن فتح بسند ابلحوهري ٠‏ انتهى . 


٥‏ - ومنهم النعمان بن النعمان › المعافري ۲ > من أهل. ميورقة 
وت زنل ج > رحل حاجا فأدی رة شاور عکتة م قفل إلى بلده » 
واعتزل الناس »› وكان e‏ إليه بإجاية الدعوة وتوفي سنة 111٦‏ رحمه الله 
تعالى ونفعنا به . 


= ومهم نعم الجلت بن عبد اله بن أبي ثور » الحضرمي " > من 
أهل طرطوشة أو ناحيتها » رحل إلى المشرق »› وأدى الفريضة › ولقي بمكة 
أبا عبد الله الأصبهاني E‏ 
الف يشير ٠.‏ 


۷ - ومنهم نابت - بالنون - ابن المفرج بن يوسف »> الحلعمي ؛ 
TS‏ 
ga‏ 
وكتب إل بشيء من شعره › ومات ي رجب سنة ٤٥‏ صر . 


۸ = ومهم ضمام بن عبد الله › الأندلنى ۶ رحل إلى المشرق » . 
| رجمة نصر بن القاسم لي التكملة : ۷٠۸‏ ؛ ولي ق : صخر بن القاسم وهو حالف لما في التكملة . 
ر جمة النعمان بن النعمان المعافرني في التكملة : ٣‏ 
٣‏ رجمة انعم الحلف بن آي ثور في التكملة : ه۷ . 
4 ترجمة نابت بن المغرج ني التكبلة : ۸ 
° رجمة ضمام بن عبد الله في التكملة : ۷۷١‏ والذيل والتكملة 4٠ : ٤‏ وجذوة المقتبس : 
۹ (وبغية الملتمس رقم : ٠ . )۸١۸‏ 
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ودخل بغداد > وهو ممن يروي عن عبد السلام بن مسلمة ' الأندلسي و 
روی عن ضمام أبو الفرج أحمد ن القامم الحشاب البغدادي من شيوخ الدارقطي . 
قال ابن الأبار : هكذا وقع ني نسخة عتيقة من تأليف الدارقطي ني الرواة عن 
مالك في باب مسْلَمة منه ضمام ‏ بالضاذ المعجمة - وهكذا ثبت في رواية بي 
زكريا ابن مالك بن عائذ عن الدارقطي › وقال فيه غیره : همام بن عبد الله 
بالماء وتشديد اليم - وني حرف الماء أثبته أبو الوليد ابن الفرضي من تاره" › 
والأول عندي أصح » والته تعالى أعلم » انتهى . 


۹4 - ومنهم ضرغام بن عروة بن حجاج بن أي فريعة" › واسمه 
زيد » مولى عبد الرحمن بن معاوية والداحل معه إلى الأندلس » من أهل لبلة »› 
له رحلة إلى المشرق › وكان فقيهاً » ذكره الرازي . 


» ومنهم عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عامر بن أي عامر‎ - ٠ 
المعافري “ » من أهل قرطبة » وأصاه من الحزيرة اللحضراء » وهو والد المنصور‎ 
اہن أي عامر ویکی أبا حفص » سمع الحديث » وکتبه عن محمد بن عمر‎ 
ابن لبابة وأحمد بن خالد ومد بن فطيس وغيرهم › ورحل إلى المشرق فأدى‎ 
٠ > الفريضة » وكان من أهل اللحير والدين والصلاح والزهد والقعود عن السلطان‎ - 
» أثى عليه الراوية أبو محمد الباجي وقال : كان لي خير صديق أنتفع به وينتفع لي‎ 
وأقابل معه كتبه وكتي » ومات منلصرفه من حجه » ودفن بمدينة طرابلس‎ 
لغرب »› وقيل : بموضع يقال له رقادة » وكان رجلا عالاً صالحا » وقأل‎ 
. بعضهم : إنه توفي ني آخحر خلافة عبد الرحمن الناصر‎ 


۱ في الأصول : مسلم » والتصويب عن المصادر . 

۲ انظر تاريخ ابن الفرضي ۲ : ٠۷۴١‏ . 

. ٠4١ : ¢ والذيل والتكملة‎ ٠ : ترجمة ضرغام بن عروة في التكملة‎ ٣ 
. ۷۸١ : تر جمة عبد الله بن آي عامر المعافري في التكملة‎ ٤ 
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١‏ - ومنهم أبو محمد عبد الله بن حمود » الزبيدي » الإشبيلي » ابن عم 
أي بكر محمد بن الحسن الزبيدي اللغوي' » كان من مشاهير أصحاب 
أبي علي البخدادي » ورحل إلى المشرق فلم يعد إلى الأندلس » ولازم السيرافي ني 
بغداد إلى أن توفي › فلازم بعده صاحبه أبا علي الفارسي ببخداد والعراق »› 
وحيثما جال » واتبعه إلى فارس »› وحكى أبو الفتوح الحرجاني " أن أبا علي 
البغدادي لس لصلاة الصبح ني المسجد » فقام إليه أبو محمد الزبيدي من 
مذٴُود کان لدابته حارج الدار قد بات فيه أو ادل" إليه ليكون أول وارد عليه »› 
فارتاع منه › وقال : ويحك ! من تكون ؟ قال : أنا عبد الله الأندلسي » فقال 
له : إلى كم تتبعي ؟ والله إن على وجه الأرض أغى منك . وكان من كبار 
النحاة وأهل المعرفة التامة والشعر » وجمع را لكات سوت ج قال 
إنه توفی ببغداد سنة ۳۷۲ . 


۲ - ومنهم عبد الله بن رشيق ٠‏ القرطبي “ » رحل من الأندلس › 
فأوطن القير وان » واختص بأبي عمران الفاسي › وتفقتّه به » وکان أديبا شاعراً 
غفا جرا وق شخ آي عمراك أ كر شعره + ورس اا ادى افر فة 
وتوفي أي انصرافه بمصر سنة ٤٠۹‏ › وأنشد له ابن رشيق ي «الأنموذج » 
قله رمه الله تعال 


خير أعمالك الرضىن بالققادير والقضا 


١‏ ر جمة عبد الله بن حمود الزبيدي لي التكملة : ۷۸۳ والذيل والتكملة ۽ : ۲۲١‏ وطبقات الزبيدي 
4 وبغية الوعاة : ۲۸۲ وإنباه الرواة ۲ : ٠٠۸‏ والمقري ينقل عن التكملة . 

1 أنظر هذه الحكاية بي إنباه الروأة ۲ ۹ ومعجم الأدباء LAI: ١١‏ 

. ق ودوزي : آو دلج‎ ٣ 

4 رجمة عبد الله بن رشيق ني التكملة : ۷۹۴ والذيل والتكملة + : ٠٠١‏ ومالك الأبصار 
fo : 1۱‏ 


4V 


بينما المرء ناض قيل: قد مات وانقضى 
وقوله : 
٤‏ ۶ ڪ و‌ 
ساقطع حبلي من خبالاف جاهدا ٠‏ واهجر ٠‏ لا بجر لا عرضا 
۶ه ۶ ۶ ےق gg‏ 


قال ف « الأنموذج n‏ 1 المح فناله وجع فمات صر بعد اشتهاره 
فيها بالعلم والللالة » وقد بلغ عمره .نحو الأربعين سنة » رحمه الله تعالى » 
وهو الف لا قدمناه من أنه أدى ت > وقد ذكر ابن الأبار العبارتين › 
- والله تعالی أعلم . 7 


۴ - ومنهم ابو بكر اليابري › ویکنی أيضا أا محمد » وهو عبد الله 
ابن طلحة بن محمد بن عبد الله '» أصله من يابرة » ونزل هو إشبيلية » وروى 
عن أبي الوليد الباجي وعن جماعة بغرب الأندلس منهم أبو بكر ابن يوب وأبو ٠‏ 
الحزم ابن عليم .وأبو عبد الله ابن مزاحم البطاليوسيون وغيرهم > وكان ذا 

معرفة بالنحو والأصول والفقه وحفظ التفسير والقيام عليه »> وحلَى به مدة بإشبيلية 
وغيرها » وهو كان الغالب عليه مع القصص فيسرد منه جملا على العامة › 
ا ة بجامع.العديّس» 
ورحل إلى المشرق » فروى عن أي بكر محمد بن زيدون بن علي كتابه المۇلف 

ني الحديث المعروف بالزيدوني » وألف كتابا في شرح صدر رسالة ان آي 
زيد » وبين ما فيها من العقائد » وله مجموعة في الأضول والفقه منها كتاب ` 
سماه « المداحل » إلى كتاب آخر سماه « سيف الإسلام على مذهب مالك 
الإمام » ألفه للأمير علي بن ميم بن المعز الصنهاجي صاحب المهدية »› وذكر 


۱ تر جمة آي بكر اليار ي ي التكملة A\oi':‏ 


EA 


في فصل الحج منه أنه رحل إلى المهدية سنة ٠٠٤١‏ » .واستوطن مصر مدة › ثم 
رحل إلى مكة » وبا توفي رحمه الله تعالى ؛ وروى عنه أبو المظفر الشيباني 
وأبو محمد العثماني وأبو الحجاج يوسف بن محمد القَيرَواني وأبو عمرو عثمان 
ابن فرج العبدري وأبؤ خمد أبن صدةة المنكي وأبو عبد الله ابن يعيش البلنلسي 
وغير هم ¢ وکان سماع أي اجاج مته رموطا مالاك سا »۰ رحم الله تعالی 
ابحميع . 

4 - ومنهم أبو محمد عبد الله بن محمد بن مرزوق › الَحصي ‘ 
الأندلسي'» رحل حاجًا فسمع منه بالإسكندربة أبو الطاهر السلفي كتاب « طبقات 
الأمم » لاي القاسم صاغد بن أحمد الطليطلي » وحدّث به عنه عن ابن يرال 


٥‏ - ومنهم أبو محمد عبد الله بن محمد » الصرجي »المرسي » ويلعرف 
بابن مطحنة ٠"‏ روى عن أي بكر ابن الفرضي النحوي » وتأدب به » ورحل 
إلى المشرق » ولقي أبا محمد العثماني وغيره » وحج » وقعد لتعليم الآداب »› 
وممن أخذ عنه أبو عبد الله محمد بن عبد الشلام وأبو عبد الله المكناسي وغيرهما› 
وأنشد رحمه الله تعالی قال : أنشدني أبو محمد عبد الته بن السيّاسي " بالإسكندرية 
لنفسه : 

بعد الدهر من أجلي وعُملري كا أتي أمد من المااد 

لنا خطان محتلفان جد كا اختلف الموالي والمعادي 

٠‏ فأكتب بالسواد على بياض ويكتب بالبَياض على السواد 


۱ ر جمة أبن مرزوق اليحصبي في التكملة : ۸ 
۲ رجمة أبن مطحنة في التكملة : ۸٠١‏ . 
۳ التكملة : ابن آي اليايس . 
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وهلا نظو فول الان : 


ولي خط وللايام ‏ خط وبينهما عالفة. الداد 
فأكتبه سواداً ي بياض وتکتبه بياضاً ني سواد 


وبعضهم ينسب الأبيات الثلاثة السابقة اسلف الحافظ » فالله تعالى أعلم . 


۲۸١‏ - ومنهم أبو محمد عبد الله بن عيسى ٠‏ الذي » سمع من الصدني 
وغیره » وکان من أهل الحفظ للحديث ورجاله والعلم بالأصول والفروع 
ومسائل الحلاف وعلم العربية واليثة مع الحير والدين والزهد » وامتحن 
بالأمراء في قضاء بلده بعد أن تقلده نحو تسعة أعوام لإقامته الق وإظهاره العدل ‏ 
حى أدى ذلك إلى اعتقاله بقصر إشبيلية » م سرح فرحل حاجًا إلى المشرق » 
ودخل ألمهدية فلقي بها المازري › وأقام في صحبته نحو ثلاث سنين » ثم انتقل إلى 
مصر » وحج سنة ۵۲۷ » وأقام بعكة. جاورا › وحج ثانية سنة ٥۲۸‏ » ولقي بمكة 
أبا بكر عتيتق بن عبد الرحمن الأوريولي ني هذه السنة »> فحمل عنه > ودخل 
اعراق وخُراسان » وأقام بها أعواما » وطار ذكره في هذه البلاد » وعظم شأتة 
ي العلم والدين » وكان من بيت شرف وجاه في بلده عريض مع سعة الحال 
والمال » وتوفي رأة سنة ٠١١‏ » وقيل : إن وفاته سنة ٥٤۸‏ » وذكره العماد ٠‏ 
ني « اللحريدة » والسمعاني ني الذيل » وأنشد له : 

تلوتّت الايا لي بصروفها فكنت على لون من الصبر و احد 
فإن قبت أدبرت عنها وإن نأت فأهون بفقود لأكرم فاقدر 


وولد سنة A4‏ بشلب » رحمه الله تعالی _. 


. وسرد ابن الأبار نسبه أطول ما هنا‎ ۸٠۴١ : تر جمة عبد اله بن عيسى الشلبي في التكملة‎ ١ 


10٠ 


بابن برطله"' » سمع من صهره القاضي الشهيد أبي علي الصدي» ورحل حاجًا 
سنة ٠ ٠١‏ فأدى الفريضة » وسمع من الطرعاوشي والأنماطي والسلفي وغيرهم » 
ارال مر د وة خي ال هاما ا را اا 
نبيهاً نزها سالم الباطن » وحكى عن شيخه أبي عبد الله الرازي عن أبيه أنه أخبره 
أن قاضي البرلس » وكان رجلا صالاً > خرح ذات ليلة إلى التيل فتوضاً 
وأسبغ وضوءه › م قام فقرن قدميه وصلى ما شاء الله تعالى أن يصلي » فسمع 
قاثلا قول : 

لولا أناس" هم سرد يصومونا وآخرون همم ورد" بقومونا 

لزلزلت أرضكممن نحتكم سحَرا لأتكم' قوم سوء لا تبالونا 

فال جر دو ادروت طرف ا وا ا ولا سمعت 
- حسا» فعلمت أن ذلك زاجر من الله تعالى . 

وقال ابن برّطله رحمه الله تعالى : أنشدني أبو عامر قال : دخلت بعض 
مراسي الثغر » فوجدت ني حجر منقوش هذه الأبيات : 


لت ولي أل" عودة" ولکنتي بت" أدري می 
ودافعي قدرّ لم أطق' دفاعا للمكروهه إذ أتى 
ومن" أمره في يدي غيره سيُغللب إن لان أو إن عتا 
قيا نازلا بعدنا ههنا نحييك إن كنت نعم الفى 


‫َ 


فسألت عن منشدها > فقيل لي : هو أبو بكر ابن أي درهم الوشلقي » وکان 
قد حج وأراد العودة 4 فقمال هذه الأبيات ¢ ورواها بعضهم « رحلت » مکان 
نزلت » وهو أصوب » وأبدل قوله « يا نازلا» بيا ساكنا » واللتطب سهلل 


. ۲۲٠ : ومعجم أصحاب الصدلي‎ ۸4١ : رجمة عبد الله بن موسى بن برطله في التكملة‎ ١ 


“1 


فيه » وبعض قول : إن الأبيات وجدت يجامع مصر > واقه تمل أعلم . 


۸ - ومهم ا و » الداني > . 
الأصبحي' › لازم ابن سعد الحير > واحتذى أول أمره مثال خطةه فقاربه > 
وسمع منه » ثم رحل إلى المشرق فسمع بالإسكندرية من أبي الطاهر ابن عوف 
والسلفي وغير واخد» قال التجيي : كان معنا بالإسكندرية نالعادلية منها » 
وبقراءته سمعنا صحيح البخازي على السلفي سنة ٥۷۴‏ » قال : وأنشدني لشیخه 
الأستاذ أبي الحسن علي ,ن إبراهيم بن سعد الحير الَلَنْسي : 


يا لاحظاً تثال نعل بيه ل مثال النعل لا 
وال له ". فلطا لا عکفت ډه قدم الى ا ومبکرا 
ألا ثرى أن المحب مقبّل” . طللا وإن م يلف فيه مُخبرا 


وقد سبتق ابن سعادة أبو عبد الله وهو غير هذا » والله تعالى أعلم . 


4 - ومنهم آبو محمد عبد الله بن يوسف › القُضاعي E‏ 
سمع من آي جعفر ان غزاون صاحب الباجي غير واحد » ورحل إلى المشرق 
فسمع بالإسكندرية من السَلفي والرازف وغول الف > واخ عة أب :اش 
ابن المفضل المقدسي وغير واحد » وقال ابن المفضل : أنشدني المذ كور › قال :. 
أنشدني أبو غ ا ) ٤‏ 


وکر کا ا اریت ا E‏ فاقشض ند ی اه ف 


٠ , ۲۲۷ : والذيل والقكملة‎ ٠ : ترجمة ابن سعادة الأصبحي ني التكملة‎ ١ 
٠ . ق : به » وكذاك ني التكملة‎ 
وقال إن أصله من أندة‎ A٦ : ر جمة عبد أله بن يوسف القضاعى بي التكملة‎ ۳ 


1o۲ 


ل س ص ق 


کفارس حل إعصا ”ا عمامته ا كلها من خلفه عذابه 


۰ - ومنهم شهاب الدين أحمد بن عبد الله بن مهاجر » الوادي آشي › 
الحنفي " » سكن طرابلس الشام ٠‏ ثم انتقل إلى حلب » وأقام بها » وصار من 
العدول المبرزين ني العدالة بحلب › يعرف النحو والعروض › ويشتغل فيهما › 
وله انتماء إلى قاضي القضاة الناصر ابن العديم » قال الصفدي : رأيته محلب أيام 
مقامي بها سنة ۷۲۳ فرأيته حسن التودّد » وأنشدني لنفسه من لفظه : 


ما لاح في درع يَصول ب سيفه والوجه منه يضيء تحت الخفر 
إلا حسبلت البح مد بجدول والشمس تحت سحائب من عر 


قال الصفدي : جمع هذا المقطوع بين قول ان عباد ٣‏ 


E 


ولا اقتحمت الوغی دارعاً وقنعت وجهك با مخفر 
حسبنا ياك شمس الضحى عليها سحاب من العنبر 


وبين قول أي بكر الرصاني ؛ 


لو كنت شاهده وقد غشي الوغى بحتال في دارع الحديد المسبل 
و وال کک OT E E O‏ 
یب اڊ بحرا يريق دم و 


وقال بمدح الشيخ كمال الدين محمد بن الزملكاني وقد توجه إلى حلب قاضي 


. التكملة : إحضار‎ ١ 
N۳ : )۲۹۹۲ : وأعيان المصر (نسنة آياسونا رقم‎ ٠ : تر جمته ي الواني ۷ الورقة‎ ۲ - 
. والمقري ينقل عن الوافي‎ ۱۸۲ : ١ والدرر الكامنة‎ 
. ۸ : ديوان المعتمد : ۷إ والقلائد‎ ٣ 
ولملهما ليره إذ كنية الرصاني البلنسي أبو عبد الله > وهذا يكن‎ ٠١١ : ۽ ديوان الرصاني اليلشسي‎ 
2 1 , آبا بكر‎ 


1۳ 


يمن" رتم فوق الأيك طائره 


وسؤدد” أصبَح الإقبال ممتثلاً 
ومنها ' : 


a 


من خير عي الشهباء أن كا 
وان لدو الزاهي وخلعته ال 
بالنفس أفديك من تقليد بجتهد 
نشدت حين أدار البشرَ کاس ئ 
وقد بدت في ‌بياض الطر س أسطره 
ساق اتکونَ من صبح ومن غسق 
وخلعة قلت إذ لاحت لتزرينا 


5 - و 0 
وقد رأها عدو کان يضمر لي 


ورام Fe‏ فأعيته 3o20‏ مطالبهٌ 
الا اة“ 


بعودة الدولة 


وقال أيضاً : 


a‏ ا 
تعر ي الوغی نيران حرب 


ومن عجبٍ لظى قد سعرتما 


وقال ملغزاً في قالب لبن 


الدنيا بشائره 
ي أمره ما أخحوه ال آر و 


ل الدين قد شيَّدَت فيه مقاصرهُ 

e‏ ت 

ي تطرز عطفيها ماثره 
: 

سواه يو ي الد نا مناظرة 


ار 


سوداً لتبدي ما أهدت ابره 
فابیض خد اه واسو دت غدائره 
ارو تطفو على ر أزاهره 
من قبل سوءاً فخانته ضماثره 
وغَيَّض الدمع فانهلت بوادره 


أمنت مناك ر اليل ساهرهٌ 


بأی دم مهّدة ذكور 
جفارل قتف اقل هتا يدور 


يغوط من محرجين 


وما له من یدن 


2 الأرضً 8 من غير ما قدمین 


. ومنها : سقطت من ق › وهي ثابتة لي الوأفي‎ ١ 


o4 


وخمَس لامية العجم مدحا في رسول الله صلى الله عليه وسم » قال الصفدي : 
وکا کتت علب کتب إل ایا ؛ انتھی . 


١‏ - و منهم أبو جعفر أحمد بن صابر ‏ القيسي ' قال أبو حيان : كان المذ كور 
رفيقاً للأستاذ أي جعفر ابن الزبير شيخنا » وكان اتبا مترسلا شاعرآً »> حسن 
الحط » على مذهب أهل الظاهر » وكان كاتب أبي سعيد فرج ابن السلطان الغالب 
باله بن الأحمر ملك الأندلس » وسيب خروجه من الأندلس أنه کان یرفع 
يديه تي الصلاة على ما صح في الحديث › فبلغ ذلك السلطان أبا عبد الله » فتوعده. 
بقطع يديه » فضج من ذلك وقال : إن إقليما تمات فيه ستة رسول الله صلى الله 

ES SS aE ES 
: دیار مصر › وسمع ہا الحدیٹ › وکان فاضلا نبیلا »> ومن شعره‎ 

أتنكرٌ أن يض رأسي لادث من الدهر لايقلوى له ابحبل الراسي 


ت 


وکان شعاراً في هوى قد" لبسته فرأمي امي وقي عباسي 
قلت : لو قال « شييي » لكان الغاية . 
وأنشد له بعضهم : 
فا تجا بسن وی لی دی عا لکل علي ي الأنام معاويه" 
قلت : لا بحفى ما فيه من عدم سلوك الأدب مع الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم أجمعين " » ويرحم الله بعض الأندلسيين حيث قال في رجز كبير : 
ومن يکن" بقدح ئي معاويه ‏ فذاك کلب من کلاب عاویه 


. ۲۹۹٩ : ۱ ترجمة أحمد بن صابر القيسي في المنهل الصافي‎ ١ 
. آأجمعين : سقطت من ق‎ ۲ 


“oo - 


وأنشد آڍو حیان للمذ كور 


أرى الدهرَ ساد به الأرذلو ن كالسيلل بطفو عليه الغا 
ومات الكرام وفات المديح- فلم يبق للقول إلا الرثا 


وأنشد له أنضاً : 


لولا ثلاث هن والله من أكبر آمالي ني الايا 
N E aE a‏ 
والعلم تحصیاد“ ونشراً إذا روت أوسَعْت الوری ریا 
وأهل ود أسأل الله أن يمتع بالبقيا إلى اليا 
0 الوت انى اي تلا أكن ألنذٌ بالمحيا 
وقال أبو حيان ني هذه المادة : 


ا ر ادت اهاد فت اني ا اعد فر لاا 
فمنها رجائي أن أفوز بتوبة تكفر لي ذبا وتتلجح لي سعيا 
ومنهن صوني النفس عن كل جاهل ليم فلا أمشي إلى بابه مشيا 
ومنهن أحذي بالحديث إذا الوزرى نتسوا ستة المختار واتبعوا.الرأيا 
أتترك نصا لارسول ؛ وتقتدي بشخص؟ لقد دلت بالرشد الغا 
۲ - ومنهم الأستاذ أبو القاسم ابن الإمام القاضي أبي الوليد الباجي › 
سكن سر قسطة وغیرها > وروی عن أبیه معظم علمه » وخلفه بعد وفاته 
ني حلقته وغلب عليه علم الأصول والنظر » وله تاليف تدل على حذقه : 
منها .« العقيدة في المذاهب السديدة » ورسالة « الاستعداد للخلاص من المعاد » › 
١‏ زاد ي ق بعد هذا لفغ « انتهی» 1 


` ٦ 


وكان غاية ني الورع › توفي بجدة بعد منصرفه من الحج سنة ٤۹۳‏ +¿ رحمه 


الله تعالى . 

۳ - ومنهم الإمام الفاضل الأديب أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الساحلي › 
الغرناطي ' . قال العز بن جماعة REG‏ 
إلى المغرب في هذه السنة »> وبلغنا آنه توفي مركش سنة وار 


وسبعمائة " » وأنشد والدي قصيدة م نظمة امفله ا > وأنا أسمع › ومن خطه 
نقلت › وهي 


ت 


٦ أناضي أسفار طون على ظما‎ e 


غدون أهلاّت تناقل ١‏ 


م 8 الارن را 


إلى أن قال : 


فهل د يرعاه لیل طويته 
قل منه للبروق مباسما 
إلى أن جلى من كنانة بندرها 


ورحن حنیات تفوق ق اسشھما 
ويوطئها الحادي الأخرت هما 


2ے 


وي فموما ۱ مرتنی 


تزجی ر کاما ما استھل ولا همی 
ومن لم جد إلا صعيداً تيسَا 
طواني سرا بين جنبيه منهما 
وأرشف من بہماء ظلمائه لى 


a 


فعرس رکي في ماه وخیما 


۱ ر جمة إإبرأهيم بن محمد الساحلي في الإحاطة ١‏ : ۴۷ والكتيبة الكامنة : ٠١‏ ومسالك الأبصار 
۱۱ : ١ه‏ وقد تر جم له أبن الحطيب أيضاً ني التاج وعائد الصلة وابن الأحمر في شير الحمان 
وي فرائد نثير الحمان الورقة : ٣ه‏ وما بعدها . وهذا هو الطوجحن. ور جمته هنا مكررة وقد 
وردت في النفح رقم 3 1 5 

۲ قلت : قد مر من قبل آنه توني بتنبکتو سنة ۷64 . ' 


oV + £۲ 


لمال الیتامى حيث ليس مظلل . 


ومنها : 

فيا كفّه هل أنت أم غيث ديعة 
ويا سعليه يَهلنيك اجر ى به 
قضی منتى أوطار نفس كربعةٍ 


وناداه داعي الى دبي غل ادي 
فلله ما أهدی وأرشد واهتدی 


رکه الابامی ایا هتر ری 


أسالت عبابا في ثرى الحود عَيللما 


على نطقي علیاه ردا سما 
وروی صداها حین حل بزمزما 


ومنها : 

امت بآداب وعلم كليهما أقاما لديك الدّعي فرضا وألزما 

وهي طويلة . 

4٠‏ - ومن الراحلين و ن هشام › ا ن 
عبد الرحمن الداحل فيما حكى بعض المؤرخين ' » خرج .من ا على 


طربقة الفقر والتجرّد » ووصل برّقة بر كلوة لا ملك سواها فعترف بابي 

رَكْرّة » وأظهر الزهد والعبادة » واشتغل بتعليم الصبيان وتلقينهم القرآن › 

وتغيير المنكر » حى خدع البربر بقوله وفعله › وزعم أن مَسْلَّمة بن عبد الملك 

بشر بخلافته بما کان عنده من علم الحدثان » وکان يقال عن مسلمة : إنه أحذ 

علم الحدثان عن خالد بن يزيد بن معاوية > وآخرج مم أرجوزة أسندها إلى 
مسلمة » ومنها ي وصفه : 

به ينال عبد شمس حف" 


: واتعاظ المنفا‎ ٠۷٠١ : ١ انظر أخبار أي ركوة ني الدرة المضية‎ ١ ١ 
. TFoF—~1۹¥ 


۰۲ تاریخ ال بن خلدون 
oA: ¢‏ وابن الأثر ۹ 


e۸ 


ر سو 


يكون ني بربرها قيامه وقرة المرب ها إكرا* 

واتفق أن قرة احرفوا عن الحا كم فمالوا إليه » وحصروا معه مدينة إرقة 
حی فتحوھها > وخطبوا له فیها بالحلافة » وکان قیامه في رجب سنة ۳۹۷ » 
فهزم عسكر باديس الصتنهاجي صاحب إفربقية وعسكر الحاكم بحصر » وأحيا 
أمره » وخاطبه بطانة الحاكم لكثرة خوفهم من سفك الحاكم الدماء > ورغبوه 
ي الوصول إلى أوسيم > وهو مكان بالحيزة قبالة القاهرة » فلا وصل إليها 
قام بمحاربته الفضل بن صالح القيام المشهور إلى أن هزم آبا رکوة » م جاء به 
إلى القاهرة » فأمر الحاكم أن يطاف به على جمل » ثم قتل صبرا ني ٠۳‏ رجب 
سنه ۳۹۹ ٠‏ ولا حصل في يد الحاكم كتب إليه : 
فررت وم ين الفرارٌ » ومن یکن مع الله م بعجزه ني الأرض هارب 
ووالله ما كان الفرار لحاجة سوى فرعي الموت الذي أنا شارب 
وقد قادني جرمي اليك برسي کا اجر ما ي ونی ارب ناب 
وأجمعم كل اناس أتك قاي فا ربا ظن رَه“ فيه كاذب 
وما هو إلا الانتقام وينتهي وأخذاك منه واجيا وهو واج 

ولأبي ركوة المذكور أشعار كثيرة » منها قوله : 
بالسّيفٍ يقرب كل أمرٍ يتزح ‏ فاطلبا به إن كنت ممن يقلح 

وله : 

على المرء أن يسعى لا فيه نفع وليس عليه أن يساعده الده” 

وقوله 

إن م جلها ي ديار العدا تملا وعر الأرض والسهلا 


10۹ 


وله غير ذلك مما يطول > وخبره مشهور . 


٥‏ - ومنهم أبو زكريا الطليطلي »› يى بن سليمان' »› قدم إلى 
الإسكندرية » ثم رحل إلى الشام واستوطن حلب » وله ديوان شعر كر فيه من 
المديح واهجاء » قال بعض من" طالعه : ما رأيته مدح أحداً إلا وهجاه ». 
اوله مصنفات ني الأدب » ومن نظمه قوله : 


ا ا ا ر غ کا ف 
ومنها : 
فتكت بألباب الكماة فسيفها من طرفها وسنانها وسلنانها 


س 3 


يق شخص"” بالبسيطة سالا إل سى إنساته إنسانها 


ومنها : [ 
وتصاحَبَّت وتجاوبت أطيارًها وتداولت وتناولت ألحانها 
س o‏ س 0 3 ۶ ا 0 ساس و £ . 
وتنسمت وت تبسّمت أيامها وللت وتکللت آزماما 
مدير ها و :ونميرها ومعیرها حستاً جلاه عیاما 


٩‏ - ومنهم أبو بكر بحيى بن عبد الله بن محمد » القرطبي » المعروف 
بالمغيلي " > سمع من محمد بن عبد الملك بن أيعن وقاسم بن أصبغ وغيرهما › 
ورحل فسمع من أبي سعيد ابن الأعرابي » وكات بصيرً بالعربية والشعر › ومۇلغاً 
جيد النظر حسن الاستنباط > حداث» وتوفي فجأة ي شهر ربيع الأول سنة . 
۲ » قاله ابن الفرضي . 


ق : سلمان . : 
۲ تر جن یی بن عبد انه الل في ابن رضي ۲ VARA:‏ . 
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۷ - ومنهم الإمام المحدث أبو عبد الله حمد بن علي بن محمد بن بحيى 
ابن سلمة » الأنصاري » الغرناطي › قدم المشرق وتوقي صر سنة ۷٠۴۳‏ عن 
ان جماعة الكناني ني كتابه « نزهة الألباب ' » : أنشدنا المذ كور لنفسه بالقاهرة › 


1 بعد قدومه من مكّة والمدينة »> وقد رام أن يعود إليهما فلم يتسر له : 


لن بعدآت عى ديار الذي أهوى 
فحدّث رعاك الله عن عرب رامة 
a A 0‏ 
فإن مت شوقاً ي الهوى وصبابة 


فيا يها العذال كفوا ملاتكم' 


فقلي على طول التباعد لا قوی 
فإني هم عبد" على الس والنجوى ٠‏ 
فیا شري إن مت ي حب من آهوی 
فما عندكم بعضص الذي بي من‌الشك وى 


~e 


ما ترحموا صا ن إلى حزوى 
عون وي صادق القول والدعلوى 
فانم مرادي اساد و علږوی 
فجودوا بوصل أتم الغانة القفرئ 


واا جيرة الحي الذي وهي ec‏ 

ويا أهل ذَيّاك الحمى وحیاتکہ' 

ملکم قيادي فار حموا وتر فقوا 

فما لي سواکم سادَني لا عدمتكم 

انتھی . 

۸ - ومنهم الفاضل الأديب أبو عبد الله محمد بن علي بن بحيى بن علي" › 
الغرناطي » قال ابن جماعة ني الكتاب المسمى قريباً : أنشدني المذ كور لنفسه › 
على قبر سيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه : 


يا سيد الشهداء بعد محمد ورضيع ذي المجلدر رقع أحمد 
يا اين الأعرّة من خلاصة هئم سرج المعالي والكرام المجد 


اتسد 


ت 


٤ :‏ الَطل الشتجاع المحتمي دين الإله ببأسه 
نبعة E‏ الأصيل المعتلي يا ذروة الحسب الأيلر ال 


۱ ق : :الأرلا ¢ ا هة الإلباب ودوزي ء الألباء . 
٣‏ تر جمته ي الدرر الكامنة 4 : ٩١‏ . 
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يا تجدة الملهوف في قحم الوغى 
يا غيث ذي الأمل البعيد مرامه 


وة الي الاسر ف 
وافاك يا أسدَ الإله وسيفة 
جثناك يا عم الرسول وصنوه 


واسال إلمك في اغتفار ذنوبنا 


لذانا بجانبك الكرم توسلا“ّ 


فاشفع لضيفك فالکرم مشفع 
يا ابن الكرام المكرمين تزيلهم 
نزل الضيوف جناب ساحتك الي 
فاجلعل أبا يعلى قرانا عطفة“ً 
: 


قد ادنا منك خير وميا 


وصحبته e‏ وشا 
وبذلت نفسلف ٤‏ رضاه جنة 


ا 


فجزاك ع الله خير جز ائه 
رسول الله منه سلامه 


عند التهاب جحيمها التوقد 
غوت وور اراد الأنكد 
قلب الرسول وعم كل موحد 
يوم المياج وعند فقد المنجدر 
وقل ألوا من حماك ععهد 


قصد الزيارة فاحتفل" بالقصد 


شيم المزور قيامه بالعوّد 
وكنذا العبيد ملاذهم بالسيّد 


e‏ لے 
عت الکرم_ ومن يشفع يقصل 


أل اللكارم والعلا والسۇدد 
مھا يۇمتل كل عطف عدر 
و ربك في هدانا واقصدر ۰ 
ا تهچ الطريق الأرشد 
ترجو بها حن النجاوز ني غدر 
ولدينه قد صلّت صولة أيد 
وذَبَبْت عنه بالسان وباليد 
فقبلت ني ذات الإله الأوحد 
وسقى ثراك حيا الغمام_ الرعغد 
وعليك متصل” الرضى المتجداد 


ون امان N E EE‏ 
طابة على ساكنها أفضل الصلاة e‏ سنة ۷٠١‏ › ودفن بالبقيع »> رحمه 


الله تعالٰى › انتھی . 
4 وب منهم الشيخ نور الدين أبو الحسن الاير » من أفارب بعض 


11۲ 


ملوك المغرب › وكان من الفضلاء العلماء الأدباء » وله مشاركة جيدة ي العلوم 
ونظم حسن » ومنه قوله : 
القضب راقص" » والطير صادحة“ والنشر مرتقم ٠‏ والماء منحدر 
- وقد بجت من اللذات أوجهها لكتها بظلال الدوح ار 
فكل“ واد به موس بقجره وکل رض على حافاته اضر 
وقوله 
وذي وان اون افا بقد کریّان من البان مورق 
كتبت اليه : هل" تجود برورة ؟ فوقلع « لاء حوف الرقيب المصدق 
فأبقنت من ہلا ٤‏ بالعناق تفاۇلا ‏ کا اعتنقّت « لا » ثم لم تتفرق 
وهذا أحسن من ول ی القرنين ابن حمدان' : 
إتي لأحسد « لا » في أحرف الصحف إذا رأيت اعتناق اللام للألف 
وما أظتهما طال - اجتماعهما ‏ إلا لا لقيا من لوعة الأسف 
وأحسن من هذا قول القْسَرَّاني : 
أستَشعر البأاس ني « لا» ثم يطمعني إشارة ني اعتناق الام للألف 
وكانت وفاة أي الحسن المذ كور في ربيع الأول سنة ٠٠٥‏ : ودفن بقاسيون 
رحمه الله تعالى » والأبيات الي أوها « القضلب راقصة » . . .الخ نسبها له اليونيي 
وغير واحد » والصواب آنا ليست له » ونما هي لنور الدين ابن سعيد 
صاحب المغرب ٠‏ وقد تقدم ذكره » ولعل الهو سَرّى من تشارك الاسم 
واللقب والقطر › ومثل هذا كثيرآ ما بقع ٠‏ والته تعالى أعلم . 


. ٠١١ : | أنظر اليتيمة‎ ١ 


Y- 


وكان فارق إشبيلية حين تولاها ابن هود > واضطرمت بفتنته الأندلس نارآ ؛ 
ولا قدم مصر هارباً من تلك الأهوال تغيرت عليه البلاد > وتعدّلت به الأحوال » 
فلمًا سئل عن حاله »› بعد بعده عن أرضه. وتر حاله » بادر وأنشد ا 
أضبجت تمصو هاما ٠‏ أرفن جي حرك القرود 
واضيعة العمر في أخير م النصارى أو اليهودٍ 
اك رو الأنام فيهم لا بذوات ولا جدود 
لا تبيصر الدهر من" يراعي ‏ معى قصيد ولا قصود 
أو من لؤمهم رجوعاً لغرب ني دولة ابن هود 
وتذكرت بقوله « أرقص ني دولة القرود » ما وقع لأبي القاسم ابن القطان »> 
اوهو مما طرف ويستظرف» ولاك ته لا ولي الوزارة الزيني: فذحل عليه 
أبو القاسم المذكور والمجلس حافل بالرؤساء والأغيان » فوقت بين ية وذعا 
له » وأظهر الفرح والسرور » ورقض ٠‏ فقال الوزير البعض من يفضي إليه 
۵ : قبح الله هذا الشيخ › فإنّه يشير برقصه. إلى قول الشاعر : 
وأرقص للقرد ي دولته 
۹ د ومن ن المرلين أبو عبد الله أبن جايو محمد بن جار الفرير": > من 
آهل المرية.» ويعرف بشمس الدين بن جابر الضرير > وله ترجمة ي الإحاطة 
دراه مع زيادة عليها و ا لأولاد لسان الدين ابن الاطيب »> رحمه الله 
تعالى » ورحل إلى المشرق ودخحل مصر والشام واستوطن حلب » وهو صاحب 
البديعية المعروفة ببديعية العميان » وله أمداح نبوية كثيرة وتواليف : منها « شرح 
ألفية ابن مالك » وغير ذلك » وله ديوان شعر وأمداح نبوية في غاية الإجادة › 
ومن نظمه رحمه الله تعالى مورياً بأسماء الكتب : 


۱ الات ف اختصار القدح ‏ : 4 ومعها ر جمته وأنظر المغرب إ : ٠٠. ۲١۸‏ 
۲ قد مرت الإشارة إلى ابن جابز اهواري الضزبر ور جمته »ج ۳۸:۱ . 
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کا مدحي كم أتين لغيره فلم رأته قلن هذا من الأكنغا 
نوادر آدايي. ذخيرة ماجد شمائل. ٠‏ کہ ھن من نحت فی 
مطالعها هن" المشارق للعلا فلائك قف براقت و اهر ها رها 
رسالة مدحي فيك واضحة” > ولي مالك مهذيب لتنبيه من أغفى 
فيا منتهى سؤلي ومحصول غايي لأنت امرۇٴ من حاصل المجد مستصفى 
وقد اشتملت هذه الأبيات الحمسة على التورية بعشرين كتاباً »> وهي : 
العرائس للثعالي > والنوادر للقالي وغيره › والذخيرة لابين بسام وغیره » 
والشمائل للعرمذي » والنكت لعبد الحق الصقلي وغيره › والمطالع لابن قرقول 
وغيبره » والمشارق للقاضي عياض وغيره › والقلائد لاہن خاقان وغیره › 
و «رصف الباني ني حروف العاني » للأستاذ ابن عبد النور » وهو كتاب 
م يصنف في فته مثله » والرسااة لابن أبي زيد وغيره › والواضحة لابن حبيب »› 
والمسالك للبكري وغيره »› وابحواهر لابن شاس وغيره » و « التهذيب ني اختصار 
المدونة » وغيره » و«التنبيه » لاي إسحاق وغيره » و«منتهى السؤل » لابن 
الحاجب » و «المحصول » لاومام الرازي > و«الغاية » للنووي وغيره' 
و « الحاصل » مختصر المحصول » و «المستصفى» للغزالي . و٠‏ أحسن قول الحكيم 


موفق الدين : 
له أيامتا ‏ بوالشمل منتظم " نظماً به خاطر التفريق ما شرا 


والهلف نفسي على عيش ظفرت به قطعت مجموعه المختار مختصرا 
وهذه ثلاثة کی مشهو رة : المختار > والمجموع > والمخثصر »> وأحسن 
منه قول الاخر : 

عن حالي يا نور عيي لا تسل ترك اواب جواب تلك المسأله“ 


dace canana sanaaananmeeneeasaanes anaes enaans 
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حالي إذا حداثت لا لعا ولا جملا لإيضاحي با من تكمله 

عندي جوی يذارُ الفصيح مبلداً فاترك اة ودونك ممله 

e فیر تجی‎ e 
hy مستكر ة‎ 


رجع إلى الشمس بن جابر > فنقول : ومن نظمه رحمه الله تعالی تلمینه 
للأبيات المشهورة : 
يبق“ ف اططبار 
مذ خلفوني وساروا 
وللحبيب أشاروا 
جار الكرام فجاروا 
لله ذال الأوارً 
ا فما الدارٌ دار 
يا بد أهلك جارُوا وعلموك التَجَرَي 
کانوا من الود أهلي 
ما عاملوني مدل 
اوا فۇادي ت 
ن شنت کل 
يا روح قلي قل لي 
ام دعوك لقتل 


وحرموا لك وصلي وحللوا لك هجري 


a 


حسي وماذا عاد 
الى باراد 
وان عن احق حاد وا 
أو جاملوني وجادوا 
یا من به الكل سادوا 
و الكل“ عندي سداد 


0س 0 


فليفعلوا ما أرادوا فإتهم أمل يدر 
وتذ كرت بهذا قول بي البركات أبن ' بن محمد السعدي رحمه الله تعالى : 
للعاشقين انكسار وذتة" وافقار 
وللمسلاح افتخار وعرة" واقتدار 
وأهل بدري أشاروا وودعونلي وساروا 


Jo 


يا بدر - إلخ . 


کتبت والوصل ملي جلا اهوی بعد هرل 
وحار ذهي وعقلي ما بين بدري وأهلي 
يا در فاحكم بعدل إذا أتوك بعذل 


وحَرّموا - إلخ . 
ولا هواك اراد ٠‏ ا كنت من ناد 
ولا شجاني البعاد يا بدرٌ أهنّك جادوا 
لطت جار وا وزادوا لكتهم بك سادوا 
فليفعلوا ‏ إلخ . انتھی 


و 
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رجح إلى ابن جابر » فنقول : 


توفى رحمه الله تعالى ني إلبيرة في جمادى الآحرة سنة ۷۸١‏ » ومن نظمه 


قوله ّ 
يا أهل طيبة ني مغناكم قمر يمدي إلى كل محمود من الطرقٍ 
٠‏ كالغيث ني كرم » والليث في حرم والبدر في أفق » والزهرٌ تي خلقٍ 
وله : 


ولا . وقفنا. كي نودع من نای وم سى إلا أن تحت اركاب 


بکینا وح" لمحب إذا بكى ٠‏ عشيّة سارت عن حماه الحباثب 
وقال : 

أمّا معاني العاني فهي قد جُمعَتٌ ني ذاته فبدت نارآ على عَم 
کالبدر في شيم » والبحر ني ديم والزهر في نعم » والدهر تي قم 
وقال : 

اض ت ضحکت فقلت کان جيدك قد دا هدي للغرك فڻ ٣‏ چواهر عقده - 
وكأن ورد ٠‏ الح منك بائه قد-شاب عذاب لاك حالة ورده 


٤ ١ وقال‎ 


أ 


منعتنا قرى ابتّمال وقالت : ليس ي غير زادنا من مجال 
فأقمنا على الرحال وقلنا مالا حاجة” بحط الرحال 


A 


وقال 
ا ف ا ا 
عدب قلدىی رشا ناعم" 


2 را للحظ جى حل 
وله : 


وافیت ربعهم وقد بعد المدى 


وله : 


ولست رى الرجال سوى اناس 


أطالوا ني التدى إهلاك مال 
وقال 


أيّها المنهمون نفسي فداكم 
وقفوا بي على منازل ليلى 


و 


ا 
اا له الو غفشتل. ارش 
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ونأى الفريق من الديار وسارا 


5 طا ارون وا 


همومه موافاة الرجال 
فعاشوا ني الأنام ذوي کال 


اوی على الوصول لنجد 


۶ E 
فوجودي هناك يذهب وجدي‎ 


وما کتبه على کتاب « نسيم الصا » لان حبیب » وصورته : لا وقفت 
على الفصول اموسومة بنسيم الصا » المرسومة ي صفحات الحسن فإذا أبصرها 
اللبيب صَبا » انتعش با اللحاطر انتعاش النبت بالغمام »> وهمت سحائب بيانما 
فأمرت حدائق الكلام › وأحرجت أرضˆ القرائح ما فيها من النبات > وسمعت 
الآذان صخبة الأذهان ذه الأبيات : 


. ۴ و‌ ۰ ت ٍ 6 سے ٠‏ 
هدي فصول الربيع ف الزمن کم حسن اسندت إلى حسنٍ 
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رقت وړاقت فمن شمائلها 


هذي الفصول الي أتيت با 
کم فن“ معتی بہا یذ کترني 
فمن نسب مع اليم جرى 
وحسنِ سجع کالزهر ف افق 
له معان أعیت مدارکها 
لآ زال راق النجد راقنها 


عثل صرف الشمول تتلحفلي 
أشهدني حستها فأدهشي 
صرف عن خاطر ولا آذان 
أي بديع الكلام م ترني 
یکون مثل له وم یکن 
قد أفحمت کل ناطق لسن 
شجوي لدو الحمام في ف 
لطفا فأزرى بابحوهر الشمن 
والرهر ي ناعم من الشصنٍ 
کل معان بيهن عي 
ذا سنن حاز أحسن السان 


فصول » هي لاسن أصول » وشّمول » ها على كل القلوب شّمول » ليس 
لقندامة على التقدم إليها حصول » ولا لسحلبان لأن يسحب ذيلها وأصول › 
ولا انتهی قس الإيادي ذه الأيادي » ولا ظفر بديع الزمان بمذه البدائع 
الحخسان » لقد قصر فيها حبيب عن ابنه » وحار بين لطافة فضله وفضل ذهنه › 
تزهت ني طرف خمائلها » ونبهت بلطف شمائلها › تالله إتها لسحر لال » 
وخلال ما مثلها خلال » کلام کله کال » ومجال لا ری فيه إلا جمال › 
راقم بردها » وناظم عقدها » في کل فصل » جاء بکمال فضل » وي کل 
معى » عر بالبراعة مى » أعرب فأغرب › وأوجز فأعجز » وأطال 
فأطاب » وأجاد حين أجاب » فما أنفس فرائده » وأنفع فوائده » وأفصح 
مقاله » وأفسح بجاله » وأطوع للنظم طباعه » وأطول ني الثثر باعه » أزاهر 
نبتت ني کتاب » وجواهر تکوّنت من ألفاظ عذاب » ومواهب لا تدرك 
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بيد اکتساب » فسبحان من برزق من يشاء بغير حساب » فصول أحلى ني الأفواه 
من الشهلد » وأشهى إلى النواظر من النوم بعد السّهد > سكب أدبما في قالب 
النكت الحسان » وذهب ممحامد عبد الحميد وعاسن حسان » فما أحقها 
أن تسمى فصول الربيع » وأصول البديع » لا زال حسنها رملا الأوراق با راق » 
ويزين الفاق بما فاق » ولا برحت حداثق براعته نزهة للأحداق » وحقائق 
بلاغته ني جيد الإجازة إمنزلة الأطواق » من الله تعالى وكرمه » انتهى . 

وحیث جری ذكر كتاب « نسيم الصا » فلا بأس أن نذ كر تقاربظ العلماء 
له » فمن ذلك قول القاضي شرف الدين بن ريان : وقفت على هذا الكتاب الذي 
آبدع فيه مؤلفه ›» ونظم فيه ابحواهر النفيسة ملصنفه » وأينعت حدائتى أديه فدنا 
مرها لمن يملطفه » وعرفت مقدار ما فيه من الإنشاء وأين من" يعرفه » فوجدته 
ألطف من اسمه » وأحسن من الدرر ف نظمه » وأطيب من الورأد عند شمه › 
هَت على رياض فصوله نسيم صباها » ففاقت الأزهار ني رُباها » وتشوقت 
قلوب الأدباء إلى انتشاق شذآها وطيب رياها » وفاضت عليه أنوار البدر 
فأغى ستاها » عن الشمس وة > وتحلّت نحور البلغاء من كلامه بالدر 
اليتيم » ومن معانيه بالعقد النظيم » وترتَحَت أفنان فنون الفصاحة لما هب عليها 
ذلك اسيم » کل فصل له في الفضل أسلوب على بابه » وطریتق انفرد به 
منشئه اسن لا توجد إلا في کتابه » صَدَرَ هذا الكتاب عن علم سابق » 
وفكر ثاقب وذهن راثق ونفَّس صادق » وروية ملأت تصانيفها المغارب والمشارق»› 
وقريحة إذا ذقت جناها »> وشمت سناها » تذكرت ما بين العُذبْب وبارق » 
فالله تعالى يبقي مصنفه قبلة لأهل الأدب ويديمه › ويبلغه من سعادة الدنيا 
والآحرة ما يرومه › ممه وكرمه › انتهى . 

وقرظ عليه بعضهم بقوله : وقف المملوك سليمان بن داود المصري على 
فصول الحكم من هذه الفصول » ووج من نسيم الصا :مارات القبول › 
وتزه طرفه ي رياض هذا الكتاب » وخاطب فکره العقيم في وصفه فعجز عن 


` ۷ 


ا ال وکل وف دوك ٠‏ أن الف نالتا 


با ها كلمات نقصت قدر الأفاضل » وفضحت فصحاء الأوائل »> وسحبت 
ذيل الفصاحة على سلبان وائل » وزادت ي البلاغة على فريد » وغيرت حال 
القدماء فما عبد الرحيم الفاضل وما عبد الحميد' » وذلت ها تشبيهات ابن 
امعت طوعاً » وملكت زمام البّيان فما تركت للبديع منه نوعاً : 


قطض الرجال القول حين نباته ‏ وقطفت أنت القول لا نورا 


وخطاب أعجز اللحطباء وَصفلّه » وجواب ألغى البلغاء رصفه » وغرائب 
تعرّفت بمبديها » وشوارد تألفت هدما »> وجنان بلاغة لم مث أبكارَها 
إن قبللك ولا جان. > ولم يقطف أزهارها عن ناظر ولا َد جان » معان تظر ب 
السمع ها حکم وأحكام > وألفاظ هي الأرواح للأرواح أجسام « ا ا 
فهمه عروة المتماسلك » وضاقت عليه ني وصفه المسالك » وعجز عن وصف 
بلوغ بلاغته » عطف على حسن کتابته » فرأی خطًا يسي الطرف » ويستغرق 
الظرف » نتسج قلمه الكربم من وشي البلاغة ديباجاً »> واتخذ من محاسن 
الحسان طريقاً ومنهاجا »› فألفى لفات كاعتدال القدود.» ونونات كأهلة 
السعود » وسينات كالطرر › ونقطاً نوراغ جعل للأقلام َة قاطعة على 
السيوف » وحَلى الأسماع علية زائدة على الشنوف » فعطف ساعة بلطب " 
ني دعاثه وشکره » وآونة بمیل من طربه بألفاظه وسکره › فلله در ألفاظك 
ودرر فضلك » وأحسن بوابلك الماطل بالبیان وطََاك : 
۱ ق ودوزي : ولا عبد المید . 


۲ ق ودوزي : نسخ . 
٣‏ ق ودوزي : يطیب . 
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لشانك غواض »ولفظك جوهر ,وضنرك عر بالفضائل ازا 


والله المسؤول أن يرفع قدر مقالك ومقام قدرك » ويوضح منهاج الأدب بنور 
بدرك نه وکرمه » انه على کل شيء قدیر . 

وكتب قاضي القضاة تاج الدين السبكي »› رحمه الله تعالى » ي تقربظ الكتاب 
المذ كور ١ا‏ نصه : الحمد لله وحده » وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله و صحبه 
وسلم » حدّقت نحو الحدائق » وفوقت سَهلمي تلقاء الغَرَض الشاثق » وطرقت 
إلى ما يضيء أخا الحجى أسهل الطرائق » فما عل صداي كنسيم الصبا › 
ولا كمثله سهماً صاثباً صابه من لا صبا » ولا نظرت نظيره حدبقة تنبت فضة 
وذهبا : 


وتجيء من مح الكلا م بطارف أو تالدّه 
ا ابع نحو آ فاق الطالم صاعده 
واا ٠‏ ف ا د ا 
ابدی نتائج عي في ذي المعاني الشارده 


فعین الله تعالی عليها کلمات عليها منه رقیب › ومحاسن تسلى عندها اخسن 
حبیب › وفوائد حسان یذ کرنا بہا حسان البعید حسن القریب' » کتبه 
عبد الوهاب السبكي › انتهى . 

وكتب ناصر الدين صاحب دواوين الإنشاء ما صورته : وقفت على هذا الكتاب 
لئ اه ادر في انتظامه » والثغر ي ابتسامه »> وقَطر الندى ني انسجامه» 
وزهر الروض ني البكر إذا غتّت على غصونه مطربات حمامه » فوجدت 
بين اسمه ومسماه مناسبة اقتضاها طبع مؤلفه السليم › واتصالا قريباً كاتصال 
الصديق الحميم » فتحققت أن مؤلفه ‏ أبقاه الله تعالى وحرسه ‏ أبدع ي 
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تأليفه » وأصاب ني تييزه بهذا الاسم وتعريفه » فهو أي اللطافة كالماء ثي إروائه » 
وكامواء المعتدل ي ملاءمة الأرواح بجوهر صفائه » وكالسلك إذا انتقي جوهره 
وأجيد في انتقائه » قد أينعت نمرات فضائله فأصبحت دانية القطوف ٠‏ وتجلت 
عرائس بلاغته فظهر بدرها بلا كسوف > وانجابت ظلمات المموم بسماع 
موصول مقاطعه الي هي ني الحقيقة لذن ابمحوزاء شنوف » فأكرم به من كتاب 
ما الروض بأبهى من وسيمه › ولا الرْحان بأعطر من شميمه › ولا المدامة 
بأرق من هبوب نسیمه ‏ ولا الدر بأسنی زهراً بل زهواً من رسومه » إذا تدبره 
الأديب أغنته تلك الأفانين › عن نغمات القوانين » وإذا تأمّله الأريب نزه 
طرفه ني ریاض البساتین › قد سور على کل نوع من البدیع باب » لا بدخله 
إلا من حص من البلاغة بالتباب »› والله تعالى يؤتيه الحكمة وفصل اللحطاب › 
ويمتع بفضائله الي شهدها أهل العلم وذوو الألباب » مله وکرمه » وکتبه عمد 
ان يعقوب الشافعي . 

وكتب الصفدي شارح لامية العجم بما نصه : وقفت على هذا المصتف 
موسوم بنسيم الصا » والتأليف الذي لو مر بالمجنون لا ألف ليلاه ولا مال إليها 
ولا صّبا » والإنشاء الذي إن شاء قائلله جعل الكلام غيره ي هبات اهواء هَّبا ء 
والنثر ‏ الذي أغار قائله على سبائك الذهب الإبريز وسّى ٠‏ والكلام الذي نبا 
عنه الحاحظ جاخدا وما له ذکر ولا نبا »> فسبحت جواهر حروفه لمن أوجده 
ي هذا العصر » وعلمت أن ألفاظه ترمي قلوب حساده بشرر كالقصر › 
وتحققت أن قعقعة طروسه أصوات أعلامه الي تخفق له بالنصر » وتيقنت 
أن سطوره غصون لا تصل إليها كف جناية بجتنّى ولا هر : 

وقلت لأهل النظم والنثر قابلوا «ترائبها مصقولة كالسجنجل » 

وميلوا بأعطاف التعجب إتها «نسيم الصا جاءت برا الق تفل » 

ولا ملت بعدما ملت » وغزلت بعدما هزلت » جردت من نفسي شخصاً 


2: 


أخاطبه وأجاريه » ني أوصاف عاسنها الي أناهبه منها وأناهيه » فقال 
لي : هذا الفن الفذ > والنر الذي قهر أقران هذه الصناعة وبذ » والأدب الذي 
سد الطرق على أوابده فما فاته شيء ولا شذ › وهذا الإنشاء الذي ما له عديل 
في هذا العديد ولا ضريب » وهذا الكلام الذي فاق ني الآفاق فما ابيب بن 
أوس سن" سن ن حبيب » فعين اله تعالى على هذه الكلم الساحرة » والفوائد 
الي أبقظت جفن الأدب بعدما كان بالساهرة » ومتع الله تعالى الزمان وأهله 
بهذا النوع الغض » والنقد النض › والبز البض » والبديعم الذي رم ما تشعَّث 
من ربع هذا الفن ورض ٠‏ واقتض العاني أبكاره وافتض › وأرسل جارح 
بلاغته على اللحوارح فصادها وانقص وانقض ٠‏ وأثبَط ماء الفصاحة لا تحدر 
وارقض » واستمال القلب الفظ لا فك خم ذهوله وفض » إثّه على كل شيء 
قدير » وبالإجابة جدير ٠‏ بمنه وكرمه »› وكتبه خليل الصمدي › انتهى . 


۲ - ومهم الأديب بو جعفر الإلبيري ' > رفیی ابن جابر السابق 
الذكر » وهو البصير وابن جابر الأعمى › وله نظم بديع منه قوله : 


أبدت لي الصداخ على خداها . فأطلع اليل لنا 


فخذها ف قد ها قاثل” « هذا و عارض" ره 


ون ت 


وقوله وقد دخل حمص : 
حمص" لن أضحى بها جتة” يدنو لديا الأمل القاصي 
حل بها العاصي ) ألا فاعجبوا من جتة حل بها العاصى 


ٳن بين الجيب عندي موت وبه قد حيیت مند زمان 


, 44 ص‎ : ١ وردت الإشارة إلى أي جمفر الإلبيري الرعيي ومصادر ر جمته في النفح ج‎ ١ 
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لبت شعري مى تشاهده الل ن وتقضي من اللقاء الأماني 


قال : وفيه استخدام » لأن البين يطلق على البعد والقرب › انتهى . 
ومن نظمه أيضاً رحمه الله تعالى : 

ولورد الوجنات دبا عذارهٌ فكأته خط على قرطاسٍ 
ا عذاره مستعجلا قد رام بحي الورد منه باس 


نادیته قف کي ودع ورده « ما ني وقوفك ساعة من باس» 


وهذا العنى قد تبارى فيه الشعراء وتسابقوا ي مضماره» فمنهم من جلى 
وبرز » وحاز خصل السبق وأحرز » ومنهم من کان مصلیاً »> ومنهم من غدا 
لحيد الإحسان محلا > ومنهم من عاد قبل الخاية مولياً . 


رجم ومن تأليفه رحمه الله تعالى شرحه لبديعية رفيقه ابن جابر الم كور . 


وقال ي خحطبته : ولا كانت القصيدة المنظومة في علم البديع الملسماة 
« بالحلة السيرا ني مدح خير الورى » الي أنشأها صاحبنا الإمام العلامة شمس 
الدين أبو عبد الله ابن جابر الأندلسي › نادرةً في فنها » فريدة في حسنها › 
جى نمر البلاغة من غصنها » وتنهل سواكب الإجادة من مرأنها ء لم ينسج على 
منواها » ولا سمحت قرعحة بمثاها > رأيت أن أضع ها شرحا جلو عر ائس معانيها 
لمعانيها »> ويبدي غرائب ١٠ا‏ فيها لموافيها »> لا مل الناظر فيه بالتطويل › ولا 
أعوقه بكر ة الاختصار عن مدارك التحصيل » فخير الأمور أوسطها › والغرض 
ما يقرب المقاصد ويضبطها » فأعرب من ألفاظها كل خفي » وأسكت من لغاما 
عن کل جلي > والله أسأل أن يبلغنا ما قصدناه »> ويوردنا أحسن الموارد فيما 
أردناه > انتهى . وسمی الشرح المذ كور «طراز الحلة وشفاء الغلة » > وما 
أورده رحمه الله تعالى ني ذلك الشرح من نظم نفسه قوله : ۰ 


1 


س سے س د3 


ق ا الت 
CR ES aE CC‏ 
يا طيب عيشي عند ذكري ها والعيش" ي ذاك الحمى أطيب 
وقال رحمه الله تعالی في هذا الشرح بعد كلام ما نصه : وإذا ردت أن تنظر 
إلى تفاوت درجات الكلام ني هذا المقام فانظر إلى إسحاق الموصلي كيف 
جاء إلى قصر مشيد » ومحل سرور جديد » فخاطبه با حاطب به الطلول البالية ء 
والمنازل الدارسة الحالية »> فقال : 


ا 


يا دار يرك البلى وعاك 


فأحزن ف موصم السرور > وأجرى کلامه على عکس الأمور » وانظر إلى 
قول القطامى : 
إتا عيوك فاسلم أيتها الطلل وإن بليت وإن طالت باك الطَيَل 
فانظر کیف جاء إلى طلل بال » ورسم ار فأحسن حین حیاه »> ودعا له 
بالسلامة كالبتهج درؤ دة ا فام یذ کر دروس الطلل ولاه » حی آنس 
المسامع بأوفى التحية وأزكى السلامة . والذي فتح هذا الباب » وأطنب فيه غاية 
اللإطناب 4 صا۔حب اللواء ومقدم الشعر اء 4 حیث قال 2 


ألا عم" صباحاً أيتها الطّلل البالي وهل يعن" من كان ف العصر اللحالي 
وهل يعمن إل س عل" قليلٴٌ اموم ما AR‏ باوجال 


قيل : وهذا البيت الأخير عسن أن يكون من أوصاف الحتة » لأن السعادة 
واللحلود وقلة المموم والأوجال لا توجد إلا في الحتة » انتهى . 

وقال رحمه الله تعالى عند رحيله من غرناطة وأعلام جد تلوح »› وحمائمه 
تشدو على الأيك وتنوح 


"YY 


ولا وقفنا للوداع وقد بدت قباب بنجد قد عَلَت ذلك الوادي 
نظرت فألفيت السبيكة فضة لسن بياض الزهر في ذلك النادي 
فلا كستها الشمس عاد لجينها ها ذهباً فاعجب لإكسيرها البادي 
وقال رحمه الله 
هذه عشرة" تَقَضّت وعندي ٠‏ من أليم العاد :شوق شديد 
وإذا ما رأيت إطفاء شوتي بالتلاقي فذاله رأي سديد 
وقال رحمه الله تعالى وقد أهدى طاقية : 


خذها إليك هدية ممن بعر على أناسك 
اخترتتها لك عندآما أضحت هدية كل ناسك 
أرسلتهها طاقية لتنوبً عن تقبيل راسك 
وله من رسالة : وافى كتابك فوجدناه أزهى من الأزهار » وأبہى من 
حسن الحتباب على الأنہار » يشرق إشراق نجوم السماء » ويسمو إلى الأسماع 
سمو حباب الماء . 
وقال رحمه الله تعالى ني العروض على مذهب الحليل : 


حل الأنام ولا الط منهم أحداً ولو أصفى إليك ضماثره 
إن الموفق من يكون كأته متقاربً فهو الوحيد بدائره. 
وقال على مذڏذهب الأخحفش 

إن احلاص من الأنام لراحة” لكته ما نال ذلك سالك 
أضحى بدائثرة له متقارب برجو احلاص فعاقه متدارل 


VA 


وله : 


ا ق 
ا و ه 
فبحر شوي با طويل وبحر دمعي ہا مديد 
a,‏ س هه 3 2 و 
وإن وجدي با بسيط فيفعل الحسن ما يريد 
وهذا المعى استعمله الشعراء کثیر ا » ومنهم الشيخ شهاب الدين 84 صارو 
البعلي . قال أبو جعفر المترجم به : أنشدنا شهاب الدين المذ كور لنفسه بحماة : 


4 و . ن و 
وبي عروضي سريع الحفا بغار غصن البان من عطفه 
3 


لزز من" و حنته واف" لکت يمع من قطفهِ 
7 2 2 . ۰ 
وهي عروضي سريع الحفا وجدي به مثل جفاه طويل 
قلت له قطعت قبي أسى فال لي التقطيعم داب الحليل“ 
انتهی . 
وأنشد رحمه الله تعالى لرفيقه ابن جابر الضرير السابق الترجمة في ذلك : 


إن صد عي فإني لا أعاتبه فما التنافر في الغزلان تنقيص ” 
شوتي مديد“ وحبي كامل” أبداً لأجل ذلك قلي فيه موقوص” 
وأنشد له أيضا ني ذلك : 

عام بالعروض بخن قبي يي مديد اهوی بلحظ سريم 
نذه واف" من الرد “ف دو قشف من خحصره المقطوع 


1۷4 


ت م 

صدوده ل مديد 
ٍ 3 

وفه اسباب حسن 

فحصر ه 8 حف 


که کو e‏ 0ھ 
سب خفیف خصر ها 4 ووراءه 


م يجمع النوعان ني تركيبها 


حبي طويل 
وتلك عندي اأ 
وردفه لي ثقيل" 


وامر 


من ردفها سیب ثقيل ظاهر 
ا ها وار 


وقد ذكر أو جعفر - رحمه الله تعالى ‏ لرفيقه ابن جابر ااسابق الذكر 


مقطوعات کٹیر ة ¢ منھا قوله : 


PE E AE 

حي العراق على النوى واحمل' إلى 

يا خسن ألحان الحداة إذا جرت 
وأورد له أا ١‏ 


ان ااا داري 
a‏ هھ 3 


فومت ان جماله فو جد ما 


حو الحجبيب ومهجي للساي 
أهل الحجاز رسائل العشاق 
تغماتها بمسامع المشتاق 


ت 


فيها فأنجز مامضى من وعده 
ق فرت الصداغ الذي ني خد ه 


رجع إلى أي جعفر - رحمه الله تعالى - ومن فوائده أنه لا ذكر فَذالكة 
الحساب قال : هى الى يصنعها أهل الحساب آحر جملهم المتقدمة فيقولون : 


فذلك کذا وکذا › انتهی . 


ولا أنشك ر خفه الله تعالى قول بعضهم : 
غزال قد غراقأّى بألحاظ وأحداق 
له الثلثان من قلى وثلثا ثلثه الباقي 
وا لت ما بقن ١‏ وباي الفلت: :ساق 
8 ت و و 


وتبقی اسهم ست تقسم ين عشاق 


قال ما نصّه : هذا الشاعر قسم قلبه إلى ۱ سھهماً » فجعل لحبوبه منها 
الثلثین ٥٤‏ > وبقی الثلث ۲۷ ۰ فزاده ثلثیه ۱۸ ›» فصار له ۷۲ ۰ یبقی ثلٹ 
الثلٹ وهو ٩‏ » زاده منها ثلئى ثلثها » وهو اثنان » وبقى من الثلث واحد أعطاه 
للساقي » فبقي من التسعة ستة » قسمها بين العشاق › فاجتمع لحبوبه Vf‏ « 
وللساي سهم واحد » وللعشاق ستة > والحملة ۸۱ ۰ انتھهی . 

وأنشد رحمه الله تعالى ني علم الحساب لرفيقه ابن جابر السابق الذكر : 

َس القلب ني الغرام بلحظ بضرب القلب حينيرسل سهمه" 

هذه ي هواه يا قوم حالي ضاع قاي ما بين ضرٴب وقسمه 

وأا ف اة 

اال ا وجه كن ا وت 

فاه شط اسر ا وخا فة او لفل کا مف 

وأنشد له ني خط الرمل : 

و شد لطر ف ا خا ان وره 

قيل ماذا فقلت أشكال حسن تقتضي أن أبيم قذي بنظره 

ونشد له ي علم اللحط : 

فى اسن اون اجه وط الد ع واو رعان 
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ف من حن قده ألغاً 
ألف ابن. مقلة ني الكتاب كقده 
وان مثلٴ العين لکن هذه 
وعلى الجبين لشعره سين بدت 
قل لذي قد خط تحت الصدغ من 
يا لارجال ويا ها من فتنة 


ا ا 
أوقف عيني وقوف حیران 


والنون مثلٌ الصدغ في التحسين 
سکلت بحسن وقاحة ومجونٍ 
حار اين مقلة عند تلك السين 
خيلانه نقطا بلب فون 
ي وضع ذاك النقَط تحت النون 


وأورد له في ذكر الأقلام السبعة وغيرها : 


تعلیق'ٌ ردفك باللحصر الحفيف له 
خد" عليه رقاع الروض قد جُعلت 
خط الشباب بطومار العذار به 
عحقق نسخ صبري عن هواه ومن 
يا حسن ما قَلَمٴ الأشعار خط على 
أقسمت بالمصحف الشامي وأحرفه 
ولا غبار على حي فعندك لي 


وأنشد له : 
یا صاحب امال ألم تستمع 
فاعمل' به خیراً فوالله ما 
وله : 
إن شفت أن جد العدو وقد غدا 


فاعمل' کا قال اللر ملقه 


ثالث ابحمال وقد وفته أجفان' 
وني حواشيه للصدغين ريان ' 
سطرا ففضاحه للناس فتان 
توقیع مدمعي المنثور ڊرهان" 
ذاك البين فلا يسلوه إنسان 
ما مر بالبال يوماً عنك سللوّان 
SE E‏ 


لقوله وما عند کم نفد ) 


یبقی ولا أنت به مخلد 


لك صاحباً يولي الحميل ويحسن 


وله واد باتي هي اخسن" 
i‏ 


وله : 


إذا ششت رزقاً بلا حسبة ول“ بالتقى واتبع ا 


ا 


وتصديق ذلك ني قوله ومن يق الله جعل' له چ 


وأورد له أا ' : 


عمل“ إن م بواقق فب فهو غر س لايرى مه تسر 


or 3 


وتا الأعمال بالات ¢ فكد انه عن سيت الق ر 


وقوله 

ss om 5 * . ۰‏ 
احبر ي اشياء عن خر الورى ردت فأبدت کل نهج بين 
«دع ما يريبك » واعملن بنية › e ES‏ 


وقوله : 


حياء المرء جره فیخشی فخف من لا بکون له حیاء 
فقد قال الرسول بان مما به نطق الكرام الأنبياء : 
«إذا ما أنت م تستحي فاصنع كا تختار وافعل ما تشاء » 
وقوله : 
قال الرسول «الحياء خير » فاصحب من الناس ذا حياء 
وعن قليل الحياء فابعد فخيره ليس ذا رجاء 


وقوله 


AY 


فذلك المسلم الحقی م بدا اء درت لا شك ق ده 

ولابن جابر مما كتب به إلى الصلاح الصفَدي ' : 

ِن البر اعة لفظ نت معتاه 2 شي ء بدیع أن ماه 
إنشاد نظمك أشهى عند سامعه من نظم غر الو اناق تاه 
وهى طويلة » فأجابه الصفدي بقوله : 

ا کر ا سا بوا .الال ي هداناه 

خصصتی شوش شف ره U‏ الى منه ا معتاة 

من کل بیت مبانیه مشیدة کم من خبایا معان في زوایاه 
وهي طويلة 5 

رجع إلى نظم أي جمفر - فمن ذاك قوله : 
تريلك قدا على ردف بجاذبه كخوطة ني كثيب الرمل قد نبت 
ريا القرنفل ني ريح" الصبا سحراً بضوع منها إذا نحوي قد التفتت 
عقد ہما ألفاظ قول امرىء القيس : 

إذا التفسَّت نحوي تضوع ريحها نسيم الصا جاءت بريًا القرنفل 
وأورد له قو له 
ولولا نجاء العيس حول ديارها ‏ غداة منتى م ببق ي الركب حرم 
فرق درا القن رة مهلل دوت رداء الل ,وجه معلم 


۱ انظر القصيدة وجواب الصفدي عليها £ الواي ونکت أهميان 5 


۲ ق : ريا . 
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عقد تي الأول قول قيس بن اللحطيم ' : 
ديار الي كتا وحن على مى تحوط بنا لولا تجاء الركائب 
وعقد ني الثاني قول ابن أخحي ربيعة 1 
اا 07ا ع ر وا وار غل ان ا ل 
وأورد له قوله : 


aE A E E E O 


إن احلالة حقاً للمقول له «هذاالذي تعرف البطحاء وطأته» 


وقوله : 
من" لصفي يا قوم من ظبية تسرف ني هجري وتأبى الوصال 
وكلّما أسأل عن عذرها تقول لي : «ما ا يقال ( 


0 


وقوله : 


هم حسدوا الرسول فلم مجيبوا وكم حسدوا فصار لمم فرارً 


وهاجر عندما هجروا فأضحی لىمة م معد الفخار 
وقوله 

حبك أن تبيت على رجاء ولو حطتلك لليأس اللاطوب 
مهما أ كريثك صروف داقر ٠‏ فل ما قاله الرجل الأرتب: 


« عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب » 


. دیوان قيس بن المحطیم : ۳۲ وفيه : سحل بنا‎ ١ 
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وقوله : 


خليلي“ هذا قبر أشرف مرسَل «قفانبك من ذکری حبیب ومنزل ۲ . 
رویدكا نبكى الذئوب الى لت «سقط اللؤى بين الد حول فحومل » 


سے صر ر 


منازل کانتت للتصالي فأقفرَت « لما تسجتها من جوب وشمأل » 
قال : ثم جرى على هذا النمط » واستخرج الدرر النفيسة من ذلك الفط »› 
وقال قبله : إنه أحذ أعجاز هذه القصيدة من أوهما إلى آحرها على التوالي » وصنع 
ها صدوراً » وصرفها إلى مدح النبي صلى الله عليه وسم > فجاء في ذلا با م 
يُسبق إليه » ولم يقض أحد ني تلك المعاني على ما وقف عليه › انتهى . 
وقوله : 
کم لیال خت بكم کاللآلي نظمتها لتنا يد الأزمان 
يها النازحون عن ري عي وهم ي جوانجي وجني 
ما ألَنًَ الوصال بعد التنائي وأمرَ الفراق بعد التداني 
قد وکلناکم لربا کرم غير وان عن عبده ني وان ٴ 
ما رحلنا عن اختيار ولكن' رحلتصا تلونات الزمان 
وقوله 1 
تشتكي الصفرٌُ من يديه وترضى ا سمر عن راحتيه عند الحروب 
اخم الشف اش اليب حت ال٠‏ أرض قرا سراف الطرت 
وقوله مما التزم ني أوله الدال : ۰ 
دفاع" لمکروه اتان .قات سحاب لمستجد > هلال" لمستعدي 
دروب على الحسنى » عفوة لمن جى ميب لن أثنى ٠‏ ميب لذي قصدر 


3A٦ 


دع الغيث إن أعطى » دع الليث إن سطا ٠‏ دع الروض إذ يُهدي» دع البدرإذيّهدي 
وقوله 


غزال" ما توسّد ظل بان باجرة ولا عرف الظلالا 
تبسّم للۇاً » واهتز غصتاً وأعرض شادا » وبدا هلالا 


وقوله : 


رفع الحصر فوق منصوب ردأف ولحزم القلوب فرعيه جرا 
مال غصنا › رنا رشا » فاح مسکا تاه درآ أرحی دٴجی › لاح بدرا 


هذي منازل ذي العلا قس بن ساعدة الإيادي 
ر ٌ 
کم عاش ني الدنيا وكم أسدى إلينا من أيادي 
قد زاما ر 5 اللا غة مفصحا في كل نادي 
E ELS‏ 
قال بو جعفر : زرا قبره فرأينا موضعاً ترتاح إليه النفس »› ويلوح عليه 
هنالكڭ › وأورد له قوله 


كرام" فخام" من ذؤابة هاشم بقولون للأضياف أهلا ومرحبا 
فيفعل في فقر المقلين جوداهم كفعل علي يوم حارب رحبا 
رجع إلى أي جعفر »> رحمه الله تعالى » فنقول : إنه كان بمدينة النبي صلى 


الله عليه وسلم سنة ۷٠١‏ › ولا ذكر الروضة قال : قيل : ولا تكون الروضة 
إلا اء يسقيها أو إلى جنبها > ولا يقال في موضع الشجر روضة › انتهى › وقال : 


AY 


لقوامه الألف الي جاءت بحسن ما لف 

عانقشه فكأتي لام" معانقة الألف 
وقال رحمه الله تعالی معتذراً عمّن م يسم : 
لا تعتبن على ترك السلام فقد جاءتك أحرفه كتباً بلا قم 
. س ۶ م . 2 ۶ ر 
وقال رخه ا تغال + 

لا يقلنطتّك ذنب قد کان مناك »› عظيم" 

فالله قد قال قول وهو الحواد الكرم 

وإ تبىء عبادي أتي أا الغفور الرحيم ) 


وقال : 


إذا ظلم المرء فاصبر له فبالقرب يقلطع منه الوّنين 

فقد قال رباك وهو القوي (واملي هم ٳِنَ كيدي متين) 
ومن نره لا ذكر قصيدة کعب بن زهیر رضي الله تعالی عنه ما نصه : وهذه 
القصيدة ها الشرف الراسخ » والحكّم الذي لم يوجد له ناسخ » أنشدها كعب ٠‏ 
ني مسجد المصطفى بحضرته وحضرة أصحابه » وتوسّل بها فوصل إلى العفو عن 
عقابه » فسد صلی الله عليه وسلم خَته » وخلع عليه حه » وک عنه کف 
من آراده » وأبلغه ني نفسه وأهله مراده » وذلاث بعد هدار دمه » وما سبق 
من هذار کلمه > فمحت حسناتها تلك الذنوب » وسترت اسنها وجه 
تلك العبوب » ولولاها لمنع المدح والغزل » وقَطَع من" أخذ ابموائز على الشعر 


ص 


TAA 


اال > فهني حجتة الشعراء فيما سلكوه > وملاك أمرهم فيما ملكوه > حدڻي 
بعضٴٌ شيوخنا بالإسكندرية بإسناده أن بعض العلماء کان لا يستفتح مجلسه إلا 
بقصيدة كعب » فقيل له ي ذلك » فقال : رأیت رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
فقلت : يا رسول الله »> قصيدة كعب أنشدها بين يديك ؟ فقال : نعم › ۋانا 
أحبها وأحب من بها » قال : فعاهدت الله أتي لا أحلو من قراء تما كل يوم . 
قلت : ولم تزل الشعراء من ذلك الوقت إلى الآن يتلسجلون. على متواها » 
ويقتدون بأقواها » ركا بن أنشدت بين يديه » وثسب مدحها إليه » ولا 
صنع القاضي حيبي الدين بن عبد الظاهر قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسم 
على وزن « بانت سعاد » قال : 
لقد قال كعب ني الذي قصيدة ٠‏ وقلنا عسى ي مدحه نتشارك 
فإن 'شماتنا بابحوائز رحمة" ‏ كرحمة كعب فهو كعب مبارك 
انتهی . 
وقال رحمه الله تعالی : 
لقد کر العذار بوجنتیہه کا کر الظلام على النهار 
فغابت شمس وجنته وجاءت على مهل عَشيًات العذار . 
ق لاظري: ا راما وقذ خلط السواد بالاحمرار 
« تمع من شميم عَرّار جد فما بعد العشيّة من عَرآر ٠»‏ 
وقال : 


قالوا عشقت وقد أضر بك المهوى فأجبتهم يا ليتي لم أعشق 


ت 


قالوا سبقت إلى محبة حسنه فأجبتهم" ما فاز من لم يسيبق 
ولا انك ره اش تال قزل إن اللات ني المستضي ء بالله : 


۸۹ +6 


ورد الورى سلسال جود ك فارتووا ووقفت دون الود وقفة حائم 
ظمآن أطلب خفة من زحمة والوردٌ لا يزداد غير تزاحم 
قال ما نصّه : فانظر حسن هذين البيتين كيف جريا كال اء في سلاسته › ووقعا 
من القلوب كالشهد ني حلاوته » مع أن ناظمهما ما خرج عن وصف الماء 
كلاه » ولا تعدى ذلك المعنى نظامه »> حى قيل : إن فيهما عشرة مواضع من 
مراعاة النظير » فهما ني الحسن ما هما من نظير > لكته ما سلم مليح من عيب › 
ولا خلا من وقوع ريب › فمع هذه المحاسن الوافية › ما سلما من عيب القافية › 
انتھی . 

ولنخم ترجمته بقوله عند شرح بیت رفیقه : 

خير الليالي ليالي احير في إضم ‏ والقوم قد بلغو اأقصى مرادهم 
ما نصه : بقول : إن خير الليالي الي تنشرح ها الصدور › وبمحمد فيها 
الورود والصدور » ليالي اللمير في إضح > حيث التريل لم يضم » والقوم قد 
وردوا موارد الكرم › وبلغوا أقصى مرادهم ي ذلك الحرم . 

ا ون الراخلن الول الصالح أبو مروان عبد املك بن إبراهيم 
ابن بشر › القيسي . وهو ابن أخت ابن صاحب الصلاة البجانسي » نسبة إلى 
جانس قرية من قرى وادي آش › وکان - رحمه الله تعالى - ني أواسط الائة 
السابعة » وقد ذكره الفقيه أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن بحيى الأزدي 
الفشتالي في تأليفه الذي سماه « حفة المغرب ببلاد ا مغرب » » وقال فيه : راضوا 
نفوسهم لتنقاد للنولى سرا وعلنا » وزهدوا في الدنيا فلم يقولوا معنا ولا لنا › 
وانتدبوا لقول الله تعالى" a‏ جاهدوا فينا لتهلديتهم' سبلنا @ . 


( المنكبوت : 4). 
وقال صاحب التأليف امذكور : سألت الشيخ أبا مروان يوماً تي مسيري 


معه من وادي آش إلى بلده. بجانس سنة تسع وأربعين وستمائة > فقلت له : أنت 
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يا سيدي لم تكن قرأت ولا لازمت المشايخ فبل سفرك للمشرق » ولا سافرت 
مع عام تقتدي ببركته ني هذا الطريق فقال لي : أقام الله تعالى لي من باطي شيخاء 
قلت له : كيف ؟ قال : كنت إذا عرض ل أمر نظرت ني خاطري فيخطر لي 
خاطران ني ذلك » أحدهما محمود والآخر مذموم » فكنت أجتنب المذموم 
وأرتكب المحمود » فإذا وصلت إلى أقرب بلد سألت عمَن فيه من المشايخ 
والعلماء » فأسأله عن ذلك » فكان يذ كر لي المحمود محموداً والمذموم مذموما › 
فاحمد الله تعالى أن وفقي > ومع تتابع ذلك واتصاله دون محالفة م أعتمد على 
ما يقع بحخاطري من الأمور الشرعية إلى الآن حى أسأل عنه من حضر من 
العلماء » انتهى . 

ومن كلام صاحب التأليف المذ كور قوله في حت الصوفية › نفعنا الله تعالى 
ہم : حموا طريق الحق فحاماهم » ونور بصائرهم فأصمهم عن الباطل 
وأعماهم › وأهانوا ني رضاه نفوسهم » ورفضوا نعماهم » فأعلى قدرهم عنده 
وعند الناس وأسماهم › انتهى . 

وما أحسن قوله ني التأليف المذ كور : يا هذا » من حافظ حوفظ عليه › 
ومن طلب احير بصدق وصل إليه » ومن أخلص العبودية لربه قام الأحرار 


ا 


٤‏ - ومنهم الطبيب الماهر الشهير ضياء الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد 
ان البيطار '»› المالقي › نريل القاهرة . وهو الذي عناه ابن سعيد في کتابه 
« لغرب » بقوله : وقد جمع أبو محمد المالقي الساكن الان بقاهرة مصر كتاباً 
ي هذا الشأن حشر فيه ما سمع به فقدر عليه من تصانيف الأدوبة ا مغر دة ككتاب 
الغافقي وكتاب الزهراوي وكتاب الشريف الإدريسي الصقلي وغيرها » وضبطه 
على حروف المعجم › وهو النهاية ني مقصده . 


. ۴٤: ١ والفوات‎ ٠۳۳ : ۲ ترجمة ابن البيطار ني ابن أي أصيبمة‎ ١ 
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وقد ذكرت كلام ابن سعيد هذا بجملته في غير هذا الموضع » فليراجع . 
وكان ابن البيطار أوحد زمانه ني معرفة النبات › سافر إلى بلاد الأغارقة 
وأقصی بلاد الروم والمغرب » واجتمع بجماعة كثيرة من الذين يعانون هذا 
الفن > وعاين متابته وتحققها › وعاد بعد أسفاره > ؤخدم الكامل بن العادل ٤‏ 
وكان يعتمد عليه ني الأدوية والحشائش › وجعله ني الديار المصرية رئيساً على 
سائر المشابين وأصحاب البشطات › ومن بعده حدم ولده الصالح › وكان ِ 
حظيً عنده » إلى أن توني بشعبان سنة 1٤١‏ الي توفي با ابن الحاجب ٠»‏ وله 
من المصنفات كتاب « ابحامخ ني الأدوية المغردة » وكتاب «المغي » أيضاً ني 
الأدوية » وكتاب « الإبانة والإعلام با في المنهاج من اللحلل والأوهام ٠٠»‏ وكتاب 
« الأفعال العجيبة واللحواص الغريبة » »> وشرح كتاب ديسقوريدوس »› قال 
الذهي : انتهت إليه معرفة تحقيتق النبات وصفاته › وأماكنه ؤمنافعه » وتوفي 
بدمشق › انتهی . 


0 — دمم اع ب اسن عل بن عمدب عمد عل » رضي ‘ 
البسطي »> الشهير بالقتصادي - بفتحات ‏ ها قال السخاوي ` > الصالح 
الرحلة » المؤلف > الفرضي »› آخر من له التالبف الكثيرة من أئمة الأندلس > 
وأكثر تصانيفه في الحساب والفرائض » كشرحيه العجيبين على تلخيص ابن 
البناء والحوي » وكفاه فخراً أن الإمام الستوسي صاحب العقائد أخذ عنه جملة 
من الفرائض والحساب » وأجازه جميع مروياته » وأصله من بسطة » م انتقل 
إلى غرناطة » فاستوطنها » وأخذ بها عن جماعة كاين فتوح والسرقسطي ٠‏ 
وغيرهما ٠‏ ثم ارتحل إلى المشرق ومر بتلمسان فأحذ بها عن الإمام عالم الدانيا 
ابن مرزوق والقاضي آي الفضل قاس العقباني وبي العباس ابن زاغ وغيرهم » 


٠١‏ رجمة القلصادي ني الضوء ء اللامع : ٤‏ ويل الابتهاج : ۹ ( هامش الدیباج) وانظر فيه 
أعلام الزرکلي للاطلاع. على مصادر آخری )° :11۳( . 
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ثم ارتحل فلقي بتونس تلامذة امن عرفة كابن عقاب والقلشاني وحلولو وغيرهم › 
م حج ولقي أعلاماً » وعاد فاستوطن غَرناطة إلى أن. حل بوطنه ما حل » 
فتحيل في خحتلاصه من الشرك وارتحل » ومر بتلمسان فتزل بها على الكفيف 
ان مرزوق ابن شيخه › م جدت به الرحلة إلى أن وافته منيته بباجة إفريقية 
٠‏ متتصف ذي الحجة سنة ۸4١‏ » وكان كثير المواظبة على الدرس والكتابة . 
والتأليف » ومن تاليفه «أشرف السالك إلى مذهب مالك » وشرح مختصر 
خليل » وشرح الرسالة »> وشرح التلقين »> و« هداية الأنام في شرح مختصر 
قواعد الإسلام » وهو شرح مفيد » وشرح رجز القرطبي › و «تنبيه الإنسان 
إلى علم الميزان »> و «المدخل الضروري »› وشرح إيساغوجي ني المنطق › وله 
شرح الأنوار السنية لابن جُرّي » وشرح رجز الشراز ي الفرائض الذي أوله : 
بحمد خير الوارثين أبتدي وبالتراج النبوي أهتدي 

وشرح حكم ابن عطاء الله »> ورجز آي عمرو بن منظور ني أسماء الني 
صلى الله عليه. وسلم > وشرح البردة » ورجز ابن بري › ورجز شيخه أبي 
إسحاق بن فتوح ني النجوم الذي أوله : ۰ 

سبحان رافع السماء قفا ناصبها دلالة لا تخفى 

وشرح رجز أبي مقرعة › وله «النصيحة ني السياسة العامة واللحاضة » » 
و« هداية النظار في تحفة الأحكام والأسرار» » و « كشف الحلباب عن علم 
الجساب» » و « كشف الأسرار عن علم الغبار » > و «التبصرة » › و «قانون 
الحساب » ي قدر التلخيص » وشرحه » وشرحان على التلخيص كبير وصغير › 
وشرح ابن الياسمين في ابحبر والمقاباة »> ومحتصره » وكليات الفرائض › وشرحها ». 


. وهو حالف لا لي المصادر‎ ۸۷١ : ق‎ ١ 
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وشرحان للتلمسانية كبير وصغير ›» وشرح فرائض صالح بن شريف وابن 
الشاط وفرائض معتصر خليل والتلقين وابن الحاجب » وله كتاب «الغنية ي 
الفرائض »» و « غنية النحاة » وشرحاها الكبير والصغير » و « تقريب المواريث »» 
و « منتهى العقول البواحث »» وشرح محتصر العقباني » وم یم > و «مدخحل 
الطالبين »» ومختصر مفيد في النحو » وشرح رجز ابن مالاك »› والجحرومية » وجمل 
الزجاجي » وملحة الحريري › واللحزرجية » وختصر ف العروض › وغير 
ذلك » وأخذ بمصر عن الحافظ ابن حجر والزين طاهر النويري وأبي القامم 
النويري والعلامة الحلال المحلي والتقي الشمني وأبي الفتح المراغي وغيرهم › 
حسبما ذكر ذلك ني رحلته الشهيرة »› وهي حاوية لشيوخه با مغرب والمشرق 
وجملة من أحوالمم » رحم الله تعالى الحميع . 

› ومنهم أبو عبد الله الراعي » وهو شمس الدين محمد بن إسماعيل‎ - ١ 
الأندلسي الغرناطي '» ولد ا سنة ۷۸۲ تقريباً » ونشأ بها » وأخذ الفقه والأصول‎ 
والعربية عن جماعة » منهم أبو جعفر أحمد بن إدريس بن سعيد الأندلسي» وسمع‎ 
على أبي بكر عبد الله بن محمد بن محمد المعافري ابن الدب » ويعرف بابن آي‎ 
عامر» واللحطيب أي عبد الله محمد بن علي بن الحفار » ومحمد بن عبد الملك بن علي‎ 
القيسي لمنتوري صاحب الفهرسة الكبيرة الشهيرة » وممًا أخذ عنه الحرومية‎ 
بأحذه هما عن اللنطيب أي جعفر أحمد بن محمد بن سام الحذامي عن القاضي أبي‎ 
عبد الله محمد بن إبراهيم الحضرمي عن مؤلفها أبي عبد الله محمد بن محمد .ن‎ 
داود الصنهاجي عرف بابن آجروم » وجميع «خلاصة الباحثين ي حصر‎ 
حال الوارثين » للقاضي أبي بكر .عبد الله بن بحيى بن زكريا الأنصاري بأخذه‎ 
ها عن مؤلفها » وأجاز له أبو الحسن علي بن عبد الله بن الحسن ابلحذامي » والقاضي‎ 


۱ تر جمة الراعي ي الضوء اللامع ٩‏ : ۲۰۴۳ وشذرات الذهب ۷ : ۲۷۸ وبغية الوعاة : ٠٠١‏ 
واسمه كاملا محمد بن محمد بن إسماعيل . : 
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بو الفضل قاعم بن سميد تبني ٠‏ واملامة أب افضل محمد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن ابن الإمام» وعام الد نيا أبو عبد الله محمد بن مرزوق التلمساني » وغيرهم 
من المغاربة » ومن أشياخه من أهل المشرق الكمال بن خير السكندري » والزين 
أبو بكر المراغي > والزين محمد الطبري › وأبو إسحاق إبراهيم بن العفيف 
ابید و ر و ا ی و پا 

من الشهاب التبولي وابن الحزري والحافظ ابن حجر وطائفة › وأم بالمؤيدية 
وقتاً » وتصدى للاشتغال › فانتفع به الناس طبقة بعد أخرى »› لا سيَّما في 
العربية » بل هي كانت فنه الذي اشتهر به وبجودة الإرشاد هما » وشرح كلا من 
الحرومية والألفية والقواعد وغيرها مما حمله عنه الفضلاء › وله نظم وسط › 
قال السخاوي : كتبت عنه منه الكثير » وممًا لم أسمعه منه ما أودعه ني مقدمة 
كتاب صنفه في نصرة مذهبه وأثبته دفعاً لشي ء تسب اليه » فقال : 


SS» ± ای“‎ 


عليك بتقوی الله E.‏ أئمة دين الحق هد وتسعد 
فمالكهم والشافعي واخ ونعمانہم کر" لى الحر ا 
ن ل ات م ولا تمل ' لذي اجهل والتعصيب إن شئتتحمد 


3 


فک" سوا ي وجیبة الاقتدا نابم جتات عدن لد 
وحبهم" کین رین" وبغضهم خروج عن الإسلام والحق يبع 
فلعنة رب العرش والحلق كلهم على من" قلاهم والتعصب بقصدٌ 
وكان حادً اللسان واتلحلتق » شديد النفرة من الشيخ يى العجيسي › 
باحرة » ومات بسكنه بالصالحية يوم الثلاثاء ۲۷ ذي الحجة سنة ۸٠۳‏ » بعد 
أن نشد قبيل موته بشهر ي حال صحته الشيخ جمال الدين ابن الأمانة ٠ن‏ نظمه 
قوله : 
أفکر ني موتي وبعد فضيحي فيحزن قي من عظيم خطيثي 
وتبکي دما عي وح ها البکا على سو ء۶ أفعالي وقلة حيلي 


4٥ 


وقد ذابت آکبادي عناء وحسرة 


فما لي إلا" الله أرجوه دائ 
فسأل ري في وقاتي ‏ مۇمناً 


: قال السخاوي : ومما کتبته غنه : 


ألفيلى” ول العم باکا 
تشر الدموع على اللحدود فخلتها 
وقوله : 
غليك بنعمة رب .العلا 

3 العلم فارع له حقله 
فهذا مقالي فلتسمعواً 
لذا كنت ني نعمة فارأعها 
وقال ١‏ 


و وو 


لغرب فشر“ شاد ثع لا يجهل : 


ت سے کے ۰ 


e‏ حق حققت 


وممن e‏ ابن فهد والبر هان البقاعي ›» ومن تألیفه ر 
« شرح القواعد » وكتاب « انتصار الفقير ٠‏ السالك لمذهب الإمام الكبير مالاك ٠‏ 
ي كراريس أربعة حسن في موضوعه > وله «النوازل النحوية » في عشنرة ٠‏ 
كراريس أو أكثر وفيها فوائد حسنة وأبحاث راثقة › تكلم معه في بعضها أو ٠‏ 


ا ی س سے م سی ا ر س 


على بعد أوطاني اوفقد أحبي 


ولا سيما عند اقتراب منيي 


مجاه رسول الله خير البرية- ‏ 


g9 4‏ 1 ن م 
وخموطه قد صاغها من توا 


وراع_ اللوك لعي الذآمم" 


. وإلا تفارق وتلق انندم 


نصيحة حبر من آهل الحكم ٠‏ 
فان ٠‏ المعاصي ٠‏ تزيل العم 


e :‏ 1 و‌ 
ولأهله ف ودين" يکمل 


ما قاله خير الأنام المرستل 
لوا ظاهرين“ على اهدی لن نلوا 
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يد الله ان العباس الفلمضافي . 

وذ كر بعضهم أنه اختصر شرح شيخه ابن مرزوق على مختصر الشيخ خليل 
من باب القضاء إلى آخر الكتاب › انتهى . 

وجرت له في صغره حكاية دلت على تله » وهي أته دخل على الطلبة رجل 
وهم بجامع غرناطة » فسأ هم عمن کان وراء إمام »> فحدث للإمام عذر ذهب 
لأجله »> مثل الرعاف مثلا » فصلوا بعض الصلاة لأنفسهم » ثم اقتدوا بإمام 
منهم قدموه فيما بقي › فهل تصح صلاًم أم لا ؟ فلم يكن عند أحد من الحاضرين 
فيها علم »› فقال هو : إن الصلاة باطلة » لأن النحاة يقولون : الإتباع بعد 
القطع لا يجوز . 

وقد. حكى ذلك ني شرحه للجرومية الذي سماه بعنوان الإفادة في باب 
النعت إذ قال ما نصه : كنت جالساً مسجد قيسارية غر ناطة أنتظر سيدنا وشيخنا 
أبا الحسن علي بن سمعة رحمه الله تعالى مع جماعة من كبار طلبته » وكنت ' 
إذ ذاك أصغرهم سا وأقلهم علماً » فدحل سائل سأل عن مسألة فقهية نصها: 

إن إماما صلى بجماعة جزءاً من صلاة » تم غلب عليه الحدث » فخرج ولم يستخلف 

عليهم » فقام كل واحد من الحماعة وصلى وحده جزءاً من الصلاة › ثم بعد ذلك 
استخلفوا من" آم بهم الصلاة > فهل تصح تلك الصلاة أم لا ؟ فلم يكن فيها 
عند الحاضرين جواب » فقلت : أنا أجاوب فيها بمجواب نحوي » فقال : هات 
الحواب » فقلت : هذا إتباع بعد القطع › وهو ممتنع عند النحويين › فصلاة 
هؤلاء باطلة »> فاستظرفها مي من حضر لصغر سي » ثم طلبنا الن ص" فيها فلم 
نلقه قي ذلك التاريخ »› ولو لقيلاه لكان ابحواب حستاً » انتهى . 

ومن ألغازه قوله . 


حاجيلتكم ناتنا المصريه أو الذكا والعلم والطعميه" 
ما كلمات أربع نويه جمعن في حرفين للأحجيه“ 


4Y 


يعي فعل الأمر للواحد من « وأی يئي » إذا أضمر › فإك تقول فيه : 
١إ‏ »يا زيد على حرف واحد» وهو الممزة المقطوعة » فإذا قلت «قْلٴ إ » ونقلت حركته 
- على لغة النقل إلى الساكن صار هكذا « قل » فذهب فعل الأمر وفاعله › فهي 
کلمات. أربع فعلا أمر وفاعلاهما جمعن في حرفين القاف واللام › 0 

واج نا و اما ا ي ا ا 

في أي لفظ يا اة امه" ح رة قامت مقام الحمله 

وبالحملة فمحاسنه كثيرة › رحمه الله تعالى ورضي عنه . 

و المالكية قال : كتا نقرأً المدونة على 
الشيخ سراج الدين البلقيني الشافعي » فوقعت مسألة خلافية بين مالاث والشافعي»› 
فقال الشيخ في مسألة « مذهبنا كذا » في مسألة لم يقل فيها الشافعي با قال » وما 
نسبها البلقيي لنفسه » ثم فطن وخاف أن ينتقد عليه المالكية ويقولوا له : أنت ‏ 
شافعي وهذا. ليس مذهب الشافعي »› فقال : فإن قلم يا مالكية لسنا بعالكية › 
وإتّما أنم شافعية › قلنا : كذلك أنم قاسمية » وقد اجتمعنا الكل في مالك › 
قال : وهذا الكلام حلو حسن ني غاية الإنصاف من الشيخ .. 

قال : ولا قرىء عليه كتاب « الشفاء » مدحه وأثى عليه إلى الغاية »> وكان 
بحضره جماعة من المالكية فقال القاضي جمال الدين ابنه : ما لكم يا مالكية 
لا تكونون مثل القاضي عياض .؟ فقال له أبوه الشيخ سراج الدين المذكور: 
وما لك لا تقول للشافعية ما لكم يا شافعية .لا تكونون مثل القاضي عياض ؟ 

ومن فوائد الراعي ني باب العَتّم من شرجه على الألفية : ي الكلب عشر 
خصال محمودة ينبغي أن تکون في كل فقير > لا يزال جائعاً » وهو من دأب 
الصالحين » ولا يكون له ءوضع يعرف به » وذلك من علامة المتوكلين › ولا 
ينام من اليل إلا القليل »> وذلك من صفات المحبين ؛٠وإذا‏ مات لا يكون له 
ميراث » وذلاك من أخلاق الزاهدين › ولا هجر صاحبه وإن جفاه-وطرده › 


۹۹۸ 


وذلك من شيم المريدين » ويرضى من الدنيا بأدنى يسير » وذلك من إشارة 
القانعين » وإذا غلب عن مكانه تركه وانصرف إلى غيره » وذلك من علامة. 
المتواضعين » وإذا ضرب وطرد ثم دعي أجاب » وذلك من أخحلاق اللحاشعين » 
وإذا حضر شي ء من الأ كل وقف ينظر من بعيد » وذلك من أخلاق المساكين » 
وإذا رحل لا يرحل معه بشيء » وذللث من علامة المتجردين › انتهى بعناه . 

وقد نسبه للحسن البصري رحمه الله تعالى ورضي عنه مه . 

ومن تصانيفه رحمه الله تعالى كتاب «الفتح المنير في بعض ما متاج 
إليه الفقير » في غاية الإفادة » ملكته بالمغرب ولم أره بهذه البلاد المشرقية › 
وحفظت منه فوائد ممتعة . 


۷ - ومن الراحلين من الأندلس إلى المشرق بعد أخذ جميع بلاد 
الأندلس - أعادها الله تعالى - قاضي ا لحماعة بغَرناطة أبو عبد الله محمد بن علي 
ابن محمد بن الأزرق ' > قال السخاوي : إته لازم الأستاذ إبراهيم بن أحمد 
ابن فتوح مفني غَرّناطة ني النحو والأصلين والمنطق » بحيث كان جل“ انتفاعه 
به » وحضر مالس أي عبد الله محمد بن محمد السرقسلطي العالم الزاهد مفتيها 
أيضاً ني الفقه » ومجالس اللحطيب أبي الفرج عبد الله بن أحمد البقي » والشهاب 
قاضي ابلحماعة بغرناطة أبي العباس أحمد بن أي محيى بن شرف التلمساني » 

وله رحمه الله تعالى تاليف : منها « بسدائع السلك ني طبائع الملك»" كتاب 
حسن مفید ي موضوعه › حص فيه کلام ابن خلدون في مقدمة تاريځه وغیره 
مع زوائد كثيرة » ومنها « روضة الأعلام بمنزاة العربية من علوم الإسلام » 


١‏ ترجمة ابن الأزرق ني آزهار الرياض ۲ : ۴٠۷‏ والأنس المليل ٠٠۹۱:۲‏ وكانت وفاته في 


ذي ألحجة من سنة ۸٩4٦‏ . 
٣‏ مله نسختان خزانة الر باط رقم : .D1340, D582‏ 
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مجلد ضخم فيه فوائد وحکایات لم يؤلف في فته مثله » وقفت عليه بتلمسان 
O E E E,‏ ۰ 


TA‏ قشم 2 بار من لم ماني 
وإن توت حركات النصر أرض عدّى فليس للفتح إلا فعلي الما 

ومن إنشائه في التأليف المد كور ما صورته : قلت : e‏ 
العلامة. أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن فتوح قدّس الله تعالی روحه فسح 
لصاحب البحث مالا رحبا » ويوسع المراجم له قبولا ورحباً » بل طالب 
بذلك وبقتضیه › وتار طريق التعلیم به ویرتضیه › توقیفا على ما خلص له . 
نحقيقه » ووضح له في معيار الاختيار تدقيقه › وإلا فقد كان ١٠ا‏ يلقيه غاية ما 
يتحصل » ویتمهد به خر ما بحفظ وبتاصّل › انتهى . | 
وهو يدل على ملكته ني الإنشاء »> ومحقاق ما محصله › إلا أن ذلك إذا 
طال حى وقع ا ی يفضي 
الحال إلى ما ينهى عنه . 
قال : : ومخالفة اللميذ الشي في بعض السائل إذا کان خا وة غا عليها دليل 
اع ق غر اخ ن امه بض م سر اتب اة م اش رک 
مع ملازمة التوقير الدائم » والإجلال الملائم › فقد خالف ابن عباس عمر وعلَا 
وزید بن ثابت رضي الله تعالی عنهم › وکان قد أخذ عنهم > وخالف کثر 
من التابعين بعض الصحابة » وإتما أخذوا العلم غنهم » وخالف مالاك کثیر ا 
من أشیاخه > وخالف الشافعي وابن القامم وأشھب مالکا ي کثیر من المسائل ٤‏ 
وکان مالا اکر أساتيذ الشافعي > وقال : لا أحد ا علي من مالك › وکاد 
كل من أخذ العلم أن بخالفه بعض تلامذته في عدة مسائل » ولم يزل ذلك دأب 
التلاميذ مع الأساتيذ إلى زماننا هذا » وقال : وشاهدنا ذلك في أشياخنا مع 
أشياخهم رحمهم الله تعالى » قال : ولا ينبغي للشيخ أن بترم من هذه المخالفة 


Vo 


إذا كانت على الوجه الذي وصفناه › والله تعاى أعلم > انتھی . 
وما أنشد ابن الأزرق المذكور ني كتابه «روضة الأعلام » قول القائل 
ي مدح ابن عصفور : 


تقل النحو إلينا الدلي عن أمير المؤمنين البَطَل 

بدأ النحوَّ علي وكذا خم الحو ابن عصفور علي 
قال بعده ما نصه : على أن صاحبنا الكاتب الأديب الأبرع أبا عبد الله عمد 
ان الأزرق الوادي آشی رحمه الله تعالی قد قال فيما يدافع ابن عصفور عنَا 
اقتضاه هذا المدح له بتفضيل الأستاذ المحقق أي الحسن ابن الضائع عليه » ولقد 
أبدع ني ذلك ما شاء لما تضمن من التورية : 
بضائعك ابن الضائع الدب قد أت عط من التحقيق. والعلم موفور ' 
فطرّت عقاباً كاسراً أوّما ترى مطارك قد أعيا جناح ابن عصفور 
انتهی . 

وقد نقل عن ابن الأزرق صاحب المعيار في جامعه » وأثى عليه غير واحد» 

ومن أعظم تاليفه شرحه الحافل على مختص خليل المسمى ب«شفاء الغليل في 
شرح محتصر خليل » وقد توارد معه الشيخ ابن غازي على هذه التسمية » وكان 
مولانا العم الإمام شيخ الإسلام سيدي سعيد بن أحمد المقشّري رضي الله تعالى 
عنه قال لي حين سألته عن هذا التوارد : لعل تسمية ابن الأزرق « شفاء العليل » 
دالعین › قلت : ل ذلك أن جماعة من تلامذته الأكابر كالوادي آشي وغیره 
كتبوه بخطوطهم بالغين المعجمة » فبان ته من توارد اللحواطر » وأن كلا منهما 
م يقف على تسمية الآآحر » والله تعالى أعلم » وقد رأيت جملة من هذا الشرح 
بتلمسان وذلك نحو ثلاثة مجلدات » ولا أدري هل أكمله ام لا > لان تقدیره 
بحسب ما رأيت يكون عشرين مجلداً » إذ المجلد الأول ما تم مسائل الصلاة » 


۷۰1 


ورأيت اللحطبة وحدها في أكثر من كراسة أبان فيها عن علوم › ولم أر في شروح 
خلیل مع كرتا مثله . ودخل تلمسان لا استولى العدو على بلاد الأندلس › 
ثم ارتحل إلى المشرق » فدخحل مصر › واستنهض عزائم السلطان قايتباي لاسر جاع 
الأندلس » فكان كن يطلب بيلْض الأثوق › أو الأبيض العقوق . ثم حج 
ورجع إلى مصر فجداد الكلام في غرضه › فدافعوه عن مصر بقضاء القضاة 
في بيت المقدس » فتولاه بنزاهة وصيانة وطهارة › ولم تطل مدته هناللك حى 
توفي به بعد سنة خمس وتسعين اغا 4 خا 5٠‏ كرو اي الان 
ابلحليل ي تاريخ القدس والحليل » فليراجع فته طال عهدي به . 


وز وة دت انها الس يى لام 
فاعجب لحال_الأنام من" قد أحّها منهم قلاها 
ومنه قوله رحمه الله تعالی : 


عذري ني هذا الدخان الذي جاور داري واضح ني البيان 
قد قلتم إن بها زخرفا ولا يلي الزخرف إلا الدخان 
وقوله : 
تأسّلت من حن الربيع لضارة - وقد غر دت فق الفصون البلايل 
حكت ني غصون الد وح قسًا فصاحة لتعلم أن اليت ى الروضن. اقل 
وقوله : 


ا ML‏ فللتّبت ني وجه الزمان عذار 


¥۰۲ 


. 


وقوله : 
س o‏ ر ۴ َ‫ ا 3 ك 
تعجبت من يانع الورد في سنا وجنة نببتها بارض 
0 3 ت و 3 
ولم لا رى وردها يانعاً وقد سال من فوقها العارض 
وقوله رحمه الله تعالى عند وفاة والدته : 


تقول لي ودموع العين واكفة” ما أفظع البين والتَرّحال يا ولدي 
فقلت أبن السرى قالت لرحمة من قد عر ي الملك لم ينولد" ولم يلد 


قال تلميذه الحافظ ابن داود : مما ألفيته خط قاضي الحماعة أبي عبد الله 
ابن الأزرق عن علي رضي الله تعالى عنه : من أراد أن يطول الله عمره › وبظفر 
بعدوّه » ويتصان من فتن الدنيا » ويوسع عليه باب رزقه › فليقل هذا التسبيح 
إذا أصبح ثلاث » وإذا أمسى ثلاث : سبحان الله ملء الميزان » ومتتهى العلم » 
ومبلغ الرضى » وعدد النعم › وزنَة العرش › والحمد لله ملء الميزان » ومنتهى . 
العلم » ومبلغ الرضى » وعدد النعم » وزنة العرش > ولا إله إلا الله ملء الميزان»› 
ومنتهى العلم » ومبلغ الرضى »› وعدد النعم »وزنة العرش » والته كبر ملء الميزان» 
ومنتهى العلم »ومبلغ الرضى » وعدد النعم» وزنة العرش › ولا حول ولا وة إلا 
بالته العلي العظيم مثل ذلك > وصلى الله على سيدنا محمد وآله مثل ذلك . 

قال : ومخطه أيضاً لنیل الرزق وما يراد : يا باسط » يا جواد »يا علي ي 
عرشك » بحق حقّك على جميع خلقك » ابسط [ لي ] رزقك » وسخر لي 

ومخطه أيضاً : بسم الله الرحمن الرحيم الدافع المانع الحافظ المي القيوم 
القوي القادر الولي الناصر الغالب الذي لا يضر مع اسمه شيء ني الأرض ولا ي 
السماء وهو السميع العليم . 


وبخطه أيضاً : يا فتاح » يا عليم » يا نور » يا هادي » يا حق » يا مبين » 


. Vo 


افتح لي فتحاً تنور به قلي 


> وتشرح به صدري › واهدني إلى طریق ترضاه › 


وين لي أمري > وصلى الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسم تسلیماً کثر ا . 


انتهی . 
وقال رحمه الله تعالی مورباً : 
من تكن صنعته الإنشاء لا 
ولو استعلى على السبع الدرا 
فأنا الكاتب لكن لو يبا 
هکذا رأیت نسبتها إليه . 


ا »> بل والباب جم 


ينكرٌ الرزق لأقصى العمر 
ري با ي فمه من در 
ع 0 العتق لکت المشري 


جميعاً › بقوله » رحمه الله تعالی » عند نزول 


طاغية النصارى مرج غر"ناطة أعادها الله تعالى لاإسلام مجاه الي عليه أفضل 


الصلاة وأزكى السلام : 


مشوق" بخيمات الأحبة مولع 
مواضعکم يا لائنين على الهوى 
رويدك فارقبً الطائف موضعا 
وصبراً فإنً الصبر خير غنيمةر 
وبت واثقا باللطف من خير راحم 
وإن جاء طب فانتظر فرجا له 
وکن راجعاً له ني كل حالة 


تذکزه a‏ وريه لعلع 
فلم بب السلوان في القلب مضع 
ومن ي حفن تي مه ادع 


I) 


وخَلٗ الذي من شره بتوفع 


ويا قوز من قك كان للصبر يرجم 


فالطافه” من ت محةر الین سرع 


فسوف تراه ي غار ك برع | 
فليس لنا ٠‏ إلا إلى الله » مرجع 


حتویات المجلد الثاني من نفح الطيب 


الباب الحخامس ٍ 


في التعريف ببعض من رحل من الأندلسيين إلى بلاد المشرق . 


ومخاطبة أعيان دمشق للمؤلف 


- عبد الملك بن حبيب السلمي 

- بحيى بن بحيى الليي 

محمد بن آي عیسی > أبو عبد الله . 

کان ا اي 
- إسماعيل بن محمد ا 
- منذر بن سعيد البلوطي . 
- أبو القاسم ان فيره بن خلف الرعيي الثاطي . 

محمد بن عبد الله ابن العر بي المعافري » أبو بكر 

- محمد بن أبي عامر ابن حجاج الغافقي › أبو بكر . 

محمد بن محمد بن محمد بن عیسی بن ذي النون »› آبو عبد الله . 
زياد بن عبد الرحمن المعروف بشبطون . 

سوار ,ن طارق 

i بقي بن الد ( انظر رقم‎ \Ye 

4 - قاسم بن أصبغ البياني 

: . قاسم بن ثابت السرقسطي‎ - ٠ 

. قاسم بن أحمد اللورق المرسي › أبو محمد‎ - ١ 


1 

سے > 
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هذه العلامة » تدل على أن الترجمة مكررة . 


Va Y + £ 


Veto 


E 

عمد بن راهيم ن اسوه الضاق: ٠‏ ابن بر 

محمد بن إبراهيم بن حيون الحجاري » أبو عبد الله . 
e‏ 
محمد بن إبراهيم اليقوري. 
od‏ 

محمد بن أحمد بن إبراهيم القرشي الماشمي › أبو عبد الله . 
محمد بن علي بن الحسن بن بي الحسين القرطي › ابو عبد الله : 
محمد بن علي بن خلف التجيي > أو بكر . 


محمد بن علي بن اسر الحیاني » أو بكر . 
محمد بن علي المجيي الدهان الغر ناطي » أبو عبد الله 


محمد بن علي بن أي الربيع المشماني > أبو عمر ا ٠‏ 
محمد بن علي بن محمد بن هديل بلسي » آبو بكر وأبو عبد 
محمد بن علي البياسي الغرناطي ٠‏ أبو عبد الله ( أو أبو سلمة) . 
محمد بن علي بن بحيى الشامي الغر ناطي ٠‏ أبو عبد الله . 
محمد بن عار الكلاعي الميورتي › أبو عبد الله 
محمد بن عمر بن الفخار القرطبي الحافظ . أبو عبد الله 
مان عبرو قرطي > أبو عبد الله ٠.‏ 
محمد بن عيسى بن نجيح المعافري › أبو عبد الله 
محمد بن فطيس الغافقي › أبو عبد الله : 
محمد بن قامم بن محمد بن قامم بن سيار القرطي »أو عبد الله . 
محمد بن قاسم بن محمد بن قا ET‏ 
محمد بن لب الشاطيي › أبو عبد الله 
محمد بن سراقة الشاطبي › أبو عبد الله 


لله 


محمد بن محمد بن أحمد الفريشي › أبو عبد الله . 
محمد بن محمد بن خيرون » أبو عبد الله . 


محمد بن محمد بن بندار » ضياء الدين أبو جعفر 


محمد بن عرز البلشسي الزهري › أو بكر . 
سليمان بن خلف الباجي »بو الوليد. 


1 [ تر جمة آي ذر المروي ] 


SD 


1 * 


— ۷ 


زجع إلى القاضي آي الوليد الباجي . 

رجع إلى الباجي 

[ رجمة ابن حزم الفغيه ] 

رجع إلى القاضي أي الوليد الباجي . 
es‏ > أہو بكر 
= جسن بن عمد بن فيه الصدني »بو علي العروف بان سکرة. 
- عمر بن حسن الموزني › أبو حفص 
- عثمان بن الحسين » أبو عمرو أخو ابن دحية 
- محمد بن القاسم المعروف باشكنهادة » أبو بكر 


- محمد رن عبد ربه الالقي » آبو عبد الله ( انظر رقم : )٩٩‏ . 
- عبد امعم , بن عمر بن حسان ال حلياني » > أبو محمد ( انظر رقم : (YY < YA‏ 
e‏ دحية 


E‏ ن سعد بن الرابط الكلي 

ay‏ اا او لهك 

- عبد الله بن بحيى بن بهلول السرقسطي ١‏ أبو محمد 

أبو عامر التياري : 
E‏ ن عتبة الإشبيلي + أبو الحجاج ( انظر رقم :. (e:‏ . 
- ابن مسدي ۰ محمد رن يوسف بن موسی 


الحميدي ٠‏ محمد بن فتوح بن عبد اله 


- الشريشي » أحمد بن عبد المؤمن › أبو العباس شارح المقامات 
- محيى بن سعدون الأزدي »› أبو بكر 
محمد بن عبد ربه (انظر رقم : )٥۳‏ 
- محمد رن الصفار القرطي > أبو عبد الله . 
- أبو الوليد ابن الحنان »› ر 
أبو محمد القرطي : 
ب علي ۽ اي ي ك 


—- 


[ رسالة للسان الدين في الشفاعة لابن مرزوق اللطيب ] ب 
دجم إلى ذ كر الراحلين من أعلام الأندلسيين . 

ا ی ا ر غه وت اک ارا 
محمد بن أحمد بن محمد البكري الشريشي » آبو بكر . 

ابن المغتس › عبد العزيز بن أحمد بن السيد » أبو محمد . 
الحكيم المغربي » أبو الحكم عبيد الله بن المظفر . 

أبو عمزو الداني » عثمان بن سعيد بن عثمان الأموي . 

عبد الله بن عیسی بن بي حبیب » آبو محمد . 

أحمد بن علي بن شكر › أبو العباس 

القامم بن أحمد المريي › علم الدين 

أبو عبد اله ابن أإي الربيع القيسي الغرناطي . 

بن سعدون بن مرجى العبدري › أبو عامر . 

بن سعدون الباجي » أو عبد الله 1 

بن سعدون ابلعزيري » آبو بكر . 

بن سعد الأعرج الطليطلي › أبو عبد الله 

بن سعيد بن إسحاق الأموي › أبو عبد الله ؛ 

بن سعيد بن حسان القرطي > أبو عبد الله 

بن سليمان المعافري الشاطبي > أبو عبد الله . 

بن شريح الرعيي الإشبيلي. أبو. عبد الله 

محمد بن صالح الأنصاري الالقي › أبو عبد الله . : 
محمد ن صالح النحطاني العافري > أبو عبد اله( انظر رقم : ١‏ 
محمد بن طاهر بن علي ال ر رجي الداني » أبو عبد الله . 

محمد بن بشير بن شراحيل المعافري 

محمد بن عیسی بن دينار الغافقي . 

محمد بن حى بن يحيى اللي 

محمد بن مر وان بن حطاب » ابن آي جمرة . 

محمد بن أي علاقة البواب 

محمد بن حزم بن بكر التنوخي . 

محمد بن حيى بن مالك بن عائذ . 

محمد بن عبدون ابل العددي . 
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محمد بن عبد الرحمن الأزدي › أبو عبد الله 
محمد بن صالح المعافري ( انظر رقم : ( 
محمد بن أحمد الأنصاري السرقسطي » أبو عبد الله . 
محمد بن عيسى بن بقاء الأنصاري » أبو عبد الله . 
محمد بن طاهر بن علي الأنصاري » أبو عبد الله . 
محمد بن بي سعيد الفرج بن عبد اله البزاز . 


محمد بن الحسين الميورتي » أبو بكر 


محمد بن عبد الرحمن بن الطفيل العبدي » أبو الحسن ابن عظيمة . 


محمد بن أحمد بن إبراهيم اللخزرجي » أبو عبد الله . 

محمد بن علي بن ياسر الأنصاري ء أبو عبد الله . 

أبن سعادة » محمد رن يوسف › أو عبد الله 

محمد بن إبراهيم بن وضاح اللخمي 

محمد بن عبد الرحمن التجيبي › أبو عبد الله 

محيي الدين ابن عرلي الحاعي 

[ سعد الدين ابن الشيخ محيي الدين ] 

[ حكاية عن ابن جزي ] . : 

رجع إلى سعد الدين 

رجع إلى الشيخ عيي الدين 1 

- أبو الحسن الششتري › SONE‏ 

- الحرالي + علي بن أحمد » أبو الحسن . 

- أبو العباس المرسي 

او خان ال الر ر ت اشر ار ر (r:‏ . 
- ابن عفيف الحخزرجي » علي بن خمد بن يضف »ابق اسن د 


- ابن سبعين ٠‏ أبو محمد غبد الحتق بن إبراهيم 


[ رجع إلى الششري ] . . 
بان وول ماو 
أجمد بن يوسف الفهري البلي › بو جعفر 
محمد بن أحمد » أبو عبد الله ابن فرح القرطي : 
محمد بن أحمد بن حاضر ابلخزيري 

محمد بن أحمد التجيي > آبو القاس 


۰۹ 


بن أحمد الزهري » أبو عبد الله . 

بن أحمد بن عبد الأعلى القرطبي ٠‏ أبو عبد الله 
بن أحمد الباجي » أبو عبد الله 

بن أحمد بن عبد العزيز العتبي > أبو عبد الله . 

بن أحمد بن محمد المعافري ٠‏ أبو عبد الله . 

ن أحمد بن محمد الطليطلي النقاش . 

بن أحمد القيسي القبري › أبو عبد الله 

بن أحمد بن محمد بن سجمان » أبو بكر الوائلي 
بن أحمد بن بحيى بن مفرج القرطبي › أبو عبد الله 
بن أحمد بن موسى الوضاحي » أبو عبد الله . 


بن أسباط المخزومي 


E 


محمد بن عبد الله بن مالك » أبو عبد الله » الننحوي . 
a |‏ 

محمد بن طاهر القيسي ا 
محمد بن عبد الحليل القيجاطي › أبو عبد الله 
أبو حامد الغرناطي الرحتالة 1 
محمد بن عبد السلام القرطبي اللحشي » أبو عبد الله . 
محمد بن عبد الملك بن أيمن القرطبي > أبو عبد الله . 
محمد بن عبد الملك بن ضيفون القرطبي » بو عبد الله . 
محمد بن عبد الملك اللازرجي القرطي » أبو عبد الله . 
محمد بن عبد الملك ابن السراج » أبو بكر . 

محمد بن عبد الله بن أحمد العنسي > أو عبد الله 


1۰ 


بن أحمد وقيل محمد بن عيسی الحزرجي > بو بكر . 


بن أحمد بن موسی بن هذيل العبدري > أبو عبد الله 
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محمد بن عبد الله بن الدفاع › أبو عبد الله . 

محمد بن عبد الله بن عابد المعافري ١‏ أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله بن هاجد الأنصاري ١‏ أبو عبد الله . 
محمد بن عبد الله بن خير ة القرطبي ٠‏ أبو الوليد 
el O TT‏ 
محمد بن عبد الله النبي . أو بكر 

محمد بن عبد الله الحولاني ١‏ أبو عبد الله . 

محمد بن عبد الله اللوشي > أبو عبد الله . 

محمد بن عبدون العذري » أبو عبد الله . 

عبد الملك بن محمد بن مروان ,ن زهر » أو مروان . 
[ دسالة لفتح في غريق ] 


د إلى بيت بي زهر 


بوسف بن ابراه ف ا 6 أو الحجاج 
- بحيى بن حكم الحياني اللقب بالغرال . 
- علي بن مومى بن سعيد العنسي ٠‏ أبو الحسن 


[ نقول عن ابن سعيد ٠:‏ - بناء المودج إروضة مصر] . 


۲ - مكين الدولة أبن حديد 
٣‏ - الشهاب التلعفري 
؛ - المادل ين أيوب 
ه - المرذغاني 
۹ - دفر خوان الدمشقي 
د ازا زاج ار 
رجع إلى نظم أبن سعيد 
[ آبو عبد اله ابن سید ] 
ET‏ 
[ ذکر المستنصر المجفصي ] 
[ مقتبسات من خطبة المغرب ] 
e e‏ 
[ أولية بي سيد ] 2 
[ شعر لاي بكر ابن سعيد ] 
[ تر جمة الفسافي من المغرب ] 
[ اجازته للتيفاشي رواية المخرب ] . 
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[ شعر لابن سید ] 

SE 
. ] محمد بن عبد الملك بن سعيد‎ [ 

[ عبد الك بن سعيد ] . : 

[ وصف ابن سعيد للفسطاط ] 


[ وصف القاهرة ] 


بعض أخبار والد أبن سميد 1 

[ وصية ابن سعيد الأب لابنه علي ] . 1 

[ رسالة ابن سعيد الأب لمبد الواحد الموحدي ] 

[ من شعر والد أبن سعید ] 

رجع إلى آي الحسن ابن سعید 

عبد الرحمن بن محمد بن عبد املك بن سعيد ‏ . 
علي بن عبد الله بن حمزة القرطبي › أبو الحسن . 
محمد بن علي بن يوسف الأنصاري › ابو عبد الله . 
حميد بن عبد الله بن الحسن القرطي اوگ 2 
اليسع بن عيسى بن حزم الغافقي . 
محمد بن عبد الرحمن بن علي التجيبي › يو عبد الله . 
محمد بن أحمد بن عبد اللاك الباجي » أبو مروان . 
ولید بن بکر بن علد العمري . 
عيسى بن سليمان بن عبد الملك الرعيي › أبو عمد 
سليمان بن أحمد البتيي » أبو الربيع . 

أحمد ,ن يحيى الضي » آبو جعفر 
ابن جبير آلرحالة » محمد بن أحمد › أبو الحسين . 


رفيق ابن جبير » أحمد بن الحسن القضاعي › آبو جعفر . 


E 


[ كلام للوادي آ و و ا ق] ` 


رجع إلى کلام ابن جير 
[ شار في وصف دمشق ] 
[ تعريف بابن منين ] . 
رجع إل دمشق 
[شعر ي ذم دمشق ] , 
رجع إلى ملح دمشق 
VW‏ 


نبذة ما خوطب به المؤلف من علماء الشام وأديائه . 


3 [ رسائل من المغرب دوش 
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رجع إلى ابن جبیر 

أبو عامر اق 

مد اللاك باك اد ا > اوران 

[ ابن بام واجاء ] . 

[ من خطبة الذخيرة] . 

[ الحراوي مجو قومه ]] 
N A‏ 
حبيب بن الوليد بن حبيب المعروف بدحون 
بهلول بن فتح : ٤‏ 
TT‏ » أبو الحسن . 
جعفر بن لب بن ميمون اليحصي »> أبو أحمد 2 
OE‏ 
أبو جعفر النحوي . 
E‏ 

جهور بن خلف المعافري » أبو الحسن . : 
الحسن بن حفص بن الحسن البهراني » آبو علي . 
الحسن بن خلف بن بجی » ابن برنجال » بو علي . 
الحسن بن إبراهيم بن تقي الحذاميي » أبو علي . 
الحسن بن علي بن الحسن الأنصاري › أبو علي . 
الحسن بن محمد بن الحسن » ابن الرهبيل › E‏ 
الحسين بن أحمد بن حي التجيي 

حماد بن الوليد › أبو يوسف . 

خلف بن فتح ابلبيري > أبو القاسم 

خلف بن محمد بن خلف الغرناطي › أبو القاسم 


خلف بن فرج بن خلف u‏ 1 


زرارة بن محمد بن زرارة 

طاهر الأندلسي » أبو الحسين الالقي . 

أبو الطاهر الأندلسي › اللبلي . 

طارق بن موسی اا و ا 


y1۳ 


٤‏ - محمد بن إبراهيم س مزيد الأودي 
٠‏ - محمد بن أحمد حياز الشاطبي > أبو عبد الله . 


- محمد بن أحمد , بن عبد الملك بن سماعة اللخمي › أبو مروان ٠.‏ 


۷ _- أحمد بن محمد الواعظ المصري ( الشهير بالزين كتاكت ) ' 


۸ - إبراهيم بن عبد العزيز الإشبيلي » زكي الدين أبو إسحاق . 
۰ - بقي بن ملد بن يزيد » بو عبد الرحمن ( انظر رقم : ۱۳ ) 


٠‏ - يوسف بن جحيى الأزدي المغامي 
NG e.‏ 
۱ ابو بکر ابن عطیة 
[ تر جمة عبد ال بن عط ] : 
۲ = أحمد بن فرح »> شهاب الدين أبو العباس . 
۴ - عبد العزيز بن عبد الملك بن نصر » أبو الأصبغ . 
4 - الشيخ خالد البلوي » أبو البقاء › الرحالة . 
٥‏ - ابن الحاج النميري » برهان الدين أبو إسحاق . 
٠‏ - أبو حيان أثير الدين الحياني النحوي 
۷ _-~- حازم بن محمد القرطاجي > آبو الحسن . 
۸ - ابن الأبار » محمد عبد الله بن أي بكر ١‏ أبو عبد الله . 


٩‏ - ابن مسدي > جمال الدين محمد بن يوسف ٠‏ أبو المكارم 


. خلف بن عبد العزيز القبتوري » أبو القاسم‎ _ ٠١ 

. ابن الرومية › أحمد بن محمد بن مفرج » أبو خليل‎ - ١ 
. أحمد بن عبد السلام الغافقي » أبو العباس‎ - ۲ 

۴۳ - ابن وكيل الإقليشي + أحمد بن معد » أبو العباس 
4 - ابن افرند + أحمد بن عمر المعافري » أبو العباس . 
— أحمد بن عبد املك الضي »> أو جعفر . 

۹ _ ابو عمر ابن عات 

۷ - أحمد بن تيم بن حنون » أبو العباس . 


۸ - ابن كوزان ٠‏ أحمد بن إبراهيم المخزومي ؛ أبو جعفر . 


ESLE ES ۱‏ من ألأندلس وولد هو بتئيس , 
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أحمد بن محمد بن عياش » أبو جعفر . 
- إبراهيم بن عبد الله بن حزم الغافقي » آبو إسحاق : 
- إبراهيم بن منبه بن عمر الغافقي » أبو أمية . 


- أبو القاسم بن فورتش ٠‏ إسماعيل بن يحيى رقي . 


محمد بن بحيى السرقسطي ( أخوه) 
إسماعيل بن أحمد القرشي > أبو الطاهر . 
عيسى بن عبد الله التاكرني ٠‏ أبو الروح . 
علي بن أحمد بن حمدون » أبو الجحسن 
عبد البر بن فرسان الوادي.آشي . 


عبد المنعم بن عمر الغساني الحلياني (انظر رقم (Woot:‏ . 


أحمد بن مسعود القرطي أبو العباس . 
أو العباس القرطى ( صاحب المفهم ) 
ان سيد بونه » جعفر بن عبد الله » أبو أحمد . 


محمد بن عبد الرحمن بن يعقوب العزرجي الشاطبي 


محمد بن بحيى الأندلسي اللبسي . 

أبو عبد الله ابن الحكيم الرندي . 
e Bo‏ 

أبو بكر ابن العرلي الحفيد 

ابن الحراز › عب E‏ 

جمال الدين الشريشي » أبو بكر . 

أبو بكر ابن محمد بن علي بن ياسر ابحياني . 

العلاء بن عبد الوهاب بن حزم » أو اللحطاب . 
بحیی بن قاسم بن أي هلال › أو زکريا . 

بحيى بن مجاهد بن عوانة » أبو بكر . 

محمد بن أحمد ن ابراهیم الصدي > أو بكر . 
زکریا بن خطاب »› آبو بحیى . : 

مما او وع الي واش 

سعید بن نصر بن خلفون › أبو عثمان . 

سعيد الأعناقي › أبو عثمان : 
عبد الرحمن بن خلف الإقليشي TE‏ 


¥10 


۹ 
۰ 
۲۹۱ 
1 
1 
4 


35 


۹۹ 


ان الطحان › عبد العزيز بن علي » أبو الأصبغ . 

عبد العزيز بن خلف المعافري » أبو الأصبغ . 

عبد العريز بن عبد الله بن تعلبة » أبو محمد. 
عبد المنعم بن عمر الغساني الحلياني ( انظر رقم :04 › ا 
غبد الوهاب بن محمد القر طبي » أبو القامم . 0 
عبيد الله ( أو عبد الله ) بن المظفر الباهلي » ا ام 
سليمان بن إبراهيم بن صافي » أبو الربيع . 

طالوت بن عبد ال حبار المعافري . : 

ابن خروف الأديب القيسي E‏ 
مالك بن مالك الحياني .. : 

منصور بن خميس اللخمي › أبو علي . 

منصور بن لب بن عيسى الأنصاري . 

مفرج بن حماد المعافري 

حب بن الحسين : 

مساعد بن أحمد بن مساعد الأصبحي . 

نصر بن القامم » أبو حبيب . 

النعمان بن النعمان المعافري 

نعم اللحلف بن عبد الله الحضرمي . 

نابت بن المفرج الحعمي 

ضمام بن عبد الله 

ضرغام بن عروة ئي 

عبد الله بن أني عامر (والد المنصور) . 

عبد الله بن حمود الزبيدي أبو محمد . 

عبد الله بن رشيق القرطيي  .‏ . . 

عبد الله بن طلحة » أبو بكر اليابري . 

عبد الله بن محمد بن مرزوق اليحصبي › بو محمد . 

عبد الله بن محمد الصرحي › أبو محمد . 

عبد الله بن عیسی الشاي > أبو محمد . 

عبد الله بن موسی الأزدي ¢ أبو محمد 6 

عبد الله بن محمد بن سعادة:» أبو محمد . 


\AËÎ 


۰ 
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عبد الله بن يوسف القضاعي › أبو محمد . 
أحمد بن عبد الله بن مهاجر الوادي آشي »› شهاب الدين . 
أحمد ن صابر القيسي ٤‏ أبو جعفر 


أبو القاسم الباجي (ابن القاضي أبي الوليد) 
ج إبراهيم بن محمد الساحلي » أبو إسحاق ( انظر رقم : (MY‏ 


أبو ركوة » الوليد بن هشام الأموي 

بعيى بن سليمان الطليطلي › أبو زكريا . 

بحيى بن عبد اله بن محمد القرطي »> أو بكر . 
محمد بن علي بن سلمة الأنصاري » أبو عبد الله . 
محمد بن علي بن بحيى الغرناطي » أبو عبد الله . 
نور الدين أبو الحسن المايري 

ابن عتبة الإشبيلي (انظر رقم : ١‏ 

بو عبد اله ابن جابر الضرير . 

تقاريظ عل كتاب « نسيم الصبا » 

أبو جعفر الإلبيري (رفيق ابن جابر) . 

آشعار لابن جابر 

رجع إلى آي جمفر 

رجع إلى مقطعات ابن جار 

رجع إلى نظم آي جعفر : 

مقطعات لابن جابر 

رجع إلى آي جمفر 

ت و ا کرای ا 
ابن البيطار المالقي . 

القلصادي › N‏ 
أبو عبد اله الراعي » شمس الدين الغرناطي 

ابن الأزرق صاحب بدائع السلك 
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